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مقدمة الترجم 


لا يماري أحد في أهمية الترجمة قي توطين العلوم في البيئات المختلفةء وبخاصة في 
الوطن العربي الذي يحتاج اليوم إلى الاطلاع على ما َد في العلوم كلها. وقد بلغت اللسانيات 
شأوا بعيذا من التقدم في الغرب؛ ومع ذلك فإن الجهود العربية المماصرة مها تزال قليلة 
ومحدودة. فهي إما متخصصة جا فتكون مغلقة على غير العارقين وإما مبسطة إلى حد 
يجعلها قريبة من الابتذال» أو أنها قديمة ومحدودةء وهذا هو التوع الشائع. وأذلك قإن الحاججة 
ماسة اليوم إلى تاليف أو ترجمة بعض الكتب الأساسية في اللسانيات لكي تكون مدخلا لققارئ 
غير المتخصص أو الطاب الذي يود التخصص فيها. 

ويعد كتاب ستيفن بنكر ولحدا من الكتب الحديثة التي استطاعت أن تم بسأطراف 
دراسة اللغة إلمامًا كافيا. فقد سلك فيه المولف منهجًا يستفيد من كثير من العلوم في مناقشته 
لموضوع طبيعة اللغة: فقد استطاع أن يؤلف بين علوم شتى مل عم النفسس واللسائيات 
واللسانيات النفسية وعلم الأحياء والطب والتشريح والذكاء الصناعي والإحاة وكثير من 
العلوم التي ذشأت من تزاوج هذه العلوم. وتتلخص الفكرة التي عالجها في أن اللفة غريزة 
إنسائية تماثل غيرها من الغرائز. وهذه نظرة حأول الدارسون قبله التدليل عليها منذ أن أثارها 
في العصر الحديث عالم اللسانيات المشهور نعوم تشومسكي. وقد نجج بنكر في التأليف بيسن 
مختلف الأدلة لاتدليل على هذه الفكرة بأوضح ما يكون. 
في ۱۹۹۶ ثناء منقطع النظير من المتخصصين. ققد 
وصفه تشومسکي بأنه: 'کتاب ثمین جدا'. وقد ظهرت له عدة مراجعات کثیرة كلها إشادة به؛ 
ومن فلك المراجعة التي كتبها هاورد جاردئر في مجلة نيويورك لمرأجعة الكتب سه۸ 1۵ 
Yk Review of Books‏ في عددها الذي صدر في ۲۴ فبرایر ٩۱۹۹:ص‏ ص ۴۲- 
۸. كما شى عليه جون ماينارد سميث» وهو من أيرز علماء الأحياء المعاصرين» في المجلة 
نفسها في عددها الذي صدر في ٠١‏ نوفمبر »1۹۹١‏ ص ص ٤۸-٤١‏ . ورأجعهه مراجعمة 
جيدة ريتشارد مأيير » في مجلة #عدعمه.1 التي تصدر عن جممية اللسانيات الأمريكية» في 


وقد حاز هذا الكتاب منذ 


1۲ مقدمة ازجم 


المجلد ۷1 › العدد ۳» سيتمبر ٠۹۹١‏ ص ص 11٤-1١٠١‏ . كما عرض له كثيرآافي 
مراجعة بعض الكتب التي تشترك معه قي الموضوع. وقد بلغ هذا الثاء حذا جمصال توماس 
واسو» وهو لساتي مشهور» يقول» في مراجعته لكتاب راي جاکندوف عط ۸¡ ۴4۲۲٤۳08‏ 
لمن » وهو واحد من أيرز اللسانيين منذ الستيتيات: "إن من سوء حظ كتاب جاكندوف أنه 
نشر في السنة نفسها التي شير رها كتاب بتكر[1۹۹4] إذ انصرف اهتمام المتخصصين عنه 
إلى هذا الكتاب الأخير .(دورية جمعية اللساتيات الأمريكية: #عوهاعمة! » المجاد ۷١‏ » العدد ۴ 
٥‏ ص .)٥۹۲‏ كما أثني عليه في كثير من المج لات الطمية الأخرى» مل مجلة 
Scientific American‏ في عددها الصادر في أكتوبر ١۹۹٠ء‏ ص١٤١٠‏ وقد ظل» لأحد 
عشر شهراء على قائمة مجلة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيغاء وغير ذلك كثير. 

ولما قرأت هذا الكتاب وجدت أن ترجمته لازمة علي خدمة للقراء العرب» وبخاصة 
طلاب الدراسات العليا في اللسائيات وعلم النض. وهاأنذا أضعه بين أيدي القراء الكسرام» 
راجيا أن يكون إسهامًا ذا أثر في مسار هذه الدراسات. 

ولابد من الإشارة هنا إلى قضية المصطلحات. فقد عست إلى استخدام المصطلحسات 
الجديدة التي اقترحها بعض المتخصصين المرب في أعمالهم الحديثة الجادة وبخاصة قي 
المغرب العربي. ومن هذه المصطلحات: 'الصتّواتة". بديلاً المصطاح الشائع غير الدقيق: 'علم 
الأصوات الوظيفي“ و"الصوتية” بديلاً للفونيم والمصطلحات التي ركبت منه» مثل الصوتيم؛ 
و'الصرفية" بديلاً للمورفيم. كما اعتمدت على معجم المصطاحات اللغوية» رمزي منير 
بعلبكي (الطبمة الأولى)؛ بيروت: دار العلم للملايين» ٠۹۹١‏ . أما المصطلصات الطبية 
والعلمية الأخرى ققد استخدمت في ترجمتها المصطلحات التي أوردها المعجم الطبي الموحدء 
دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ١1۹۸ء‏ ومعجم المصطلحات الفنية والعلمية 
والهندسية الذي أافه أحمد شفيق الخطيب. (الطبعة السادسة) بيروت: مكتبة آيئان» .٠۹۸١‏ 

وأود هنا أن أشير إلى بعض أهم المصطلحات التي وضعت لها مقابلات عربية لم 
تكن تمتعمل بصورة مطردة في الكتابات العربية: 
١‏ ۴هط-× : وهو مصطلح اعتبأطي كما يقول المؤلف» ويستخدم في الدلالة على تركيب ليس 


مقدمة امرجم r‏ 


له اسم؛ ولذلك فقد استعملت في الدلالة عليه مصطلح " _ بشرطة' ف () مظها مثل × في 
دلالتها على أنها متغير يقوم مقام شيء معين» و(يشرطة) ترجمة للكلمة الانجليزية ٣ة‏ ا الي 
تعني خطلًا أفقيا. فهذا المصطاح العريي الآن يقوم بأداء المعنسى المقصود في المصطلج 
الأئجليزي 

۲ وقد اشتكى تشومسكي عرار! من سوء الهم الذي نشا عن استخدامه لمصطلحي "ابنية 
العميقة" و"البنية السطفحية". فقد فهمهما كثبر من الناس فهمًا مختلفًا عما كان يقصده تشومسكي. 
وينبه المؤلف هنا إلى سوء القهم هذاء ويشير إلى أن تشومسكي واللساتيين الآخرين بداوا فسي 
تفريغ هذين المصطلحين من المعنيين الشائعين لهما: إذ همت "لبنية السيقة"على أنها تعدسي 
إما ما هو كي بين اللغات» أو معنى الجملة أو ما هو مهم فيها؛ أ ما "اينية المسطحية" فقد 
فهمت على أنها تعني كل ما هو غير مهم. ولتلك فقد شاع» في الآونة الأخيرة» امستخدام 
مصطلحي اداه -ل و 0عداعداء -ء في محأولة لتفريغ هتين المصطلحيسن من 
المعاني التي فُهمت منهما في السابق وقادت إلى نقاش مستفيض أخرج البحسث» في بعسض 
الأحيان» عن المسار الذي يجب أن يسير فيه. ولذلك فقد أخترت مصطلح "البلية الصتُورية" في 
مكان "للبنية العميقة'. وبتبين ملاءمة هذا المصطلح حينما ندقق في المعنى الذي يقصده 
تشومسكي به (انظر ص ص ١١٠_۲١٠)؛‏ كما اخترت مصطل سح "لبئية المنجَزةابديلاً 
للمصطلح "البنية السطحية"» وذلك أن مصطلح الينية السطحية يمكن أن يفهم منه التقليل مسن 
شان المستوى الذي بلاق عليه. أما مصطلح' البنية المنجزء* فمصطلح محايد من حيث القيمسة 
إذ يدل على الكلام المنجز فعلا؛ كما أن له صلة بمصطلح تشومسكي الآخر "الإنجاز' في 
مقابل "المعرفة". 

٣‏ وتكثر في ها الكتاب الإشارة إلى علم النفس اللسائي. وهو مصطلح طويل يج د المرء 
بعض الإشكال في النسبة إليه. ولذلك اخترت أن أنحت له مصطلحا يجمع بين العلمين» ونك 
ما نشا عنه مصطلح (النفص _ لسانية)» وبهذا تسهل النسية إليه؛ إذ يسمى المشتغل 
بالعلم الذي يجمع بين علم النفس واللسانيات الآن: النفسلي. وسيجد بعض القراء هذا المصطلح 
غريب في البدايةء اكنني أزعم أنه إحدى الحيل التي لا بأس بها في نحت المصطلحات 


1£ مقدمة الزحم 


المختصرة التي يسهل تداولها عند لاباحثين قيما بعد. 

ومن الملاحظ أن المولف استخدم اللغة الاتجايزية وحدها في التمثيل للأفكار 
والنظريات التي تضمنها الكتاب. وريماً قاد هذا إلى أن يتساءل بعض القراء عن عدم إيسراده 
أمثلة من اللغات الأخرى. لكن هذا الأمر متوقع إذ إن الكتاب موجه إلسي قراء الانجليزية 
أساسا؛ كما أنه يجب ألا يؤخذ صنيعه هذا وسيلة للتشكيك قي ما يزعمه من كي اللففة. ققد 
أوضح البحث اللساني منذ زمن طويل أن بين اللغات من التشابه أكثر مما بيتها من الخلاف. 
وقد عرض المولف لهذ المسالةء إذ يقول إن من الممكن "أن نقول باطمئنان إن الآلية النحويسة 
التي استعماناها في تحليل الانجايزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي 
تستعمل في لغات العالم كلها" (ص١١۴).‏ وينبقي لي أن أبين هنا أن ما تاله عن اللغة 
الانجليزية يمكن أن يقال عن اللغة العربية» مع الأخذ في الحسبان بمسض الاختلافات التي 
تمليها الوسائط التي في العربية» وقد أشرت إلى بعض ذك في التعليقات. 

ومع ذلك فقد يتساعل القارئ الكريم عن عدم ترجمتي لكثير من الأمثلة التي أوردها 
المؤلف» أو عن عدم مناقشة شكل الظاهرة تي يتكلم عنها في اللغة المربية. وأود أن أبين 
أنني لو ترجمت الأمثلة التي ناقشها كلها وبينت الحالة التي يتكلم عنها في اللغة العربية لأخذ 
ذلك مساحة واسعة وأسهم في تطويل الكتاب» وهو طويل بطبيعته. ولهذا فقد تركت كثيرا منها 
من غير ترجمةء ملا أن يحاول القارئ تحايلها بنفسه ويفكر في الأمثلسة المقاللة لهافي 
العربية. وأظن أن هذا العمل سوف يسهم في فهمه المسائل المناقشة بصورة أكبر مما لو قمست 
أنا بذلك. كما أن الكلمات والتراكيب الانجليزية في كثير من الأمثة بسيطة يستطيع من له 
إلمام بسيط باللغة الانجايزية أن يفهمها أو يدرب نفسه على فهمها. 

ويدخل في هذا كثير من الجمل والفقرات التي لم أترجمها. وسبب ذلك أن هذه أمثلة 
جاء بها المؤلف لذاتهاء فإذا ترجمت إلى العربية فقدت الخصائص التي فيها. ومن تلك كلام 
المرضى وكلام الآلةء وكلام الأطفالء وكلام بعض الأدباء أو التكات وغير ذلك. وكان بودي 
أن أورد ما يشبهها في العربيةء لكنني لم أستطع (إلا أنني أوردت في بعض الأحي ان بض 
الأمثلة المشابهة). وسيب ذلك ندرة من يقوم بتتبع رصد الكلام الفعلي للمتكلميسن فسي اللغة 


فة ال 1 


العربيةء أو تتبع مراحل النمو اقلغوي لدى الأطقال العرب. وهو نقص أرجو أن يكسون فيما 
أورده المؤلف من حيل ووسائل لافتناص تلك الأمثلة موجّها لأنظار بعض الب احثين الجادين 
حتى يمكن أن نختبر هذه النظريات الجديدة منطلقين من مادة لغوية من اللغة العربية. قسأرجو 
سن القارئ الكريم قراءة تلك الأمثلة ومحاولة تتبعها أكي يستطيع قهم المراد منها. 
وختاماء أود أن أشكر الزميل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الغذامي الذي أهداني 

نسختي من هذا الكتاب باللغة الانجليزيةء وهو ما كان دافعًا لي إلى القيام بترجمته. وأود كذلسك 
أن أشكر الزملاء الذين تفضاوا بقراءء بعض الفصول من الترجمة؛ على صبرهم وعلسى 
الملاحظات القيمة التي أمدوني بها؛ وهؤلاء الزملاء هم الأستاذ الدكتور كريم حسام الدين» 
والدكتور محمود نحلة؛ والدكتور عبد الرحمن الشمرانيء والدكتور محمد الزليطنيء والاكتور 
جواد الدخيل» والدكتور ريتشارد أندريتاء والأستاذ تركي الزميلي. فلهؤلاء الزمسلاء خالص 
شكري» وينبغي أن أشير إلى أن ما قي الكتاب لا يمثل بالضرورة إقرارهم لما فيه من راء أو 
أسلوب» فذلك مسؤوليتي وحدي. 

ولا أنسى في الحتام أن أتوجه بخالص شكري وعرفاتي لأسرتي الكريمة على سماحها 
لي بالاستئثار بوقتي طيلة العمل في هذه الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا شسغاني أحيافا 
عنهم. فإذا كان لاحد أن يشكر على صبرء علي فإنهم أحق الاس بذلك. 


الریاض ١٤1۸/۱۱/۲۹‏ 
الموافق ۹۹۸/۳/۲۷ ۱م 


مقدمة الولف 


لم يسبق لي أن قابلت يوما إنسانا لا يهتم باللغة. ولذلك فقد كتيت هذا الكتاب محاولة 
لإرضاء نزعة حب الاستطلاع هذه. قلقد بدأت اللغة تخضع لذلك النوع المقنع من الفهم الذي 
نسميه علماء لكن أخبار هذا النجاح ما تزال طي الكتمان. 

أما لمحب اللغةء فإني آمل أن أبين أن هناك عاّمًا من الألق والغنى في الكلام اليوسي 
العادي يفوق الاهتمامات الصغيرة بأصول الكلمات والكلمات الغريبة؛ء وتتبع الاستعمالات 
الدقيقة. 

وأما لقارئ الكتب الطمية غير المتخصصةء فإتي أرجو أن سر ما يختفي وراء 
الاكتشافات الحديثة (أو عدم الاكتشافات» في كثير من الحالات) التي ظهرت في الصحاقمة؛ 
نحو: البنى الأساسية الكلية والأطفال الأنكياء» ومورأثات النحو» وإتسان تيندر ال المتكلم» 
والفصحاء الأغبياء» والجواسب الذكية المصطنعة؛ والتوائم المتمائلين الذين افترقوا بعد 
الولادة» والصور الملونة للدماغ أثتاء قيامه بالتفكير» والبحث عن النغة الأم للات جميمها. 
كما آمل أن أجيب عن كثير من الأسئلة الطبيعية عن اللغات» كالسؤال عن السيب وراء وجود 
هذه الكثرة منهاء ولماذا يصعب تعلمها على البالغين» ولماذا يبدو ألا أحد يعرف جمع كلمة 
walkman‏ - 

أما بائنسبة إلى الطلاب غير الواعين بعلم دراسة اللغة والعقل» أو المثقلين» وهسو 
أسوأء بحفظ أثر نسبة تكرار الكلمات على الوقت الذي يستغرقه رد الفعلى عند الاختيارات 
المعجمية أو بالتفاصيل الدقيقة لمبدا المقولة الفارغةء فآمل آن أستطيع التعب_ير عن الاهتمام 
الفكري المتميز الذي نتج عن الدراسة الحديثة للغة خلال العقود الماضية. 

أما زملائي المتخصصون» الموزعون على عدد كبير من التخصصات الذين يدرسون 
كثير! من المواضيع التي يبدو ألا علاكة بينها وبين دراسة اللغةء فآمل أن أكدم لهم لمحة عمسن 
تكامل هذه التخصصات الواسعة. ومع أن لي آراقي الخاصةء ولكوني بأحثا مسكونا بالثقور 
من التاز لات التافهة التي تزيد من غموض القضاياء فلا بد لي من ملاحظ ة أن كشيرا من 
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. قإذا بدا أن بحثي الشخصي يشمل 
الجانبين كليهما ابض المواقف مثل: “للصورية في مقابل الوظيفية" أو "لتركيب في مقابل 
الدلالة في مقابل الذرائعية" فإنما يدل ذلك على عدم وجود قضايا من هذا الوح في المقام 
الأول. أما القارئ الحريص على قراءة الكتب غير الروائيةء المهتم باللغة والإنسانية بالمعنى 
الأوسع؛ قآمل آن أقدم له شيثا مختلفا عن التفاهات الشائعة - أي المقلات اللغوية ‏ التي 
تطغى على المناقشات عن اللغة (التي تصدر في الغالب عن أناس الم يدرسوها أبدا) في 
التخصصات الإنسانية والعلوم الدقيقة على السواء. وأنا لا أستطيع أن أكتب إلا بطريقة واحدة 
وهي تتميز _ سواء أكان ذلك لحسن الحظ أم لسونه ‏ بالغرام الشسديد بالأفكار القوية 
المفسّرة» وبالنفور من التفاصيل الزائدة. وإذا أخذت هذه الماد في الحسبانء فإنئي أشعر أئني 
محظوظ بأن أكون قادرا على تفسير ذلك الموضوع الذي يقوم على مبادئه اللمسبب بالكلمات» 
والشعر» والبلاغةء والطرائف» والكتابة الجيدة. ولم أتردد في البيان عن اختياراتي من الأمثلة 
التي استقيتها من اللغة التي تعمل بدءا من ثقافة البوب» والأطفال العاديين والبالغين وانتهاء 
بالكتاب الأكاديميين ذانعي الصيت في حقل تخصصيء» وبعض أفضل تاب الانجليزية أستويا. 
فهذا الكتاب موجهء إئن إلى كل من يستعمل اللغةء وهو مأ يعني أنه موجه للناس جميعا! 

وأنا مدين لعدد من الناس. فأنا مدين أُولاً اليد! كاسميديس» ونانسي إتكوب» ومايكل 
جازانیجاء ولاورا آن بیتیتو» وهاري بنکر» وروبرت بنګر» وروزلین بنکر» وجون تووبي» 
وبالأخص لإلافينيل سوبياه بتعليقها على مخطوطة الكتساب ولتقديمها الكريم النصيحة 
والتشجيع. 

وقد كانت المؤسسة التي أنتمي إليهاء أي جامعة ماساتشوستس للتقنية بية خاصة 
ادراسة الغةء وأنا مدين بالشكر الجزيل لزملاتي وطلابي وطلابي السابقين الذين شاركوني 
هذا المشروع. وقد قام نعوم تشومسكي بنقد ثافذ له وقدم بعض الاقتراحات التسي سساعدتني» 
وکفلك نید بلوك» و یول يلوم وسوزان کاري» وتید جییسون» وموریس هاله» وقد ساعدئي 
مايكل جوردن في مناقشة بعض القضايا في عدد من فصول الكتاب. كما أقدم شري أيضا 
لهیلاري برومبریج»؛ ویعقوب غفیادمان» وديفید جساي کايسصر؛ وجون ج . کيم»؛ وجاري 
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مارکوس» ونیل بیرلمیوتیر» ودیفید بیسیتسکي» ودیفید بوبیم» وآني سینجهاس. وکارین 
سترومسوواد» ومایکل مار» وماریانا تیوییر» ومایکل ولمان» وکینیٹ ویکسمیر» وکارین ویسن؛ 
لإجابات هم المتوسعة عن الأسئلة التي كانت تتراوح بين لغة الإشارة ولاعبي الكرة وعازفي 
القيثار المغمورين. وأشكر كذلك بات كلاقي مدير مكتبة قسم الدماغ وعلوم الإدراك» ومدير 
نظام الحاسوب ستيغين ج . وادلوو» وهما مثالان للمتخصصين الذين يقدمون خبرتهم 
ومساعدتهم قي کل حین. 

وقد استفاد عدد من فصول الكتاب من الفحص المدقق الذي تفضل به بعض الخبراء 
الحقيقيين» وأنا مدين لهم بتلك التعليقات الاصطلاحية والأسلوبيةء وهم: ديريك بيكرتونء 
ودیفید کابلان» وریتشارد داوکینز» ونینا درونکیرز؛ وجین جریمشو؛ ومیسیا لانسداو» وییٹ 
لثفين» وآلان برنس» وسارة تومسون. كما أشكر زملائي في سيبيرسبيس الذين تحملوا تزقي 
بالإجابة بتفصيل ديق في بعض الأحيان» عن أسئلتي بالبريد الالكتروني» وهم: مارك 
آرنوف» وکاثلین باینزء وارسولا بیلوجي» ودورثي بیشوب» وهیلینا کرونین» ولیلا جلیتمان؛ 
وميرنا جوبنيك؛ وجاك جاي» وهنري کوتشیراء وسیرجرید لیبکاء وفیرجینیا فالین» وهیثیر فان 
دير ليلي» كما أشكر في الختام ألتا ليفينسون المدرسة في ثانوية بيليك لمساعدتها لي في اللفة 
اللاتينية. 

وأنا سعيد بالاعتراف بالعناية الخاصة التي أولاني إياها ممثلي المالي جون بروكمان؛ 
ومحرر کتابي في شرك بينجوين» رافي ميرشانداني» ومحررة تابي في شركة وليم موروء 
ماريا جوارناسشيئلي؛ وقد ساعدت نصائح ماريا الحكيمة المفصلة في تحسين المخطوطة في 
شكلها النهائي. وقد قامت كاتارينا رايس بتحرير كتابي الأولين» وأنا سعد بموافقتها على 
العمل معي في هذا الكتاب» وبخاصة إذا أخذتا في الحسبان مأ قلته في الفصل الثاني عشر. 
وقد ساعد في بحثي عن اللقة المؤسسات الوطنية للصحة بمنحة رقمها 
(1018381) » والمؤسسة العلمية الوطنية بمنحة رقم ها(91-09766 8١S‏ )» ومركز 
ماكدونالد _ بيو لعلوم الأعصاب الإدراكية قي جامعة مأساتشوستس. 


الفصل الأول 
فريزة لاكتساب فن 


إنك تشارك» وأنت قرأ هذه الكنمات» في واحدة من عجائب العالم الطبيعي. وذلك 
أننا جميغا ننتمي إلى نوع مود بقدرة عجيبة تتمثل في استطاعتتا أن نتتحكم في تكوين 
تعن الدقة. وأا هنا لا أتحدث عا يسمي 


الأحداثء بعضينا في عقول بعض» بدر. 
باللبََة [التخاطر] أو الاهتمامات الأخرى للتحكم بالعقل أو غير ذلك مماتهتم د قمع 
الهامشية؛ وهي علوم لا تزید» حتى في نظر معتإقيها والمؤمنين بهاء عن كونها وسائلَقَجة إا 
ما قورنت بتلك القدرة الموجودةء بلا جدال» لدى كل واحد منا. وأعني بهذه القدرة اللغسة. لذ 
يستطيع كل واحد منا بقتدار» وبمجرد إصدار بعض الضوضاء من قمهء أن يجل شسبكة 
جديدة من الأفكار الدقيقة تبدأ في التكوأن في رؤوس الآخرين. وتحدث هذه القدرة بصس_ورة 
طبيعية جذا حتى إلنا تميل لأن ننسى مقدار إعجاز ها الياهر. ولذلك فإنه يحسن بي أن أذ رك 
بهذه الأعجوبة مُستخدمًا بض الأمثلة البسيطة. فأنا أستطيعء إذا ما سمت خيالك لكلماتي 
لبعض الوقت» أن أجملك تفر بعض الأفكار المحددة» مثل: 

'حين يرى ذكّر الأخطبوط أنثى من فصيلته» يتحول لونّه» الأغبر في المادة» بصورة 
فجائية إلى مزيج من الألوان. ثم يأخذ في السباحة فوقها ويبدأ بمداعبتها بسبعة من أذرعه. فإذا 
استجابت لمداعبته اقترب منها مسزعا ثم أدخل ذراعه الثامنة في القناة التي تتنفس منها. شم 
الية من التطاف ببطء عبر إحدى القنوات في ذراعه» حتى تصب» أخير 


الصودا حالا. وستعمل بصورة ناجحة في إزالة 
"حين فحت ديكسي الباب اتاد أخذتّها الدهشةء لأنها كانت تظنه قد مات. شم 
EIS EES‏ ولکنها سمحت له بالدخول بعد أن قال 


ا د لذي خذتهالدهشة بأنها وبراين کان ق تزوجا في وقت سايق من تلك 
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اليوم. ثم أبلغت ديكسي براين بصعويةء أن ما بيتها وبين تاد ليس في سبيله إلى الانتهاء 
قريباء وعند ذلك أعانت ديكسي أن جيمي هو ابن تادء وذلك ما دعا تاد الذي فَجّأه هذا الخبر» 
إلى أن يسألها: 'ماذا تقولین؟ ابن من ٩۴‏ 


وهنا أدعوك اتفكر فيما أحدثنه هذه الكلمات فيك. إنني لم أك رك بالأخطبوط ات 
وحسب» وذلك أنه لو حدث لك في المستقبل» أن رأيت أخطبوطًاً يتحول لوه إلى مزيج من 
الألوان» وهو احتمال بعيدء فإئك تعرف الآن ماذا سيحدث بعد ذلك. ومن المحتمل أنك إذامل 
ذهبت إلى إحدى الأسواق المركزية فإنك سوف تبحث عن محلول الصوداء وهو واحدّ من بين 
عشرات الآلاف من الأشياء المتوا قي السوق» وأنك ان تنه إلا بعد أشهر حين يبحدث ن 
بقع شيء معين على قماش معين» فجاة. وأنت تشارك؛ الآن» الملايين من الناس في أسسرار 
الأضداد في عام من إتتاج خيال إنسان غريب» هو عام السلسلة التلفازية الصباحية ال 
أطفالي". ومن الولضح أن أمثلتي قد اعتمدت على قدرتتا على القراءة والكتابةء وهو ما يَجمل 
تواصأنا أكثر إعجازاء وذلك برديه لمساقات الزمان والمكان والمعرفة الشخصية. لكن الكتابة 
ليست إلا وسيلة اختيارية ثانوية أما الوسيلة الحقيقية للتواصل الكلامي فهي اللغة المحكية 
التي نکتسبها في طفواتاء 

ومن المؤكد أن اللغة متمد في أي تاريخ طلييمي لفنوع الإنساني» يرز صفة له کا 
أن من الموكد أيضنا أن الإنسان المتعزل قد يكون حلأ مشكلات ومهندستا عظيما. غير أن 
النوع الذي يتألف من آفرادٍ شبهون روبنسون كروزو لن يقتم ملاظ من خارج الأرض 
شينًا كثير! مما يلفت النظر. فمن أكثر الأمور المدهشة عن نوعتا هو ما تنه قصة برج بلي 
التي كاد فيها بنو الإنسان المتكلمون بلغة واحدة يَصبلون إلى المسماء حتى إن الإله نفسه شر 
بأنه مهدا . فاللغةٌ الواحدة ننظم أعضاء الجماعة في شبكة وأحدة تتشارأك في المعطومات 
وتكوّن قوءٌ مشتركة كبيرة. فيمكن» في هذه المنظومةء لأي واحد من أعضائها أن يستفيد مين 
الفتوحات العبقريةء والمصادفات المحظوظةء والحكمة المستفادة من تجربة الصواب والخطا 
التي تتراكم بقعل أي عضو فيها سواء أكان ذلك في الحاضر أم الماضي. كما يمكن لبني 
الإئسان أن يعملوا في مجموعات وأن يتمتقو! أعماهم عن طريق الاتفاقات الرضية. ونتيجة 
ذلك إن جنس الإتسان العاقل نوع مه مثل الطحالب والديدانء قد أحدث تغريرات بسيدة 
المدى على وجه الأرض. ققد اكتشف الأثاريون عظام عشرة آلاف حصان بي في قاع 
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إحدى الصخور التشرفة على البحر في فرتسا وهي قايا قطيع كان يعطرده جخ من الصيادين 
قبل سبعة عشر ألف سنة. وريما لقي آثار التعاون القديم هذه والإشر اك في الحيلة ضوعا 
على السبب الذي جعل النمورً ذوات الأسنان الرمْحية وسحاني المامستودون والريناسوص 
الأهلب وعددا كبيرا آخر من الثدييات الضخمة تختقي في الفترة التي وصل في ها الإنس ان 
المعاصر إلى البيئات التي كانت تسكتها. إذ يبدو جلا من هذا أن أجدادنا قد قضو! عليها- 
منسوجة بإحكام في التجربة الإتسانية حتى إنه يكاد يتعذّر أن نتخيل الحياة من 
دونها. والأغلب أنك إن وجدت شخصين أو أكثر في أي مكان على وجه الأرض فإنك 
ستجدهما يتبادلان الكلمات من غير إيطاء. وحين لا يجد الناس ناسا آخرين يتحدثون إإيهم 
فإنهم يتحدثون إلى أنفسهم» أو يتحدثون إلى كلابهم» بل إلى نباتاتهم أيضا. وايست الظبةء في 
علاقاتتا الاجتماعية للقوي» بل للمتنوق لغويا -. أي ذلك الخطيب البليغء وللتقع ذي اللسان 
الفضّي» وللطفل المتقنع الذي ينجح في كسب معركة الإرادة ضد والديه القوي ن. كما أن 
الحْسنةء وهي فد القدرة على على الكلام نتيجة لجر في الدماغ» حذث مدر وقد شمر أفرا 
أسرة المصاب بهاء في الحالات الشديدة منهاء بأنه فيد كيا وإلى الأبد. 

وهذا الكتاب عن اللغة الإتسائية. وعلى خلاف أكثر الكتب التي تحمل كلمةً 'اللغفة" 
في عنواناتهاء فإنه ان يُحذثك عن الاستعمالات الصحيحة» أو يتبج أصول الأمشال [أي 
التعبيرات المحفوظة] و اللهجات أو يثير إعجابك بإيراد الكلمات معكوسةء أو بتقاليب الكلمةء 
أو بالحديث عن الاستعارة» أو بالحديث عن تلك الأسماء الثمينة التي تطلق على مجموعة سن 
الحيوانات» مثل "الطيور المتسامية". وط أن لن كج خن قلعة تة لاعن ل ل 
آخری؛ بل سأكتب عن أمر أكثر َعَم اللغة» وت 
في الوقت الحاضر ولأول 
قبل خمس وثلاثين سنة تقرييًا عل جديدء ويسمى الان"علم الإذر اء جع أبوات منهجية 
من علم النفس (النفسية) والحاسوب واللسانيات والفلسفة وعم الأحياء الأعصابيء ليتر خمل 
الذكاء الإنسائي. ولقد حقق علْمٌ السانيات على الأخص» فتوحات عظيمة منئذ. فهناك الآن 
عدد من الظواهر اللغوية التي أصيح بمقدورنا أن نفهمها فهمًا يقرب من فهمنا للكيفية التي 
تعمل بها ألة التصوير أو الوظيغة التي لق الطْحَال من أجلها. وأرجو أن أتمكن من ايض لح 
هذه الاكتشافات الاح ة التي ربما يتمملوى يعتتها كي الجمال مع أي واحد من فتوحات الط م 
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المعاصرء غير أن لي برتامج عمل آخر أيضاء 

إن للاكتشافات الأخيرة عن القدرات اللغوية مكقضتيات ثوريةً عن فهمتا فة 
والدور الذي نقوم به في القضايا الإئسانيةء بل عن فهمتا الطبيعة الإنسانية نقسها أيضا. 
ومن الملاحخظ أن معظم المثقفين يعتنقون بعض الآراء المحثدة عن اللغة. فَهّم يعرفون أنها 
أهمٌ اكتشاف حضاري حه الإنسانء وهي المثال الأبرزً على قدرته على استعمال الرموز» 
وهي الحدث الأحيائي غير المسبوق الذي يميه بصورة حاسمة عن الحيوانات. كا 
يعرفون أن اللغة تدر في الفكر بحيث تجمل اللغات المختلفة متكلميها يف همون الأشياء 
بطرق مختلفة. ويعرفون أن الأطفال يتعلمونها من خلال الحديث مع الذين يتخذونهم قدوة 
وأولئك الذين يقومون برعايتهم. ويعرفون أن المدارس كانت تهتم بالقدرة التحويسة؛ لكن 
تدني المستوى التربوي وتضعضع الثقاقة العامة قدا إلى انحدار مخيف في قدرة الشخص 
المتوسط على صياغة جملة واحدة صحيحة نحويا. ويعرفون كذلك أن اللغفة الالجليزية 
حمقاء ومجاقية للمنطق» إذ يُعبّر بها الفردً عن #يادة السيارة في طريق الوقوف" 0١‏ ۷#عل 
a parkway‏ و'الوقوف في طريق السير' ره سع۷اعل ۾ ¡١‏ سهم ولعب في الإنشاد" 
اانه a‏ اه وهام و"الإتشاد في اللعب" رهام ۾ غه #ازءهء » ويمرفون أن هجاء الكلمات 
الانجليزية بصل بهذه المآخذ إلى مستويات أبعد _ فقد اشتكي جورج برتارد شو من أن 
كلمة ا يمكن أن تكتب بكل بساطة بالشكل التالي: اهلع » وذلك بطق اع (فاء) كسا 
في طعاما)»ء وحركة (ه) كسرة (كما في صعصه٠)‏ و نا (شيينا)» [كما في هناهه  )‏ 
وأن سيطرة المؤسسات وحدها هي التي قحد من استعمال نظأ أقرب إلى المعقول تُكت ب 
فيه الكلمات كما تنطق. 

وسوف أحاول في الصفحات التالية أن أقبعك بأن كل واحد من هذه الآراء الشائعة 
غير صحيج! وهي كلها غير صحيحة لسبب واحد وحسب. فاللغة ليست ظاهرة ثقافية 
نتعلمها بالطريقة نفسها التي نتعلم بها ضبطً الوقت أو الكيفية التي تعمل بها للحكومة 
الاتحادية[الأمريكية]. ١‏ بل هي» بدلا من ذلك جزء مم من التكوين العض وي لأدمفقفاء 
واللغة أداة مُعقة متخصصة تتطور لدى الطقل بشكل قوري مَباخثٍ من غير أي جهد 
وأضح أو تعليم محددء وتستعمل من غير وعي بمنطلقها الخفي» كما يتمائل قيها من حيث 
الكيف الناس جميعهم» وتتميز عن يعض القدرات الأخرى العم التي تستعمل في معالجة 
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المطلومات أو تصرف بذكاء. ولهته الأسياب كلها وصتق بعض عاماء الإدرك اللقة بانها 
قدرة نفسية» وعضو ذهّي» وتظام عصبي» وقالبة حوبي لكتتي أفضتل أن أصيفها بكلمة 
"غريزة على لارعم من غرابة هذا الوصف. وذلك أن هذه الكلمة تودي الفكرة #قائلة بأن 
الناس يعرفون كيف يتكلمون» بالمعنى نفسه تقرينا لذي تعرف به الف اكب كيف قسج 
بيونها. نح بيوت المناكب لم تخترخه عنكبوت عبقرية ولا يتوقّف على الحصول على 
تعليم مناسب ولا على امتلاك قدرة خاصة قي الهندسة المسارية أو مهنة السنج. قسج 
العناكبة بيوتهاء بدلاً من ذلك» لان لها عقول عناكب تدفعها لأن تتسج» ونمطيها القدرة على 
النجاح في ذلك. ومع أن هنك اختلافا بين بيوت العناكب والكلمات فإتني أك على أن 
تنظر إلى اللغة بهذه الكيفيةء وذلك أنها سوف تساعد على فهْم الظواهر التي سوف نعالجها. 

وقب النظرة إلى اللغة بوصفها غريزة الحكمة الاسائعة رأمشا على عقب 
خصوصنا على الوجه الذي تشيع به في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. فليست اللغفة 
اختراغا ثقافيا إلا إذا كان الوقوف على رجلين اختراعا شافيا. كما أنها ليست تعبيرًا عن 
قدرة عامة لاستعمال الرموزء وذلك أن الطفل ذا السئوات اثلاث» كما سنعرف فيما بعسد؛ 
عبقرية نحوية» وإن كان لا جيد الفنونَ المترية» وغير مكمسرّس بالطقوس الدينيةء أو 
إشارات المرور أو الأدوات الأخرى من أدوات التطيم الإشارية. ومع أن اللغة قدرة عجيبة 
خاصة بالإنسان العاقل من بين الأئواع الحيًة فإن ذثك لا يدعو إلى أن تميّز بين دراسة بني 
الإنسان ودراسة الأحياء بعأمةء وذلك أن وجود قدرة خاصة عجيبة عند نوع حي معين 
ليست أمرا غريما في المملكة الحيوانية. ومن ذلك أن بعض الخفاقيش تَسبُع الحشسرات 
الطائرة مستعملة قرون استشعار؛ وتقطع بعض الطيور المهاجرة آلاف الأميال بتقدير 
مواقع النجوم في مقابل الوقت في اليوم والسنة. وتحن في معرض عبقرية الطبيعة لسنا إلا 
نوعاً من الأنواع الحية العليا هين أن نقوم بدور مخصص لناء وهو الميل لإيصسال 
المعلومات عن الأحداث وفاعليها ومن وقعت عليه باستعمال الأصوات التي تكونها اء 
الزفير. 

وإذا ما بدأت تتظر إلى اللغة لا بوصفها المعنى الواضح للتفرد الإنسائي» بل 
بوصفها العا أحيايًا لإيصال المعلومات» فإئه لن يصبح معا لك بعد ذلك أن تنظر ليها 
علي أنها الُكوّن الرئيس للفكر لأنهاء كما سنعرف» ليست كذلك. زد على هذا أن رؤية 
اللغة بوصفها واحدة من عجاتب هندسة الطبيعة ‏ أو كما يقول داروين: "ذلك العضو الذي 
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يتميز بإحكام الينية والتألم اللذين يثيران الإعجاب بحق*"ء سوف تؤدي بنا إلى إضفاء 
احترام جديد على الأفراد العاديين؛ وعلى لللغة الانجليزية التي توصف عادة بالضمف (أو 
أية لغة أخرى). إن تعقيد اللغة وتشاإكهاء من وجهة نظر العالم» جزءان من طبيعتتا 
الأحيائية التي ودنا بها؛ فهي ايست مما يَُمه الوالدان أبناعَهمء كما أنها ليست شيت يرم أن 
يُحذق في المدارس _ وكما قال أوسكار وايلد؛ "إن التربية شيء جدير بالإعجاب» لكتنا 
يجب أن نتذكر داتما أن الأشياء التي تستحق التعطُم كلها لا يمكن أن لم٠‏ فمعرفة الطفل 
غير الواعية بالنحو التي يَحذقها فيما قبل سن الدراسة تفوق في تعقيدها أضخم كتاب عن 
تعليم الأسلوب أو أحدث نظام من أنظمة لغات الحاسوب» ويَصئق هذا على كل أفراد النوع 
الإنساني الأسوياء» بل إقه لينطبق أيضتا على مشاهير لاعبي الكرء الذين كثير"ا ما بُشتكى 
من التركيب النحوي المهلهل الذي يستخدمون» وعلى الأحداث غير المقصبحين لغويا. ولمذ 
كانت اللغةء خير نتاجا لغريزة أحيانية جيدة الهندسة فإننا سوف نرى أنها ليست مجموعة 
من ألعاب القرودء كما بُصوّرها كاب الزوايا الصحفية الذين يقصدون التسلية. وسأحاول 
أن أعيد فيما يأتي بعض الاحترام جات الانجليزيةء بل إثني سأورد بعض الأشياء الطيبة 
عن نظامها الهجائي. 

واقد کان تشارلز داروین تفسه أول من عبر بجلاء عن مفهوم كون اللغة نوعًا من 
الغريزة. وكان ذلك في سنة ۱۸۷۱ء. إذ رأى في كتابه 441 0۴ 0660٤‏ ۲1۵ حر 
الإئسان* أنه يتوجب عليه أن يتاقش اللغة لأنها تبدو بقصنرها على الإنسان» كأانها مشا 
مضا لنظريته. وكما هو الحال في ملاحظاته كلهاء قان ملاحظته عن اللغة تيدو مساصرة 
جدا حین یقول: 


أوكما عبر أحدٌ المؤمتسين لعلم فقه اللغة العظيم» فإن اللغة فن من الففون» تشبه عر 
الخمر أو الخبر؛ وربما كانت الكقابة أحسن تشبيها. فاللغة يكل تأكيد ليست غريزة حقرقية» 
فلك أنه يجب َعم كل لغة على حذة. ومع ذلك قإنها تختلف لختلاا كير عن الفنون 
المألوفة كلهاء لأن لدى الإنسان ميلا غريزتا للكلام كما تشهد بذلك مناغاءٌ الأطفال الصغار؛ 
وذلك على الرغم من أنه ليس لدى أي طفل ميل غريزي لعصتر الخمر أو الخبر أو الكتاية. 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يَقترض أي عالم من علماء فقه اللغة الآن أن أية واحدة من اللغات 
قد اخترعتا عن قصد؛ وبدلاً من ذلك ققد تطورت اللقةٌ بيط وبطريقة غير واعية عبر 
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ولص داروين إلى أن القدرة اللغوية ميل غريزي لاكتساب فن' وهي قدرة غير 
مقصورة على بني الإتسان» إذ يمكن وجودًها في أنواع أخرى مثل الطيور التي تتطيع 
تطم الغناء. 

وقد تبدو فكرة غريزية اللغة أمر”ا مفزٍعا لأوائك انين يظنون أن اللغة تمل ذروة 
الفكر الإنساني ويغنون أن الغراتز لا تعني إلا الاندفاعات الفجة التي تجعل حيواتات البيفر 
تبني جسرةا أو برغم طيورَ الزمبي اطع على الطيران إلى الجتوب فجاة. إلا أن وليم 
جيمس(" 'ء وهو أحذ أتباع داروين» كان قد لاحظ أن صاحب الغريزة ليس مضطر؟ أن 
يعمل مث "للة فذرية". ققد رأى أننا تملك كل أنواع الغرائز التي تملكها الحيوائات وغراش 
أخرى زيادة عليهاء أما ذكاونا المطواع ققد نتج من التفاعل بين غرائز كثيرة متدايعة. ومن 
الأحرى أن تكون الطبيعة الغريزية للذكاء الإنساني هي التي جلت من الصعب علينا أن 
نرى هذه الغريزة على طبيعتهاء أي أنها غريزة: 
"إنه ازم . . . وجود عقل فده التعلمٌ لكي يرى الإنسان الأشياء الطبيسي ة تب دو 
غريبةء وذلك حين يصل الأمر إلى التساول عن السبب وراء أي تصرف تساي 
غريزي. ومثل هذه الأسئلة لا تخطر إلا على بال إنسان يمن بما وراء الطبيعة. 
ومن تلك الأسئلة: لماذا نبتسم بدلاً من أن نقَطب» حين ترضي؟ ولماذا لا نستطيع 
الحديث إلى جنع من الناس مما نستطيع الكلام إلى صديق على انفراد؟ ولماا 
تقلب امرأةٌ معينة عواطفنا رأمتا على عقب؟ ويُجيب الإنسان المسادي على هذه 
الأسئلة بالشكل التالي: "إن من الطبيعي أن نبتسم» ومن الطبيعي أن تغشانا الرهبة 
في مشهدر حاشد» ومن الطبيعي أن تحب المرأةء تلك الروح الجميلة المركبة بتك 
الشكل الكامل» وجعلت لتَحَب أبدا. 

ولذلك قإن من المحتمل أن يشعر كل نوع من الحيوان بشعور ما نحو الأشياء 
التي يقوم بها في حضور بعض الأشياء المعينة . . . فيجد الأسد أن البوة خلت 
اتحبء وكذلك أنثى الدب بالنسية إلى الدب» أما الدجاجة فإنه سيبدو لها أمر؟ مفجع ا 
أن یوجد مخلوق لا یکون عنده مء العش بزّضتا مر عجيبًا وعزيزا على الَف س» 
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وأن يراه شيئ لا ستحق آن بُحضتن» كما تفعل هي. 

ولذلك فإنه يمكن لنا أن تطمتن إلى أنه مهما بدت انا غرائز بعض الحيوانات 
غريبة وغامضة فإن غراتزنا نحن أن تكون أل خموضتا بالنسبة إليها. ويمكتت ا أن 
تخلص إلى أن كل غريزة من لغرائز التي يَخضع لها أي حيوان» وكل نزعة وك 
خطوة من نزعات کل غريزء وخططواتها ٳنما تضيء بما يکفي من دُورهاء وتبدو في 
اللحظة المعينة كأنها الشيء الوحيد الصحيح بطبيعته والولجبا فعطله. فأي فاج 
ستشعر به الذبابةٌ حين تكتشف أخير" أنها عثرت على تلك الورقة أو الجيفة أو قطعة 
البرازء وهو الشيء الوحيد في الكون الذي يجعل مؤخرتها تطلق ما تصمله من 
بيض؛ ألا يبدو آن إلقاءها البيض حينذاك هو للشيء الوحيد الملائم فطله؟ وهل هي 
في حاجة إلى أن تَهتم بالجعل أو تمرف أي شيء عنه وعن طعامه؟'. 


ولا أظنٌ أنني أجذ تعبيرا أكثرَ جلاء من هذا التعبير عن هدفي الرئيس. إن ند 
عمل اللغة عن وعينا يمائل يُعذ منطق إلقاء الييض عن وعي التبلبة. ولك أن أفكارنا 
تخرج من أفواهنا بطريقة لا يبدو عليها لت حتى إنهاء في كثير من الأحيان» تودي بنا 
إلى الخجل منهاء لأنها تفت من رقيينا العتلي. وحينما تَفهم الجمل فإن تيار الكلمات يكون 
شفافاء إذ إننا ذرى من ورائه المعنى بطريقة آلية حتى إنتا لفنسى عند مشاهدتا ريطا 
سينمائيا بلغة أجنبية أن هذا الشريط السينمائي الذي نشاهده إلما هو بلغة أجنبية والترجمة 
مكتوبة عليه. ونحن نظن أن الأطفال يتعلمون لغأتهم الام عن طريق نقليد أمهاتهم» لكنتا 
حين نسمع طفلاً يقول: 

We holded the rabbits 


او Don’t giggle mel‏ 
فإن ذلك يُبرهن على أنه لا يمكن أن يكون عملاً من أعمال التقليد [وثلك أن صيغة الماضي 


لكلمة 4ء في الجملة الأولىء لا يمكن الطفل أن يكون قد سيعها من قبل؛ كما أن تحوي ل 
الاسم أعهزع إلى فعل ليس معهودا في الانجليزية]. إنتي أريد غسل دماغك أيها القارئ 
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عن فكرة الإيمان اتمم وأريد أن أجمل هذه الهبات الطبيعية تبدو غريبةء وأ أجعلك تثير 
أستلة (لماذا؟) و(كيف؟) عن هذه القدرات التي تبدو بوضوح كأنها عادية. حاول» مشلاء أن 
ملاحظ مهاجر! جديذا ُصارع اللغة الثائيةء أو مصاتا بالجلطة يالب لغته الأولىء أو حاول 
أن حل ٠را‏ من لغة الأطفال الصعار» أو حاول أن تكتب برثامجًا حاسوبتا هم اللغغفة 
نجايزيةء وعند ذلك كله فإن الكلام الطبيعي سوف يأخة شكلاً مختلفا. إذ سيَظهر أن عدم 
التعمل والشفافية والألية كا لا تزيد عن كونها سراباء فهي تُخفي نظام على درجة عالية 
من الغنى والجمال. 

وقد جات أشهرً حجة»ء في هذا القرن» على أن اللغة تشبه الغريزة من نعوم 
تشومسكي» وهو اللساني“ الذي كَشف لأول مرء عن التعقيد البالغ في ذلك النظامء وهو كذلك 
المؤجّج الأول لثورة المعلصرة في دراسة اللغة وعلم الإدراك". وقد كانت اللوم 
الاجتماعية في الخمسينيات من هذا القرن تخشتع للمدرسة السلوكيةء وهي المدرسة 
الفكرية التي كان من أعلامها جون واتسن“'ء و ب . ف . سكتر"» وقد كانت بض 
المصطلحات العقلية مثل يعرف" وافطري' وأيظن"' توصف بأنها عير علمية؛ مسا كلمتا 
"عقل"» و"غريزي' فقد كانتا كلمتين قذرتين. وكان السلوك يتسر بقوانين قليلة لتعلم عن 
طريق مبادئ الإثارة والاستجابة التي يمكن دراستها عن طريق ضغط الفئران على 
المقابض» وإسالة الكلاب أعانها بتأثير الأنغام. غير أن تشومسكي لفت الأنظارً إلى حقيقتين 
جوهريتين عن اللغة. والحقيقة الأولى هي أن كل جملة زنطقها الإنسان أو يفهها إنما هسي 
ربط جديد بين الكلمات» وتظهر لأول مرة في تاريخ الكون. ولذلك فإنه لا سكن أن تون 
اللغةً رصيذا من الاستجابات؛ فلا بد إذن أن يحوي العقل وصفة أو برنامجا يمكله أن وبني 


عددا غير متنا من الجُل مُستخدمًا قائمةً محدودة من الكلمات. ويمكن أن يسمي هذا 
البرنامج انحا عقليا" (ریجب آلا خط بین وبين "النحاء الأسلوبية أو التعليمية التي لا 


فهي أن الأطغال يمون هذه الأنحاء المعقدة يصورة سريعة ومن غر تیم مقن 
ويعطّون» أثاء نموّهم» تفسيرات مطردة لتركييات الجمل الجديدة التي لم سبق لهم التسلمل 
معهاء ولذلك فإن الأطفالء كما يقول» لا بد أن يكونو! مجهزين فِطريا بخطة عامة لأنحاء 
اللغات كلّهاء آي باحو كي" وهو ما يمي عليهم استخلاص الأنماط التركيبية من الكلام 
الذي ينطقه أهلوهم. وقد بين تشومسكي ذلك بالصورة التلية: 
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"من الحقاتق الغريبة عن التاريخ الفكري خلال القرون الليلة الماضية أنه كان 
َر إلى الثمو الجسدي والنمو الذهني بطريقتين مختلفتين. فلا يمكن لهد آن 
بطر بج إلى الافتراض بان الكائنات الإنسانية تتعلم» عن طريق التجريةء أن 
يكون لها أي بدلا من أن يكون لها أجنحةء أو أن تنج لبنية الأساس لاي كان 
من تجربة حدثت مصادفة. وبدلاً من ذلك فإن ما يعد أمرا مسلمًا أن البئية 
العضوية لكان الحي مَعَةَ إعدادا أحياتيا وراثياء وذلك على الرغم من اعتملد 
التنوعات في الحجم وسرعة النمو وغير ذلك» جزنيًاء على العوامل الخارجية. 


أما مو الشخصية وأنماط السلوك والبنى الإدراكية في الأحياء العليا ققد 
عولجت في كثير من الأحيان بطريقة مختلفة. فقد رض عمونا في هذه 
المجالات أن البيئة الاجتماعية تقوم فيها بدور مهيمن. وقد غر إلى بنى الدماغ 
التي تطورت عبر الأزمان على أنها عشوائية وصئذكية؛ فليس هناك "طبيعسة 
إنسائية" تختلف عما يتطور بوصفه نتاجا تأريخيًا محدداء . . . 
غير أن الأنظمة الإدراكيه الإنسانيةء حينما نفحصها بجديةء برهن على أنها 
ليست أفل في التعقيد وإثارة الإعجاب من البنى الطبيعية التي تنمو في حياة 
الكائن. فلماذا إذن لاندرس اكتساب أية بنية إدراكيةء كاللغةء بالطريقة التسي 
ندرس بها الأعضاء الجسدية المعقدة؟ 

ويبدو هذا الاقتراح للوهلة الأولى اقتراحا فَجَاء وإن لم يكن لذلك من الأسباب 
إلا التتوع الكبير في اللغات الإنسانية. ولكن الفحص امدق سييدد هسذه 
الشكوك» فنحن يمكنناء حتى بمعرفتنا الضثيلة اكات اللغوية» أن نؤك د أن 
التنوع الممكن في اللغة محدود جدا . . . . فاللقةً التي يكتسبها أي فرد بنية 
معقدة وغنية لا يمكن أن يُحتدها الدليل الضئيل المتاح تلطقل» ومع لسك فإن 
الأفراد في المجتمع المعيّن يتَمُون» بصورة أساسيةء اللغة نفصهها. ولايمكن 
تفسير هذه الحقيقة إلا بافترض أن هولاء الأفراد يستخدمون مبسادئ محددة 
بصورة حاسمة تقودهم إلى بناء النحو*"'. 


الفصل الأول: غريزة لاك اب فن ۳1 


وقد َر تشومسكي ولساتيون آخرون» باستعمال بعض التحليلات التقنية المعق دة 
لجمل يقيْلّها المتكامون العاديون بوصفها تمي إلى لغتهم الأم» بعض النظريات عن الأنحاء 
الحقلية التي توم معرفة الناس الغاتهم المحددةء وكذلك عن النحو الكلي الذي يقوم وراء 
الأنحاء المعينة. كما دقع تشومسكي في الفترة المبكرة من نشاطه علماء آخريسن» ومهم 
إريك لننبرجء وجورج مرء وروجر براون» وموريس هاله» وآلفن ليبرمن» إلى فتح منأطق 
جديدة بكاملها من دراسة اللغةء بدا بنمو الطفل وإدراك الكلام» وانتهاء بعلم الأعصصاب 
والوراثة. ويبلغ عد العلماء الذين يدرسون المسائل التي أثارها تشومسكي آلافاء في الوقتِÙ‏ 
الحاضر. كما يد تشومسكي الآن واحدا من الكتاب المشرء الأول الذين يكذ الاستش مهاد 
بهم في الدراسات الإتسانية (وهو يتقدم على هيجل وشيشرون» ولا يسبقه إلا مساركس 
ولينين وشكسبير والإنجيل وأرسطو وأفلاطون وفرويد) وهو الوحيدٌ الحيٌ من آفراد هذه 
المجموعة"". 

وموضوعٌ هذه الاستشهادات أَمرَ آخر. لكنٌ تشومسكي يشير الناس ويجططهم 
يتخذون مواقفً محثدة مما يقوم به. وتتراوح ردود الأفعال على عمله بين الإعجاب المفرط 
به وتعظيمه تعظيما يليق بأئمة الطوائف الدينية الغريبة» وبين الهجوم الشرس الذي وره 
الأكاديميون وجعلوه فنًا رفيعا. وتعود هذه المواقف إلى أن تشومسكي يهأجم ولحدة من 
الركائز السائدة الآن للحياة الفكرية في القرن العشرين - وهي انمسوذج عم الاجتماع 
المعيار* "الذي برى أن النفس الإنسائية تشكلها الثقافةً المحيطة بها. كما أن هناك سببًا لهذه 
المواقف وهو أنه ليس بإمكان أي مفكر أن يتجاهل تشومسكي". وكما يعترف القياس وف 
هيلاري بوتمان» وهو من أشرس المناوئين له» قإنه: 


حين تقر ما يكتبّه تشومسكي نجس إحسامنًا عميقا بأنتا في حض رة 
قوة فكرية عظيمة؛ إذ نكتشف أننا أمأم عقل متفوق. ويعود ذلك بقذر 
متاو إلى ميخر شخصيته القوية وإلى المزليا الفكرية الواضحة التي 
يتمتع بهاء ومنها الأصالة والأنقَة من السطحي الساذج؛ والرغبة في إحياء 
بالية (مثل فكرة الأفكار الفطري ة). وللقدرة على نلك؛ 
والاهتمام بمواضيع لها أهمية عظيمة مثل بنية العقل الإنساني“. 


عواقف تب 


rr‏ الفصل الأول: غريزة لاكتاب فن 


ومن الطبيعي أن تكون القصةّ التي سأرويها في هذا الكتاب مت أثرة تأثرا عميا 
بتشومسكي. لكنها ليست هي القصة نفسها التي يوردها هو؛ كما أثني لن أفصها بالش كل 
الذي يق قصته بها. فقد حير تشومسكي قرا كثيرين بموققه المتشكك قفي کون مبدا 
الاتتخاب الدارويني (قي مقابل الآليات التطورية الأخرى) قادرا على تفسير 
أسول حضو الغة الذي يداع عنم" أما أا قأان أن من المشر أن تنظ ر إلى الفة: 
میا ھا فر ری میا مال ین أي أن أجزاءها الرئيسة مصممة لثقوم بوظائف 
مهمة. كما قامت حججٌ تشومسكي عن طبيعة القدرة اللغوية على التحااليل التقنية لإنى 
الكلمات والجملء وهي تحاليل كثيرا ما توطر بتقنيات سيئة. وكذلك فإن مناقشته لمتكلمي 
اللغة الفعليين كانت مناقشة تقريبية وموَمةَ جدا. وعلى الرغم من أنني أوافقه في كثير من 
حججه إلا أنني أظن أن النتيجة التي تصل إليها عن الدماغ لا تكون مقفعة للا إذا خثيسدت 
لها دلائل متتوعة. ولنلك فإن القصة في هذا الكتاب ستكون متعثدة المصادر إذ تتراوح 
بين الكيفية التي زبني بها التركيبة الذري للحامض اللوي الصتتفسي 04 الأدمغفة 
والفتاوى التي صدرها كاب الزوايا الصحفية المهتشون باللغة. وأفضل ما تيدأ به هذا 
الكتاب أن تسال لماذا ينبغي على الإئسان أن يعتقد بأن اللغة الإنسائية جزء من البنيبة 
الأحيائية للإنسانء أي لماذا تكون ريز أصلا؟ 


الفصل الخادي 
الخرٹارون 


في الشرييات من هڏ لقرن أن ل رک من الارض زسأع اليش 
الأمي لم إكتشف. ولم نکن غايانا الجديدة» وهي ٿائي كبر جزيرة في العام استثناء من ذلك. 
فلم يتجاوز المبشلرون والزرًاع والموظفون الأوروبيون السهل الساحلي لهذه الجزيسرة 
لاقتتاعهم بأنه لا يمكن لأيْ مخلوق أن يميش في الساسلة الجبلية الوعرة التي تقسم الجزيرة 
على هيئة خط مستقيم. غير أن الجبال التي يمكن مشاهدتها من كلا الاحاين تنتمي في الواقع 
إلى سلسلتين اثتتين لا سلسلة واحدةء وتقع بينهما هضبة يخترقها عدد كبير مسن الأرديسة 
الخصبة. ويعيش في هذه الجبال مليونْ من السكان الذين ظلوا يعيش ون حضارة العصر 
الحجري مزولين عن سائر العالم لأربعين ألف سنة. ولم يكن لهذا الستار أن برقع إلا بعد 
اكتشاف الذهب في أحد روافد الأنهار الرئيسة هناك. وقد أغرى المتباق على الذهب» الذي تلا 
ذلك» المستثمر الاستراليٌ مايكل ليهي» الذي بدأفي السادس والعشرين من مايو سئة 
٠١‏ ارحلة لاكتشاف الجبال بصحبة مستثمر آخر وجماعة من السكان المحليين مسستاجرين 
خمالين. وقد دهش ليهي بد صموده المرتفعات لرؤيته أرضتا منبسطة في الجهة الأاخرى. 
ومع حلول الظلام تحوئت دهشّه إلى حذر إذ رأى بعض الأضواء من بعيد. وهو ما يشير 
بوضو ح إلى أن ذلك الوادي مأهول. وبعد قضائه ورفاقه تلك الليلةٌ ساهرين» يهيئون خلالها 
أسلحتهم ويصنمون قنبلة بدائية» بدأو أول اتصال بسكان الجبال. وكأئت الدهشة متبادلة بين 
السكان المحلبين وهذه المجموعة. وهو ما يصقه ليهي في مذكراته على النحو التالي: 


"لقد كان أمرًا مكنا حيئما ظهر السكان المحليون للعيان» حيث كان الرجال . . 

. في المقدمة يحملون السهام والتروس» والنساءً في المؤخرة يحملن حزها مسن 
قصب السكر. وحين رأى إونجا النساءَ قال لي من فوأره إنه لن يكون هناك أي 
قتال. وأومأنا إليهم بأن يتقدموا نحوناء قفعلوا حذرين إذ كانوا يتوقفون كلما وا 
بضع خطوات ليتفحصونا. ولما جرا يعضنهم في نهاية الأمر على الاقتراب مناء 


rt‏ الفصل الثاني لر ارون 


كان بإمكانتا أن تلحظ أنهم دهشوا جذا من منظرنا. ولما زعت قبعتي طار الذين 
كائوا قريبين مني فزعين. وقد اقترب أحد المستين مني فاغر فاه وبداً يتلمسسني 
اليرى إن كنت شينًا حقيقًا م لا. وبعد ذلك ركع ودعك ساقي العاريتين بيديه» 
وربما كان ذلك ليعرف إن كانتا مصبوغتين أم لاء ثم أمسك ركبتي وضمهماء 
ودعك رأسته الأشمنَ بي۔ وقد تشجع النساء والمسبيان كليل كليل على الاق تراب 
أيضاء وعند ذلك فاض المعسكرً بهم يَجّرون من حولنا شقشبقون مشبرين إلسى. . 
. کل شيء كان جديد! بالنسبة إليهم ٣.‏ 


وكائت تلك "لشقشقة" لغةٌ - وهي لعةٌ لم تكن معروفةء وكائت واحدةٌ من ثمانمائة لغة 
مما سيكتشف عند سكان المرتفعات المعزولين منذئذ إلى نهاية الستينيات من هذا القرن. 
ويد تجربة ليهي الأولى مع هؤلاء مشه لابد أنه حدث منات المرات في الت اريخ 
الإنساني كلما التقى جنس من الناس بجنس آخر لأول مرة. ويلك كل واحد من هذه 
الاجناس» على ما نعلم» نوعا من اللغة. ولا زستثنى من ذلك أي متكلم غة أوتنيست» وأي 
متكلم للغة الاسكيموء وأي متكلم للغة اليانومامو. ولم يحذث أن اكتشفت أية قبيلة خرساء 
كما أنه ليس هناك دليل على أن إلليا معينا كان "مهدا" للغة ثم انتشرت مته إلى ماعات 
لم يكن لها لغات من قبل. 

وكما هو الأمر في الحالات الأخرى جميعاء فقد تبن أن اللغة التي كان يتكلمها 
مضيفو ليهي لم تكن مجرد شقشقةء وإنما كانت أداء يُمكن أن تعبّر عن المفاهيم المجردة 
والأشياء غير المنظورةء والسلاسل المعقدة من التفكير المنطقي. وقد تشاور هولاء السكان 
باستفاضة مُحاولين الوصول إلى نتيجة عن طبيعة هذه الأشباح البيضاء. وكان الرآي 
الراجخ عندهم أن هؤلاء يسوا إلا الأجداد متقمتخين؛ وأنهم جن في أشكال آدميسةء وريما 
كانوا أشباخا ستتحول إلى هياكل في اليل. وقد اتفقو! على القيام باختبار علمي يمكن به 
نقرير الإجابة الصحيحة. وكما يتذكر كيرويانو إيزاء وهو أحد السكان المحليين تفقد اختب ا 
أحدهم لكي يراقب هؤلاء الوافدين حين يذهيون لقضاء حاجتهم. ولما رجع قال: لقد هسب 
هؤلاء الرجال القأدمون من السماء لقضاء حاجتهم هناك» وبمجرد أن غادرو!ء ذهب كثير 
من الرجال لينظروا. وحين رأو! أن ما خلفه أونئك كان عفن الرائحةء قالوا: صحيح أن 
ألوان جلود هؤلاء مختلفةء لكنٌ برازهم له الراتحة الكريهة التي لبرازنا“ 


الفصل الثاني : الثرت ارون re‏ 


وكانت كَلَيّةَ تعقيد اللغة اكتشاقا ملا اللسانيين بالدهشةء كما كانت السبب الأول لظن 
بأن اللغة ليست اختراغا حضاريًا فصب» وإتما هي نتاج لغريزة إنسانية خاصة"ء ونلك 
أن الاختراعات الحضارية تتفاوت تفاوتا بَا في تعقيداتها من مجتمع إلى آخر؛ أافي 
المجتمع الواحد فإنها غالبا ما تكون على المستوى نفسه من التعقي د. فتّجري عض 
الجماعات العمليات الحسابية بنحت إشارات على العظام» وتطبخ على نار يورونها بإدارة 
عص داخل سيقان الأشجار؛ على حين تستعمل جماعات أخرى الحاسوب والأفران 
الكهربية. أما اللغةً فتهدم هذا التلازم إبين التطور الحضاري ومستوى الاختراعات)]. فهناك 
جماعات تعود في مستواها الحضاري إلى العصر الحجري لكنه لا تود غات يمكسن 
وصفها بأنها تنتمي» من حيث مستوى التطور» إلى العصر الحجري. وقد كب اللساني 
الأناسي إدوارد سابير في بداية هذا القرن قاتلا: 'أما حين يتعلق الأمرُ بالشكل اللغوي فإن 
أفلاطون يمشي مع الرعاة المقدونيين» كما يمشي كنفوشيوس مع صيادي الرؤوس الهج 
في ورما.٣٩‏ 
ومن أجل التمثيل العشوانيّ على تعقيد الشكل اللغوي عند شمب غير صناعي» نورد 
مثالاً مأخوذًا من دراسة علمية حديثة قامت بها اللسانية جوان برزنانء حيث قارذت تركيفا 
معينا في کيفونجو» وهي لحد لغات البانتو التي تکام في سفوح جل کلمنج ارو في 
تنزانياء بالتركيب المناظر له في اللغة الانجليزية التي وصفتها بأنها لغة تتتسب إلى فصيلة 
اللغة الجرمانية الغربية وتتكلم في بريطانيا ومس-تعمراتها السابقة". ويسمى التركيب 
الانجليزي ب ۷#ناهل إحالة المفعول الأول (المستفيد)] ويوجد في جمل مثل: 
She baked me a brownie.‏ 


Ile promised her Apège 


حيث يوضع المفعول غير المباشر» مثل ۴١ط‏ و 016 » بعد الفعل ليعني الشخص المستفيذ 
من الفعل» ويسمى التركيب الممائل في كيفونجو “حالة النفعية"» الذي وصفت برزنان 
مشابهته لما في اللغة الانجليزية بقولها: "إنه يمكن مقارنته بلعبة الشطرتج بالقياس إلى لعبة 
المربعات البسيطة"'. ويقع هذ التركيب في كيفونجو بكامله في داخل الفعل الذي يبق 
ويلحق سبع سوابق ولواحق وصرفيتين للتعبير عن اكيفيات» وأربعة عشر زمنا؛ ويتطابق 


۳۹ الفصل الثاني : اللرشسارون 


الفعل مع فاعله ومفعوله والأسماء المستفيدة التي يأخذ كل واحد متها ستة عشر جن اء 
(وإذا أخنتك الحيرة من ذلك فإن هذه "الأجناس” لا تعني أصناقا من الناس مل الخنشي 
والمُغيّرين لجنسهم والختثى الكانبةء كما ظنٌ أحذ الذين قرأوا هذا الفصل. أما عند اللساني 
فإن المصطلح "جنس" يَحتفظ بمعناه الأصلي» أي نوع" كما في كلمات مشسل: ,عاء١ع‏ 
مع ,صمي . فتشير "الأجتاس" في لغات البانتو إلى أشياء مثل: أدمسي» وحيوانسي» 
والأشياء الممعلوطةء والأشياء المتجاورة؛ وأجزاء البدن. ولقد كان من المصادفة المحضة 
أن تشير الأجناس في اللغات الأوروبية إلى الأنوثة والتكورةء كما في الضمائر في الأقل. 
ولهذا السب ققد استعمل غير اللسائيين المصطلح اللساني "نوع" وصفٌا مُريخا للشسكل 
الجنسي الثنائي؛ ويكتصر استخدام المصطلح الأوضح ×0 الآن كما يبدو على كونه طريقة 
مهذبة للدلالة على العملية الجنسية). كما يوضتّح نظام الضمائر في لغة الشيروكي الوسائل 
الذكية التي وجد أن أنحاءَ اللغات المتخافةء كما تسمى» تستخدمها. فهي تمر بين "نا وأنت" 
و'شخص آخر وأنا'ء و"عدد من الأشخاص الآخرين وأنا" و'أنت وواحد أو أكسثر من 
الأشخاص الأخرين وأنا. وذلك في مقابل أكتقاء اللقة الانجليزية» بطريقة فجةء 
باستخدام الضمير ع« لكل هذه الأغراض. 
والواقع أن التين تُحتقر قدرائهم اللغوية دائتا موجودون هنا في مجتمعناء ويواجه 
علماء اللسائيات مرء لو أخرى الخرافةً التي تقول إن الذين ينتمون إلسى الطبقة العاملة 
والأفرادً الذين لم يتعلموا تعليمًا كافيًا من الطبقة الوسطى يتكلمون لغةٌ سط وأضعف. 
وياتي هذا الظنٌ المجحف من كون الشكل المحكي المستخذم في المحادثة مباشير؟ وخاليًا من 
أي تكلف. فانكلام العادي مثله مثل القدرة على رؤية الألوان أو المشي» مظهر من مظاهر 
الجودة التقنية ‏ وهي تقنية تعمل بشكل ممتاز بحيث يأخذ مستخدمها نتيجتّها مسسسلمّةء ولا 
جس بالآليات المختبثة وراء الواجهة. ويختبئ وراء جمل بسيطة مثل: "أين تب؟" أو: 
"الرجل الذي قابلته ّل نفمته“ - وهي جمل زستعياها المتحدث الانجليزي بشكل عفوي س 
عدد كبير من العمليات الفرعية التي تنظم الكلمات في تشكيلات ة على تأنية المعنى. 
وعلى الرغم من الجهد المبذول على مدى عقود عديدة فإنه لم يتطع أي نظام لغسوي 
مصطنع أن يقترب من أن يكون صورة ممائطة للإنسأن العاديء ولا نستثني من ذلك 
الحواسبً مثل 144 و۳3۶0 [والأول هو الحأسوب العأرف في فيلم(١٠۲)‏ الذي قل 
جميغ المشاركين في رحلة إلى الفضاء الخارجيء إلا واحا منهم» و الحاسوب الثاني هو 


القصل الثاني : اثر ارون نیا 


الحاسوب المحبوب في فيلم "حرب النجوم"]- 

وعلى الرغم من أن الآلة اللغوية ليست ظاهرة للمستخدم الإنسان قإن ش خف الناس 
بالأشياء المحذدة والأنظمة اللونية ظَل قويا. فكثير ما ير إلى الفروق الطفيفة بين اللهجة 
النموذجية التي تستخدمها الأغلبية واللهجات التي تستخدمها مجموعات أخرى مثشل: ۲٠41ز‏ 
dragged him aways «< them books :Jılãa those books y « aint :Jqle any‏ 
مقابل رھ نط ونمل » على أنها علامات على "النحو الصحيح". لكن هذه الفروق لا 
علاقة لها بالجنكة النحوية إلا إذا صح أن تعد بعض الحقاتقء مثل تسمية بعض الناس في 
الولايات المتحدة توعغا من الحشرات ب اده عه في حين يسميها أناس آخرون في 
منطقة أخرى لهه عمف«مل » أو أن يسمي متكلمو اللغة الاتجايزية حيوالا معينا ب 
ع0 ”كلب“ بينما يسميه الفرنسيون متاه » على أنها دلالٌ على الحنكة اللغوية. وزي ادة 
على ذلك فإنه من المضأل يعض الشيء أن نسمي الانجليزيةً النموذجية فة" والتتوعات 
اللغوية الأخرى لهجات وكانَ هتاك فروقا مهمة بينها. فاحسن تعريف فة هو ما قاله 
اللساني مأكس فينرايخ: "إن اللغة لهجة لها جيش وسلاح بحرية: 

والخرافة التي تقول إن اللهجات الانجايزية غير النمونجية فقيرة نحويا شائعة جدا. 
ومن ذلك ما أعلَنه بعض المهتمين بعلم التفس التربوي الذين لا يقصدون شراء قي الستينيات 
من أن الأطفال الأمريكيين السود محرومون تلايا بشكل بالغ؛ وهو حرمانَ صل إلى عدم 
تمعهم بلغة حقيقيةء وهم سجناء ا_ وع من السلوك التعبيري غير المنطقي". وكانت هذه 
النتائح بچ زد مان ا فقول ل زابر ا کر فو 4 


جدید کی ت ی 
غير عادي؛ وتتميز الثقافة الهامشية لشباب الشوار ع بصورة خلصةء فيما تتشرء الدوري ات 
الأناسية» بالقيمة التي يُولوتها لثمي اللغوي. وفيما يلي مثال من مقابلة أجراها اللاي 
المعروف وليم لايوف في أحد شوارع هارام. ويسمى الشخص الذي أجريت معه المقابلة 
لاري» وهو أشرس عضو كي عصابة للشبان تسم 0[ . وقد لاحظ لابوف في المقالة 
العلمية التي كتبها عن عمله أنه بالنسبة إلى "الكثير من قراء تلك المقالةء فإن اللقاء الأول مع 
لاري سيكون له رد فعل سلبي من الجائبين*". وفيما يلي طرف من تلك المقهلة: 


۳A‏ الفصل الثاني : الثرئ_ارون 


You know, like some people say if you're good an’ shit, your spirit goin’ t” 
heaven. ."n” if you bad, your spirit goin’ to hell. Well, bullshit! Your spirit 
goin’ to hell anyway, good or bad. 


Why? 


Why? I'I tell you why, cause, doesn’ nobody really know that it’s a God, 
y'know, cause 1 mean I have seen black gods, white gods, all color gods, 
and don’t nobody know it’s really a God. An’ when they be sayin’ if you 
good, you goin’ t’ heaven, tha’s bullshit "cause you aint goin’ to no heaven 
cause it air’"t no heaven for you to go to. 


[ 
He'd be white, man. 
[Why?) 


. . jus” suppose that there is a God, would he be white or black?] 


Why? T'I tell you why. cause the average whitey out here got everything, 
you dig? And the nigger ain't got shit y'know? Yunderstan’? So--um-- for - 
= in order for that to happen, you know it ain’t no black God that’s doin’ that 
bullshit. 


وقد ينتج عن الاطلاع على نحو لاري» لأول مرة» رد فعل سبي أيضاء لكن 
كلامّه يتوافق» عند أي دارس للسانيات» مع قواعد اللهجة التي تعرف بالعامية الانجليزية 
لاسود. وأكثرً ما يلفت النظر الغويًا" في هذه اللهجة أنها غويا" ليست لافتة للنظر؛ فلو لم 
يلقت لابوف النظرَ إليها ليدحض الزعم القائل بأن أطفال الأحياء المعلقة تنقصهم الكفاءة 
اللغويةء فإته سينظر إليها على آنها لغةٌ أخرى وحسب. وذلك أنه في الحين الذي تعمل 
الانجايزية الأمريكية المعيار الضمير الفارغ 1٠۴#‏ فاعلاً لإ معنى له لفل المساعدء 
تستعمل هذه اللهجة الضمير از فاعلاً لشعل المساعد. (كارن:. ه6 4 لھ ك¡ 1e8‏ « 
بجملة لاري: .600 2 رللع 15 ). ويوجد نفي ألثفي الذي يستعمله لاري: ٤ن‏ اه۷ 
t0 n0 heaven‏ ”«مزمع» في لغات عديدة مثل الفرنسية (كهم . . .ه). ويقلب لاري الترتيبا 
بين الفواعل والأفعال المساعدة في الجمل غير 


الفصل الثاني : الثرارون َ_ ۳۹ 
الأمريكية المعيارء لكن مجموح أنواع الجمل التي تسمح بالقلب تختلف قليلاً في النوعيتين. 
بة الأمريكية السوداء الآخرون الترتيبً بين الفواعل 
والأنمال المساعدة في الجمل الرا ة مثل: k0»‏ 0طد D0«‏ فإن متكلمي الانجليزية 
الأمريكية المعيار يرون الترتيب في الجمل الاستفهامية فقط مثل: ولا رص D005‏ 
07د ء وفي أنواع أخرى قليلة من الجمل. وتسمح انجليزيةً السود بحذف أفعال الكون 
جوازا في مثل: 4ط هر1 ؛ وليس هذا نتيجة للكسل العشواني وإتما هو قاعدة مطردة 
تشبه تماما قاعدة الاختزال التي تجول: ء¡ 11 إلى 1488 » و ae‏ س۲ إلى ou”‏ ¥؛ و 1 
”هة إلى ٠٠‏ . ويمكن في كلتا النوعيتين أن إحذف فعل الكون ٥ط‏ أو لصق فسي أنواع 
محددة من الجمل. فلا يمكن لمتكم الانجليزية الأمريكية المعيار أن يقول التركيبات التالية: 


Yes, he is! ی‎ Yes he's! 


Idon’t care what you are. Tdon'’t care what you're. 
Who is it? وص‎ Who’s it? 


كما لا يمكن لمتكلم انجليزية السودء للأسباب نفسهاء أن بحذق في الجمل التالية: 


Yesheis gy Yes hel 
I don’t care what you are. —* [don’t care what you. 
Whois? ۾‎ Who it? 


ويجب أن نلاحظ هنا أن متكلمي انجايزية السود ليسو؛ أكثرَ من غيرهم ميلا إلى 
اختزال الكلمات. فيستعمل هؤلاء الكلمات كاملة في بعض الأفعال المساعدة مثل: هط 1 
«ععء على حين يُجزئها ويلصقها متكلمو الانجايزية الأمريكية المعيار. فنجد أن جملسة 
مثل: ع«ن#هس ٥‏ 10 تعني في انجليزية السود "ته يعمل بصورة 
أن له عملا دائما۔ أما ناعمس ع11 فإتها لا تعني إلا أنه يعمل في وقت نطق هذه الجملة. 
ولا تفر الانجليزية المسيار هذا التفريق» إذ تعمل الجملة: نارهس 6ا ۴ لكلا 


الفصل الثاني : الثرث ارون 
المعيين. وأكثر من تلك قإن جملا مثل: 


In order for that to happen, you know it ain’t no black God that’s 
doin” that bullshit. 


توضتح أن كلام لاري يستعمل كل المظاهر النحوية التي يُحاول علماء الحاسوب 
تقليدها من غير أي نجاح يذكر. (وذلك مثل جمل الصةء والتراكيب المذْمَجةء وللعبارات 
الملْحقةء وغير ذلك). هذا إذا لم نذكر الججاج الديني المكمق. 

ويقوم مشرو آخر للابوف على إحصاء بيني للجمل الصحيحة نحويًا في عدد من 
التسجيلات الصوتية لطبقات اجتماعية متعددة» وفي ظروف اجتماعية مختلفة. ويعنسي 
المصطلخ "مسحي نحويًا" من أجل هذه الأغراض "نه مركب تركيتا متوافًا مع القواعد 
المطردة في لهجة المتكامين المعتيين". فإذا سال سال: ?عه نەچ نار Where are‏ » مشلا 
فإن المسؤول لن عاقب بسبب الإجابة عليه ب 10۲6ء 18ا 10 » وإن لم تكن هذه العبارة 
جملة تامة بمعنى ما. و من الواضح أن مثل هذا الحذف جزء من نحو الانجليزية المحكية. أما 
الجملة البديلة: اء 11٠‏ 10 وماع سه 1 فتبدو باردة ولا تستعمّل غالبا وبهذا التعريف فإن 
الجمل "غير الصحيحة نحويًا" تشعل نفا من الجمل المبت ورة عشوانيًا وأنصاف الجمسل 
المصحوبة بالتنحنح والهمهمةء وز لأت اللسان وبقية الأشكال الأخرى من خليط الكلسسات. 
ونتائج الإحصاءات التي أنجزها لابوف مبينة. فقد تبن منها أن الأغلب الأعمٌ من الجمل 
صحيح نحويًا وبخاصة في الكلام المادي؛ كما تبين أن النسبة العالية من الجمل الصحيحة 
نحويًا أكثرُ في كلام الطبقة الماملة متها في كلام الطبكة الوسطى. كما وجد أن أعلى نسبة من 
الجمل غير الصحيحة نحويًا تظهر في مداولات المؤتمرات العلمية المتخصصة. 


وشيو ع اللغة المعكة بين بني الإنسان لكتشاف مذ ل» وهو عند كثير من 


الملاحظين برهانَ قاطع على أن اللغة فطرية. لكنٌ يعض المتشسككين مسن ذوي العقول 
الجبارة مثل هيلاري بوتمان. لا يعد هذه الحقيقة برهاًا باي حال . فلا اَم في نظرٍه م 


الفصل الثاني : الأر ارون 8 


أن يكون كل شيء كي قطريا. فكما أن الرحالة في المصور السابقة لم يعتروا على أية 
قبيلة من غير لغةء فإن علماء الأنامتة اليوم يجدون صعوية في العثور على وام لم تصيلهم 
الكوكاكولا أو الفيديو أو القمصان التي تصنعها شركة بارت سمبسون. وقد كانت اللغة ية 
قبل أن تكون الكوكاكولا كيةء لكنها أكثرً منها فائدة. فاللغة تشبه الأكل باليد بدلاً من الأكل 
بالقذم الذي هو خصيصة كلية أيضاء لكننا لسنا في حاجة إلى افتراض وجود غريزة خاصة 
ربط بين اليد والفم لنفمتّر هذا الأمر. فاللغة ضرورية جذا لكل التشاطات اليومي ة التي 
نحتاجُها للميش في جماعة من الناس: فهي ضرورية لإعداد الطعام والمأوى والب 
والجدال والمفاوضنة والتعليم. ولأ الحاجة أ الاختراع فإئه يكن أن تكسون اللغفة قد 
اخترعها بعض البشر الأذكياء مرات عديدة منذ القدم. (وريما اخترعها الإنسان» كما تقول 
ليلي توملين» ليرضي رغبته الدفينة قي الشكوئ). وربما اقتصرت أحميةٌ النحو اللي على 
كونه صورة تعكس الدوافع والضرورات الكلية الإنسائية والمحدودية الكلية لآلية معالجسة 
المعلومات وحسب. إذ نجد في كل اللقات كلمات تدل على الماء" و "ققدم" لأن الناس جميغا 
في حاجة إلى الإشارة إلى الماء والأتدام؛ وليس هناك تتضمن كلمة طولّها مليون مَقَطّم 
لأنه لا نملك أي إنسان الوقت الكافي لنطقها. وبعد أن اخترعت اللغة يت تفسها جزم من 
الثقافة لان الآباء يعلمونها أولادهم والأولاد يقلدون أباءهم. وسوف تتتشر اللغة من الثتافات 
التي توجد فيها إلى قاقات لا توجد فيها كانتشار النار في الهشيم. ويحتل الذكاء الإنسائي 
المطواع فلب هذه العملية بصورة رائعة متميز؟ باستراتيجياته للتعلم ذات الأغرلض 
المتعددة. 

ولذلك فإنه لا يزم أن تقود كلية اللغة بالضرورة إلى غريزة فطرية عة بصسورة 
جبرية. ولي عك بوجود إنه يازمني أن أورد حجةٌ تقود من شقشقة النساس 
المعاصرين إلى المُوّرثات الفترَضة للنحو. وتأتي الخطوات المتوسطةً المهمة بين هنين 
الدقيق» وهو دراسة نمو اللغة عند الأطفال. وجوهرً الحجسة على 
ة كليةء هو أن الأطفال في واقع الأمر يخترعونها جيلاً بعد جيل» وليسس 
ذلك بسبب أنهم يمون إيأهاء ويس أنهم أذكياء عموماء وليس لأنها تافعة لهم» بل لأنهم لا 
يجدون مفرا من اختراعها. ودعني الآن آخذك في طريق البرهنة على هذا. 


4۲ الفصل الثاني : الثرنارون 


ويبداً الطريق بدراسة كيقية نشوء اللقات التي نجدها اليوم في العالم. ويمكن الن 
هنا ن اللسانيات بُواڃه المشكلة التي يولجهها آي علم تاريخي: وهي أنه لم جل أ 
الأحداث المهمة قي زمن حدوثها. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يُرجع علماء اللسائيات 
التاريخية اللغات المعقدة المعاصرة إلى لغات أقدم منهاء فإن هذا العمل لا يزيد عن كونه 
دفعا للمشكلة خطوة إلى الوراء؛ ولذلك فإن ما تحتاجه هو أن نرى كيف يَخلق الاس فة 
معقدة من العدم. وواقع الأمر أننا نستطيع رؤية ذلك. 

وتأتي الحالات الأولى التي نرى فيها كيف يخاق الناس اللغةً من حالتين تُعذان من 
أكثر الأحداث المحزنة في تاريخ العال وهما تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وأعمك 
المُخرة في جنوب المحيط الهادئ. فقد خأَط بعض ملاك مزارع القطن والمسكر والقهوة 
والتبغ عمذاء وريما كان ذلك بوحي من أسطورة بابل» العبيذ والعمال الذين كانوا بتكلمون 
الغات شتى» كما فضتل بعض هولاء الملاك بعض الجنسيات المحئدة لكنهم رضوا بلختلاط 
العمال لأن ذلك ما كان ممكنا. وحين يُضطر متكلمو اللغات المختلفة إلى التواصل قيما 
بينهم لإتجاز بعض الأعمال المحددةء ولا يستطيع بعتتهم تم لغة بعض» فإنهم يط ورون 
نوع لغويا موقتًا يدعى اللغة الهجين". واللغةً الهجين سلسلةٌ من الكلمات المجزرءة 
تستعار من لغة المستعمرين أو ملاك المزارع ولا تستقر على نظام واحد من الترتيب ولا 
تحوي إلا شينًا قليلاً من النحو. وقد تصبح اللغة الهجين في بعض الأحيان لغة مشتركة شم 
يزيد تعقيذًها تكريجيا على مر السنين وذلك مما حدث ل "لانجايزية الهجين" في جنوب 
المحيط الهادئ المماصر. (وقد فرح الأميرُ فيليب [إزوج ملكة بريطانيا] حينم قييل له - 
وكان في زيارة لغايانا الجديدة - إنه يسمى في تلك اللغة ب "الرجل الذي كه السيدة 
المنكة“ أو هي: 'الرجل الذي يمنك السيدة الملكة”.) 

غير أن اللساتي ديريك بيكرتون قثم دليلاً على أنه يمكن للغة الهجين» في حالات 
كثيرةء أن تتطور إلى لغة معقدة في طفرة والحدة. ولا يحتاج ذلك إلا أن تتعرض مجموعة 
من الأطفال للغة الهجين في السن التي يكتسبون فيها لغتهم الأم. وقد حدث الك كما 
یقول بیکرتون _ حينما عل الأطفال عن والدیهم» واعتتی بهم میا عامل کان يخاطبهم 
باللغة الهجين. ولما لم رض الأطفال بإنتاج سلسلة ميعثرة من الكلمات فإنهم قد أنخلو!ا 
التعقيد النحوي الذي لم يكن موجودا في هذه اللغةء وذلك ما أنتج لغة 


مَعبّرة. وتسمی 


لقصل الثاني : الثرش ارون tr‏ 


اللغة التي تنتج عن تحويل الأطفال اللغة الهجين إلى عة أولى لهم اللغة المولدة. وقد جاء 
دليل بيكرتون الرئيس على ذلك من ظرق تاريخي لا مثيل له. فعلى الرغم من اندشار 
المزار ع التي كانت تستخدم العبيدء وهو أمر محمودء وكانت وراء ظهور أكثر اللغات 
المولدةء فقد ظهرت حالة من خلق اللغة المولدة في فترة زمنية كريبة منا تسمح لنا بدراسة 
العوامل الرئيسة المؤثرة فيها. فلقد حدث قبيل بداية هذا القرن ازدهارً عظيم في زارعة 
السكر في جزيرة هاواي مما جعل العمال المحليين لا َون حاجة هذا العمل. ولذلك ققد 
جلب عمال من الصين واليابان وكوريا والبرتغال والفيليبين وبورتوريكو؛ وهو ما أدى إلى 
نشأءة اللغة الهجين سريعاء وكان معظمٌ الممال المهاجرين الذين طوّرو! هذه اللغة أحياءَ حين 
بدأ بيكرتون في إجراء المقابلات معهم في السيمينيات. وفيما يلي أمثلة نموذجية من 
کلامھم: 


Me capé buy, me check make. 


Building—high place — wall pat - nowtime—an’ den a new tempetcha erî 
uimıe show you. 


Good, dis one. Kaukau any-kin” dis one. Pilipine islan’ no good. No mo 
money 


ويمكن للسامع أن يستخلص من الكلمات الفردة والسياق أن المتكلم الأول» وهو 
مهاجر ياباني عمره ٩۲‏ سنة كان يتحدث عن أيامه الأولى حين كان زارعا للقهوةء ويحاول 
أن يقول: لقد اشترى لي قهوة؛ وأعطاني شيكا". لكن كلامه قد يعني ببساطة ممالة: 
'اشتریت قهوةء ودفعت له شیکا' وهو ما يكون ملاتمًا إن كان يشير إلى وضنعسه الحسالي 
مالا لمتجر. أما المتكلم الثاني وهو مهاجر ياباني مين أيضنًا فإنه يعبر عن دهشته من 
عجائب الحضارة في لوس انجلس حين أخذه أحد أبنائه الكُثر إلى هناك. قهو يقول إن شة 
إعلانا مضاء بالكهرباء على جدار إحدى الينايات يبين الوقت ودرجة الحرارة. ويقول 
المتكام الثالث وهو مهاجر فيليبيني عمره 1سنة: "إن الحياة هنا أقضل من الفيليين؛ فس هنا 
يمكنك الحصول على أنواع الطعام كلهاء أما هناك فلا توجد نقود لشراء الطعام". إوكان 
أحد أنواع الطعام "الضفادع" التي كان يصيدها بضريها على رؤوسها في إحدى 
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المستنقعات: : فعا مث اصع » كما يعبر عن ذلك بلغته الهجين المؤسسة على الانجليزية) 
ولابد في هذء الحالات كلها أن يقوم السأمعٌ يأستخلاص ما يريد المتكلم » لذ لا تيد اللغنة 
الهجين المتكلمين بالوسائل النحوية المألوفة التعبير عن هذه الرسائل .- قليس هناك ترتيب 
مطّرد بين الكلمات» وليس هناك سوابق أو لواحق» وليس هناك ما يعبر عن الزصسن أو 
الحئدات المنطقية أو الزمنية الأخرىء وليس هناك بنية تفوق في تعقيدها العبارة المبسطةء 
كما أنه لا توجد طريقة لتمييز بين الفاعل والمفعول. 
واللافت النظر أن الأطفال الذين تشأرا قي هاواي في بداية تسميتيات القرن 
الماضي وتعرضوا اة الهجين انتهوا إلى الكلام بصورة مختلفة. وفيما يلي مث ة من 
جمل اللغة التي اخترعوهاء وهي اللغة الهاوائية المولدة. والجملتان الأوليان مأخونتان من 
كلام يابانيٌ يشتغل بزراعة أشجار الباباياء وقد ولد في ن۷؛ وأخذت الجملتان التاليت ان 
لهما من كلام ياباني هاواني مولود في الجزيرة الكبيرة» حيث كان يشتغل زارعاء؛ ما 
الجملة الأخيرة فمن كلام هاوائي يشتغل مدير لفندق» وكان يشتغل زارعا قبل لك» وولد 
ئي نھuھK:‏ 
Da firs japani came ran away from Japan come.‏ 
Some filipino wok o’he- ab dey wen?” couple ye-ahs in filipin ilan’.‏ 
People no fike t’come fo go wok.‏ 
One time when we go home inna night dis ting stay fly up.‏ 
One day had pleny of dis mountain fish come down.‏ 
ويجب ألا خذعك ما زشبه وضع الأفعال الانجليزية وضعا اعتباطيا [في هذه 
الجمل)» وذلك مثل وضع الأفعال: يذهب» ويمكث» وأتى» أو عبارات مثل: آوقت ما'. فهي 
ليست استعمالاً اعتباطا للكلمات الانجليزية بل هي استعمالات مطردة لنحو اللغة الهاوائية 
الهجين: فقد حول متكامو هذه اللغة هذه الكلمات إلى أفعال مساعدة وحروف جرء وعلامات 
إعراب» وأسماء موصولة. بل يمكن القول بأن كثير؟ من السوابق واللولحق في اللغسات 
المعروفة جاعت بهذه الكيفية. ومن أمثلة ذلك أن اللاحقة ل٠‏ في الانجليزية التسي مكل 
علامة الماضي ريما تطورت من الفعل 0ل: فقد كان فمل مثل: 14٤4‏ ۴46» أسامت1: 
۴٥ harmuner -- did‏ بل إن اللغات المولدة لغات حقيقية وتتميز برب كلمات نموذجيسةء 
ويعلامات نحوية ليست موجودة في اللغات الهجين عند المهاجرين. وهي كذلك لم توخذء 
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إذا استثنيفا الأصوات»ء من لغات المستعبرين. 
ويلاحظ بيكرتون أنه إذا كان نحو اللغة المولدة من نتاج عقول الأطفال» في الغالب 
الأعم» وغير متأثر بلغات آباكهم المعقدةء فإن هذا النحو يمثل تاقذة مهمة للإط لال على 
العمل النحوي الفطري العقل. ويوكد بيكرتون كذلك أن اللغات المولدة التي بيت من 
اختلاعذ لغات غير متقاربة تمثل تشأبهات واضحةء بل إنها ربما تمثل النحو الأساس نفسه 
وبين هذا انحو الأساس عن نفسه ‏ كما يوضتح _ في الأخطاء التي يقع يها الأطفال عند 
اكتسابهم اللغات المعروقةء كما يتراءى التصميمٌ الخفي من وراء الستار الرقيق الذي بُخقيه. 

فحين يقول الأطفال المتكلمون للانجليزية: 

Why he is leavin? 
Nobody don’t fikes me 


I'm gonna full Angela's bucket. 
Let Daddy hold it hit it 


]وهي جمل انجايزية تخرج كل واحدة منها عن التراكيب المعهودة]. 
فهم ينتجون جملا صحيحة تحويًا في كثير من لغات العالم الموّدة. 


ومزاعم بيكرتون المحثدة خلافئةء لأنها تعتمد على رسيس الأحداث التي وقمت 
قبل عقود أو قرون» نكن فكرته الأساسية تعزرت بشكل أَخاذ بتجربتين طبيعيتين حديشي سن 
أمكن من خلالهما ملاحظة "التوليد" الذي يقوم به الأطفال في وقت حدوثه. وقد جاعت هذه 
الاكتشافات الأخاذة» من بين اكتشافات أخرى» من دراسة نغات الإشارة عند الأطفال الصتم 
فقد تبين» وذلك على النقيض من الفهم الخاطئ الشائعء أن لغات الإشارة ليست إيماءات 
وإشارات» أو من اختراعات التربويين» أو أنها ترميز للغة المتكلمة لدى الجماعة اللغوية 
التي يعيش قيها هولاء الأطفال. وتوجد هذه اللغات في أي مكان يوجد فيه جماعة من 
الصسم؛ وكل واحدة منها لغةٌ متميزة وكاملةء وتستعمل الأليات النحوية تفسها التي توجد في 
اللغات المتكلمة في العالم. ومن ذلك أن لغة الإشارة الأمريكية التي ت -تعملها جماعات 
الصم في الولايات المتحدة لا تشبه اللغة الانجليزيةء كما أنها لا تشبه لضة الإشارة 
البريطانيةء لكنها تقوم على أنظمة المطابقة والجنس تنكر» بصورة ماء بلغات مثل الناف ايو 
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والبانتو. 

ولم يكن يوجد في نيكارأجوا له إشارة إلى وقت قريب لأن الصم ظلو! معزوليين 
بعضهم عن بعض۔ وظهرت أولى مدارس الصم حين تلم الساندنس تيون المسلطة قي 
۹ ام وأعادو! صياغة النظام التربوي. وقد أهتمت هذه المدارس بتدريب الطلاب على 
قراءة التلفاء والكلام» وكانت النتائج ضئيلةء وهو ما َحذث داتعا حين تستممل هذه الطوق. 
لكن ذلك لم يكن يَهُمْ أحدا. أما في الملاعب وحافلات المدارس» ققد كان الأطفال يخترعون 
نظام للإشارة خاصًا بهم» فهم يتبادلون الإشارات العشوائية التي يستعملونها مع أسرهم في 
البيوت. ولم يمض وقت طويل حتى تحول هذا النظام إلى ما يسمى الآن بنظام لغة الإشارة 
النيكاراغوية ل[15. ويستعمل الشبأاب الصم الذين تتراوح أعمارهم بين السسابعة عشرة 
والعشرين هذه اللة في الوقت الحاضر بدرجأت متفاوتة من الطلاقة» وهي التي طوروها 
حين كانوا في سن العاشرة أو أكبر قليلا. وهي بصورة أساسية لغةً هجين. ويستعملها 
مستعملوها بطرق مختلفة» كما يتمد النشيرون بها على استراقيجيات تقريبية غير دقيقة 
بدلاً من الاعتماد على نحو مطرد. 

ومن اللافت للنظر أن الأطفال مثل مأبيلا «اءره۸1 التي التحقت بالمدرسة في 
سن الرابعة تقريباء أي في الوقت الذي كائت فيه لغةً الإشارة النيكاراغوية 1.8۸ [الهجين] 
موجودة وكذلك الطلاب الأصغر ميناء يمثلون شينًا مختلفا. فإشاراتهم أكثرً طواعية 
واختصاراء وإشاراتهم أكثر تنوعاء وأبعذ ما تكون عن الإيمائية. وتبدو الإقارات التي 
يستعملون» حينما نتأملهاء مختلفةً بشكل كبير عن ال ×18 ء وذلك ما دعا إلى إطلاق 
تسمية جديدة عليهاء أي: (N؟]) ]dioma de Signos Nicaragıı¢n¢‏ » لغ الإشارة 
النيكاراغوية [المولدة؟ ورس التفسليات» [المتخصصات في علم الثفس اللسائي] جودي 
كيجل» ومريم هيب لوبيزء وني سينكاسء الآنء نظامي الإشارة: 15۸ و15۸ . ويبدو 
من دراستهن أن 18۸ أصبحت لغ مولدة خَإقت بشكل أنثق الي مفاجئ حين تعرأض 
الأطفال إلى لغة الإشارة الهجين التي يستعملها الأطفال الأكبر سنا _ وثلك مطايق لا 
يمكن لبيكرتون أن يتنباً به. وقد استطاعت ال 18١‏ أن تصبج لغة نمونجية موخدة في 
طفرة واحدة؛ إذ يشير بها الأطفال الصغار كلهم بطريقة متشابهة. كسا اخسترع الأطفال 
وسائل نحوية كثيرة لم تكن موجودة في [18. وبذلك أصبحو! يعتمدون بشكل أقل على 
الاستراتيجيات القريبية[غير المباشرة] 5م0ناںم0ل«ميتءزه فقد أصبح من الممكن للش ير 
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ب 18١‏ (أنهجين) مثلء أن يقوم بإحداث الإشارة التي تعني "يتكلم مع وبعد ذلك يشير 
من موضيع المتكلم إلى موضع السامع. أما مستعمل ا 15۸۷ (لموأدء) فإنه بعل الإشارة 
تفسهاء إذ إصدرها بحركة ولحدة من نقطة تمل المتكلم إلى نقطة تمش ل السامع. وهذه 
طريقة عامة في لغات الإشارة» وتمائل من ناحية شكلية تصريف الفعل المطابقة في اللغات 
المتكلّمة. وأصبحت ال 18 بفضل هذا النحو الملرد مُعبّرة جدا. فيستطيع الطفل الآن أن 
يشاهد شريطا من الرسوم المتحركة ويصف حبكته لطقل آخرء ويستعملها الأطلفال في 
التنكيت والأناشيد و القصص والتحدث عن السيرة الشخصيةء وأصبحت تمثل رياطًا يرط 
الجماعة. ويمثل هذا الحدث ميلاد لغة أمام أعيننا. 

ومن المعلوم أن ال 15۸ كانت إنتاجًا مشتراكا لأملفال كَذْرٍ يتواصل بعضهم مع 
بعض. فإذا كنا تريد أن ترجع غنى اللغة إلى عقل الطفل فإننا نريد أن نرى طلفلاً وأحذا 
وهو ضيف رفا من التعقيد النحوي للمادة اللغوية التي اكتسبها من قبل. وهنا يتين مرة 
أخرى أن دراسة الصم تحقق لنا ما نبحث عنه. 

وحين ينشأ الأطفال الصم في كنف آباء يستعملون الإشارة فإنسهم بتعلمون لغة 
الإشارة بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الاطقال غير الصم اللغة المنطوقة. أكن الاملفال 
الصم الذين لم يولدوا لآباء صم _ وهم أغلبية الأطلفال الصم _ يفتقدون الصلةً في الغالب 
بمستعملي لغة الإشارة أثناء نموهم» بل إن بعض المُربين الذين يؤمنون بالتقاليد الشسفوية 
يمنعون هؤلاء _ عن قصد ‏ من الاتصال باولتك في بعض الأحيان» إذ يريدون إرغامَهم 
على إجادة قراءة الشفاء والكلام (ويُمارض أكثر الصم هذه الأساليب التحكمية). ويميل 
الأطنال الصم حينما يكبرون إلى البحث عن مجموعات الصم ويبدأون في اكتسساب لغة 
الإشارة التي تستفيد استفادة جيدة من الوسيط الاتصالي المتاح لهم ويحدث ذلك في الغالب 
بعد فوات الأوان؛ إذ يجب عليهم حينئذ التعأمل المضني مع لغة الإشارة بوصفها لزا 
فكريًا يمائل إلى حد كبير ما يعانيه الأطفال غير الصم في دراسة اللفة الأجنبية. ومن 
الملاخظ أن درجة إجادتهم لها أل من أولئك الأطفال الصم الذين اكتسبو! لغة الإشارة وهم 
صغار» ويشبه حالم في ذلك حال المهأجرين البالغين الذين تظل تلازعهم طيلة حياتهم 
طريقة نطقهم الأجنبية والأخطاء النحوية المتوارية قريتا من السطح. ولما كان الصمٌ هم 
البشر الوحيدون الطبيعيون أعصابيًا الذين يَصيلون إلى سن الرشد من غير أن يكتسبوا 
اللخةء فإن الصعويات التي يولجهونها تقدم دليلاً فريذا على أن اكتسأب اللغة النأجج لايد أن 
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وقد درست النفسايكان جيني سنجاتون وأليسا تيوبورت طفلاً أمم عميرء قسغ 
ستوات وسمتاه بالامم المستعار» سايمون» وهو مولود لأبوين لأصمين". ولسم إكتميب 
الوالدان لغة الإشارة إلا بعد بلوغهما سن الخامسة عشرة والسادسة عشرةء على التوالي؛ 
وهو ما جَعل اكتسابّهما لها رديئا. وكما َحئث في أكثر اللغات» فإنه يمكن في لغة الإشارة 
الأمريكية (481) e‏ مرها معز ممعاصة تقل عبارة معيّة إلى بدايسة جملة ما 
والتعبير عنها بسابقة أو لاحقة (ومثله في لغة الإشارة الأمريكية رفع الحواجب وزم النقن.) 
وذلك لتبيين أن هذه المبارة هي موضوع الجملة ءأصه7. ويمال تلك في الانجليزية» 
تقریباء جملةً مثل: ٠نا‏ لله 1 ,وااع. غير أن والدي سايمون قلا يستعملان هذا 
التركيب» وحين يستعملانه لا يُرتبان مكوكاته ترتينا مألوفا. والتمثيل على نلك» فقد أراد 
وال سايمون مرة أن يعبر بالإشارة عن الفكرة التي تتضمنها الجملة التالية: 


My friend, he thought may second child was deaf. 
ديقي ظلڻ؛ أن طفلي الاي کان أصم".‎ 
وحینما عبر عنها جاعت کالتالي:‎ 
My fiend thought, my second child, he thought he was deaf. 
اصديقي ظن» طفلي الثانيء ظن نه صم"‎ 


ولا تزيد هذه النتيجة عن كونها خليطًا لا يُخالف نحو لغة الإشارة الأمريكية فقط. 
بل يخالف كذلك ‏ بحسب نظرية تشومسكي - النحو الكلي الذي يَحكم اللغات الإنسائية 
التي تكتمتب طبيعًا كلها وسنرى في أواخر هذا الفصل سيب فلك.) كما ثبل والدا 
سايمون في إجادة معرفة نظام تصريف الفعل في لغة الإشارة الأمريكية. فيشار إلى الفسل 
"ينفح" عند التعبير عنه ببسط راحة الك الموضوعة أمأم القم [وذلك شبيه بنفخة الهواء). 
ويمكن أن غير أي فعل في لغ الإشارة الأمريكية أتبيين أن الحَتث يودى بصورة مستمرة 
وذلك بإضافة الشخص المشير حركة تشبه القوس إلى الإشارة ويكررها بسرعة. كما يمكن 
اتبيين أن الحدث يقع على أكثر من شئ واحد (عدد من الشموعء مثلا) وذلك 
بأن ينهي المشير الإشارة في مكان من القضاء ثم يعيدهاء لكنه يُنهيها في مكان آخر. 
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ويمكن أن يَجمع بين هذه التصريفات بأحد ترتيبين: وذلك إما بأن يفخ نحو الشمال ثم يفف 
نحو اليمين ثم يكرر ذلك كله» أو ينفخ نحو الشمال مرتين ثم ي نحو اليمين مرتين. 
ويعني النف بالترتيب الأول "إطفاء الشموع في الكعكة الأولى ثم إطفاء الشموع في كعك ة 
ثانيةء ثم في الكعكة الأرلى مرة أخرى؛ وبعد ذلك في الكعكة الثائية." ويعتي بالترتيب 
إطفاء الشموع في الكعكة الأولى واحدة بعد الأخرى» وبعد ذلك إطفاء‌ها في كمك ة 
ولم يستطع والدا سايمون إجادة هذه القواعد. فقد استمرا في امستعمال 
التصريف بطريقة غير مطردة ولم يستطليعا الجمع بين القراعد واستعمال ائنتين منها مقا 
لتصريف الفمل في الوقت نفسه» وذلك على الرغم من أنهما يستعملان أحياقا هذه 
التصريفات متفردة» رابطين بطريقة بدائية برنها وبين إشارة ١عط)»‏ (بعد ذلك). ويشبه والدا 
سايمون» بذلك» متكلمي اللغة الهجين من وجوه عدة. 
ومما يلفت النظر أنه على الرغم من أن سايمون لم َر من لخة الإشارة الأمريكية 
إلا الشكل الناقص الذي يستعمله والداء إلا أن استعماله لها كان متفوقا جذا على اس-تحمال 
والديه. فهو يهم الجمل التي تنل فيها عبارات الموضوع من غير صعوبة» وحين يريد 
وصف الأحداث المعقدة في شريط فإنه يستعمل تصريفات الفعل في لغة الإشارة الأمريكية 
بطريقة نقرأب من الشكل المسحيح إلى حد كبيرء حتى إن كان ذلك في جل تتطللب أن 
تکون اتان من الصرفيات فيها في ترتيب معين. ويوحي هذا بأنه لا بد أن سايمون كج 
"ضوضاء* والديه غير النحوية. ولابد أنه فهم التصريفات التي يستعملها والداه بصورة غير 
مطردة؛ وأولّها بأنها لازة. ولابد أنه رأى المنطق الموجود بالقوة؛ وإن أم يكن ظاهراء في 
استعمال والديه نوعين من تصريف الفعل» واكتشف من جديد نظام لغة الإشارة الأمريكية 
وذلك بإضافة كل منهما إلى فعل واحدر في ترتيب معين محدد. ويد تفوق سايمون على 
والديه مثالا على خاق طفل واحد لغة مولدة. 
بل إن إجازات سايمون لا تعد لافتةٌ ثانظر إلا لسيب واحد هو أنه كان الأول الذي 
كشف عنها لأحد النفسليين. فلابد أن هناك آلاقًا مثل سايمون: فتسعون أو خمسة وتسسعون 
في المائة من الأطفال الصم يولدون لآياء غير صم. وحيتما يمف الح بعض الأطف ال 
ويتعرضون للغة الإشارة الأمريكية فإنهم يكتسبونها في الغالب من آباء غير صم كاتوا 
تعلموها هم أنفسهم بصورة غير كاملة واستعملوها للاتصال مع أطفالهم. وكما يبين التحول 
من ال 15١‏ إلى ال15 فإن لغات الإشارةء بكل تأكيد» نتاج لعملية حَلق اللغة المولدة. 
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وقد حاول المربون طوال التاريخ أن يخترعو! أنظمة للإشارة تؤستس في بض الأحي ان 
على اللغة المتكأمة. غير أنه لا يمكن للأطفال تعلمْ هذه الشغرات البدائية دائماء وإذا حدث 
أن اكتسب الأطفال الصم شينًا متها قإنهم يكتسبوتها عن طريق تحويلها إلى لعات طبيعية 
تكون أغنى منها. 


ولا تتطلب العملية الباهرة المتمتلة في خلق الأطفال ثلغة الإشارة المولدة» الظروف 
الاستتتائية لصتم أو الاختلاملً اللغوي في المزار ع الكبرى. وذلك أن العبقرية اللغوية نفسها 
التي نتيج للطفل الأصم لكتساب لغة الإشارة تتحقق في كل مرة يكتسب طفل لغته الأم. 

ولنتخلص» أولاء من القول الشائع الذي مودأه أن الآباء يمون أطفالهم اللغة. ومع 
أنه لا يوجد بالطبع من يعتقد أن الآباء يقدمون لأطفالهم دروستًا في النحو بصورة علنية» 
فإن كثيرا من الآباء [وبعض المتخصصين في علم تفس الأطفال الذين يجب أن تقودهم 
ممرفّهم إلى عدم الوقوع في ظنون مماثلة) يظنون أن الأمهات يُعلمن أطفال هن علائية. 
وتتمثل هذه الدروس في نوع خاص من الكلام يسمى "كلام الأمهات" أو كمسا يسميه 
الفرنسيون: م#نهمهص٠هه»‏ وتقوم على جرعات مكثفة من المحادثة المتبادلة التي تتمسىم 
بتمرينات مكررة ونحو مبسط(وذلك متل: "انظر إلى الكَّب!'. شساهد الكليسب!* "هناك 
الوا وهو الاسم المصغر لكلب في بعض اللهجات العربية]). والجدير بالإلرة 
ظر إلى الأبوة في ثفافة الطبقة المتوسطة الأمريكية الآن على أنها مسسؤولية فادحة 
نتطلب رعاية غير متهاونة هدفّها حفظ الطفل القاصر من التخلف عن أقرانه فسي سباق 
الحياة العظيم. ويمثل الاعتتاد بأن كلام الأمهات“ جزء أساس من تدر ج اكتساب اللغة جانا 
من العقلية التي تكمّن وراء دعوة بعض البسطاء إلى الذهاب إلى 'مراكز التعلم" ليشتروا 
لعا تساعد أطفالهم على اكتشاف أيديهم في وقت مبكر. 

ويمكن للإتسان أن يوسع من معرقته بهذا الأمر بفحص النظريات الشائعة عن 
الأبوة في الثقافات الأخرى. فيعتقد الكنج سان الذين يسكنون صحراء كالاهاري في جنوب 
أفريقيا أنه يجب تدريب الأطفال على القعود والوقوف والمشي. فهم يجمعون الرمل حول 
أطفالهم لكي يستدو! ظهورهم في وضع القعودء والملاحظ أن كل طقل من هؤلاء يتمتكن 
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بعد فترة وجيزة من القعود من غير مساعدة أحد. أما في تقافتنا فإن هذا الممصل يشير 
استغرابنا لأئتا نشاهد نتيجة تجربة لا يجرو إنسان على إجرائهاء ألا وهي أنا لاتطم 
أطفالنا كيف يجلسون أو يققون أو يمشون؛ ومع ذلك قهم ينجزون ذلك بحسب توقيت خاص 
بهم. وهناك جماعات أخرى تقف منا موقا مشابها لموقفتا من الكتج سان. فهناك جماعات 
كثيرة في العالم لا يشغلون أطفاًهم ب كلام الأمهات". بل إنهم لا يتحدثون إلى أطفالهم 


الذين لم يكتسبوا اللغة إطلاهاء إلا في حالات الأوامر والنواهي. ولا يستطيع الأطفال في 
واقع الأمر فم أية كلمة مما يقال لهم في هذا الطور. قلماذ! إذن يُهدر في حديث لا 
طائل من ورائه؟ ومما يمكن تأكيده أن أي شخص واع لا بد أن ينتظر حتى يكتسب الطفل 


الكلام وتصبح إدارة حوار ممتع معه شينًا ممكنا. وكما كالت العمة ماي التي تعيش في 
بيدمونت في ولاية كارلاينا الجنوبية للأناسية شيرلي برايس هيث: "إنه لأمر في غاية 
الغرابة أن يبادر[الأمريكيون)] البيض حينما يسمعون كلامًا من أطفانهم إلى إعادة مأ سمعوه 
على هؤلاء الأملفال. وهم يسألونهم المرة تلو الأخرى عن بعض الأشياء» كما لو أنهم 
يفترضون أن أطفانهم ولدو! عالمين.*" ولسنا بحاجة إلى أن نلاحظ أن الأطفال في هذه 
الجماعات يتعلمون الكلام بسماعهم الكبار والأطفال الصغار وهم يتحدثون» وذلك ما نراه 
في كلام العمة ماي الذي يتصف بالصتحة النحوية بحسب مقي اس انجليزية السود 
ınlnllة .Black English Vernacular‏ 

ويعود الفضل الأكبر إلى الأطفال أنفسهم في اكتسابهم اللغة التي يكتسبون. وحن 
فستطيع البرهنة على أنهم يعرفون أشياء لا يمكن أن يكونوأ اكتسبوها عن طريق تعليم 
الآخرين لهم. ولضرب المثل على ذلك قإن أحد أمثلة تشومسكي الكلاسيكية التي تبين 
منطق اللغة يتضمن نقل الكلمات من أماكنها لتكوين الجمل الاستفهامية". انظر مثلا إلى 
الكيفية التي يمكن أن حول بها الجملة الخبرية التالية: 


A unicorn is in the garden. 


1s a unicorn in the garden? 
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فبإمكانك أن تفحص الجملة الخبرية وتأخذ الفعل المساعد كذ وتنقله إلى مقدمة الجملة: 


Aunicom is in the garden. gp 
Is a unicom in the garden? 

ولنأخذ الآن الجملة: 
A unicorm that is eating a flower is in the garden.‏ 


وهنا نجد فعلين مساعدين للفعل ا يكون". قأيهما ننقل؟ ومن الواضح أن القعل المساعد 
الذي يمكن نقله ليس الفعل المساعد الأول الذي نعثر عليه أولاء حين نستعرض الجملةٌ من 
بدليتها؛ إذ لو فعلنا ذلك فإن النتيجة ستكون جملةً غير صحيحة: 


A unicorn that is eating a flower is in the garden. 
Is a unicorn that eating a flower is in the garden? 


والسؤال الآن عن السبب الذي يجعل تقل هذا الفعل مستحيلا. وما سبب تعر هذا 
النقل؟ وتأتي الإجابة» كما يلاحظ تشومسكي» من الطبيعة الأساسية للغة. فعلى الرغم من 
كون الجملة سلسلةٌ من الكلمات إلا أن الخوارزم الموجود في أنمغتت ا للنحو لا يختار 
الكلمات اعتمادا على مواقمها الخطيّةء ك "الكلمة الأول" أو "الكلمة ٠‏ ومسا أشسبه 
ذلك" فما يقوم به الخوارزم العقلي» بدلاً من ذلك» إنما هو نَم الكلمات في مُركبات» 
والمركبات في مركبات أكبر منهاء وإعطاء كل واحدة منها اسما عقلياء مشل: "المركب 
الاسمي الفاعل“ أو "المركب الفعلي". فالقاعدة الحقيقية لصياغة الاستفهام لا تنظر إلى أول 
ظهورٍ لنفعل المساعدء إذا استمرضتا الجملة من الشمال إلى اليمين؛ بل إنها تبحسث عن 
الفعل المساعد الذي يقع بعد العبارة الموصوقة بأنها "الفاعل". وتبدو هذه العبارة التي تحوي 
سلسلة الكلمات: 


A unicorn that is eating a flower. 
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كانها وحدةٌ واحدة. والفعل المسأعد الأول 5ة مدفون بعمق في داخهاء وهو غير ظساهر 
للقاعدة التي تكن جملة الاستفهام. أما الفعل المساعد كا الثاني الذي يأتي مباشرة بعد 
المركب الاسمي الفاعل فهو الذي ينقل: 
کد [A unicorn that is eating a flower] is in the garden.‏ 
Ts [a unicorn that is eating a flower] in the garden?‏ 
ويعأل تشومسكي ذلك بأنه إذا كان منطق اللغة منسوجا في أدمغة الأطفال فإنه 
ينبغي لهم» إذا ولجهوا جملةً فيها فعلان مساعدان لأول مرة؛ أن يستطيعوا تحويلها إلى 
جملة استغهامية ترب الكلمات فيها ترتيتًا صحيحا. كما ينبغي أن يكون ذلك كذلك على 
الرغم من كون القاعدة الخاطئة التي تستعرض الجملةَ اسستعراضتًا خطيًا وتنقل الفعلل 
المساعد 1 الذي تعثر عليه أولاً إلى مقدمة الجملة قاعدة أبسط بل يمكن أن يكون اكتسابُها 
أسهل. وهي صحيحة كذلك على الرغم من أن الجمل التي يتعلم منها الأطفال أن القسساعدة 
الخطية خط وأن القاعدة المعتمدة على التركيب صحرحة ‏ أي تلك الجمل الاستفهامية 
التي يكون فيها الفعل المساعد مدفونا في داخل عبارء الفاعل _ من الندرة بحيسث يمكن 
القول بأنها غير موجودة في "كلام الأمهات". ومن الموكّد أنه ليس من الممكن أن يكون كل 
طفل يتعلم اللغة الانجليزية كان قد سمع أمه تقول: 


Is the doggie that is eating the flower in the garden? 
"هل انكليب الذي يأكل الورد في الحديقة؟”‎ 


ويرى تشومسكي أن هذا النوع من التعليل» الذي يسميه "الاحتجاج بقف ر الله 
(الحافز)" هو المسوع الرئيس للقول بان المخطط الأساس الخة فطري. 

وقد أجرى اثنان من التصليين هما ستيفن كرين ومأينهارو نيكياما تجربة لاختب ار 
زغم تشومسكي هذا على أطفال تتراوح أعمارهم بين الثلثة والخامسة في أحد مراكز 
الحضائة"'. فقد أمسك أحدهما الدمية الي تسمى: ان1٣‏ عطا داو[ وهي إحدى 
شخصيات فيلم "حرب النجوم* وقام الآخر بحض الطفل على أن يسأل عددا من الأسئلة 
قائلا؛ مثلا: 
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Ask Jabba if the boy who is unhappy watching Mickey Mouse. 
"اسأل جابا إن كان الولد غور السعيد يشاهد ميكي مأوس."‎ 


وعندها يقوم جابا بفحص الصورة ويجيب بنعم أولاء كن الذي يُختر في الواقسع 
هو الطغل وليس الدمية. ويقوم الأطفال بطرح الأسئلة الملانمة بحيوية» فلم يأت أي من 


هؤلاء الأطفال» وهو ما يتطابق مع تنب تشومسكي» بسلسلة غير نحوية مثل: 
Is the boy wiıo unhappy is watching Mickey Mouse?‏ 
"مل الطفل غير السعيد يشاهد ميكي ماوس؟" 


وهو ما سينتج عند استعمال القاعدة الخطية البسيطة. 
ويمكن لك الآن أن تعترض بيأن هذا لا يبن أن عقول الأطفال عرشت فساعل 
الجملة. وقد تقترح بدلاً من ذلك أن ما حدث لم يكن إلا أن الأطفال كانوا يت ابعون ماني 
الكلمات. فجملة مثل: عمنصصنم كذ طس صم" ٣٠٠‏ "الرجل الذي يجري" تشير إلى سل 
وأحد يقوم بدور مميّر في الصورة؛ وريما كان الأطفال يتتبمون الكلمات التي تتعلق بممتلين 
معينين بدلاً من تتُعهم أي الكلمات تتبع المركبة الاسمي الفاعل. إلا أن كريسن ونيكياما 
توقعا هذا الاعتراض. فقد ضما قائمة الأسئلة أسئلة مثشل: 
Ask Jabba if it is raining in the picture. 1‏ 
"سال جابا إن كائت تمطر في الصورة.* 


ولا تشير ¡٤‏ في هذه الجملة إلى شيء؛ فهي وحدة فارغة ليس لها من وظيفة إلا 
إرضاء قواعد التركيب التي توجب وجود فاعل في الجملة. لكن قاعدة تكوين الاستفهام في 
الانجليزية تعاملها بالطريقة التي تعامل بها أي فاعل: 7ع«نمنهء ا¡ 1 "هل تمطر؟' ويها 
قم اتفعل على الفاعل في حال الاستفهام). والسؤال الأن هو كيف يتمامل الأطلفال مع هذه 
الوحدة التي لا معنى لها وتنحصر وظيفتها في شل مكان الفاعل؟ وربما تقول إنهم كانوا 
ذوي عقول حرةيّة مثل شخصية البطة قي مخامرات ألس في بلاد المجافب: 


"I proceed [said the Mouse]? Edwin and Morcar, the earls of Mercia and 
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Nothumbria, declared for him; and even Stigand , the patriotic archbishop of 
Canterbury, found it advisable” 

"Found what?" said the Duck. 

"Found it," the Mouse replied rather crossly: "Of course you know what ‘it’ 
means. 

“1 know what ‘jt? means well enough, when 1 find a thing,” said the Duck: 
“t's generally a frog, a worm. The question is, what did the archbishop 
find?” 


لكن الأطفال ليسوا بَطا. ققد أجاب الأطفال الذين اختبرهم كرين ونيكياياما بطرح السؤال: 


Is it raining in the picture? 
"هل تمطر في الصورة؟؟‎ 
وبصورة مماثلةء فإنهم لم يجدوا مشكلة في تكوين جمل استفهامية مستخدمين‎ 
فواعل فارغة أخرى» كما في:‎ 
Ask Jabba if there is a snake in the picture. 
“اسال جابا إن كان هناك ثعبان في الصورة."‎ 
أو مع فواعل لا تشير إلى أشياء مثل:‎ 
Ask Jabba if running is fun, 
"سال جابا إن كان الجري ممتعا."‎ 
و‎ 
Ask Jabba if love is good or bad. ر‎ 
'اسال جابا إن کان الحب أمرا حمتتا أم يتا"‎ 
وتبين القيود الكَيّة على القواعد النحوية كذلك أن الشكل الأساس للغة لا يمكن أن يُفمثر بأنه‎ 
نتيجة حتمية لطلب الفائدة. فهناك عدد كبير من اللغات المتباجدة في الكون وقيها أفعمال‎ 
مساعدة» وكما هو الحال في الانجليزية فإن كثير" من اللغات تدم الفعل المساعد إلى بداية‎ 
الجملة لتكوين الجمل الاستفهامية والترأكيب الأخرى» وهي تفعل ذلك داتمًا معتمدة على‎ 
التركيب. لكن هذه الطريقة ليست الوحيدة لصوغ قاعدة الاستقهأم"". فمن الممكسن أن‎ 
يصاغ الاستفهام بنقل الفعل المساعد الأيسر في سلسلة الكلمات إلى بداية الجملةء أو بتغيير‎ 
ترتيب الكلمتين الأولى أو الأخيرة» أو نطق الجملة كاملة بدعًا من آخرهاا[وهي حيلة‎ 
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يستطيع القيام بها العقل البشري؛ إ إن بإمكان بعض البشر ترتيب الكلام ترتيً ا عكسنا 
لتسلية أنفسهم وإثارة إعجاب أصدقائهم بهم). إن الطرق المحددة التي تصوغ بها اللات 
الجمل الاستفهامية اصطلاحات عشوائية عند جنس البشر جميعا؛ وهي غير موجودة في 
الأنظمة المصطنعة مثل قات برامج الحاسوب أو رموز الرياضيات. ويبسدو أن الخطة 
انكلية التي تقوم عليها اللغات ‏ التي تحوي الأفعال المساعدة وقواعد إعادة ترتيب 
الكلمات» والأسماء والأفعال» والفواعل والمفاعيل والمركبات والجمل» والإعراب والمطابقة 
وغيرها - توحي بوجود وحدة بين عقول المتكلمين. وذلك أنه يمكن أن تكون خططً أخرى 
ناقعةٌ بالدرجة نفسها. فحالٌ اللغة في ذلك شبيهة بوصول مخترعين متبساعدين» بطريقة 
خارقةء إلى نمط متماثل لمفاتيح الآلة الكاتبة أو رموز مورس أو الإشارات الضوئية. 

وقد جاء الدليل المؤيّد للزعم بأن العقل يحوي خطاطات للقواعد النحوية» مسرة 
أخرى؛ من أفواء الأطفال والرأضتع. وللتمثيل على ذلك نأخذ لاحقة المطابقة 4-- في اللغة 
الانجليزية في متل: لهس ۴16. والمطابقةٌ قاعدة مهمة في كثير من اللغات» إلا أنها في 
اللغة الانجليزية الحديثة أمر سطحي» وهي أ من نظام أغنسى بغ أوجه في اللغفة 
الانجليزية القديمة. ولذلك فلو اختفت هذه اللاحقة من اللغة الانجليزية فإنه لن يورا ها 
مثلما أنه لم يؤرقنا ققد اللاحقة يم في #51رهه ١ا٥ط1.‏ لكن هذا الاختفاء لن يكون من غير 
ثمن باهظ من الناحية النفسية. إذ يجب على أي متكلم يستعملها أن يتذكر أربمة أشياء 


تفصيلية في كل جملة ينطقها: 

هل الفاعل هو المفرد الغائب ام لاء I walk dıle He walks‏ 

هل الفاعل مفرد أم جمع: They walk Jylãa He walks‏ 
هل الحدث في الحاضر أم لا: He walked Jlã« He walks‏ 


هل الحدث عادة أم أنه مستمر حتى وقت التكلم (أي 'جهكه): 
He is walking to school :Jyle He walks to school‏ 
ويحتاج الإنسان أن يقوم بهذا العمل كله لمجرد استممال هذه اللاحقة حينما 
يتعلمها. ولكي يتعلمها الطفل بدعًا فإنه يجب عليه ما يلي: () أن يلاحظ أن الأفعال تتتهي 
ب 5- في بعض الجمل لكنها تظو منها في جمل أخرىء و(١)‏ أن يبدا في البحث عن 
الأسباب النحوية لهذ الاختلاقات (ونلك في مقابل قبول هذه الاختلامات جزءاً طبيعيًا 
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لازما)» و(۴) وأنه لن يقر له قرار حت يستخرج تلك العوامل المهمة مثل الزمنء والجهة 
والعدد» والشخص لفاعل الجملةء من بين العوامل التي يمكن تيلها لكنها غير ذات صلة 
(مثل عدد المقاطع في الكلمة الأخيرة في الجملة أو إن كان الاسم المجرور طبيعيًا أم من 
صنع الإنسانء أو درجة الحرارة عتد تعلق الجملة). فلماذا يهتم أي إنسأن بذك كله؟ 

نكن الأطغال الصغار يهتمون. فيستعمل الأطفال في سن الثالثة والنصف أو قبل 
ذلك لاحقة المطابقة ء- في أكثر من تسعين في المائة من الجمل التي توجب وجودهاء 
وهم لا يستعملونها أبذا في الجمل التي لا توجب وجودها. وهذا التمكن جزء من الانفجار 
النحوي الذي بحدث لهم» وهو الفترة التي تستمر لعدة أشهر خلال السنة الثالشة من 
أعمارهم» إذ يبدأ الأطفال فيها بصورة فجاقية بإصدار جمل تامة مُحترمين أكثرَ التفاصيل 
الدكيقة في اللخة التي تتكلمها المجموعة اللغوية التي يعيشون فيهاا"" وللتمئيل على ذلك ققد 
لوحظ أن بنتاء سميت سارة؛ وكانت في سن ما قبل الدراسة ولم يتجاوز والداها المرحلة 
الثانوية من التعليم تعمل قاعدة المطابقة في اللغة الانجليزيةء على الرغم من عدم نفمهاء 
في جمل معقدة مثل الجمل التالية("": 


When my mother hangs clothes, do you let em rinse in the rain? 
'حين تعلق أمي الملابس للتجفيف» هل تبقيها لتجف في المطر؟‎ 
Donna teases all the tine and Donna has false teeth. 
'دونا تستهزئ طوال الوقت ولدونا أسنان غير طبيعية."‎ 
1Iknow what a big chicken /ooks like. 
"نا أعرف كيف يكون شكل الدجاجة الكبيرة.“‎ 
Anybody knows how to scribble. 
یعرف کل واحد کیف یکتب.*‎ 
Hey, this part goes where this one is, stupid. 
"انتبه» هذه القطعة تتوافق مع هذه القطعةء يا غبي."‎ 
What comes after "C"? 
"٩€ 'ماذا يأتي بعد الحرف‎ 
It looks like a donkey face. 
"تشبه وجه حمار."‎ 
The person takes care of the animals in the barn. 
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"الشخص الذي يعتني بالحيوانات في الزريبة." 
After it dries off then you car: make the bottom.‏ 

"بعد أن تجف يمكنك أن تسل أسفلها." 
Well, someone Hurts hisself and everything.‏ 


'حسنا. يوجع شخص نفسه وغير ذلك." 
His tail sticks like this‏ 
'برتقع ذیله هذا" 
What happens if ya press on this hard?‏ 
"ماذا يحدث إذا ضغطت هذا بقوت؟“ 
Do you have a real baby that says googoo gaga?‏ 
هل لديك طفل حقيقي يقول جوو جوو جاجا؟؟ 


وبالدرجة نفسها من الطرافة فإنه لا يمكن أن يُظن بأن سارة إنما تقل والديها بحفظ 
الأفعال التي تلحقها .-١‏ فهي تعلق أحيانا كلمات لا يمكن أن تكون قد سمعتها من والديها 
مثل: 


When she e's in the kindergarten. 
"عندما تكون في الحضائة.*‎ 
He is a boy so he gots a scary one. (costume) 
"هو ولد فلذلك يملك لياسا مفزعا.*‎ 
She do's what her mother tells ber. 


تفعل ما تقوله والدتها." 


ويتبين من هذاء أنه لابد أنها صاغت» بنفسهاء هذه الكلمات مُستميلةء بطريقة غير 
واعيةء قاعدةً المطابكة في الانجليزية". إن مفهوم التقليد نفسه مفهوم مشكوك فيه بدء! (إذ 
لو كان الأطفال مقلدين بصورة عامة قإنه لايد من التساؤل عن عدم تقليدهم عادة آبائهم في 
الجلوس هادئين قي الطائرات؟) لكن جُملاً مثل هذه توضح بجلاء أن اكتساب اللغة لا يمكن 
تفسیره بأنه نوع من التقلید. 
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وتبقى خطوء أخرى لكي تكمل الاحتجاج لكون افلغة غريز بدلاً من كونها 
حلا ذكيًا لمعضلة فكر فيها نوع عاقل في غالب أحولله. فإذا كانت اللغة غريزة قإن الك 
يوجب وجود مان لها في الدماغ بُمكن تعيينه» بل يمكن الظن أيضنا بوجود منظومة من 
المورثات التي تساعد على ثثبيت اللعة في مكانها. فإذا يبت هذه المورثات أو الخلاييا 
العصبية بالف قإنه يجب أن تتأثر اللغة تارا سلبًا في لوقت الذي تستمر فيه الأج زاء 
الأخرى للذكاء في عملها؛ وإذا ما تلف الدماغ ولم صب هذه المراكز قإن الناتج سيكون 
شخصا متخلقا ذا لخة سليمة» أي شخصتا غبيًا يتميز بلغة سايمةء هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية فإنه إن كانت اللغة نتيجةٌ عمل الذكاء الإتساني فذلك يوجسب أن نتوقع أن تجمل 
الجروح أو التلف العضوي للدماغ المصابين بها أكثرَ غباء في المظاهر العقلية كلهاء ولسن 
تكون لغتهم استثتاء. وسيكون أقصى ما نتوقعه من نمط أن يكون الشخص في درجة من 
الغباء وعدم القدرة على الكلام بقدر ما أصاب دماغه من تلف. 

ولم يستطع أحد إلى الآن تحديد عضو للغة في الدماغ أو مورث نحوي ماء لكن 
البحث ما يزال مستمرا. وهناك عدد من أنواع التلف العصبي والوراثي التي تؤثر في اللغة 
في الوفت الذي يظل فيه الإدراك سليمًاء أو العكس. وأحد هذه الأنواع معروف منذ ما يزيد 
عن قرن» بل ريما كان معروفا متذ آلاف السنين. وهو أنه حيئما تصاب بعض الدوائر في 
الأجزاء السفلى من الفص الجبهي 0طه! ٠0‏ في الشق الأيسر للدماغ بتلف نتيجة لجلطة 
أو جرح من رصاصةء مثلاء فإن المصاب يعاني مما يسمى بحبسة بروكا. ويتنك ر أحد ٠‏ 
الذين أصيبوا بهذه الحبسة وشي منها تجربتّه بطريقة تفصيلية قالا: 


"شعرت حينما صحوت بصداع خقيف وظئنت أنه لابد أنني نمت ويدي اليمنى 
تحتي لائني شعرت بشيء من التنمّل» ولم أكن أحس بها ولم أستطع أن أعمل 
بها ما كنت أريد. ولم أستطع» لما نهضت من السرير» الوقوف» بل إنني هويت 
أرضنا لأن رجلي اليمني كانت أضعف من أن تحملني. ولقد حاولت أن أنادي 
زوجتي التي كانت في الغرفة المجاورة لكنني لم أستطع الكلام. وكنت مندهشف 
بل كنت فزٍعا. ولم أصدق بأن هذا كان يحدث لي ثم إثني بدأت أشعر ب الدوار 
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والخوف وتحققت فجأة أنني أصبت بجاطة. ولقد جعلتي هذا التعليل أشعر قليلا 
بأنني تحسنت» لكن ذلك ام يدم طويلا لأئني كنت أظن دائما أن أثر الجلطة دائم 
لا يتحسن في كل حالة. . . وقد وجدتني أستطيع الكلام قليلا لكنني شعرت انا 
نفسي بأن الكلمات كاقت تبدو خاطئة ولا تعني ما كنت أريد كوله." 


وكما أشار هذا الكاتب فإن أكثر من يتعرضون الجلطة ليسو! محظوظين مثلسه. 
ومن ذلك أن شخصتًا يسمى فوردء كان عامل اتصالات في خفر السواحل حين أصيسب 
بجلطة وهو في سن التاسعة والثلاثين. وقد أجرى عالم الأعصاب هوارد جاردئر مه 
مقابلة بعد ثلاثة أشهر من ذلك الحادث". وقد سأله عن عمله قبل أن يدخل المستشفى 
فقال: 

Pmasig. .. no. .. man. . . uh, well,. . . again 

"وقد نطق هذه الكامات ببطءء وبجهد كبير. ولم ينطق أصوات هذه الكلمات بوضوح إذ 
وأرة وبصوت عميق . . . ." 
فقاطعته قائلا: 'دعني أساعدك: كنت عامل إشا . . . ." 


A sig-nal man . . . right 
فأكمل السيد فورد عبارتي بزهو: "كنت عامل إشارة . . . صحيح."‎ 
"هل كنت تعمل في خفر السواحل؟"‎ 
No, er, yes. . . ship. . . maassachu, . . chusefts. . . Coast guard. . . years. 
"لاء يا سيد » نعم» فعم» سفينة . . . ماساتشو.  .تشوستس . . . خفر السواحل سئين“ شم‎ 
رفع يديه مرتين محددا رقم تسعة عشر.‎ 
"فهمدت» كنت في خفر السواحل لمدة تسع عشرة سئة."‎ 


فاجاب: ايا سلام » . ء نعم . . . نعم ٠...‏ 
"لماذا آنت في المستشفى يا سيد قورد؟" 
تظر إلى نظرة فيها شيء من الاستغراب» كما لو أنه يقول: ليس تلك واضحا لك؟* 
وأشار إلى يده المشلولة وقال: 
Am no good, speech. . . can’t say. . . talk, you see.‏ 


"يدي مريضة. وأشار إلى فمه وقال: لا أستطيع  .‏ . . أتكلم." 
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"ما الذي جعلك تفقد الكلام؟“ 
Head, fall, Jesus Christ, me no good, str. . . oh Jesus. . . stroke.‏ 
"رأسي؛ وقع؛ يا اللء أنا لا أصلح لشيء»؛ جل . . . جل يا الله . . . جلطة. . ." 
ر“ قهمت» ألا تستطيع يا سيد فورد أن تقول لي ما الذي تعمله قي المستشفي؟ 
Yes, sure. Me go, er, uh, P. T. Nine o’cot, speech. . . teo times, . . read.‏ 
wt... ripe, rike, er, write. . . practice. . . get-ting better.‏ 
"نعم أذهب» يا سيدي إلى وحدة العلاج الطبيمي. الساعة التاسعة وأتمرن على القراءة 
والكلام والكتابة. وأنا في تحسن." 
"وهل تذهب إلى البيت في عطل الأسبوع؟" 
Why, yes. . . Thursday, er, er, er, no, er, Friday. , . Bar-ba-ra. . . wife. . .‏ 
and, oh, car. . . drive. . . purnpike. . you know. . . rest and. . . teevee.‏ 


لماذاء نعم» الخميس والجمعة تأتي زوجتي باربرا وتأخذني لأشاهد التلفاز." 
وهل تفهم کل شئ پعرض فیه؟" 
Oh, yes, yes, . . . well. . . al-most.‏ 

'نعم» نعم» . . . حسنا . . . کل شيء تقرییا." 

ومن الولضح أن السيد فورد كان يكافح من أجل إخراج الكلامء لكسن مشكلاته 
ليست في التحكم بعضلات جهاز النطق. فهو يستطيع إطفاء الشمعة والتتحنح» كا أنه 
يعاني لغويًا حین یکتب مثلما يعاني حین يتكلم. وتترکز معظم مشکلاته في النحو نفسه. فهو 
يحذف اللواحق مثل 4ء- و- والكلمات التي لها وظائف نحوية مثشل إ0 » و مء و عط 
على الرغم من أن درجة تكرارها عالية في اللغة. وحينما يقرأ بصوت عال يقفز الكلمات 
الوظيفية وذلك على الرغم من نجاحه في قراءة الكلمات الممجمية مثل لظ" و'محراث" 
التي تتكون من الأصوات ذاتها ( عط : مط » مهه + .)0٣‏ وهو يسمي الأشياء ويتعمرف 
أسماءها بشكل فائق. ويفهم الأسئلة حين يكون فهْم معانيها من الكلمات الممجمية المكوسة 
لها ممكناء مثل: "هل يطفو الحجر فوق الماء؟" أو"هل تستعمل المطرقة للق ع؟ لكنه لا 
يستطيع فهنم جمل تحتاج إلى تحليل نوي مثل اتل الأسذ من قبل النمر؛ أيهماً الذي مات؟ 

وعلى الرغم من إعاكة فورد النحوية إلا أنه يتحكم بصورة جليُة في قدراته 
الأخرى. وكماً لاحظ جاردنر: فهو يَقّظ وواع» ويعرف بصورة دقيقة أين هوء وسيب 
وجوده في ذلك المكان. كما أنه يحتفظ بالوظائف الفكرية !لأخرى كلها التي لا صلة لها 
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باللغة» مثل معرفة اليمين من الشمال» والقدرة على الرسم باليد اليسرى[وهي وظيفة لم 
يجرآنها) والصاب» وقراءة الخرائط وتوقيت الساعات» وعمل التركيباتء وتنفيذ الأوامر. 
وقد درجة ذكائه في غير النواحي الكلامية في أعلى المتوسط" وكما يبين الحوارً معه قإنه 
كان» بالفعل» على وعي حاذ بمشكلته» وهو يشبه في ذلك كثير؟ من المصايين بحبسة 
بروکا. 

وليست الجراح التي يصاب بها الإنسان على كبر السبب الوحيد الي يودي إلى 
تلف الدائرة العصبية المتحكمة فهناك عدد كليل من الأطفال الأصحاء الذين يقشلون 
في اكتساب اللغة في الفترء المحددة. وحين يبدأون في التكم يعانون من بعض المشكلات 
في نطق الكلماتء وعلى الرغم من إمكان تحن طريقة نطقهم إلا أيهم يستمرون في 
الوقو ع في بعض الأخطاء النحويةء وقد يستمر ذلك إلى أن يكبروا. وإذا لم يكن وراء ذلك 
بعض الأسباب غير اللغوية الواضحة»ء مثل الاضطرابات الإدراكية كالتخلف»؛ 
والاضطرابات في الإحساس متل الصمم» والاضطرابات الاجتماعية مثل مرض'اللوخد» 
فإن هؤلاء الأطفال يوصفون بأنهم يعانون من الإعاقة اللغوية المحددة 51ء وهو وصف 
دقيق إلا أنه غير مفيد جدا. 

ويظن كثير من الأطباء» المهتمون بالملاج اللغوي» الذين يؤتى بهم في العادة 
لمحالجة عدد من الأشخاص في العاتلة الواحدة» أن الإعاقة اللغوية المحددة مرض وراشي. 
وتبين الدراسات الإحصائية الحديثة أن هذا الانطباع يمكن أن يكون صحيحا. وذلك أن 
الإعاقة اللغوية المحددة يتوارثها أفراد العائلة الواحدة» فإذأ أصيب بها أحد التوأمين 
المتماثلين فإن الاحتمال الأكبر أن يكون التوأم الآخر مصابا بها أيضا. وقد جاء أحد الأئلة 
الواضحة على ذلك مؤخر! من دراسة اللسانية ميرنا جوبنيك» وعددٍ من علماء الوراشة» 
لعائلة بريطانية أطلق عليها الاسم غير المحثد × ©". فالجدة في هذه الائلة معوقة لغويا. 
ولها خمسة من الأبناء والبنات الراشدين. وواحدة من هؤلاء طبيعية لغوياء وكتلك أو لادهد 
أما الأريعة الباقون» فمثل الجدة» معاقون لغويا. ولهؤلاء الأريعة جميعاء ثلاثة وعشرون من 
الأبناء والبنات» اثتا عشر منهم معاقون لغوياء وأحد عشر طبيعيون. ويتوز ع الأطفال 
العاجزون لغوناء بصورة عشوائيةء بين هذه الأسر» وعبّر الجنس وترقيب الولادة. 

ومن الطبيعي أن مجرد وجود بعض الظواهر النمطية في بعض العائلات لا تدل 
على أن هذه الظواهر وراثية. فوصتفات الطبخ وطريقة النطق وأهازيج الأطفال يتوارئ ها 
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أعضاءً الأسرة الو لحدة لكنها لا علاقة لها بالحامض الخلوي الصبغي 0۸4. ومن اليّن 
في حالة الأسرة المدروسة أن السبب الوراثي محتمل جدا. إذ لو كان سبب هذه الظظااهرة 
المؤٹرات الموجودة في البوئة المحيطة مثل سوء التغذيةء والاستماع إلى كلام أحد الأبويين 
أو أحد الأقرباء المعاقين لغوياء أو المشاهدة المفرطة لفتلفاز» أو التلوث بالرصاص بسبب 
الأنابيب القديمة» وما إلى قلك» فإنه لابد من التساول عن سبب إصابة بعض أفراد هذه 
الأسرة فقط بهذه الظاهرة من غير أن يصاب بها الأفرأد الآخرون المقاربون لهم في السن 
(وقي إحدى الحالات أخ توأم غير مّمائل.) وقد لاحظ علماء الوراثة الذين يعملون مسع 
جوبنيك أن سبب هذه الظاهرة ربما كان عاملاً يتحكم قيه مورت سائد واحدء وذلك شبيه 
بالعامل السائد في الزهور البلية في نبات الفاصوليا في دراسات جور ج منيل*". 
ويمكن التساؤل هتا عن الدور الذي يقوم به هذا المورث المفترض. ومن الملاخظ 
أنه يبدو أن هذا المورث لا يؤدي إلى الإعاقة في الذكاء بمجموعه؛ إذ حقق معظم أفراد 
الأسرة المصابين درجات تعد طبيعية في مقياس الذكاء غير اللفظي. (بسل إن جوبتيك 
درست حالة طفل من خارج هذه الأسرة مصاب بالداء نفميه فوجدتّه يحقق أفضل الدرجات 
في الرياضيات في فصله الدراسي الذي يشاركه فيه طلاب أسوياء). والواضح أن الإعاقة 
لم تصيب إلا لقهم» غير أنهم لا يشبهون المصابين بحبسة بروكا؛ فحالهم في مُعالبة اللفة 
تشبه حال السائح الذي يجتهد في تَلمُس طريقه في مدينة غريبة عليه. فهم يتكلمون ببسطء 
وأناةء ويخططون بعناية لما سيقولونه داعين المتحدثين معهم إلى مساعدتهم لإكمال الجمل 
التي ينطقون. وهم يتولون إن معاناتهم تتمثل في أن المحادثة العادية تمل لهم عملاً عتلقُا 
شاقاء وأنهم يتجنبون» كلما كان ذلك ممكناء الأوضاع التي توجب علي هم أن يتحدئشوا. 
ويتضمن كلامهم أخطاء نحوية متكررة» مثل الخطا في استعمال الضمائر واللوأحق» 
كضمائر الجمع وعلامات الفعل الماضي: 
It’s a flying Finches, they are.‏ 
She remembered when she hurts herself the other day.‏ 
The neighbors phone the ambulance because the man fall off the tree.‏ 


The bays eat four cookie. 
Carol is ery in the church. 
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وهم يواجهون بعض الصعوبة» في أثناء إجراء التجربةء في القيام ببعض الأمور 
التي يقوم بها الأطفال في سن الرابعة بسهولة. وأحد الأمة الكلاسيكية على ذلك الامتحان 
المسمی باختبار اعا - ناء وهو دليل آخر على أن الأطفال الأسوياء لا يتعلمون اللغفة 
عن طريق تقليد آبائهم. وفي هذا الاختبارء ري المختبرٌ المختبر رسا لكان يشبه الطائرء 
ويقال له: "إن هذا ن۷ " و"الآن هنا لان منهما؛ فهتاك إذن ." وعندها سيقول الطفل 
العادي بسرعة: ون۷ لكن الإنسأن البالغ المعوق لغويًا سيحتار. ققد ضحكت إحدى 
المسيتات اللاتي درستهن جوينيك بخجل» وقالت: 


Oh, dear, well carry on 
قله یا نیش اة دزي‎ 
ولما حثت على الإجابة قالت:‎ 
Wug, . . wugness, isn’t it? No. I see. You want to pair it up. Ok. 
لقد فهمت» أنت تريدين كلمة تماثل هذه الكلمة."‎ . . . " 
وعند اختبارها عن الكائن الآخرء 24ء قالت:‎ 
Za... Ka... Za. .. Zackle 


أما الكائن الثالث» ه8 فقد استنتجت أن جمْعه لا بد أن يكون؛ 5عفه؟. وقد 
أفرزحها هذا النجاح أخيراء فانطلقت تعمم تعميًا حرا جامسة 200p‏ على 200p‏ 
و ا٣‏ على 5٥٥۲ء‏ وهو ما يبين آنها لم تتمكن من القاعدة الانجطيزية لجمع الأسماء. 
وربما كان المورث المصاب في هذه الأسرة يؤثر على نحو ما على نمو القواعد التي 
يستعملها الأملفال الأسوياء بطريقة غير واعية. أما الراشدون فإنهم يحاولون جهذهم 
التعورض بالتعليل الواعي لهذه القراعدء وغالبا ما تكون النتائج متعثرة. 

وحبسة بروكا والإعاقة اللغوية المحددة مثالان تكون فيهما اللغةٌ معاقة» أما ما بقي 
من أجزاء الذكاء فتظل سليمة بدرجة ما. لكن هذا لا يبين أن اللغة منفصلة عن الذكاء. 
فربما كانت اللغة تفرض متطابات على الدماخ أكثرَ من أية مشكلة أخرى مما يتوجب على 
الدماغ حلّه من مشكلات. وقد يقوم العقل في تعامله مع المشكلات الأخرى بوظاتفه بأقل 
من طاقته؛ أما فيما يخص اللغة فإنه يجب أن يعمل الأنظمة جميعها بنسبة مأ ة بالمائة. 
ويلزمنا نكي تصل إلى فهم أعمق نهذه المسأئة أن نجد الحالة الانفصالية المعاكسةء و هسي 
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حالة الأغبياء الصتحاح لقويا _ أي أولئك الذين يتمتعون بلغة جيدة وإدراك سيئ. 
وهنا نعرض مقابلة أخرى أجراها التضلي ريتشارد كرومر مع فتاة في الرابعة 
عشرة من عمرها تسمى ديتيز؛ وقد كقب المقابلة وحللها زميل كرومر» سيجرد يبك" : 


1 like opening cards. I had a pîle of post this moming and not one of them 
was a Christmas card. A bank statement I got this morning. 

[A bank statement? I hope it was good news. ] 

No it wasn't good news. 

[. . . sounds like mine. ] 

Ihate. . . , My mum works over at the, over on the ward and said: not 
another bank statement. 1 said: it’s the second one in two days. And she said: 
Do you want me to go to the bank for you at lunchtime? And I went. No, I'l 
g0 this time and explain it rayseif. 1 tell you what, my bank are awful. 
They’ve lost my bank book, you see, and 1 can’t find it anywhere. I belong to 
the TSB Bank and ['m thinking of changing my bank ‘cause they're so awful. 
They keep, they keep losing. . . [someone comes in to bring some tea]. Oh, 
isn't that nice. 

[Uhm, Very good.] 

They’ ve got the habit of doing that. They lose, they've lost my bank book 
twice, in a month, and I think ll scream. My mum went yesterday to the 
bank for me. She said: They’ve lost your bank book again. I went: Can 1 
seream? And I went, she went. Yes, go on. So 1 hollered, But it is annoying 
when they do things like that. TBS, Trustees aren't. . . uh the best ones to be 
with actually. 

They’re hopeless. 


"إنفي أحب فح بطاقات المعايدة. لقد تسلمت كوْمًا من الخطابات هذا الصيأح ولم يكن واحدا 
منها بطاقة تهنئة بعيد الميلاد. أما ما تسلمته هذا الصباح فكان بيانا عن حسابي من 
المصرف! 

إبيان عن حسابك في المصرف؟ أرجو أنه كان يتضمن أخبارا طيبة.] 

لاء إنه لا يحمل أخبار طيبة. 

إيبدو أنه يشبه البيان الحسابي الذي تلقيته أا.! 

إنئي أكره . . . » إن أمي تعمل في» في الدور وقالت: "أرجو ألا يكون بيان حسابيا انيا 
من المصرف»" وقلت: "ته البيان الثاني قي يومين." ثم إنها قالت: "هل تريدين مني أن 
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أذهب إلى المصرف بتفسي نيابة عك في وقت الغداء؟ لكنني قلت لها: اء نئي ساذهب 
هذه المرة وأشرح لهم المشكلة بنفسي." قول لك الصراحةء إن المصرقف الذي أتعامل معه 
سيء. لقد أضاعوا دفتر شيكاتي» ألا ترى؛ ولم أستطع العثور عليه في أي مكان. إن 
حسابي في مصرف 188 وأفكر الآن في التعامل مع مصصرف آخسرء ونلك لأن هذا 
المصرف سيء جدا. لقد استمرأوا إضاعة . . . [وهنا يأتي شخص بكوب من الشاي] ثم 
إنعم. إنها لطيغة للغاية.] 

لقد تعودوا على إضاعة شيكاتي. لقد أضاعواء أضاعوا دفتر شيكاتي مرئينء في شهر 
واحد» وأظن أتني سوف أصل إلى حد الصراغ. قد ذهبت أمي أمس إلى المصرف نيابة 
عني. ثم قالت لي: "لقد أضاعو! دفتر شيكاتك مرة أخرى." ثم قلت "هل يمكن لي أن 
أصرخ؟" ثم قلت» ثم قالت: انعم استمري." ولذلك ققد صرخت. لكنه أمر يفيض حينما 
يعملون أعمالا مثل هذه. 188 ترستي [اسم المصرف] ليس . . . أحسن مصرف يمكن أن 
تتعامل معه في الحقيقة. إنهم بائسون." 


ولقد شاهدت ديتيز في شريط فيديو» وكان الائطباع الذي خرجت به عنها أنها 
متحدثة بارعةء وهناك سبب آخر للإعجاب بها للأذن الأمريكية وهو أنها تتحدث بطريقة 
نطق بريطانية حانقة (وعبارة: اناه #مه مها بر جملة نحوية صحيحة في الانجليزية 
البريطانية» وإن لم تكن كذلك في الانجليزية الأمريكية). ولقد كانت مفاجأة لي أن أكتشف 
أن الحوادث التي روتها دينيز بكل حماس لم تكن إلا وليدة خيالها. فهي لا تملك حسابا في 
المصرف» ولذلك فليس من الممكن لها أن تلقى بيانًا مصرفيًا بالبريدء كما أن مصرفها لا 
يمكن أن يفقد دفتر شيكاتها. وعلى الرغم من حديثها عن الحساب المشترك في المصصرف 
مع صديقها قإنه لم يكن لها صديق» ومن الواضح أنها لا تفهم إلا قليلاً عن فكرة الحساب 
المصرفي المشترك لأنها تشتكي من أن صديقها أخذ من نصيبها في الحساب المشترك. 
وقد أطرقت دينيز في محادثات أخرى سامعيها بخرافات فائقة عن زواج أختهاء وعسن 
رحلتها مع صديقها داني إلى سكوتانداء ولقائها السعيد في المطار مع أبيها المتغيب عن 
العائلة. لكن أخت دينيز لم تتزوج مطلقاء ولم تزر دينيز سكوتلندا أبداء وهي لا تعرف أحدا 
اسمه داتي» ولم يتغيب أبوها عن المنزل لأية فترة طويلة. والحق أن ديئيز معوقة إعاقة 
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شديدة. ولم تتعلم الكراءة والكتابة أبداء ولا تستطيع التصرف بالنقود» ولا القيام بمتطاب سات 
الوظائف الأخرى اليومية". 

وقد ولدت دينيز مصابة يمرض دأو انامه "انشطار العمود الفقري" وهو موض 
يصيب الفقرات ويجعل الحبل الشوكي مكشوفا. وينتج عن هذا المرض الخلقي ما يمى 
ب كسلهطمء٥دإفرط‏ » وهو زيادة ضغط المسائل الذي يملا الفراغات في الدماغ. وهو ما 
يؤدي إلى تورم الدماغ من الداخل. ولأسباب غير معروفة يصير الأطفال المصابون بهذا 
المرض مثل دينيزء أي معوقين بدرجة كبيرة ويمهارات لغوية صحيحةء بل متطورة أكسثر 
من اللازم. (وقد يكون سبب ذلك أنه ينتج عن امتلاء الفراغات في الدماغ سحق اليج 
الضروري للذكاء العادي في الدماغ اكن ذلك لا يمس بعض الأجزاء الأخرى التي يمكن أن 
نمي دائرة اللغة). وهناك عدد من المصطلحات التي تطلق على هذه الحالة مثل "المحادشة 
المخالطة" و"مشكلة الثرثرة” و"الكلام اغبي" 

ويمكن أن تظهر اللغةً الطليقة نحويًا عند أنواع كثيرة من الذين يعائون من إعاقات 
فكرية شديدة مثل المصابين بائفصام الشخصيةء وممرض الزه-ايمر» وبمض الأطفال 
المصابين بمرض التوحد» وبعض المصابين بالحبسة. وقد ظهرت مؤخ را واحدة مسن 
أطرف المشكلات حين قرأ والدأ فتاة معوقة بمشكلة الثرثرة في سان ديأجوء مقالاً عن 
نظريات تشومسكي في إحدى المجلات العلمية العامة» ثم اتصلا به على هائفه في جامعة 
7 قائلين ٳِن ابنتهما ريما تکون ذات تفم لنظريټه. ولما کان تشومسكي غير مهتم ياجراء 
التجارب إذ هو مُنظر تجريدي لا يمز : )1e ٣10٤٤‏ aاطھ[‏ من 5 ٤٥٥k‏ [اسمین 
لدميتين]» فتد اقترح عليهما أن يأخذا ابنتهما إلى مختبر النفسلية أرسولا بيلوجي في مدينة 
الل 14 في کالیفورنيا. 

وقد وجدت بيلوجي التي تعمل مع زملاءَ لها في علم أحي اء الجزينات» وعم 
الأعصاب» والأشمةء أن هذه الطفظة (التي أسموهاً كرستال) وعدذًا من المرضى الآخريسن» 
الذين فحصوهم بعد ذلك ووجدوا أنهم يعانون من المشكلة نفسهاء مصابون بشكل نادر من 
الإعاقة يسمىمشكلة وليم" ويبدو أن هذه المشكلة تقترن بمورث مريسض في 
الكروموزوم الحادي عشر الذي يعمل على تتظيم الكالسيوم» وهو يؤثر بطريقة معقدة على 
الدماغ والجمجمة والأعضاء الداخلية خلال النموء وذلك على الرغم من عدم معرفة 
المتخصصين بالسبب الذي يجعله يترك الأثرَ الذي يتركه. ويظهر الأطقال المصابون به 
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بمظاهر جسمية غير عادية؛ فهم قصار وتحاف» ووجوههم ضيقةء وجباههم عريضةء؛ 
وقصبات أنوفهم مفلطحةء وأنقانهم ضرقة وحادةء وتظهر أشكالٌ ن 
وشفاههم غليظة. ويطلق عليهم أحياتًا أسماء مثل "ذوي الوجوه 
کید ی ري تھ جور وچ مھ وم ی فی اق جد فی فر رر 
ستون الأمريكية]. وهم متخلفون بدرجة كبيرة إذ تصل نسبة ذكائهم إلى حوالي ٠٠‏ قي 
المائة في مقياس الذكاء» وهم ليسوا ماهرين في الأعمال العادية مث ل ربط أحذيتهم أو 
معرفة الطريقء أو تناول الأشياء من الدواليب المنزليةء أو معرفة اليمين من الشممال» أو 
جمع عددين» أو ركوب الدراجة» أو مغالبة تزوعهم الطبيعي لاحتضان الغرباء. لكنهم مثلى 
دينيز» متحدشون هلون بارعون» وان کان حدیثهم يروه بعض' التكلف. وفیما لي حدیٹ 
لكرستال حينما كانت في الثامئة عشرة: 


And what an elephant is, it is one of the animals. And what the elephant 
does, it lives in the jungle. It can also live in the zoo, And what it has, it has 
along, gray ears, fan ears, ears that can blow in the wind. It has a Jong trunk 
that can pick up grass or pick up hay. . . If they’re in a bad mood, it can be 
terrible, . . If the elephant gets mad, it could stomp; it could charge. 
Sometimes elephants can charge, like a bull can charge. It could be 
dangerous. When they're in a pinch, when they’re in a bad mood, it can 

be terrible. You don’t want an elephant as a pet. You want a cat or a dog Or 
a bird. 


This is a story about chocolates. Once upon a tire, in Chocolate 

World, there used to be a Chocolate Princess. She was such a yummy 
princess. She was on her chocolate throne and then some chocolate man cam 
to see her. And the man bowed to her ard he said to her. The man said to 
her: "please, Princess Chocolate. 1 want to see how J do my work. And it's 
hot outside in Chocolate World, and you might melt to the ground like 
butter. And if the sun changes to a different color, then the Chocolate 
World—and you — won’t melt. You can be saved if the sun changes to a 
different color. And if it doesn’t to a different coor, you and Chocolate 
World are doomed. 


م ما الفيل» إنه واحد من الحيوانات. ثم ما الذي يعمله الفيل» إنه يعيش في الغبة. إنه 
يستطيع أيضا أن يعيش في حديقة الحيوانات. ثم ما الذي يميزه» إن له انتين طويلتين 
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شهباوين» تشبهان المروحتين» إنهما أذنان يمكن أن تحركهما الريح. وله خرطوم طوي لل 
يمكن له أن يقتلع به الحشائش أو يلتقط به التبن . . . أما إذا كانت الأقيال في حالة نفسية 
سينةء فإنه يمكنها أن تكون خطرة . . . فحيتما يغضب الفيل» يمكن أن يهيج؛ إنه يمكن أن 
يهاجم. ويمكن للأفيال أحيانا أن تهاجم» مثل هجوم الثور. وللأفيال سنان كبيران طويلان. 
ويمكن لها بهذه الأسنان أن تحطم سيارة. . . ويمكن أن تكون خطرة. وجينما تكون 
غضبي» حينما تكون في حالة نفسية سيئة» يمكن أن تكون خطرة. إئه لا يمكن أن تمتك 
فيلا ليكون حيوانا أليفا في منزلك» فيمكنك أن تمتلك حيوانا أليفا من القطط أو اللاب أو 
الطيور. 

هذه القصبة عن الشكولاكة. كان ياما كان» كان هناك في عالم الشكولاتة أميرة من 
الشكولاتة. وكائت أميرة لذيذة جدا. وكانت علي عرشها المصنوع من الشكولاتة ثم جاء 
رجل من الشوكولاتة ليقابلها. ثم إن الرجل انحنى لها ثم كال هذه الكلمات نها. فقال الرجسل 
لها: امن فضلك» أيها الأميرة الشوكولاتية. إنني أريد أن أرى كيف أقوم بعملي. والجو حار 
في الخارج في مملكة الشوكولاتة» ثم إنه يمكن أن تذوبي إلى الأرض مظما تذوب الزبدة. 
وإذا ما غيرت الشمس لونهاء فإن عالم الشوكولاتة ‏ وأنت أيضا ‏ لن يذوب. إنه يكن 
إنقاذك إن غيرت السماءُ لونها بلون آخر. أما إذا لم تتفير إلى لون آخر» فاقرني السلام 
عليك وعلى عالم الشوكولاتة ." 

وتبرهن الاختبارات المعملية على الائطباع بوجود قدرة نحوية؛ إذ يفهم هؤلاء 
الأطفال الجمل المعقدة» ويصلحون الجمل غير النحوية ذات العستوى العادي. وهم بارعون 
في إحدى الحيل الأخانة غير العاديةء ألا وهي غرامهم بالكلمات غير المادية. فإذا سالت 
طفلاً عاديا أن يسمي بعض الحيوانات فسوف يلجا إلى الرصي د الممهود من أسماء 
الحيوانات في محلات بيع الحيوانات أو المزارع» مثل: بقرة؛ وكلب» وقطةء وختزير. أما 
إذا سألت طفل مصاتا ب_"مشكلة وليم" فإنك ستظفر بأسماء عجيبة مشل: 'وحيد القرن» 
والوعل» والجاموس البري» وأسد البحرء والنمر ذي السن الرمحي و 1٩4۸00؟8۴4۴اP»‏ 
والرُخم والكوالاء والدراجون» وحيوان آخر يعجب علماء الإحأثة وهو کں ھ0٤٥٥‏ 
×۲#. ولقد اقرغ طفل من هؤلاء في سن الحادية عشرة كوبا من اللبن في المغسلة ثم قال 
"إنه يجب على أن أُخليّه"؛ كما ناول طفل آخر متهم بيلوجي رسمًا وقال: "خذي يا دكتورة؛ 
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فهذا الرسم لتخليد ذكراك." 

ويمتّل أشخاص مثل كيروبانو ولاري وعامل البابايا المولود في هأواي» وماييلا 
وسايمون والعة ماي وسارة والسيد ورد وأسرة × ودينيز وكرسستال دليلاً لدراسة 
مستعملي اللغة. يئل هؤلاء على أن النحو المعقد يَظهّر عبر عدد لا حدٌ له من البيئات 
الإنسانية. قات لا تحتاج» لكي تمتلك اللغة» إلى أن تغادر العصرَ الحجري» ولا تحتاج أن 
تنتمي إلى الطبقة الوسطىء» ولا تحتاج للنجاح في المدرسةء كما أنك لست في حاجة إلى أن 
تكون في سن الدراسة. ولا يحتاج والداك لغمرك باللقةء بل إنهم ليسو! بحاجة حتى إلى 
السيطرة على اللغة. وأنت لا تحتاج إلى نئ فكري لتقوم بوظيفتك في المجتمعء ولا إلى 
المهارة في القيام بشؤون متزلك أو الوعي بحقيقة الحياة. والولقع أن بإمكانك امتلاك كل 
هذه المزايا لكنك ستظل عديم القدرة على استعمال اللغة» إن كنت لا تملك المورشات 
الضرورية أو الأجزاء الضرورية من الدماغ. 


الفصل الخالت 
اللفة العتلية 
جاعت سنة ۹۸٤‏ ومنت وقد أختت تققد ارتباطها بالك ابوس مولي التي 
عبرت عنه رواية جورج أورويل التي كتبها في سنة۹٤1۹.‏ لكنه يبدو أن نهاية ذلك 
الكابوس قد تكون بعيدة. إذ كقب أورويل في ملحق لروايته عن تاريخ أكثر شرا. فقد لجأت 
السلطة في 1۹۸٤‏ إلى تحويل ونستون سميث الكاقر النظام إلى الإيمان» باستعمال وسائل 
الحبس والتحقير والمخدرات والتعذيب؛ أما في سنة ١٠٠٠ء‏ فلن يكون هناك أمثال ونستون 
سميث. ويرجع ذلك إلى وجود التقنية الناجحة للتحكم في الفكر: ونتمتل هذه التقنية في لغ ة 
الكلام الجديد": 


الم يكن الغرض من الكلام الجديد "لطن" توفي أداة التعبير عن رؤية المالم 
والمادات العتلية الملائمة لمعتتقي لغة »ع١‏ [الاشتر اكية الانجليزية] فحسب» 
بل كان الغرض جعلَ الطرق الأخرى المستخدمة في التعبير عن الفكرء كلسهاء 
مستحيلة. فالمُخطّط له أن يكون من غير الممكن» حينما يعتتق الكلام الجديد 
وينسى الكلام القديم نهائئاء التعبير' عن أي فكر خارجي _ أي ذلك الفكر الذي 
بشذ عن مبادئ ٥0ه1»‏ وذلك بقدر ما يتعلق الأمرُ باعتم اد الفكر على 
الكلمات على وجه الخصوص. ومفردات هذه اللغة الجديدة مركبة تركيبا دقية 1 
لكي تعبر تعبير؟ دقيقا محذذا عن أي معنى قد يرغب عضو الحزب في التعبير 
عنه» ومن وجه آخر فهي تقضي على المعاني الأخرى كلها وتقضي على 
احتمال الوصول إلى هذ المعاني الأخيرة بالطرق غير المباشرة أيضا. وقد 
تحقق ذلك جزئيًا باختراع كلمات جديدةء وبإلغاء الكلمات غير المرغوب فيها 
أساساء وبتجريد هذه الكلمات من معانيها غير الملائمة لخط التفكير هذاء 
وكذلك بتجريدها من كل المعاني الثانوية مهما كانت. وكمثال على تللكه ن أخذ 
كلمة "خر" فهي ما تزال موجودة في الكلام الجديدء لكنه لا يمكن استعمالها إلا 
في جمل مثل "هذا الكلب حر من التمل". أو"هذا الحقل حر من الأعشاب". فلا 
يمكن استعمالها بمعناها القديم الذي يعني "حر؟ سياس" أو "حر فكرياء وذلك 
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أن الحرية السياسية والفكرية لم تعد موجودة الآن حتى على مصتوى المفلهيم؛ 
ولذلك فإته ليس لها لسم. 

. . فالشخص الذي ينشا مكتميا الكلام الجديد لغةً وحيدة له» لا يعرف بدا آن 
"مساو" كانت تعني في الماضي المعنى الثانوي "مماونًا سياسيا' خر" 
ن "حرا فكريا" إلا مثلما يعي إتسان لم يمع بلعبة الشطرنج الممائي 
الثانوية لكلمتي "ملكة" و "رح" 100 . وسيكون هناك عدد كبير من الجرائم 
والأخطاء التي لا يخطر على باله ارتكاجُها لأنهاء ببساطةء لا أسماء لهاء ولذلاك 
فهي من الأشياء التي لا يستطيج تخيلها". 


ومن حمن الحظ أن هناك شعاعا من الأمل للحرية الإنسانية: لاج ظ مشلا تيسق 
أورويل: 'بقدرٍ ما يتعلق الأمر باعتماد الفكر على الكلمات على وجه الخصوص". ثم لاحظ 
غموضته في نهاية الفقرة الأولى: قالمفهوم لا يمكن تيه كهو إذن لا اسم له وفي نهاية الفقرة 
الثانية؛ المفهوم لا اسم له فهو إذن لا يمكن تخيله. والسوال الآن هو: هل يعتمد التفكير على 
الكلمات؟ وهل يفكر الناس حرفا باللغة الانجايزيةء أو بالشيروكي» أو بالكيفنجو أو بالكلام 
الجديد في سنة ۴۲٠٠١‏ أم أن أفكارنا تأتيء بدلاً من ذلك» معفة بوسيط صامترمن وس ائط 
أي بلغة للتفكيرء أو "اللغة العقلية" - ثم تلبس بالكلمات حينما تج الحاجة إلى 
توصيل هذه الأفكار للسامعين؟ وليس هناك سوال أكثر مركزية من هذا السؤال إذا ما أردنا 
فم الغريزة اللغوية. 
وتجدر الإشارة إلى أن كثير؟ من الناس يفترضون» في النقاش السياسي والاجتم لعي 
الذي يدور في مجتمعناء ببساطةء أن الكامات تتحكّم في الأنكار ‏ .وهم بعض اللماء 
المدققون» بتأثير من مقال أورويل: "لسياسة واللغة الانجليزية" الحكومات بالتلاعب بعقواند 
عن طريق استعمالها التموية في الحديث عن بعض الأمورء وذلك مل استعمال كلمة 
"التحييد' بدلاً من "ارجم بالقتابل"» وآزيادة الإيرادات* بدلاً من ”الضرائب"» و"عدم التوقف" 
بدلاً من "إطلاق النار*. كما يرى بعض الفلاسفة أنه ما دامت الحيوانات ليس لها لغة فإِها 
غير واعية ‏ ومن ذلك ما كتبه فيتتجشتاين: "إن الكلب لا يمكن أن يخطر في ذهنه أفكار 
مثل: "ريما لن تمطر عدا" ولذلك فإنه لا يتمتع بالحقوق نفسها التي تتمت ع بها المخلوقات 
الواعية". وتلقي يعض الحركات النسائية اللوم» عن التفكير المتحيز لجن سء علسى اللفضة 
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المتحيزة للذكر» مثل استعمال الضمير "هو" في الإشارة إلى الإنسان غير المحثد. ونش ات 
نتيجة لذلك حركات عديدة للإصلاج. وقد اقرح عدد من البداال الضمير "هو" على مر 
السنين. ومتھا: E‏ « و hesh‏ < و ‘heer g <xe ge Vv g«jhe s+ co s+ tey g po‏ 
و ١0ط‏ و هه . وأكثر هذه الحركات تطرقا الحركة المسماة ب ”علم الدلالة العام" الي 
بدأها في ۱۹۲۳ المهندس کونت آلفرد كورزبسكي؛ واشتّهرت عن طریق كب تامينه 
ستيورت تشيس» و س . أ . هاياكاواء التي ظلت على قائمة أكثر الكتب رواجًا لمدة 
طويلة”". (وهاياكاوا هذا هو نفسه الذي حقق قذرا كبيرًّا من السمعة السيئة حين تحدى 
الاحتجاج الطلابي في إحدى الكليات التي كان مدير لهاء وهو نفس الستاتور الذي ينام كثيرا 
في مجلس الشيوخ الأمريكي). ويرى علم الدلالة العام أن مشكلات الإنسان بع من 'الفساد 
الدلالي" الخفي للفكر الذي تتسبب فيه بنية اللغة. قحس إتسان في الأربعين من عمره ببب 
سرقة ارتكبَّها حين كان يافعًا يفترض أن جون ذا الأربعين عاما وجون ذا الثاني عشرة 
سنة هما 'الشخص نفس" وهو خطأً منطقي قاس يمكن تفاديه إذا أشرنا إإي هما ب 'جون 
٣‏ و'جون ٠‏ على التوالي» بدلا من مجرد جون. وكذلك فان فعل الکون ۲ظ ٤۵‏ مصدر 
رئيس لعدم المنطلقية لأنه يصف الأشخاص بالاشياء المجردة كما في: 4 ك¡ May‏ 
مهه»» ولأئه يجيز التهرب من المسؤولية وذلك مثل قول الرئيس ريجان الذي لايىكن 
عده اعترافا: علص wee‏ esوواص‏ "لأخطاء عيلت". وتحاول إحدى هذه الحركسات 
إلغاء فعل الكينونة كليا. 

ويقترض أصحاب هذه التزعة أن هناك أساستا علميًا لهذه الافتراضات: وذلك هو 
فرضية سابير وورف الشهيرة عن الحتَميّة لالغويةء التي تزعم أن أفكار الثاس محكومة 
بالمقولات التي توفرها لهم لغاتهم؛ وكذلك الصورة الأضعف لهذه الفرضية» أي النست بية 
اللغوية التي تقول إئه ينتج عن الاختلافات بين اللغات اختلافات بين أفك ار متكلمي هذه 
اللغات- ويمكن لبعض الذين لم بق في آذهانهم أي شيء خر مما تعلموه في الجاممة غير 
هذه الفرضية أن يسردو! بعض الحقائق المتعلقة بهذا الشأن» مثل: اختلاف اللفات في 
تتسيمها طيف الألوان وتسمية هذه التقسيمات بكلمات مختلفةء ومفهوم الزمن المختلف اختلاقا 
عميقًا [عما في الانجليزية] في لغة القبيلة الهندية الأمريكية الهوبي» والكلمات الكثيرة في لغة 
الاسكيمو عن الثلج. ولهذه الحقائق مقتضيات مهمة جدا: فالمقولات الأسامية للحقيقة ليست 
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"ني" الكون نفسه» بل إن الثقافة التي ينتمي إليها الفرد هي التي تفرضها عليه (ولتلك فإنه 
يمكن مقاومتهاء وهذا ما يمكن أن يفسر مو افقتها الدائمة لهوى طلاب الجامعة). 

لكن هذا كله خطا. وهو خطا جسيم. إن الفكرة تسه التي تقضي بأن الفكر هو 
النغة لا تعدو أن تكون مثالا لما يمكن تسميته بالسذاجة المتعارق عليهاء أي ها حكم 
يتعارض مع البديهة بمُجلهاء ومع ذلك يصتكها الناس جميما لأنهم يتذكرون بصورة غامضة 
أنهم سمعوها من قبل ولأنها حبلى بالمقتضيات. (ومن الحقاتق الشبيهة بها: أنتا لا نستعمل إلا 
خمسة في المائة من أدمغتتاء وأن حيتان ال عه ن٠ا‏ تنتحر انتحارً! جماعياء وأن كتاب 
'دليل الكشافة" يغوق الكتب الأخرى كلها في الرواج» وأنتا يمكن أن تُخض على الشراء عن 
طريق تأثير بعض الرسائل غير للشعورية الموجهة لناء وغير تلك من الأملة). فلنتامل هذا 
الأمر هنا. فلقد مررنا جميعًا بتجربة تتمثل في أننا ننطق أو نكتب أحيانا جملةً ما ثم نتوق ف 
لأننا نجد أن هذه الجملة ليست الجملة الدقيقة التي قصدنا أن نعبر بها عن المعنى الذي نريسد. 
وبسبب هذا الشعور فلابد أن يكون هناك شيء هو"ماذ! نعني أن نقول" يختاف عن الشيء الذي 
قلناه. كما نجد في بعض الأحيان أنه ليس من السهل أن نجد أية كلمة تستطيع التعبير بشكل 
ملاتم عن فكرة ما وحين نقرأ أو نسمع فإنناء غالناء لا نتذكر» بدقةء الكلمات التي قرأناه أو 
سمعناهاء أما ما نتذكره فهو المعنى العام لها وحسب. وهذا يدل على وجود شيء ما امه 
المعنى العام منقصيلاً عن مجموعة الكلمات. وإذا كانت الأفكار تعتمد على الكلمات فكيف إذن 
نستطيع أن نخلق كلمة جديدة؟ وكيف يستطيع الطفل تعلم أية كلمة بدها؟ وكيف تكون الترجمة 
ممكنة من لغة إلى أخرى؟ 

والشيء الوحيد الذي يسمح باستمرار. النقاش الذي يفترض أن اللغة تتحكم في لفك 
إنما هو التعلق الجماعي بالشك وحسب. وكما لاحظ برتراند رامل فإنه قد لايك ون من 
الممكن لكلب أن ببين لك أن والديه أمينان على الرغم من أنهما فقيرانء لكن أيستطيع أحذ أن 
يستنتج من هذا أن الکلب لا شعور له؟ (هل هو بارد؟ آم هو غبي؟) ولقد جادلئي أحد طلاب 
الدراسات العليا مستعملا المنطق المعكوس اللذيذ التالي: إنه لايد أن اللغة تتحكم في الفكرء إذذ 
لو لم يكن الأمر كذلك فإنه لن يبقى لنا أي سبب لمقاومة الاستعمالات اللغوية المتحيزة للجنس 
[ومن الواضح أن كون هذه الاستعمالات مؤفية ليس سببًا كاقا ي ر يه). أما قيمسا يخص 
الاستعمالات الحكومية التمويهية فلن رفضها لا ينيع من كونها أشكالاً من التحكم في العقسول 
بل لكوتها أشكالاً من الكذب. (وقد كان أورويل واضحا في هذا الشأن قي مقاله الخالد). 
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وللتمثيل على ذلك قإن لعبارة “زياد الإيرادات" معنى أوسع من كلمة ضرائب". ولنلك فلن 
المستمعين يفترضون أنه لو كان السياسي يعني "ضر اثب" لاستعمل كلمة 'ضرائب. وإذا ما 
اكتشف الناس هذا الاستعمال المجازي فإنهم لا يجدون مشقة في فَهْم هذا التضليل. ويقوم 
الاتحاد الوطني لمعلمي الانجليزية سنويًاً بالسخرية من الاستعمالات اللغوية الحكومية 
التمويهية في نشراته التي تعيد نشرًها وسائل الإعلام بكثافة كما أصبح فت الانتباء إلى هذه 
التمويهات شكلاً مشهور من أشكال الفكاهة ومن ذلك ما ورد في خطاب زبون عغاضب من 


زبائن إحدى محلات بيع الحيوانات الأليفةء في البرن امج التلفسازي الفكاهي: وا0 
Python's Flying Circus‏ : 


This parrot is no more. It has ceased to be. It’s expired and gone to meet 
its maker. This is a late parrot. It's a stiff. Bereft of fife, it rests in peace. 
Ifyou hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the Is 
rung down the curtain and joined the choir invisible. This is an ex-parrot. 


[ويعني هذا الكلام كله أن الببغاء ماتت. وهو تلاعب باللغة]. 

وكما سنرى في هذا الفصل فإنه ليس هناك من دليل علميً على أن اللغة تقوب 
طرق تفكير متكلميها بشكل مهم. ولكاني لا أريد أن أقتصر على مراجعة التاريخ الفك اهي 
خير المقصود للمحاولات التي سمت للبرهنة على أن اللات تقوم بذلك. فلا تبدو فكرة كسون 
اللغات تقولب التفكير مقبعةً إلا حين كان العلماء يجهلون كيف يعمل التنكير أو كيف يمكن 
دراسة التفكير تفسه. أما الآن» وقد استطاع علماء الإدراك معرفة كيفية التفكير عن الفككر» 
فإن احتمال كونهما شيتًا واحذا قد تضاءل بشكل كبير. وما ذلك إلا أن الكلمات أقل تجريذا من 
الأفكار. وسيجعلنا فهمٌ الأسباب التي تجعل الحتمية اللغوية خاطئة قادرين على فيم كيفية 
عمل اللغة نفسها وذلك مأ سنتناوله في الفصول اللاحقة. 


eee 


ولقد ارتبطت الحتمية اللغوية ارتباطاً وثيًا باسمي إدوارد سايير وبنجامين لي 
وورف. وكان سابير وهو لسانيٌ بارع» تلميذا لعالم الأنأسة فرائز بواز. وكأن بواز وتلاميذه 
[ومنهم: روث بنيديكت ومارجريت ميد) رموزا فكرية مهمة في هذا القرن لأنهم بيشوة أن 
الشعوب غير الصناعية ليست متخلفة بل تمتلك أنظمة لغوية ومعرفية وتقافية ت ادل» في 
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تعقيدها وصلاحيتها رويةٌ للكون» مأ في الثقافة الغربية. وقد لاحظ سابير في دراسته للغات 
الأمريكية الأصليةء أن متكلمي اللغات المختلفة رون أنه يازْمهم أن ياتفتوا إلى ملامح مختلفة 
للواقع وليس ذلك إلا لكي يستطيعو! نلم الكلمات في جمل نحوية. والتمثيل على تلك فان 
متكلمي اللغة الانجايزية حينما يقررون وضع اللاحقة ه- أو عدم وضعها في نهاية لفل 
إنما يغعلون ذلك لأنه يازمهم أن ياتفتوا إلى الزمن» أي إلى نسبة الحدث الذي يشيرون إليه إلى 
وقت التكلم. أما متكلمو لغة الونتو داه فإنهم لا يحتاجون إلى الاهتمام ب الاز 

أنهم حين يقررون استعمال لاحقة معينة فإنه يلزمهم الالتفات إلى مسالة إن كانت المعرفة 
عنها قد حصات عن طريق الملاحظة المباشرة أم بالساعا“. 

ت ملاحظة سابير الطريفة هذه سريعا خطوء أيعد. إذ كان وورف مفتشًاً فيي 
شركة هارتفورد للتأمين ضد الحرائق» وكان دارمتا هاويا للغات الأمريكية الأصليةء وذلك ما 
قاده لأن يحضر بعض الدروس مع سابير في جامعة ييل #اة۲ . وقد كتب وورف في إحدى 
الفقرات التي يكثر الاستشهاد بها ما يلي: 


"ننا فصل الطبيعةً بحسب التفصيل الذي وضعتّه لها لغاتنا الأم. قلا يود 
أكتشاففا للفصاتل والأنواع التي نراها في عالم الظواهر إلى كونها واضحة 
جلية بصورة طبيعية؛ وذلك أن الكون يقم نا في صورة انطباعات مشوشسة 
نتوجب على عقولنا أن تقوم بقتظليمها _ وهذا يعني بشکل عام» أن هذا التظيم 
من عمل الأنظمة اللغوية التي قي عقولنا. فنحن نجزّئ الطبيمةء وننظّها في 
صورة مفاهيم» ونسبغ عليها معاني أكوننا أطرافا في اتفاق عام لتنظيمها على 
هذا الشكل س وهذا الاتفاق موجود في مجموعتنا اللغوية كلسهاء وشفر في 
الأنماط الممّزة للغتنا وهو اتفاق غير علنيء بالطبع؛ وغير مجر عنه لكن 
شروطه جَبّرية بصورة تأمة؛ فنحن لا نصتطيع التكلم أبذا إلا باللجوء إلى تنظيم 
المادة وتفصياها الذي يمليه الاصطلاح”. 


فما الذي قاد وورف إلى هذا الموقف المتطرف؟ ولقد فمثّر هوء نفسه» ذلك بأن هذه 
الفكرة قد خطرت له أول مرة أثناء عمله مهندمتا ثلوقاية من الحرائق» حين لفقت انتبافه 
الطريقة التي تقود بها اللغةٌ العمال إلى تصنيف المواقق الخطرة تصنيفا خاطتا. ومن أمثلة 
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ذلك أن عاملاً تسبب في انفجار كبير بإققائه سيجارة في برميل "فار" مع أن هذا البرميل 
ملآن ببخار الديزل. وأشعل أحدهم مشعلا قريب من "بركة مأء وكانت في الواقع حوضَ ا 
لتغايات الطلاء التي هي أبعد ما تكون عن صورة "لمائية” لأنها تمص در غازات قابلسة 
للاشتعال. وقد ذعمت دراسات وورف للغات الأمريكية الأصلية اعتقاداته هذه. ومن نلك أنه 
كان يلزم لحة الأباشي أن تعبر عن جملة مثل دمه عنممف وا 1۲ "إنه نبع سال" ب 
"يما يخص الماءء أو العيون» فإن البياض ينحدر إلى أسفل". وقد علق وورف علسى ذلك 
بقوله: "ما أبعد هذا عن طريقة تفكيرتا"ا 
ومما يلفت النظر أننا نجد حجج وورف تققد شينًا من معناها كلها تعققا في 
دراستها. ولنأخذ حالة المامل والبرميل "الفارغ" على سبيل المثال. فمن المفترض آن جذور 
المشكلة تنبع من دلالة كلمة ارغ التي زعم وورف أنها تعني كلاً من؛ "من غير محتوياته 
العادية" و'خال» وفارغ؛ وساكن". ولم يرك العامل المسكين أو لم يفرق فهمه للواقع الذي 
صاغته مقولالّه اللغوية» بين مفهومي "مرغ و"ساكن" ولذلك أشعل النار التي سببت 
الانفجار. ولكن دعنا نتأمل المسالة. فبخار الديزل لايمكن أن نراه. إذ يشبه البرميل الذي لا 
يحوي إلا البخار» في مظهره» برميلاً لا يحوي آي شيء إطلاقا. فمن المؤك د إئن أن هذا 
المامل (وهو مصيبة تمشي على قدمين) إنما خدعته عيناء ولم تخدعه اللغة الانجليزية. 
ويفترض مثال البياض المتحذر نحو الأسقل أن عقل الأباشيين لا فصل الوادت 
إلى أشياء وأحداث متمايزة. وقد أعطى وورف أمثلة كثيرة مشابهة من اللغغفات الأمريكية 
الأصلية. فالجملة الأباشية المماظلة الجملة الانجليزية: 
The boat is grounded on the beach.‏ 
"ارسي القارب على الشاطئ“» هي: 
It is on the beach pointwise as an event of canoe motion.‏ 
من تاحية الشاطئ موضعاء هناك حدث متعلق بحركة القارب". 
والجملة الانجليزية: 
He invites people to a feast.‏ 
"يدعو الناس إلى مأدبة"» تصبح في اللغة الأباشية: 
He, or somebody, goes for eaters of cooked food.‏ 
"هو أو شخص آخر ذهب لييحث عن أكلة الطعام المطبوخ”". 


وت 
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He cleans a gun with a ramrod.‏ 
"ينظف البندقية مستعيلاً قضيتا من الحديد". 
تترجم إلى: 
He directs a hollow moving dry spot by movement of tool.‏ 
"يوجه نقطة مجوفة متحركة بتحريك أداة. 


وتبين هذ الأمثلةً كلها على وجه التأكيد اختلاف تفكيرهم الجذري عن طريقتنا في التفك ير 
لكن السؤال هو: هل نعلم أنها مختلفة اختلاقا جذريًا عن طريقة تفكيرنا؟ 

وبعد نشرٍ مقالات وورف مباشرة» كشف النفسليان أريك لينتبرج و روجر براون 
عن نتيجتين غير لازمتين من حججه. فالأولي أن وورف لم يدرس؛ في حقيقة الأمر؛ أا من 
المتكلمين للخة الأباشية؛ وليس من الواضح أنه قابل أحدا منهم أبدا. فتقوم مزاعمّه عن نفسية 
الأباشيين بمجموعها على فحص نحو اللغة الأباشية - وهذاما وصح حجقه بالأور: 
فالاباشيون يتكلمون بشكل مختلف» فهم إذن يفكرون بشكل مختلف. وكيف تمرف أنهم 
بفكرون بشكل مختلف؟ إنه يكفي أن تستمع إلى الطريقة التي يتكلمون بها! 

والنتيجة الثائية أن وورف صماغ هذه الجمل صياغة مهلهلةء وذلك بترجمتها كلمة 
مقابل كلمة لكي يبدو المعنى الحرفي لها غريبا بقدر الإمكان"ء لكتني أستطيع إذا حصت 
المعأني التي أعطاها وورف للكلمات الأباشيةء وبطريقة نحوية مسوغةء أن أترجم الجملة 
الأولى كالتالي» وإن كانت ترجمة ركيكة: 

clear stuff - water - is falling. 

"شيء صاف _ ماء _ يتساقط. 


وإذا أردنا أن نقلب الحقاتق فإن جملة انجليزية مثل: 
He walks.‏ 
يمكن أن نترجمها هكذا: 
As solitary masculinity, leggedness proceed.‏ 
"فيما بخص الذكورة المفردة. الأرجلية بدا في الحركة". 


وقد بن براون الوجة الذي سيبدو به المقل الألمأتي غرياء تبعًا لمنطق وورف» لو استش هدذ 
بترجمة مارك توين لخطاب ألقاء بألمائيةٍ فصيحة في نادي الصحافة في قينا إلى 
الإتجليزيةا: 
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Tam indeed the truest friend of the German ~ and not onty now, but from 
long since yes, before twenty years already . . . . 1 would only some 
changes effect. 1 would only the language method — the luxurious, elaborate 
constnuction compress, the etemal parenthesis suppress, do away with, 
annihilate; the introduction of more than thirteen subjects in one sentence 
forbid; the verb so far to the front puli that one it without a telescope 
discover can. With one word, my gentlemen, I would your beloved language 
simplify so that, my gentlemen, when you her for prayer need, Ooe her 
yonder- up understands. 

Imight gladly the separable verb also a little bit reform. I might none 
do let what Schiller did: he has the whole history of the Thirty Years” War 
between the two members of a separate verb inpushed. That has even 
Germany itself aroused, and one has Schiller the permission refused the 
History of the Hundred Years” War to compose ~- God be it thanked! After 
all these reforms established be will, will the German language the noblest 
and the prettiest on the world be. 


[وهو هنا يترجم الجمل الألمانية إلى الانجليزية محافظًا على ترتيب الكلمات الذي تتبعه اللغة 
الألمانية؛ ومن ذلك وقوع الفعل في آخر الجملة. وهو مأ جعل الألمانية غريبة في صورت ها 
الانجليزية]. 

وكان الْوْنٌ من أكثر الأشياء فا ثلنظر في فكرة 'مزيج الائطباعات الموشورية" 
التي جاء بها وورف. ققد لاحَظ أننأ ترى الأشياء بدرجات لونية مختلفةء تبغا لأطوال 
الموجات الضوئية التي تُصدرهاء اكن علماء الفيزياء يقولون لنا إن طول الموج ة ب 
متواصيل لا يمكن أن تتحدد فيه الحدود بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر. . .الخ؛ 
تحديذا صارما. وتختلف اللغات في رصيدها من الكلمات التي تعن اللون: فليس في اللاتينية 
كلمة تعني جنس "الأشهب و"الأسمر" مثلا؛ كما تجمع لغة النفاهو الأزرق والأخضر في 
كلمة وأحدة؛ وفي ألروسية كلمتان مختلفتان للأزرق الغامق والأزرق السماوي؛ ويستعمل 
متكلمو لغة الشونا كلمة واحدة للأخضر الضارب للاصقفرارء والأصفر الضارب 
للاخضرار» وكلمة أخرى للأزرق السماوي والأزرق غير الُّي. ويتبين من هذا أن 
باستطاعتك الآن أن تصل بنفسك إلى النتيجة التي لا محيد عنها. وهي أن اللفة هي التي 
تتحکم بالطیف؛ فیولیوس کیصر قد لا یستطیع التفریق بین هاه‌م‌نطه و دلهطو ل 
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وعلى الرغم من أن علماء الفيزياء لا يرون أي أساس للحدود بين الألوان؛ فإن 
علماء التشريح يرون أن لها حدودا. فلا تسجل العيون طول الموجة بالطريكة التي يسجل بها 
مقياس الحرارة الحرارة. وذلك أنها تحوي ثلاثة أنواع من المخروطات يتميز كل ولحد 
منها بصبغة مختلفة» وترتبط هذه المخروطات بالخلايا العصببة بطريقة تجعل الخلايا 
العصبية تحسن الاستجابة للأحمر على أرضية خضراء والعكسء وللأخضر على أرضية 
صفراء» والأسود على أرضية بيضاء. ولذلك فإنه مهما كان تأثير اللغة فإنه قد يبدو لالم 
التشريح أمر بالغ الغرابة أن يصل تأثيرها إلى الشبكية حيث تقوم بإعااة ربط خلايا الق دة 
إيما يتتاسب مع اللغة المعينة]. 

ولون بنو الإنسان في العالم كله (ويشمل ذلك الأطفال والقرود) عوالمهم 
المحسوسة مستعملين خلطة الألوان تفسهاء وهو ما يحدد كلمات الألوان التي يكتسبون. قمع 
أنه يمكن للغات أن تختلف في الألوان التي يحويها صندوق الألوان ذو الأربمة وستين لوا 
نحو الأصفر البئي المحروق والفيروزي والأرجواني الفاقع ء- فإنها تتفق أكثر في تسمية 
الألوان في الصندوق الذي يحوي ثمائية ألوان مثل _ الأحمر الذي يشبه سيارة إطقاء 
الحريق» والأخضر العشبي والأصفر الليموني. ويختار متكلمو اللغات المختلفةء بإجماع؛ 
هذه الظلال على أنها أحسن الأمتلة على كلمات الألوان في تلك اللغات» وذلك إذا كان في 
اللخة المعينة كلمة لون في هذا الجانب العام للطيق. وإذا ما اختلفت اللغات في كلمات الألوان 
فيها فإنها لا تختلف تبعا للأذواق المشوائية لبعض واضمي الكلمات. فاللغات منظمة بشكل 
شبيه بمصنع الألوان» إذ تضاف الألوان الأكثر غرابة إلى الألوان الأساسية. فإذا خوت لغةٌ ما 
كلمتين فقط للألوان فإنهما ستكونان للأسود والأبيض (ويشمل ذلك في العادة الغامق والفاتجح 
على التوالي). وإذا كانت تحوي ثلاتا فهي للأسود والأبيض والأحمر؛ وإذا كانت تحبوي 
أربعا فهي للأسود والأبيض والأحمر والأصفر أو الأخضر؛ وإذا كانت تحوي خستا فإ ها 
تزيد كلا من الأصفر والأخضر؛ وإذا كانت تحوي ستًا فإنها تضيف الأزرق؛ وإذا كانت 
تحوي سبعا فإنها تضيف الأسمر؛ وإذا كانت تحوي أكثر من سبع فإثها تضيف البي 
والزهري والبرنقالي أو الأشهب. غير أن أهم تجربة هي تلك التي أجريت في مرتف لت 
غايانا الجديدة مع متكلمي داني الوادي الكبيرء وهي كبيلة يتكلم أفرادها واحدة من اللغات التي 
تحوي اللوتين الأبيض والأسود. فقد وجدت النفسلية أليتور روش أن سرعة الدانيين في تعلم 
الأصتاف اللونية الجديدة المؤسسة على لحمرار سيارة الإطفاء أكثر من سرعتهم فسي تعلم 
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الأصناف اللونية المؤسسة على صنف الأحمر الفاتح"". ويتبين من ذلك أن الطريقة الي 
نرى بها الألوان هي التي تتحكم في تعلمنا الكلمات التي تطلق عليها ولوس العكس ٠‏ 

وعد مفهوم الزمن عند الهوبدين الذي يختلف اختلاقا جذريا [عن مفهوم الزمن في 
الانجليزية] واحذا من أهم المزاعم المحّرة عن الكيفية التي يمكن أن تختلف بها العقول. فقد 
كتب وورف أنه ليس في لغة الهوبيين 'كلمات أو أشكال نحويةء و تراكيب» أو تعبيرات مما 
يمكن أن يشير إشارة مباشرة إلى ما نسميه "لزن" أو الماضي أو المستقبل أو الاستمرارية 
أو الاستغراق". كما راى أيضتًا أن اللغة الهوبية لا تشتمل على "ية قكرة عامة عن الزمن أو 
الشعور به بوصفه تيار متصلاً منسابًا يحدث أاءه كل شيء في الكون على فترات 
متساوية انطللاقا من مستقبل ما مرورًا بحاضر وانتهاء بماض". فلم يستطع الهوبيون فقي 
نظر» أن يتصوروا الأحداث باعتبارها نقاطًا أو قطعا من الزمن كالأيلم مما يمكن عده. ويسدو 
أنهم يركزون بدلاً من ذلك على التغيرات والأحداث تنسهاء وعلى التمييزات اانفسسية بين 
المسافات المعروفة في الحاضر» والأسطورية» والمفتزضة. كما بن أنه ليس لدى الهوبيين 
إلا اهتمام قليل ب "التتابعات الدقيقةء والتاريخ للأحداث» والتقويم» والتلسل التاريخي ٣ء‏ 

فإذا كان هذا صسحيحا فماذا نفعل بالجملة التالية المترجمة من الهوبية» إأن: 
اوعند ذلك تماماء في اليوم التاليء في الصباح المبكر في الساعة التي يصلي فيه الاس 
الشمس» وحول ذلك الوقت أيقظ الفتاةَ مرة أخرى*"". 
فلم يكن الهوبيون» في الأحرى» غافلين عن الزمن بهذه الصورة التي يصورهم وورف بها 
وقد أوضح عالم الأناسة إيكهارت مالوتكيء» الذي أورد الجملة السابقةء في دراسته المفصلة 
للغة الهوبيين أن هذه اللغة تحوي الزمن والاستعارات الخاصة بالوقت ووحداته (ويشمل ذلك 
الأيام» وعددهاء وأجزاء اليوم» والأمس والغدء وأيام الأسبوع؛ والأسابيع» والأشهرء ومنازل 
المر» والفصول» والسنة)» وكذلك الطرق التي تحدد بها الوقت» وكلمات مشل ديم“ 
وأسريع'» و"زمن طويل* و"انتهى". وتحتفظ ثقاقة الهو بين بالسجلات بطرق معقدة لتساريخ 
الأحداث» ومنها علامة أفقية لتوقيت الشمسي» والتتابعات الدقيتة للاحتفالات اليومية» وأوتار 
معقودة للتقويم» وعصي فيها فروض تستخدم التقويم» بالإضاقة إلى عدد من الطرق لتحديد 
الوقت يستخدم فيها مبدأ الساعة الشمسية"'. وليس بمقدور أحد؛ حقيقة أن يعرف على وجه 
الدقة الكيفية التي وصلل بها وورف إلى مزاعمه الكبرى هذه» ولابد أن يكون من أسباب نك 


AY‏ الفصلل الثالث: اللغة العقلية 
اعتماده على أمثلة محدودة من لغة الهوبيين وتحلينها تحطيلاً ناء كما يمكن أن يضاف إلي 
ذلك شغفه المعروف بالغراقب. 
وبمناسبة الحديث عن الأكاذيب الأناسية فإن مناقشة مسألة اللغة و التفكير لا يمكن أن 
تكتمل دون مناقشة الكذبة الكبرى عن مفردات الاسكيمو. فليس في لغات الاسكيموء خلا ا 
للاعتقاد الشاتع» كلمات عن الثلج يفوت عدذها الكلمات الموجودة عند المتكلمين بالانجايزية. 
فليس فيها أربعمائة كلمة عن التلج كما يزعم أحيانًا فيما يكتب عنهاء بل ليس فيها مئتا كلمة 
أو مائة كلمة أو ثمان وأربعون, أو حتى تسع كلمات" وقد حدد أحد القواميسس السدذ 
بكلمتين فقط. وإذا بلغ المتخصصون حد؟ زاتذا من الكَرَم في عد تاك الكلمات فإنه يمكن لهم 
الإتيان بما يزيد عن العشر بقليلء وبهذا المقياس فلن تكون اللغة الانجليزية أقل كلمات منها 
في هذا الشأنء إذ إن فيها الكلمات التالية 
hail, snow, sleet, slush, blizzard, avalanche, hardback, powder, flurry,‏ 
dusting,‏ 
ويمكن أن نضيف الكلمة التي صاغها مذيع النشرة الجوية قي إحدى القنوفت التلفازية في 
بوسطن» بروس شویقلر: عهناعزمء. 
ولنا أن نسأل هنا عن مصدر هذه الأسطورة. وهذه الأسطورء لم يأت بها أي 
متخصص درس الاسر اللغوية التي تسمى ب 'يوبك و نيوت إنيبياق* ذات الستركيب 
الصرفي المعقدء ويْتكام بها من سيييريا إلى جرين لائد. وقد بينت الأناسية لورا مارتن كيف 
تنامت هذه القصة بشكل يماثل تتامي القصص الخرافية التي تتعاظم كلما رويت من جديد. فقد 
ذكر بواز في سنة ١١۹١م»‏ عرضناء أن الاسكيمو يستعملون أربع كلمات من جذور مختلففة 
للثلج. أما وورف فزاد عدد الكلمات إلى سبع» وأوحى بوجود غيرها. وقد أعيد نشر مقالته 
على نطاق واسع وكثرت الإشارة إليها بعد ذلك في كتب المقدمات والكتب العامة عن اللفةء 
وهو الأمر الذي قاد إلى زيادة التقديرات زيادة مفرطة باطراد في بعض كتب المقدمات وفي 
المقالات والأعمدة الصحفية التي تعنى بتلك الحقائق العجيبة. 
وقد حاول اللساني جيوقري بولوم في مقاله "كذبة المفردات الإسكيمية الكبرى" وهو 
الذي كان السبب في شهرة مقال لورا مارتن» آن يحدس الأسباب التي جعلت هذه القصة 
تنفلت ويصعب التحكم فيهاء إذ كتب: "إن الغنى القاموسي المبالغ قيه عند الاسكيمو يتناسب 
تماما مع المظاهر الأخرى لانحراقاتهم التأئيفية المتعددة مثل: حك الأنوف في التحيةء 


الفصل الثالث: اللغة الحقلية Ar‏ 


وإعارة الزوجات للأجاتب» وأكلهم لحم عجل البحر تيئاء ورمي الجَذات لتأكلهن الدييسة 
القطبية*'). ومن المفارقة العجيبة ٠‏ أن التسبية اللغوية جاعت من مدرسة بواز بوصفها جزعا 
من محاولة كان زقصتد بها توضيح أن الثتافات الأمية معقدة ومتطورة بشكل ممائل للتقافات 
الأوروبية. لكن الاقتتاع بهذه العجائب التي يفترض أن يكون القصد منها توسيع المدارك إنعا 
يأتي من الاستعداد الاستعلائي النظر إلى تفسية الثقاقات الأخرى على أنها غريبة أو شانة إذا 
ما قورنت بقاقتتا نحن. وكما لاحظ بولوم: إن من بين الأشياء المؤلمة الكثيرة عن هذا التق 
المتعجل وتضخيم الزعم غير الصحيح أنه حتى إن كان هناك عند كبير من الجذور للأشكال 
المختلفة من الثلج في بسض اللغات القطبية قإن هذه الحقيقة إذا نظرنا إإيها بموضوعية لا تلفت 


النظر فكريا؛ فهي لا تزيد عن كونها حقيقة عادية لا تستحق الالتفات. وذلك أن ادى مربي 
الخيول أسماء مخلفة لأنساب الخيل وأحجامها وأعمارها؛ ولدى علماء ابات أسماء لأشكال 
الأوراق؛ ولدى المتخصصين في تجميل المنازل أسماء لظلال الألوان؛ ولدى المشتغلين 
بالطباعة أسماء مختلفة كثيرة لأحجام الحروف وأشكالها مل: (كارلسون وجاراموندء 
وهلقيتيكاء وتايمز رومان» وغير ذلك) وهو أمر طبيعي . . .» فهل يجرو أحد أن يكتب ع 
المختصين بالطباعة الإدعاء غير المتزن نفسه الذي يكقب عن الاسكيمو في كتب المقدمسات 
اللسائية السيثة؟ ولناخذ الكتاب التالي من كتب المقدمات . . . الذي يظهر فيه التاكيد 
المتحمس الأتي: "إن من الواضح جذا أن للج في ثقاقة الاسكيمو أهمية عظيمة وهو ما يؤدي 
إلى تقسيم المجال المفهومي» الذي ينتمي إلى كامة واحدة وفكرة وأحدة في الانجليزية» إلى 
عدد من الفصائل المختلفة المتمايزة . . ." » ولك أن تتخيل قراءة مثل القول التالي: "من 
الواضح جذ أن في ثفافة المختصين بالطباعة . . يتميز شكل الخط بأهمية عظمى تؤدي 
إلى تقسيم المجال المفهومي الذ إلى كلمة واحدة وفكرة ولحدة عند غير المختصين 
بالطباعة إلى فصاتل عديدة متمايز*. وهذه الحقيقة سانجة حتى إن كانت صحيحة. فالسبب 
انوحيد الذي يسمح بتقديم مثل هذه المزاعم لنا لكي تفكر فيها لا يزيد عن ارتباطها بأولتك 
الصيادين الخرافيين غير المحافظين جنسؤًاء الذين يأكلون اللحم نيئا" 


فإذ! كانت القصص الأناسية غير صحيحةء فماذا عن الدراسات المنضبطة؟ وقد 
تمر الجهد البحثي الذي أنجز طوال خمس وثلاثين السنة الماضية في المعامل التفسية بضآلة 
النتائج في هذا الشأن. إذ اقتصر كثير من التجارب على اختبار بعض الوجوه 'الضعيفة" غير 
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اللافتة للنظر من فرضية وورف» ومن هذه الوجوه أنه يمكن أن يكون لاكلمات بعض الأ ر 
في الذاكرة أو التصنيف. وقد استطاع بحض هذه التجارب تحقيق بمض النجاح» غير أن ذلك 
الجا لم يكن شيا لافتا للنظر. فيقوم المجرب عليهم في النمط السائد من هذا التجريب» بحفظ 
بعض الأشكال الملوكةء ثم ُختبرون بطريقة الاختيار المتعدد. وقد تبين فسي بض هذه 
التجارب أن المجرب عليهم يتذكرون تلك الألوان التي ها أسماء في لغتهم بشكل أفضل. لكن 
المدهش أنهم يتذكرون بعض الألوان التي لا أسماء لها في لقتهم بسهولة أيضاء ولذلك فإن 
هذه التجربة لا تين إلا أن الألوان لا يمكن تذكرها إلا عن طريق أسمائها قط فكل ما 
تبيته هذه التجربة أن المجرب عليهم يتذكرون الأوان بشكلين أثتين: شكل لفظسي» وش كل 
صوري غير لفظي» وریما کان ذلك يسبب آن وجود نوعين من الذاكرة» كل واحد مهما 
قاصر؛ خير من وجود نوع واحد ققط منها. ويطاب من المجرب عليهم» في نوع آخر من 
التجارب» أن يبينو؛ آي قطعتين ملونتين من ثلاث قطع يمكن أن يتناسبا؛ وغالبا مها يخت ار 
المجرب عليهم القطعتين اللتين لهما الاسم نفسه في لختهم وليس في الأمر غرابة هناء أيضا. 
إذ بإمكاني أن أتخيل هؤلاء الأشخاص يحدثون أنفسهم قاتلين: 'والآن كيف لي أن أعرف 
الكيفية التي بتوكع القانم بالتجربة مني أن أذ بها ضم قطعتين الواحدة إلى الأخرى؟ فهو لم 
يعطني أية إشارة مساعدةء والقطع تبدو متشابهة جدا. فمن الأوقق لي إذن أن أسمي هاتين 
'خضراوين* والثالثة "زرقاء'. وييدو أن هذا السبب يمائل في وجاهته لضم الواحسدة إلى 
الأخرى» أي سبب آخر ممكن". ولاشك أن اللغة في هذه التجارب تؤثر» حرفياء في شكل من 
الفكر بطريقة ماء لكن ذلك لا أهمية له. فلا تصل هذه النتيجة إلى أن تكون مثالا لبعسض 
وجهات النظر عن الكون مما يمكن مقارنته» أو أن تكون من بين المغاهيم التي لا أسماء لها 
فهي» لذلك» لا يمكن تخيلهاء كما أنها ليست مثالا لتفصيل الطبيعة تبعا للخطوط التي وضمقها 
لنا لغاتنا الأم يمقتضى شروط جبرية. 

والنتيجة المهمة الوحيدة في هذا السياق هي ما جاء يه اللساني ألفرد بلوم الذي 
أصبح الآن رئيمتا لكلية سوارثمور في كتابه لتكوين النغوي للفكر". فهو يق ول إن النحو 
الانجايزي يمد متكلميه بتركيب شرطي افتراضي مثل: 


If John were to go to the hospital, he would meet Mary. 
"إن كان سيذحب جون إلى المستشفى؛ فإنه سوف يقابل ماري”.‎ 
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ويستعمل هذا التركيب الافتراضي التعبير عن الأوضاح "لمخالفة للحقيقة"ء أي 
الأحداث التي يعرف أنها غير صحيحة لكنه يعبر عنها بوصفها أوضاعا مفترضة. ([والذي 
يعر اللغة اليديشية يعرف مثالا أحسن من هذا المثالء وهو: "لو كان لجدتي خصيتان فإ ها 
ستكون جدي). أما اللغة الصينية فإتها تفتقر بالمقابل إلى هذا التركيب الافتراضي» وأي 
تركيب نحوي بسيط يعبر مبأشرة عن الأوضاع 'المخالفة الحقيقة". ويجب لذلك أن يعبر عن 
هذه الفكرة فيها بطريقة داثرية غير مباشرة تأخذ الشكل التالي تقريبا: "إذا كان جون سيذهب 
إلى المستشفى . . . لكنه لن يذهب إلى المستشفى . . . لكنه إن كان يعتزم الذههاب فإته 
سوف يقابل ماري". 

وقد كتب بوم قصصتا تحوي سلسلة من المقتضيات المبنية على فرضيات 'مخالفة 
للحقرقة" وأعطاها عدذا من الطلاب الصينيين والأمريكيين. فتقول إحدى القصص التي كتبهاء 
مثلا: "كان بيير أحد الفلاسفة الأوروبيين في القرن الثامن عشر. وكأن هناك بعض الاتصال 
بين الغرب والصين في تلك الفترة» إلا أنه لم يكن قد درجم إلا عدد قليل من الكتب الفلمفية 
الصينية حينذاك. ولم يكن بيير يستطيع قراءة الصيئيةء إلا أنه أو كان قاد على قرام هاء 
فانه کان یمک له آن یکتشف ()؛ وکان يكو أهم ما أثر فيه هو(ب)؛ وإذا ما تأثر بيير بوجهة 
النظر الصينية تلك» فإنه كان سيقوم بعمل(ج) وهكذا. ثم يطلب من المجسرب عليسهم أن 
يتحققوا هل حدثت ( » و ب» و ج) فعلا. وقد وجد أن الطلاب الأمريكيين أجابوا الإجابسة 
الصحيحةء ولكي نكون أكثر دقة فن نسبة الذين أجابو! الإجلبة الصحيحة كانت ثمانية وتسمين 
بالمائة؛ أما الطلاب الصينيون فقد أجابوا الإجابة الصحيحة بنسبة سبعة بالمائة قق ط! وقد 
خلص بلوم من ذلك إلى أن اللغة الصينية لا تمكن متكلميها من تصور عوالم افتراضية غسير 
حقيقية من غير بذل جهد ذهئي شاق . (ولم يختبر أحد التوقع المعاكس على المتكلمين للغة 
اليديشية فيما أعرف)؛ إيقصد المثال الذي ذكرء هنا 

لكن ثلاتة من التفصائيين الإدر اكبين» وهم تيري أُوء و يوهتاروتكانو» و ليزا آيوء 
لم يطمتنو! هذه الخرافات عن حرفية العقل الشركي تماما وقد بن كل واحد منهم بعضنا سن 
النقائص الواضحة في تجارب بلوم. ومن هذه المشكلات أن بلوم كتب تلك القصص 
بأسلوب صيني متكلف. وهناك مشكلة أخرى هي أن بعض القصص العلمية هذهء عند 
قراءتها قراءة متأنيةء غامضة جدا. ويما أن الطلاب الصينيين كائوا أكثر معرفة بالعلوم من 
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نظرائهم الأمريكيين فإنهم كانو أكثر قدرة على اكتشاف الغوامض التي ثم ينتبه لها بلوم نفسه. 
ولما أصلحت هذه المأخذ اختفت تلك الاختلاقات. 
ويمكن أن نتفهم إعطاءَ اناس اللخةً أهمية أكبر مما لها. وذلك أن الكامات تُحيث 
ضوضاء» أو تفترش الصفحةء لكي يسمعها الناس ويروها. أما الأنكار فإنها تقبع في رأس 
من يقوم بالتفكير. ولكي نعرف ما الذي يفكر فيه شخص ماء ل أن نتبادل الحديث عن طبيعة 
التفكير فإنه يازمنا أن نستعمل شيا لا بديل عنهء آلا وهو الكلمات! ولذلك فإنه ليس بمستغرب 
كلمات - أم أن الأمر هو أنه ايس لديهم» في الواقع اللغة التي تمكنيم من الحديث عنه؟ 
ويمكنني» بصفتي متخصصنا في الإدراك» أن أطمئن إلى أن البديهة 0١‏ ٠0ن‏ 
عع (وتقضي بأن الفكر مختلف عن اللغة) صحيحةء وأن الحتمية اللغوية ليست إلا 
صورة من صور الاتفاق الاصطلاحي الساذج. وذلك لتوفر مجموعتين من الوسائل تجعلان 
من اليسير الآن التفكير بوضوح في هذه المسألة برمتها. وتتمثل إحدى المجموعئين» في عدد 
من الدراسات التجريبية التي انعتقت من قيود الاختبارات السابقة التي كانت تقتصر على 
اختبار الكلمةء كما أنها تختبر عددا كبير! من أنواع التفكير غير اللفظي. والأخرى» وجود 
نظرية للكيقية التي يحتمل أن يكون التفكير يعمل بهاء وذلك ما من من صوغ الأسئلة عن هذه 
ولقد رأينا فيما سبق أحد الأمثلة للتفكير من غير لغة: وهو حالة السيد قورد ذي 
الحبسة الذكي جذ التي ناقشناها في الفصل الثاني. (ويمكن أن يحتج المرء» مع فلك» بان 
قدراته الفكرية كائت قد اكتمل بناؤها باستخدام اللغة التي كان يمتلك اء قبل أن يمساب 
بالجلطة). كما رأينا أطفالاً صما لا لغة لهم» وقد استطاعوا اع لغة على الرغم من ذلك. 
وأهم من ذلك أننا كثيرا ما نكتشف بعض الصم البالغين الذين يفتكرون لأي شكل من أش كال 
اللغة _ فلا لغة إشارةء ولا كتابةء ولا قراءة شقاه» ولا كلام. وتورد سوزان شالير في كتابها 
الذي أنجزته نيثا بعنوان أرجل من دون كلمات" قصة رجل يسمى الديفنسوء وييلع السابعة 
والعشرين من العمرء وهو مهاجر غير قانونيإإلى الولايات المتحدة] من قري ة مكسيكية 
صغيرة؛ وكانت قابلته أثناء عملها مترجِمَة الغة الإشارة في لوس انجلس. وكانت عين اء 
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تشيان بذكاء واضح وحب استطلاع» وأصبحت شالير رست ورفيقته المتطوعة. وقد أبان 
لها من قوره عن قدرة كاملة على فهم الأرقام: ققد تعلم عملية الجمع على الورق في لاث 
دقااق» ولم يعان من أية مشكلة في فهم المنطق الحشنري الذي تقوم عليه الأعداد ذلك 
الموضعين. كما أجاد الديغنسوء مبداً التسمية حينما حاولت شالير آن تعلمه الإشارة الدالة على 
"الفط وذلك بطريقة تذكر بقصة هيلين كيلر. وعند ذلك انحلت العقدة فجأت وأ على أن 
يري الإشارات الدالة على كل الأشياء التي كان يعرفها. كما استطاع بسرعة أن يقص على 
شالير أطراقا من قصة حياته: ومن ذلك أنه توه حين كان طفلاء إلى والديه امن أن 
يلحقاه بالمدرسة» وذكر لها أنواع المحاصيل التي كان بقطفها أشاء عمله في الولايات 
المختافةء وتهرأبه من سلطات الهجرة. وأرشد الديفنسو شالير إلى أشخاص بالغين آخرين 
محرومين من اللغة في الزوايا المنسية من المجتمع. وقد برهنوا على امتلاكهم عدا كيرا 
من أشكال التفكير التجريدي» وذلك على الرغم من عزلتهم عن العالم الفظيء مشل إعادة 
تركيب الأقفال الخرية والتعامل بالنقودء ولعب الورق؛ وتسلية بعضهم بعضًا بقصص طويلة 
تستخدم فيا الإيماءات بمهارة 

وسوف تظل معرفتنا بالحياة المقلية الديفنسو وغيره من البالين الذين يفتقرون إلى 
اللغة معرفة انطباعية لأسباب أخلاية: وذلك أن أول الواجبات التي تترتب علينا حين 
اكتشاففا لهم أن نعلمهم اللغة» بدلاً من أن ندرس الكيفية التي يكدبّرون بها حياتهم من دونسهاء 
وينبغي أن أشير إلى أن هناك بض الكائنات الحية الأخرى التي لا تتمتع باللغة وقد درست 
عن طريق التجربةء وكتب الكثيرٌ عن الكيفية التي تتعامل بها مع المكان والزمان والأشياء 
والعدد والسرعة والسببية والأنماط. وسوف أورد هنا ثلاثة أمثلة لذلك. وأول واحسد منها 
الرضّع؛ فهم لا يفكرون بالكلمات لأنهم لم يكتسبوا شنًا منها بعد. وثانيهاء الق رادة التي لا 
تستطيع التفكير بالكلمات لأنها لا تستطيع اكتسابهاء أما المثال الثالث فيتعلق ببعض البشر 
الراشدين الذين يزعمون» سواء فكروا بالكلمات أم لم يفكروا بهاء أنهم أنجزوا أحسن مها 
أنجزو« من تفكير من غير استعمال للكلمادت. 

وقد بينت كارين وين المتخصصة في النمو النفسي عند الأعلفال أنه يمكن للأطفال في 
سن خمسة الأشهر أن يقوموا بشكل بسيط من أشكال الحصاب العقلي. وقد استعملت ي 
تجربتها طريقة شائعة في الأبحاث المتعلقة بدراسة الإحساس البصري لدى الأطقال. وثلك 
أنك إذا أريت طفلاً عدا من الأشياء لفترة كاقيةء فإقه َمل ثم يوجًه نظره في اتجاه آخر؛ وإذا 
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ما عير المشهد فسوف يستعيد الطقل الاهتمام إذا ما لاحظ تغيرا. وبينت هذه الطريقة في 
التجريب أن الأمطفال حتى في سن خمسة الأيام» يمكن أن يهتمو! بالأعداد. وقد أدخل أحد 
المجرآبين» في إحدى التجارب» المثل على أحد الأطقال بشيء معين» وبعد ذلك غطي هذا 
الشيء بحاجز ساتر. وقد وجد حين أزيح هذا الساتر أن الطفل ينظر إلى ذلك الشيء لفترة 
وجيزة ثم يمل مرة أخرى إذا لم يتغير ذلك الشيء. أما إذا أدخل وراء الساتر شيثان آخران أو 
ثلاثة بطريقة خفية قبل أن بزاح الساتر فإن الطقل الذي يظهر عليه أثر المفاجأة ينظر لمدة 
أطون". 

وقد أري الأطفالء في تجربة وين» دمية بلاستيكية لميكي ماوس على مسرح حى 
تعبت أعينهم الصغيرة. وبعد ذلك وضع الساتر وجاعت يد من خافه يمكن رؤيتها برض وح 
لتضع بخفة دمية أخرى لميكي ماوس خلف الساتر. وحينما بزاح قإن الأطفال ينظرون لثوان 
معدودةء إذا كان هناك دميتان ظاهرتان لميكي مأوس (وهو ما لم يره الأطفال من قبل). أا 
إذا كان هناك دمية واحدة ققط فإن الأطفال يُظهرون اهتمامًا كبيرا - وذلك على الرغم من 
أن هذا هو ما تسبب في مللهم قبل أن يوضع الساتر في مكانه. كما كامت وين بتجربة أخرى 
على مجموعة أخرى من الأطفال؛ قبعد أن وضع الساتر» في هذه التجربة لإخفاء دميتين» 
جاءت يد يمكن رؤيتها بوضوح من خلف السار لتأخذ واحدة من الدميتين. فإذا رفع المساتر 
ليكشف من وراه دمية واحدة فإن الأطفال ينظرون افترة وجيزة. أما إذا كان ما يرونه ما 
يزال هو المنظر القديم فإن الأطفال ينظرون إليه وقتا طويلا. فلابد أن يكون الأملفال قد ظلوا 
متابعين عدد الدمي خلف الساتر مغيّرين عذهم لها في حالة الإضاقة إليها أو النقسص منها. 
فإذا كان المد مخالقا للعدد الذي توقعوء فإنهم يتفحصون المنظر كأنهم يبحثون عن تفسير لهذ 
الحالة. 

وتعيش فصيلة القرود المسماة بالفيرفت في جماعات متجائسة من الذكور والإناث 
وأطفالها. وقد لاحظت دوروثي ته فارث المتخصصان في عم 
أحياء الأنواع الرئيسة رعهاهة»ءم أن الأمتر المتفرعة تكن بينها تحالفات مثلما يدث 
عند البشر. ومما لاحظاء من أوجه التعامل بين هذه الأحياء في كينيا أن قردا صغير؟ من هذه 
القصيلة دخل في عراك مع قرد آخر وألقاه أرضتاً وهو يصرخ. ويعد عشرين دقيقة لقتريت 
شقيقة الضحية من شقيقة المعتدي ونهشت مؤخرتها من غير مأ سبب. فلا بد لهذه ال قيقة. 
في تعينها الح الملاكم؛ من حل المشكلة القياسية التلية: آي أن() (الضحية) ن (ب)» أي 


الفصل الثالث: اللغة العقلية ۸4 


(لا). مثل (ج) (الممتدي) ن (د)» متعيلة العلاقة الصحيحة (أخت ل) (أو مجرد كريب 
ل" وذلك لعدم وود عدد كاف من أفراد هذه الفصيلة حتى يستطيع الباحث ان استقصاء 
الأمر). 

والسؤال هنا هو: هل تعرف هذه القردة» على وجه الدكةء أن شركاءها في المجموعة 
ينتمي بعضهم إلى بعض» بل هل تعرف أن الأزواج المختلفة من الأفراد مشل الإخوان 
والأخوات يمكن أن ينتمي بعضهم إلى بعض بالكيفية نفسها؟ ومن أجل لسك فقد أخفضى 
الباحثان» تشيني وسيفارث» مكبر للصوت خلف بعض الشجيرات وأذاعا تسجيلاً لمي اح 
قرد في الثانية من عمره. وقد تمثل رد فمل الإناث قي المتعلقة بانظر إلى أم تلك الصف ير 
الذي سنجل صوته» وهو ما يبين أنهن لم يتعرفن على المسغير من صيأحه وحسب» بل اهن 
استطعن كذلك تذكر من تكون أمه". وقد بينت فيرنا داسر قدرات ممائلة لدى القرود التي 
تنتمي إلى فصيلة قرود الماكيز ذات الذيول الطويلةء حين جمعتها في مختبر ملاصق اساحة 
خارجية واسعة. وقد عرضت أمامها ثلانًا من الصور على شاشات: ووضعت صورة الام 
في الوسطء وواحذا من أولادها على طرف وصورة قرد صغير من هذه الفصيلة» من الجئس 
والسن تفسهء لكنه غير قريب لهماء على الطرف الآخر. ويوجد تحت كل شاشة من الشاشات 
زر» وبعد أن دربت القرود على ضغط الزر الذي يقع تحت صورة الابن اختبرته مسستخدمة 
صورً أمهات أخريات في المجموعةء وكل واحدة منها محاطة بصورة ابنها على جائب 
وبصورة قرد صغير غير قريب» على الجانب الآخر. وقد وجدت أنه في تسعين في المافة 
من الحالات تختار القرودُ الضغطً على الزر الذي يقع تحت صورة الابن. وفي تجربة أخرى 
أريت اقرود صورتين على شاشة يظهر في كل منهما قردان» وذربت على أن تضغط على 
الزر الذي يقع تحت صورة أم معينة وابنتها الصغيرة. وحين يقنم لها ق رة جديدة في 
المجموعة فإن القرد المجرب عليه يختار دام الم وابتهاء سواء أكان هذا الاين رضيع ا آم 
طفل م بالغا؛ ذكرا كان أم أنثى. وزيادة على ذلك فإئه يبدو أن هذه القردة المجرب عليسها لا 
تعتمد في اختيارها على التشايه العاتلي بين أي زوجين من القردة المعروضة عليها أو على 
مجرد عدد الساعات التي قضاها هذا الزوج معا في السابق لتقرير أنهماً قريبان؛ بل إتها تعتمد 
على شيء أكثر عمقًا له علاقة بتاريخ التقاعل بين هذين الزوجين. وقد لاحظ تشسيني 
وسيفارث» اللذان عانيا كثير؟ كي يتذكر! قرابة الأزواج» التي كانا يدرساتهاء بعضها ي 
بعض أن القردة مؤهلة لأن تصير من علماء الأنواع الرتيسة المتميزين. 
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ويؤكد كثير من المبدعين أنهم لم يكونواء في أكثر اللحظات التلهمة في حياتهم» 
يفكرون باستخدام كلمات» بل إن أفكارهم كائت تتمئل في خيالات عقلية. ومن ذلك ما كته 
الشاعر الانجليزي صامويل تايلوركولردج» أنه ظهرت أمامه» مرة الخيسالات ال اخصة 
والكلمات عن بعض المناظر ظهور قسريًا في حالة شبيهة بالحلم [وربما كان نلك بتسأثير 
الأفيون). واستطاع أن ينقل الأسطر الأربعين الأولى من تلك المتاظر إلى الورق مما نتسج 
عنه القصيدة التي نعرفها باسم فبلا خان وذلك قبل أن تشتت طرقةٌ على الباب تلك الخيالات 
وتقطج إلى الأبد ما كان يمكن أن يكون بقية القصيدة. كما يروي عدد كبير من الروائيين 
المعاصرين» مثل جوان دايديون» أن أعمالهم الإبداعية لا تبأ بأية فكرة عسن الشخصية أو 
الحبكةء بل تدأ بصور عقلية واضحة تملي عليهم اختيارً الكلمات. ويخطط النحات المماصر 
سورل لمشاريعه النحتية وهو مستاق على أريكة مصغيا إلى الموسصيقي؛ ثم يغيّر ويبدل في 
منحوتاته ن عقله» كما يقول» فيضع ذراعا وينزع أخرىء» ناظرا إلى هذه الخيالات وهي 
نتحرك وتتعثر". 


ويصير علماءُ الطبيعة أكثر من غيرهم على أن تفكيرهم هندسي لا لفظي. ومن ذلك 
أن مايكل فراداي» مؤسس مفهومنا العصري عن الحقول الكهربية والمغناطيسية» لم يدرس 
الرياضيات» لكنه توصل إلى إنجازاته بتخيل خطوط القوة كأنها قنوات ضيقة تتحني عبر 
الفضاء. وقد صاغ جيمس كلارك ماكسويل مفاهيمَه عن الحقول المغناطيمية الكهربية على 
صورة مجموعة من المعادلات الرياضيةء وبذلك يعد المثل الأشهر للمنظر التجريديء لكنه 
لم يدون تلك المعادلات إلا بعد أن عائج ذلك باستعمال نماذج متخيلة معقدة سن الصحائف 
والسوائل. وكذلك فكرة نيكولا تسلا عن المحرك الكهربي والمولد؛ واكتشاف فريدريك 
كيكولي لحلقة البنزين التي كانت بداية للكيمياء العضوية الحديثةء وفكرة إرنست لورنس عن 
السايكلوترون» واكتشاف جيمس واتسون وفرائسيس كريك الحسامض الخلوي الصبغسي 
4 » إذ جاعت كل هذه الإنجازات لهولاء على صور تخيلات. وعد ألبرت لينشتاين 
أشهر من وصف نفسه بأنه مفكر متخيل» فقد وصل إلى بعض إنجازاته المهمة متخيلاً نف ه 
راكبًا شعاعا من الضوء ناظر؟ خلفه إلى ساعة» أو ملقيا قطعة تقدية بينا هو واقف في مصعد 
بهبط. وقد کتب ما یلی: 
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"إن الوحدات المادية التي يبدو أنها تكوّن عناص تدخل في التفكير إنما هسي 
إشارات معينة وصور متخيلة واضحة تقريبًا يمكن أن يعاد إتتاجها وتركيي ها 
"طواعية " . . ويبدو أن هذه اللعبة التأليفية هي الخصيصة الأسأاسية في 
التفكير المنتج ‏ وذلك قبل أن ترتبط بالتركيبات المنطقية في الكلمات أو أي 
نوع من الإشارات الأخرى التي يمكن توصي ها للأخريسن. إن الوحدات 
المذكورة آنفاء في حالتيء أنواع من الصور البصرية والعضوية. وإنما بلجا 
إلى البحث المضني عن الكلمات العادية أو الإشارات الأخرى في مرحلة 
ثائوية فقط ونك حين تكون اللعبة التأليفية المذكورة قد حددت بوضوح 
وأصبح من الممكن» من ثم» إيصالها إلى الآخرين بسهونة"". 


وكان لروجر شيفرد المتخصص في علم التفس الإدراكي» وهو عالم مبسدع آخرء 
نصيبّه من الإلهام البصري المفاجئ» وهو ما قاده إلى تجربة مختبرية كلاسيكية وضئح بها 
التخيل العقلي الذي يجري فعلاً في رؤوس أناس مثلنا. فقد شعر في صباح أحد الأيام» وكسان 
بين اليقظة والتوم في حالة من الوعي الشفاف» ب "خيال يتحرك قي صورة فورية لصورة 
كلاثية الأبعاد تتقلب في الفضاء بشكل أخاذ'. وبعد ثوان» وقبل أن يصحو من النسوم 
نمت في ذهنه فكرة واضحة عن تصميم إحدى التجارب. وقد كام بالاشستراك مع 
تلميذه حينذاك» لين كوبر» بتنفيذ شكل مبسط من هذه التجربة فيما بسد؛ إذ عرض كوير 
وشيفرد آلا من الصور تمل كل منها حرفا من حروف الأبجدية على طلابهم المتطوعين 
الذين قامتوا كثير”! من ذلك. وكان هذا الحرف في بعض الأحيان في وضع مستقيم؛ وقد يكين 
أحيانا في وضع مال وأحيانا في وضع تتاظري أوكليمما. وتمثل الأشكال التالية ستة عش ر 
شکلا نلحرف۴ : 


e‏ الفصل الثالث: اللخة العقلية 


وقد طب من الطلاب المجرب عليهم أن يضغطو! على أحد الأزرار إذا كان الحرف في 
شكله العلبيعي (أي حين يكون الحرف في شكله الميين في الخط الأعلى)» وأن يضغط وا 
على زر آخر إذا كان الحرف في شكل متاظر (في مثل الأشكال الموجودة قي الخط الأسقل). 
وقد كان على التلاميذ أن يقارنواء لكي ينجزو! هذه المهمةء الحرف الذي بظهر في 
الصورة بشكله المختزن قي ذاكرتهم» وهو الذي يماثل الشكل الموجود في أول الخط الأعلى 
من الشمال. ومن الواضح أن تذكر الشكل الذي يظهر في أول الخط الأعلى من الشمال(أي 
".) أسرع لأنه يتوافق مع صورء شكل الحرف المختزن في الذاكرة تماما؛ أا الأشكال 
الأخرى فإنه لابد لها أن ت تمر أولاًء بمرحلة تلب فيهاء عقلاء كي تمل الشكل الموجود في 
أول الخط الأعلى من الشمال. وقد روى كثير من هؤلاء الطلاب أنهم» كالنحاتين والعلم اء 
البارزين» يقومون 'بتقليب صورة الحرف في عقولهم' حتي يعيدوه إلى وضعه الطبيعسي. 
وأوضح شيفرد وكوبر بقياس الزمن الذي تستخرقه ردود أفعال الطلاب أن هذه الرواية دقيقة. 
فقد كان زمن رد الفعل للحرف المستقيم أسرع الجميعء وتلاه الحرقان المائلان بزاوية ٠١‏ 
درجةء ثم ٠١‏ درجة» ثم ١٠٠درجةء‏ وكان أبطأ الجميع ٠۸١‏ درجة. ولك يعنسي أن 
الزمن الذي يستغرقه رد الفعل محكوم بالمسافة التي يستغرقها المجرب عليه في تقليب 
الحرف. وقثر العالمان أن الحروف تأخذ دورتها في العقل بمعدل ٠١‏ دورة في الدكيقة". 
وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لو كان المجرب عليهم يقومون بتقليسب هذه الأشكال 
بطريقة تشبه الوصف اللفظي لهاء مثل "عمود رأسي له جزء يمتد فقي إلى اليمين من أعلسى 
ذلك العمود الرأسي وله جزة آخر يمتد أفقيًا نحو اليمين من وسط ذلك العمود“ فإن نائج 
ستكون مختلفة جدا. فمن بي نكلخروف المنتصبة والمعكوسة ستكون الأشكال التي رؤوسها 
إلى الأسفل(١۸‏ درجة) أسرع في التذكر إذ إن ذلك يتطاب ببساطة تحويل كل 'الأعلى* إلى 
"لأسفل" وبالعكس» و"اليمين“ إلى "الشمال" وبالعكس» وبذلك يحصل المجرب عليه على شكل 
منتصب يصلح المقارنة بما في الذاكرة. أما الأشكال الجانبية (.۹ درجة) فستكون أبطأًء وذلك 
لأن "الأعلى" يتطلب تغييره إما إلى أيمين' وما إلى 'شمال" تبعا لتوافقه مع الوضع المنتصب 
مع دورة الساعة (+٠1)ء‏ لو عكس الساعة .)٠٠-(‏ أما الحروف العرأضية 
(١٤و١۳٠)‏ فإنها ستكون الأبطأء إذ توجب تبديل كل كلمة قي الوصف؛ أي أن "أعلى“ 
يجب تغيير ها إما إلى "أعلى يمين" وما إلى "على شمال" وهكذا. ولذاك قإن درجات الصعوية 
ستکون: [۰ » ۱۸۰ › »)1۴١ » ٤١ » ٩۰‏ ولیس التقليب الم زس: (۰ > ١٤ء‏ 4۰ء ٠۴١‏ 
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٠‏ ) الذي رأى الباحثان حدوثه في التجربة. وقد أوضحت تجارب عديدة أخسرى صحة 
القول بأن التفكير المتخيل لا يستخدم اللغة بل يستخدم» بدلاً من ذلك» نظاما من الصور العقلية 
الشكلية» مستعملاً فيها عمليات مثل تقليب أشكال الأئماط وبحي هاء وتقريبهاء وحذفهاء 
وتغییرهاء وملنها. 

فما الذي يمكن لنا أن نستخلصه إذن من القول بأنه يمكن أن نمثل في المتل الخيالات 
أو الأرقام أو نظام القرابة أو المنطق من غير أن تكون محمولة بالكلمات؟ وكانت إجابة 
الفلاسغة في النصف الأول من هذا القرن أن ذلك لا يعني شيئاء فقد كانوا يقولون إن تجسيم 
الأفكار على صورة أشياء في الرأس خطا منطقي. وذلك أن وجود صورة لو شجرة نمب أو 
رقم في الرأس يتطلب أن يكون هناك رجل صغير (قزم) يدخل قي الرأس لينظر إلى ذلك. ثم 
ما الذي سيكون في دماغ هذا الرجل الصغير» أهو صورة أخرى أصغر تتطلب رجلا أصغر 
منه أينظر إليها؟ لكن هذه الحجة باطلة. وقد تطلّب الأمر وجود عالم الرياضيات الفيلسوف 
البريطاني اللامع؛ آلان تيرنج» ليجمل من فكرة التمثيل العقلي شيئا محترماء علميا. فلق د 
وصف تيرنج آلةً افتراضية يمكن أن توصف بأنها قوم بالتفكير. والوقع أن هذه الآلة 
البسيطة التي سميت بألة تيرنج تكريما لهء قوية بمقدار يجعلها قادرة على أن تحل أية مشكلة 
يمكن لأي حاسوب في الماضي والحاضر والمستقبل أن يحلهاء ومن الواضح أنهأ تسستعمل 
تمثيلاً رمزيًا داخليا _ أي نوعا من اللغة العقلية - من غير أن يتطاب ذلك رجلا صغير؟ أو 
أية عمليات سحرية. ويمكن لتا أن نفهم» بالنظر إلى كيفية عمل ألة تيرتج» ما الذي يمكن أن 
يعتيه أن يفكر العقل الإنساني باستخدام اللغة العقلية في مقابل التفكير باللغة الانجليزية. 

والحقيقة أن التفكير لا يعني في جوهرء إلا استخلاص بعض المعارف الجديدة مسن 
بعض المعارف القديمة. ومن الأمثلة البسيطة على ذلك» المثال الذي نجده في مقدمات 
المنطق: فإذا كنت تعرف أن سقراط رجل وأن كل رجل مصيرٌء الموت» فإن باستطاعتك أن 
تستتقج أن سقراط مصيره الموت. لكن كيف تنجز كتلة من المادة مثل الدماغ هذه النتيجة؟ 
وللإجابة عن ذلك فإن الفكرة المبدئية الأولى هي التمثيل «0ناهة"ء5ءإم٠۸‏ وهي أن شينًا 
ماديًا معينا تتطابق أجزاؤه والطريقةً التي ركب بها جزعا في مقابل جزء مع مجموعة معينة 
من الأفكار أو الحقائق. فالنمط التالي المكتوب على هته الصفحة: 
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هو تمثيل للفكرة التي تفيد أن سقراط رجل. وشكل مجموعة النقاط التي تتكون مها الكلمة 
قراط" إنما هو رمز يمثل مفهوم سقراط. كما تقوم مجموعة قلط أخرى من النقاط المكونة 
لاشكال أخرى نحو #ئ (يكون) مقام مهوم كونه حالةٌ (ل) » وبقوم الشكل الثالث (رجل) 
مقام مفهوم الرجل. ولا بد من الإشارة هنا إلي أنه يجب أن يكون واضحا لنا أثني وضعت هذه 
الملامات المكتوبة في صورة كلمات انجايزية معاونة القارئ حتى يستطيع التمييز فيما بين ها 
أثناء معالجتتا لهذا المثال. لكن المهم فيهاء في وافع الأمرء هو أن لها أشكالاً مختلفة. 
فبإمكاني» بدلاً من هذه الأشكال» استخدام صورء وجه مبتسم» أو نجمة داوود أو علامة 
سيارة المرسيدس» وذلك بشرط استخدامها استخدامًا مطردا. 

وكذلك فإن كون النقاط المكوأنة لكلمة سقراط تقع إلى شمال النقاط المكونة ل وا 
والنقاط المكونة لكلمة رل إلى يمينهاء إنما يقوم مقام فكرة أن 'سسقراط رجل". فإذا ما عيبرت 
آي جزء من هذا التمثیل» کان أضع ۵ا٥٣‏ هوه بدلا من هوا » أو غيرت موضيعَي سقراط 
ورجل» فأضع الواحدة مكان الأخرىء فإن تمثيلاً آخر سينتج. ونرى هنا مرة أخرى أن 
الترتيب الانجليزي الذي يبدأ من الشمال إنما هو طريقة شكلية تقصد بها التس هيل على 
القارئ؛ وذثك أنني أستطيع ترتيبها من اليمين إلى الشمال أو من الأعلى إلى الأسفل» بشرط 
أن أستخدم ذلك باطراد. 

وباستخدام هذه الطرق نقسها فإنه يمكننا الآن أن نتخيل أن على الصفحة مجموعسة 
أخرى من النقاط تمثل مسالة: أن "كل رجل فان ": 
Socrates isa man‏ 
Every man ismortal‏ 
سقرفط رجل 
کل رجل فان 
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ولكي يحدث التفكيرٌ فإننا نحتاج الآن إلى وجود مُعالج 00٠م‏ . والمعالج ليس 
رجلاً صغير! (فلا مدعاة للانزعاج من وجود عدد كبير من الرجال الصغار كل واحد مهم 
في جوف الآخر) لكنه شي» أكثر غباء: فهو آلة قيأسية تحوي عددا محدذا من الانعكاسات. 
فيستطيع المعالج أن يستجيب لأجزاء مختلفة من أجزاء التمثيل» وأن يقوم بشيء في مقسابل 
ذلك» ومن ذلك تغيير التمثيل أو صنع تمثيلات أخرى جديدة. وكمثال على ذلك دعتا نتخيل 
آلة يمكنها التحرك على صفحة مطبوعة. ويوجد في هذه الآلة علامات لها شكل الحروف 
المتتابعة 4ء¡ ٠‏ وفيها جهاز حساس للضوء يمكنه أن يعرف متى تتوافق العلامات تلك مع 
مجموعة من العلامات التي تماثلها في الشكل. يريط هذا الجهازٌ الحساس إلى الة ناخة 
صغيرة يمكنها تصوير أية مجموعة من العلامات إما بطباعة علامات مماظة لها في مكان ما 
على الصفحة أو برسمها لتلك العلامات على أشكال جديدة. 

ولنتخيل الآن أن هذه الآلة الحساسة المشاءة الناسخة مربوطة اربع عاكسات 
#5×#ء۲ . فتقوم هذه الآلة» أولاًء بالمرور من أعلى الصفحة إلى أسغلها وحين تع ثر 
على 4ء تتحرك إلى الشمال ثم تنسخ الملامات التي تجدها هناك في أسفل الصفحسة من 
الشمال: وذلك ما ينت عنه الشكل الأتي: 


ويتمثل انعكاسها الثانيء وهو كذلك استجابة لكونها وجدت دوز » في نها لنفسها إلى 
يمين تلك ال هو ومن ثم نسخ أية نقاط تجدها هناك ووضعها في هيئة ثقوب في ش_كل 
جديد. وفي حالتنا هذه فإن ذلك يرغم المعالج على صنع شكل على هيئة (رجل). أما انعكاسها 
الثالث فهو أن تستعرض الصفحة من أعلاها بأحثة عن نقاط على شكل (كل: ره ۷ع) 
وحينما تجد شينا تنظر هل تتوافق النقاط التي على اليمين مع الشكل الجديد أم لا. وفي المشئل 
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الذي بين أيديناء فإنها تجد وأحدا من الأشكال المكونة من تقاط وذلك هو: كلمة أرجل" في 
وسط السطر الثاني أما انعكاسها للرابع فهو قيامهاء بعد أن وجدت هذا التواقق» ب_التحرك 
إلى اليمين ونسنخ النقاط التي تجدها هناك قي وسط أسفل الصفحة. وهذه التقاط في المثال 
الذي بين أيديناء هي التي تمثل لااد« وإذا كنت فهمت ما قله هناء فإك سوف ترى 
الصفحة الآن على الشكل التالي: 


وكان ما جرى هنا توعا مبسطًا من التفكير. والأمر المهم هنا أنه على الرغم من أن 
الألة القائسة والصفحة التي تمر عليها يمان بمجموعهما عن توع من الذكاء فليسست أية . 
واحدة منهما ذكية بنفسها. فلا تزيد الألة والصفحة كلاهما عن كونهما مجموعة من النقاط 
والقوب وخلايا النسخ والليزرات والأسلاك. أما ما يجمل الطريقة بمجموعها ذكية فهو 
تواققها التام مع قاعدة المنطقي التي تقول: "إذا كان (أ)» هو(إب)» وكائت كل الباءات هسي 
(ج)ء فإن () هي (ج)" بالإضافة إلى الطريقة التي تعمل بها الألة من عرض وحركة ونسخ. 
ويعني قولنا: () هي (ب)“ منطتياء أن ما يكون صحيخا ل (ب) صحيخ ل(ا)» أمامسن 
الناحية الحرفية فإن قولنا: '() هي (ب)' يجعل ما نخ إلى جوار (ب) طبع أيضنًا إلى جوار 
(أ). أما ما تقوم به هذه الآلة فهو الخضوع قوانين الطبيعة بطريقة عمياء» وتلك أنها تستجيب 
فقط لشكلل النقاط هز ([من غير أن تفهم مأ تعنيه هذه النقاط لنا) ثم تسخ الثقاط الأخسرى 
بطريقة لا تزيد في نهاية الأمر عن كونها تقليدا اعمى لعمل القاعدة المتطقية. فالذي يجمل 
هذه الال اذكية" هو أنه ينتج عن العمل التساسلي للإصاس والحركة والنسخ طباعتًها تثيلاً 
تكون صحيحة إلا إذا كانت الصفحة تحوي تمثيلات لمعطيات صحيحةء وفي هذه 
.. وكما أوضح تيرج فإنك إذا أعطيت الآلة الكميةً التي تحتاجها من الورق فإن 
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باستطاعتها آن تقوم بأي عمل يمكن لأي حاسوب أن يقوم به _ كما افترض آيضنا ها قد 
تستطيع القيام باي عمل يمکن لمقل طبيعي ن يوم يه 

وقد استعمل هذا المثال النقاطَ على الورق تمثيلاً له» والآلة الحساسة المتحركة 
الناسخة معالجا. غير أن التمثيل يمكن أن يكون في أي وسيط مادي آخرء وذلكه بش رط أن 
تستعمل الأنماط بأطراد. أما في الدماغ فإكه يحتمل وجود ثلاث مجموعات من العصبون ات» 
حيث تستعمل إحداها لتمثيل الفرد المقصود بسالقول (أي سقرلط أو أرسطوء أو رود 
ستبوارت» أو غير ذلك)» وأخرى لتمثيل العلاقة المنطقية في المقولة (أي: 'يكون“ و٣۷‏ 
يكون“ واإشبه"» إلى غير ذلك)» والثائثة لتمثيل النوع الذي بُصتف الفرد واحذا من أعضاه 
(أي: رجال؛ كلاب» دجاج» وغير ذلك). ويمكن أن يرتبط كل مفهوم بإطلاق شحنة كهريية 
من عَصتيون معين؛ فيمكن في المجموعة الأولى من العصبونات» مثلاء أن يطلق العصب ون 
الخامس شحنة لتمتيل "قراط ويطلق العصبون السابع عشر شحنة اتمثيل "أرسطو'؛ كا 
يمكن أن يطلق العصبون الثامن في المجموعة الثالثة شحنة لتمثيل "الرجال"» ويمكن أن بطلق 
العصبون الثاني عشر شحنة لتمثيل "لكلاب" وقد يكون المعالج شبكة من المصبونات 
الأخرى التي تغذّي هذه المجموعات» وتربط بعضها إلى بعض بطريقة يمكن أن تعيد بها 
إنتاج نمط الائطلاقات في مجموعة من العصبونات في مجموعة أخرى (ومثال ذلك أنه إذا 
كان العصبون الثامن يُطلق شحنة في المجموعة الثالثة فإن شبكة المعالج يكن أن قبا 
بتشفيل العصبون الثامن في مجموعة رابعة قي مكان آخر من الدماغ). وربما أمكن عمسلل 
ذلك الشي» بمجموعه بطريقة الرقاتق السايكونية. غير أن المبادئ واحدة في الحالات الثلاث 
جميمها. فيمكن أن تجمل الطريقةٌ التي تَربَط بها الوحدات في المعالج هذه الوحدات بس 
أجزاء من تمثيل معين وتتسخهاء وأن تنتج تمثيلات جديدة» وكل ذلك بطريقة تقلد فيها قواعد 
التفكير. وإذا توفر لك آلاف من التمثيلات ومجموعة من المعالجات المعقدة المطورة بدرجة 
ما [وربما تمثل تلك في أنواع مختافة من التمثيلات والمعالجات لأنواع مختلفة من التفكير) 
فإنه ربما أمكنك الحصول على دماع ذكي حقيقةء أو حاسوب. وإذا أضفت إلى ذلك عي 
يمكنها أن ترصد بض المظاهر المحددة في الكون وأن تبتي تمثيلات لترميزهاء وعضلات 
يمكنها العمل حينما تشتغل بعض التمثيلات التي ترمز إلى بعض الأهداف» قإنك س_تحصل 
حينذاك على كائن يستطيع التصرف (وإذا أضفت آلة تصوير تلفازية ومجموعة من الأستان 
والمجلات فإنك ستحصل على إنسأن آلي"). 
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وهذه باختصار النظرية عن التفكير المسماة ب قرضية تظام الرمز المادي" أو 
"لنظرية الحاسوبية” أو "التمثيلية" للعقل. وهي نظرية أساسية لعلم الإدراك بشكل يمال 
أساسية الخلية للم الأحياء والصفائح لعلم طبقات الأرض. ويحاول علماء النفس الإدراكسي 
وعلماء الأعصاب أن يكتشفو! أنواع التمثيلات والمعالجات التي يحويها اللماغ. وتجب 
الإشارة إلى أن عناك قواعد مبدئية لا بد من أتباعها داثما؛ وهي: أنه لا وجود لرجال صغ ار 
في داخل الدماغء ولا يمكن الاطلاع مباشرة عليه. فلا بد أن تكون التمثيلات التي يفسترض 
العالم وجودَها في العقل تأليفات الرموزء ولا بد أن يكون المعالج آله لهأ مجموعة محددة من 
الانعكاسات» وهذا كل ما هناك. ولا بد أن يتيج الجمعٌ بينهما حين يعمل بنفسه _ كما يجب 
للنتائج الذكية. أما المنظر فممتوع من الاطلاع المباشر على العقل وتراءة الرمسوز» 
و"تعليلها" تعليلاً يوضتّح معناء» والتدخل في توجيه هذه الآلة في اتجاهات ذكية تشبه السحر. 
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ويإمكائنا الأن أن نصوغ مسألة وورف بدكة؛ وانتذكر أنه ليس من الضروري أن 
شب تمثيل ما اللغةٌ الانجايزية أو أية لغة أخرى؛ إذ إن كل ما ينبغي له أن يستعمل إنما هسو 
بعض الرموز لتمثيل بعض المفاهيم» وتأليف هذه الرموز لتمثيل العلاقات المنطقية ينها متبعًا 
في ذلك طريقة واحدة مطردة. ومع أنه لا يازم أن تبه التمثيلات الداخلية التي في عق متكلم 
اللغة الانجليزية اللغةً الانجايزية فإنه يمكن من حيث المبداً أن تشبه التمثيلاث اللغفة 
الانجليزية ‏ أو أية لغة أخرى يحدث أن ينكلمها شخص ما. وهنا نسأل: ههل تشبه هذه 
التمثيلات اللغة الانجليزية؟ فإذا كنا نعرف» مثلاء أن سقراط رجل» فهل يعود ذلك إلى وجود 
أنماط عصبية في أدمختتا تقابل مقابلة دقيقة الكلمات الانجليزية 7« د ك¡ $٤6‏ وهل 
توجد في أدمغتتا مجموعات أخرى من الأعصاب تقأبل فاعل الجملةء والفعل» والمفعول فسي 
الانجليزية مرتبة بهذا الترتيب؟ أم رانا نستعمل شفرة معينة أخرى لتمثيل المفاهيم والعلاقات 
بينها في رؤوسناء أي لغةٌ ما الفكر لو لغة عقلية لا تشبه ية واحدة من لغات العالم؟ ونستطيع 
الإجابة عن هذا السؤال بالنظر فيما إذا كانت الجمل الانجليزية تتضمن المعلومات التي يمكن 
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أن يحتاجها المعالج لإتمام سلسلة صحيحة من التفكير _ وتاك من غير أن يتطاب وجود رجل 
صغير نكي جدا کي داخل روسن يقوم ب "غه" . 
والإجابة عن هذا السؤال هي لثفي القاطع. إذ إن الانجايزية (لو أية لفة لغضرى 
يتكلمها البشر) ليست ملاتمة أبذا لتكون وسيطًا داخليًا عندنا يقوم بالحوسبة. وللتدليل على ذلك 
دعنا نعرض لبعض المشكلات. 
وأول هذه المشكلات العموض. وائنظر في الأمثلة التالية المأخوذة من عناوين بعض 
الصحف» مثلاء": 
Child’s Stool Great for Use in Garden‏ 
Stud Tires Out‏ 
Stiff Opposition Expected to Casketless Funeral Plan‏ 
Drunk Gets Nine Months in Violin Case‏ 
Iraqi Head Seeks Arms‏ 


Queen Mary Having Bottom Soraped 
Columnist Gets Urologist in Trouble with His Peers 


فيحوي كل عنوان من هذه العتاوين كلمة غامضة. غير أن المؤكد أن الفكر الذي وراء 
هذه الكلمة ليس غامضا؛ فالذين كتبو! هذه الجمل يعرفون أي واحلر من المنيين لكلمة 81001 
أو 4نا أو 88۴ » يقصدون. ونستنتج من ذلك أنه مادامت فكرتان تقابلان كلمة واحدة فإن 


الأفكار ليست كلمات. 
والمشكلة الثانية في اللغة الانجليزية هي عدم الوضوح المنطقي. لاحظ مثلاًء الال 
التالي الذي صاغه عالم الحاسوب» درو ماكديرموت: 
Ralph is an elephant.‏ 
Elephants five in Africa‏ 
Elephants have tusks.‏ 
'رالف فيل". 


يعيش رالف في أقريقيا”. 


N.‏ القصل الثالث: اللغة العقلية 


وقد تتمكن آلتتا التي تقوم بالاستتتاج» إذا أخانا عليها قليلاً من التعديلات أكي تم امل 


مع النحو الانجليزي لهذه الجملء أن تستتتح أن: 
Ralph lives in Africa‏ 
یعیش رالف في أفريقیا" 
و 
Ralph has tusks‏ 
الرالف نابان". 


ويبدو هذا ممكتا لكنه في الواقع غبر ذلك. ولأنك أيها القارئ نكي فإنك تسرف أن 
أفريقيا التي يعيش فيها رالف هي أفريقيا نفسها التي تعيش فيها الأفيال الأخرى كلهاء لكن 
أنياب رالف هي أنيابه هو. أما الالة الحساسة المتحركة الناسخة للرموز التي يفترض ادها 
نموذج لك فإنها لا تمرف ذلك لأن هذا التفريق لا يوجد في أية واحدة من المعطيات. فإذا 
احتججت بأن هذه النتيجة لا تزيد عن كونها بديهةء فإنك على حق _ لكن البديهة هي ما كدىا 
نحاول تفسيره» أما الجمل الائجايزية فلا تحوي المعلومات التي يحتاج إليها المعائج للت امل 
مع البديهة. 

والمشكلة الثالثة هي ما يعرف ب_"لشراكة الإحالية". فإذا بدأت» مثلاًء الحديث عن 
شخص مين بالإحالة إليه بقولك: ”الرجل الطويل الأشقر الذي يلبس فردة حذاء سوداء"؛ فإنه 
يحتمل» في المرة الثانية التي تريد فيها الإحالة إليه في تلك المحادثةء أن تشسير إليعه 
ب"الرجل"؛ وفي المرة الثالثة باستخدام ضمير الاب "الهاء' فقط. لكن التمبيرات الثلائسة 
هذه لا تحيل إلى ثلائة أشخاص لو إلى ثلاث طرق التفكير عن شخص واحد؛ فلا يزيد 
التعبيران الثاني والثالث عن كونهما طريقتين لتوفير الس فلا بد إذن أن يكون هناك شيء 
ما في الدماغ يعمل هذه التعبيرات على أنها الشيء نفسه. أما الانجليزية فلا تقوم بذثلك. 

وتتعلق المشكلة الرابعة ببعض الظواهر في اللغة التي لا يمكن أن تفهم إلافي سياق 
المحادثة أو النص -. وهي ما يطلق عليه اللسائيون "الوحدات الإشارية" عا×زل . ومثال ذلك 
علاقات التعريف والتتكير. فما الفرى بين "تل شرطيا" و تل الشرطي؟ والفرق الوحيد هو 
آنه بُفترض في الجملة الثانية وجود شرطي معين سبق ذكّره من قبل أو آنه بارز في السياق. 
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ولذلك فإنهما قي خارج السياق مترادفتان» أما في السياقات التالية وقد أخنت الجملة الأولى 
من مقال صحفي) قان معنيدهما مختلفان تماما 
A policeman’s 14 -year - old son, apparently enraged after being‏ 
disciplined for a bad grade, opened fire from his house, filing a policeman‏ 
and wounding three people before he was shot dead.‏ 
“أطلق ابن أحد أفراد الشرطةء ويبلغ من العمر ربع عشرة سنةء النار من منزله بعد أن 
غضب بسبب تعرضه للتأديب» فيما يبدو » لحصوله علي علامات سيئة في المدرسة مما أدى 
إلى قثل شرطي وجرح ثلاثة آخرين قبل أن بقل '. 
A policeman’s 14-year-old son, apparently enraged after being disciplined‏ 
for a bad grade, opened fire from his house, killing the policemarı and‏ 
wounding three people before he was shot dead.‏ 
"أمللق ابن أحد أفراد الشرطةء ويبلغ من العمر أربع عشرة سنةء النار مسن متزله بعد أن 
غضب بسبب تعرضه للتأديب» فيما يبدو» لحصوله على علامات سيثة في المدرسةء مما أدى 
إلى قتل الشرطي» وجرح ثلاثة أخرين قبل أن يقت" 


فالكلمتان 1١‏ "ال" التعريف» و a‏ "نتوين التنكير" لا معنى لهما خارج المحادثة 
المعينة أو النص المعين إطلاقاء فليس لهما أي مكان في المحصول الذهنسي الدائم عند 
الفرد. وتثير بعض الكلمات التي يرتبط ما تشير إليه بسياق المحادثة المشكلةً نفسها؛ ومن 
هذه الكلمات: "هتاء وهناك» وهذاء وذلك» والآن» وعند ذاك. والضمائر: أناء و ياء المتكلم» 
و هاء التأنيث» ونحن» وأنت". وذلك ما تبينه النكتة التالية: 


الأول : أا لم أنم مع زوجتي قبل أن أتزوجها؛ وأنت؟ 
الثائي: لا آدري. (ولكن) ما اسم عاتلة زوجتك قبل أن تتزوجا؟ 


[والنكتة هنا أن اسم الزوجة الآن مرتبط باسم الزوج» أما قبل الزواج فإنها تحمل لقب أبيسسهاء 
فلذلك يمكن للثاني أن يكون قد فعل ما قعل معها قبل أن يتزوجها الأول] 
والمشكلة الخامسة مشكلة الترادف. لاحظ مثلا الجمل التالية : 

Sam sprayed paint onto the wall. 
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"رش سام الطلاء على الجدار". 
Sam sprayed the wall with paint‏ 
"رش سام الجدار بالطلاء" 
Paint was sprayed onto the wall by Sam‏ 
"رش الطلاء على الجدار من قبل سام". 
The wall was sprayed with paint by Sam.‏ 
"رش الجدار بالطلاء من قيل سام؟. 


وتخيل هذه الجمل كلها إلى حدث واحد» وتسم للك بمدد من الاسستتا 
المتماثلة. فيمكن في الحالات الأربع كلهاء مثلاًء استنتاج أن هناك طلاء على الجدار. غير أن 
هذه الجمل مكوئة من تتابعات متمايزة للكلمات. وأنت تعرف لا محالة أنها كلها تعني الشيء 
نفسه» لكنه لا يوجد أي معالج بسيط يستطيع» بمروره فوق الأشكال» أن يعرف ذلك. فيجب 
أن يكون هناك شيء آخر» وهو ليس واحدًا من بين هذه التتابعات الكلمات» يمف ل الد 
الوحيد الذي تعرف أنت أن هذه التركيبات الأربع تشترك فيه. وقد يمثل الحدث مشلا علسى 
صورة قريبة مما يلي: 


(Sam spray paint ) cause (paint : go to (on wall) 
(رش سام الطلاء ) جعل (الطلاء ¡ ياتبس (بالحائط))‎ 
[ويعني حرف ()» أسفل الكلمتينء أن الاسمين يشيران إلى شيء وأحدا.‎ 


س ولا تبعد هذه الصورةء إذا افترضنا عدم أخذ الكلمات الانجليزية بجديةء بُعدا كبير"ا عن 
الاقتراحات الذائمة اللصورء التي تكون عايها فكرة "للغة العقليةد. ٠‏ 

وتوضح هذه الأمثلة (وغيرها كثير) نقطة مهمة جدا. وهي أن للتمثيلات التي يق وم 
عليها التفكير» من جهةء ولجمل اللغة؛ من جهة أخرىء أهداقا مختلفة. فيحت وي أي تفكير 
محدد في رؤوسناً كا هائلاً من المعلومات» غير أن مدى انتباهنا يقصترء وأفواها تبطى» 
حين ثريد توصيل فكرة معينة إلى شخص آخر. فإذارغب متكلم في إيصال بعسض 
المعلومات إلى رأس سامعٍ غي مدى معقول من الوقت فإن هذا المتكلم يمكنه تشفير جزء 
ضئيل فقط من الرسالة قي الكلمات» ولابد له من الاعتماد على السامع لكي يملا ما بقي مسن 
الفراغ. أما في داخل الرأس فلن المتطلبات مختلفة۔ إذ الوقت الذي تستغرقه مثل هذه 
العملية هنا ليس محدودا: وذلك أن الأجزاء المختافة الدماغ يرتبط بعضها بب ض ارتباطًا 
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مباشرا برابطات متينة تستطيع نقل كٌَ هائل من المعلومات بسرعة. قليس هنلك ما يمكن أن 
يترك للخيال» وذلك أن التمثيلات الداخلية هي الخيال. 

وتنهي هذا الفصل بأن الحال على الصورة التالية. قب و الإنسان لا يفك رون 
بالانجليزية أو الصينية أو الأباشية؛ بل يفكرون بلغة التفكير. ويبدو أن لغة التفكير هذه شبيهة 
بهذء اللغات كلها؛ إذ يمكن أن تحوي رموز! للمفاهيم» وترتيبات الرموز ُقابل من قعل ماذا 
ن» وذلك كما في تمثيل مثال رش الطلاء الذي رأيناء أنغا. وإذا ما قارنا اللغة العقلية بأاية 
إإنه لا بد أن تكون اللغة العقلية أغنى من اللغة في بعض الجوانب وأبسط متها في بعسض 
الجوانب الأخرى. فلا بد أن تكون أغنى» مثلاًء لأئه يجب أن يقابل عدد من رموز المفاهيم أية 
كلمة من الانجليزية مثل ا0د وداه . كما يجب أن يوجد قيها عدد من الطرق للتمييز بيسن 
أنواع المفاهيم المتمايزة منطقياء تحو؛ "نياب رالف“ في مقابل الأنياب بصفة عامةء ومن 
الطرق التي تصل الرموز المختلفة التي تحيل إلى الشيء نفسه»ء نحو "الرجل الطلويل الأشقر 
الذي يلبس فردة حذاء سوداء"» و"الرجل'. ومن ناحية أخرى فلا بد أن تكون اللغة العقلية 
أبسط من اللغات المتكامة؛ وذلك أنها لا تتضمن الكلمات التي يُحئد معناها في السياق (مشل 
أدوات التعريف والتنكير)» ولعدم ضرورة وجود المعلومات الخاصة بكيفية نطق الكلمات» بل 
وترتربها في الجملة أيضا. ويمكن القول هنا أن متكلمي الانجليزية يفكرون مستخدمين شكلا 
مبسطا ومفصلاً من لغة تشبه الانجليزيةء وذلك بالشكل الذي وصغده» كما يفكر الأباشسيون 
بلغة مبسطة ومفصلة شبيهة بالأباشية. ولكي تتمكن هذه اللخات الصورية من القيأم بالتفكير 
ب فية فإنه يجب أن يشبه بعضها بعضا شََهًا أكبر من شه َة واحدة مها بالشكل 
المتكلّم لهاء بل الراجح أن لللغات العقلية واحدة: وذلك ما يعني وجود اللغة السقلية الكلية". 

ف ة ماء إذن» إتما تعني معرفة كيغية ترجمة اللغة المقلية إلى سلاصل من 
الكلمات والعكس. فقد يمتلك البشر الذين لا يمتلكون لغة هذه اللغة العقليةء إذن» ومن المحتمل 
أن يمتلك الأطفال والحيوانات غير الإتساتية بعض اللهجات الأبسط؛ منهاء فلو لم تكن مش 
هذه اللغة المقلية موجودة لدى الأطفال لكي يترجموها إلى الانجليزية أو يترجمون الائجايزية 
إليها فإن الكيفية التي يتعلمون بها الانجليزية ستكون لمر غامضاء بل إن الأمر قد يصل إلى 
غموض مفهوم تعلم الائجليزية نفسه. 

ولنا أن نسأل عند هذه النقطة عن أثر هذا التصور للغة على مفهوم "الكلام الجديسد". 
ويمكنتي هنا أن أقدم التوقعات التالية لما سوف يحدث ستة :٠٠٠١‏ قأولاًء با أن الحياة 
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المقلية تسير باستقلال عن اللغات المعيتة» قإن مفهومي الحرية والمدالة سوف يستر التفكيرُ 
فيهما حتى إن لم يكن لهما أسماء تمي رهما وثانياء إن عدد المفاهيم يفوق بكثير عدد الكلمات 
ولذا قإته يجب على السامعين دائما أن يتطوعوا بإكمال ما لم يقله المتكلم» وسوف تكتميسب 
الكلمات الموجودة بذلك» سريعاء معاني جديدة أو ريما استعادت معانيها الأصلية. وثلف اء 
فبما أن الأطفال لا يرضتون بالاقتصار على إعادة إنتاج مأ سمعوه من البالغينء إذ هم بخاقون 
نحو محقذا يمكنه أن يتجاوز ما سمعوء» قإنهم سيوأّدون الكلامٌ الجديد ويحوگونه إلى لفة 
طبيعية وربما كان ذلك خلال جيل ولحد. وبذاك قد يكون طفل القرن الحادي والعشرين أخذًا 
بثار السيد ونستون سميث. 


الفصل الرابع 


يقول الصحفيون إنه إذا عض كلب رجلا فإن تاك ليس خبرا مَهماء أما إذا عض 
جل كلا فذلك هو الخبر المهم. وهذا هو المعنى الجوهري الغريزة اللغوية: أي أن اللغة تنقل 
الأخبار. فلا تقتصر جداول الكلمات التي نسميها 'جُمَلا" على كونها تتابعات من الدفقات 
الصادرة من الذاكرةء كرك بالرجل وأحسن صديق لهء وتدعك تملا ما بقي من الفراغ؛ بل 
إنها تبين لك أيضتا مَنَ فعل ماذا بمَن. ولذلك فإنئا نحصل من اللغة على أكثر مما حصل عليه 
الممثل ودي ألن من قراعته ارواية "الحرب والسلام" التي قرأها في ساعتينء بعد أن تلقسى 
بعض الدروس في القراءة السريعةء وقال بعد ذلك: "إن هذه الرولية تتحدث عن بعمض 
الروسيبين". فاللغة تمكننا من معرفة كيف يواقع الأخطبوط أنثاهء وكيف نزيل بقع التوت من 
الثياب» ولماذا كان تاد محزوناء وعن احتمال فوز فريق الرد سوكس ×0ء ل٠۸‏ في نهائيات 
مباريات الدوري الأمريكي على الرغم من عدم وجود مهاجيه المتميزء وكيف تستطيع 
صنج قنبلة ذربة في بيتك» وكيف ماتت كاثرين العظمى» ونلك من بين أشياء كثيرة. 

وحين يرى العلماء بعض الحيّل التي تبدو سحرية في الطبيعة» مثلل صيسد 
الخفافيش الحشرات في الظلام الحالك» أو رجوع سمك السالمون ليتوالد في الأنهار التي 
ولد هو فيهاء فإنهم يبحثون عن المبادئ الهندسية وراء ذلك. فتعود الحيلة فيما يخضص 
الخفافيش إلى كونها رادارية» أما عند سمك السالمون فتتمثل في ارتياطها تمه تارا من 
الرائحة الضعيفة. فما الحيلة الهندسيةء إذنء في قدرة الإنسان العاقل مع مھ 100 
على توصيل فكرة أن الرجل عض الكلب؟ 

والواقع أنه لا توجد حيلة واحدة فقطء بل حياتان ترتبطان باسمي عالمين أوروبيين 
عاشا في القرن التاسع عشر. والمبدأ الأول هو ذاك الذي أوضحه عالمٌ اللسائيات السويسوي 
فرديناند دي سوسور» وهو ”عشوائية العلامة أي الربط الاتفاقي المحض بين الصوت 
والمعنى فليس في الكلمة "كلب" ما يجعلها تشبه الكلب» أو تمشي مشية الكلب» أو تبح 
مثله» غير أنها تعني ما تعنيه "لكلب" تماما. وتقوم هذه الكلمة بهذه الوظيفة لأن كل متكلم 
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للانجايزية سبق أن قام بعمل مماثل لما قلم به الأخرون» وهو عم الربط بين هذا الوت 
والمعنى الذي يدل عليه. ويتلقى أعضاء الجماعة اللغوية المعيتة» في مقابل هذا الحفظ المتفق 
عليه» مردود! عظيمًا هو القدرة على توصيل مفهوم معين من عقل إلى عقل في زمن قياسي 
يكاد يكون فوأريا. ويمكن قي بعض الأحيان أن يكون الربط المتحجل بين الصوت والمعضىي 
عجيبا. وكما أشار رتشارد ليدرر في كتابه "الانجليزية المجنونة" فنحن نقود سياراتنا في 
'طريق الوقوف"» لكننا نوقف سياراتنا في "طريق السير" كما أنه لا يوجد لحم خنزير في 
أ Hamburger‏ › أو خب“ ف sweetbreds‏ « و buebeies‏ زراء لکن لا 
یو جد في ن oran Î cranberries‏ . ولكن لنتأمل البديل "العاقل' الذي يقضي بصرغ 
مفهوم معين بطريقة تمك المستقبلين من فهم معناء من خلال شكله. وهذه الطريقة عَم ة 
جذًا على الحيلة وهي مضحكة إلى حذ لا يمكن الركون إليه» وهو ما يجعلنا تصنع متها مادة 
للتسلية في الجغلات مثل: yحدم0ناام‏ و esلchara‏ . 

والحيلة الثائية وراء الغريزة اللغوية هي التي تصورها عبارة تنسب إلى وليم فون 
همبولت الذي سبق تشومسكي في تصوراته» وهي أن اللغة "تستخدم استخدامًا غير نهائي 
وسيطا نهاتيا"". فنحن نعرف الفرق بين العبارة التي لا تلفت النظر: "عض الكلبة الرجل* 
والعبارة الأخرى التي تثير انتباهنا: أي "عض الرجل الكلب" بسبب الطريقة في الترتيب 
الذي ألفت به كلمات: (كاب» ورجل» وعض). وهو ما يعني أننا نستعمل شفرة لاترجمة بين 
ترتيب الكلمات وتأليف الأنكار. وتسمى هذه الشفرة أو مجموعة القواعدء بالنحو التوليدي؛ 
وكما ذكرت من قبل فإنه يجب ألا نخلط بين هذا النحو والأنحاء التعليمية والأملوبية التي 
نجدها في المدارس. 

والميداً الذي يقبع وراء النحو مبداً غير مالوف في العالم الطبيعي. وذلك أن النحو 
مثا لظام تأليفي متمايز*". فومكن أن يؤتى بعدد نهائي من الوحدات المتمايزة 
(الكلمات» في هذه الحالة) ويف بينها ويُغيّر ترتيبها لكي تخلق بني أكبر (أي الجمل» في 
مثل هذه الحالة) بحيث تختلف خصائص هذه الينى إلى حد كبير عن خصائص الوحدات التي 
ينيت منها. فمعنى الجملة "عض الرجل الكلب" مثلاًء مختلف عن معنى أية واحدة من 
الكلمأت المكوتة لهاء كما أنه مختلف عن معنى الجملة المكونة من الكلمات نفسها إذا رتست 
ترتيتا مختلفا. ويمكن أن يوجد قي أي تظام تأليفي متمايز كاللغة ثلا عدد غير محدود من 
التآليف التي يختلف بعضها عن بعض اختلاًا كلياء وتتميز بخصائص غير نهائية عديدة. 
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والنظام البارز الآخر الذي يقوم على تظام التأليف المتمايز في العالم الطبيمي هو شفرة 
الوراثة في ا 04 حيث تولف أريعة أنواع من الأحماض النووية وتصاخ في أربة 
وستين نوا من "الرامزات"٠‏ هله ويمكن أن يسك هذه الرامزات في عدد غير محدود 
من المورثات المختلفة. وقد أبرز كثير من علماء الأحياء للشب الدقيق بين مبادئ الت_اليف 
النحوية ومبادئ التأليف الوراثية. فيقال في اللخة الاصطلاحية لعلوم الورائة إن التتابع هن 
ال 0×4 يحوي 'حروفا" و"علامات ترقيم'؛ وقد تتكون "من الكلمات التي يمكن قراءت ها 
ن إلى الشمال» أو العكس» وأن تكون "لا معنى لها" أو 'مترادفة ويمكن أن 
ارجم بل بمكن أن تحفظ في 'مكتبات". وقد جعل عالْمٌ المناعة نيلز جسيرن 
عنوان خطابه في حفل تسلمه جائزة نوبل: "النحو التوليدي لنظام المناعة". 

أما أكثر الأئظمة المعقدة التي نراها قي العالم من حولنا فهي» بالمقابل» أنظمسة 
مزأجية وره عمافمءاط ء وذلك مثل طبقات الأرض» ومزيج الطلاءء والطبخ؛ 
والصوت» والضوء» والطقس. ونجد في النظام المزجي أن خصائص المجموع تتوزع بين 
خصائص الوحدات التي يتكون منهاء كما تتلاشى خصائص الوحدات في متوسط المجموع 
أو المزيج منه. فينتج عن جمع طلاء أحمر إلى طلاء أبيض» مثلاء طلاء زذري. ولتلك فإن 
عدد الخصانص التي يمكن أن توجد في النظام المزجي محدود جداء والطريقة الوحيدة لتمييز 
أعداد كبيرة من التآليف هي أن نقوم بالتمييز بين الاختلافات الأصغر منها فالأصغر. وقد لا 
يكون من قبيل المممادفة أن يكون النظامان الوحيدان في الكون اللذان يلفتان أنظارتا 
بتصميمهما المعقد المفتوح» أي الحياء والعقل» مؤمنمين على أنظمة ثنائية مثمايزة. ويعتق د 
كثير من علماء الأحياء أنه لو لم تكن للوراثة متمايزة فين عملية التطور كما نعرفها لن 
تحدٹ. 

فالطريقة التي تعمل بها اللغةء إذن» هي أن يحوي دماغ كل شخص رصيذا من 
الكلمات والمفاهيم التي تعتيها (أي معجما عقليا) ومنظومة من القواعد التي تولف بين الكلمات 
للتعبير عن العلاقات بين المفاهيم (أي نحو عقليا). وسوف تبحث عَم الكلمات في الفصل 
التالي؛ أما هنا فإننا سوف نهتم بتصميم النحو. 

وهناك مقتضيان مهمان لكون النحو نظاما تأيفرًا متمايزا. فالأول هو السعة الفاتقة 
للغة. إذ بإمكانك أن تذهب إلى مكتبة الكونجرس وتختار جملة وأحدة بصورة عشوائية من 
أي مجلد فيهاء ومن المؤكد عندتذ أنك ستفشل في أن تجد تكرارا حرفي نها مهما طال بك 
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البحث. كما أن عدد الجمل التي يستطيع أن ينتجها أي فرد عادي هال جدا. وإتا ما قرط ع 
متكلم عند نقطة عشوائية في جملة كان يتطقهاء فين هناك في المتوسط حوالي عشر كلمات 
مختلفات يمكن إدخالها في ذلك الموضع لكي تستمر الجملة وتكون جملة صحيحة نحويُا 
ودلاليا (وسيكون بالإمكان عند بعض النقاط في جملة مأ وضع كلمة معينة واحدة قط وقي 
مواضع آخرى هناك اختيار بين آلاف الكلمات» لكن المتوسط عشر). ولنفسرض أن 
باستطاعة متكلم ما إنتاج جمل يصل عدد الكلمات فيها إلى العشرين في الحد الأقصى. وبذلك 
فإن عدد الجمل التي يستطيع المتكلم التعامل مها من حيث المبدأ سيكون في الأقل "٠١‏ 
(مائة مليون تريليون) أي واحدا وأمامه عشرون صفرا. (وإذا ما افترضنا أن هذا 
الشخص يحتاج إلى خمس ثوان لينطق جملة واحدة فإنه يحتاج إلى طفولة تمئد حوالي ماثة 
تريليون سنة (من غير أن يتوقف ليأكل أو لينام) ليحفظ هذه الجمل كلها. والواقع أن تحديد 
عدد الكلمات في الجملة بمشرين قاصر جدا. اتظر إلى الجملة التالية المأخوذة مسن جورج 
برفارد شو وبلغ طولها ۱۱۰ کلمات» وهي مما یمکن فهمه(: 
Stranger still, Jacques-Daleroze, like ali these great teachers, is the‏ 
completest of tyrants, knowing what is right and that he must and‏ 
will have the lesson just so or else break his heart (not somebody‏ 
else's observe), yet his sohool is so fascinating that every woman‏ 
who sees it exclaims: “Oh why was I not taught like this!” and‏ 
elderly gentlemen excitedly enroll themselves as students and‏ 
distract classes of infants by their desperate endeavours to beat two‏ 
in a bar with one hand anıd three with the other, and start off on‏ 
earnest walks around the room taking two steps backward whenever‏ 
M. Dalcroze calls out: “Hop”‏ 
والحقيقة أنك إذا غضضت النظر عن أن متوسط أعمارنا يصل إلى حدود السيمين» 
فإن كل واحد متا يستطيع أن ينتج عددا غير محدود من الجمل المختلفة. وبالمنطق نفسه الذي 
يوضح أن هناك عددا غير محدود من الأعداد ‏ فإذا ظنتت مرء أك وصات إلى الحد الأعلى 
من الأعداد فإن كل ما تحتاجه هو أن تضيف واحذا لكي يكون لديك عدد أكير من العدد الذي 
كان لديك _ فإنه يجب أن يكون هتاك عدد غير محدود من الجمل. وقد أدعى كتاب جينيسس 
للأرقام القياسية مرة أنه وقع على أطول جملة انجليزيةء وقد وردت هذه الجملةفي رولية 
فوکنر "أيسلوم أبسلوم"٠‏ إذ بلغ طولها ۴٠١‏ كلمةء وهي التي تبدا هكذ: 


الفصل الرابع : كيف تعمل اللغة 4 
They both bore it as though in deliberate flagellant exaltation‏ 
وباستطاعتي أنا أن أسجل اسمي في قاتمة الخلود بتقديم الجملة التالية لكتاب الأرقام القياسية 

هڏاء وهي: 


Faulkner wrote “They both bore it as though in deliberate flagellant 
exaltation . . .” 


نکن هذه الشهر ان تدوم أکثر من خم 
التالية: 


إذ سيتفوق علي الذي سيكب الجملسة 


Pinker wrote that Faulkner wrote, “They both bore it as though in deliberate 
flageltant exaltation . .." 


وسوف يحطم هذا الرقمٌ القياسي نفسه من يكتب الجملة التالية: 


Who cares that Pinker wrote that Faulkner wrote: “They both bore it 
as though in deliberate flagellant exaltation . . .? 


والمقتضى الثاني للتصميم الذي صيغ به النحو أنه شفرة مستقلة عن الإدراك. فيحدد 
النحوُ الكيفية التي يمكن للكلمات أن تولف بها للتمبير عن المعنى؛ وهذا التحديد مستقل عسن 
المعائي المعيتة التي نوصيلها في العادة أو نتوقع أن يوصلها الآخرون لاء ولهذا فإننا تس 
جميعًا أن بحض السلاسل من الكلمات التي يمكن أن تعطى تأويلات بديهية لا تتوافشق ممع 
النحوية للائجليزية. وفيما يلي بعض من هذه السلاسل التي يمكن انا تأويلها ببساطةء 
وإن كنا نحس أنها لم تصغ صياغة تحوية صحيحة"": 


Welcome to Chinese Restaurant. Please fry your Nice Chinese Food 
with Chopsticks: the traditional and typical of Chinese glorious 
history and culture. 

His a flying finches they are. 

The child seems sleeping. 

1s raining 

Sally poured the glass with water. 
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Who did a book about impress you? 
Skid crash hospital. 

Drum vapor worker cigarette flick boom. 
This sentence no verbs. 

This sentence has cabbage six words. 
This is not a complete. This either. 


فهذه الجمل ليست 'صحيحة نحويا" ولا نعني بذلك أنها ليست صحيحة بالمفهوم 
الذي نجده في أحكام مُدرسي اللعة؛ مثل: الفصل بين الحرف المصدري والمصدر» أو إنهاء 
للجملة بالمصدر آو غيرها من الظواهر التي يزعم المدرسون نها أخطاء» ولكن بالمفهوم 
الذي يعني أن أي متكام طبيعي للهجة غير النموذجية سوف يجد أن شنا خاطنًا فيهاء ولك 
على الرغم من إمكان تأويلها. فعدم الصحة النحوية إتما هو؛ بيساطةء تتيجة لامتلاكنا شفرة 
محددة لتأويل الجمل. قبعض الجمل يمكن حدس معائيهاء لكننا لتا مطمئنين إلى أن المتكلم قد 
لستعمل» حين أنتجهاء الشفرة نفسها التي استعملتاها في تأويلها. ولأسباب مش ابهة تع بر 
الحواسب التي هي أقل تسامحا من السامعين من بني الإنسان» فيما يتعلسق بالخ غير 
الصحيح نحوياء عن عدم رضاها بنمط المحادثة المعروف ممهاء مثل: 


> اطبع ( + 
۰ خطأ في الترکیب ۰۶« 
وقد يحدث المكس أيضا. فقد لا يكون لبعض الجمل أي معنى ومع ذلك تعد صحيحة 
نحوياء والمثال الكلاسيكي على هذه الظاهرةء الجملةٌ التي صاغها تشومسكي» وهي المش ال 
الوحيد من أقواله الذي أورده قاموس "بارليت للأقوال المستشهد بها". وهي: 
Colorless green ideas sleep furiously.‏ 
تام الأفكار الخضراء التي لا لون لها نوما مضطربا". 


وقد صيغت هذه الجملة لتبيين أن التركيب والمعنى يستقل كل واحد منهما عن الآخو» 
غير أن هذه المسألة سبق أن أثيرت قبل أن يثيرها تشومسكي يزمن طويل؛ إذ قام عليها أحد 
الأنواع الأدبية التي لا معنى لها وشاعت في القرن التاسع عشر. والمثال التالي مأخوذ مسن 
مسرحية إدوارد لير التي تعد سيدة هذا النو ع من الكلام الفار خ9 
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Its a fact the whole world knows, 
That Pobbles are happier without their toes. 


كما كتب مارك توين مرة مستهزتًا بالوصف الرومانسي للطبيعة الذي يقسوم على 
وصف رقتها بدلاً من محتواها قاثلا): 


I was a crisp and spicy morning in carly October. The Hilacs and 
Labumums lit with the glory-fires of autumn, hung burning and 
flashing in the upper air, a fairy bridge provided by kind Nature for 
the wingless wild things that have their homes in the tree-tops and 
would visit together, the larch and the pomegranate flung their 
purple and yellow flames in brilliant broad splashes along the 
slanting sweep of the woodland; the sensuous fragrance of 
innumerable deciduous flowers rose upon the swooning atmosphere; 
far in the empty sky a solitary esophagus siept upon motionless 
wing; everywhere brooded stillness, serenity, and the peace of God. 


ويعرف الناس كلهم تقررياالقصيدة التي وردت في روابة لويس كارول "عبر المرآة. 
["المرآة العجيبة"] التي تنتهي بالمقطم التالي('": 


And, as in uffish thought he stood, 
The Jabberwock, with eyes of flame, 


Came whiffling through the tılgey wood, 
And burbled as it camel 


One, twol And through and through 
The vorpal blade went snicker- snack! 
He left it dead, and with its head 

He went galumphing back. 

And hast thou slain the Jabberwock?” 
Come to my arms, my beamish boy! 
O fabjous day! Callooh! Caflay!” 
He chortled in his joy. 


Twas briltig, and the slithy toves” 


Did gyre and gimble in the wabe: 
All mirmsy were the borogoves, 
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And the mome raths outgrab. 


وكما قالت ألس: "يبدو كأن هذا المقطع قد ملا رأسي بالأفكار بطريقة مها - لكن 
المشكلة الوحيدة هي أنني لا أعرف ماهية تلك الأفكار على وجه الدقة". ومع أن البديهة 
والمعرفة الشاقعة لا تساعدان على فهم هذه المقاطع إلا أن المتكلمين للانجليزية ينظرون إليها 
على أنها صحيحة نحوياء كما تسمج لهم قواعدهم العقلية باستتتاج سياقات تجعل لها معنى» 
وإن كانت هذه السياقات مجردة. واتلك فقد استنتجت ألس أن 'شخصتا ما قتل شينًا ما؛ وهذا 
واضح على كل حال". وبعد قراءة جملة تشومسكي في كتاب بارليت يستطيع أي واحد لن 
يجيب عن أسئلة مثل: "من تام ؟ وكيف؟ وهل الذي نام واحد؟ لو أكثر؟ وما نوع هذه الأفكار؟" 


e. 


والسوال الآن هو؛ كيف يعمل النحو التاليفي الذي يقبع وراء اللغة الإنسانية؟ وللجواب 
على ذلك يمكن أن نقول إن أسهل طريقة لتأليف الكلمات بعضها إلى بعض في نظام معين هو 
ما فمثرتّه روايةٌ مايكل فراين ١ص‏ ذ1 ٠1٠‏ . فيطل القصةء جولدولسر؛ مهندس يعمل في 
مؤسسة للاكترونيات. ويجب عليه أن يصوغ نظامًا حوسبيًا اتوليد الأنواع النمونجية من 
القصص التي تظهر في الصحف اليوميةء مثل؛ 'فتاة مشلولة تعاهد نفسها على التمكن من 
الرقص مرة أخرى." وفيما يلي يهر وهو يختبر برئامجا يلف قصصتا عن مناسبلت 
ية : 


He opened the filing cabinet and picked out the first card in the set. 
Traziitionally, it read. Now there was a randor choice between cards 
reading coronations, engagements, funerals, weddings, comings of 
age, births, deaths, or the churching of women. The day before he 
had picked funerals, and been directed on to a card reading with 
simple perfection are occasions for mourning. Today he closed his 
eyes, drew wedklings and was signposted on to are occasions for 
rejoicing. 

The wedkling of X and Y followed in logical sequence, and brought 
him a choice between is no exception and is a case i point. Either 
way there followed indeed. Indeed, whichever occasion one had 
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started off with, whether coronations, deaths, or births, Goldwasser 
saw with intense mathematical pleasure, one now reached this sane 
elegant bottleneck. He paused on indeed, then drew in quick 
succession it is a particularly happy occasion, rarely cox can there 
have been a more popular young couple. 

From the next selection, Goldwasser drew X has won himself / 
herself a special place in the nation's affections, which forced him 
to go on to and the British people have clearly taken Y to their 
hearts 

Goldwasser was surprised, and a little disturbed, to realise that the 
word “fitting” had still rot come up. But he drew it with the next 
card ——it is especially fitting that. 

This gave him the bride/ bridegroom should be, and an open choice 
between of such a noble ard illustrious line, a commoner in these 
democratic fimes, from a nation with which this country has long 
enjoyed a particularly close and cordial relationship, and from a 
nation with which this country's relations have not in the past been 
always happy. 

Feeling that he had done particularly well with “fitting” last time, 
Goldwasser now deliberately selected it again, If is also fitting that 
read the card 10 be quickly followed by we should remember, and X 
and ¥ are not merely symbols they are a lively young man and a 
very lovely young woman. 

Goldwasser shut his eyes to draw the next card. It turned out to read 
in these days when. He pondered whether to select it is fashionable 
to scaff at the traditional morality of marriage and family life or it is 
no longer fashionable to scoff at the traditional morality of marriage 
and family life. The latter had more of the form’s authentic baroque 
splendour, he decided. 


ولم الآن هذه الطريقة ب_"نظام سلسلة الكلمات"[والاسم الاصطلاحي لها هو "الحالة 
المتتاهية" #هاء-هانمة؟ أو'النموذج الماركوفي". ونظام سلملة الكلمات مجموعةٌ من القوانم 
التي تحوي كلمات (أو جملاً جاهزة) ومجموعةً من التعليمات للانتقال من قائمة إلى قائمسة 
أخرى. ويبني معالجّ ما جملة معينة باختيار كلمة ما من قائمة معينةء ومن ثم اختيار كلمة 
أخرى من قائمة ثانيةء وهكذ؛. [ولكي تتعرف جملة قالها شخص آخر قما عليك إلا أن تقون 
بين الكلمات قي كل قائمة بطريكة منتابعة). وتستعمل أنظمةً سلاسل الكلمات في الغائب في 
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الروايات الساخرة مثل رواية فراين» وذلك بوصفها طريقة تساعد الشخص كي يقوم بنقسه 
بتأليف أمثلة من الكلام الفارغ. وللتمثيل على نالك نورد فيما يلي مولا للمصطلحات الفقية 
في العلوم الإنسانية يمكن للقارئ أن يعمل عليه باختيار كلمة ما بصورء؟ من السود 
الأول ثم كلمة أخرى من العمود الثانيء وكلمة أخرى» بعد ذلك» من العمود الثالث: وربط 
هذه الكلمات من ثم بعضها ببمسض لتكوين مصطلج رنان مل :۷eنا‏ لم 


aggregating interdependence 
dialectical participatory interdependence 
defunctionalized degenerative diffusion 
positivistic agra periodicity 
predicative appropriative synthesis 
multilateral simulated sufficiency 
quantitative homogeneous equivalence 
divergent transfigurative expectancy 
synohronous diversifying plasticity 
differentiated cooperative epigenesis 
inductive progressive constructivism 
integrated complementary deformation 
distributive eliminative solidification 


[وهو ما يشبه كثيرٌا من المصطلحات الجديدة في العلوم الإنسانية في الكتايبات 
العربيةا. 


وقد رأيت مؤخرًا نظام سلملة كلمات يولد وصق سيتًا يظهر على الغلاف الخارجي 
لكتاب» وآخر لتوليد كلمات أغاني المغني بوب ديلون. 

ونظام سلسلة الكلمات أبسط مثال للنظام التأليفي المتمايز ؛ وذلك أنه قادر على خلسق 
عدد غير متتاه من التأليف المتمايزة من عدد محدود من العتأاصر. وإذا نيا الأمثلة الساخرة 
جانا فإن تظام سلسلة الكلمات يستطليع توليذ مجموعات غير متتاهية من الجمل الانجايزية 
الصحيحة نحويا. فيمكن أن يقوم التخطيط البسيط التالي بتركيب جمل عديدة: 
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the boy ice cream 

a > girl کات چ‎ » hotdogs 

one dog candy 

A happy girl eats ice cream ومن تلك الجمل:‎ 
وة‎ 

The happy dog cats candy 


ويمكن لهذا التخطيط أن يولد عدا غير نهاتي من الجمل لوجود الخط الراجع في الأعلى الذي 
يمكن أن يأخذ النظام من قائمة رهط عاذا إلى القائمة نفسها بغض النظر عن عدد المرات. 
وذلك مثل: 


The happy dog eats ice cream. 
The happy happy dog eats ice cream. 


وهکذا. 


وإذا ما أراد مهندس أن يبئي نظام لتأليف الكلمات بترتيب معين إن نظام سلسلة 
الكلمات هو أول ما يتبادر إلى ذهنه. وأحسن مثال لهذه الطريقة هو الصوت المسجل الذي 
يعطيك رقم الهاتف الذي تريده حين تطلب مساعدة مصاحة الاتصالات المركزية. ققد مسجل 
صوت إنسان ينطق الأرقام للعشرةء وكل واحد منها بسبعة أنماط مختلفة من النغمات (فواحدة 
لارقم إذا كان في البدايةء والثائية له عندما يكون ثانياء وهكذا). ويمكن» به ذه التسجيلات 
السبعين» تكوين عشرة ملايين رقم من أرقام الهاتف؛ وإذا أضيف إلى ذلك ثلاڻون تس جيل 
لمفتاح المنطقةء المكوّن من ثلاثة أرقام» فإته يمكن تكوين عشرة بلايين رقم) وصت الناحية 
العملية فإن كثير من هذه الأرقام ان تستعمل إطلاكًا يسيب بعض العواتق مثل عدم وجود رقم 
صفر ورقم واحد في بداية رقم الهاف). وهناك عمل جاد الآن لوضع نموذج للغة الانجايزية 
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في صورة سلسلة كلمات ضخمة جدا. ولكي يكون هذا النموذج أقرب ما يكون للولقعية فإن 
الانتقال من قاتمة محينة للكلمات إلى أخرى يمكن أن يعبر عن الاحتمالات الفعلية لابا كلمة 
كلمة أخرى في الانجليزية(فكلمة هط » مثلا » يحتمل أن تتلوها 5ز أكثرَ من أن تتلو ها كلمة 
#5اعiل).‏ وقد أمكن جمعٌ رصيد هائل من هذه “الاحتمالات الائتقالية"عن طريق التحليل 
e a r‏ 
التي تأتي إلى أذهاتهم أولاً حين يُعطّون كلمة معينة أو تتابعا معينا من الكلمات. ويظن بعض 
النفسانيين أن اللغة الإنسانية تقوم على سلسلة كلمات ضخمة تختزن في الدماغ. وهذه الفكوة 
متأثرة بنظريات الإثارة والاستجابة؛ إذ تستدعي إثارة ما كلمة منطوكة ما استجابة لهاء وبعد 
ذلك يدرك المتكلم إجابته هوء وهي التي تصبح الإثارة الجديدة التي تستدعي كلمة واحدة 
معينة من بين كلمات عديدة بصفتها استجابة جديدةء وهكذا. 

وبما أنه يبدو أن نظام ساسلة الكلمات صالح لأن يكون وسيلة جاهزة للسخرية كمافي 
رواية فرلين فإن هذا ما يجعلنا نشك فيه. إذ الغرض من الأئواع المتعددة من الأعمال الساخرة 
هو تبيين أن الفن الذي يُسخر منه يبلغ حذا من العبث والنمطية حتى إن أليةٌ بسيطة تسستطيع 
إنتاج عدد غير محدود من الأمتلة التي يمكن أن ينظر إليها على أنها حقيقية تقريبا. وتنطالي 
هذه النكتة بسبب التعارض بين الأمرين: فنحن نفترض جميعا أن الانأس» ومتنهم علماء 
الاجتماع والصحفيون أيضاء ليسوا في الواقع أنظمة من سلاسل الكلمات؛ وإنما هم يدون 


وقد بدأت الدراسة الحديثة للنحو حينما بن تشومسكي أن أنظمة سلامل الكلمات ليست 
أمر؟ مشكوكًا فيه وحسب؛ بل إنهاء من حيث الميداً والجوهر» طرق خاطتة التفكير عن الكيفية 
التي تعمل بها اللغة. فعلى الرغم من كون هذه الطرق أنظمة تأليفية متمايزة إلا أنها من النوع 
الخاطئ. وهتاك ثلاث مشكلات تبين كل واحدة متها بعض المظاهر أكيفية عمل اللغة علسى 
وجه الحقيقة'. 

والمشكلة الأولى هي أن الجملة في الانجليزية شيء مختلف تملمًا عن مجرد كونها 
تقابعا من الكلمات يُربَّط بعضها ببعض بوساطة الاحتمالات الائتقالية ثلغة الان 
ولنتذكر جملة تشومسكي: 
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colorless green ideas sleep furiously. 


فهو لم يصنع هذه الجملة ليبين أنه يمكن أن تكون الجملة التي لا معنى لها صحيحة 
نحويًا وحسب» بل يبين كذلك أن التتابع غير المحتمل من الكلمات يمكن أن يكون صحيخا 
تحويًا إوهذه هي المشكلة الثانية]. فاحتمال أن تيع كلمة كوهاعه امه في النصصوص 
الانجليزية بكلمة ١٥ع‏ يبلغ بكل تأكيد صفرا وكذلك احتمال أن تيع كلمة 6۴۸ع ب 
des‏ و sleep + ideas‏ وsleep‏ ب yاfurius‏ . ومع نثك فإن هذه السلسة 
جملة مبنية بناء صحيخا في الانجليزية. 

والمشكلة الثالثة أنه حين كَجمَع سلاسل من الكلمات باستخدام قوائم الاحتمالات فإن 
سلاسل الكلمات الناتجة ستكون بعيدة جثا عن كونها جملاً مبلية يناء صحيحا. وللتمثيل على 
ذلك فإنه يمكنك أن تقر مجموعَ الكلمات التي بحتمل» بدرجة كبيرةء أن تظلو كل تتابع مكوأن 
من أربع كلمات» وأن تستعمل هذا التقدير لتنمية سلسلةٍ من الكلمات بزيادة كلمة واحدةء ماتا 
في كل مرة إلى آخر أربع كلمات من أجل أن كحذد الكلمة التالية. وسوف تحصل بهذه 
الطريقة على سلسلة غريبة شبيهة بالانجليزية لكنها ليست انجايزية. ومشل تلك الجملة 
التالية: 


House to ask for is to earn our living by working towards a goal for 
his team in old New-York was a wonderful place wasn’t it even 
pleasant to talk about and laugh hard when he tells lies he should not 
tell me the reason why you are is evident. 


ويمكن أن نخرج بدرسين من هذا التعارض بين الجمل الانجايزية وساسلة الكلمسات 
الشبيهة بالاتجليزية. فالدرس الأول أنه حين يتعلم الناس اللغة فإتهم يتعلمون كيفية السترتيب 
بين الكلمات» لكنهم لا يقومون يذلك عن طريق حفظ الاحتمالات الممكنة من تتابع الكلمات. 
ويدلا من ذلك قإنهم يتعلمون ترتيب الكلمات عن طريق معرفة كيفية تتابع المقولات التي 
تنضوي تحتها الكلمات س أي الفعل والاسم وغير ذثك. وهذا يعني ألا نتعرف عبارة: 
كع ree‏ ssعاءام‏ لأنها تتبع الترتيب تفسه الذي تتبعه الصفات والأسماء التي 
تعلمناها من تتابعأت مألوفة لتا مشلى: كعوو#ء عواط ءوعاموراء. والدرس الثاني آن 
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الأسماء والأفعال والصقات لم تربط الواحدة منها بنهاية الكلمة السابقة فيي سلسلة واحدة 
طويلة؛ إذ إن هناك خطة عليا للجملة توضع بموجبها كل كلمة في موضع محدد. 
ولو صنَمّم نظام سلسلة الكلمات بذكاء كاف فإنه قد يستطيع التعأمل مع هذه المشكلات. 
لكن لدى تشومسكي نَقضتًا جوهريًا لهذه الفكرة التي تقول إن اللغة الإنسائية سلسلة من 
الكلمات. فقد رهن على أن بعض المجموعات من الجمل الانجليزية لا يمكن» حتى من حيث 
المبدأء أن تنتج بوساطة نظام ساسلة الكلمات» مهما كانت ضخامة هذا النظام أو درجة قربه 
من قائمة الاحتمالات وتلاؤمه معها. انظر مثلاً إلى جمل مثل الجملتين التاليتين: 
Either the girl eats ice cream, or the giri eats candy.‏ 
Ifthe girl eats ice cream, then the boy eats hot dogs.‏ 


ويبدو للوهلة الأولى أن هاتين الجملتين مما يمكن أن يخضع انظام سلسلة الكلمات: 


CC happy ) 
either th 0 ice cream or 
if ay girl p cals hot dogs 
گے‎ one dog candy then 1 


لكن هذا النظام أن يممل» وذلك أنه يجب أن تتبع كلمةً ١11از»‏ في مكان متأخر من 
الجملةء بكلمة ٣ه‏ إذ لا يمكن أن يقول أحد: 
Either the girl eats ice cream, then the giri likes candy.‏ 
وبشكل مماتل فإن ۴ تتطلب "عط ؛ فلا لحد يقول: 
Ifthe girl eats ice cream, or the giri likes candy.‏ 
فلكي يرضي نظام سلسلة الكلمأت رغبة كنمة سابقة في الجملة في الارتباط بكلمة 
أخرى في موضع لاحق قإنه يجب أن ينذكّر الكلمة السابقة في الوقت تفسه الذي تج فيه 
الكلمات التي تقع بينهماء كلها. وهذه هي المشكلة؛ فنظام سلسلة الكلمات يتصف بقصَ ر 
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قبل. فغي الوت الذي رصل فيه إلى قائمة عا / ٣ه‏ فإنه لا يكون ديه أية وسيلة لتذكر ما إن 
كان قد اختار ۴¡ أو 1#۲انع في البدلية. ونحن نستطيع من موقعنا الذي شرف منه على 
خريطة الطريق كله أن نتذكر الاختيار الذي قام به النظام في مغترق الطرق الأول؛ أما النظام 
نفسه الذي بزحف كاإنملة من قاتمة إلى قاتمة فليس لديه أي إمكان لتذكر ذلك 

وريما خطر لك هنا أن تظن أنه لمر سهل أن نيد تصميم النظام بحيث لا يحتاج إلى 
تذكر الاختيارات إلأولى عند النقاط المتأخرة. فيمكن» مثلاء أن نربط ١عطااع‏ و إ0 وكل 
التتابعات الممكنة من الكلمات بينهما في تتابع كبيرء و #ذ و ١٠ذ‏ والتتابعات كلها بينسهما 
كتتابع كبير ثان» وذلك قبل العودة إلى نسخة ثالثة من التتابع وهو ما ينتج عنه سلسلة طويلة 


جدا: 


e] 
وا ےھ‎ oan 
dihe e a gil > mu > bocdage > of - 
ا ر 8 ج‎ eam 
em 3 gil mn — ord 
be N br ican e 8 د‎ 
ا کو ت ب و ا‎ 
o e 


غير أن هناك ما يدعو إلى القلق» في هذا الحل: وذثك أن ثمة ثلاث شبكات فرعيسسة 
متمالة. فمن الواضح أن أي شيء يستطيع المتكلمون قولّه بين أية إطاذ» و ۲ه يستطيعون 
قوله بین ۴ذ و 11ا ؛ وكذلك ما يقال بعد ع1ا و ه0. لكن هذه القدرة لا بد أن تأتي تتيجة 
طبيعية للتصميم الذي يصاع به أي نظام يو جد قي أذهان المتكلمين ويسمح لهم بالكلام. فيجب 
ألا تتوقف على كتابة المصمم كتابة دقيقة ثلاث مجموعات متماظة من التليمات زوء 
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بصورة أكثر لحتمالاء أن تتوقف على ضرورة اكتساب الطفل بتية الجمل الانجليزية شسلاث 
مرات مختلفةء فواحدة بين # و ۸عإطاء وثانية بین 0۲طازع و 0۲ › وثالثة بعد te‏ وع0) . 


وقد بين تشومسكي أن هذه المشكلة أعمق بكثير مما يُظلن. إذ يمكن أن تدمج كل واحدة 
من هذه الجمل قي أية واحدة من الأخريات» ومن نلك دمجها قي نفسها 
1f either the girl eats ice cream or the girl cats candy, then the boy‏ 
eats hot dogs.‏ 


Either if the girl eats ice cream then the boy eats ice cream or if the 
girl eats ice cream, then the boy eats candy 


فيجب في الجملة الأولى أن يتذكر النظطام #¡ و ٠زم‏ حتى يكون بإمكائه» في وت 
متأخر» أن يستمر مع ٣ه‏ و ١٥1ا‏ وبالترتيب نضه. أما في الجملة الثانية فيجب أن 
يتذكر #۲اازه و f‏ حتي يمكنه إنهاء الجملة ب ١6ط‏ و 0۴ وهكذا. ولما كان لا يوجد حسد 
نهائي من حيث المبداً لعدد ال ء۴ وال ازع التي يمكن أن تبدأ بها جملة ماء وكل 
واحدة منها تتطاب ترتيبًا خاصنا بها ل معطا وال 0۴١‏ حتى يهى الجملة» فإنه لا فسائدة 
من إيراد كل نتابع مَك محتمل للجملة كانه سلسلتها الخاصة من القوام؛ فأنت تحتاج في 
هذه الحالة إلى عدد غير نهائي من السلاسل؛ وهو ما لا يمكن خزنه في دماغ نهائي. 
وربما بدت لك هذه الحجة كأنها مماحكة. إذ لا يوجد شخص حقيقي يمكن أن بيدا 
جملةب: 
Either either if either if if‏ 


فمن سيأبه بذلك النموذج المفترض لذلك الشخص الذي سيُنهي هذه الجملة ب: 
then. . then. . . or... then... OF... OF.‏ 

لكن تشومسكي لم يكن يستعمل إلا مقياس الجمال عند الرياضيين وذلك بلستعماله 

التفأعل بين #٠6١‏ و ت و ١#ط؟-#ة‏ بوصفه أبسط مثال لواحدة من خصائص اللغفة ‏ 


وهو استعمالها لمبداً الاعتمادات عن بعد" بين كلمة وكلمة أخرى تأي متأخرة عنها - ولك 
ايبرهن رياضيًا على أن أنظمة سلسلة الكلمات لا تستطيع التعامل مع هذه الاعتمادات. 
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والاعتمادات قي الولكع وافرة قي اللغة ويستعمنها المتكلمون العاديون دانمًا بين كلمات 
متباعدة جداء متعاملين مع كلمات متحددة في الوقت نفسه ‏ وهو الشيء الذي لا يستطيع 
أداءء أي نظام سلسلة كلمات. وهناك» مثلاًء مثال نجوي مشهور لاحتمال أن تتتهي جملة ما 
بخمسة حروق جر. وهو أن صعد الأب إلى غرفة نوم ابنه ليقرأ له قصة قبل أن يتام. وعند 
اكتشاف الابن للكتاب يحت ثم يسال أباه: 


Daddy, what did you bring me that book that I don’t want to be read 
to out of up for? 


لماذا أحضرت لي ذلك الكتاب الذي لا أريد أن يرأ لي منه ۴" 
[ وهي جملة تتتهي بخمسة من حروف الجر في الانجليزية.] 


قفي الوقت الذي ينطق فيه الاين كلمة هه قإنه كد لزم نفعته بتذكر أربع اعتمادات: ف to‏ 
be read‏ تتەلڭب؛ 10 › و that b00) t41‏ تتەللب: 0۴ انان › و b r1n‏ تتطلب: و › 
و اهس تتطلب: ٣0؟‏ . وعناك مثال أفضل وهو مثال حي مأخوذ من رسالة إلى مجلة دلي 
برامج التلفاز Guide‏ 1۷ : 


How Ann Salisbury can claim that Pam Dawber’s anger at not 
receiving her fair share of acclaim for Mork and Mindy's success 
derives from a fragile ego escapes me. 


فقد ألزم الكاتب فته بعد كلمة ٤ه‏ مباشرة باربعة متطلبات نحوية في ذهنه: (1) 
فكلمة af :kîîs (¥) (her anger af not receiving acclaim) ing :بٹlطت ^o‏ 
نوع من الاسم أو المصدر زواع anger a ıo receڼv ng‏ her؛‏ (۴) كما يتطلىب 
الفاعل المفرد: ۲ ععمه ۴س4 ه۴ فعلا يقع بعد أربع عشرة كلمة يتطابق معه في 
اعدد )٤( ١ Dawber” anger. . derives fro)‏ ويتطاب الفاعل المفرد الذي يبدا بكلمة 
10۷ فعلاً يقع بعد سبع وعشرين كلمة يتطابق معه (ع sعصهمءء‏ . . .0# 1). وبالطريقة 
نفسها فإن القارئ لابد أن يتذكر هذه العلاقات في أثناء تأويله للجملة. ويمكن من الناحية 
التقنية هنا أن يؤتى بنموذج انظام ساسلة كلمات ليتعامل حتى مع هذه الجملةء بشرط أن يكون 
هناك حدٌ فعلي اعدد الاعتمادات التي يحتاج المتكم أن يتنكرها (واتقل أربعا). لكسن نسبة 
المعلومات الزائدة في هذا النظام ستبلغ حذًا بعيدا من السذاجة؛ إذ إنه سيكون لكل واحدة من 
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آلاف التآليف من الاعتمادات سلسلة مماثلة يجب أن تكرر في داخل النظام. وإذا ما حاولنا أن 
ندخل هذه السلسة الكبرى في داخل ذأكرة شخص ما فإن هذا الشخص سرعان ما يفقد 
le‏ 


نظام التأليف المصطنع الذي رأيناه في أنظمة سلس1ة الكلمات 
الدماغ الإنساني بيت من قصيدة الشاعر جويس كلمر بقول: "الل 
وحده هو القادر على صنع شجرة." فليست الجملة سلسلة بل شجرء. إذ تجمع الكلمات في 
النحو الإنساتي في مركبات مثل اجتماع الأغصان الصغيرة في الفرع. ويعطي المركب اسما 
- وهو رمز عقلي ‏ ويمكن جمع المركبات الصغيرة في مجموعات أكبر منها. 

وللتمثيل على ذلك تأخذ الجملة: 


‘The happy boy eats ice cream. 
"الولد السعيد ياكل مثلوجة".‎ 


فهي تبدا بثلاث كلمات يرتبط بعضها ببعض لتكوين وحدة وأحدة هي: ممه ٣16‏ 

راء ويتألف المركب الاسمي (م س) من اسم (س) ويسبق أحيانًا ب أداة أو 'مخصت ص" 
(مخص)ء واي عدد من الصفات(ص). ويمكن تحديد ذلك كله بقاعدة تحتد الكيفية التي تظهر 
بها المركبات الاسمية في الانجليزية على وجه العموم. وإذا استعملنا المصطلحات الفئية 
للسائيات» فإن السهم يعني: 'يتكون من“ وتعني الأقواس:"اختياريا* كما تعني النجمة: "عدذا 
من هذه الوحدة بقذر الحاجة”. لكن الغرض من تقديم القاعدة إنما هو تبيين أن المعلومات التي 
تحويها يمكن توضيحها بشكل دقيق برموز قليلة؛ وبإمكائك أن تتجاهل هذه الرموز وتنظر 
إلى ترجمتها بالكلمات العادية الموجودة تحتها يدلاً من ذلك : 


NPs (det) A N مس ھ () ص* س‎ 
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"يتكون المركب الاسمي (۸۶) هط سه۸ من أداة اختيارية» متبوعة ب أي عدد مسن 
الصغات» متبوعة باسم". 
وتحدد القاعدة فرع الشجرة مقلوبةء كما يظهر في الشكل الآتي: 


NP 


det N 
The happy boy 
وفيما يلي قاعدتان أخريانء تعيّن إحداهما الجملة الانجايزية (ج) والأخرى تحدد المحمول» أو‎ 
المركب الفعلي عوهءا٣ ا۷۲(م ف)ء ويستعملان كلاهما الرمز(م س) جزعًا منهما:‎ 


8S چ‎ NP VP 
چ هه مس مف‎ 


تتكون الجملة من مركب امسمي متبوع بمركب فعلي'. 


VP, VNP 
و ر فام‎ 


ايكون المركب الفعلي من فعل متبوع بمركب اسمي” 


ونحتاج الآن إلى مجم عقلي يحدد ما الكلمات التي تندرج تحت أي مقولة من مقولات 
الكلام [أي: اسم» و فعلء وصفة» وحرف جرء وأداة مخصتص). 


س سه ولد» بنت» كلب» قطةء مثلوجةء حلوى؛ مقانق. 


Yt‏ القصل الرابع : كيف تعمل اللخة 
"يمكن أن توؤخذ الأسماء من القائمة التالية: ولدء بنت . . . " 
ف سه یاکل» یحسب» يعض. 

'يمكن أن توخذ الأفعال من القائمة التالية: يأكل» يحب» يعض.* 

ص سه سعید» محظوظ؛ طویل. 

"يمكن أن تؤخذ الصفات من القائمة التالية: سعيد» محظوظء طويل." 

مخص يه "ل" التعريف» أحد» أدوات التتكير إئنوين التنكير في اللغة العربية]. 


وتحد مجموعة من القواعد كالقواعد التي قدمت نحو سمي نحو البنية المركبة" وهو الذي 
بحدد الجملة بوصل الكلمات فيها بالفرو ع في شكل شجرة مقلوبة: 


أما البنية الخفية الأعلى التي تمسك يالكلمات في أماكنها فاختر اع قوي يقضي على 
المشكلات الناجمة عن أنظمة سلملة الكلمات. والمفتاح الأساس لهذه البنية أن الشجرة قاأبية 
ف0 » فهي شبيهة بمقابس الهاتف أو الرابطات بين أنابيب الماء. فيشيه الرمز (م س)» 
مثلاء توصيلة من نوع وشكل معينين. فهو يسمح لمكن (اي مركب) أن دمج في أي 
واحد من المواضع المتعددة قي داخل المكونات الأخرى (أي المركيات الأكبر). وإذا ما دد 
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أي نوع من المركبات بقاعدة معينة وأعطي رمز الذي يصله بغيره. لا تعود هناك حاجة إلى 
تحديده مرة أخرى؛ إذ يمكن لهذا المركب أن يوضع قي أي موضع يوجد فيه توصيلة ملائة. 
فيستعمل الرمز (م س)» قي النحو البسيط الذي أوضحتهء قاعلا الجملة (ج ي مس 
م ف)» مثلاء ومفعولاً المركب الفعلي فيها (مف 4 ف م س)ء في الرقت تفه 
كما يمكن أن ُستعمل هذا المركب م س ) في الأنحاء الواقعية اسما مجرورًا بحرف جر 
مثل (قريبة من الولد)» وفي مركب الملكئة أو الإضاقة قبع ة الوالد )» ومفصولاً غير 
مباشر(أعط الول حلوى)» وفي عدد آخر من المولضع كذلك. ويضتر التتظيم على مورة 
المقباس والرابطةء الكيفية التي يستطيع بها المتكلمون استخدام النوع تسه من المركباك في 
مواضع مختلفة في الجملةء ويشمل ذلك ما يأتي: 


[الولد السعيد السعيد] يأكل المثلوجة . 
أحب [ الول السعيد السعيد]. 

أعطيت [الولد السعيد السميد؟ حلوى. 
أكلت إقطة الولد السعيد السميد] مظوجة. 


فليس هناك حاجة إلى تَعلم أن الصفة تسبق الاسم (بدلاً من العكس) في عبارة الفاعل 
ثم تتعلم الشيء نفسه للمفعول» ومرة أخرى المفعول غير المباشرء ومرة ثالثة في المضاف. 


ويجب أن نلاحظ أيضتا أن الحرية غير المحدودة لربط أي مركب بأي موضع تجمسل 

النحو مسقلا عن توقعاتتا البديهية فيم يخص معائي الكلمات. وهي بذاك تفسر لماذا نستطيع 

أن نكتب الغو النحوي ونفهمه. فيحئد لنا نحونا البسيط كل أنواع الجمل الخضراء التي لا 

لون لهاء مثل: "الولد السعيد السعيد يحب المثلوجة الطويلة"ء بالإضافة إلى تعب يره عن 
الأحداث المهمة مثل: "عضت البنت الكلب". 

وأكثر من ذلك لفت للنظر أن الفروع المسمَاة في شجرة بئية مركبية تمل كمال و 

أنها ذاكرة فائقة أو خطة كبرى للجملة كلها وعذا ما يسمح بالتم امل ببساطة مع دمج 

الاعتمادات عن بعدء متل: (إذا . . . ف وإما . . . أر ). فكل ما تحتاجه قاعدة تحثد مركا 


يتضمن نسخة من توح المركب نفسهء مثل: 
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ج هھ لما ج أو ج. 
يمكن أن تتكون جملة مأ من الكلمة([إما)» متبوعة بجملةء متبوعة بكلمة ( أو)» متبوعة بجملة 
أخرى. 

a eas 
"يمكن أن تتكون جملة ما من الكلمة (إذا )» متبوعة بجملة» متبوعة بالحرف الرابط "ف"‎ 
[الذي يتصدر جملة الجزاء]ء متبوعة بجملة أخرى.‎ 

فتقوم هذه القواعد بدمج رمز ما في داخل مركب ينتمي إلى الرمز نفسه (وهو هنا 

دمح جملة في داخل جملة) - وهي إحدى الحيل اللطيقة التي يسميها المناطقة ب-"التكيار“ 
«0وعته۲ _ وذلك من أجل توليد أعداد غير متتاهية من البتى. وتتماسك الأجزاء في 
الجملة الأكبرء بطريقة مرثبةء كأنها مجموعة من الفروع التي تنمو من عقدة واحدة 
مشتركة. وتمسك هذه المقدة كل (إما) مع ال ( أ) التي تتعلق بهاء وكل (إذا) مع اك (ف) 
التي تتملق بهاء وذلك ما يوضحه الرسم التالي (والمثلثات اختصارات لكثير من الفروع التي 
تعيقنا لو أردئا توضيحها بصورة كاملة هنا): 


$ then the boy eats hot dogs 


a LB ر‎ 


"إذا إما أن تأكل البنت المثلوجة وإما أن تأكل لبنت الحلوى قإن الولد سأكل المقانق" إوربما 
لا تكون هذه جملة عربية صحيحة]. 
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[ومما يشبه هذه الجملةً الجملةً التي أرردها سربويه[ج۲؛ ص1١٠ء‏ تحقيق عبد السلا 
آي هَن ِن يأته من إن يتنا تله بُنطه تات بكرمك"]. 
وهتاك سبب آخر للاعتقاد يأن الجملة يمسك بعضها ببحض بوساطة شجرة 
ث عن نلم الكلمات في ترتيب نحوي ما متجاهلاً المعنى الذي تعنيه. 
لكن جمع الكلمات في مركبات أمر ضروري أيضتًا ربط الجمل الصحيحة نحويًا بمعانيها 
الملائمة» أي بالقطع اللغوية العقلية. فنحن نعلم أن الجملة التي عرضناها أعلاه إنما هي عن 
بنت تأكل مثلوجةء لا عن فتى» وكذلك عن فتى يأكل مقائق» لا عن بنت» ونحن نعرف أيضند 
أن شطيرة الفتى مشروطة بشطيرة الفتاة وليس العكس. ويعود سبب ذلك إلى أن "بت" 
و'مثلوجة" مرتبطتان في داخل مركبيهماء وكذلك "فتى” و'مقانق" وكذلك الجملت ان الان 
تحويان "البنت". ولا يزيد الأمر في نظام سلسلة الكلمات عن كونه متابمةً كلمة كلمة أخضرى 
بشكل أعمي» أما في نحو البنية المركبية فإن ارتب اط الكلمات في شجرة إنمسا يشي 
بالارتباطات الموجودة بين الأنكار في اللغة العقلية. فتمأل بنية المركبات إذنء أحد الحلول 
للمشكلة الهندسية التي تتمثل في أخذ شبكة من الأفكار المتعالقة كي العقل وتشفيرها في سلسطلة 
من الكلمات التي يجب أن تنطق واحدة واحدة عن طريق الفم. 

وتتمئل إحدى الطرق التي تبين كيفية تحديد البنية المركبية الخفي للمعنى في تنك ر 
واحد من الأسباب التي رأيناها في الفصل الثالث» وهو أنه يتين أن تكون اللفة والتفكير 
مختلفين: أي أنه يمكن أن يكون لتتابع معين من الكلمات معنيان مختلفان. ققد أوردت هناك 
بعض الأمثلة مثل: 


Child’s Stool Is Great for Use in Garden 


حيث يكون لكلمة ا5100 ميان اثثان ينتميان إلى مَنخلين اثنين في المعجم العقلي. 
لكنه ربما يحدث في بعض الأحيان أن يكون الجملة كلها معنيان وإن كان اكل واحدة مسن 
الكلمات فيها معنى واحد. ومثال ذلك ما يقوله الممثل جروشو ماركس في فيلمه المسمى ب 
Animal Crackers‏ : 

Ionce shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas 
TIl never know. 
صدت مرة فيلاً في منامتي» آما كيف دخل في منامتي فأمر آن أتمكن من معرفته.“‎ 


4 الغصل الرابع : كيف تعمل اللغفة 


وفيما يلي أمثلة أخرى ظهرت في الصحسف وجاء غموضها بطريقة 


عفوية:) 


Yoko Ono will talk about her husband John Lennon who was killed 
in an interview with Barbara Walters. 

Two cars were reported stolen by the Groveton police yesterday. 
The license fee for altered dogs with a certificate will be $ 3 and for 
pets owned by Senior citizens who have not been altered the fee wil! 
be $1.50. 

Tonight’s programı discusses stress, exercise, nutrition, and sex with 
Celtic forward Scott Wedman, Dr. Ruth Westheimer, and Dick 
Cavett. 

We will sell gasoline 1o anyone in a glass container. 

For sale: Mixing bowl set designed to please a cook with round 
bottom for efficient beating. 


فيأتي المعنيان في كل جملة من هذه الجمل من الطرق المختلفة التي يمكن أن تربط بها 
الكلمات بعضها ببحض في شجرة. ومثال ذلك أن الكاتب في المشال:٠اام‏ »هو ماف 
Dk C۷‏ يضع الكامات بموجب الشجرة إلى الشمال» (م ج (المركب الجرّي: الجبار 
والمجرور))» فالجنس هو الذي سيتاقش» وسيناقش مع دك كافيت[مذيع مشهور]: 


E 
2 E 


Discuss with NP discuss N 


sex 8 Sex with Dick Cavett 
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أما المعنى البديل قيأتي من تحليلنا للكلمات تبعا الشجرة التي على اليمين: إذ تكون 
الكلمات C4۷٠۲‏ ز0 طازس >ه؟ فرعا واحة! للشجرةء فالجنس مع دك كافيت هو الذي 
سیناقش. 


ومن الواضح أن البنية المركبية هي النوع الذي تصاغ منه اللغة. اكن ما أوضحتّه لك 
منها لا يزيد عن كوئه لعبة. وسوف أناقش فيما بقي من هذا الفصل النظرية التشومسسكية 
الحديثة عن الكيفية التي تعمل بها اللغة. وت كتابات تشومسكي أعمالاً أكلاسيكية” بالمعنى 
الذي قصده مارك توين في كوله إتها تلك الأعمال التي 'يتمتي كل واحد أنه قرآها ولا يود أحذ 
أن يقرأها". فحينما أرى عددا كبير من الكتب غير المتخصصة تتحدث عن العقل واللقفة 
والطبيعة البشرية وتشير إلى فكرة تشومسكي عن "التركيب العميق المعنى الذي تشترك فيه 
اللغات'(وهذا خطأ من جهتين» كما سترى) فإئني أعرف أن كتب تشومسكي التي أنجزها في 
خمس وعشرين السنة الماضية تعد را عايا في مكتبات اواك المزلفينء ولم تفتح أبسسداء 
ويود كثير من الناس أن تتاح لهم قرصة التفكر في العقل لكن صبرهم على الممل من أجل 
التمكن من تفصيلات الكيةية التي تعمل بها اللغة يشبه الصبر الذي أبدته إليزا دولتل لسهنري 
هجئز في مسرحية بجماليون لما لشتكت قائلة: "إنني لا أريد التحدث عن النحوء إنني أريد أن 
أتكلم مثلما تكلم سيدة في دكان بيع للورود." 

أما رد فعل غير المتخصصين فأكثر تطرفا من ذلك. وهو يشبه القول المشهور فسي 
مسرحية شكسبير» "الجزء الثاني من الملك هئري السادس"» على نسان الثائر دك الجزار: "إن 
أول ما نفعله هو أن نقتل المحامين جميعا". آما الاقتراح الآخر الذي اقترحه دك» وهو أقلل 
شهرةء فهو "أن نقطع رأس اللورد ساي." ولكن لماذا؟ وقد أوضح هذا السبب جاك كذء قائد 
الثوار» وهو:"أن كبرى أعمال الخيائة التي قمت بها هي إقساد الشباب بإنشاك المدارس . . 
وسوف نبرهن أمام ناظريك أن في حاشيتك رجالاً يتكلمون دائتا عن الاسم والفعل وغير ذلك 
من الكلمات الشريرة التي لا تتحمل أي أذن مسيحية سماعهاء“ 


I‏ الفصل الرابع : كيف تعملى اللغة 


ثم كيف نلوم المصابين بعقدة الخوف من النحو ونحن نجد في كتابات تشومسكي ققوة 
متل الفقرة التالية التي تمتل أسلوبه في كتاباته المتخصصة: 


"ولتلخيص ما سبق فقد انتهى بنا النقاش إلى النتائج التاليةء وذاك على افتراض 
أنه يجب أن يكون أتر المقولة ذات المستوى الصتفر محكومًا حكتا ملاكما. () 
المركب الفعلي (م ف) موسوم بالمقولة ‏ بوساطة القاعدة رقم )١( .١‏ 
المقولات المعجمية وحدها هي التي توصف بأنها موسومة معجمياء ولذلك قإن 
المركب الفعلي ليس موسومًا وسم معجمًا بالقاعدة رقم .١‏ (۴) العمل على 
مستوى المقولة ؟ مقصور على الجوار من غير التحديد الموجود فسي(۴°). 
)٤(‏ المناصر النهائية في سلسلة "أ فقط يمكن أن توسم ب و أن تكسون 
شعربة. )٥(‏ يكون قل الرأس إلى الرأس سلسلة مشساركات. )١(‏ نتشارك 
مطابقة المخصص والرأس والسلاسل في القرائن. (۷) ينطبق التشارك في 
القرائن في سلمبلة ما على حلقات أي سلسلة موسعة. (۸) ليس هناك أي تشارف 
عشوائي في .١‏ (1) يمثل تشارك الفعل والمخصص شكلاً من أشكال مطابقة 

الرأس الرأس؛ وإذا كانت مقصورة على الأفعال فإن البنى المولدة في مستوى 
المعجم الموجودة في )۱١١(‏ لايد أن تكون بئئ ملحقة. )٠١(‏ من المحتمل ألا 
يعمل الفعل عملاً ملاعا في فضلته الموصومة ب_ 0۵.۴ 


وهذا كله مؤسف. إذ ينبغي على التأس» وبخاصة أولئك الذين يهتمون بطبيعة العقل» 
أن يكونوا حريصين على معرفة الشفرة التي يستعملها النوع البشري لكي يتكلم ويفهم. 
وبالمقابل» فإن على العلماء النين يتخذون دراسة اللغة مهنة أن يهتمو؛ بإرضاه هذا الفضول. 
لكنه ينبغي ألا تعمل نظرية تشومسكي من قيل الفريقين كأ ها مجموعة من التمتات 
السحرية التي لا يستطيع التلفظ بها إلا المتمرسون. وذلك أن هذه النظرية تتألف من منظومة 
من الاكتشافات عن تصميم اللغة التي يمكن تقديرها حدسيًا إذا ما فهم القارئ أولاً المشكلات 
التي توفر هذه النظرية حلولاً نها. والولقع أن التمكن من فيم النظرية النحوية يمل غبطة 
فكرية يقل نظيرها في العلوم الاجتماعية. وحين التحقت بالمرحالة الثانوية في أواخر 
الستيتيات» وكانت التخصصات الفرعية تختار "لأهميتها"» كانت دراسة اللاتيئية بانحدار 


الفصل الرابع : كيف تعمل اللغفة It‏ 


سريع بين الطلاب (وأعترف أن هذا يعود إلى صنيع طلاب يمالونني في مواقفهم متها). 
وكانت السيدة ريللي مدرسة اللغة اللاتينيةء التي لم تفلح حفلات أعياد الميلاد التي كانت تيمها 
احتفاء بروما في التخفيف من هذا الانحدار» تحلول أن تقنعنا بأن النحو اللاتيني يشحذ العقل 
لأنه يتطاب الدقة والمنطق والاطراد (ومثل هذه الحجة يحتمل أن رقولها الآن مدرسو برمجة 
الحاسوب). والسيدة ريللي مُحقة نوعا ماء لكن جداول نظام الإعراب في اللاتينية ليست 
الطريقة الأفضل لبيان الجمال الطبيعي للنحو. أما التتائج الباهرة التي أنجرت ها الدراسات 
المهتمة بالنحو الكلي فأكثر لفتا للنظر» وليس ذلك لمموميتها وجمالها وحسب» بل لتعلقها 
بالعقول الحية بدلاً من التعلق بالألسنة الميتة. 


enon 


ولنبداً الآن بالأسماء والأفعال. وربما حملك مدرس النحو على حقظ بض الأبيات 


التي تماثل بين سام الكلام وبعض الأنواع من المعاني» وذلك مثل: 
A Noun's the name of any things;‏ 
As School or garden, hoop or swing.‏ 
Verbs tell of something being done,‏ 
To read, count, sing, laugh, jump, or run.‏ 


"الاسم: هو الكلمة التي تطلق على أي شيء مثل: المدرسةء وحديقةء وأرجوحة. 
"الأفعال: هي التي تقول لك إن شيئا ما فُ٧ل؛‏ مثل : قرأء ووعد وغنى» وضحك» وقفز؛ 
وجرى". إفهناك "ألفيّة" في الانجليزية أيضا؟] 


لكن هذا المدرس» كما هو الشأن في كثير من الأشياء المتعلقة باللغةء لم يفهم الأمور 
فهما صحيحا. فمن الواضح أن أكثر أسماء الأشخاص والأماكن والأشياء هي أسماء» لكنه 
ليس صحيحا أن يقال إن أكثر الأسماء أسماء للأشخاص والأماكن والأشياء. فهناك أسماء لها 
أنواع كثيرة من المعانيء وذلك مشل: 
تخريب المدينة ( معالجة). 
الطريق إلى سان خوزيه (ظرف). 
البياض يتحرك إلى الأستل (نوعية). 
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ثلائة أميال على طول الطريق (قياس للمكان). 

يستغرق حل المشكلة ثلاث ساعات (قياس الوقت). 

انكر الإجابة (ما الإجابة؟ )(سؤق) 

هي غبية (نوع أو فصيلة)- 

اجتماع (حدث) 

الجذر التربيعي لناقص انثين (مغهوم مجرد). 

ترب الدلوُ أخيرا إليس لها معنى إطلاقا [وهي عبارة محفوظةء تعني: "مات 


وبالكيقية نفسها تجد أنه على الرغم من كون الكلمات التي تطلق على الأشياء التي يقام 
بها مثل: يحسب ويقفز» هي في الغالب أفعال» فإن الأفعال يمكن أن تكون أشياء أخرى» مثلى 
الحالات الذهنية (إيعرف» يحب) أو البلكية (يملك) والعلاقات المجردة بين الأفكار (إيكذب» 


ببرهن). 
وبالمقابل فان مفهومًاً واحدا مثل: 1۲۲۲٥16۵‏ مط "أن یکون مهتمًا ب" يمكمن أن 
يعبر عنه بأقسام مختلفة من للكلام» مثل: 
اهتمامها بالفطر (اسم). 
بدأ الفطر يهمها شيئا فشيئا(فعل). 


يبدو أنها مهتمة بالفطرء ييدو أن الفطر مهم لها (صفة). 
من اللاقت أن الفطر يتمو بمقدار بوصة كل ساعة (ظرف). 


فقسم الكلام» إذنء ليس نوعا من المعنىء بل نوع من المثال الذي يخضع لنوع محدد 
من القواعد الصوريّةء وهو شبيه في ذلك بقطعة الشطرنج أو ورقة اللعب. فالاسم» مثلاء هو 
ببساطة كلمة تتصرف بطريقة اسمية؛ وهي نوع الكلمة التسي تأتي بعد الأداةء ويمكن 
أن تضاف إليها علامة الجمع» وغير ذلك. فهناك علاقة ما بين المفساهيم ومقسولات أقسام 
الكلامء لكن هذه العلاكة عميقة ومجردة. فإذا نظرنا إلى ظاهرة من ظواهر الكون بوصفها 
شيا يمكن أن يُلمس أو يمد أو يقاس» وأنه يقوم بدور في الأحداث» قإن اللغة تسمح تنا أن نعبر 
عن هذه الظاهرة بوساطة الاسم» بخض النظر عن إن كانت شيا ماديا أم لا. فإذا قا مشلا: 
"لدي ثلاثة أسباب تجعلني أغادر"» فإننا تعد الأسباب كما لو كانت أشياء (وذلك على الرغم من 
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أنتا لا نظن حرفيًا أن السبب يمكن أن يجاس إلى طاولةء أو يمكن أن يُدفع من جهة إلى جهة 
في الغرفة). ويالمتل فإئنا حين ننظر إلى بعض مظاهر الكون بوصفها أحدا ا أو حالات 
يشترك فيها عدد من المشاركين النين يتر بعضهم في بعض» قإن اللغة كثيرًا ما تمساعدنا 
على التعبير عن هذا المظهر بصورة فعل. فإذا قلناء مثلاء أيْستَوّخ الوضع تخا خطوات 
جذرية'٠‏ قإنتا نتكلم عن التسويغ كأنه شيء قام به الوضع؛ وذلك على الرغم» مرة أخرى» من 
معرفتتا بأن التسویغ لیس شنا یمکنتا مشاهدته في آثثاء حدوثه في وقت ومکان معینین. 
فالأسماء غالبا ما :تعمل أسماء للأشياءء والأفعال للأشياء التي تحدث» غير أنه لما كان 
العقل الإنساني يفهم الحقيقة بطرق مختافة فإن الأسمأء والأفمال ليست محدودة بهذه 
الاستعمالات. 


eos 

والسؤال الآن هو: ماذا عن المركبات التي تجمع الكلمات في فروع؟ وللإجابة عن ذلك 
فإن أكثر الاكتشاقات التي قامت بها الدراسة اللسانية الحديثة لفت للنظر هي أنه يبدو أن هناك 
تخطيطلًا مشتركا تشترك قيه المركبات كلها في لغات العالم جميعها. 

ولنمثل لذلك بالمركب الاسمي في اللغة الانجليزية. فقد تمي المركب مركا اسميًا 

م س) نسبة إلى كلمة خاصة يجب أن تكون قي داخله أي الاسم. ويأخذ المركب الاسمي 
أكثر خصائصه من هذا الاسم. فيشير المركب الاسمي: 1ط عط دا ه٠ 1١‏ "القطة مسي 
القبمة"» مثلاء إلى نوع من القطط لا إلى نوع من القبعات؛ كما أن معنى كلمة #طة' هو 
النواة لمعنى المركب بمجمله. ويالمثل فإن المركب: وهه «ذ ×۴0 "الثعلب في الجوارب“ 
تشير إلى ثعلب» لا إلى جوارب» كما أن المركب بكامله مفرد (فنحن نقول: sع0ء ¡n‏ ×0؟ 
كأ » لو كوس » لا ممه » أو #ءعس “الثعلب في الجوارب يكون* أو كان" بدل 'يكونون' أو 
"كانوا")ء وذلك أن الكلمة "علب" مفرد. ويسمى هذا الاسم الخاص "راس المركب» و ضحد 
المعلومات المصاحبة للكلمة في الذاكرة إلى أعلى عقدة حيث توول بأنها ترف المركبة 
بأكمله. ويصح الشيء نفسه في المركيات الفعلية؛ قالمركب الفعطلي؛ flying to Rio‏ 
before th pداice catch hi‏ "أن يطير إلى [مديئة] ريو قبل أن تقبض عليه الشسرطة" 
مثال للطيران» لا للقيض. ولذلك يسمي المصدر المؤول "أن يطير" رأس المركب. وهنا نجد 
المبدأ الأول لبناء معنى العركب انطلاقا من معأني الكلمات التي في داخله. فمعتى المركب 
کاملاً بُحدذه رش هذا المرکب. 
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ويسمح الميدأً الثاني المركيات أن تشير ا إلى أشياء أو أحداث منفردة في الكون 
وحسب» بل أن تشير كنك إلى مجموعات من منقذي الأدوار الذين يتقاعل بعضيم مع 
بعض بطريقة معينةء محّدة لكل ولحد منهم دوره المعيّن. فالجملة: عطا #هع عه 
«ne5 10 he spy‏ "اعطی سيرجي الوثائق للجاسوس“ مثلاًء لا تعير عن أي 
حدث إعطاء قديم معروف وحسب. بل إنها تحدد ثلاث وحدات: سيرجي (المعطظي) 
والوثاتق (الممطى) والجاسوس (المستفيد). ويسمى منفنو الأدوار هؤلاء ب "اججج 
وليس لهذه الكلمة صلة بالجدل؛ إذ هي مصطلح يستعمل قي المتطق والرياضيات للدلالة على 
منقذي الأدوار في علاقة ما. ويمكن كذلك أن يعن المركب الاسمي أيضاء أدوار؟ لواحد أو 
أكثر من المنغذين» وذتك في مركبات مثل e ه٤ 101٩‏ عنام ”صورة جون"» و 807610۲ 
of Califia‏ "اكم كاليغورنيا"› و 04۷6 i)‏ ۸اس ×۵ "لجنس مع دك کافیت". 
حيث يحدد كل واحد منها دور!. ويْجمّع الرأس ومتفذو الدورء فيما عدا دور الفاعل الذي 
يمثل حالة خاصةء في مركب فرعي أصغر من المركب الاسمي أو الفعلي؛ وهو المركب 
الذي يسمى بأسماء لا معنى لها وهو ما جمل اللسانيات التوليدية تبدو غير جذابةء وذلك مثلي» 
س (س _بشرطة )»و ف (ف ب بشرطة)ء وقد أخذت هذه الأسماء من الطريقة التي تكتب 
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وثالث عناصر المركب واحد أو أكثر من المخصتصات (وكدعي دائتا بلقل ات). 
ويختلف المخصص عن المركب الذي يئفذ دورا. فنجد في المركب: صا امعم 8طخ 
هم111 "الرجل الذي من إلينوي" أن كون للرجل من إلينوي يختلف عن كوه حاكن 
لكاليفورنيا. فأن تكون حاكمًا يوجب أن تكون حاكمًا لشيء؛ قصفة الكاليفورنية تنفذ دور فيما 
يعفيه ذلك لشخص يكون حاكمًا لكاليفورنيا. ويالمقابل قإن: كامهناا #0 "من إلينوي* لا 
تزيد عن كونها جزعًا من المعلومات التي نضيفها لتسأعدنا على تعيين الرجل الذي تعنيه 
حينما نتحدث؛ فالانتماء إلى ولاية أو أخرى ليس جزعًا لازعا من المعنى الذي تكون يه رجلا. 
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ويحدد هذا التفريق في المعنى بين متفذي الأدوار والمخصصات(الحجح' و'الملحقات٠‏ 
بالمصطلحات الفنية) الهندسة الشجرية لنحو البنية المركبية. فيظل منفذ الدور مجاورا للاسم 
الرأس في داخل الاسم بشرطةء فيم يصعد المخصص إلى أعلى» وإن كأن ما يزال في داخل 


المركب الاسمي: 
NP‏ 
N PP‏ 
کے 


N PP from Iinois 


Governor of California 


وليس هذا القيد على هندسة أشجار البنية المركبية تلاعبا بالرموز» وإتمأ هو فرضية عن 
الكيفية التي تركبت بها قواعد اللغة في أذهانناء وهي التي تحكم الطريقة التي نتكلسم بهاء 
كما أنها توجب أنه إذا احتوى مركب ما مثفذ دور ومخصص معا فإنه يجب أن يكون منفذ 
الدور أقرب إلى الرأس من المخصص,» أي أنه لا توجد طريقة يمكن بها للمخصص أن بقع 
بين "الاسم الرأس" وأمنفذ الدور" من غير أن يؤدي ذلك إلى التجاوز عبر الأغصان 
المعترضة في الشجرة (ويعني ذلك غرس كلمات غريبة بين أجزاء سس (س بشرطة) وهو 
أمر لا يجوز. ولنضرب لذلك مثلا برونالد ريجان. فقد كان حاكما لكاليقورنياء لكنه ولد في 
مدينة تامبيكو في ولاية إلينوي. ولما كان يشغل تلك الوظيفة كان يمكن الإشارة إليه ب: 

the governor of California from Minos‏ 'حاكم کالیفورنيا من إلينوي" (منفذ دور» 
يليه مخصص إوربما كان مثله: 'والي البصرة التميمي")). وريما يبدو غريبا أن يشار إليه 
ب : the ع0vernor from linois of California‏ 'حاكم من إلينوي لكاليفورتيا" 
([مخصص» يليه منفذ دور). والمثال الأوضح هو حالة روبرت كينيدي حين تعارض طموحه 
لدخول مجلس الشيوخ الأمريكي سنة ٤١۹١م‏ مع الحقيقة غير المريحة المتمثلة في كون 
مقعدي ولاية ماساتشوستس كليهما مشغولين (أحدهما بأخيه الأصغرء إدوارد). ولذلك قم 
يجد بدا من أن يحول سكتاه» يبساطةء إلى ولاية نيويورك ويدخل قي السباق على مقعد في 
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مجاس الشيوخ من هناك» وهو ما نتج عنه بعد قث jÎ‏ ڍكون: the senator from New‏ 
ork from Massachusetts‏ ¥"السينلتور من نيويورك من ماساتشوستس". وذلك بدلا هن 
!}شار the senator fom Massachusetts from New York : — 4ı‏ "السيئاتور 
من ماساتشوستس من نيويورك'- ولو أن لك كان قريبا من النكتة التي أطاقها سكان ولاية 
ماساتشوستس في نلك الوقت ومغادها أنهم يعيشون في الولاية الوحيدة التي تستحق أن يكون 
منها ثلاثة شيوخ. 

ومما يلغت الانتياه أن ما يصح في الأسماء بشرطة والمركبات الاسمية يصح كذلك في 
الأفعال بشرطة والمركبات الفعلية. فلتفرض مثلا أن سيرجي أعطى تلك الوثائق الجاسوس 
في فندق. وعند ذلك سيكون المركب الجاسوس' واحدا من منفذي الأدوار الفعل 'يعطي'- إذ 
ليس هناك إعطاء من غير معطى. ولنلك فإن المركب: بره ٤1ا )٠‏ اللجاسوس“ سيسكن 
داخل الفمل الرأس في داخل ف (فعل _ بشرطة). أما المركب ي الفندق' فسسيكون 
مخصصاء أو شرحاء أو تعقيباء ولذلك قإنه سيوضع خارج الفعل بشرطة في المركب الفعلي. 
ولهذا فإن المركبات مرتبة ترتيبا لازما: فنحن نستطيع القول: "أعطى الوثائق للجاسوس في 
فندق' لكنتا لا تستطيع أن نقول: "أعطى في فندق الوثاتق للجاسوس'. أما حين يكسون مع 
الرأس مركب ولحد فقطء فإن ذلك المركب يمكن أن يكون منفذ دور (قهو في داخلل الفعسل 
بشرطة) أو يكون مخصصا (فيكون في خارج الفعل بشرطة لكنه في داخل المركب الفعلسي) 
ويظل مع ذلك ترتيب الكلمات هو هو. انظر إلى الخبر الصحفي التالي مثلا: 

One witness told the commissioners that she had seen sexual 


imtercourse taking place between two parked cars in front of her 
house. 


"قالت شاهدة للمحققين إنها رأت مواقعة جنسية تحدث بين سيارتين واقفتين أمام منزلها.* 9 
وما تقصده هذه المرأة المسكينة هو تأويل المركب بين سيار تين ولقفتين" بأئه مخصص» لكن 
القراء الذين يحبون قلب الحقائق أسندوا لهذا المركب تأويل منفذ دور 
والمكون الرابع الأخير المركب هو الموضع الخاص المحجوز الفاعل ([وهو 
ما يسميه اللسائيون: المحدد). فالفاعل منفذ دور ذو طبيعة خأصةء فهو المتصبب غالبا في 
الحدث» إن كان هناك مثل هذا الدور» فتحن نجد في المركب الفعلي: 
the guitarists destroy the hotel room.‏ 


القصل الرابع : كيف تعمل اللغفة Irv‏ 
"حطم عازفو القيثار غرفة الفندق"٠‏ مثلاء أن المركب: sاواعهانرع‏ عط “ عازفو القيثار" هو 
الفاعل؛ فهو المنفد المتسبب في الحادث الذي يتكون من تحطيم غرقة الف دق. والواقع أن 
المركب الاسمي يمكن أن يكون له ة 
"نحطيم عزفي التيثار لغرقة القندق". 


وفيما يليء إذن» التفصيل الكامل لمركب قعلي ومركب اسمي: 
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Destroy the hotel room 


Destruction of the hotel room 


ومن هنا تيدأ القصة في التشويق. ولابد أنك قد لاحظت أن المركبات الاسمية 
والمركبات الفعلية تشترك في خصائص كثيرةء فهي تشترك في: () الرأس» وهو الذي 
يمطي المركب اسمه ويحدد معناه» و (۲) أن لها متفذي أدوار» وهي التي تجمع مع الرأس 
في داخل مركب فرعي ما (أي س _ بشرطة أو ف _ بشرطة)» و(۴) آن لها مخصصلت» 
وهي التي تظهر خارج الاسم _ بشرطة أو الفعل ‏ بشرطةء و(٤)‏ أن لها فاعلا. وال ترتيب 
في داخل المركب الاسمي وفي داخل المركب الفعلي متمائل: فالاسم يأتي قبل منفذي الأدوار 
the destruction of the hotel room)‏ تحطيم غرف التق« ¥: the of the hotel‏ 
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destruction‏ 0دا "غرفة القندق تحطيم")» كما تأتي الأفعال قبل منفذي أدوارها (ه 
destroy the hotel room‏ * آن تحطم غرفة الفندق < ¥ destroy‏ 00ٿ to the hotel‏ 
"الغرفة الفندق تحطم')» وتأتي المخصصات على اليمين في كلتا الحالتينء أما الففاعل فإلى 
اليسار . وذلك ما يوحي بأن هناك تصميما نموذجيا للمركبين كلرهما. 
ويظهر هذا التصميم النمونجيء في الواقع» في كل مكان. ولنأخذ المركب الجوي 
(م ج) امهط te‏ م¡ "في الفتدق' مثلا. فلهذا المركب رأس هو هأ ء ويعفي "الظشرف 
الداخلي"» ويأتي بعد ذلك "الدور". وهو الشيء الذي اختيرت منطقته الداخليةء وهو في هذه 
الحال ا0ط ۾ قندق"'. ويتطبق الشيء نفسه على المركب الوصفي م ص)؛ ففي عبارة 
of the wolf‏ نوه "خائف من الذنب"» تظهر الصفة الرأس نط "خائف" قبل مثفذ 
الدور» وهو مصدر الخوف (أي الذئب). 
وبهذا التصميم العام لا تعود هناك حاجة لكتابة قائمة طويلة من القواعد كي نبين ما في 
داخل رأس المتكلم. فقد لا يزيد الأمر عن وجود كاعدتين عامتين فقط للغفة كلهاء حيث 
تختصر الفروق بين الأسماء والأقعال وحروف الجر والصفات» ويكتفى بتعيين هذه الأربع 
کلهن بمتغير مثل "'. ولما كان المركب لا يرث إلا خصائص رأسه (فرجل طويل» ليس إلا 
نوعا من الرجل)» فإئه من غير الضروري أن يسمى المركب المرؤوس بالامسم "مركبا 
اسميا" - فنحن نستطيع الاكتفاء بتسميته ب" مركب أ" لأن اسمية الاسم الرأس» مثلهامش ل 
رجولة الاسم الرأس» والمعلومات الأخرى كلهاء الخاصة بالامم الرأس» تصعد كي تسرف 
المركب بمجمله. ونبين قيما يلي الشكل الذي تكون عليه للقاعدتان العامتان [وكما قلنسا في 
بق؛ فإنه ينبغي التركيز على الوصف المختصر القاعدة وليس على القاعدة نفسها): 


أب يه (مخصص) آ جبه 
'يتكون مركب ما من فاعل اختياري؛ متبوع بأ (أ - بشرطة)ء متيوع أي عدد من 


المحددات". 


٣ھ‏ اديه 
"ستكون أ بشرطة من كلمة رأس» متبوعة بأي عدد من منفذي الأدوار." 
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وبهاتين للقاعدتين فإٍن كل ما تحتاجه هو أن تدخل اسما أو فعلا أو صقة أو حرف جو 
في المكان الذي تشغله (أ) و (ج)ء و (د)» وستحصل عند ذلك على قواعد البنية المركبيسة 
الحقيقية التي تبين لك تفصيل المركبات. وتسمى هذه الصيغة المألوفة للبنية المركبية 
بر1 خرد؟: 

ويذهب هذا التخطيط العام للمركبات إلى مدى أبعدء أي إلى اللغات الأخرى. قيأتي 
رأس المركب في الانجليزية كيل منفذي الدور. ويكون التتابع قي بعض اللغات بمكس تلك 
لكنه تتابج يطرد في أنواع المركبات كلها في تلك لالغة. قيأتي الفعل في اليابانية عمثلاء بعد 
مفعوله لا قبله؛ فهم یقولون: ازه») اه نطو ء لا ناكس مه زوه . وياتي حرف الجر 
بعد المركب الاسمي؛ 1٠‏ تزه »لا ازو ۲ (ولذلك تسمى ب'حروف الجر المؤخرة.) 
وتأتي الصفة بعد مكملاكها: ٣ءالها‏ هط ازم لا: از« صما ءالما . بل إن الكلمات 
التي تستخدم أدوات لصوغ الأسئلة ثقلب أيضا؛ فهم يقولون تقريبا: ?4نل ٤2ع‏ زو) » لاء 
e?‏ ز6× 04 . فاللغة الانجليزية واللغة اليابانية شكلان متتاظران. وقد وجد هذا 
الاطراد في عدد من اللغات: قإذا كان الفمل قي لة مأ قبل المفعول» كما في الانجليزية فمن 
حروف الجر فيها تكون مقدمة أيضا؛ أما إذا جاء الفعل بعد المفعول كما في اليابائية قإن 
حروض الجر تأتي موخر'". 

وهذا اكتشاف لافت للنظر. فهو يعتي أن القاعدتين العامتين لا تكفيان لتحديد 
المركبات كلها في اللغة الانجليزية وحسب» بل إنهما تكفيان لتحديد المركبات كلها في اللغات 
جميعهاء وذلك مع تعديل واحد هو إزالة الترتيب من اليسار إلى اليمين في كل قاعدة من 
القاعد تين العامتين. وبذلك تصبح الأشجار قابلة للحركة. فيمكن أن تصاغ إحدى القاعدتين 
كما يلي: 


اسه لب٤٠.ا)‏ 


"يمكن تكوين أي ؟_بشرطةء من رأس "“ وأي عدد من منفذي الأدوار» في أي ولحد من 
الترتیبين." 
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ولكي تحصل على اللغة الانجليزيةء فإنه يازمك أن تضيف معطومة وحيدة تق ول: 
إن الترتيب في الانجايزيةء في داخل "أ بشرطة' هو الرأس أولا. ولكي نحصل على 
اليابانية فإن هذه المعلومة الصغيرة ستقول: إن الترتيب هو "الرأس آخرا". وبالكيفية 
نفسهاء فإنه يمكن أن تجرد القاعدة العامةالأخرى (أي تلك التي تختص بالمركب ات) من 
الترتيب الذي ينص على البدء من اليسار والائتهاء باليمين» أما الترتيب المحدد بين المركبات 
في لخة معينة فإنه يمكن تعبينه بإعادة إما _ بشرطة أولا" وإما "أ بشرطة آخرا. وتسمي 
المعلومة التي تجعل أية لغة مختلفة عن أية عة أخرى ب 'الوسرط' ۸۲و۴ 

وقد بدأت القاعدة العامة في الابتعاد عن كونها تخطيطا دقيقا لأي مركب معيسن 
والاقتراب من كونها إرشادا عاما أو مبدأ للكيفية التي يجب أن تظهر بها المركبات. ولا يمكن 
استعمال هذا المبدأً إلا بعد أن تقرنه بالكيفية التي تحدد بها لخة معينة وسيط الترتيب» فق ط. 
ويسمى هذا التصور العام للنحو الذي كان تشومسكي أول من اقترحه ب 'نظرية المبادئ 
والوسائط؛ 

ويقترح تشومسكي أن القاعدتين العامتين غير المرتبتين (أي المبدئين) كليتان 
وفطريتانء وأن الأطفال حين يتعلمون لخة معينة لا يحتاجون أن يتعلموا قائمة طويلة مسن 
القواعد لأنهم ولدو! وهم يعرفون هاتين القاعدتين الكبريين. ولا يزيد ما يجتاجون إلى تعلمه 
عن وجوب معرفة هل قيمة الوسيط في لغتهم المعينة هي: "لرأس أولا'ء كما في الانجليزيةء 
أم "الرأس آخرا كما في اليابانية. وهم يستطيعون تعلم ذلك بمجرد ملاحظتهم للترتيب الذي 
بين القعل ومفعوله: أي» هل يأتي الفعل أو لا أم المفعول أولا » في أية جملة من الجمل التي 
ينطقها أهلوهم. فإذا أتي الفعل قبل المفعول كما في؛ !أعهمذمه امير اهم » فإن الطفل 
سيستنتح أن الترتيب قي تلك اللغة هو: الرأس أولا؛ أمأ إذا أتى الفعل بعد المفعول كما فسي 

انية: ٠1‏ «اعومامء اه۷ فإن الطفل سيستنتج أن الترتيب في تلك اللغة هو : الرس 
آخرا. وبذلك يكون جزء كبير من النحو في متناول الطفل مبأشرة» وهو ما 
بتحريك مفقاح ما إلى موضع محدد من موضعين متأحين. وإذا كانت هذ 
اللغة صحيحة فإنها قد تساعد قي حل الأمر الغامض الذي يتمثل في أن نحو الأطفال يتفج ر 
اتفجار؛ مفاجئا ليشابه نحو البالغين في وقت قصير لغاية. قلا يكتسب هؤلاء الأطفال عشرات 
القواعد أو المئات منهاء بل أن ما يفعلونه لا يزيد عن وضمهم بعض المفاتيح العقلية القليلة 
في مواضح معية۔ 


E 
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even 


ولا تحدد مبادئ للبتية المركبية ووسائطها إلا أنوا العناصر التي يمكن أن دخل في 
مركب ماء والترتيب الذي تظهر به فيه فقط. فهي لا تبين تفصيل أي مركب محدد. وإۆا ما 
تركت هذه الميادئ والوسائط تفعل ما تشاء فإنها قد تنفلت انفلاتا مجنونا لتولد أنواعا لا حد 
لها من الأخطاء. انظر مثلا إلى الجمل التالية التي تتوافق كلها مع المبادئ أو القواعد 
الكبرى. (والأمثلة المعلمة بالنجمة لا يبدو أنها صحيحة) 


Melvin dined. 

*Melvin dined the Pizza 
Melvin devoured the Pizza. 
*Melvin devoured. 


Melvin put the car in the garage. (TY) 
*Melvin put. 
*Melvin put the car. 
*Melvin put in the garage 
Sheila alleged that Bill is a liar. 
*Sheila alleged the claim. 
“Sheila alleged. 
وهذه الأخطاء لا بد أنها ناتجة عن الفعل. فتأبى بعض الأفعالء مثل دال "يتعشى'؛‎ 

الظهور بصحبة مركب اسمي يكون مفعولا مباشرا لها. أما بعض الأفعال الأخضرى مثل 
ا0عف 'يلتهم" فلا تستطيع الظهور إلا بصحبته. ويصح هذا على الرغم من كون معنسى 
۵ف ومعنی دهعل متقاربین» إذ يعبران» كلاهماء عن طريقتين في الأكل. وربا تذكرت 
بصعوبة من دروس التحو أن أفعالا مثل #«زف تسمى "أفعالا لازمة" وأفعالا مشلى ۲نا۷0ءل 
تسمى الفمالا متعدية". غور أن الأفعال تأتي بأشكال متعددة» وليس بهنين النوعين فقط, فالفعل 
انام لا یرضی إلا ذا تبعه مركب اسمي (م س) عغعو لا له عو »)[1٥‏ ومرکب جري: 
)in the garage)‏ . ونتطاب أقعال مٹل ع٤ع[[ھ‏ "یدعی" جملة مدمجة:(۴ھنا ھ (tha il| ¡s‏ 
وحسب۔ 
فالفعل قي داخل مركب معين» إذنء طاغية صغير يحدد أي المواضع» مما وفرقسه 
القاعدتان العامتان» يجب ملؤها. وتخرن هذه المتطابات في المدخل المعجمي العقلي الفل 
بالطريقة التالية تقرييا: 
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يعني "أن تأكل وجبة قي وضع مرتب" 
الآكل = الفاعل 

devour 

فعل 

يعني "أن تأكل شيا بطريقة شرهة" 
الأكل = الفاعل 

الشيء الماكول = المفعول 

put 
فعل‎ 

بعني "أن تجمل شیئا يذهب إلى مکان ما" 
الولضع = الفاعل 

الشيء الموضوع = المفعول 

المكان = مفعول مجرور 

allege 

فعل 

يعني “ان تدعي من غير برهان“ 
المدعي = الفاعل 

الادعاء = جملة مدمجة 


ويحدد كل واحد من هذه المداخل تعريفا (باللغة العلية) لنوع معين من الأحداث» 
ويتبع بالمنفتين الذين نفذوا أدوارا في هذا الحدث. ويبين المدخل كيف يمكن أن يوضع أي 
منفذ لدور في الجملة _ أهو قاعل» ام مفعول» أم اسم مجرور لحرف الجرء أو جبلة مدمجةء 
وهكذا. ولكي تكون الجملة صحيحة تحويا فلا بد من إرضاء متطليفت الفعلء ف: M1‏ 
لمعف جملة سيئة لأن حاجة ٣هبعف‏ إلى دور ل شيء مأكول" لم تتحقق. و 

Melvin dined the P2‏ سيئة لأن ٠ف‏ نم تتطلب هجة۳ آو أي مفعول آخر. 
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ولأن الأفعال تتمتع بقوة تجملها تملي كيقية تأية الجملة لمعنى: من فعل ماڌا بمسن؛ 
فإنه لا يمكن أن نتبين الآدوار في الجملة دون النظر إلى الفعل. وهذا هو السبب قي وقوع 
مدرس التحو في الخطا حين بقول اك إن فاعل الجملة هو ”الفاعل الذي قام باتفعل”. ولاشك أن 
قاعل الجملة في كثير من الأحيان هر من قام بالفعل» لكن هذا صحيح قط إذا قال الفعل تلك؛ 
لكن الفعل أحياتا قد بعطي الفاعل أدوارا أخرى: 


أخاف الذئب الكبير السيئ الختازير الصغيرة الثلاثة. [الفاعل هو الذي قام بالإخافة.] 
خاف الخنازير الصغار الثلاثة الذئب الكبير السيئ. [الفاعل هو الذي أخيف.] 
أعطتني حبيبتي المخلصةإنوعا من النباتإهدية. [الفاعل هو الذي قلم بالإعطاء ]. 
تلقيت [نو عا من النبات]هدية من حبيبتي المخلصة. [الفاعل هو المعطى.] 

أجرى الدكتور نوسباوم عملية تجميلية.[الفاعل هو الذي أجرى العملية على شخص 
آخر.] 

خضعت تشيري لعملية جراحية تجميلية. (الفاعل هو الذي أجري ثه]. 


والواقع أن لكثير من الأفعال مدخلين متمايزين» يعطي كل منهما مجموعات مختلفة 
من الأدوار. وهذا ما ينتج عنه نوع عام من الغموض» وذلك كما في النكتة القديمسة: الو 


ھا ۾ "٠‏ » فيجيب الأخر: 
Ok, youre a taxi.‏ 


إفقد استخدم المتكلم الأول الفعل 1هت هنا يعني "اطلب لي سيارة أجرة ٠"‏ أما المتكلم الثدلتي 
فاستخدمه ليعني "لدعني سيارة أجر#» فالكلمة واحدة لكنها استخدمت بممنيين مختلفين]. 

ويطلب المحكم في إحدى مباريات فريق كرة السلة المسمى بفريق هسارلم جلوب 
تروتر [وهو فريق يقوم أثاء اللعب بحركات بهلوانية] من اللاعب ميدلومرك ليمون أن 
يسدد الكرة إوتستعمل الكلمة الانجليزية ٤00٠ء‏ لتعبير عن ذلك» وهي تعني أيضا إطلاق 
الرصاص) فيصوب يمون بيده يإشارة تشبه المسدس ثم يقول: ام8 [وهي صوت إطلاق 
الرصاص]. ويحكي الممتل الساخر دك جريجوري أنه كان في مطعم في ولاية مسيسبي أيلم 
التفرقة العنصريةء فقالت له التادلة: 

We don’t serve colored people. 
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That’s fine, I don't eat colored people Id iH 
[وتعني كلمة ۷٣ء "يخدم"٠ أي أننا لا نستقبل السود في هذا المطعم؛ لكن النكتة هنا أن‎ 
دك جريجوري استخدمها بمعنى" لا نقدم لحم السود من بتي آدم في مطعمتا'. ومتلها النكتة‎ 

الآتية: 
سيدة البيت للخادم الجديدة: هل تحبين القطط؟ 
الخادم: إنني لا أتعفف من أكل ما يقدم لي. ] 


۰ 


فما الكيفية التي نستطيع بها تمييز: يعض الرجل الكلب" من "يعض الكلب الرجل؟" 
والواقع أن المدخل المعجمي للفعل "يعض" يقرل: "الذي يقوم بالعض هو الفاعل» 
والمعضوض هو المفعول." لكن السؤال هو: كيف تجد القاعل والمفعول في الشجرء؟ ويضع 
النحو علامات صغيرة في تهايات المركبات الاسمية التي يمكن ربطها بالأدوار التي تحدد 
في المدخل المعجمي للفعل. وتسمى هذه العلامات بالعلامات الإعرابية. فتظهر هذه 
العلامات في كثير من اللغات على هينة سوابق أو لواحق لاأسماء [مثل علامات الإعراب في 
اللغة العربية]. فتتغير نهايتا الكلمتين: رجل وكلب» في اللاتيئية مثلا [وفي العربية] تبعا لمن 
قأم بالعض ومن وقع عليه: 

Canis hominem mordet. [not news] 
"عض الكلب الرجل "[خبر غير مهم]‎ 
Homo canem mnordet. [news] 
"عض الرجل الكلب" [خبر مهم]‎ 
فيعرف جوليوس قيصر من العاض ومن المعضوض لان الكلمة التي تعين المعضوض‎ 
بل إن هذا ما سمح له بأن يعرف العاض من المعضوض حى حين‎ . -٠ تتتهي بالعلامة‎ 
يعكس الترتيب فيما بين الكلمات» وهو ما تصمح به اللاتينية. فالجملة:‎ 
Hominem canis mordet. 
تعني الشيء الذي تعنيه الجملة:‎ 
Canis hominem mordet. 
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و كذلك Homo cane :ة._laج 4ıe la „iza Canem homo mordet :ةlجل jl‏ 
اعل. ويمكن» بفضل العلامات الإعرابيةء أن تعقى المداخل المعجمية للأفعال من واجب 
تعيين المكان الذي يظهر فيه منفذو الأدوار في الجملة. فلا يحتاج الفعل إلا إلى تبيين أن الذي 
كام بالفعل هو الفاعل؛ أما وقوع الفاعل في الموضع الأول أو الثالث أو الرابع في الجملسة 
فتتكفل بتعيينه الأجزاء الأخرى من النحوء ويكون التأويل في كلتا الحالتين واحدا. وتسستغل 
اللغات التي تسمى ب"لللغات الخافقة ' ع«ااط ءءء هذه العلامات بشكل أكثر توسعا: قتعم 
كل أداة أو صفة أو اسم في داخل المركب بعلامة إعرابية معيئة» ويمكن لمتكلم أن يخفق 
الكلمات في المركب ويشتتها في الجملة (فيمكن أن يضح الصفة في التهاية للتأكيدء مشلا)» 
وذلك لمعرفته أن السامع سوف يقوم بربطهاء عقلياء بعضها بيعض. وهذه الاعدة التي 
تسمی " حل هندسي ثان (بالإضافة إلى البنية المركبية نفس ها) لمشكلة ترمسيز 

الأفكار المتشابكة المعقدة قي سلاسل من الكلمات التي تتو الواحدة منها الأخرى. 


وقد كان في اللغة الانجايزية قبل قرون» مثل اللائينيةء لواحق تبين الحالات الإعرابية بشكل 
ظاهر. غير أن هذه العلامات اختفت كلهاء ولم ببق منها إلا ما بظهر قي الضمائر: فتمستعمل 
الضمائر: 1 ء و ١إ‏ ء و 8إ و #س »و بط » في حالة الفاعل؛ وتستعمل: ل › وكنط »> 
و her‏ › وur‏ › و كزعطا في دور المالك ؛ وتسكەمل: dS gc hers chim gy < me‏ 
و عط في الأدوار الأخرى كلها (ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة التمييز بيسن 0طس » 
و 0طس » لكنه الآن في سبيله إلى الاختفاء؛ ولا يستعمل هذا التمييز في الولايات المتحدة 
إلا الكتاب المتانقون أو المتكلمون المتحذلقون). ومن الطريف أننا جميعا تستعمل: هه ۴16 
ون بدلا من ٠س‏ سه 146 التي لا نستعملها أيدا » وهو ما يدل على أن نحو الإعراب لابد 
أنه حي في اللغة الانجليزية. فمع أن الأسماء تظهر عيائا من غير تغيير بغض النظر عن 
الدور الذي تنفذهء إلا أنها مزودة بعلامات إعرابية غير منظورة. وقد كائت ألس واعية بذلك 
حين رأت فأرا يسبح قريبا متها قي بركة من دموعها: 
“Would it be of any use, now”, thought Alice, “to speak to this‏ 

mouse? Everything is so out-of the way down here, that I should 

think very likely it can talk: at any rate, there’s no harm in trying.” 


So she began. “O Mouse, do you know the way out of this pool? I 
am very tired of swimming about here, O Mouse! 
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(Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse: 
she had never done such a thing before, but she remembered having 
seen, in her brothers Latin Grammar, A Mouse—of a mouse—a 
mouse—O mouse!) 
ققد ظلنت لس أن هذه الطريقة يجب أن تكون الصحيحة في مخاطبة الفار: ولسم‎ 
يسبق لها أن استعملت هذه الطريقة من قبل» لكتها تتذكر أنها رأت مرة» في كتاب أخيها‎ 
عن نحو اللغة اللاتينية» تمرينا نحويا على الشكل للتالي:‎ 


A mouse -- of a mouse --to a mouse-- a mouse ~O mouse! 


ويعلم متكلمو الانجايزية المركب الاسمي بعلامة إعرابية عن طريق النظر إلسى ما 
يجاور هذا المركب» وهو في القالب إما فعل وإما حرف جر (أما عند ألس فقد كان حرف 
النداء: 0). وهم يستعملون هذه العلامات الإعرابية ليريطوا المركبات الاسمية بالأدوار التي 
يعينها الفعل. 
ويفسر الاشترلط بأن يكون لكل مركب اسمي علامة إعرابية سبب اسستحالة سض 
الجمل على الرغم من إجازة القاعدتين المامتين لها. فيجب أن يتبع منفذ الدور المفعول الفعل 
المباشر متابعة مباشرة» مثلاء قبل أي منفذ دور آخر؛ فيمكن أن يقال» مثلا: 
Tell Mary that John is coming.‏ 
ولا یمكن أن يقال: 
Tell that John is coming Mary.‏ 
وسيب ذلك أنه لا يمكن للمركب الاسمي(م س )أماري' أن ينطلق حرا من غير علامة» بل 
يجب أن يكون معلما بعلامة إعرابيةء وذلك بوجوده مجاورا للفعل. ومن الغريب أفه في 
الوقت الذي يمكن فيه أن تعين الأفعال وحروق الجر الحالة الإعرابية في المركبات الاسمية 
المجاورة فإن الأسماء والصفات لا يمكنها تثك. ف : 


govemor California 
و‎ 
afraid the wolf 
مثلاء ليستا صحيحتين نحويا على للرغم من إمكان تأويلهما. ولذلك توجب اللعة الانجليزيسة‎ 
الذي ليس له معنى» لكي يسبق الاسم» وتلك كما في:‎ ٠۴ وجود حرف الجر‎ 
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governor of California 
afraid of the wolf 


والوظيقة الوحيدة لحرف الجر هنا إنما هي إعطاء العلامة الإعرابية الاسم وحسب. فالجمل 
التي ننطقها موضوعة تحت الرقابة الصارمة للأفعال وحروف الجر - إذ لا يكن 
اللمركبات أن تكون حرة في الظلهور في أي مكان تريده كي المركبات الفعليةء ذلك أئه يجب 
أن وكون لها عمل معين وأن يكون لها علامة مميزة دائما. فتحن لا نستطيع أن نقول: 

Last night I slept bad dreams a hangover snoring no pajamas sheets 

were wrinkled. 

وإن كان باستطاعة السامع أن يحدس ما نعفيه. ويمثل هذا فارقا مميزا بين اللغات الإنسصانية 
واللغات الهجين وإشارات الشمباتزيات مثلاء حيث يمكن لأية كلمة أن نقع في أي مكان يحلو 
لھا 


oer 


والسؤال الآن هو؛ ماذا عن المركب الأهم من كل ماعداه» أي الجملسة۴ فإذا كسان 
المركب الاسمي مبنيا حول الاسم» والمركب الفعلي حول الفعل» قما الذي تبنى الجملة حوله؟ 

ومما يروى أن الناقدة ماري مكارثي قالت مرة» عن منافستها ليليان هلمسسان: "إن 
كل كلمة تكتبها كذب» ولا أستثني الأداتين: "و" و "ال التعريف". وتمتمد هذه الشتيمة على 
حقيقة أن الجملة هي أصغر شيء يمكن أن يكون كنبا أو صدقا؛ أما الكلمة المففردة فإها ¥ 
يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب (ويعني هذا أن مكارثي تزعم أن كذب هلمان تغلغل إلى 
مستوى أعمق مما يظن أنه ممكن). فيجب أن تعبر الجملةء إذن؛ عن نوع معين من المعنسى 
الذي لا يوجد بشكل واضح في الأسماء والأفمال التي قيهاء بل هو نوج يشمل المجموع كله 
فيها ويحوله إلى حكم يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا. وللتمثيل على ذلك نأخذ المثال المتفائل 
التالي: he Red S0x wi win the World Series‏ "موف یفوز فریق الرد سوكس في 
مباريات الدوري الأمريكي". فلا تنحصر الكلمة 'سوف" في هذه الجملة على الرد سوكس 
وحده» ولا على مباريات الدوري الأمريكي» ولا على الفوز ققط؛ فهي تخص مفهوما بأكمله 
هو: فوز الرد سوكس في مياريات الدوري الأمريكي. وهذ! المفهوم غير محدود بزمن فهو 
لذلك غير صادق. فيمكن أن يشير بشكل مماثل» لمجد سأبق» لو مستقبل افتراضيء» أو حتى 
نلاحتمالية المنطقية التي لا أمل في حدوثها إطلاقا. لكن الكلمة 'سوف" تقيد المفهوم بزمن 
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محدد» أي جزء الوقت الذي يلي نطق الجملة. فإذا أعلتت أن "الرد سوكس سوف يفوز 
بمباريات الدوري الأمريكي" فقد أكون مصوبا وقد أكون مخطتا (والمحتمل أن أكون مخطئ 
بکل أسف!) 

والكلمة 1ا "سوق" مثال للأفعال المساعدةء وهي كلمات تعبر عن طبقات من 
المعني المتعلق بصدق حكم ما كما يراه المتكام. وتشمل هذه الطبقات: التفي (كمافي 
doesn‏ و ا"nد)‏ والضرورة (كما في اسه )» والاحتمال (كمافي صد و عص ). 
وتظهر الأفعال المساعدة عادة في أطرلف شجرة الجملةء وهو ما يعكس كونها تزعم شسسيئا 
يتعلق ببقية الجملة إذا أخذت بمجملها. فالفعل المساعد رأس الجملة بالطريقة نفسسسها التي 
يكون فيها الاسم رأسا للمركب الاسمي. وما أن الفعل المسساعد يسمي أيضا N۴1‏ 
(«0ةاه) صر" (صرفة) فإننا نستطيع أن نسمي الجملة بد1 » "م صر" (أي: مركب 
صرفي). ويحجز موضع الفاعل فيها لفاعل الجملة كلهاء وهو ما يبين أن الجملة إلا هي 
زعم بأن محمولا ما(أي : م ف) صحيح لفاعله. وفيما يلي الشكل الذي تظهر به الجملة 
تقريبا في نظرية تشومسكي الحالية: 


I 
The Red Sox a 
ر‎ 1 
ا‎ 


۷ 


Win the World Series soon 
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والفعل المساعد مثال ل "الكلمة الوظيقية"» وهي نوع من الكلمات مختلف عن الأسماء 
والأفعال والصفات التي تسمى بالكلمات 'المعجمية". وتشمل الكلمات الوظيفية الأدولت: أداة 
التعريف "ال ونتوين التنكير» و "بعض' والضمائر [هي» و هوء . - .) وأداة الإضافة 
» وحروف الجر الفارغة مثل ۴ه [في الانجليزية]ء و [حق» وبتاع . . . »في بعسض 
اللهجات العربية]» والكلمات التي تنقدم الجمل المدمجة مثل [أن" و "كي" وحروف العطف 
مثل "و" و" أو". والكلمات الوظيفية نتف من النحو المحدد ل20نالهاور ؛ فهي تحدد 
المركبات الكبيرة التي تدخل فيها المركبات الاسمية والمركبات الفطية والمركبات الوصفية؛ 
مقدمة بذلك سلما الجملة. ويعامل المقل» انطلاكا من ذلك» الكلمات الوظيفية بشكل يختلف عن 
الكلمات المعجمية. فيضيف المتكلمون باستمرار كلمات معجمية جديدة إلى اللغة (مثل الاسم: 
"فاكس" والفعل: #عه«ء 0] الذي يعني استرجاع ملف من الحاسوب)» أما الكلمات الوظيفية 
فهي ناد مغلق يقاوم إضافة أي أعضاء جدد إليه. وهذا هو السبب الذي أدى إلى فشسل 
المحاولات التي ترمي إلى اختراع ضمير محايد من حيث الجنس في الانجليزيةء مثل: 1٠5۸‏ 
و 10ا . وافتنكر أيضا أن المرضى المصابين بتلف قي مراكز اللغة داخل اللماغ 
يواجهون بعض المشكلات مع الكلمات الوظيفية مثل "و و فمل الكون" أكثر مما يعانونه مع 
الكلمات الممجمية مثل "مجداف" و"نحل": ( ٣ه‏ في مقابل هه ؛ و #ط في مقابل 6٠ط‏ [علسى 
الرغم من تماثلها الصوتي)). ويلجا الكتاب جين تكون الكلمات مكلفةء في البرقيات والعتاوين 
الصحفيةء مثلاء إلى حذف الكلمات الوظيفية على أمل أن يستعليع القارئ ملأها اعتمادا على 
ترتيب الكلمات المعجمية في الجملة. ولا كانت الكلمات الوظيفية تعد أبرز المؤشرات التي 
يمكن الاعتماد عليها في معرفة البفية المركبية للجملة فإن الكلام المجرد منها يعد توعا من 
المغامرة دائما. فقد أرسل صحفي مرة برقية لإلممثل الأمريكي] كاري جرائت كان نصها: 
0w old Cary Grant?‏ فأجابه كاري جر انت r 1e:‏ ع۳ 014 .[والنكت ة أن 
السؤال كان عن سنه؛ أما الإجابة فتعني أن "كاري جرانت العجوز بخير".] وفيما يلي بممض 
العناوين التي اخترتها من المجموعة المسماة 'الشرطة تساعد ضحية عضة الكلب" التي 
جمعهاً المحررون في »ج “Columbia Journalism Review‏ . 

New Housing for Elderly Not Yet Dead. 


New Missouri U. Chancellor Expects Little Sex. 
12 an Their Way to Cruise Among Dead in Plane Crash. 
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N.J. Judge to Rule on Nude Beach 

Chou Remains Created. 

Chinese Apeman Dated. 

Hershey Bars Protest. 

Reagan Wins on Budget But, More Lies Ahead. 
Deer Kill 130000. 

Complaints About NBA Referees Growing Ugly. 


ونجد في هذه الأمثلة أن كثيرا من الكلمات لها أكثر من معنى. إوبعسض هذ الأمشة 
مضحك بسبب أن المعنى غير المقصود ليس ممكنا. ومن ذلك المثل الأول حيث نجد أن 
المعنى المقصود هو أن مشروع إنشاء مسكن للمسنين ام يلخ بعد. أمأ المعنى الثاني غير 
المقصود فهو "إتشاء مسكن للمستين الذين لم يموتوا بعد 

وتبين الكلمات الوظيفية أيضا كثير! من المظاهر التي تجعل لغة معيتة مختلفة تحويا عن 
غيرها. فمع أن اللغات جميعها تتضمن كلمات وظيفية إلا أن خصائص هذه الكلمات تختلف 
بعضها عن بعض بطرق ينشاأ عنها تأثيرات كبيرة على بنية الجمل في اللغة المعينة. ولد 
رأينا آنفا مثالا لذلك وهو: أن العلامات الإعرابية وعلامات المطابقة الظاهرة في اللاتيزية 
تسمح بخفق المركبات الاسمية؛ أما في اللغة الانجليزية التي لا تظهر فيها هذه العلامات فإن 
المركبات ترغم علي ابقاء في أماكنها. كما تبين الكلمات الوظيفية المظهر النحوي للغة 
الممينة وحسها وذلك كما في المقتطفات التالية التي تستعمل فبها الكلمات الوظيفية من لغة ما 
من غير أن يظهر فيها أي من الكلمات الممجمية من هذه اللغة: 


DER JAMMERWOCH. 


ES briltig war. Die schlichte Toven. 
Wirrten wimmelten in Waben. 


LE JASEROQUE 


Il brilgue: Les toves hubricilleux 
Se gyrent en vrillant dans la guave. 


[وهذه جمل صيغت باستخدام الكلمات الوظيفية من اللعتين الألمانية والفرنسية) 
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كما يمكن رؤية الأثر نفسه في تلك المقتطفات التي تأخذ الكلمات الوظيفية من لغة 
والكلمات المعجمية من لغة أخرى» وذلك مثل الملاحظات المكتوبة بلغة شبيهة بالألمانية الي 
كانت تعلق قي كثير من مراكز الحأسوب في الجامعات في العام الناطق باللغة 
الائجليزية(""': 


ACHTUNG! ALLES LOOKENSPEEPERS! 


Das computecrnachine ist nicht fuer gefingerpoken und 
mittengrabben. Ist easy schnappen der springenwerk, blowenfusen 
und poppencorken mit spitzenspacken. Ist nicht fuer gewerken bei 
das dumpkopfen. Das rubbermecken sightseeren keepen das 
cattenpickenen hans in das pokens muss, relaxen und watchen das 
blinkenlichten. 


ولما كانت المعاملة بالمثل عدل» فقد ترجم الألمان تلك الملاحظات بلغفة شبيهة باللغفة 
الانجليزية كما يلي: 
Attention‏ 
This room is fulfilled mit special electronische equippment.‏ 
Fingergrabbing and pressing the cnoeppkes from the computers is‏ 
allowed for die experts only! So all the “leflhanders” stay away and‏ 
do not disturben the brainstorming von here working intetligencies,‏ 


Otherwise you will be out thrown and kicked andeswhere! Also: 
please keep still and only watchen astaunished the blinkenlights 


sore 


ويعرف كل من يؤم الحفلات أن أحد إسهامات تشومسكي الرئيسة في الحياة الثقافية 
هو مفهومه عن "لبئية العميقة' بالإضافة إلى "لتحويلات" التي تَحول هذه البنية إلى "لبتية 
السطحية“. وكان رد الفعل على هذه المصطلحات مثيراء حين جاء بها تشومسكي في الج و 
الثتاقي المتأثر بالمدرسة السذوكية في أوائل الستينيات. فقد صار مفهوم "البنية العموقة" يشير 
الى کل شيء خفي» او عميق» أو كي وذي معتی؛ ولم يعض زمن طول حتی شاع الكلام 
عن البنية العميقة للإحساس البصريء» والقصصء والأساطير» والشعرء والرسم» وات اليف 
الموسيقي» وغير ذلك. ويجب علي الآن أن أبوح لك بأن "ابنية العميقة” لوست إلا مصطلخ ا 
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مبتذلاً من مصطلحات النظرية النحوية. فهو ليس معنى الجملةء كما أنه لا يمل ما هو كلسي 
عبر اللغات الإنسائية كلها. ومع أنه يبدو أن مصطاح النجو الكلي ومصطلح البنى المركبية 
المجردة صارا كأنهما من الخصائص الدائمة للنظرية النحوية قإن عددا كبير من اللسانيين _ 
ومنهم تشومسكي نفسه»ء في أعماله الأخيرة _ يظنون أن بالإمكان الإستفناء عن هذا 
المصطلح نفسه. ولكي يحئوا من الكلام الفارغ الذي أثارته الكلمة "عميق" ققد أصبح معظم 
اللسانيين يشيرون إليه الآن ب: "البنية - ش”. أما المفهوم تفسه فبسيط جدا"". 

ولنتذكر هنا أنه لكي تكون الجملة صحيحة التركيب قإنه يجب أن يحصل الفعصل 
على ما يريده: أي أنه يجب أن تظهر الأدوار التي تحئد في المدخل المعجمي للفعل» كلهاء في 
مواضعها المحددة. لكنه يبدو أن الفعل في كثير من الجمل لا يحصل على كل ما يريده. 
ولنتذكر أن الفعل انام يتطلب فاعلاً ومفعولاً ومركبًا جرّيا؛ ولذلك يبدو أن الجملئين 

He put the car‏ «و: He put ¡n the garage‏ غير تامتین. لکن کف تقسر 
الجمل الصحيحة التالية؟ 


The car was put in the garage. 
أوضعت السيارة في المرآب.“‎ 
What did he put in the garage? 
"ماذا وضع في المرآب؟‎ 
Where did he put the car? 


این وضع يارت" 


فيبدو أن الفعل ادام في الجملة الأولى لا يحتاج إلى مفعول» وهو ما يخرج على طباعه. بل 
الواقع أنه قد يرفض المفعول» انظر الجملة السيئة التالية مثلا: 
The car was put the Toyota in the garage.‏ 

كما يظهر الفعل ادام في الجملة الثانية من غير مفعول أيضا. أمأ في الجملة الثالشة فإن 
المركب الجري اللازم لها لا يظهر. فهل يعني هذا أننا نحتاج إلى إضافة مداخل معجمية 
جديدة للفعل لكي يسمج له بالظهور في بعض المواضع مجردا من مفعوله أو مركباه 
الجَريّة؟ والواضح أننا لسنا في حأجة إلى هذاء وإلا قن جملا مشل: He put (he car‏ 
و He put in the garage‏ »سوق يسمح بھا. 
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ومن الطبيعي أن المركبات المطلوبة موجودة بالفعل» بمعنى ما لكنهأ موجودة في 
أماكن لا نتوقعها وحسب. فنجد في الجملة الأولي التي ينبني فعلها للمفعول» أن ال (م س) 
"السيار هي التي تنفذ دور "للشيء الموضو ع وهي التي تكون عادة مفعو لا للفعل» تظ هر 
في موضع الفاعل بدلا من ذلك. أما في الجملة الثانية وهي جملة استفهامية ققد عبر عن اسم 
الاستفهام (وهو الذي يبدأ في الانجليزية ب ٠ابس‏ مثل: Î « when « where « what « who‏ 
طس) وهو الذي ينفذ دور"الشيء الموضوح' ب مانا" التي ظهرت في بداية الجملة. ويظهر 
في الجملة الثالثة دور "المكان" في بداية الجملة أيضاء بدلا من ظهوره بعد المفغصول» وهو 


موضه عادة. 


والطريقة البسيطة لتفسير هذا النمط كله أن تقول بأن لكل جملة بنيتين مركبيتين اثنتين. فالبنية 
المركبية التي كنا نتحدث عنها إلى الآن» وهي التي تحددها التواعد الكبرى» هي "لبية 
الصورية'. فالبنية الصورية هي حاصل التناظر بين المعجم العقلي والبنية المركبية. ويظهر 
في البنية الصورية كل متفذي الأدوار تلفعل ادام في المواضع المتوقعة لها. وتقوم عملية 
التحويل بعد ذلك ب قل" المركب إلى مكان ما لم يملا من قبل في الشجرة. وذلك هو المكان 
الذي نجد فيه المركب في الجملة التي بين أيديناء وهذه الشجرة هي "للبنية المنجزء” (وهي التي 
تسمى "البنية - م٠‏ ولأنها كانت تسمى بنية 'ظاهرة لو سطلحية" فقد قل احترامها). وفيما يلي 
البنية الصورية والبنية المنجزة لجملة مبنية للمفعول: 
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فتوجد السيارة في البتية الشجرية» في اليسارء حيث يريدها الفعل؛ أا في البنية 
المنجزةء في اليمينء فتظهر في المكان الذي تظهر فيه في الجملة التي بين أيدينا. ويوجد فسي 
الموضع الذي نقل منه المركب» في البتية المنجزةء رمز غير مسموع يسمي (الأشر) 08د 
وقد ترك هناك نتيجة النقل التحويلي. ويخدم الأثر وظيفة المنكّر بالدور الذي يتفذه المركبة 
المنقول. فهو يقول لنا: إنه إذا أردنا أن نعرف الدور الذي نفذه المركب "السيارة في حسسدث 
الوضع فإنه ينبة ننظر إلى موضع 'المفعول' في مدخل الفعل أيضع'؛ ويقول ذلك 
الموضع أشيء موضوع". وتحوي البنية المنجزةء بفضل الألر؛ المعلومسات الضرورية 
لاكتشاف معنى الجملة؛ أما البنية الشجرية الأساسية التي لا تستعمل إلا لإنخال الكلمات 
الملائمة من المعجم فإنها لا تقوم بأي دور. 
فلماذا تهتم اللغات بوجود بثيتين منفصاتين إحداهماً شجرية والأخرى منجز 
والجواب هو أننا نحتاج لأكثر من جعل الفعل سعيدا _ وهو ما تقوم به البنية الشجرية _ لكي 
نحصل على جملة صالحة. إذ يجب على مفهوم ما في كثير من الأحيان أن ينفذ توا من 
الدور يحذده الفعل في المركب الفعليء وأن يتفذ دور آخر قي الوقت نفسه متلا وستقلاً 
عن الفعل يحدده مستوى آخر في الشجرء. انظر مثلأ الفرق بين الجملة التالية المبنية للمعلوم: 
Beavers build dams‏ « و الشكل المبني alفھوJ Dams are built by beavers i‏ 
فنحن نجد في المستويات المتأحرة في المركب الفعلي _ أي المستوى الذي ين فيه الفاعل 
والحدث والمفعول س أن الاسمين رطان الدورين تفسيهما في الجملتين إذ تبني حيواات 
البيفرز الجسورَ وتينى الجسورً. أما في المستويات العليا من الجملة _ أي مستوى م صر) 
توچ مز امات بین قال ومول وهر ای میق فازجم عن شليء ا /-: 
فإنهما ينفذان دورين مختلفين. فتقول الجملة المبنية للمعلوم شينًا عن البيفرز عموماء وهو قول 
صحيح؛ أما الجملة المبنية المفعول فإنها تقول شيا معينا عن الجسور عموماء وهو قول غير 
صحيح (وذلك أن بعش الجسور مثل جسر #عاياه فمو لم تيه البيغرز). أما البئية 
المنجزة التي تضع للجسور" في موضع فاعل الجملة لكتها تربطها بأثر في موضعها داخل 
المركب الفعلي» فإنها تسمح بمعرفة المعنى وبتقل المفعول إلى موضع جديد» معا 


ويعطي إمكان نقل المركبات من أماكنها والاحتفاظ ؛ في الوكت تفسهء بالأدوار التي تتفذمف 
متكلم اللغة التي تلتزم بالترتيب الصارم بين الكلمات في الجملةء مثل الانجليزيةء مجالا قليلاً 
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للحركة. قيمكن» مثلاء أن تقل المركبات التي تدقن عادة في مكان عميق في الشجرة إلى 
مواقع متقدمة في الجملة حيث يمكن ريطها بمواد طرية قي عقل السامع. قإذا كان هتاك متيع 
يصف تقدم لاعب التزالج على الثلج نيقن ماركوارت إلى أسقل ملا قله ربما يقول: 
مارکوارت يسبق جرتسكي!!!. أما إذا كان المذيع يصف جرتسكي فإنه ريما يقول: "سبق 


جرتسکي من قبل مارکوارت!!!! ' لتجاوز مارکوارت جرتسکي]. وزیادة على ذل قإنه تا 
كان بإمكان المبني للمفعول أن يختار ترك دور من قام بالحدثء وهو الفاعل في العادة» غير 


مملوء في البنية الصوريةء فإن ذلك مفيد حين يريد المتكلم تحاشي ذكر ذلك الدورء وذلك كمد 
في اعتراف الرئيس ريجان الملتوي: "الأخطاء تعمل". 

ويحذق النحو إستاد أدوار مخثلفة المنفذين في أشكال مختلفة من الأوضاع. ففي 
الجمل التي تصدر بأسماء الاستفهام كما في:"ماذا وضع[ أثر] في المرآب؟' تجد أنسه يجب 
على الكلمة "مادا" أن تحيا حياتين. قيبين موضع الأثر في المستوى الأسفل في المركب 
الفعلي؛ حيث علاقة الفاعل والحدث والمفعول» أن هذه الكلمة تنفذ دور الشيء الذي وضع؛ 
أما في المستوى الأعلى» وهو مستوى الادعاء بماذا عمل ولمن عمل به» في الجملةء فسان 
"ماذا" تبين أن الغرض من الجملة هو أن تسا السامع أن يعين ماهية شيء معين. قو أرلد 
منطقي أن يعبر عن المعنى الذي تعنيه الجملة قإن تعبيره سيكون شيا شسبيها ب "لأي () 
وضع جون () في المرآب." وحين تقرن عمليات النقل هذه مع مكونات التركيب الأخرى» 
كما في:"قيل لها من قبل بوب أن تفحص من قبل طبيب" [أشار عليها بوب . . . ] أو من قال 
إن باري حاول أن يقنعه أن يغادر؟" أو "من الطريف إيذاء تيكس" فإن هذه المكونات تتف لعل 
اتحديد معنى الجملة في سلسلة من الاستتتاجات المتشابكة الدقيقة التي تشبه قي ك الدقة أية 
ساعة سويسرية جيدة. 


sae 


ليجابية من رد فعل إليزا دولتل 
أو جاك كد. فأرجوء في الأقل» أن تكون قد دهشت بالكيقية التي يكون فيها التركيب "عض وا 
داروينيا يتميز بالجودة العالية والتعقيد." فالتركيب معقدء لكن لتعقيده سبياء وذلك أن أفكارن اء 
بكل تأكيد» أكثر تعقيداء فيما نحن محدودون بأفواهنا التي لا تستطيع أن تنطق أكثر من كلمة 
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مفردة واحدة في الوقت نفسه. وقد بدا العم بقك الشفرة ذات التصميم الجميل التي تستعملها 
عقولنا لتأدية أفكار معقدة في صورة كلمات محكومة بترتيبها. 

والأعمال التي يقوم بها التركيب مهمة لأسباب أخرى. إذ يقنم النحو دحضا وأاضحهاً 
لاعتقاد السلوکيين بأنه لا يوجد شيء قي الدماغ من غير أن يكون موجودا في الحواس أولا. 
فالآثارء وعلامات الإعراب» وال أ بشرطات» ورموز التركيب الأخرى؛ لا لون لها ولا 
طعم ولا رائحة» لكنها يجب أن تكون هي أُر ما يشبهها جزءا من حياتنا القلية غسير 
الشعورية. وينبغي ألا يثير ذلك العجب عند عالم حاسوب متأمل. وذلك أنه من غير الممكسن 
أن يكتب أحد أي برتامج يتميز بذكاء متوسط من غير أن يحد المتغيرات وبنى المادة الأولية 
التي لا نتوافق بشكل مباشر مع أي شيء قي المواد المدخلة والمواد المخرجة. فإذا كان هناك 
برنامج رسم يلزمه أن يختزن صورة لمثلث في داخل دائرة» مثلا » فإنه ليس فسي حاجة 
لان يختزن عدد مرات الضغط على المقاتيح التي يستعملها المستعمل لكي برسم ذينك 
الشكلين» وذلك أنه يمكن رسم الشكلين نفسيهما بترتيب مختلف أو بوسيلة أخرى مثل الفارة أو 
لم الضوء. كما أنه لن يختزن قائمة النقاط التي يجب أن تضاء لإبراز الشكلين على شاشة 
الفيديو» وذلك أن المستعمل قد يود أن ينل للداترة ويترك المثلث في مكانه» أو يجعل الدانرة 
أكبر أو أصغر. كما أن القائمة الطويلة من النقاط قد لا تمكن البرنامج من معرفة أي النقلط 
تنتسب إلى الدائرة وأيها ينتسب إلى المثلث. وبدلا من ذلك فإن الشكلين ريما يختزنان في 
هيئات على درجة عالية من التجريد (ونلك على صورة تعالق بين نقاط قليلة محددة لكل 
شكل)؛ وهي هيئات لا تعكس مدخلات البرتامج ولا مخرجاته لكنها يمكن أن تترجم مسن 
المدخلات والمخرجات وإليها حينما تجد الحاجة لها . 

فيجب أن يكون التحو» وهو شكل من البرنامج العقلي» قد تطور تحت تأثير تصميسم 
محدد بصورة مماثلة لهذه. وعلى الرغم من أن النفسائيين كثيرا ما يفترضون أن الحو موآة 
تعكس الأوامر التي تصدر لعضلات الكلام» ولنغمات أصوات الكلام» والتخطيط العقلي 
للطرق التي ينحو الناس والأشياء إلى التفاعل بهاء وذنك لتأثر هؤلاء بالمدرسة السلوكية. 
فإنني أظن أن كل هذه الافتراضات تخطئ الهدف. فالنحو اتفاق يجب أن يريط الأذن والفم 
والعقل. وهي ثلاثة أنواع من الآلات المختلفة جذريا. فليس من الممكن للنحو أن يفصسسل 
ليرضي واحدا من هذه للثلاثة فقط؛ لته لايد أن يكون له متطق مجرد خاص به. 
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لقد كانت فكرة كون العقل الإنساتي مصمما لاستعمال بض المتغ يرات والبنى 
المجردة للمادة الأوليةء ولازالت في بعض الأوساطء زعما ثوريا مفزعاء وذلك أنه ليس لهذه 
البنى مقابل مباشر في تجربة الطفل. لكن الواضح أن يعض بنى النحو لابد أن تكون موجودة 
في الدماغ منذ البدء جزما من آلية تعلم اللغة يساعد الأطفال على إإضفاء المعقولية على 
الضوضاء التي يسمعونها من أهليهم. ولقد ظهرت التفاصيل التي تميز التركيب بشكل ب ارز 
في تاريخ عام النفس» وذلك أن هذه التفاصيل تمثل حالة لم ينشأ التعقيد الذي هي عليه في 
العقل بسبب التعلم؛ بل إن التعلم سببه التعقيد في الدماغ» وتلك هي الأنباء الحقيقية. 


الفصل الخامس 
الكلمات والكلمات وانكامات 


جاءت الكلمة الانجايزية همها [التي تعني الشيء "الفاتن"! من الكلمة 
الانجليزية التى تعني النحوء أي عهصدههمج ‏ وقد أصبح هذا التاثيل أكثر ملاممة منذ الشورة 
التشومسكية. فمن ذا الذي لا تنه قوء النحو العقلي الإبداعيةء وقدرتًه على تأدية عد غير 
نهائي من الأفكار باستخدام منظومة نهاكية من القواعد؟ ومن مظاهر هذا الافتتان ظهور كتاب 
عن العقل والمادة عنوانه 'الإنسان النحوي ومحاضرة قي أحد الاحتفالات بققديم جائزة نويل 
تشه آليات الحياة بالنحو التوليدي. كما أجرت المجلة الفقية؛ ٠0ء‏ عمذااه۸ مقابالة ممع 
تشومسكي» و عرض لذكره كي البرنامج التلفازي اثفكاهي المشهور ٤1ع‏ ءا 
ع۷ا "ليل السبت حيًا على الهواء" . كما ورد ذكر« في القصة التي كتبها الممشلى الساخر 
وودي ألن بعنوان "مومس مينسا" وفيها يسأل الزبون صاحبة الماخور قائلا: "لفترضي أنني 
آردت أن يئر لي تشومسكي بفتاتین؟ ' فتجيبه:"إن هذا سيكلفك مقابلاً مادا عاليا .0 

ولم يظفر المعجم العقلي» وذلك على النقيض من النحو العقليء بمثل هذه المكائة. إذ 
لم يعد المعجم العقلي» فيما يبدوء أكثر من كونه قائمة عشوائية من الكلمات» منجات كل كلمة 
منها قي الرأس عن طريق الحفظ الل . ويصور ذلك ما كتبه صامويل جونسون في مقدمة 


معجمه: 


“إن مصير أولئك الذين يقومون بالأعمال المبتذلة في الحياة» أن يساقوا 
بالخوف من الشرء بدلا من حقزهم بالأمل في الخير؛ وهم معرضون الركابة 
ومن غير أمل في الثناء؛ وهم يلامون على الأخطاء» أو يُماقبون بنسيان الاس 
لهم؛ حيث لا يقابل النجاح بالعرفان» ولا الدأب بالمكافاة. ومن بين هؤلاء 
التعساء يكون جامع المعاجم." 


ويُعرآف معجم جونسون ننُه المعجماتي ۲٤م‏ ع0×[ بأنه "العامل غير الضلر 
الذي يشغل نفسه بتتبع أصول الكلمات ومعاتيها." 
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وسوف ترى في هذا الفصل أن هذا الوصق المقوآب غير منصيف. إذ يمال عام 

الكلمات عالم التركيب في الاق لو هو أكثر. وليس تلك لأن إبداع اليشر بصورة غير نهائية 
في عانم الكلمات يمائل إيداعهم في شأن المركبات والجمل وحسب» بل لأن حفظ الكلمات 
المفردة يطلب دقة خاصة بها. 

ولنتذكر هنا اختبار - ين الذي ينجح قيه أي طقل في سن ما قبل الدراسة: "ذا 
عد والآن هتا أثنان منهما. قهنا ". فلم يسبق لهذا الطفلء قبل أن يواجه بهذا الاختبارء 
أن سمع آحذا ينطق الكلمة نس » کما ته لم یسبق له أن کوځئ علې نعلقه لها. ويعني هذا أن 
الكلمات ليست» بيساملةء نتيجة للاسترجاع من المخزن العقلي. إذ لابد أن لدى البشر قاعدة 
عقلية لتوليد الكلمات الجديدة من الكلمات القديمة» وهي قاعدة تشبه الشكل التالي: كي تكوّن 
جمع الاسم أضف اللاحقة ء-". ويوحي هذا بأن الحيلة الهندسية التي توم عليه اللفة 
الإنسانية _ أي كونها نظاما تأليفيًا متمايز' تستعمل في الاقل» في مکانین مختلفین: إذ تبن 
الجملٌ والمركبات من الكلملت بوساطة قواعد التركيب» وأبنى الكلمات أنفسها من وحدات 
أصغر بمنظومة أخرى من القواعدء وتلك هي قواعد "الصثرف". 

وتمد القوى الإبداعية الصرف في الاكجليزية مثيرة للشفقة مقارئة بما نجسده قي 

اللات الأخرى. وذلك أن الاسم قي الانجايزية يأتي على شكلين اثنين فقط (المفرد والجمع: 
عد وعسف )ء كما يأتي الفعل بأشكال أربعة(الماضي والمضارع والتام والمستمر: 
٠ eked › quaeks « quack‏ عصkiمu‏ ). أما في الإيطالية الحديشة والأسبائية 
الحديثةء فإن لكل فعل ما يقرب من خمسين شكلا؛ ولتفعل في الإغريقية الكلاسيكية ثلاتمائسة 
وخمسون؛ وقي التركية مليونان! وتتميز كثير من اللغات التي نكرت» مل الاسكيمية. 
والأباشيةء والهوبيةء والكيفونجوء ولغات الإشارة الأمريكية بمثل هذه القدرة الكبيرة. فكيف 
تحقق هذه اللغات هذه القدرة؟ وقيما يلي مثال من الكيفونجوء» وهي إحدى لغات البانتو التي 
يقال إن الانجليزية تبدو مقارنة بها مثل لعبة المربعات[البسيطة] إذأ قورنست بالشطرنج. 
ف و ی یم تی پات تن نة کر 
: وهو علامة تقول إن الكلمة "بؤرء المحادثة عند تلك النقطة. 
ة : وهي علامة مطابقة تلفاعل. وتحدد للفاعل بأنه من الفصينة(1) من فصسائل الجنس 

الستة عشر» ومعناها "مفرد إتسان". (وينبغي أن نتذكر أن مصطلح "جنس 004۲ع 

عند اللسانيين يعني 'نوعا"؛ وليس له صلة بالتمييز بين الذكر والأنثى.) وتشمل الأجناس 
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الأخرى أسماء تتعلق يعدد من آفراد النوع الإتساني؛ والأشياء النحيقة والممغوطة؛ 
والأشياء التي تأتي مثتى مثنى أو متضامةء والأشياء المثناة أو المجموعات المتضلمة 
أنفسهاء والأدوات» والحيواناتء وأعضاء الجسد» والمصغرفت (أي الأشكال الصغيرة 
أو اللطيغة للأشياء)ء والخصاتص المجردة» والأماكن المحددة بدكةء والأمكنة العامة 
: علامة المضارع. ويمكن أن تشير الأزمنة الأخرى في البانتو إلى "اليوم'٠‏ وتي وقت 
سابق من اليوم“ و "مس و "ليس أسبق من أمس”» و"أمس أو قبل وآفي الماضي 
البعيد و"عادةا» وأمستمر"» وأمتتابع و"افترلضي" وي المستقبل"» وقي وقت غير 
محدد'“ واليس بعد“ و'أحيانا'. 
م ؛ وهي علامة مطابقة للمفعول» وهي تشير في هذه الحالة إلى أن الشيء المأكول يقع 
في قائمة الجنس الذي ينتمي إلى الفصيلة. 
: وهي علامة المستفيد» وتشير إلى الذي من أجله حدث العمل المعين» وهو في هذه 
الحالة عضو ينتمي إلى الجنس الذي ينتمي إلى الفصبينة. 
اا : الفعل» 'يأكل" . 
ا : وهو علامة 'المضيف“» ويشير إلى أن مجموعة المشاركين في الفعل زيدوا واحداء 
وهو في هذه للحالة المستفيد. (ولتوضيح ذلك» لنتخيل أننا أضغنا في الانجليزية لاحقة 
للفعل حینما يستعمل في مثال کہ: ٥‌ەع‏ ۾ ۲ط )هط 1ء في مقابل الامستعمال 
لظف «(baked a cake‏ 
يمكن أن تبين حالة الفعل المسماة بالإخيارية ۷#اهء زف¡ مقلبل 

حالة الافتراضية #بiاسزانو‏ . 

وإذا حصرت حاصل ضرب عدد التأليف الممكنة من السوابق واللواحق العسنبعة 
فإنك ستحصل على ما يقرب من نصف مليون شكل» وذثك هو عدد الأشكال الممكنة للفلل 
الواحد في هذه اللغة. ويعني هذا أن الكيفونجو واللغات الشبيهة بها تبني جملة بأكملها في 
داخل كلمة واحدة» هي الفعل. 

والواقع أنني لم أعط الائجليزية هنا حقها هتا قمع أن اللغة الانجليزية بدائية جدا في 
صرفها 'التصريفي" طهناء6 ٥8‏ » حيث يمكن أن تغير الكلمة قليلا لتلائم الجملةء وذلك مشل 
أن يصاغ جمع الاسم بعلامة الجمع 5- أو يعلم الفعل بعلامة الماضي 4ء إلا أن تعقيدهة 
يظهر في صرفها "الاشتقاقي"» حيث يمكن أن تصاغ كلمة جديدة من كلمة قديمة. وذلك نحو 


4 : وهي حركة أذ 
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إضاقة اللاحقة #اطاة- » كما في: #[طدمعهء! ١6اطهمه‏ » eاطععاط‏ لتحول معنى الفعل 
الذي يعني "أن تعمل أ" إلى صفة تعني ابل لأن يعمل به أ". ويفاجا كثير من الاس حين 
يكتشفون المدد الكبير للواحق الاشتقاقية في الانجايزية. وفيما يلي أشهر تلك اللواحق: 


وتستعمل الانجليزية» بالإضافة إلى ذلك "نحت التأليفي' بحرية وسهولةء وهو ريط 
كلمتين الواحدة بالأخری لتكوين كلمة جديدة« وذٹك mouse - cater tooth b ısh y>‏ 
[وسوفب أسميه منذ الآن ب 'للنحت"] ويبلغ عدد الكلمات الممكنةء بفضل هذه الوسائل» حتى 
في لغة فقيرة في صرفها كالائجليزيةء حدا هاتلا. وقد جمج اللساني الحاسوبي ريتش ارد 
سبروت» كل الكلمات المتمايزة التي وردت في نص يتألف من قصص إخبارية مأخوذة من 
وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشييتد برس يبلغ عدد الكلمات فيه أربعة وأربعين مليوناء بدها من 
منتصف فبراير 1۹۸۸ء وقد حوت القائمة التي جمعها ابتداء من ذلك التاريخ إلى الثلاثين من 
ديسمبر ثلاثمائة أف كلمة مختلفةء وهو ما يقارب حجم معجم متوسط. وريما خطر لسك أن 
هذه القائمة تضم كل الكلمات الانجليزية التي قد توجد في مثل هذه الأخبار. غير أن سبروت 
وجدء حين استقصى الكلمات التي نشرتها الوكالة في يوم ۳١‏ ديسمبر» أكثسر من خمس 
وثلاثين كلمة جديدت ومنها": 


groveled 
boulderlike 
ımega-Lizard 
traumatological 
ex-eritters 
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وأكثر من تلك لتا للنظر أنه يمكن أن يكون الشكل الذي نحصل عليه نتيجة إعمال 
أية قاعدة صرفية صالحا ليكون دخلا لقاعدة صرفية أخرى أو لها هي: إذ يمكن أن يق ول 
المرء عن بعض البطاطس المقلية إنها رانااه۷#ةس٠ءء٠ممں‏ "غير ممكن قليا بسالفرن 
الشعاعي" toothbrush-holder fastener box sy‏ "صىندوق حفظ معلاق فرشة الأسستان" 
ويجعل هذا الصتيع عدد الكلمات الممكنة في أية لغة هائلا جدا؛ فهو مثل عدد الجمل في كونه 
غير نهائي. وإذا استشينا تلك الكلمات الجديدة المتحذاقة التي تصاغ من أجل الخلود في كت اب 
جينيس للأرقام الخالدة فإن الكلمة الانجليزية المرشحة للقب أطول كلمة إلى الآن ربما تكون 
pif cation‏ iاcinuinihiعc‏ » التي عرقها معجم أوكسفورد للغفة الانجليزية بأانها 
"تصئيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل”. لكن هذا التميز إنما جعل لكي يتجاوزء انظ ر 
اللات ا Roccinaucinihilipilificational‏ 
" شيء له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا كيمة له أو ضحل" 
floccinaucinihilipilificationalize‏ 
"جعل شيء يکون له علاقة بتصنیف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل " 
floccinaucinihipilificat‏ 
"العمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل" 
floccinaucinihilipilificationalizational‏ 
اله علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له 
أو ضحل ' 
floecinaucinihilipilificationalizationalize‏ 
"جعل شيء يكون له علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة . . . ". 
وإذا كنت تعاني من الخوف من مرض الرهبة من الكلمات الطويلةء فإنه يمكنك أن 
تفكر فقط في بعض الكلمات [الممكنة] مثل: جدة جدة جدتك»ء وجدة جدة جدة جدتلكء وجدة 
جدة جدتك [في الانجليزية] وهكذاء محدودا من الناحية العملية بعدد الأجيال بين ك 


وبين حواء. 
وأكثر من ذلك أن الكلمات» مثلها مثل الجمل؛ مركبة تركيبا طبقيا دقيقا يجعل من غير 
الممكن لها أن تكون مولدة بطريقة سلصلية (أي بنظام يقوم على اختيار وحدة ما من قائمة 
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معينةء والانتقال منهاء إلى قائمة أخرىء ثم إلى ثالثة). ولما اقترح الرئيس روتالد ريجان 
"مبلدرة الدفاع الاستراتيجي" التي تعرق باسمها المشهور "حرب النجوم" كان يتخيل مسستقبلا 
يمكن فيه أن يسقط صاروخ سوفييتي قادم بصاروخ مضاد الصواريسخ ( عاتوونص-تمة) 

!ووه لكن منتقديه أوضحو! له أن الاتحاد السوفييتي يمكن أن يرد على ذلك بصصاروخ 
مضاد للصارو خ المضاد للصواريخ(عااوونص #اتوئنص-عانووص-تامه تامه) . وقد أجاب 
عن ذلك المهندسون الذين كلفهم بهذا المشروع» وهم الذين توا تعليمهم في جامعة 
ماساتشوستس للتقنيةء بأن هذا لا يعد مشكلة إذ يقتضي» للرد عليه» بناء صاروخ مضاد 
لمضاد مضاد الصواريخ ) gê .(antî-antî anti-missile -nissile-missîle missile‏ 
الأسلحة ذات التقنية العالية تحتاج إلى نحو ذي تقنية عالبة _ أي نحو يستطيع أن يتذكر كلل 
ظهور للكلمة نة في بداية الكلمة من أجل أن يكمل الكلمة بعدد مسو من كلمة #انوونص » 
ثم زياد كلمة واحدة من #اوونص قي النهاية. ويستطيع أي نحو لبنية الكلمة (أي نحو بنية 
مركبية للكلمات)» يمكن له أن يدمج كلمة قيما بين أي ناص وكلمة اننم التي تتبعهاء أن 
يحقق هذا الهدف؛ وهو مالا تستطيع عمله أية طريقة سلمليةء وذلك أنه تنسى القطع التي 
وضعتها في بداية الكلمة الطويلة حين تصل إلى نهايتها. 


sees 


والصرف» مثل التركيب» نظام مصوغ بشكل حانق» فممظم مها يي دو فيه كانه 
خصائص غريبة للكلمات إتما هو نتاج متوقع لمتطق داخلي خلص به. فللكلمات تركيب مقن 
يتألف من أجزاء تسمى الصرفيات* يركب بعضها مع بعض بطرق معينة. ويعد نظام بنية 
الكلمة امتدادا لنظام بنية مركب أ _ بشرطةء حيث تبنى الكلمات الاسمية الكبيرة من أجزاء 
أسمية أصغر منهاء وتبنى هذه من أجزاء اسمية أصغرء وهكذا. والمركب الأكبر الذي يضم 
الأسماء هو المركب الاسمي؛ ويحوي المركب الاسمي مركب س _ بشرطة؛ وثحوي س 
بشرطة اسما _ أي كلمةء وإذا مأ انتقلنا من التركيب إلى الصرف» فإن عملنا سيتلخص في 
الاستمرار في التقسيم» محالين الكلمة إلى أجزاء اسمية أصغر فأصغر . 

وفيما يلي صورة لتركيب الكنمة عف: 
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Nstem Ninflection 


ويمثل أعلى هذه الشجرة المصغرة الرمز N‏ الذي يعني «دام. ؛ ويسمح هذا بالحيالة 
التي تمكن من غرس الكلمة كلها في موضع الاسم في أي مركب اسمي. أمافي المسستوى 
الأسفل في داخل الكلمة؛ فهناك جزآن: الأول هو الكلمة عهل» وتسمى دائما: "الجذع' اء ؛ 
والآخر علامة الجمع: ء- . والقاعدة المسؤولة عن تصريف الكلمات بسيطة [وهي الق اعدة 
التي اكتسبت شهرة في اختبار ڇنه)» هي: 


س ۰ه جذع‌س تصریف س 
'يمكن أن يتكون أي اسم من جذع اسمي متبوع بتصريف للاسم ." 


وتقابل هذه القاعدة» بشكل جميل» المعجم العقلي: إذ إن الكلمة الجذع هل ستصئف 
بأنها اسم يعتي: "كلب" وال ء- ستصنف بأنها تصريف اسمي يعني:"جمع كذا'. 

وتعد هذه القاعدة أبسط مثال لأي شيء نود أن نسميه قاعد* مسن قواعد النحو. 
ونستعمل» أنا والعاملون معي في المختبر الذي أعمل فيهء هذه القاعدة بوصفها مثالا بسيطا 
للنحو العقلي يمكن دراسته» وهي تسمح لفا بتتبع نفسية قواعد النحو المقلي بتفصيل كبير بدعا 
من الطلفولة حتى الشيخوخة عند البشر الأسوياء والمصابين بالإعاقات العصبية على حد 
سواء» وذثك بطريقة تكاد تشبه قصر علماء الأحياء اهتمامهم على جشرة الفاكهة التي تسمى 
هاأامموه0۲ من أجل أن يدرسو! آلية المورثات. فعلى الرغم من بساطة هذه القاعدة التي 
تلحق التصريف بالجذ ع فهي عملية حاسوبية قوية لاقتة للنظر. وسبب ذلك أنها تتعرف رمزا 
عقليا مجرداء مثل "جذع الاسم" بدلا من ارتباطها بقائمة ما من الكلمات لر بقائمة مسا من 
الأصوات أو قائمة ما من المعافي. فنحن نستطيع أن نستعمل هذه القاعدة التصريف أية وحدة 
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في المعجم العقلي تصنف في مدخلها بأنها "جذع سمي“ من غير أن نهتم بم تعنيه تلك 
الكلمة؛ كما يمكتنا باستعمالها أن نكون جمعا كلمات كثيرة غير كلمة "كلب" نحو جمع اه 
على 0ط › و justification‏ على ations‏ ارز . وتمكننا هذه ااقاعدة أيضامن جع 
الكلمات من غير أن تعنيتا كيفية نطقها. فيجمع المتكلمون للانجليزية بعض الكلمات الغريبة 
the Gorbachevs : Jie‏ « ڪ the Bachs‏ « و the Mao Zedongs‏ . كما أن هذه القاعدة 
تتطبق من غير إشكال على للكلمات الجديدة مثل: faxes‏ « و dweebs‏ « و .ZOÎS g « wugS‏ 

ونحن نطبق هذه القاعدة بطريقة لا يبدو عليها التعمل حتى إئه لييدو أن الطريقة 
الوحيدة التي أستطيع بها إثارة الإعجاب بما تنجزه» أن أقارن بني البشر ببعض برامج 
الحاسوب التي يصفها علماء الحاسوب بأنها 'موجة المستقبل'. ولا تعمل هذه الشبكات التي 
تسمى ب" الشبكات العصبية المصطنعة” أية قاعدة مل القاعدة التي أوضحتها منذ قليل. إذ 
تعمل هذه الشبكات المصبية المصطنعة بطريق القيأس فتحول: عنس إلى لعععونس لأنها 
تشبه شبها غامضا كلمات مثل: لعععدط -عدط » 4ء kلوس-علوس‏ » وآلاف الأفمال الأخرى 
التي دربت هذه الشبكات على التعامل معها. ما إذا ولجهت الشبكة فعلا جديدا لا يشبه أي 
شيء سبق أن دربت على القيام به فإنها غالبا مأ تشوهه» وذلك أنها لا تملك تلك المقولسة 
المجردة الجامعة: 'جذع الفعل لكي ترجع إليها فتضيف إليها لاحقة. وفيما الي بض 
الأمثلة للمقارنة بين ما يقوم به البشر عادة وما تقوم به الشبكات العصبية المصطنعة عادة 


: حین یعطی لکل منهما اختبار عنس‎ 
إصيغة الفعل الماضي التي تنتجها إصيغة الماضي التي ينتجها‎ 
الشبكات العصبية في العادة 4 البشر في العادة)‎ 
mail mailed membled 
conflict conflicted conflafted 
wink winked wok 
quiver quivered quess 
satisfy satisfied sedderd 
smairf smairfed spurie 
trilb trilbed treelilt 
smeej smeejed leefloag 


frilg frilged freezled 
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ويمكن أن تبنى الجتوع من أجزاءء أيضاء قي مستوى ثان أكثر عمقا في بناء 
الكلمة. كما قي الكلمات المصوغة بطريقة "النحت" مل: 
broccoli-greens « sushi-iover 3 « Yugoslavia report s « toothbrush‏ 
التي تمتلها الشجرة التالية: 
Nstem‏ 


و کے 


Nstem Nstem 


Yugoslavia report 
ويمكن ريط جذعين بعضهما ببمض اتكوين جذع جديدء باستخدام القاعدة التالية؛‎ 


جذع اسمي ي جذ اسمي جذع اسمي 
'يمكن أن يتكون جذع اسمي من جذع اسميا متبوعا بجذع أسمي آخر." 


ويكتب الاسم المنحوت في الانجليزية باستخدام شرطة بين الكلمتين أو بدمجهما معا 
لكنه يمكن أيضا أن يغرق بينهما بفراغ كأنهما ما تزالان كلمتين مستقلتين. وهذا ما يؤدي إلى 
الاضطراب الذي يقع فيه مدرس التحوء قيحمله على أن يقول لك: إن يوغوسلافياء في: 
rep‏ aviaاug0s»‏ صفة. ولكي يتبين لك أن هذا القول غير صحيح فإنه يمكذسك أن 
تقارنه بصفة حقيقية مثل؛ #داءةإ ع٠«‏ . وعندها ستجد أن جملة مثل: 
This report seems interesting.‏ 
ممكثة» 
کا : This report seems Yugoslavia.‏ 
فغير ممكتة. 
وهناك طريقة بسيطة يمكن بها أن تعرف ما إن كان تركيب معين نحت ا أم مركباء 
وهي: أن النبر يقع في النحت» عموماء على الكلمة الأولى» لما في المركب فيوضع على 
a‏ فالمركب: ۵0۳ مهل تعني أية غرفة مظلمةء أما 00ء اقل ([وهسي 
نحت) قتعني الغرفة المظلمة التي يستعملها المصورون» كما أن ٠0٥‏ ةف يمكن أن تضاء 
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حين يفرع المصور من عمله فيها. وكذلك لمدةط )0ه[ظا وهي مركب) فإنها ب سالضرورة 
لوح يوصف بأنه أسود» لكن بض ال ٣ة‏ 0ا)ءةاا وهي تحت) خضراء» بل يمكن أن 
تكون بيضاء. ويمكن أن ثقراً بعض السلاسل من الكلمات» حتى في غياب الدليل الذي يمكنن 
أن يأتي من طريقة نطقها أو طريقة ترقيمهاء إما بوصفها مركبات أو تراكيب نحتيةء وذلسك 
كما في العتاوين للصحية التالرة": 
Squad Helps Dog Bite Victim‏ 
Man Eating Piranha Mistakenly Sold as Pet Fish‏ 
Juvenile Court to Try Shooting Defendant‏ 
كما يمكن أن تصاغ جذوع جديدة من جذوع قديمسسة بإضاقة بعض الزوائند 
(كالسوابق واللواحق) مثل له » و#ع-» و هتاد- » التي استعماتها بشكل تكراري لتكوين 
كلمات أطول بصورة غير نهائية (مثل 0۸نامiلهnهناهzنامnه‏ ناوم ). فإذا الحقت 
اللاحقة ءاطه- » مثلاء باي فعل فإنها تكون صفة مثل: #اطهاعمدمء - مدمه . كما تحول 
اللاحقة ١ه‏ أي فعل إلى اسم كما في crunch - crue‏ › وتحول اللاحقَة 858- 
أية صفة إلى اسم» كما في cronchy - cunchiness‏ 9 


جذع ص 
زائدة چذع ص f‏ 
اھ - crunch‏ 
والقاعدة التي تكون هذه التركيبات هي: 


جذعص هھ جذع زادةجذع ص 
'يمكن أن يتكون جذع الصفة من جذع تلحق به لاحقة. 


وقد يكون للاحقة مدخل معجمي عقلي يشبه الشكل التالي : 
able‏ 


وتعني "القدرة على أن يكون موصوفا ب۹ 
ألحقني باي جذع فعل 


ولواحق الجذور» مث 'التصريفات"» لعوبةء إذ يمكن أن تقترن بأي جذع تتوفر فيه 
علامة المقولة المطلويةء ولذلك نجد كلمات مٹل:  senmchable « cnınchable‏ 
ube › shmooshable‏ » وهكذا. ومعاتي هذه الكلمات واضحة: إذ تعني ابل لان 
يتصف بذنك"» بغض النظر عن معاتي هذه الكلمات. (هذا على الرغم من وجود بسض 
الاستثناءات» كما في الجملة التالية : 
asked him what he thought of my review of his book and his‏ 
response was unprintable.‏ 
'سالته عن ریه في مراجعتي لکتابه» وکانت إجابته مما لا یمکن نشره". 
حيث تعني الكلمة عاطهاانعممں شيئا أكثر دقة من "غير قابل لآن ينشر."[ويمكن أن تحني 
اطهامزرمسں هنا شيئين: (ا) إما أن مراجعتي لكتابه سيثة فهي غير جديسرة بالنشر› 
أو(ب) أن إجابته كانت من السوء بحيث إنه لا يمكن أن تتشر)) . 
وطريقة استخراج معنى أي جذع من معنى أجزائه التي يتكون منها شبيهة بالطريقة 
التي تستعمل في التركيب: إذ تكون إحدى وحداته آرأسا" يحدد ما تعنيه المجموعة بكاملهاء 
فكما أن المركب: هط عط ١ة‏ هع مها نوع من القطلط لأن رأس: اهنء فإن: 
Yugoslavia report‏ ئو ع من التقرير › و باتاةأهطءم0« »اء : نوع من القدرة ولتلك 
فإن؛ 0م٥۲‏ و: بانااطو- يجب أن تكونا رأسي هاتين الكلمتين. فالرأس في الكلمة 
الائجايزية هو ببساطة "صرفيتها" التي تقع في أقصى الطرف الأيمن منها. 


eer 


وإذا استمررنا في التفصيل فإنه يمكتنا أن نفصل الجذوع إلى أجزاء أصغر مما رأينا 
حتى الآن. ويسمى أصغر جزء في الكلمة جذرهاء وهو الذي لا يمكن تجزئته. ويمكن أن 
تقرن الجذور بلواحق خاصة لتكوين الجذوع. فيمكن أن يوجد الجذع اسه » مثلاء في 
داخل الجذع «هنمسمه0 . والجذع: مونو زمه نفسه يمكن أن تنطبق عليه القاعدة التي 
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تلحق اللواحق لتعطيتا جذعا جديدا هو صكنمهنماسة0. وبعد ذلك يمكن أن تعطينا قاعدة 
التصريف الكلمة 5«ءمها« مه0 » التي تحوي المستويات الثلاثة لبنية الكلمة: 


واللافت للنظر أن هذه الأجزاء يتركب بعضها مع بعض بطرق محدودة لا ديل عنها. ولهذا 
فإن صامسمه وهي جذع كون بإلحاق لاحقة الجذع وز » لا يمكن أن تقبل اللاحقة 
ھن » وذلك أن ہھز- لا تلحق إلا بالجذور؛ ومن هئا فإن فلم Darwininsmian‏ 
(التي تعني: 'شيء يتعلق بالداروينية") ممجوجة. وكذلك فن كلمات مٹشd Darwinian‏ 
(أشيء يتعلق بالشخصين المسميين بدارونء وهما: تشارئز وإرسموس')» 
و Darwinisianism‏ و Darwinsis‏ تبدو مستحيلةء وذلك أن الكلمات المتصرفة الكاملة 
لا يمكن أن يلحقها أية لاحقة من لواحق الجذر أو للجذع , 

أما في المستوى الأسقل الذي توجد فيه الجذور ولولحقهاء قإنتا ندل عالما غرييا. 
انظر مثلا إلى اللكلمة رازعنساءءاء . فيبدو أنها تحوي جزأينء هما عنع تاع و لرن : 
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Electric ty 
ونا أن تسا هنا: أصحيح أن هناك قاعدة تعمل على اختيار برا:- من المعجم وتلصتها‎ 
بالجذر مهاه لاشتقاق هذه الكلمة ويكون لها الشكل التالي؟‎ 


جذعس سه جثر س لاحقة جتر س 
" يمكن أن يصاغ جذع اسمي من جذر اسمي ولاحقة 
“i‏ 
جرت 
تعني " الکون في حالة س" 
لكن هذا ليس صحيحاء وذلك للأسباب التالية: فأنت لا يمكنك» أولاء أن تحصل على 
وهاه بمجرد ربط الكلمة اها باللاحقة لإة- -إذ إن هذا المجموع سسيئطق 
بالطريقة التالية واا )مهاه . كما أن الجذر الذي ألحقت به اللاحقة ران تغير نطقه 
ليصبح : ssأراههاه‏ » ولو حذفت اللاحقة فإن ما يبقى من الكلمة لا يمكن نطقه منفردا. 
وثانياء إنه لا يمكن التنب بمعاني المجأميع المكونة من الجذر + اللاحقة؛ إذ سيفش لل 
النظام الذي يؤول معنى المجموع انطلاكا من تأويل أجزانه. فصحيسح أن الكلمة 
اe»iاonp‏ 'تمقيد' تعني الكون في حالة ال ×#ام«ههع 'معقد" » لكن yإازع ee‏ 
ليست الكون في حالة ال. عنعهمهاء. (فأنت لا تستطيع أن تقول: إن كهربية مف اح الطب 
الجديد هذا تجعله سهل الاستعمال)ء بل هي القوة للتي تجعل شيئا مكهربا. وبالمثل» فسن 
instrument‏ لا علاقة لها بالآلات» وليس ل #اهها×0اما علاكة بالأشياء الشضارة ولا 
يئشد المرء امع في حفلة لفازءء۲ » وليسس للمحرك ذي خمس السرعات 
transmission‏ عة بالنقل. 
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وثالثاء إن هذه القاعدة المفترضة واللاحقة لا تنطبقان على الكلمات بصورة حرة 
ولك على خلاق القواعد واللولحق الأخرى التي رأيتاهسا. فيمكن أن يكون شيء 
academic le‏ « ِو acrobatic‏ « أو aerodynamic‏ › أو ieا0طoەله‏ » لکنه يبدو آن کلمات 
acrobaticity  « acadermicity :Jia‏ « و alcoholicity y aerodynamicity‏ › كامات 
مفزعة (وهي الكلمات الأربع الأولى فقط التي تنتهي باللاحقة 0ز- في المعجم الأئي الذي 
أمتلكه). 

ولذلك فإننا لا نجد في المستوى الثالث الذي يعد أصغر المستويفت في بنية الكلمةء 
وهو مستوى الجذور ولواحقهاء أية قواعد حقرقية ليناء الكلمات بمقتضى وصفات واضحة» 
على نمط اختبار عنس . فيبدوء لذلك» أن الجذوع مخزونة في المعجم العقلي مرتبطة بشكل 
مسبق بمعانيها الخاصة. فقد صيغ كثير من هذه الجذوع المعقدة أساساء بد عصر النهضة 
الأوروبية حين استعار العلماء كثيرا من الكلمات واللواحق من اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية 
وأدخلوها في الاتجليزية» مستعملين في ذثك بعض القراعد الملائمة قي هاتين اللغتين اللتيسن 
كانتا تعدان لغتين نلعام. فقد ورث المتكلمون للانجليزية الكلمات» إذن» ولم يرثوا القواعد. 
والسبب الوحيد الذي يجعائا تظن أن المتكلمين المعاصرين للانجليزية يحللون هذه الكلمات 
تحليلا عقليا في صورة أشجار» بدلا من النظر إليها على أنها سلسلة من الأصوات» هو أنذا 
جمیعا نشعر بوجود حد طبیعي بین ٥اعاهآه‏ و اة . كما ننا نشعر بوجود ارتب اط بين 
الكلمة اتام والكلمة رازه نامء ولشمورنا كذلك بأن أية كلمة أخرى تشتمل على لاأ 
لابد أن تكون اسما. 

إن قدرتنا على اكتشاف نمط ما في داخل الكلمة في الوقت الذي تعرف فيه أن هذا 
النمط ليس نتيجة لإعمال قاعدة حيةء مصدر لفن بأكمله من فنون السب بالكلمات. 
يذهب الكتاب والخطباء المتنطعون إلى مدى بعيد في إلحاق اللراحق الاتينية الخاصة 
بالجذور لتكوين كلمات جديدة عن طريق القياس» ومن هذه الكلمات مثلا: راأوهنعناءم » 
insipidify g « randomicity s « systematicity  « criticality »‏ « ڇ calumniate‏ < 
shavians « gallonage « disaffiliate g « stereotypy « conciliates‏ . 

وتشع هذه الكلمات حولها جوا من الثقل والرسميةء وهو ما يجعمل هذا الأسلوب 
موضوعا سهلا للسخرية. فقد وضع رسام الرسوم الهزليةء جف ماكنيثليء في سنة 1۹۸۲ 
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خطاب الاستقالة التالي على لسأن وزير خارجية الولايات المتحدة قي ذلك الوقت ألكس اندر 
هيج المشهور بأملويه المتقعر 


Idecisioned the necessifaction of the resignatory action / option 
due to the dangerosity of the trendflowing of foreign policy away from our 


originatious careful coursing towards consistensivity, purposity, 
steadfastnitude, and above alt clarity. 
[وكان يتندر على هيج باستخدلمه لغة متقعرة» حيث يلحق بعض اللواحق ببصسض‎ 
الكلمات التي لا تلحقها عادة مثل: لع-م0وتوزهمل » وتحویل رااووهه» وهي اسم يصاغ‎ 
بإضافة اة » إلى اسم يصاغ بإضافة اللاحقة الاسمية الأخرى ١ة بعد أن كان حول هذا‎ 
الاسم إلى فعل بإضافة اللاحقة الفعلية لز . وغير ذلك].‎ 
وفي رسم هزلي آخر رسمه وعلق عليه توم تولس» يظهر عالم ملتح وهو يفسر‎ 
السبب وراء انخفاض غير المسبوق لدرجات اختبار القدرات اللغوية:‎ 
Incomplete implementaion of strategized programmatics designated 
to maximize acquisition of awareness and utilization of communications 


skills pursuant to standardized review and assessment of languaginal 
development. 


ويستعمل هذا القاس في المجال الثقافي لمصممي برام الحاسوب والمديرين بقصد 
الدقة خفيفة الظل ¥ الإغراب. وشتJa‏ zaجp paa" The New Hacker's Dictionary‏ 
هاكر الجديد'» وهو مجموع من الألفاظ الاصطلاحية التي يستعملها مسستخدمو الحواسسب» 
على قائمة تكاد تكون نهائية لتراكيب الجذور واللواحق غير القابلة للتوسسع» دائمساء فسي 
الانجليزية» مثل: 


ambimoustrous 


: قادر على تشغيل قارة الجاسوب باستعمال أية وأحدة من اليدين. 


: شيء يمكن أن يجعل أي واحد يمتعض .ها ) 


bogosity 


Y4 
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اسم. الدرجة التي يكون عندها الشيء مخجلا . 
bogotify‏ 
قعل. أن تجعل شيا مخجلا . 
bozotic‏ 
صفة. أن تشبه المهرج بوزو . 
cuspy‏ 
2 
متألق وظيفة 
depeditate‏ 
فعل. أن تقطع ذيل الورقة . 
dimwittery‏ 
اسم. مثال لجملة مضحكة بدرجة غير كبيرة . 
geekdom‏ 
أسم. الحالة التي يكون قيها شخص عاأجزا عن معرفة التقتية . 
marketroid‏ 
اسم . عضو في قسم التسويق في شركة ما . 
mumblage‏ 
أسم . موضو ع تلعثم شخص ما . 
pessimal‏ 
صفة. عكس كلمة اه«تامه التي تعني دقبق . 
wedgitude‏ 
اسم . الحالة التي يكون قيها شخص ما في وضع العجز عن العمل من غير مساعدة . 
wizardly‏ 
صفة . له علاة بالمبرمجين الحاذقين . 


ees 
ونجد كذلك» على مستوى جذور الكلمات» أنماطا مشوشة في الجموع الشادة للأسماء‎ 


mouse - mice 
mar-men 

وأشكال صيغة الفعل الماضي مثل: 
drink - drank‏ 
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seek -sought 


وتأتي الأشكال لشاذة غالبا على شكل مجموعات أسرية › مثل: 
drink-drank‏ 
swim-swam‏ 
spring - sprang‏ 
sing - sang‏ 
sting - stang‏ 
shrink - shrank‏ 
sink - snak‏ 
slay - slew‏ 
fly = flew‏ 
throw - threw‏ 
know - knew‏ 
blow - blew‏ 
sit - sat‏ 


وسبب ذلك أنه كان يوجد» قبل آلاف السئين» في اللغة المسماة "ما قبل اللغة الهندية ‏ 
الأوروبية" وهي اللغة التي تفرعت منها اللغة الانجليزية وأكثر اللغات الأوروبية الأخضرى» 
بعض القواعد التي تبدل الحركة في صييغة المضار ع بحركة أخرى في صيغة الماضي؛ وهو 
ما يماثل وجود القاعدة التي تضيف اللاحقة 4- في الائجايزية الحديثة الغرض نفسه. وهذه 
الأفعال الشائة أو ٠"‏ ية" في الانجليزية الحديثةء ليست إلا بقايا لعمل تلك القواعد؛ أما القواعد 
نفسها فقد اندثرت". ومعظم الأنعال التي يبدو أنها صالحة العضوية في أسر الأفعال الشاذة 
تمنع بطريقة عشوائيةء كما في الأبيات السانجة التالية: 


Sally Salter, she was a young teacher who taught, 
And her friend, Charley Church, was a preacher who praught; 
Though his enemies called him a screecher who seraught. 


His heart when he saw her, kept sinking, and sunk; 
And his eye, meeting hers, began winking and wunk; 
While she in her tum, feli to thinking, and thunk. 


in secret he wanted to speak, and he spoke, 
To seek with his lips what his heart long had soke, 
So he managed to let the tnuıth leak, and it loke. 
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The kiss he was dying to steal, then he stole; 
At the feet where he wanted to kneel, then he knole; 
And he said, “1 feel better than ever I fole” 


فيبدو أن المتكلمين يقومون بحفظ كل صيغة من صيغ الماضي على حدة. غير أنه 
يمكنهم» كما تبينه هذه القصيدةء أن يحصوا بالأنماط لاتي تدتظم فيها وأن يوسعوا هذه الأنماط 
ليكونوا كلمات جديدة للتفكهء وذلك كما في كلام وزير الخارجية الأمريككي هيج وكلام 
المشتغلين بالحواسب. وقد أعجب كثيرا منا لطف كلمات مثل: 
sneeze - snoze‏ 
squeeze-squoze‏ 
take-took-tooken‏ 
shit-shat‏ 
وهي التي صيغت عن طريق القاس على كلمات مثل: 
Kreeze-froze‏ 
break-broke-broken‏ 
sit-sat‏ 
وقد كتب رتشارد ليدرر في كتابه "الانجليزية المجئونة 'مقالا سمأه: ۵ا ۸¡ ۴0×۵7 
ععنطnه1‏ » يبين فيه خروج الجموع الشاذة إفي الانجليزية] إلى مستوى الجئون: 
booth-beeth‏ 
harmonica- harmonicae‏ 
mother-notheren‏ 


drum-dra 
Kleenex- Kleeneces 
bathtubim bathtub 
: كما أورد هاكر أمثلة نحو‎ 
faxen 
VAXen 
mecce 
Boxen 
Macinteesh 


وأشارت مجلة نيوزويك مرة إلى المغتين والممظين في لاس فیجلس ب اع . 
وجعلت مدرسة لينوس» الأئسة أوثمار» في الرسوم الهزالية المسماة ب كامهة۴ الفمدا 
الذي تدرسه يجيل من قشر. البيض تموذجا يسمى: عة وقد كتيت ماجي سوليفان مقالافي 
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جريدة تيويورك تايمز تدعو فيه إلى قوية" اللغة الاتجايزية بتصريف عدد أكثر من الأنعال 
كما لو كانت أفعالا قوية": 
subdue, subdid, subdone: Nothing could have subdone him the way‏ 
her violet eyes subdid him.‏ 


". "لم يخضحه شيء قدر ما أخضعته عيونها المتوحشة‎ 
seesaw, sawsaw, seensaw: While the children sawsaw, the old man 
thought of long ago when he had seensaw. 
"بينم الأطفال يتمرجحون كان للمجوز يفكر في ماضيه عندما كان يتمرجج."‎ 
Pay, pew, pain: He had pain for not choosing a wife more carefully. 
"انه يدفع ثمن عدم اختیاره زوجته بعناية".‎ 
Ensnare, ensnore, enısnorn: In the 60s and 70s, Sominex ads ensnore 
many who had never been ensnom by ads before. 
خدعت شركة سومينيكس»ء في خلال الستينيات والسبعينات» أعدادا من الناس لسم‎ “ 
تخدعهم الإعلانات من قبل.“‎ 
commermoreat, commemorate, comrnemoreaten: 
At the banquet to commemorate Herbert Hover, spirits were high, and 


by the end of the evening many other Republicans had been 
commeinoreaten., 


"في حفلة تكريم هيربرت هوفر كانت العواطف جياشة؛ وفي نهاية الحفلة كان كثير من 
الجمهوريين قد تم تكريمهم. 


وهناك نكتة قديمة يتداولها الناس في بوسطن عن أمرأة قالت لسائق سيارة أجرة. 
عندما وصات إلى مطار لوقان: 


Can you take me someplace where I can get scrod? 
"هل تستطيع أن تأخذني إلى مكان أستطيع أن أجد فيه من يفعل بي؟'‎ 
فأجابها الساتق:‎ 
Gee that’s the first time I've heard it in the pluperfect subjunctive. 
يا سلام» إنها المرة الأولى التي أسمع فيها الفعل ءءء مصوغا قي صيغة الماضي‎ 
التام الاحتمالي.”‎ 
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وقد تكتسب كلمة كان القصد منها التلاعب باللقظ شهرة فتشيع وتكتسب القبول عند 
المتكلمين» وذاك مما حدث لتصريف ااعداو- اام 1ج قبل مئات السنين لما يست على 
ea-h‏ أو كما يفعل هذه الأيام يكلمة k>رrء-akع‏ دو قياسا على )ناو -امناء. (وقد 
سمعت أن #١‏ kهه!‏ هط هي الشكل المفضل عند رواد الأسولق الكبرى). ويمكن أن يلاجظ 
هذا الصنيع بوضوح حين نقارن بين اللهجات» وهي التي تحتفظ بخصائصها القديمة. وقد 
رصد أحد كتاب الزوايا الصحفية المتشددين؛ وهو: ه. ل مينكنء وهو لاني هاو 
معروف أيضاء كثيرا من صيغ الماضي التي توجد قي اللهجات الأمريكية الإقليمية. مشل: 
help-s (dig -dug ”ٹz lî) drag-drug g ( bieed- bled Jl ilî) heat-het‏ 
۶ا۸ (هیاسا علی ۲1-14 ) . ود کان دزي دين اللاعب في فریق سائت اویسس 
كاردينااز والمعلق في شبكة للتلفزة الأمريكية 85 »› ممروفا بفظاظته لقول4: ل00اء 1¢ 
عمط e0‏ 0ا » إذ صماغ الماضي من الفعل 4ناء على 1004ء ([وهي صيغة معروفة 
في لهجته المحلية في ولاية أركنساس). وقد شغل مدرسو اللغة الانجليزيةء في طول الولايات 
المتحدة وعرضهاء على مدى أربعة عقود بكتابة الرسائل إلى هذه الشبكة مطالبين بطرده 
وهو ما كان يبهجه. وكائت إحدى إجاباته في أثتاء فترة الكساد الاقتصادي العظيم قوله: 
Alot of folks that ain't sayin’ 'ain't' ain't eatin”‏ '" . 
وقد أثار حفيظة هؤلاء مرة بتعليقه التالي على إحدى المباريات: 
The pitcher wound up and flang the bal! at the batter. The batter‏ 
swang and missed. The pitcher flang the ball again and this time the batter‏ 
connected. He hit a high fly right to the center fielder, The center fielder‏ 


was all set to catch the ball, but at the last minute his eyes were blound by 
the sun and he dropped it! 


[وقد صاغ الماضي من 4«اط » مثلاء على لسا وهي صيغة غير مألوفة.] 
غير أن تقليد هذا التوسع الناجح قليل؛ إذ تظل الشولذ معزولة في أغلب الأحوال. 
sues‏ 
ويبدو أن الشذوذ في النحو ليس إلا مثالا الغرابة الإنسأنية ومراوغتها. إذ يقضى على 
الصيغ الشاذة قضاء مقصودا في اللغات التي يصوغها البشر بوعي» مثل الإسبرانتو والكلام 
الجديد في رواية أورويل» وفي كلام الفريق السماوي المساعد في الرولية العلمية الحيائية 
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مها t1٥‏ ۲ ه۲1 التي کتبها رويرت هينلين. وربما كان من أشكال الخروج على هذا 
الوعي ما كتبته مؤخرا امرأة في إعلان لها في مجلة New York Review of Books‏ « 
تبحث فيه عن صديق غير متقيد بالمتعارف عليه من القيم: 
Are you an irregular verb who beieves nouns have more power‏ 
than adjectives? Unpretentious, professional DWF, Syr European resident,‏ 
sometime violinist, slim, attractive, with married. .. children seeking‏ 
sensitive, sanguine, youthful man, mid 50-60’s, health conscious,‏ 
intellectually adventurous, who valves truth, loyalty, and openness.‏ 
[إذ وصغت هذا الصديق الذي ترغب في الالثقاء به بأنه يشبه الفعل الشاذ]. 
ومن الأحكام العامة عن الشذوذ والحالة البشرية مها كتبته الروائية مارجريت 
يور سونار يقدم النحوء بما يتميز به من مزج بين القاعدة المنطقية والاستعمال الاعتياطي؛ 
للعقل الشاب طعما لما سوف يواجه به» فيما يستقبله من حياة» عن طريق القانون والأخلاق؛ 
وثلك العلوم التي تهتم بكشف تصرفات الإنسان» وتلك النظلم كلها التي استبطن بها الإلسان 
تجربته الغريزية. 
وعلى الرغم من دلالة الشذوذ على روح الإنسان الجريئة فإنه منسوج؛ بإحكام» في 
نظام بناء الكلمة؛ فالنظام بمجموعه متماسك إلى حد كبير. قالصيغ الشاذة جذور توجد قي 
داخل الجذوع» التي توجد هي نفسها في داخل الكلمات» وبعضها يمكن لن يصاخ عن طريق 
التصريف القياسي. ولا يمكن هذا التراتب من التنبؤ بالكلمات الممكنة وتلك الكلمات غسير 
الممكنة في الائجليزية فحسب (ومن ذلك إيضاح السبب الذي يجعل ءا«هةم سه0 تبدو 
أفضىJ‏ مj Darwinisian‏ (؛ J‏ تفسيرا جيدا لكثير من الأسئلة السانجة عن بعض 
الاستعمالات التي يبدو أنها ليست نحو: لماذا يقال في لعية كرة البيسبول: إن ضارب 
الكرة انه لعزا؟ ولماذا لم يطر ااه مس٠۴1‏ أي إتسان إلى وسط الملمب؟ ولماذا يسمى 
فريق الهوکي في تورنتو ي Maple Leafs‏ بدلا من Mable Leaves‏ ؟ ولماذا قول 
الناس وره W1)‏ بدلا من Walkmen‏ جمعا لصھصاaس‏ ؟ ولماذا یدو غرییا أن 
یقول شخص ما إن کل أُصدقاء ابنته وعبتا-سwه]‏ ؟ 
وإذا ما رجعت إلى أي كتاب من الكتب التي تتخصص في إرشاد الكتاب إلى الصحيح 
من النحو فإنك ستجد أنها تعطي أحد تفسيرين اثنين» للسبب الذي يؤدي لعدم استعمال الصيغ 
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الشاذة _ والسببان كلاهما خأطئ. فالتفسير الأول هو أنه لا يسمح الآن بصياغة أيبة كلمة 
:ة في الانجليزية؛ فالكلمات الجديدة التي تضاف إلى اللغة كلهاء لابد أن تكون قيأسية. 
وهذا ليس صحيحا: إذ إنني لو صخت كلمة جديدة مثل: يوه 0 "أن يغني مرة أخرى؛ أو 
ع«أو-اداه ٥ا‏ "أن يتقوق قي الغتاء على" فإن صيغتي الماضي لهما ستكوتان: عصه.٥ ‏ 
و out-sng‏ › لا resin‏ و نات وقد قرآت مؤخرا مقالا يروي کاتبه أن 
هناك قلاحين صيتيين يتجولون بسياراتهم ذات الخزاتات الصغيرة في حقول الزيست في 
الصين؛ ويسرقون الزيت من الآبار غير المحروسة؛ وقد أسماهم الكاقب ب #عزص-اام 
"جرذان الزيت" لا عه -اقه - والتفسير الثاني الذي تأتي به هذه الكتب أن الكلمة حين 
تكتسب معنى جديداء وهو معنى غير حرفي» مثل الكلمة التي تستعمل في لعبة كرة البيسبول 

انات با؟ فإن ذلك المعنى يتطلب صيغة قياسية"". غير أن خطأ هذا التفسير ببينه ماشال 

معا" اذه وغيره من الاستعارات الكثيرة التي تقوم على الأسماء الشاذة التي تد افظ 
بإصرار على شذوذهاء مئل 1٥اس‏ (¥ طام0اسهء) "اسان المتشار" و وا٥٣۴‏ 

intelectual children‏ }لا childs‏ ) » "الأبتاء الفكريون لفروي د" › و s20 w€‏ (لا 
كو س0«) 'رجال الثلج *» وغير ذلك. وقد حدث الأمر نفسه لما اكتسب الفسل ساط ه) 
معائي لهجية مثل رد سه هنا ساط م1 یتال "۰ و ۴٤ن ¡٤‏ س0اط ۵ 'تجاهل؛ فقد ظلت 
صيخة الماضمي من شİذa blew him away‏ « ڍو blowed ¥ 4 blew off the exam‏ 
bolwed off the exam » him away‏ . 
والسبب الحقيقي لصيغتي ناه لعنا؟ و ك«ة« لةس هو الخوارزمي الذي يستعمل 

في تأويل معاني الكلمات المركبة من معاني الكلمات البسيطة التي تتركب منها. وانئذكر أنه 
حين تبنى كلمة كبيرة من كلمات أصغر» قإن الكلمة الكبيرة تحصل على خصانصها كلها من 
كلمة خاصة تقبع في داخلها وتحتل الطرف الأيمنإقي الانجليزية]: أي الرأس. فرأس الفعل 
to overshoot‏ الىل ا0ا to‏ › ونك فإن الكلمة ي«نا00 اهاه 'المبالفة في 
الرمي" نوع من ال عما0ماء وهو فمل لأن h0‏ فەل. ولك فإن 49صkrچەw‏ اسم 
مفرد » لان هص » وهو رأسه» اسم مقرد» وهو يشير إلى نوع من الرجل» ويس إلى نوع من 
العمل. وفيما بلي الينية التي تكون عليها الكلمة ؛ 


الفصل الخامس: الكلمات والكلمات والكلمات 141 
N‏ ¥ 
P Vv N‏ 


ES 


over shoot work man 


ومن الأمور المهمة أن خصائص التصعيد من الرأس إلى المقدة العليا في الشجرة 
تنطبق على كل المعلومات المختزنة مع الكلمة الرأس: فهو لا يقتصر على تصعيد امسميتها أو 
فعليتهاء كما لا يقتصر على تصعيد معناها فقط بل يشمل ذلك أية صيغة شاذة تختزن مها 
أيضا. وللتمثيل على ذلك فإن أحد محتويات المدخل المعجمي العقلي لكلمة 1١10ء‏ قد يشبه 
القول "إن لي صيغة شاذة خاصة للماضي هي: ".1٥‏ وهذا الجزيء من المعلومات يصع د 
وينطبق على الكلمة المركبة مثله مثل أي جزيء آخر من المعلومات. ولذلك فإن صيغة 
الماضي ل ا00 overs‏ هي ).overshooted ¥) overshot‏ ومثل ذلك قإن الكلمة ma”‏ 
تحمل المعلومة التي تقول: "إن صيغة جمعي هي؛ ٠١‏ ". ولأن كلمة م4" هي رأس الكلمة 
nan‏ kءwo‏ فإن المعلومة تصعد إلى الرمز (س) الذي يعبر عن الكلمة موص )هس » ولذلك 
إن جمع ۵٥٤0س‏ هو ٤۸‏ )ءمس. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحصل على كلمات مث 
blew him away  « sawteeth s oil- mice out-sang‏ . 

وبإمكائنا الآن أن نجيب عن الأسئلة السانجة. فمصدر الغرابة في الكلمفت التي مثل 
ا0 yا؟‏ و مص له هو أنه لا رؤوس لها. فتختلف الكامة التي لا رأس نهاء لسبب أو 
لأخر» في بعض خصائصها عن العنصر الذي يوجد قي الطرف الأيمن لهاء وهو العنصر 
الذي سوف تؤسس عايه لو كاقت مثل الكلمات المادية. ومن الأمثلة البسيطة للكلمات التي 
ليس لها رؤوس» الكلمة نا-10 _ التي لا تعني نوعا من الحياة بل تعني نوعامن 
الأشخاص يعيش حياة منحلة. فلا بد من قفل مسار التصعيد المالوف في الكلمة ءfنا-سهاء‏ 
إذن. وتجب الإشارة إلى أن مسار الصعود» في داخل الكلمةء لا يمكن أن يقفل في وجه نوع 
واحد فقط من المعلومأت؛ بل إنه إذا أققل في وجه نوع واحد قإنه يققل في وجه الأنواع 
الأخرى جميعها۔ فإذا لم تأخذ الكلمة *؟نا ها معتاها من 116١‏ » فإنه لا يمكن أن تأخذ جمعها 
من ١6ا‏ أيضا. فالصيغة الشاذة المقترنة بالكلمة ناء أي ع1۷ » تحبس في المعجسم»؛ ولا 
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يسمح لها بأي طريق للخروج إلى مستوى الكلمة ء1f-ه|‏ كلها. وتستعمل في هذه الخالسة , 
القاعدة العامة للجمع التي تقول: "أضف اللاحقة ء-" في الانجليزيةء في غياب اليدائسل» 
لتعطينا ء11#8-«0] . وبتعليل مماتل غير واعء يأتي المتكلمون بكلمات مل كطا0ه-#۲طةء 
وهو توع من النمورء لا نوع من الأسنان)ء و sاهت؟۲٤1n4‏ (ويطلق على أشبال الكشافة 
المبتدئين» فهي ليست نوعا من الأقدام بل نوع من الصغار الذين لهم أقدام غضة)» 
و كاهf0اها؟‏ وهي كذلك ليست نوعا من الأقدام بل كلمة دارجة تطلق على الشرطة) » 
و 68ا ا1ء (وهي ليست توعا من الحياة بل نوع من للرصم). 
ومن ظهور جهاز 1)١‏ الذي أنتجته شركة سوني» لم يطمئن أحد إلى كيفية 

جمعه: أهو «عص)اوW‏ أم sممصعلوس‏ © . أما الكلمة البديلة غير المتحيزة للجنسء أي 
Walk pe0‏ فسوف تترکنا معلقین» لأنا ستکون بین خیارین هم1 e008‏ )ل۷ 
و p0‏ kاW.)‏ ويأتي الميل لجمعها علي كمه ل۷۷ من أن الكلمة لا رأس لها: ف 
)ا ليست نوعا للرجل» ويجب لذلك ألا تأخذ معناها من الكلمة ”4 الموجودة في 
داخلهاء كما يجب ألا تأخذ جمعهاً من الكلمة 4۸ أيضاء وذلك أنه لا رأس لها. غير أن من 
الصعب الاطمئنان إلى جممها بأية كيفية بسبب أن العلاقة بين لهس و موم غامضة 
جدا. ويأتي الشعور بخموضها من كون الكلمة لم تصغ بأية طريقة من الطرق الممروفة. وهي 
مثال للشكل الشبيه بالائجايزية المستعمل في اليابان في كتابة اللوحات الإعلائية وأسماء 
المنتجات. (ومن أمثلة ذلك تسمية أحد أنواع المرطبات ب اهع»؟» وكتابة بعض العبارات 
الغامضة على للقمصjl NURSE MENTALITY » « CIRCUIT BEAVER Ja‏ « 
.)80NER ACE WEAR‏ ولدى المسؤولين في شركة سوئي إجابة رسمية إذا سلوا 
عن كيفية الإشارة لأكثر من 4١‏ ال واحد. فلخوفهم من تحول الاسم الذي يعد امتي ازا 
للشركة إلى اسم جتس» إذا حول إلى اسم» فإهم يتجنبون المشسكلة النحوية بتسميته 
.Walkman Personal Stereos‏ 

والآن مانا عن اناه و« آوا؟ ؟ ويقول العارقون بكرة البيسبول إنها لم تأت مباشرة من 
اتفعل المالوف (الذي يمني المرور في الهواء) يل من الاسم «ا؟ ۾ يعني أن تضرب الكرة 
بزاوية منحنية غامضة). فيعئي الفعل اناه وا؟ “ أن تهجم بضرب الكرة بإحداث را ۾ 
ويمسك بها" وقد جاء الاسم را ج تفسه» بالطيع» من الفعل با ٥‏ فيمكن أن يمثل لبتية 
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الكلمة المكونة من: للكلمة - في دلخل الكلمة _ في داخل الكلمةء بشكل العصا الخيزرانية 
التالي: 


ogre. iS ama 


fly 


وبما أن الكلمة بمجموعهاء ممثلة في أعلى رمز لهاء قعل» لكن العنصر الذي كونت 
منه» في المستوی الذي یلیه؛ اسم » فان ااه و٥ ٠ ۲٥‏ متها مل ]٥۷۰1:6‏ » يجب أن تون 
من غير رس لما لو كان الاسم ا رلسهاء قإن سه بر٤‏ لابد أن تكون اسما أيضاء وهو 
أمر غير صحيح. ولعدم وجود الرأس والمسار الذي تصعد من خلاله الخصائص؛ فن 
الصيغتين الشاذتين للفعل را؟ )٥‏ » وهما تحديدا: eW‏ و س0ا تنحبسسان في أدنسی 
المستويات ولا يمكنهما الصعود لتلحقا بالكلمة الكاملة. وعند هذه النقطة تتدفع قاعدة إلحاق 
ل٠-‏ » قائمة بدورها الماد كآخر بديل يلجأ إليه» ولذلك نقول إن لاعب البيسبول وايد 
بوقز: ااه ل٥11‏ . فليس المعنى الخاص ل اه برك ۲٥‏ هو ما يقضي على شن وذهاء إذن» 
بل هو کونها فلا مؤسسا على کلم ليست فعلا. وبالمنطق نفس ئقل They Ti ged tle:‏ 
ery‏ انام ity wi‏ "أحالو! المدينة بالمدافع'(أي كونوا حائطا حولها) ولا نقول: ر٥۸٣‏ 
ie" He grandstanded to the crowd Jgãis « rang the city with artillery‏ 


للجمع غناء 
He grandstood to the crowd.‏ 
وليس لهذا المبداً استثتاء» فهو يعمل دائما. والتمثيل على ذلك» لنتذكر رائدة الفضاء 
الأمريكية سالي رايد. فقد اكتسبت شهرة واسعة لكونها أول رائدة قضاء أمريكية. غير أن 
ماي جيمسون زادتها مؤخرا ما هو أحسن من ذلك. فلم تكن جيمسون أول رائدة فضاء سوداء 
فحسب» بل إنها ظهرت أيضا في سنة 1۹۹۳ على قائمة أجمل خمسين أمرأة في العالم» في 


ولانقول: 
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قائمة المجلة المعروفة #امهمعم . ولهذا ققد أشتهرت بأنها:لءRid-‏ yالةS-اباo‏ ئه she‏ 
R4‏ اله "إتها تفوقت على سالي رايد بمثل تفوق سالي رليد على من سواها" [وليسهط 
Sally Ride‏ Ridden-yالSa-0#).‏ وكان أشهر سجن قي ولاية نيويورك السجن المسمى 
ب هه S1"‏ . ومنذ حدوث الاضطرابات في سجن مدينة أتيكا هه۸11 في سنة۱۹۷۱» 
حازت هذه المدينة على شهرة أوسع بسيب تلك الاضطرابأت» ولذلك يقال: -اان وط از 
(has out-Sing-Sung Sing Sing Y¥) Sing-Singed Sing Sing‏ . 
أما فيما يخص الاسم هم1 امه » فإن الاسم الذي جمع ليس #هه] ء الذي هو وحدة 
من مكونات الشجرة» بل إنه اسم آخر مؤسس على الاسم ۴م امه » الذي هو شعار كتدا 
الوطني. فالاسم العلم بمفهومه المعروف لا يعني ما يعنيه المصطلح "الاسم". (ومثال ذلك أن 
الاسم بمكن أن يسبق بأداة التعريف» أما الاسم العم بمفهومه المعروف قلا؛ قأنت لا تمستطيع 
أن تشير إلى أحد ما انه اهمه( عط ١‏ إلا إذا كنت إيفان ترومب مصنه٣‏ هموء! الذي 
يتكام اللغة التشيكية لخة أولى). فالاسم هم1 ام « » إذنء في الإشارة إلى فريق الهوكي 
الكندي» مثلا) لابد أن يكون لا رأس له؛ وذلك بسبب كونه اسما مؤسسا على كلمة ليست 
اسما وإذا لم يحصل اسم ما على اسميته من أحد الأجزاء التي يتكون منها فإن جممه الشاذ أن 
يأتي من ذلك الجزء أيضا؛ ومن هنا فإنه سيحصل على صيغة الجمع المألوفة» أي ام43 
145 ويجيب هذا التضصير أيضا عن سال شل الممشل ديفيد ليترمان 04۷4 
مو ٠اا‏ طوال إحدى حلقات برنامجه المسمى ب ۲۲آعا× 1 » وهو؛ لماذا سمي 
فريق البيسبول الرئيسي الجديد في ميأمي ب 5ه تائ Ma‏ ل٣۴0‏ طا بدلا مسن ع1ا 
Marlin‏ ناا مع أن جمع الأسماك التي سمي هذا الفريق بها هو ”نات ؟ والحقيقة 
ن هذا التفسير ينطبق على كل الأسماء التي تؤسس على أسماء أعلام» ومن أمظلة ذلك: 
Tm sick of dealing with all the Mickey Mouses in this‏ 
adeninistration. [not Mickey Mice]‏ 
Hotly wood has been relying on movies based on comic book heroes‏ 
and their sequels, like the three Supermans and the two Batmans. [not‏ 
Supermen and Batmen ]‏ 
Why has the second half of the twentieth century produced no Thomas‏ 
Manns?{ not Thomas Menn ]‏ 


Were having Julia Child and her husband over for dinner tonight. 
You know the Childs are great cooks. [not the Children ] 
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ويتيين من هذا أن الصيغ الشاذة تعيش قي أسفل مستويات أشجار بنية الكلمة وهو 
المستوى الذي تدخل فيه الجذور والجذوع من المعجم العقلي. وقد اهتم عالم نفسلة التو 
evelopment psycholinguit‏ » بيترجوردن» بهذا الأثر في تجرية نكية توضح كيف 
أنه يبدو أن عقول الأطفال مصممة تصميما يظهر فيه منطق بنية الكلمة جزءا من هذا 
التصميم. 
وقد رکز جوردن على أمر بیدو غریبا کان الساني ول کيبارسكي أول من لاحظه: 
وهو أنه يمكن أن تصاغ الكلمات المنحوتة من الجموع الشانة لكنها لا تصساغ من الجمسوع 
القياسية. ومن أمثلة ذلك أنه يمكن وصف منزل موبوء ب بأنه Mice-infest ed‏ » لکنه 
بدو غریباً أن يوصف بأته 4٥اءء‌گة‏ -5٤»إ‏ "موبوء بالفئران"'. ويقال إن هذا المنزل 
rat-infested‏ 'موبوء بالفار" مع أنه أمر بديهي أن فأرا واحدا لا يجمل البيست موبوعا 
بالفئران. وبالمثل» فقد رلجت عبارة إ«ناأ5ةا-١٠"‏ 'حظلة رجالية' لكنه لم يقل أحد:-ورردع 
bashing‏ (فلم یر ج إلا ع«نطءaط-رهع‏ )» وتوجد عبارة ksرهص‏ اهما 'علامة عض 
بالأسنان أما وهوسهاء فلا توجد. وقد كانت هناك أغنية اسمها -ءام0عم-ه امام ۾ 
ete‏ غير أنه ربما كان من الخطلاً نحوياً أن تولف أغنية عن:۲٠ا4-عiطوط-عاصسام‏ ۾ . 
وبما أن الجموع المسموح بها وتلك التي لا يسمح بها لها المعنى نفسه تقريبا فإه لابد أن 
يكون نحو الشذوذ هو السبب الذي يفرق بينها. 

وتفسر نظرية بئية الكلمة هذا الأثر ببساطة. فيجب أن تختزن الجموع الشاذة في 
المعجم العقلي» بسبب خصاصها الغريية» في صورة جذور وجذوع؛ إذ لا يمكن أن تود 
بقاعدة. ولخزنها بهذ الصورة فإنه يمكن أن تتطيق عليها قاعدة النحت التي تربط جذعاا 
موجودا بجذع آخر موجود لخلق جذع جديد. اكن الجموع القياسية ليست جذوعا مختزئة في 
المعجم العقلي؛ فهي كلمات معقدة تجمع وتصاغ بالقواعد التصريفية قي وقت الحاجة. كا 
أنها تصاغ في مرحلة متأخرة في عملية تجميع الجنور إلى الجذوع إلى الكلمات والك مها 
يمنعها من الخضوع لقاعدة النحت» التي لا تأتي دخولها التي يمكن أن تنطبق عليهاء إلامن 
المعجم. 
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وقد وجد جوردن أن الأطفال قي سن #ثالثة إلى الخامسة يخضعون لهذا التحديد بدقة. ققد 
سألهم في البدايةء بعد أن عرض عايهم دمية؛ كائلا: 
Her is a monster who likes to eat mud.‏ 
What do you cali him?‏ 
هذا وحش يحب أكل الطين» قماذا تسمونه؟ 
ثم أعطاهم الإجابةء وهي أن اسمه ١عة-لدn‏ 4 "أكل الطين"ء وذلك ليشجعهم على 
البدء في الكلام. ولحب الأطفال للعحب ققد أخذوا يسمون»ء وكلما زادت فظاعة الطعام الذي 
يأكله الوحش» زادت رغبة هؤلاء الأطفال قي تسمية الطعام الذي يأكلهء وغالبا ما كان ذلسك 
مثير! لحنق أهلهم الذين كاتوا يتفرجون عليهم. وقد جاءت الأجزاء المهمة من هذه التجريسة 
بعد ذلك. إذ سمو! الوحش الذي يحب أكل الجرذان ب هنزم ه . أما الوهسش الذي 
بحب أكل الفئران فلم يسموء ٣1۴٠-ءاه)‏ ۾ »بل سموه 6٤ء‏ ۾ فقط. [وحتي الأطفال 
الذين أخطاو! فقالوا وهم في كلامهم الفوري» لم يسمو! الوحش ب -#8ويا0م ۾ 
ااهع) ". وعذا يعني» يعبارة أخرى» أن الأطفال كانوا بحترمون الحدود القيقة 
الموضوعة على صياغة الجموع والنحت» المضمنة في قواعد بنية الكلمة. ويمكن أن يستدل 
بهذا على أن القواعد تأخذ» في العقل غير الواعي للعلفل» الشكل نفسه الذي تأخذه في الل 
غير الواعي عند الكبير. 
لكن أطلرف اكتشاف جاء من فحص جوردن لاكيفية التي يحتمل أن الأطفال اكتسبوا بها 
هذا التحديد. فقد عال ذلك بأنه يمكن أن يكون الاطفال قد تعلموا هذا التحديد من أعليهم 
بتحري ما إن كانت الجموع التي تظهر قي داخل الصيغ المنحوتة في كلام الأهل شاذة. أم 
قياسيةء أم الشكلان كلاهماء ثم يقوم هؤلاء الأطفال بتقليد ما سمعوء من تلك الأنواع من 
الصيغ النحتية. وقد اكتشف أن هذا ريما يكون احتمالا بعيدا. إذ لا يحوي الكلام الذي يسمى 
كلام الأمهات أية صيغ نحتية تتضمن جموعا أبدا. فتتكون معظم الصي غ النحتيةء مش 
t0t‏ » من أسماء مفردة في داخلها؛ فعلى الرغم من أن الصيغ النحتية مثل -ععأص 
dعاءعnf‏ ممكفة نحوياء إلا أنها قليلا ما تستممل. فقول الأطقال e۲+وع-هء‏ ام لكنسهم لا 
يقولون ع#ع-وخه أبداء وذلك على الرغم من أنه لا ديل أديهم من كلام الكبار على أن هذه 
هي الكيفية التي تعمل بها اللغات. فلدينا الأن دليل آخر على المعرفة على الرغم من "فقر 
المنبه"٠‏ وهو ما يشي بأن خصيصة أخرى من خصائتص النحو يمكن أن تكون فطرية. فمثلم ا 
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أظهرت تجربة كرين وناكاياما التي استخدمت الدمية جابا أن الأطفال يميزون تلقائي أ بيسن 
سلاسل الكلمات وبنيات المركبات» فقد أوضحت تجربة جوردن التي استخدمت آكل القار أن 
صرف الأطفال يميز آليا بين الجذور التي يختزنونها في ممأجمهم العقلية وبين الكلمات 
المتصرفة التي يخلقونها بوساطة القواعد. 
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فالكلمة؛ إذن» وحدة معقدة. لكن السؤال الآن هوء ما الكلمة؟ ولقد رأرتا قيما سبق آنه 
يمكن أن تبني "الكلمات" من أجزاء باستحدام القواعد الصرفية. فما الذي» يجعلهاء إذنء 
تختلف عن المركبات أو الجمل؟ فهل يجب علينا أن نقصر كلمة "الكلمة' لكي تطلق على ما 
يجب أن يحفظب أي تلك العلامة السوسورية العشوائية التي توضح أحد المبدأين اللذين ببين أن 
كيفية عمل اللغة (أما المبدا الثاني فهو أن اللغة نظام تأليفي متمايز)؟ ويجب أن نبين أن الأم 
المحير هنا أن الكلمة كلمة ' التي نستخدمها يوميا ليست دقيقة بشكل علمي محدد. إذ إها 
یمکن آن تشير إلى شيئين اثشين. 
إن مفهوم انكلمة الذي استعماته إلى الآن في هذا الفصل هو أنها وحدة لسانية» وهي 
تسل» وإن بنيت من أجزاء بوساطة قواعد الصرف» كأنها شكل غير قابل للتجزئةء وهي 
أصغر وحدة فيما يخص قواعد التركيب _ أي أنها آذرة تركيبية" بالمعني الأصلسي لكلمة 
"ذرة" الذي يعني أن الوحدة الذرية شيء لا يمكن تجزئته'". فيمكن لقواعد التركيب أن تتظر 
في داحل الجملة أو المركب وتجزئ المركبات الصغرى في داخلها وتلصقها. فتستطيع 
القاعدة التي تكون الجملة الاستفهامية مثلاء أن تنظر في داخل جملة مثل: 0۸5۲ كط 
عص كاه وتنقل» من ثم المركب الذي يقابل ١ه‏ إلى المقدمة منتجة الجملة الاستفهامية 
Wht did this monster ea‏ غير أن قواعد التركيب تتوقف عند الحدود الفاصلة بين 
المركب والكلمة؛ فلا تنظر “داخل" هذه الكلمات» وإن كانت مبنية من أجزاء صغيرة. فقلعدة 
تكوين الجملة الاستفهامية» مثلا » لا تستطيع النظر في داخل الكلمةءهe-ه»ز"‏ في الجملة: 
This monster is a mice-eater‏ 
ونل الصرفية التي تقابل الجزء معذص إلى المقدمة؛ ولو حدث هذا النقل فإن النتيجة 
ستكون جملة استفهأمية غير مفهومة أبدا: What is this Moe an - eater‏ ([وسيكون 
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جواب هذا الاستفهام: ععزص ). وتستطيع قواعد التركيب» بالمثلء أن تدخل ظرقا قي دال 
مرکب» ولك كما في: 
This monster eats mice quickly‏ 
لكنها لا تستطيع إدخال ظرف في داخل كلمةء وذلك كما في: 
This monster is a mice -quickly -eater‏ 
ولهذه الأسباب نقول إن الكلماتء وإن ولدت من أجزاء بوساطة منظومة محددة من 
القواعد فإنها لا تشبه المركبات التي تولد من أجزاء بوساطة منظومة مختلفة من القواعد. 
ولهذا فإن أحد المعاني الدقيقة الكلمة 'كلمة" في استعمالنا اليومي» يشير إلى تلك الوحدات من 
اللغة التي هي نتاج القواعد الصسرفيةء ولا يمكن تجزئتها بقواعد التركيب. 
ويشير المعنى الثاني المختلف جدا ل "الكلمة” إلى قطع محفوظة من الوحدات: وهي 
ساسلة من الوحدات اللغوية آلتي ترتبط ارتباطا عشواثيا بمعفى محددء أي أنها لا تزيد عن 
كونها وحدة واحدة في القائمة الطويلة التي نسميها بالمعجم العقلي. وقد صاغ اللسانيان آنا 
ماريا دي سكيولي وإدوين وليمز المصطاح "معجمية"» وهي وحدة من قائمة محفوظةء ليشير 
إلى هذا المعنى.(وقد صاغا هذا المصطلح لكي يشبه المصطلح "صرقية' وهو الوحدة 
الصرفيةء والمصطلح 'صوتية" وهو الوحدة الصوتية). وينبغي أن يلاحظ هنا أن "الممجمية" 
ليست في حاجة إلى أن تتطابق مع المعنى الدقيق الأول ل_"لكلمة" وهو أنها اذرة تركيبية". 
فيمكن أن تكون المعجمية فرعا لشجرة بغض النظر عن حجمهاء وذلك بشرط الا يكن 
صياغتها أليا بالقواعد وأن تكون واجبة الحفظ. ومثال ذلك التعابير المحفوظة. فليس هناك 
من وسيلة نستطيع بها أن نتتباً بمعائي التعابير التالية: 


kick the bucket 
buy the farm 
spill the beans 
bite the bullet 
screw the pooh 
go bananas 
pooch give up the ghost 
hit the fan 


انطلاقا من معاني مكوناتها باستخدام القواعد المعروفة الرؤوس ومنفذي الأدوار. فالتعبير 
Kickin the buke‏ ليس توعا من الركل» ولا عة للدلاء بهذا التمبير. فمعاني هذه 
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التعابير التي بحجم المركبات» يلزم حفظها بوصفها معجميات كأنها وحدات بسيطة بحجم 
الكلمات» قهي لهذا كلمات" بالمعنى الثاني. وتصف سكيولي وإدوين وليمزء وهما متحسيزان 
التركيب في وصفهماء المعجم العقلي كما يلي: "إذا تصورتا الممجم العقلي على أنه مجموعة 
من الممجميات فإنه سيكون ثقيل الظل إلى حد بالغ بسبب طبيعته هذه وحدها. . . . فس يبدو 
المعجم لذلك كأنه سجن _ إذ سيحوي الخارجين على القانون فقطء والصفة الوحيدة التي 
سيشترك فيها تزلاء هذا السجن هي خروجهم على القاتون.” 

وسوف أهتم فيما بقي من هذا الفصل بالمعنى الثاني ل"الكلمة"' أي 'المعجمية'. 
وسيكون عملي كأنه عمل لإصلاح السجن: قسوف أحاول أن أبين أن المعجم؛ وإن كان مكانل 
للمعجميات الخارجة على القانون فهو جدير بالاحترام والتقدير. فما يبدو للنحوي أنه عل 
شبيه بالاعتقال القسري ۔ حيث يسمع الطفل والدیه يستعملان كلمة ما ٹم يودعهاء من ثم» في 
ذاكرته ‏ إنما هو عمل فذ ملهم. 
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ومن أهم الخصائص المعجزة في المعجم قدرة الحفظ الهائلة التي تستعمل فسي بنائه. 
والسؤال هو: كم عدد الكلمات التي تظن أن الإنسان المتوسط يعرفها؟ أما إذا كنت مثل أكسثر 
الكتاب الذين يبدون أراءهم عن هذا الموضوع منطلقين من عدد الكلمات التي يسس ممونها أو 
يقرأونها فإنك ستظن أن هذا العدد لا يتجاوز المنات القليلة عند الأمي» وآلافسا قليلة عند 
المتعلم» وعددا لا يزيد عن ٠٠٠١٠١٠١‏ عند الحاذقين في صنع الكلمات مثل شكسبير وها ههو 
عدد الكلمات المختلفة التي نجدها في مسرحياته النثرية والشعرية كلها)". 

أما الإجابة الحقيقية عن هذا السؤال فمختلفة جدا عن هذه الانطباعات. إذ يستطيع 
المتكلمون معرفة عدد من الكلمات يقوق بكثير العدد الذي يمكن لهم أن يستعملوه في الحدود 
الزمنية والمكائية المتاحة لهم ولكي يقدر حجم رصيد المفردات الثي يعرفها شخص ما 
وذلك بمعنى المعجميات المحفوظة لا تلك التي ينتجها الصرف» بالطبع» لأن عدد هذه غير 
نهائي ‏ يستعمل النفسانيون الطريقة التالية. فهم ييدأون بالنظر في أوسع معجم مفصل فسسي 
متتاولهم؛ وذلك أنه كلما صغر حجم المعجم زاد لحتمال معرفة المتكلم تكلمات لا نعثرف له 
بأنه يعرفها. فيحوي معجم ك 4 جJi: s New Standard Unabridged Dictionary‏ 
على سبيل المثال» )٠٠٠,٠٠١(‏ مدخلاء وهو عدد جيد لكنه يصعب اختباره بأكمله. [فإذا 
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أخننا كلمة في كل ثلاثين ثائية بمعدل ثماني ساعات في اليوم؛ فإئنا تحتاج إلى أكثر من عام 
لكي نختبر فردا واحدا). وبدلا من تلك فإننا تأخذ أمتلة محددة مته وليكن تلاك بأخذ المدخل 
الثالث من الأعلى في العمود الأول من كل ثامن صفحة على الشمال. وللمداخل في الغفالب 
عدد كبير من المعانيء وتلك مثل كلمة لحه التي لها المعاني التالية '(1) صلب؛ و(۲) 
صعب؛ و(۲) خشن؛ و(؟) متعب..." وهكذاء لكن عد هذه المعاني سيتطلب اتخلذ قرارات 
عشوانية لجمعها بعضها إلى بعض أو التمييز بينها. ويتبين لنا من هذا أن التصرف العملي 
الوحيد هو أن نقدر عدد الكلمات التي تعلم شخص ما معنى واحدا في الأكل لكل واحدة منها 
بدلا من تقدير عدد المعاني التي تعلمها ذلك الشخص بمجموعها. فرقدم للش_خص المرك 
اختباره كل كلمة من تلك الأمثلة الممثلة ويطلب منه أن يختار أقرب مرادف لها من بيسن 
مجموع من البدائل. وبعد اتخاذ الحيطة لتصحيح الخطا الذي قد رقع فيه نتيجة للظنء تضوب 
النسبة الصحيحة في حجم المعجم» وهو ما سيمثل تقدير حجم المفردات ادى ذلك الشخص. 

وهقا لابد من تصحيج آخر. فالمماجم منتجات استهلاكيةء وليست أدوات علمية. فكثيرا 
ما يقوم الناشرون» لأغراض دعائيةء بالمبالغة في عدد المداخل في المعاجم التي ينشسرون. 
(ومن هذه الدعايات أن هذا المعجم حجةء وشامل» ويحوي مليوتا وسبعمائة ألف كلمة من 
النصوص» ومائة وستين ألف تعريف. ويحوي أطلسا من ست عشرء صفحة ملونة). [انظر 
مقدمات المعأجم العربية لتجد مصداق ذلك» وانظر بخاصة مقدمة الأزهري لمعجمه" تسهذيب 
اللغة" الذي يدعي فيه أنه شافه الأعراب في القرن الرابع الهجري]. ويبالغ هؤلاء في عدد 
المداخل بإضافة المنحوتات والصيغ المشتقة التي يمكن التتبؤ بمعانيها ببساطة من خلال 
معاني الجذور التي تتكون منها وقوأعد الصرف» فهي ليست معجميات ومن ذلك 
أن القاموس الذي أستعمله يحوي» إلى جائب الكلمة انهه "يبحر"» الصيخ المشتقة منها مقسال 
«plane‏ و sailer‏ و sales‏ « و sailing - boa‏ و sloth‏ › وهي كلمات 
يمكنني استنتاج معانيها وإن لم يسبق لي أن سمحت بها من قبل. 

وقد جاءت أكثر التقديرات دقة في عمل النفسيانين وليم تاجي و رتشارد أندرسون. فقد 
يدأ بقائمة تحوي ۲۲۷٠١١‏ كلمة مختلفة. وكان من بين هذا العدد ٤٥٤٥١‏ من الجذور 
والجذوع البسيطة. اّما العدد لباقي من الكلمات وهو ٠۱۸١٠٠١‏ التي تضم المشتقات 
والمنحوتات» فقد قدرا أنه يمكن فهمها جميعا من السياق» ما عدا ٤٤١۸٠‏ كلمة منها إذا 
عرفت المكونات التي تتكون منها۔ فهتاك» إذنء ۸۸٠۳٣١ ٤۲١۸۰ + ٤٥٤٥۳‏ كلمة 
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معجمية [ويبدو أن هتا خط في الحساب! فحاصل جمع العددين هو ۸٠١۴۲:‏ ]. وقد كدر 
ناجي وأندرسون باختيار مجموعة أمثلة ممثلة من هذه القائمة و اختبارهاء أن خريج الثانوية 
الأمريكي المتوسط يعرف ٠٠٠١‏ كلمة ‏ وهذا العدد ثلائة أضعاف ما استطاع شكسبير 
استعمالها وهذا العدد تقدير متحقظ وذلك أنه لا يتضمن أسماء الأعلام والأعداد والكلمات 
الأجنبية والاختصارات وعددا آخر كبيرا من المنحوتات التي لا يمكن تجزتتها. وليسست 
هناك حاجة لاتباع قواعد لعبة الكلمات المتقاطعة لتقدير حجم المفردات؛ فهذه الصيغ كلها 
معجمياث»؛ ويجب لذلك أن يعترف للشخص بمعرقتها. فلو أضيقت هذه الصيغ لأمكننا للقول 
بأن خريج الثانوية يعرف ٠٠٠٠١‏ كلمة (قهو يساوي أربعة شعراء) ولكان لدى الطلاب 
المتميزين» لأنهم يقرأون أكثر» مثلاء ضعف ما لدى الطلاب المتوسطين فهم يساوون ثمائية 
شعرام9. 

فهل ٠٠٠٠١‏ كلمة عدد كبير أم ظيل؟ ومما يعين على الإجابة أن نفكر في السرعة 
اللازمة لتعلم هذا القدر. فييدا تعلم الكلمات في الأعم عتد الشهر الثاني عشر من العمر تقريبا 
ولذلك فإنه لايد أن خريجي الثانوية» الذين استمروا قي هذا الاكتسانب سبمة عشر عاماء كاتوا 
يتعلمون عشر كلمات جديدةء في اليوم الواحدء في المتوسط بشكل متولصل منذ نهاية السنة 
الأولى من أعمارهم» أو حوالي كلمة جديدة ولحدة في كل تسعين دقيقة من ساعات يقظتسهم. 
ويمكننا باستعمال طرق ممائلة أن نقدر أن الطفل ذا الستوات الست يعرف ما يقرب من 
٠٠٠١٠١‏ كلمة هذا إذا أعفلنا القصص المملة المعدة لكي تقراً للأطغال مثل عم[ لم Dik‏ 
التي تقوم على تقديرات منخفضة جدا). ويمكننا أن بين بعماية حسابية بسيطة أن هؤلاء 
الأطغال» في هذه السن السابقة لسن التعليم» وهم الذين يضيق مجال تعرضهم للكلام؛ لاإبد أن 
يكونوا "مكانس" ممجميةء إذ إنهم يشفطون كلمة جديدة في كل ساعتين من ساعات يقظت مم 
یوما بعد يوم. ويجب أن تتذكر أننا نتكلم عن معجميأت تتكون كل واحدة منها هن ربط 
عشوائي بين الشكل والمعنى. ولكي تعرف ضخامة هذا العدد فإنه يمكنك أن تتخيل أنه يجب 
عليك أن تحفظ متوسطا جديدا للضربات في لعبة البيسبول» أو تاريخ معاعدة أو رقم هاف في 
كل تسمين دقرقة من يقظتك منذ أن خطوت خطواتك الأولى. فيبدو من هذا أن الدماغ يهيئ 
مكانا فسيحا جدا وعمليات سريعة متفوقة لحفظ المعم العقلي. وبين الدراسات التي ت درس 
طبيعة الدماغ التي قأمت يها النفسائية سوزان كاري أنه إذا أنكلت كلمة جديدة تدل على 
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اللون مثل كامة "زيتوتي" بصورة عغوية في محادثة مع طقل في سن الثالة قإنه يحتم ل أن 
يتذكر الطفل هذه الكلمة بعد مرور ما يقرب من خمسة أسابيع. 


aoe 


ولك أن تتأمل الآن فيما تتضمنه كل عملية من عمليات الحفظ فت الكلمة أبرز وأهم 
رمز. وتأتي القوة التي تتمتع بها من أن كل أعضاء الجماعة الغوية المعينة يستعملون تقك 
الكلمة في حالتي كلامهم وفهمهم معا فإذا لستعملت كلمة ما ولم تكن غامضة جدا فإنني 
أستطيع أن أطمنن إلى أئني إن استعملت هذه الكلمة في المستقبل مع شخص ثالث» فإنه سوف 
يهم استعمالي لها بالطريقة نفسها التي فهمت بها استعمالك لها. فلا يلزمني أن أعيد الكلمة 
عليك لكي أرى كيف سيكون رد فعلك» كما أنني لست في حاجة لكي أختبر كل المتكلمين 
الأخرين لكي أرى كيفية ردود أفعالهم عليهاء لو أنتظرك حتى تستعملها أت نفسك في حديثك 
مع طرف ثالث. ويبدو هذا الأمر كأئه أوضح مما هو عليه في الحقيقة. ونلك أنني لن 
لاحظت دبا يزار قبل أن يهجم» قإنتي لا أستطيع أن أتوقع أن أخيف بعوضة بأن أزأر عليها؛ 
وكذلك إن قرعت إناء فهرب الدب» فإئئي لا أستطيع أن أتوقع أن يقرع الدب إناء لكي يخيف 
الصيادين. وحتى في النوع الذي ننتمي إليه فإن تعلم كلمة مأ من شخص آخر ليس مجرد حالة 
من حالات التقليد لسلوك تلك الشخص فقط. وذلك أن الأحداث ترتبط بأنواع ممينة من 
الفاعلين والأهداف المقصودة بالحدث» لما الكلمات فلا" فإذا تعلمت فتاةء مثلاء المغازالة 
عن طريق ملاحظة ما تعمله أختها الكبرىء قإنها لا تغازل أختها أو أبويهما بل تتوجه بتك 
المغازلة إلى النوع الذي تلاحظ أنه تأثر بسلوك أختها. وعلى العكس من ذلك فإن الكلمات 
عملة عامة في داخل المجموعة المعينة. فلكي يتعلم الأطفال استعمال كلمة ما عن طريسق 
سماعهم الآخرين وهم يستعملونهاء فإنه يجب أن يكونوا قد افترضو! أن الكلمة ليست مجرد 
سلوك خاص بشخص ما يستعمله ليؤثر به على سلوك الآخرين» بل هي رمز مشترك 
متبادل» وهي جاهزة من أجل تحويل المعنى إلى صوت يقوم به أي شخص حين يتكلم 
وتحويل الصوت إلى معني حين يستمع أي واحد قي هذه المجموعةء ولك عسن طريصق 
استعمال الشقرة نفصها. 
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ولأن الكلمة رمز خالص» فإن العلاقة بين صوتها ومعناها عشوأئي بحت. وكما عبر عن 
ذلك شكسبير (مستعملا عشر واحد قي المائة من معجمه المكتوب وجزعا ضئيلا من معجمه 
العقلي): 


What's in a name? that which we call a rose 
By any other name would smelt as sweet. 


"ما أهمية الاسم؟ إن ما ندعوه وردة سيكون لها الرانحة الزكية تقسها مهما اختلف الاسم الذي 
ندعوها به" 
وبسبب هذه العشوائية قإته لا أمل في الاستعانة بالحيل التي يؤمل منها أن تخفف من 

عبب» الحفظ ويصدق هذا قي الأقل على تلك الكلمات التي لم تبن من كلمات أخضرى. فلا 
ينتظر أن يتوقع الأطفال» وهم لا يتوقعون على الأرجح» أن تعني كلمة مثل ااه "بقر" شيا 
مماثلا لما تمتيه كلمة !اط 'معركة'» أو أن تكون كلمة ع«نع«ذء 'يغني" مماثلا لكلمة 
ناء يلسع" أو أن تشبه كلمة اوه 'معاطف" كلمة 05ع "معزي" ولا ساعد 
الكلمات التي تقند أصوات الطبيعة في هذا الشأنء إن وجدتء ولك أنها كامات مصطلح عليها 
مثلها مثل الكلمات الأخرى جميعا. فأاصوات الختازير في اللغة الانجليزية هي إن ؛ أا 
في اليابائية فهي 0٥0-00‏ . ونجد في لغات الإشارةء كذلك» أنه يستغنى عن قدرات الأإيسدي 
التمثيلية وتعامل الأشكال فيها كأنها رموز عشوائية. وعلى الرغم من أنه يمكن أن نرى أحيانا 
بعض الآثار لتشابه الإشارة مع مرجعهاء فإنها مثل تقليد أصوات الطبيعة في أن معائيها 
خاضعة لذوق السامع ونظره» بدرجة كبيرة وهو ما يجعلها قليلة القيمة في التعلم. فالإش ارة 
الدالة على الشجرة في لغة الإشارة الأمريكية حركة تشبه غصنا تحركه الريح؛ أما في فة 
الإشارة الصينية فيعبر عنها بحركة ترسم جذع شجرة 

وقد جاءت النفسائية» لور! آن بيتيتوء ببرهان مثير على أن عشوائية العلاقة بين الرمسز 
ومعناء متأصلة بشكل عميق في عقل الطفل. فيتعلم الأطفال المتكلمون للانجليزية» بعد بلوغهم 
الثانية من العمر بوقت وجيزء الضميرين اهر و #ص. وغالبا ما يمكسون استعمالهما 
فيستعملون الضمير سه للإشارة إلى أتفسهم. غير أن هذا خطاً يمكن أن يغتفر. ونلك أن 
الضميرين ناهل و "٠‏ ضميران ”إشاريان" يتغير ما يشيران إليه بتغير المتكلح: فيشير 
الضمير سه إليك حينما أستعمله أناء لكنه يشير إلي حين تستعمله أثشت. ولتلك فريمسا 
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يحتاج الأطفال لبعض الوقت كي يعرفو! هذا التمييز. وربما عذرناهم إذ إن الطفلة جاسيكا 
تسمع أمها تشير إليها مستعملة دامر + ظماذا إن يجب علي ها ألا تظن أن دامر تعضسي 
"جاسیکا؟ ٩‏ 

والإشارة التي تعني ٠‏ في لخة الإشارة الأمريكية إشارة إلى صدر المتكلم؛ أما 
الإشارة التي تعتي س٠ر‏ فإشارة إلى للمخلطب. فهل هناك ما هو أوضح من هذا؟ وهذا ما 
يقود المرء إلى أن يتوقع أن استعمال ددر و ع في لعة الإشارة الأمريكية أمر يمائل» قسي 
عدم احتمال وقوع الخطأ فيه» معرفة كيفية القيام بالإشارةء وهي ما يقوم به الأطفال جميعسا 
بغض النظر عن إن كانوا صما لو أصحاء» قبل تهاية السنة الأولى من حياتهم. لكن الإشارة 
عند الأطفال الصم الذين درستهم بيتيتو ليست مجرد إشارة فحسب. فقد وجدت أن هولاء 
يستعملون الإشارة في حديثهم مع الذين رتخاطبون مهم ليعنو! "١‏ في الوقت تفه الذي 
يستعمل فيه الأطفال غير الصم الكلمة الملفوظة داه لتعني #«ه. فيعامل هسؤلاء الأطفسال 
الإيماء» إذنء كأنه رمز لغوي خالص؛ أما كونه يشير إلى مكان غير المكان المعهود فأمر 
غير ذي بال. وهذا الموقف ملام في تعلم لغة الإشأرة؛ فشكل اليد المشيرة في لغة الإشارة 
الأمريكية يماتل الصوت الصامت ل الحركة اللذين لا معنى لهماء في كونه واحدا من 
المكونات التي توجد في كثير من الإشارات الأخرى مثل لهه و بول . 
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وهناك سبب آخر يجعلنا ننظر بإعجاب إلى العمل السهل المتمثل في تعلم كلمة ماء فلفد 
دعانا المنطقي و . ف . و . کوين» لسائيا يدرس لغة كبيلة اكتشفت لتوهاء وقد حدث 
أثناء إقامته مع هذه القبيلة أن رأى أرتبا تجري» وعندها صاح أحد أفراد هذه القبيلة قائلا: 
!نع ۷ه6. فما الذي تعنيه هذه الكلمة يا ترى؟ فهي لا تعني بالضرورة المنطقية 
إنها قد تعني تلك الأرنب تحديداء أو قد تعني أي شيء أهلب ٤‏ لاھ تي کي يوان شي لز 
أي واحد من أفراد نوع فرعي من تلك النوع من الأرائب. كما أنها قد تعني أرنبا تجريء» لو 
تعني شيئا يجري» أو أرنبا مضافا إليها الأرض التي تجري قوقهاء أو قد تعئي الجري عموما. 
وقد تعني الشيء الذي يترك أثراء أو المكان الذي يوجد فيه قمل الأرتب؛ وقد تعني الجزء 
الأعلى من الأرنب» أو: الحقوا بالصيد! » أو قد تعني شيتا له رجل أرتب وأحدة في الأقل. بل 
إنها قد تعتي أي شيء يكون إا آرنبا وإما سيارة من مأركة البيويك. وقد تعني مجموع 
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أطراف الأرنب المترابطةء أو أيا لو! إنها الحالة الأرنبية مرة أخرى“ أو "إنها ترنب" وتك 
بالقباس على "إنها تمطر *"". 
والمشكلة هي نفسهاء حين يكون الطفل هو اللساني والأهل هم أفراد القبيلة التي لا 

يعرف لفتها. فلابد للطقل أن يحدس بطريقة ما المعني الصحيح للكلمة التي يسمعها ويتجنب 
المعاني المحيرة للدماغ المحتملة منطقيا. وهذه المسألة مثال المشكلة الأعم التي 
يسميها كوين 'فضيحة الاستقراء'» التي تنطبق على العلماء والأطفال على حد سواء»ء وتتمثل 
في التالي: كيف يتسنى لهولاء أن ينجحو! نجاح فاثقا في ملاحظة مجموعة من الأحداث 
والقيام من ثم ببحض التعميمات الصحيحة عن الأحداث المستقبلة كلها من النسوع نفسه»؛ 
رافضين عددا لانهائيا من التعميمات الخاطئة التي تتوافق أيضا مع ملاحظاتهم الأصلية؟ 

ونحن نستعمل الاستقراء دائما ولا نعاقب على ذلك لأننا لسنا مناطقة متفتحين» لكتنا 
ننتمي إلى بئي البشر السعداء العمي» المحدودين فطريا لأن نقوم بأنواع معيتة فقط صن 
التخمينات س وربما كانت الأنواع الصحيحة منها - عن الكيفية التي يعمل بسها الكون 
وساكنوه. فدعتا إذن نقل إن الطفل الذي يتعلم الكلمات له دماغ يقم بتفصيل الكسون على 
صورة أشياء متمايزة ومحددة ومتجانسةء وإلى أحداث تخضع لها هذه الأشياء» شم يقوم 
بتكوين مقولات عقلية تجمع الأشياء المتماثلة بعضها إلى بعض. ودعنا نقل أيضا إن الأطفق 
مخلوقون لكي يتوقعوا أن اللغات تتضمن كلمات لأنواع الأشياء وكلمات لأنواع الأحداث ۹ 
وهو ما يشبه الأسماء والأفعال تقرييا. وبهذا فإن بعض الأوصاف النقيقة الممكنة التي رأيناها 
في وصف الحالة التي لاحظوها حينما كانت الأرنب تجري» مثل: أجزاء الأرتب المتر ابطق 
والأرض التي تطؤها الأرنب» والترنب المتقطع» أن تبدو لهم» لحسن الحظء معاني محتعلسة 
ا ۹ 

لكن السؤال الذي يجب أن يسال هتا هوء هل يمكن أن يوجد أنسجام مسبق لازم بين عق 
الطفل وعقل أبويه؟ وذلك أن كثير! من المفكرين مختلفي المشارب» من المتصوفة الغامضين 
إلى المناطقة الدقيقين الذين لا يجمع بينهم جامع إلا مهاجمة البديهةء يزعمون أن التمبيز بيسن 
الشيء والحدث لا يوجد في الكون أو حتى في عقولتاء في البدايةء لكنه مما يفرضه عليتا 
التمييز الذي تقيمه لتنا بين الأسماء والأفعال. ويتبع من ذلك أنه إذا كانت الكلمة هي التي 
تحدد مفهومي الشيء والحدث فإنه لا يمكن أن يكون الشيء والحدث هما اللذان يسمحان بتعلم 
الكلمة. 
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ولا أشك أن البديهة هي التي تفوز في هذه المسأئة. إذ يوجد في الكون بمعنى مهم ماء 
أشياء وأنواع من الأشياء وأحداث» كما أن عقولنا مصممة على هيئة تجطلها قادرة على أن 
تجد هذه الأشياء وأن تسميها بإطلاق كلمات عليها. وها المعنى المهم هو المعضى الذي 
وضحه داروين. فالعالم الطبيعي اتم على الصراعء ولذلك فإن الكاتن الذي صمم لكي يقسوم 
بتنبو ءات ناجحة عن الأحداث المستقبلة هو الذي سيخلف نسلا كثيرا عصمما بكيفية تشبهه 
تماما فتفصيل بمدي المكان والزمان إلى أشياء وأحدفث طريقة فائقة المقلانية لانجاح بالتنب 
حين تؤخذ الهيئة التي صيغ بها الكون في الحسبان. فإذا ما عددنا الأجزاء كلها التي يتكون 
شيء ما منها بأنها شيء واحد متماسك - وذلك بإطلاق اسم مغرد من اللغة العقلية على كل 
أجزائه - فسوف يتبع من ذلك أئنا نستطيع التنبؤ بأن هذه الأجزاء ستظل تشغل حيزا محددا 
في المكان وأنها سوف تتحرك على أنها وحدة واحدة. ويصدق هذا التنبؤ على أجزاء كثشيرة 
في الكون. فأنت إذا حولت نظرك عن الأرنب فإن ها التحول لا يلغي وجودها؛ كما أك لو 
أمسكت بعنق الأرتب ورفعتها بها فإن أرجلها وأذنيها سترتفع معها ولن تظل وراءها. 
ولنلتفت الآن إلى أنواع الأشياء» أو أصنافها. ولا أن نسأل هنا: ليس صحيحا أنه لا 
يتشابه أي فردين تشابها كليا؟ والجواب هو؛ بلى؛ ولكن هذه الأنواع من الأشياء والأصناف 
ليست خليطا عشوائيا من الخصائص أيضا. فالأشياء التي لها آذان هلباء وأزيال قصسيرة 
عريضة غالبا ما تأكل الجزر وتحفر الجحور وتلد مثل الأرائب. فيسمج جمع الأشسياء فسي 
أصناف .أي إعطاؤها لسما من أسماء الاصناف في اللغة العقلية ‏ للمرء حين يلاحظ وحدة 
ماء أن يستنتج بعض الخصائص الأخرى التي لا يمكن له ملاحظتها بطريقة مباشرةء ولك 
عن طريق استعماله الخصائص التي يمكن له ملاحظتها. فإذا كان للأرنب المسماة افلوبسي* 
أذنان طوياتان هلباوان» فإتها "أرنب"؛ وإذا كانت أرنبا فإتها تدخل في جحر وتنجب بسرعة 
الأرانب الأخرى. 
وبالإضاقة إلى ذلك فإن من المفيد أن تعطي الأشياء عددا من الأوصاف في اللفة 
العقلية لكي تعين درجات مختلفة من الأصناف» وذلك مثل "أرنب قطنية اليل و"أرنسب 
واحيوان ٿديي““ ويون“ وٴشيءَ حي" وهناك شيء من المقايضة في اختيار مقولة ب دلا 
من مقولة أخرى. وذلك أن القول بأن 'بيتر" قطني الذيل حيوان أسهل علينا من تحديدنا له بأنه 
قطني اذيل" (فحركته التي تشبه حركة الحيوان» مثلاء ستكون كافية لنا لكي نحدد أن بيتر" 
حيوان» تأركين الاحتمال مفتوحا على كونه لو عدم كوته قطني الذيل). غير أنتا نمستطيع أن 
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نتنب بأشياء إضافية جديدة عن بيتر إذا عرفتا أنه قطني الذيل» أكثر مما لو كتا تسرف أثسه 
حيوان فقط. فإذا كان قطني الذيل قإنه سيحب الجزر ويسكن الخلاء أو الغابات الجميلة؛ أما 
ٳذا کان حيوانا فقط فته يستطيع ڪل آي شيء ويعيش قي آي مکان» على حد ما نعسرف. 
ويمثل الصسنف "رنب" الذي ينتمي إلى الأصناف من المسستوى المتوسط أو "أصتاف 
المستوى الأساس' توفيقا بين سهولة تسمية الأشياء والمنفعة الكبيرة التي توفرها التسمية فنا 

وأخيراء فلماذا نميز الأرئب من الجري؟ وربما يكون السبب أن هناك نتأئج يمكن 
توقعها للأرنبية لابد أن تحصل مهما كانت الحال التي هي عليهاء فسواء أكانت تجري أو تأكل 
أو تنأم: فهي ستتدفعء في كل الأحوال» مسرعة إذا سمعت صوتا عالياء لتلجأ إلى جحرها. أما 
النتائج المتوقعة لإصدار صوت عال في حضرة ”الأسدية" فستكون محتلفة» بغض النظر عن 
الحالة التي هو عليها: أي أكان يأكل أم هو نائم» ولهذا الاختلاف المهم نتائج مهمة. وبالمثل» 
فإن لاجري نتائج محددة بغض النظر عمن يقوم به؛ فالذي يقوم بالجري» سواء أكان أرنبل أم 
أسداء لا يظل في المكان نفسه لمدة طويلة. أما في صفة النوم فإن الاقترلب الذي لا يحسدث 
موتا سوف ينجح في جعل النائم - أسدا أو أرنباء يظل نائما. ويتضح من ذلك أنه يجب أن 
يكون لدى المهاجم مجموعات متمايزء من الأوصاف العقلية التي يمكن أن تطاق على أنواع 
الأشياء وأتواع الأحداث. وبذلك فإنه ليس مضطر! إلى أن يتعلم تعلما مختافا ما الذي سيحدث 
حين تجري الأرنب» وماذا سيحدث حين يجري الأسد» وماذا سيحدث حين تنام الأرتب» وماذا 
سيحدث حين ينام الأسد» وماذا سيحدث حين يجري الغزال» وماذا سيحدث حين ينام الزال؛ 
وهكذا إلى ما لائهاية؛ وذلك أنه يكفي أن تعرف العموميات عن الأرائب والأسود والغزلانء 
وأن نعرف العموميات عن الجري والنوم بصفة عامة. فإذا كان لدى العارف الحد الأدنى من 
الأشياء والحد الأعلى من الأحداث فإنه لا يازمه أن يمر أثناء تجرية التطلم؛ بمدد من 
التجارب يتكون من ضرب الحد الأدنى من الأشياء في عدد الأحداث؛ إذ يمكنه أن ينجز 
التعلم بجمع الحد الأدنى من الأشياء إلى الحد الأعلى من الأحداث. 

ولهذا يستطيع» حتى المفكر الذي لا يمتلك أية كلمةء أن يجزئ التجربة الممستمرة 
بصورة دائمةء مرات عديدة» بكفاءة إلى أشياء وأنواع للأشياء وأحداث (هذ! إذالم نذكر 
الأماكنء والطرق» والوقائع» والحالات» وأتواع المواد» والخصائصء وأنواع أخرى من 
المفاهيم). ولقد أوضحت التجارب التي تدرس إدراك إلأطفال» بالقعل» أن الأطفال الرضع 
يمتلكون مفهوم الشي» قبل أن يتعلمو' الكلمات التي تطلق على الأشياءء وذللك كا توقعفضا 
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تماما فيبدو أنهم يلاحظون» قيل تهاية الستة الأولى من اعمارهم بكثير» وهو الوقت السذي 
تظهر فيه أول كلمة لديهم» جزيئات الأشياء التي يمكن أن نسميها أشياء: فهم يظهرون كأنسهم 
يفاجأون إذا سارت أجزاء شيء ماء فجأةء في طرق متشعبةء أو ظهر الشسيء أو اختفسى 
بطريقة غير ولضحةء أو تحول إلى حالة أخرى» أو خفق قي الجو مسن غسير أن يكون 
هناك شيء واضح پسندا". 

ويسمح ربط الكلمات بهذه المفاهيم المرء» بالطيع؛ أن يشرك الآخرينء الذين يكونون 
أقل تجربة أو أقل ملاحظة منهء في اكتشاقاته ومعارقه عن الكون التي أنجزها بجهد. ومعرفة 
الربط بين كلمة ما ومفهوم معين هي ما يسمى بمشكلة هههت » فإذا كان الرضع يبدأون 
معالجة هذه المشكلة وعم يعرفون أن المفاهيم ترتبط بأنواع المعاني التي تستعملها اللغات فن 
هذه المشكلة تكون محلولة جزنيا. وقد أثبتت الدراسات الممملية أن الأطفسال الصغار 
يفترضون أن أتواعا محددة من المفاهيم تربط بأنواع محددة من الكلمات» وأن أنواعا 
أخرى من المفاهيم لا يمكن أن تكون معنى اكلمة ما أبدا. وقد أعطت إيلين ماركمان وجين 
هوتشنسون المتخصصتان في النفسيات النمويةء أطفالا في الثانية والثالثة من العمر بعمض 
الصور وسالتاهم أن يجدوا لكل صورة صورة أخرى تماثلها. وقد دهش لاء الأطفال 
بالصور التي تتفاعل بعضها مع بعض» وحين تعطى لهم هذه التعليمات يميلون إلى تجيع 
هذه الصور في مجموعات من منفذي الأدوار مثل جمع صورة للطائر المسمى ب روز عاط 
وعش» أو كلب وعظم. ولكن المفاجأة حصلت حين سألت المالمتان الأطفال أن "يجدوا جل 
أخر يماثل هذا ال ×1 إذ تغيرت طريقة الأطفال في الاختيار التي رأيناها. فبما أنه يبدو 
لهم أن الكلمة يجب أن تحدد نوعا لشيء» فقد جمعوا طائرا مع طائر من نوع آخر» وكلبا مع 
كلب ينتمي إلى نوع آخر. ويتبين من هذا أنه لا يمكنء في نظر الطفل» أن تعني ×ل "لبا أو 
عظمه"» مهما كانت طرافة الجمع هذر. 

ومن الطبيعي أنه يمكن أن تطلق أكثر من كلمة واحدة على شيء واحد: فبيتر ذو الذيل 
القطني ليس أرنبا فحسب» بل هو حيون و قطني الذيل أيضا. ويبدو أن دى الأطفال تحيزا 
لتفسير الأسماء كأنها أنواع من المستوى المتوسط للأشياء مثل: أرنب» لكنه لايد لسهم من 
التغلب على هذا التحيز لكي يتطموا أنواعا أخرى من الكلمات مثل: حيوان. ويبدو أن الأطفال 
يقومون بهذا لمعرفتهم بإحدى خصائص اللغة المهمة. وهي أنه على الرغم من أن لأكثر 
الكلمات الشائعة في العادة معاني كثيرة قإن هنلك معاني قليلة يمكن أن يكون لها أكثر من 
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كلمة واحدة. ومعنى هذا أن المشترك الافظي كثير؛ لكن الترادف قطيل. (فأكثر ما يظن به 
من المترادف يتضمن اختلافا ما في المعنى» وإن كان قليلا. ومن تلك أن كلمة skinny‏ 
وكلمة اله تختلفان لارتباطهما يالرغبة؛ وكذلك صدصع٠نامم‏ قهي تختلف عن وهه فضي 
الرسمية). ولا يعرف أحد سبب كون اللقات بخيلة جدا بالكلمات ومسرفة بالمعاتيء غير أنسه 
يبدو أن الأطفال يتوقعون أن تكون اللغات كذلك (وربما كان سبب ذلك هو التوقع نفصه!) 
وذلك ما يساعدهم في مغالبة مشكلة نب6 ذا كان الطقل يعرف مسبقا أن كلمة ما 
تطلق على نوع معين لشيء فإئه حين يسمع كلمة أخرى تستعمل في الدلالة على ذلك النوع لا 
يسالك الطريق السهلة الخاطنة التي تجعل الكلمة الأخيرة مرادفة للأولى. بل يحاول» بدلا هن 
ذلك» أن يبحث عن مفهوم آخر محتمل. فقد وجدت ماركمان» على سبيل المثال» أنه إذا أري 
طفل زوجا من العلب المعدنية وقيل له إنها تسمى 8# ؛ فإن الطفل سوف يؤول هذه الكلمسة 
لتعني العلب بصغة عامةء وهذا ما يبين تحيزه المعروف للأشياء التي تنتمي إلى المقولات 
ذات المستوى المتوسط؛ ولذلك فإنه إذا طلب منه أن يختار عددا آخر من الس ؟اط قإه 
سيختار زوجا من الطب البلاستيكية. أما إذا أري الطفل كوبا مصنوعا من معدن البيوتر 
وسمي اط فإنه لا يأخذ هذه الكلمة لكي تعني "كوبا" لأن أكثر الأمطفال سبق لهم معرفة كلمة 
أخرى تطلق على الكوب» وهي 'كوب". ولكره الأطفال الترادف فإتهم يحدسون أن كلمسة 
۴۴زا لابد أنها تعني شيثا آخر» وستكون المادة التي صنع متها الكوب أكثر المفاهيم المتوفوة 
قربا. فحين يطلب منهم مناولة عدد إضافي من ال 6۴نا فإنهم يختارون ملعقة معدنية أو 
کوبا معدنیا. 

وقد أوضحث كثير من الدراسات الذكية الكيفية التي يقتنص يها الأطفال المعاني 
الصحيحة للأنواع المختلفة من الكلمات. فإذا عرف هولاء الأطلغال أطرافا من التركيب فإنهم 
يستطيعون استعماله في استخراج الأتواع المختلفة للمعنى. ومثال ذلك ما قام به النفصاني» 
روجر براون» إذ أرى أطفالا صورة تظهر فيها أيد تقلب مجموعة من المربعات الصقيرة 
في إناء. وكان حينما يسأنهم: "هل تستطيمون أن ترو أي عهططآء ؟' وهي كلمة ليس لها 
معنى»ء لكن صيغة السؤال تحوي اللاحقة ع«ذ- مما يوحي بأن هذا السؤال عن العمل الذي 
يقام به| يشيرون إلى الأيدي إإذ هي تقوم بعمل ما]. أما حين يوجه لهم» بدلا من هذا السؤالء 
السؤال التالي: "هل تستطيعون أن ترو! اتك ۾ ؟ [وهو سؤال عن مفرد» وليس هناك شيء 
مغرد في التجربة إلا الإناء] فإنهم يشيرون إلى الإناء. وإذا سألهم: "هل تستطيعون أن روا 
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انه برصه؟" وهو سؤال عن آشياء بصيغة الجمع» وبما أنه ايس هنلك أي جمع إلا المربعات 
التي في الإناء] قإنهم يشيرون إلى المادة الموجودة في داخل الإناء. وقد كشفت تجارب أخرى 
تعقيدا مفصلا كبيرا في فهم الأطفال للكيفية التي تنظم بها أنماط الكلمات في بني الجمل 
والكيفية التي ترتبط بها بالمفاهيم و الأنواع". 

ونعيد هنا السؤال: ما أهمية الاسم؟ ونجيب على ذلك بأن أهميته عظيمةء كما رأينا. 
فإذا نظرتا إلى الاسم من حيث كونه تتاجا للصرف فهو بنية معقدة جمعت بحذق بوساطة 
قواعد منظمة تنظيما تراتبيأ منضبطا حتى في صورها الأكثر غرابة. وهو بصفته امعجمية" 
رمز خالص» وهو جزء من مجموعة تعد بالآلاف» ويكتسب بسرعةء وذلك بسب التناغم بين 
عقل الطلغل وعقول الكبار وبنية للحقاتق في الكون. 


الفصل السادس 
أصوات الصست 


كنت أشتغل حينما كنت طالا في جامعة ماجيل في مختبر يدرس فيه الإحساس 
السمعي. وكنت أفوم» مستعيلاً الحاسوب» بتأليف سلساتين من النغمات المتداخلة جزئوُا 
کي ری هل يبدو صوتھما صوتا واحا ركبا أم صوتین منقردين خالصين. وقد مررت 
في صباح أحد يام الاثنين بتجربة غريبة وذلك أن تلك التغمات تحوات فجاة إلى مجموعة 
من الأصوات النشاز المختلطة التي تشبه ما يلي: 
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(beepboop-boop)HUMPTY-DUMPTY-HUMPTY-DUMPTY-HUMPTY- 


boop) HUMPTY-DUMPTY (beep boop-boop) HUMPTY-DUMPTY- 
boop-boop) 


ولما فحصت التخطيط الذي رسمه جهازً راسم الثبنيات وجدت ثيارين من التغمات كما 
يقضي بذلك البرنامج الذي أعددته. ولذلك فلابد أن يكون الإحساس هو سبب النشاز السسذي 
سمعته. وكنت أستطيع أن أقوم» بقليل من الجهد» بتتبع النغمتين جينة وذهاباء فأمسمعهما 
يانًا نغمتين منسجمتين وأحيانا مختلطتين. ولما دخلت إحدى زميلاتي ذكرت لها 
اكتشافي» وذكرت لها أنني متلهف إلى روية الأستاذ برقمان الذي يدير المعمل كي أقص عليه 
ما لاحظته. وعندها نصحتني ألا أخبر أحذا بذلك» باستثناء الأستاذ بوسر (الذي كان يدير 
برنامجًا للعلاج النفسي) [وهي نكتة تشير إلى غرابة هذه 

وقد اكتشفت مجدداء بعد سنين» الام الذي كنت قد 


النفصانیین» و هم روبرت ریمیز؛ وديقيد بيسوني» وزملاؤهماء وأعترف أنهم اوا أشجع 
مني بحتًا في مجلة "العم" ٥#‏ #زء؟ عن "اكلام ذي الموجة الجيبية. فق د فوا ثلاث 
نغمات متموّجات متلازمات. ولم يكن الصوت الناتج يشبه من الناحية الفيزياتية الكلام أبداء 
لكن نغماته كانت تتبع شكل التخطيط التموأجي نفصه الذي تظهر به جزم الطاقة التي نجدها 
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في الجملة التالية: ?0ة تعر د ام مع ٠ط‏ وقد صف التين تطوعو! للدخول 
النقمات التي سمعوها يأنها تشبه "لأصوات التي تسمع في أفلام الخيال العلمي” 
أو "النغمات التي يصدرها الحاسوب”. وهناك مجموعة أخرى من المتطوعين قيل لمم إن 
تلك الأصوات ولدها جهاز رديء لتأليف الكلام. وكان بإمكان هؤلاء أن يميزوا عددا كبيرا 
من الكلمات» وأستطاع ربعهم كتابة تلك الجملة بصورة صحيحة. ويتبين من ذلك أن الدمالخ 
يستطيع أن يسمع محتوى الكلام حتى من خلال أصوات لا تشبه الكلام إلا شبهًا بيدا 
والكلام ذو الموجة الجيبية هو الذي يجعل طيور الببغاء من فصيلة "الميناد' تخدعذا. إذ إن 
لهذه الطيور صمامين يقعان في طرفي المجريين الحنجريين وتستطيع أن تتحكم في كل واحد 
منهما على حدة وهو ما يجعلها قادرة على إصدار تخمتين متموجتين يمكن لنا أن نسمعهما 
كأنهما من أصوات الكلام. 

وتستطيع أدمغتنا أن تتحول من سماع شيء ما كأنه نغمة إلى سماعه كانه كلمة 
بسبب أن الإحساس الصوتي يشبه أن يكون حاسة سادسة لنا. فتدخل الأصسوات الحقيقية» 
حين نسمع الكلام» من أن وتخرج من الأخرى؛ ما ما تُحصه فهو اللفة. ويشسبه عزأشا 
لتجربتنا فيما يخص الكلمات والمقاطع أي عزل 'بائة " الباء و"كسسرية" الكسرة» عن 
تجربتنا عن نغمة الكلام ودرجة علوّه» إمكان عزلنا الكلمات الغنائية عن الموسيقى 
المصاحبة لها. وكما يحدث في الكلام ذي الزاوية الجيبية إن حاستي السسمع والصوتيات 
تتتافسان» أحياناء على من يؤول الصوت قبل الآخر» أما إحساسنا به فإنه يقفز جيئة وذهابىا. 
ويحدث في بعض الأحيان أن تؤول الحاستان صوتًا ولحذا بشكل متزامن. فلو أخذ شسخص 
شريطًا مسجلا عليه المقطع « وقص» بطريقة اليكترونيةء الجزء الأرز الذي يشبه الحفيف 
من هذا المقطع؛ وهو مأ يميز بين هل و هع و « ثم أسمع بعض الاس صوت الحفيف في 
أن وما بقي من المقطع في الأذن الأخرى, فإن ما سيسمعه هولاء سيكون حفيقًا فسي آئن» 
والمقطع ل في الأخرى _ ويعني هذا أن قطعة صوت واحدة بحس بهاء في الوقت نفسهء 
بوصفها 'دالية" الدال وصريرا. ويعكن في بعض الأحيان للإحصساس الصوتي أن يتجساوز 
القناة السمعية. ومن ذلك أنه لو حدث أن شأهدت شريطاً سينماتيًا بلغفة لا تجيدها تماما 
مصحوبا بترجمته مكتوبة عليه باللغة الانجليزية قإنك ربما تشعر بعد بضع دقاتق أنك تفهم 
الكلام الذي يتطق ويمكن أن يركب الباحثون في المختبرات صوتًا كلاميًا مثل هع على 
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شريط فيديو يصور فما ينطق المقاطع: جب » أو وط › أو طةء أو عل . ويتتهي الأمر 
بالمشاهدين إلى أن يسمعو! على وجه اليقين صوتًا صامتًا يشبه الصوت الذي يرون للفم يقوم 
بإحداثه - وهو تمويه بارع يسمي بالاسم اللطيف» أثر ماجورك'٠‏ وهو اسم أحد 
مکتشفیه". 
ولسنا بحاجةء في الواقع» لاستخدام الوسائل الاليكترونية السحرية لكي نأتي بصورة 
وهمية للكلام. فالكلام كله» بطبيعتهء و هم. فنحن نسمع الكلام على هيئة سلسلة من الكلمات 
المعزولةء لكن الحدود بين الكلمات لا يمكن سماعها. وسبب ذلك أن الكلمة فسي الموجة 
الصوتية الكلاميةء تدخل في الكامة التي تليها من غير إشعار بهذا الدخول؛ إذ لا توجد 
وقفات صغيرة بين الكلمات الملفوظة تشبه تلك الفراغات البيضاء التي نجدها بين الكلمات 
المكتوبة. فنحن نقرم» ببساطةء بتخيل حدود الكمة حين نصل إلى حافة قطعة موت 
معينة تتوافق مع مدخل معين في معجمنا العقلي. ويتبين هذا بوضوح حين نستمع إلى كلام 
بلغة أجنبية: إذ لا يمكن لنا أن نعرف في تلك الحال أين تنتهي كلمة ما وأين تبدأً الكلمة التي 
تليها. كما يتضح عدم وجود الحدود في سلاسل الكلمات التي تستخدم "الجناس" ويمكن أن 
یکوان منها کنمات بطریقین مختلفین» وذلك مل : 


The good can decay many ways. 
The good candy came anyways. 


The stuffy nose can lead to problems. 
The stuff he knows can lead to problems, 


Some others Pve seen. 
Some mothers P've seen. 


وكثير! ما يستعمل الجناس في الأغاني وأغائي الأطفال الصغارء مثل: 
I scream,‏ 
You seream,‏ 


We all scream, 
for ice cream. 


Mairzey doats and dozey doats, 
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And little lamsey divey, 
A kiddley-divey do, 
Wouldn't you. 


Fuzzy Wuzzy was a beat, 
Fuzzy Wuzzy bad no hair, 
Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, 
Was he? 


In fir tar is, 

In oak none is. 
In mud eel is, 
In clay none is. 
Goats eat ivy. 
Mares eat outs. 


ويكتشف المدرسون بعض الأمثلة لهذ الظاهرة صدفة عند كراعتهم الولجبات والبحوث 
التي يكتبها الطلاب» ومنها؛ 
Jose can you see by the donzerly light. [Oh say can you see by the dawns‏ 
early Tight]‏ 
Is a doggy-dog wortd. [dog-a-dog]‏ 
Eugene O'Neill won a Pullet Surprise. [Pulitzer Prize]‏ 
My mother comes from Pencil Vanea. [Pennsylvania]‏ 
He was a notor republic [notary public.]‏ 
They played the Bohemian Rap City. [Bohemian Rhapsody]‏ 
بل إن التتابع الصوتي نفسته الذي نظن أننا نسمعه في داخل الكلمة لا يزيد عن كوئ 
وهما. فإذا ما قصصت شريطًا مسجلا عليه الكلمة هه إلى قطع تشتمل كل واحدة منها على 
صوت من هذه الأصوات» فإنك لن تحصل على شيء يشبه الأصوات التي تتكون منها هذه 
الكلمةء أي »و ه و (وهي الوحدات التي تسمى "صوتيات')ء وإذا ما الصقت هذه القطع 
بعضها ببعض مرتبة ترتينا عكسيًا فإنها ستكون غير مفهومةء أي إنها لن تكون الكلمة 
ها فالمعلومات التي تخص أي جزء من أجزاء الكلمةء كما سثرى» منشورة فوق 
الكلمة كلها . 
ويعد الإحساس يالكلام معجزة أحيائية أخرى من تلك المعجزات التي تكن غريزة 
اللغة. وهناك مزايا ولضحة لاستعمال الفم والأذن قناين للاتصال» كما أنفا لا نجد أية 
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مجموعة ممن يستطيعون السمع ترغب في الاكتقاء بلغة الإشارة» مع أن هذه القناة ليست 
أل منها كدرء على التعبير. ولا يتطاب الكلام إثارة جيدة» أو اتصالاً مباشراء أو استعمالً 
حاتقا للأيدي والأعين» كما أنه يمكن النداء به من مساقة بعيدة 3 
لإخفاء الرسالة. غير آنه لابد ثلكلام» في استغلاله الصوت و. 
التي تتمثل في كون الأذن قناة اتصالية ضيقة. وقد صم المهندسون في الأربعينيات من هذا 
القرن» حين حاولو! لأول مر تطويرَ آلات قراءة لغير المبصرين» مجموعةً من فطع 
الضوضاء التي لا معنى لها وتقابل حروف الهجاء. لكن النتيجة أنه لم يس تطع أحد أن 
يتعرف الأصوات بسرعة تفوق سرعة العاملين الماهرين على شفرة مورس» أي ثلاث 
وحدات في الثائية الواحدةء وناك على الرغم من التدريب المكثّف. أما الكلام الطبيعي قإنه 
بحس به بكيفية ما بمعدل أسرع: إذ يص بالكلام الطبيمي بمعدل عشر صوتيات إلى خمس 
عشرة صوتية في الثانية في الكلام العادي» ومن عشرين إلى ثلاثين في كلام الإعلانسات 
ويمكن أن يزيد من أربعين إلى خمسين صوتية في الثائية في بعض التجارب التي تزاد فيها 
سرعة الكلام. وإذا ما نظرنا إلى الكيفية التي يعمل بها النظام السمعي عند الإنسان فن هذا 
الأمر يمكن أن يكون غير قابل للتصديق. فحين يعاد على أسماعنا صوت طقطقة بمعسدل 
عشرين مرة في الثانية أو أسرع؛ فإنه لا يعود بمقدورنا أن نسمعه أصواتًا متتابعة مسسالة 
بل نسمعه حفيفا متواصلا. وإذا كان بمقدورنا أن نسمع خمسا وأربعين صوتية في الثائية 
فان هذه انصوتیات لا يمن أن تكون وحدات متوالية من الصبوت؛ إذ لابد ن تتضمن ك 
لحظلة من الصوت عددا من الصوتيات المجموع بعضها إلى بعض ثم تقوم عقولا بصورة 
ما بحلها. فيكون الكلام» نتيج اثلك» أسرع وسيلة لإيصال المعلومات إلى رؤوستا من 
خلال الأنن١.‏ 


ولا يمكن لأي نظام من صنع الإنسان أن يبار الإنسان في حل شفرة الكلام. ولا 
يعود سبب هذا العجز إلى عدم الحاجة أو عدم المحاولة. فالالة التي تستطيع تمرف الك لام 
ذات فائدة لمشلولي الأطراف وغيرهم من المعوقين» وأولئك الذين يلزمهم إدخال المعلومات 
في الحاسوب وأعينهم لو أيديهم مشغولةء وللنين نم يتعلموا الطباعةء ولمستعملي خدمات 
الهاتف» وللعدد الكبير المتزايد باستمرار من طابمي الالة الذين هم ضحايا لمعضلات 
الحركة التكرارية. ولذلك فإنه ليس غريا أن يعمل المهندسون المختصون من أكثر من 
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أربعين عاما في محاولة جل الحواسب تتعرف الكلمة المتطوقة. ومن المسائل التي زادت 
هن إحباط المهندسين أن الحوأسب تعمل بعض الأشياء بصورة وافية ونتقص قي عمل بحض 
الأشياء الأخرى؛ قي مقابل تلك. فإذا كأن بمقدور نظام معين أن يستمع إلى عدد كبير مسن 
المتكامين المختلفين فإنه لا يستطيع أن عرف إلا عدد قليلاً من الكلمات. فقد بدأت شركات 
الهاتف» مثلاًء قي تركيب أنظمة لديل الهاتف يمكنها أن نتعرف أي شخص ينطق الكلمة 
دعبب أو ينطق» في الأنظمة الأكثر تطوراء الأرقام الانجايزية العشرة (وهي التي تسم 
لحسن حظ المهندسين» بنقمات مختلفة جدا). أما إذا أريد من نظام ما أن يتعرف عدذا كير 
من الكلمات فإن ذلك يتعللب تدريبه على صوت متكلم واحد. فليس هناك في الوقت الحاضر 
أي نظام يستطيع أن يمائل قدرة الإئسان قي تعرف عدد كبير من الكلمات وعدد كبير من 
المتكلمين» في الوقت نفسه. وربما كان أحدث نظام موجود هو الذي يسمى 
2ا80 ویمکن تشغیله عل جهاز حاسوب شخصي؛ ویستطیع أن يتعرف ثلاثین 
ألف كلمة. غير أنه يماني من أنواع حادة من القصور. إذ يحتاج إلى أن يدرب تدريبا مكلا 
على صوت مستعمله. وتعطى له الجمل؛ في تدريبه» مصحوبة بوقفات يستغرق کل منها ربع 
ثانية بين الكلمات نحو: 

You... have... to... talk. . .to... it. . .fike. . . this. 
(فهو يعمل» إذنء بخمس سرعة الكلام الطبيمي). وإذا لزم أن يستعمل كلمة لا توجند في‎ 
معجمه» مثل اسم شخص ماء فلابد لك من أن تتهجى له الكلمةً بالطريقة المستخدمة في‎ 
خدمات شركات الطيران (أي:هطملة » ۷0ة#8فاعهط]). ومع ذلك فإن النظأم ما يزلل‎ 
يتعثر في تناوله الكلمات بمعدل خمس عشرة في المائة من الوقت» أي أكثر من رة في‎ 
الجملة الواحدة. ولا يماري أحد أن هذا الاختراع مثيرء لكته لا يمكن مقارنته حتى بأسواً‎ 
ب الاختزال.‎ 


کاتب من 


وتعد آليات الكلام القيزيائية والعصبية حلاً امشكلتين في تصميم النظام الاتصالي 
الإنساني. إذ يمكن الفرد أن يعرف ستين ألف كلمةء كن فم الإنسان لا يستطيع أن بُحستث 
قط مختلفة (أو ما يمكن للأذن أن تميزه منها يسهولة في الأقسل). 
ويعني هذا ن اللغة امستغلتء مرة أخرىء مبدأ النظام التأيفي المت ايز. فينى الجمل 
والمركبات» من الكلمات» وتبنى الكلمات من الصرفيات» كما تبنى الصرقيلت من 
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الصوتيات. ولا تسهم الصوتيات في إضافة شيء إلى المعنى» ونلك على خلاف الكلمات 
والصرفيات. فلا يمكن أن يتنبا أح بما تعنيه الكلمة وهل مسن معنى الصصوت 4 ولا 
الصوت ١‏ ولا الصوت ع ؛ كما لا يمكن التنبؤ به من الترتيب الذي تظلهر به هذه 
الأصوات الثلاثة. فالصوتيات نوع مختلف من الوحدات اللغوية. وذلك أن هذه الصوتياتء 
ترتبط خارجئًاء مع الكلام» ولا ترتبط داخايًا مع اللغة العقلية: إذ تمل الصوتية القيام 
بإحداث الصوت. فالتقسيم إلى أنظمة تأليفية متمايزة مستقلة: فواحد لت اليف أصوات لا 
معاني له في صرفيفت ذات معان» وأنظمة أخرى لتأليف الصرفيات ذات المحسائي في 
كلمات ذات معان» وقي مركبات» وقي جمل» خصيصة أساسية من خصائص تصميم اللغة 
الإنسانيةء وهي التي سماها اللسائي تشاراز هوكيت 'ثنائية التميط'. 

أكنه يجب على القالب الصتواتي للغريزة يقوم بما يتجاوز القيام بتقص يلل 
الصرفيات. فقواعد اللغة أنظمة تأليفية متمايزة: إذ تفرس الصوتيات بدقة فالقة في 
الصرفيات» والصرفيات في الكلمات» والكلمات في المركبات. فلا ُخلط بعضها ببعض أو 
تذوب أو تدغم: فتتميز الجملة هص ءعازا عه( من الجملة وهل ماتا م18 ؛ كما يتميز 
الاعنقاد بالله عن الاعتقاد بالكلب'". ولكي تتتقل هذه البنى من رأس متكلم إلى رأس متكلم 
آخر فإنه يجب تحويلها إلى إشارات صوتية مسموعة. ولا تشبه الإشارات المسموعة التي 
يستطيع المتكلمون إتتاجها سلسلة الحقيف المحئد التي يصدره جهاز الهاتف. فالكلام نور 
من الس تحوكّه عضلات الفم والحلق الرقيقة إلى وشوشات وهمهمات. وتكمن المشكلات 
التي تواجهها الطبيعة في تحويل الحوسبة الرقمية إلى حوسبة قيأسية حين يش فر لمتكم 


إلى حوسبة 


رقمية حين يحل المستمع شفرء الكلام المتصل مرة أخرى إلى رموز متمايز 

فتضم أصوات اللغة يعضها إلى بعض» إذنء في خطوات متعددة. 
ائي من الصوتيات ونقلّب كي تحدد الكلمةء ثم تشذب هذه الساسلة مسن 
الصوتيات التي نتجت عن ذلك لكي تكون أكثرَ سهولة في تطقها ويمكن فهمُها قبل أن نتطق 
بالفعل. وسوف أتتبع هذه الخطوات فيما ياتي وأوضح لك كيف تشكل هذه الخطوات بعض 
تعاملتا اليومي مع الكلام: أي في تعامانا مع الشعر والأغائي» وأخطاء السمع؛ وطرق نطق 
الأصوات بصيخ مختلفة بين اللهجات» وآلات تعرف الكلام» والهجاء الاتجليزي المجتون. 
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ونتمثل أسهل طريقة لفهم أصوات الكلام قي تتبع تفخة من الهواء في مسارها خلال 
جهاز النطق حتى خروجها إلى العالمء دعا من الرئة. 

قنحن حين نتكلم نتخلى عن إيقاع التنفس العادي» ونستتشق دفقات سريعة عن الهواء ثم 
نتنفسها بتأن» مستعملين في ذلك عضلات القفص الممدري اكي تقساوم القوة الارتدادية 
المرنة للرنتين. (أما لو لم نقم بذلك» فإن كلامنا سيشبه الصوت المزعج الذي يصدره البالون 
حين ينفجر). ويتغلب التركيب على ثاني إكسيد الكربون: فنحن كبح الطريق الداشري 
التغذية الراجعة المُحكّمة التي تتحكم في سر عة تنفسنا من أجل تنظيم استتشانا للأوكسجين» 
وبدلاً من ذلك فإننا تؤقت زفيرنا لكي يتوافق مع طول المركب أو الجملة التي نريد نطقها. 
ويمكن أن يقود هذا التحكم إلى الإصابة بتوع من الاختناق نتيجة لنقص الأوكسجين؛ وتلك 
هو السبب الذي يجعل الخطابة متعبة جداء وهو السب الذي يجعل من الصعب الاستمرار 
في الكلام في أشاء الجري. 

ويغادر الهواء الرئتين مار بالقصبة الهوائية التي تتتهي بالحنجرة (وهي صندوق 

الصوت» وتبدو من الخارج تاتثة وتسمى تفاحة آم "الحردقة*). والحنجرة عبارة عن صمام 
مكون من فتحة (تسمى فتحة المزمار) مغطاة بغضروفين يسميان الغشاءين الصوتيين 
(وسميا اوترين صوتيين' بسبب خطأ تشريحي قديم وقع فيه أحد علماء التشريح في 
الماضي؛ إذ هما ليسا وترين إطلاا). ويستطيع هذان الغشاءلن الصوتيان فل فتحة 
المزمار بإحكام» وذلك ما يؤدي إلى إقفال الرئتين. وهي حركة مفيدة لنا حين نريد أن نعل 
الجزء العلوي من أجسامنا الذي لا يزيد عن كونه كرما فضقاضتًا من الهواء. ولك أن 
تجرب النهوض من كرسيك من غير ن تعتمد على يديك؛ وعندها سوف تشعر بائقبہ۔ اض 
فتحة المزمار. كما تتغلق فتحة المزمار أيضتا عند القيام ببعض الوظائف العضوية مشل 
السعال والتغوط. وتذكرقا تنهدات حامل الأنقال و لاعب التتس بانتا نستعمل العضو نفسه في 
قفل الرنة وفي إنقاج الصوت. ‏ ' 

ويمكن للغشاءين الصوتبين أن يتمددا جزتيًا قوق فتحة المزمار ليصدر عن الك 
حقيف خافت نتيجة لمرور الهواء متجاوزا هذا الإغلاق التقريبي. وسبب هذا الحفيف أن 
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الضغط العالي للهواء يدفع الغشاعين لكي ينفتحاء وفي تلك لالحظة ذاتها يعودان إلى الوضع 
الذي كانا عايه ايلتحما مرة أخرى» وهو ما يودي إلى قفل فتحة المزمار حتى يرتفع ضط 
الهواء ويدفعهما مرة أخرى» وذلك ما يبدا دورة جديدة لهذا العمل. فيُجّزأ التتفس» 
إذنء إلى سلسلة من نفخات الهواء» وهي مأ تسمعه على صورة حفيف» نسميه ب الجّهار " 
ويمكنك سماع الحفيف إذا أصدرت الصوتين: س س س س س س س س» وهو الصوت 
الذي بخلو من الحفیف» و : ز ز ز ر ز ز ز زء وهو الصوت المصحوب بالحقيف. 
ويحذد ترد قل الغشاعين وفتحهما طبقةٌ الصوت. ونح تستطيع؛ بتغيسير تور 
الغشاعين وموقعهماء أن نتحكم في التردد ومن ثم في طبقة الصوت. وأكثر ما يتضح هذا في 
حالتي الهمهمة والغناءء لكتنا نغير طبقة الصوت أيضتًا قي أثناء نطقنا للجملة الراحدة وهو 
ما يسمى بالتنغيم. والتنغيم العادي هو الذي يميز الكلام الطبيمي عن كلام الروبوتات في 
أفلام الخيال العلمي القديمة وفي كلام الممثلية الساخرين في برنامج ليلة السبت حيا على 
انهواء". حك في التدغيم كذاك في الكلام حين السخرية والتأكيد وفي الك لام الاقم الي 
مثلما يحدث عند الغضب أو التشجيع. ويميز صعود النغمة وهيوطهاء في "اللغات ية“ 
كاللغة الصينيةء الحركات بعضها من بعض('. 
ومع أن الجهر يحيث موجة صوتية ذات تردد بارز من الذبنبةء فهو يختلف عن 
تذبذب الشوكة الرنانة أى اختبار نظام الإتذار الذي لا يزيد عن كوئه نغمة خالصة ليس لها 
إلا التردد الأساسي فقط. فالجهر صوت مركب من عدد من 'النغمات التوافقية 
sأrm0nط.‏ ولا يقتصر الصوت الذي يصدره الرجل على كونه موجة ذات مائة دورة 
في الثائية فقطء بل إنها أيضا ذات مائتي دورة في الثلنية» وذات ثلاثمائسة وأربعمائة؛ 
وخمسماتةء وستمائةء وسبعمائة دورة في الثانية» وهكذاء حتى تصل إلى أربعة آلاف دورة 
في الثائية وأكثر. أما صوت الأنثى فذو ماتتي دورة في الثانيةء وأربعماقة وستمائةء وهكذا. 
وتعثد مصادرٍ الصوت عامل مهم إذ يمل هذا الغنى المادة الخام التي يشكل المجسرى 


الصوتي منها الحركات والأصوات الصامتة. 
وإذا لم نستطع أن ننتج أية نغمة صوتية من الحنجرة لأي سبب من الأسباب» فإن أي 


مصدر غني للصوت سني عنها. فنحن نقوم حين نوشوش بشد الغشاعين الصوتيين وهو 
ما يؤدي إلى اضطراب تيار الهواء عند أطراف الغشأعين وينتج عنه حركة غير منقظة 
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للهواء أو ضوضاء تشبه الضوضاء التي تصدر عن المتياع في يعض الأحيان. فالضوضاء 
ليست تكرارا منتظمًا للموجة مكونًا من سلسلة من النغمات التوافقيةء وهو مأانجده في 
الصوت الترددي المنتظم للكلام» وإتما هي موجة مضطربة تتكون من خليط من السترددات 
المتغيرة باستمرار. وينبغي أن نشير إلى أن هذا الخليط هو كل ما تحتاج إليه بقية المجرى 
الصوتي لتنتج الضوضاء الواضحة. يعم بعض المرضى الذين استؤصلت حتاجرهم ما 
يعرف ب كلام التريء" أو التجشؤ المتحكم به وهر الذي يوفر الضوضاء الضرورية 
لذلك. كما يضع بعض المرضى جهازا هزاز ملاصقًا للرقبة. ولقد قام عازف القيثار بتر 
فرامبتون في السبعينيات من هذا القرن بإدخال صوت قيثار« الاليكتروئي المضخُم في داخل 
فمه من خلال أنبوب وهو ما مكنه من إصدار أغانيه الغنًاء. وكلن فعله ذلك وراء مجموعة 
من أغانيه المشهورة قبل أن يغرق في لجة موجة الروك آند رول. 

ويمر الهواء المتذبذب تذبذبا غنيًاء بعد ذلك» عبر مجموعة من التجويفات قبل أن 
يغادر الرأس: وتتكون هذه التجويفات من الحلق» وهو ما يقع وراء اللسان» ومنطقة افم 
وهي التي تقع بين اللسان والحنك» وللفتحة بين الشفتين» والطريق الموازي الأخر الذي يقود 
إلى الخارج وهو الأئف. ويتميز كل فراغ من هذه التجويفات بعلول وشكل معينين» وهو ما 
يؤثر في الهواء الذي يمر به عن طريق الظاهرة التي تسمى ب"الرئين'. وتختلف الأصوات 
ذات الترددات المختلفة في أطوال الموجات (أي المسأفة بين مم الموجة الصسوتية)؛ فتنت ج 
طبقات الصوت العليا عن الموجات الأقصر. وتتفز الموجة الصوتية التي تعر المجرى 
مرئدة أدراجها حين تصل إلى المخرج في النهاية الأخرى. فإذا كان طول المجرى يشكل 
جزعًا محدذا من طول الموجة الصوتيةء فإن كل موجة مرتدة ستقوي الموجة القادمة؛ أا 
إذا كات هذه الموجة ذات طول مخئلف فإِن الموجتين ستتداخلان. (ويشبه هذا أثك سوف 
تحصل على أحسن نتيجة في دفمرك طفلاً يتمرجج إذا جعلت كل دفعة تتوافق مع أعلى نقطة 
تصل إليها الدفعة السابقة). ولهذا فإن المجرى ذا الطول المعين يضخم بمض السترددات 
الصوتية ويلضي بعضها الآخر. وتستطيع أن تسمع هذا الأثر حين تملا قارورة بالمساء. لإ 
يقوم القراغ المملوء بالهواءء الموجود بين سطع الماء وفتحة القارورةء بتصفية الضوضاء 
الصادرة عن صب الماء: فكلما كر حجم الماء صعر حجم التجويف» وعلا تردد ونين 
وضؤلت ضوضاء اتصباب الماء. 
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وما نسمعه كأنه حركات مختافة إنما هو تآليف مختافة من تضخيم الصوت القانم من 
الحنجرة وتصفيته. وتنقج هذه التاليف من تحرياك خمسة من أعضاء النطق في داخل افم 
من أجل تغيير أشكال التجويفات الرنيتية التي يمر من خلالها الصوت وتغي ير أطوالهاء 
فتحذد الحركة الطويلة (مء)» مثلاًه برنينين» يتراوح أحدهما بين ملثتي دورة وثلاثماة 
دورة قي الثاني وينتجها تجويف القم» أسامتاء والثائية بين ألفين ومائة دورة وثلاشة الاف 
دورة في الثانية وينتجها أسامنا تجويفًالحلق. تقل عد الترددات التي يها تجوي ف 
ما عن مزيج الترددات المعيّن الذي يدخل هذا التجويف» واتلك فإننا تم تطيع أن سمي 
الحركة (ع٠)‏ حركة )٠٠(‏ بغض النظر عن كونها منطوقةء أو موشوشةء أو اة مسويت 
عال» أو مغناة بصوت منخفض» لو متجشاة لو عنّاء. 
ويع اللسان أهمٌ أعضاء النطق» وذلك ما يجمل اللغة “هدية الألسنة' حقا. واللسان 
عضو واحد مكون من ثلاثة أعضاء» وهي: ظهر اللسان أو جسده» وطرفه» وجذره (أي تلك 
العضلات التي تربطه بالحنك). حاول الآن أن تتطق الحركتين الموجودئيسن في الكلمتين 
التاليتين: ١ط‏ و اناا مرات متتاليةء أي : (ط -ه) » (طده) ء(طن - ع). فإذا فعلت نلك 
فإنك سوف تشعر بان جسد لسانك يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف (رإذا وضعت إصبعك بين 
أستائك فإنك تستطيع الإحساس بهذه الحركة بإصبعك). وحين يكون لسائك في مقدمة فمك فإن 
ذلك يطلل التجويف الذي يقع خلفه في الحاق ويتصتر التجويف الذي في مقدمة فعك» وهو ما 
يغير أحذ الترددات الرئينية: فيضخم الفمٌ الحركة التي في 0۲ط قريب من ستمائة دورة وألف 
وثمانمائة دورة في الثانية؛ أما الحركة التي في ٤01ا‏ فإن الم يضخم الحركة فيها كيبا مسن 
ستمائة دورة في الثانية وألف وماتتين. ولك أن تجرّب الآن أن تنطق الحركتين في ا6ط 
و 044 بالتناوب. وسوف تشعر أن جسد لسانك يتفز إلى الأعلى ثم بهبط إلى الأسقل بزوايا قائمة 
نتوافق مع الحركة الائتقالية بين ١٠ا‏ و٤اط؛‏ وسوف تشعر أيضتا أن حنكك يتحرك ليساعد 
لسانك في هذه الحركة. وتغيّر هذه الحركة أيضنا شكال التجويفات قي الفم والحلق؛ وهو ما 
يغير الترددات الرنينية لهما. ويقمتر الدماغ الأنماط المختلفة التضخيم والتصفية بأنها حركلت 
وتؤدي الصلة بين الأشكال التي يتخذها اللسان والحركات التي تتتج عنها إلى ظأهرة 
طريقة في الانجليزية وعدد كبير من اللغات وهي مأ يطلق عليه الرمزية الصوتية. فحيسن 
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يكون اللسان عاليا وقي مقدمة المء قإنه يكون تجويقا رنينيًا صغير في هذه المنطقة وذلك ما 
يضخم بعض الترددات العاليةء وتتكون نتيجة لذلك حركات مثل (٠ء)‏ و() كما في كلمة 
افدا(وتلك ما ينكر ااناس بالأشياء الصغيرة. وحين يكون اللسان متخفضتًا وفي مؤخرة الفم 
يتكون هناك تجويف كبير يضخم بعض الترددات المنخفضةء وينتج عن ناف حركات مثك 
(ة) كما في ۲٥طاه؟»‏ و (م) كماقي عه و قي ادت وذلك ما يذكر اناس بالأشسياء 
الكبيرة. ولذلك يوصف تصويت الجرذان بأنه: رمعم و هنهي أما أصوات الأقيال 
فتسمى: 5داعع«0صنط و توه . ويطلق اس ا6س على المفاتيح الخاصة 
بالأصوات العالية في بعض الآلات الصوتية وكلمة ٤0س‏ على المغاتيح الكبيرة الي 
تضخم الأصوات المنخفضة. ويتنباً متكلمو الانجليزية نبوا صحيحا أن الكلمة الصينية 
”اه تعني "خفيف" وتعني الكلمة الأخرى عصداماه ' تيل" (ونسبة صحة هذا التليؤ 
إحصاتيًا في الدراسات المنضبطة التي ينظر فيها إلى عدد كبير. من الكلمات الأجنبية أكثر 
من أن تكون مصادفةء لكن هذه النسبة لا تزيد عن كون الأمر مصادفة إلا بمقدار ضئيل). 
ولما سألت إحدى المهتمات بالحاسوب عما كانت تعنيه بقولها اها تقوم ب وام 
حاسوبي» أعطتتي المحاضترة المصطلحية التالية: فحين تركب ألة جديدة لتصقية جسهاز 
الاستيريو وتبدأ في رفع مفاتيع الصوت في الجهاز وخقضها من غير هدف لكي ترى أشر 
هذا التحريك؛ فإن ذلك هو ما یسمی ب عهزاطه# . أما حين تحزك المفاتيح برفق لتجمل 
الصوت مواقا لذوقك فإن ذلك ما يسمى ع« الفا . أما إذا حركت المففائيج تحريكًا 
بسيطًا لتجمل الصوت أكثر صفاء فذلك هو ال عصفلهه س . فتتبع الأصوات 4¡ ؛ و فع 
و اه » بدقةء متوالية الرمزية الصوئية: من الصغير إلى الكبير". 

ومع المخاطرة بالوقوع في مشابهة أسلوب آندي روني [المذيع المشارك في البرنلمج 
الإخباري الأسبوعي 'ستون دقيقة" وهو مشهور بكلامه الذي يعتمد على التلاعب بالألف اظ 
المتقاربة صوتيا]ء قإنني أسألك: هل فكرت يوما في السب الذي يجعلنا نقول: -6اللة؟ 
faddle-fiddle :ja ÎN faddle‏ ؟ Yay pitter-patter g ping-pong :gai tila‏ 
من pong-ping‏ و patter-pter‏ ؟ وما نقول: das‏ 4ص تر بدلا من العكکس؟ 
ولماا لا یمكن وصف المطبخ بننه:ع‌امی- امهم ؟ يدلا من مھp‏ یام ] 
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ولماذا تقول" : 


riff-raff , mish-mash , flim-flam , chit-chat ,tit for tat, knick-knack, zig- 
zag , sing-song „ding - dong , King - Kong , criss - cross , shilly - shally , 
see - saw, hee - haw, flip - flop , hippity - hop , tick -tock, tic - tac -toe , 
eeny - meeny -miney - moe , bric - a - brac , clickety - clack „, hickory - 
dickory - dock , kit and kaboodle , bibbity -bobboty- boo? 
والإجابة عن لك كله أن الحركات التي يكون فيها اللسان عاليًا وفي مقدمة الفم تأتي‎ 
دانما قبل الحركات التي يكون فيها منخفضتًا وقي مؤخرة الفم. ولا يعرف أحد السبب الذي‎ 
جعل هذه الصفات تتآلف بهذا الترتيب» لكنه يبدو أن هذا الترتيب جاء تتيجة لأمرين آخرين‎ 
غريبين. والأمر الأول هو أن الكلمات التي تعني المتكلم -والمكان الذي يحل فيه‎ 
والزمن الحاضر تميل إلى وجود الحركات الأعلى والأكثر تقدمًا فيها أكثر من الكلمات التي‎ 
here تعبّين المساقة من موكع المتكلم؛ ولذلك نجد مص مقابل نامر » و ۵٣ط مقابل‎ 
و اط مقابل هلا . والأمر الثاني أن الكلمات التي تعن المتكلمٌ والمكان الذي يشغه‎ 
والزمن الحاضر تنحو إلى المجيء قبل الكلمات التي تعن المساقفة الحقرقية أو المتخيلة مسن‎ 
there and :اJ)‎ here المتكام (أو المتكلم المثال غير المحدد)؛ ولهذا نجد: ١٢ء1 لهھ‎ 
man and machines father and son « now and then ڪ‎ « this and that, «(here 
†1€ ([عند طلاب جأمعة هاوفرد) و‎ the Harvard -Yale game و‎ «friend or foe و‎ 
(عتد الصرب)»‎ Serb - Cro8انa1 (عند طلاب يیل) و‎ ale Harvard game 

و صaنطrءS‏ - خود (عند الكروات). ويبدو أن هذا القياس يأخذ الصورة التالية: ٠ه‏ 
= حركة عانية أمامية؛ فالضمير ٤س‏ أولا؛ ولذلك فإن الحركة العالية تأتي أولا. ويوحي 
ذلك بأن انعقل لا يجرؤ على ترك مسألة الترتيب الذي يجب أن تكون عليه الكلمات من غير 
ذا كان المعنى لا يحذد الترتيب فإن الصوت يجب أن يقوم بالمهمةء ويعتمد هذا 
المنطلق على الكيقية التي ينتج بها اللسأن الحركات. 


ولنلتفت الآن إلى أعضاء النطق الأخرى. لاحظ مثلا شفتيك حين تلوب بين نطق 
الحركتين في 001ط و هط . قأفت تدور شقتيك وتيررهما إلى الأمأم عند نطق الحركة 
في 00٥‏ . ويضيف عملك هذا تجويقا آخر الهواءء وله يعض الترددات الخاصة بسهء إلسى 


N4‏ الفصل السادس : أصوات الصمست 


الجزء الأمامي من جهاز النطق؛ وهو ما يؤدي إلى تضخيم المجموعات الأخرى من 
الترددات وتصفيتهاء وبذلك يحدد التناظر بين الجركسات الأخرى. ويسسبب الآثار 
الطيفية(الإصغاتية) للشغتين فإنا حين نتحدث مع إنسان سعيد في الهاتف فإئنا نكاد ت مع 


حرفیاء تنمت 


والآنء هل تتذكر ما كان يقوله لك مدرسك في المرحلة الابتدائية من أن الحركات 
في الكلمات: اط و اما و ازا »و عالاهط »و الط قصيرة» وأن الحركات في 
الكلمات: انط و ٠#‏ » و اط و 00۲ا 'طويلة؟ وهل تتذكر أنك لم تكن تدري ما الذي 
كان يعنيه؟ حسناء انس ذلك؛ وذلك أن معلوماته هذه ثبت بطلانها منذ خمسمائة عام. فقد كان 
يمز بين الحركات» في الأطوار القديمة من اللغة الانجايزيةء بنطقها إبا سريعة وإما 
ممطوطة» أي بما يشبه التمييز الحديث فيها بين كلمة 4٠0ا‏ التي تعني "سيئ" وكلمة 
4مههط التي تعني 'جيد" إوهو مد للمبالغة]. لكن نطق اللغة الانجليزية مرفي القرن 
الخامس عشر بحركة دائرية تسمىتحول الحركات المظيم* انط اس۷0 وع مط . 
ونت عن هذا الائتقال أن أصبحت الحركات التي كانت نطق طويلة تتطق الآن؛ يبس اطة 
"متوترءا: فنتيجة اتقدم جذر السان (أي تلك العضلات التي تربط اللسان إلى الحنك) إلى 
الأمام صار متوترا ومحدودنا بدلاً من كوته مرتخيًا ومستونا قبل ذلك؛ وبذلك ضنیقت حه 
فجوة الهواء التي تعلوها في الفم» وهو ما غير الترددات الرنينية. كما صسارت بعض 
الحركات المتوترة في اللغة الانجليزية الحديثةء مثل التي في الكلمتين اط وسهءط 
'حركات مزدوجة" أي نطق حركتين بصورء متتابمة سريعة كما لو كانتا حركة واحدة أي 
bra-ob g « ba-eet‏ . 
ويمكن لك أن تسمع آثار العضو الخامس من أعضاء النطق عن طريق إشباع الحركة 
في كلمتي ه8 و اههء مع تأخير النطق بالصوت الصامت الأخير إلى مالا نهاية. وستكون 
الحركتان مختلفتين إحداهما عن الأخرى في معظم اللهجات الانجليزية؛ إذ ستكون الحركة 
في كلمة ٠ه‏ عتاء. ويعود ذلك إلى أن الحجاب الحنكي (وهو العضلة الرقيقة المتدلية في 
و ا ر وھا ی خی ع و نق ای ل اوق ی 
يخرج فيه من القم . قالأئف تجويف رترني آخر» وحين يخرج الهواء المتنبنب عبره تضم 
مجموعة من الترددات وقَصفًى. ولا تميز الانجايزيةٌ الكلمات فيها بكون الحركات يها 
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ناء أو غير غناء» وذلك على خلاف ما نجده في كثير من اللغات مثل الفرنسية والبولندية 
والبرتغالية. ويوصف المتكامون للانجليزية التين يقتحون الحجاب للحنكي الاين في نطقهم» 
حتی في کلمات مثل اڃه » بأنهم نوو أصوات "عتاء". وحین تصاب بزكام ينتج عنه فال 
نفك فإن فتح الحجاب الحنكي اللين لا يعود يوثر في الكلام» وبذلك يكون صوتك عكص 
الصوت الأغن. 


ener 


ولقد اقتصرت مناقشتنا قيما مضى على الحركات - وهي الأصوات التي يمر فيها 
الهواء من الرثة إلى الخارج عبر ممر مفتوح. أما حين يوضع عائق ما في طريق الهواء 
فإننا نحصل على الصوت الصامت. حاول الآن آن تنطق الصوت: س س س س س س. 
وسوف تجد أن طرف لسانك ‏ وهو العضو السلس من أعضاء الكلام - قد وضع في 
موضع مرتكز على الثثة تقريباء تاركًا فتحة صنيرة. وإذا ما أرغم تيار من للهواء على 
المرور خلال هذه الفتحة الصغيرة فإنه يضطرب ويتبعثر مكنا عض الضوضاء. وسوف 
ينتج عن حجم الفتحة» وأطوال الفراغات الرنينية التي أمامه جنل بعسض ترددات 
الضوضاء أعلى من بعض تردداتها الأخرىء وبذلك تحدد قمةً هذه الترددات ومداها 
الصوت الصامت الذي نسممه[س). وتنتّج هذه الضوضاءٌ من الاحتكاك الذي يحدثه الهواء 
المتحرك» ولنلك تسمي هذه الأصوات بالأصوات الاحتكاكية. وحين نحشر الهواء المسرع 
بين اللسان والحتك فإننا نحصل على الصوت (ش)؛ وتحصل على الصوت(ث) إذا حشسرنا 
الهواء بين اللسلن والأسنانء كما نحصل على الصوت ([ف) يحشر الهواء بين الشفة السفلى 
والأسنان العليا. ويمكن أن بُتحكم في وضع جسم اللسان أر الغشاعين الصوتيين في الحنجرة 
لخلق ضوضاء تحدد الأنواع المختلفة للصوت "ط٠"‏ في لغات مل الألمانيسة والعبرية 
والعربية ( ة8 طه ىهط وغيرها) [أي أصوات الحلق؛ الهمزة والهاء والحاء 
والين والغين والخاء]. 

حاول الأن أن تنطق الصوت(ت). وسوف تجد أن طرف اللسان ,ض تسار 
الهواءء أكنه لن يكتفي الآن بمجرد اعترلضه؛ فهو سيوققه تماما وحين زيلغ ضفط الهواء 
مداه فإنك سوف تحرر طرف اللسان» وهو مأ يسمح للهواء بان ينطلق فجأة (ويعتمد ع لزقو 
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الناي على هذه الحركة للهواء في تحديد النوتة الموسيقية). ويمكن أن نحدث الأصصوات 
"الاتحباسيةء الانفجارية" الأخرى في مولضع أخرى من القم: 
الشفتين؛ ويحدث صوت(ك) بضغط جسم اللسان ضد الحنك» ومن الحنجرة (قي الأصوات 
"الحنجرية" كما في طه-اں [أي صوت الهمزة في العربية]). أمأ مأ يسمعه السامع حين 
تنج الصوت الانحباسي فهو التالي: قفي البداية ان يسمع شيئاء وتاك أن الهواء محبوس 
خلف العضو المعترض للهواء: فالأصوات الاتحباسية هي أصوات الصمت. وبمد ذلك 
سيسمج نفخة قصيرة حين يق حبس الهواء؛ وسوف تتوقف ترددات هذه التفخة على حجم 
الفتحة والفراغات الرئينية أمامها. وقي النهاية سيسمع تغيرا رنينةًا انتقال٠ًا‏ لطيق ا ببب 
اتسلال صوت الجهر. حين ينتقل اللسان إلى موضع الحركة التي تلي هذا للمموت بض 
النظر عن مأهيتها. وكما سترى فإن هذه العملية التي تتكون من الائطلاق والتجاوز والقف 
أمر يجعل من حياة المهندسين المهتمين بهندسة الصوت جحيما. 

وختااء انطق الصوت (م). وستجد أن شفتيك تتقفلان مثلما يحدٹ عند نطقك 
الصوت (ب). ويختلف الأمر هنا عنه مع (ب)؛ فالهواء لا يتجمع بصمت؛ إذ بإمكسانك أن 
تنطق (م م م م) وتم بها صوتك حتى ينقطع تَقمك. ويعود تلك إلى أثك قد فتحت حجابك 
الحنكي اللين في الوقت نفسهء وذلك ما يجعل الهواء جميعه يهرب من خلال أنفك. فيض خم 
الهواء المتذبذب الآن عند الترددات الرتينية في الأنف والترددات الرنيئية في جزء الفم 
الذي يقع خلف موضع هذا الاعتراض. ويْسبّب قتح الشفتين انتقالاً رنينيًا يشبه من حيسث 
الشكل الاتقال الذي نسممه عند إطلاق الصوت(م)ء إلا أنه لا يتميز بالصمت» ونفخة 
الضوضاء» والتلاشي. ويشيه إحداث صوت(ن) إحداث صوت (م)ء إلا أن طرف اللسان 
هو الذي يقوم بالإغلاق» وهو العضو الذي يستعمل في إنتاج (د) و(س) أيضا. وكثاك 
الصوت الأغن و في الكلمة اء إلا أن جسد اللسان هو الذي ينتجه. 

فلماذا نقول: ءاءzھل-‏ اعجو يدلا من eاعجه1-۲ععهل‏ ؟ ولماذا نقول: 


ق صوت(ب) من بين 


super-duper, helter-skelter, barum-scanım, hocus -poous, willy-nilly, 
hully-gully, roly-poly, holy oly, herky-jerky, walkietalki, enamby- 
pamby, murmbo-jumbo, loosey-goosey, wing-ding, wham-bam, hob- 
nob, razza-matazz, rub-a-dub-dub? _ 
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وأنا لم أتوقع منك أن تسأل هذا السؤال أبدا. أما السبب فهو أن الأصوات الصامتة يختلف 
بعضها عن بعض في صفة "الانغلاق' ‏ وهي الدرجة التي تغلق بها هذه الأصوات مجرى 
الهواء» ويتدرج هذا الإغلاق من درجة ضتيلة تسج لسوت برنين ضيف لر إرغامه 
على المرور مْضدوضيًا مار بالإغلاق» أو حبسه حبمنا تاما. ونعود الآن إلى سبب مجيء 
الكلمات التي ذكرنا بهذا الترتيب؛ والسبب هو أن الكلمات التي تبدأً بصوت أل انغلاقا تأتي 
دائما قبل الكلمة التي تبدأً بالصوت الأكثر انغلاقا. فهذا هو السبب إن سألت عن السبب؟ . 


sen 


وبعد أن أنهيت الجولة التي ملفا خلالها عبر المجرى الصوتيء فإنك تتطيع أن 
تفهم الآن كيف تُخأق الغالبية العظلمى من الأصوات في لغات العالم وتسمع. والأساس في 
ذلك كله أن صوت الكلام ليس إشارة واحدة يصدرها عضو واحد من أعضاء النطق. فكل 
صوت من أصوات الكلام إنما هو تأيف من الإشارات يسهم كل منها بنمطه الخلص به في 
صوغ الموجة الصوتيةء حيث تحدث كلها قي وكت واحد تقريبا -وهذا هو أحد الأسباب 
التي تجعل من الممكن أن يكون الكلام سريم جدا. وكما لاحظت فإن صوتًا ما قد يكون 
صوتا أغنٌ أو لا يكون» كما يمكن أن ينطق يجمم اللسان» لو بطرفهء أر بالشفتين» في 


صوت أغن صوت غير أغن 
( الحاجب الحنكي مفقوع) (الحلجب الحنكي مخلق ) 
‌ 0 
طرف اللسان ن ت 
جسم الان و ك 


إليس في اللغة العربية حروف مقابلة ل ص لو ١‏ ء وإن كان هذان الصوتان موجودين 
صوتيا. فالصوت ص يمكن أن يوجد في جوار الصوت [ب] المجهور» كما يوجد الصوت 
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ج نتيجة لإدغام النون يالصوت اللهوي إك]. وقد كتبتهما ها بهنين الرمزين لإيض اح 
التتاظر بين الأصوات]. 


وبشكل مماتل» قإن الجهر يتألف يالطرق الممكتة كلها مع أي عضو في جهاز تطق: 


مجهور غير مجهور 
(الغشاءان يتذبذبان) (الغشاءان لا يتذبذبان) 
الشفتان ب ص 
طرف اللسان ‏ د ت 
جسم اللسان ‏ ۾ ك 


إوكذلك صوت ع الذي لا يوجد في الفصحى؛ ونما يوجد في بض اللسهجات العريية 
القديمة وبعض اللهجات المعاصرة]. 

فلذلك يملا أصوت الكلام بطريقة دقيقة المولضع الرأسية والأئقية والمستويات فسي 
مصفوفة متعددة الأبعاد. فيٌختار» أولاء واحد من أعضاء الكلام الستة بصفته العضو الفاعل 
الرئيس» أي: الحنجرة أو الحجاب الحنكي اللينء أو جسم اللسانء» أو طرف اللسان» أو 
جذر اللسان» أو الشفتين. ثم تختار» ثانياء طريقة من طرق تحريك نلك المخرج أي: 
احتكاكي» أو انحباسي» أو حركة. ويمكن» ثالًاء أن تحئد الأشكال التي تتخذها أعضاء 
النطق الأخرى: فيكون الصوت فيما يخص الحجاب الحنكي أغنٌ أو غير أغن؛ وفيما 
يتعلق بجذر اللسان متوتر”ا أو غير متوتر؛ وفيما يخص الشفتين مورا أو غير مدور. فكل 


طريقة نطق أو شكل إنما هي رمز لمجموعة من الأوامر لعضلات اكلام وتسسمى هذه 
2 


الرموز "السمات اليه" فلكي تنطتق صوتية معينة قإنه يلزمك أن تنفذ الأوامر بتوقيت 
دقيق»؛ ويعد هذا التوقيت أكثر الأعمال التي يطاب متا القيام بها صعوية. 

وتقوم الانجليزية بتركيب عدد كاف من هذه التأيفات لكي تحذد أربمين صوتيةء وهو 
ما يزيد قليلاً عن المتوسط في اللغات قي العالم. ويترأوح العدد في اللغات الأخرى بيسن 
إحدى عشرة صوتية (في اللغات البولينيزية) ومائة وإحدى وأريعين (في لغة البوشمان إقي 
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جنوب إفريقيا]). ويصل عدد الصوتيات في العالم إلى الآلاف» لكنها جميعا تحدد بوصفها 
نتيجة للتأليف بين أعضاء النطق الستة وأشكالها وحركاتها. ولا يستعمل بعض الأصوفت 
التي تصدر عن الهم في أي لغة؛ وذلك مثل: صريف الأسنانء وتمطّق السانء والطقطلقة 
والصراخ الذي يشبه صوت البطة المسماة بدونالد دك. بل إن الأصوفت غير الشائعة التي 
نجدها في لغات البائتو والبوشمان وتشيه اعطق (وهي التي تشبه الصوت واوا الذي 
شَهّره معني البوب الخوسي ماريام ماكيبا) لم تكن صوتيات إضافية غريبة أضيفت إلى تلك 
اللغات. فالت علق إنما هو واحد من سمات طرق النطق؛ متها مثل الصوت الانحباسي أو 
الاحتكاكيء وهي تتآلف مع السمات الأخرى كلها لتحدد مستوى جديذا من الخطوط الطولية 
والعرضية في قائمة الصوتيات في اللغة. وهناك أصوات تمطقية تصدر عن الشغفتين 
وطرف اللسانء وجسم اللسان» وكل واحد منها يمكن أن يُعَنٌ أو لا يغن» وأن يكون مجهورا 
أو غير مجهور» وهكذاء ويبلغ عدد هذه الأصوات التمطقية ثمانية وأربعين صوتاا. 


sr 


ويعطي الرصي من الصوتيات أية لغةٍ نمطلّها الصوتي المميز لها. فتشتهر اليابائية 
مثلآء بعدم تمييزها بين اللا والراء. ولما وصلت اليابان في الرابع من نوفمبر 1۹۹١‏ 
حيّاني اللساني الياباني ماساكي ياماناشي قائلاء ”نحن في اليابان مهتمون جذا ب 
Cnton's erection‏ إيقصىد «0ناتء1ء . أما ما نطقه الياباني فلا تعليق لي علیه!]. 

ونحن نستطيع في أحيان كثيرة معرفة نمط الصوت في أية لغة حتى إن كان معلا 
بتيار من الكلام الذي لا يحوي أية كلمة حقيقيةء ومثل ذلك مأ نجده في شخصية الطباخ 
السويدي في فليم 8ا معنا ع11» أو في كلام شخصية الساموراي الذي يعمل في مغسلة 
لنثياب» عند [الممثل الأمريكي] جون بيلوشي. وقد وجدت اللسائيةً سارة ج . توماسون أن 
الذين يزعمون أنهم يحَضترون الأرواح أو يتكلمون بلغات متعددة وهم في غيبة الاندمساج 
الديني إنما يتومون بإصدار أتمأط من الأصولت تتوافق بصورة غأمضة مع ما يتصورون 
أنه أنماط صوتية تلك اللغات المزعومة". ومن أمقة نالك زغم إحدى المتومات 
مغناطيسيًا أنها شخص بلغاري يتحدث إلى أمه عن جنود يلقون القمامةً في الريف» وهي 
بذلك تصدر كلاما يشبه شيهًا بعيذا النمط الصوتي للغة البلغارية» فتقول: 
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مغناطيسيًا أنها شخص بلقاري يتحدث إلى آمه عن جتود يلون القمامةً في الريف» وهي 
بذلك تصدر كلامًا يشبه شبهًا بعيذا النمط الصوتي للخة البلغاريةء فتقول: 


Ovishta reshta rovishta. Vishna beretishti? Ushna barishta dashto. Na 
darishnoshto. Korapshnoshashit darishtoy. Aobashni bedetpa. 


وحين نطق كلمات لغة معينة باستخدام النمط الصوتي ثلغة أخرى فإننا نسمي ذلك طريقة 
النطق الأجنبيةء وناك كما في المقطع التالي من قصة لبوب بيلفيسو"؛ 
GIACCHE ENNE BINNESTAUCCHE‏ 


Uans appona taim uase disse boi. Neimmese Giscche. Naise boi. 
Live uite ise mamma, Mainde da cao. 

Uane dei, di spaghetti ise olle ronne aute. Dei goine feinte frornme no fudde. 
Mamma soi ocais, “Oreie Giacche da cao enne traide erra forre bocchese 
spaghetti enne somme uaine.” 

Bai eane bai commese omme Giacche. I garra no fudde, i garra no uaine. 
Meichese misteicche, enne traidese da cao forre bonce binnese. 

Giacchasse ! 


[و هذه الفقرة باللغة الانجايزية لكنها مغلفة بالنمط الصوتي للإيطالية.] 

والسؤال هو ما الذي يحدد النمط الصوتي ثلغة معينة؟ والجواب هو أن ما يحدد 
النمط الصوتي في لغة معينة لا بد أن يكون شينًا يتج اوز الرصية الذي فيها من 
الصوتيات.انظر مثلاً إلى الكلمات التالية: 


ptak thole hlad 
plast sram mgla 
vlas fitch dnom 
rut toasp nyip 


فالصوتيات التي في هذه الكلمات توجد كلها في الانجايزيةء لكن آي متكلم للانجايزية لفة 
أولى سوف ينظر إلى للكلمات عاهطا ؛ و احهام » وطع ٤نل‏ » على أنها ليست كامات 
انجايزية اكنه يحتمل أن تكون» وذلك في الوكت الذي سينظر فيه إلى الكلمات الباقية من هذه 
الكلمات على أتها لرست كلمات انجايزية ولا يمكن أن تكون. وهذا مأ يوجب أن يكون لدى 
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المتكلمين لهذه اللغة معرفة خفية بالكيفية التي تتألف بها الصوتيات بعضها إلى بحض في 
لغتهم". 

ولا تَجمّع الصوتيات بعضها إلى بعض لتكوين كلمات بنظبها في شكل سلاسل 
ذات بد واحد تتجه من اليسار إلى اليمين إفي الانجليزية]. قهي تجمع؛ مها مثل الكلمسات 
والمركبات» في وحدات» وتجمع من ثم في وحدات أكبر» وهكذاء لكي تكن شجرة. ويسم 
التتابح من الصوامت (ص) في بدلية المقطع بالاستهلال(ةلهء )؛ كما تسمى الحركة (ح) 
وآي صوت صامت يتبعها بالقافية(٥نم)‏ : 


e 


الاستهلال 


ا 
ا 


وتحذد القواعد التي تود الأواع المسموح بها والأثواع غير المسموح بها الكامسات 
التي تنتسب للغة المعينة. فيمكن أن يتكون الاستهلال في الانجليزية من ابع من 
الصوامت» في مثل: ٤ا٤‏ » ع۷طا » ع«نعمء » بشرط أن تكون خاضمة ليعمض القيود 
(فالكلمتان: اا ء و صاع مثلاً » غير مسموح بهما). ويمكن أن تتكون القاقية من 
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حركة متبوعة بصامت أو تتابع من الصولمت كما في حدما › انا ء لاماي . ماقي 
اليابائيةء بالمقابل» فين الاستهلال لابد أن يتكون من صأمت وأحد فقط كما يجب أن تتكون 
القافية من حركة ولحدة فقط؛ ولذلك قإن اليابانيين يترجمون المركب التالي: راا سما 
هع e‏ » علي الصورة التالية: :انوھ stor ber‏ - والمرکپ girfiend‏ 
ب 0لمناانممع . وتسمح اللغة الإيطالية ببعض التتابعات من الصوامت في الاستهلال 
أكنها لا تسمح بوجود الصوامت في نهاية القافية. وقد استعمل بيلفيسو هذا التحديد في تمثيل 
النمط الصوتي للإيطالية في قصة #طعه » فكلمة مد تصبح 6٠ع‏ » و ٠00‏ تصبح 
binnese gunî beans s «fromme‏ . 
ولا يُحذد الاستهلال والقافية الأصوات الممكنة في أية لخة قحسب؛ بل بُعذان كذلك 

أكثر مكوتات الكامة بروز؟ للمتكلمين» ولذلك فإنها الوحدات التي يمكن أن يتصرف بها فسي 
الشعر والألعاب اللغوية. فالكلمات المسجوعة تشترك في القاقية؛ أما الكلمات التي تتشابه 
الأصوات في بداياتها فإنها تشترك في الاستهلال (لأو تشترك في الصوت الأول فقط). 
وتميل اللغات المترية مثل اللغات المسماة ب ة1 عأ + و يpe-2¥مe‏ › و-0عay‏ 
0عرمم » وغيرها من االغات التي يستعملها الأطغال إلى تقطيع الكلمات تقطيا يتناسب 
مع حدود المقاطعء كما في التركيبات التالية المأخوذة مما يسمى لغة ال كثاعما۷ : 
faney-shmaney‏ « و edipus-Shmoedipus‏ . وکان يمكن المغنية شيرلي کس قلي 
غنت في سئة ۱۹١١‏ الأغنية الرائعة التي كان اسمها العبة الاسم" ومذها: 
Noam Noam Bo-Boam, Bonana Fana Fo-Foam, Fee Fi Mo Moam, Noam‏ 
أن تجعل المقطوعة أفصر مما كانت عليه و أشارت» ببساطة» إلى الاستهلال والقافية» في 
تفسيرها للقواعد التي اتبعتها في إنشاء الأغنية. 

وتجمع المقاطغ نقمتها في مجموعات وزنية تسمىالتفميلات؟ ويمكن تمثيلها في 
ق 


قوي ؛ و ض = ضعیف): 


on‏ ا ا 


وتصتف المقاطع والتفعيلات إلى كوية (ق) وضعيفة (ض) بقواعد أخرى» ويح دد نط 
الفروع القوية والضعيقة مقدارَ النبر الذي ينطق به كل مقطع. والتفعيلات» مثلسها مشل 
الاستهلال والقافية» َع بارزة من الكلمة يمكن لتا أن نتصرف بها في الشعر واللعب 
اللغوية. ويحدد الوزن عن طريق أنواع التفعيلات التي تدخل قي تركيب البيت. ويسسمى 
التتابع الوزني: "قوي س ضميف" بالوزن ٥004ء1‏ كما في المركب: a‏ هط May‏ 
ط1 مانا ؛ أما نمط التتابع المكون من: "ضعيف _ كوي" فيمى تاها » كمافي 
المركب: 
The rain in Spain falls mainly in the plain.‏ 
وتحوي إحدى الألعاب المشهورة بين الشبأب كلمات مثل: 


fan-fuckin-tastic 
abso-bloody-tutely 

phila-fuckin- delphia 
Kalama-fıckin-zoo 
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ويظهر ما يسمى بظاهرة "للحشو' ءع۷آءامجه غالبا في بداية الكلمة المنبسورة لغسرض 
التأكيد؛ فلقد أجابت دوروثي باركر مرءَ سائلاً سألها عن سيب عدم ذهأيها لحقلة موسيقية 
قاللة: 

I've been too fucking busy and vice versa. 
ويلاحظ في هذه الطريقة أن هذا الحشو يقع داخل كلمة واحدة» ويقع داتنا قبل تفعيلة‎ 
منبورة. وتطبق هذه القاعدة في العادة من غير استثناء: أما لو خالفت هذا التحديد مشسل:‎ 
فإن النتيجة ستكون مدعاة للسخرية المرا"".‎ Phiاaeا-‎ ckin-phia 


one 


وتمر المجموعات من الصموتيات» التي جُمعت في صرفيات وكلمات» واختّزنت 
في الذاكرةء بسلسلة من التعديلات كبل أن تنطق فعلاً على هيئة أصوات» وتعطسسي هذه 
التعديلات من ثم تحديذا أدق النمط الصوتي ثلغة المعينة. والتمثيل على ذلك» انطق الكلمتين 
هم » و لهم » ثم أضف إليهما الآن الصرفية عة- وانطقهما مرة ثائية:ع0ن1!٠م‏ 
و ع«نف4هم . فتنطق هاتان الكلمتان في كثير من اللهجات الانجليزية إذا كانتا على هذه 
الصورة نطقًا متماثلا؛ أي بإلغاء الفرق بين () و(0) . والسبب الذي أدى إلى إلغاء الفارق 
بينهما هو قاعدة صيواتيّة تسمى "الاستلال' ع«صمه : ويتمثل عمل هذه القاعدة في أنه إذا 
وقع صوت صامت» ينطق بطرف اللسان» بين حركتين فإن هذا الصوت ينطق بنقر اللشة 
بطرف اللسان بدلا من إيقائه هناك لفترة تكفي لزيادة ضغط السهواء. ولا تطبق بعسض 
القواعد مثل قاعدة الاستلال حين تجمع صرفيتان الواحدة إلى الأخرى» في مثل 2۵1 
و ٠١#‏ فقط؛ بل تتطبق أيضتًا في داخل الكلمة الواحدة. فينطق كثيرً من متكلمي الانجايزية 
كلمتي إ٥‏ للها و ۲٥٤#ه1‏ بكيفيتين متماثلتين ([إلا في الكلام الواضح عند التأكيد) وذلك على 
الرغم من شعورهم بأنهما تتكوتان من أصوات مختلفة ولهما في واقسع الأمر تمثيلان 
مختلفان في محجمهم العقلي. ونهذا فإنه حينما ياتي ذكر الأبقار في محادشة فإن بض 
المتكلمين سيتكلمون عن ryعstر‏ لن و udder suecess‏ ء وهكذا. [والكلمة 
الأولى هي ۲ع ههن "ضرح أما الثأنية فهي ٣٥1ا‏ "فائق". وقد أدت قأعدة الاستلال إلى 
نطقهما نملقًا متماثلا. وإن لم ياغ ذلك التمثيل المقلي المختلف لكل منهما]. 
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وما يلفت لانظر أن القواعد الصواتية تنطيق تتابعي» ونلك ما يوحي بان 
الكلمات تمر في أثتاء صياغتها بخطوات تجميعية متتابعة. قيختلف نطق الحركتيسن قي 
انكلمتين ازس و عل في معظم اللهجات الانجليزية بمورة مل إذ إن الحركة0) 
في لاء أطول من الحركة (1) في ني ؛ في الأكل. أما قي بعض اللهجات» كما في 
نطق مذيع الأخبار الکندي ڊيتر جيننجزء ولاعب الهوکي وين جرتسکيء ولهجتي انا وهي 
لهجة كان يسخر منها قبل سنوات من خلال نطق بعض الشخصيات التلفازية مل بوب 
ودوق ماكنزي لها) فإن الحركتين تختلفان اختلاقا كليا: قتحوي الكلمةء 4ا صوت الحركة 
المزدوجة ع١0طاامتل‏ التي تتكون من حركة تبداً من الحركة التي في الكلمة 10١‏ 
وتتتهي بالحركة )٠١(‏ ؛ أما #ت٣»‏ فإنها تحوي الحركة المزدوجة التي تبدا من المركة 
العالية التي في ٤دا‏ وتنتهي بالحركة (عء) . وبغض النظر عن الطريقة الدقيقة التي تغير 
بها الحركة فإن هذا التغيير يحدث بصورة مطردة: إذ لا تود كلمفت فيها (ا) طويلة/ سفلى 
متبوعة ب (ا) » كما لا توجد كلمات قيها () قصورء/عالية متبوعة ب (0). وب المنطق 
نفسه الذي سمح للويس إن أن تستنتج؛ قي لحظات صفائها النادرءء أن [الممث] كلارك كينت 
و[إشخصية] سوبرمانإللتي يمثلها] هما الشخص نفسه» وذلك أنهما لم يحدث أن شوهجدا معا 
في المكان نفسهء والوقت نفسه» فإنتا نستطيع أن نستخلص أن هنلك (ة) واحدة في المعجم 
العقلي» وتتغير بقاعدة قبل أن تتطق» بصب مصاحبتها إما ل (ا) وإما ل(ه). بل إا 
نستطيع الحدس بان الشكل الأول المختن قي الذاكرة لهذه الحركة إنما هو الشكل الموجود 
في الكلمة ١لا‏ » وأن الحركة التي تشبه الحركة التي في انس إتما هي نتيجة لتطبيق 
القاعدة» وليس العكس. والدليل على ذلك أنه حين لا يكون هنلك (ا) أو (ل) بعد ال () »> 
كما في ملع » وبذلك لا توجد هناك قاعدة تودي إلى إخفاء الشكل الأصلي» فإن الحركة التي 
نسمعها إنما هي تلك التي في ٥4ا٣‏ . 

ولننطق الأن الكلمتين نات و جمفةه . وسوف نجد أن ال) وال(8) 

صسارتا متماثلتين بفعل قاعدة الاستلال. لكن الحركتين ما تزالان مختلفتين. فكيسف يكون 
ذلك؟ ولم يكن سبب الاختلاف بين الحركتين إلا الفرق بين ال (ا) و فف(4) » وهو الوق 
الذي اعدة الاستلال. ويوضح هذا أنه لا بد أن القاعدة التي غيرت الحركة () كائت 
قد طبقت قبل قاعدة الاستلال» أي حينما كانت لل () وال_(ل) متمايزتين. وبمعتى آخرء 
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فإن القاعدتين تنطبقان بترتيب معين هو: تغيير الحركةء يليه قاعدة الاستلال. ويمكن التكهن 
بأن سبب هذا الترتيب هو أن وظيقة قاعدة الاستلال» بمعنى ماء إنما هي جعل النطق أسهلء 
فهي للك أقرب إلى اللسان من الدماغ في ساسلة معالجة الكلام. 

ولنلاحظ الآن سمة أخرى مهمة من خصائص القاعدة التي تغير الحركة. وهذه 
السمة أن الحركة (1) تغيّر إذا كانت في موضع بسبق كثيرا من الأصسوات الصامتة 
المختلفةء وليس قبل ال () فقط. انظر مثلاً إلى الأمتلة التالية: 


prize price 
five fife 

jibe hype 
geiger biker 


فهل يعني هذا وجود خمس قواعد محئلفة لتغيير ال (1) _ فواحدة الموت(z)‏ مقابل 
الصوت () وواحدة للصوت (۷) مقابل الصوت 9) » وهكذا؟ لكن الأمر بخفلاف ذلسك 
بالتاكيد. فالأصوات المسببة للتغيبر» أي ( ۲ »و 8ء و ؟» و ص٠‏ و )) تختلف كلها وبالطريقة 
نفسها عن الأصوات المقابلة لها أي (لء و » و ۷ و ا وع )؛ إذإنها كلها أصسوات 
مهموسةء أما الأصولت المقابلة لها فمجهورة. ولذلك فنحن نحتاج إلى قاعدة واحدة فقسط: 
وتنص على تغيير ال (1) حين تقع قبل صوت صامت مهموس. والدليل على أن هذه 
القاعدة حقيقية في أذهان المتكلمين(أي أنها ليست طريقة لتوفير الحير بالاستعاضة عن 
خمس قواعد بواحدة) أنه إذا استطاع متكلم نلانجليزية نطق الصوت الألماني (ط٥)‏ الموجود 
في عبارة ءز۸ ف11 ١1ا‏ » فإن ذلك المتكلم سوف ينطق الحركة ( ه) كما هي في 
اأ وليس كما هي في لع . فهذا الصوت الصامت لا يوجد في رصيد الانجليزية من 
الأصوات ولذلك فإن المتكلمين للانجليزية لا يمكن لهم أن يكونو' قد تعلموا أية قاعدة نتطبق 
عليه تحديدا. لكنه صوت صامت مهموس» وإذا كانت هناك قاعدة تتطبق على أي صصوت 
صامت مهموسء فإن المتكلم للانجليزية سوف يعرف الأمر الذي يتوجب عليه فعله. 
ويعمل هذا الاختيار في اللات جميعها ولا يقتصر على الانجليزية, فسالقواعد 
الصواتية ما يحفزها على الانطباق صوتية واحدةه فهي تُحفز بفصيلة كاملة من 
الصوتيات التي تشترك في سمة واحدة أو أكثر(وذلك مثل أشتراكها في سمة الجهرء أو 


الفصل الادس: آصوات الصمت نا 


الانحباس مقابل الاحتكاك» أو اشتراكها في العضو الذي يقوم بإحداث الصوت). ويوحصي 
هذا بان القواعد لا نظر" إلى الصوتيات في سلسلة ماء بل تنظر من خلالها إلى السمات 


التي تتكون منها هذه الصوتيات. 
ومحصلة ذلك أن ما تعمل عليه القواعد إنما هو السمات المميرة» لا الصوتيات. اتطق 
walked jogged‏ 
slapped sobbed‏ 
passed fizzed‏ 


وسوف تجد أن اللاحقة ل نطق () » في الأنعال: 8اد و م ەە و eءوەم‏ ؛ اما 
في الأنعال: يەز و مامه ولععا قإنها تنطق (4) ويإمكانك الآن أن تحدس 
السيب وراء هذا الاختلاف: والسبب هو أن نطلقها (1) يأتي بعد الأصوات الصامتة 
المهموسة مثل )K(‏ و (م) و(ه)؛ أما تطقها (0) فياتي بعد الأصوات الصامتة المجهورة مثل 
( ع و طاو <). فلا بد إذن من وجود قاعدة لتغيير نطق اللاحقة له » تقوم بالالتفات إلى 
الصوتية التي ينتهي بها الجذع لترى كيف تكون محددة بسمة الجهر» أهسي مجهورة أم 
مهموسة. وبإمكاننا أن نتأكد من صحة هذا التخمين بالطلب إلى الناس أن ينطقوا العبارة: 
Mozart out- Bached Bach‏ فيحوي لفل 861-تا ٥‏ صوت ۲ه » الذي لا یوچد 
في الانجليزية. ومع ذلك فإن الناس جميعًا ينطقون ال له هناء على هيئة: (ا) وذلك أن ال 
اء صوت صامت مهموس» وتضع هذه القاعدة (۲) يعد أي صوت صامت مهموس. بل إن 
بإمكاننا أن نحدد إن كان المتكلمون يختزتون اللاحقة له في صسورة () فسي ذاكرت هم 
ويقومون باستعمال القاعدة لكي يحولوها إلى لع في بعض الكلمات أم الك س. ويمكتقا 
تحديد ذلك إذا نظرتا إلى بعض الكلمات التي لا يوجد صوت صامت في نهايات ها مشل: 
رهام و ٠#‏ وهما اللتان نجد المتكلمين جميعا ينطقون صيغة مأضيهما منتهية ب لم » أي 
كأنهما لام و 0de‏ »¥ اام وعاه . فإذا لم يكن الجذع منتهيًا بصوت صامت يلزم 
عنه انطباق القاعدة فإننا لابد أن نسمع اللاحقة بصيغتها الصاقية غير المتغيرة المختزنة في 
المعجم العقلي» وذلك يعني أنها ال (4) . وهذا مثال جيد يبين واحتا من الاكتشافات 
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الرتيسة التي اكتشفتها اللساتيات الحديثة: وهي أن الصرقية يمكن أن تختزن في المعجم 
المقلي بصيغة تختاف عن الصيغة التي سينطق بها في تهاية الأمر- 

وأرجو أن يتحمل معي القراء الذين يتذوقون الجمال التنظيري فقرة أخرى وأخسيرة. 
فينبغي أن نلاحظ أن هناك نمطا غير جذاب لما تقوم به قاعدة تغيير ال (4) ال() . فحن 
نجد أولا أن ال (4) تقسها مجهورة وتنتهي بها الحال إلى أن تتو الصسوت الصامت 
المجهور» أما ال () المهموسة فينتهي بها الحال اتتلو الصوت الصامت المهموس. 
وثانياء إن الصوتين الصامتين ال (4) وال (ا) متمائلان قيما عدا الجهر؛ إذ هما 
يستعملان أعضاء النطق تفصهاء أي طرف اللسان» ويقوم ذلك العو بالحركة تفسها قي 
أثناء نطقهماء أي يقوم بإقفال الفم في منطقة ذلك بفك الإغلاق. ويتبين من تلك 
أن القاعدة لا تخبط خبط عشواء في التاثير في الصوتيات كأن تغير ال (م) إلى() بعد 
حركة عالية أو أن بحل صوتًا مكان صوت آخر بطريقة اعتباطية. فهي تقوم بعمليية 
جراحية دقيقة للأحقة ل » فتغيّرها ليكون لها القيمة نفسها من الجهر الذي يكون لجارتهاء 
ومع ذلك فهي تترك السمات الأخرى فيها من غير تغيير. ويعني ذلك أن القاعدة في تغييرها 
لاء إلى اوواء إتما تقوم "تشر تعليمات الجهر» المصاحب للصسوت م في 


نهابة موا على اللاحقة لء › وذلك على الشكل التالي: 
قافية قافية 
E 1 2‏ 
1 
EE‏ 
و طرف اللسان الشفتان أمامي 
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فهمس ال ا في مهاو يتوافق مع الهمس الموجود في ال م في لهصمداء لأنهما 
الهمسٌ نفسه؛ فهما يمتلان عقليًا في صورة سمة واحدة معلقة بوحنتين .وهاما 
بحدث كثيرًا في لغات العالم. قبعض السمات كالجهر ونوج الحركة والتغمات تتشر بصورة 
أفقية إلى عدد من الصوتيات في الكلمةء على هيئة تكون قيها كل سمة في مسستوى أفقي 
خاص بها بدلاً من كوتها مقيدة بصوتية واحدة فقط('. 

ونستنتج من ذلك أن القواعد رى" السمات بدلاً من الصوتيات» وهسي فير 
السمات لا الصوتيات. ولنتذكر هنا أن اللغات تميل إلى أن تكوّآن رصيدها من الصوتيفت 
بزيادة التركيبات المختلفة لبعض المجموعات من السمات. وتوضح هذه الحقائق أن 
السمات لا الصوتياتء هي ذرات الأصوات اللغوية التي تختزن وينسق بينها في الدماغ. 
فالصوئية لا تزيد عن كونها حزمة من السمات. ولذلك فإننا نجد اللغة على مستوى أصغو 
الوحدات تعمل مستخدمة نظام تأليفيًا أيضا. 


eens 


وتوجد القواعد الصواتية في اللغات جميعهاء لكن ما الوظائف التي تقوم بها؟ وربا 
لاحظت أن هذه القواعد تجعل النطق أسهل. فقاعدة استلال ال () أو (4) بين حركتين 
أسرع من إيقاء النسان في مكانه لمدة كافية للهواء كي يتجمع. ونشر الهمس من نهاية الكلمة 
إلى اللاحقة يوفر على المتكلم إقفال الحنجرة في أثناء نطقه انهاية الجذع ثم فتها مرة 
أخرى لكي ينطق اللاحقة. وييدو للنظرة الأولي أن القواعد الصواتية لا تزيد عن كونها 
تلخيصتًا للكسل النطقي. ومن هتا فإن من السهل أن يققز المتكامٌ إلى امستتتاج أن مرد 
التغييرات التي تحصل في بعض اللهجات» غير لهجيّه هوء إنما هو كسل المتحدثين بتاك 
اللهجة. ولا ينجو من هذا الاتهام المتكلمون في بريطانيا أو الولايفت المتحدة. ققد كتب 


برنارد شو: 


"إن الانجليز لا يحترمون لختهم كما أنهم لا يملمون أطفالهم تحدثهاء فهؤلاء 
الأطفال لا يستطيعون تهجنتها لأنهم لا يمتلكون وسيلة يكتبونها بها إلا أبجدية 
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قديمة غريبة ليس لحروفهاء ماعدا الأصوات الصامتة - وليس كلها _ أية قيمة 
متفق عليها. وتبعا اتلك فإن من المستحيل على أي متكلم للانجليزية في بريطائيا 
أن يفتح فمه ليتكلم من غير أن يودي ذلك إلى ازدراء المتكلمين الآخرين له." 


أما في الو لايأت المتحدۃ فقد کتب ریتشارد لیدرر Howta Reckanize :jlنa in‏ 
:American Slurvian‏ 


"لقد أحزن وضع نطق اللغة في الولايات المتحدة محبي اللغة منذ زمن طويل. 
فالمتكلمون الذين ابتلوا بالأذان الحساسة يشتكون» وهم بين الأسى والغضب» من 
النطق غير المبين في مثل: ٤۹ن‏ ۷داچ بدلا من 1616 20۷e‏ › و801 
بدلاً من #5إعمووععه . إنا بكل تأكيد يساء إلينا بمشلى هذا الكسل ليما 
توجهنا. ٩‏ 
ولو كانت آذان هولاء المحزونين حساسة بدرجة كافية لكان بإمكانهم أن يلاحظ وا 
أنه لا توجد لهجة يغاب فيها عدم العناية بالنطق. إذ تأخذ القواعد الصواتية بيد وتعط سي 
باليد الأخرى. فهؤلاء المتكلمون الكسالى أنفسهم الذين يُلامون على حذف صوت ال 
(ع) في كلمات مثل «نا1ه¥ و امل ينطقون هم أنفسهم الحركتين في كلمات مثل 
ءاام و اص6لنمته تطقًا محفقًا فيما يمين المثقفون الواعون إلى تحويلهما إلى صوت 
محاید هو(اد). ولما أُصابت كرء لاعباً فريقٴ بروکلين دودجر» وايت هويت» صاح أحد 
المشاهدين المحبين له قأثلاء !٤ه ٠'5‏ [لقد أصيب هويت"؛ وهو نطق لا يفرق بين 
الكلمتين]ء وسكان بوسطن الذين يقولون: 
pahk their cah in Hahvahd Yahd‏ 
{park their car in Harvasd yard]‏ 
یسون جناتهم ب 1#۴ا6ط؟ و ملم 7 . وقد اقترح قانون في سنة ١۹۹١م‏ في مدينة 
ويستفيلد في ولاية ماساتشوستس وأا لم أختلق هذه القصة _ كان الفوض مته مع 
توظيف المهاجرين حدينًا إلى الولايات المتحدة مدرسين لأنهم "ينطقون الانجليزية طا 
مختلفا". وقد كتبت إحدى الجريئات إلى صحيفة بوسطن جلوب أنها تتذكر أن أستانتها التي 
ولدت في تلك المنطقة وتشأت قيها كانت تعرف الجتاس* ممة له ب الكلمتين:. موطمإم 
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و ٣ا٤ہ‏ کما یتذکر اح القراء انه آُثار غضب استاذہ حینَ کتب 'کوریا ھم -ہo K-‏ > 
بالصورة التالية: ادهة+-طداهء و ٣جو‏ بالصورة التالية: ندع انت » بدلا من 
المكس. وقد سحب الاقتراح نتيجة لمثل هذه الاعتر اضات(". 
وهناك سبب وجيه اتقييد القواعد الصواتية لما يسمى بكسل النطق تقييدا دقيقاء ولعدم 
سماح أية لهجة - تبغا لذلك _ لمتكلميها بأن ينطقوا كما يشأعون من غير ضوابط ونلك 
أن أي كل في التطق يقوم به المتكم ازم عنه أن يوم الشريك في المحادئة ب التعويض 
عنه تعويضتًا ذهنًا. فالمجتمع الذي يتكون من متكلمين كسالى لابد أن يتكون من ممستمعين 
جادين. ولو سمح المتكلمين أن يتقذوا ما يريدون» قإِن القواعد الصواتية كلها ستقوم بنش ر 
السمات والتخفيف والحذف. أما إذا ترك الأمر للمستمعين فإن القواعد الصواتية ستعمل 
المكس: أي أنها ستزيد من إظهار الفوارق الطيفية(الإصغائية) بين الصوتيات التي يحتمل 
أن يلتبس بعضها ببعض وذلك بإرغام المتكلمين على أن ببالغو! في إظيارها. وهذا مسا 
تفعله كثير من القواعد فعلا. (فهناك قاعدة في الانجليزية» مثلا رغم المتكلمين على أن 
بدوروا شفاحهم عند نطق صوت "ش' وهو ما لا يطالبون به في نطقهم 'س". وفائدة إرغبلم 
كل متكلم على القيام بهذ الإشارة الزائدة أن التجويف الرنيني الطويل الذي يتشسسكل من 
انفراج الشفتين سيقوّي الترددات ادنيا للضوضاء التي يحدثها هذا الانفراج» وهو ما يسسيز 
ش“ من اس" ويسهل معرقة المستمعين ل'ش). ومع أن كل متكلم سيصبح من غير إيطاء 
مستمعاء إلا أن النفاقى الإنسأني يجعل من غير المعقول الاعتماد علي بعد نظ ر المتكلم 
وحكمته. وبدلاً من ذلك يلجا أعضاء الجماعة اللغوية كلهم إلى مجموعة اعتباطية جزئيًا من 
القراعد الصواتية التي يقوم بعضها بالتخفيف وبعضها بالمبالغة في الفروق» ولك عد 
اكتسابهم للهجتهم المحاية في صغرهم. 
وتساعد القواعد الصواتية المستمعين» حتى في حال عدم المبالغة فيها » في راز 
بعض الفروق الطيقية. ففتيجة لتيسيرها للتنبؤ بالأنماط الكلاميةء فهي تضيف الحشو للغة؛ 
ويقڈر أن النص الانجليزي يزيد ما بين مرتين إلى أربع مرفت عن طول المعلومات التي 
يحتويها. فقد أخذ هذا الكتاب» على سبيل المثال» ما يقرب من تسعمائة أف شكل في قرص 
الحاسوب» لكن برنامج ضغط الملف يمكن أن يستقيد من الحشو في تتابع الحروف لينقص 
عدد الأشكال إلى حوالي أربعمائة آلف شكل؛ لكنه لا يمكن اختصار الملفات الحاسوبية التي 
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لا تحوي نصنا انجليزيًا بالقدر تقسه. ويقصر المنطقي كَون' السببة الذي يجعل كثيرا مسن 
الأنظمة تحوي ظاهرة الحشو جزعًا لازمًا فيهاء بقوله: 


"إن الحشو هو الزيادة الكبيرة عن للمتطابات الدنيا. وهو السبب الذي يمع 
الجسور الجيدة من السقوط عند التعرض ناججهاد الذي يغوق الحمل الذي خطط 
لها أن تحمله. وهو الذي يركن إليه ويودي إلى تفادي الفشل. وهو السبب الذي 
يجعانا نضمّن رسائلنا كثيرا من الكنمات على الرغم من وجود الرمز البريدي. 
وذلك أن ركما واحذا من الأرقام التي يتضمتها الرمز البريدي كاف لإقسلد كل 
شيء إذا لم يكن ولضحا . . . . وكما تقول لنا إحدى الأساطيرء فقد هزمت مملكة 
بأسرها نتيجة لنقص مسمار من المسامير التي تثبت بها أحذية الخيول. قالحشو 
وسيلة النجاة ضد مثل هذه الأوضاع التي تؤدي إلى عدم الاستقرار. 

ويجب الاعتراف بفضل هذا الحشو» إذ ولاه لولجهتنا نصوص كالنص التالي ۴ ": 


yx exn xnder stxnd whxt x xm wrxbxng xvxn xf x nxpxex xl thx vxwxls 
wxth xn “x” (t gts Iti hrdr f y do’t vn kn whr th vwls r). 


[You can understand what I am writing even if 1 replace all the vowels with 
“%" (it gets little harder for you don’t even know where the vowels are).] 


ويستطيع الحشو الذي تأتي به القواعد الصواتيةء أثناء عملية فهم الكلام» تعويض الغموض 
الذي يوجد في الموجة الصوتية. فيستطليع المتكلم» مثلاًء أن يعرف أن عبارة: «#واط] لابد أن 
تكون: صن طا لاء ماه عط وذلك أن التتابع الصوتي: ٣ء‏ غير مسموح به في الانجليزية. 


eect 


ولنا أن نسأى هنا عن السبب الذي يجعل الدولة التي تستطيع وضع إنسان على القمر 
أي أمريكا] غير كادرة على بتاء حاسوب يمكنه أن يدون ما يملى عليه؟ ويعود السبب إلى 
ما شرحته من قبل وهو أن كل صوتية لايد أن يكون لها طيف خاص يميزها: فهناك 
مجموعة من الرتيتيات للحركات وهناك حرام من الضوضناء للأصوات الصامتة 
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الاحتكاكيةء كما أن هناك تاعا أنتقاليًا من الصمت والائفجار في الأمموات الصامتة 
الاتفجارية. وتنمثق التتابعات من الصوتيات بطرق واضحة بالقواعد الصواتية الرتبة التي 
يمكنتا القول أنه يتعذر نقض عملها بتطبيق هذه القواعد بترتيب عكسي. 

قيتمثل السيب الذي يجعل تعرف الكلام صعتا للغاية في وجود عدد كبير من 
المحطات في الطريق بين الدماغ والشقتين. فلا يوجد أي شخصين يتماثلان في صوتيهماء 
وذلك إما بسبب الاختلاف التشريحي في مجرى صوتيهما وهو الذي يشكل الصوت؛ أو 
اختلافهما في عاداتهما النطقية الدقرقة. كما تختلف الصوتيات بعضها عن بض نتيجة 
لاختلاف مقدار الثبر عليها والسرعة التي تتطق بها؛ فيحدث داتعا أن كثير منها بتلع أشاء 
التكلم بسرعة. 

غير أن السبب الرئيس الذي يواجه إمكان اختراع آلة كهربية مثل هذه إنما هو 
ظاهرة عامة تتعلق بالتحكم في العضلات وتسمى "لنطق المتزامن". ولتوضيح هذه الظاهرة 
يمكنك القيام بتجربة بسيطة تتمثل في أن تضع صحتا أمامك وتضع كدح قهوة إلى جانبك 
على بعد قدم مئه. ثم تقوم بسرعة بلس الصحن وتتارل القدح. وسوف تجد أنك ريما لمست 
الصسحن من العلرف الأرب إلى القدح وايس وسطه. وربما كانت أمابعك قسد اتخسذت 
وضع الإمساك بعروة القدح في الوقت تفه الذي كانت يدك في طريقها إليه» ولكي تكسون 
دقيقين نقول إنها كانت في ذاك الوضم قبل أن تصل إليه. وهذه الحركات اللطيفة المتاخلة 
سمة لازمة من خصائص التحكم الحركي. فهي تقال من الطاقة اللازمة لتحريك أجصسزاء 
الجسم وتقلل من تلف المفاصل. ولا يختلف اللسان والحلق عن سائر الأعضاء في ذلك. فإذا 
أردنا أن ننطق صوتية معينة فإنه لا يمكن لألسنتتا أن تتخذ الحركة اللازمة لوصول إلى 
الهدف فورا؛ إذ إن اللسان قطمة ثقيلة من اللحم تحتاج إلى وقت كي تصل إلى المكان الذي 
وجه إليه. ولذلك فإن الدماغ يقوم» أثناء تحرك اللسان إلى الهدف الذي يقصده بالاستعداد 
لإصدار أمر. أخر لنطق الصوتية التي تلي هذه الصوتية» وهو مأ يشبه عملية محاولة لمس 
الصحن والإمساك بالقدح. وبسبب ذلك فإننا نضع ألسنتنا حين ننطق صوئية معينة في 
الموضع الذي يمثل أقصر طريق إلى المكان الذي نتطق منه الصوتية التاليةء مختارين ذلك 
الموضع من بين مواضع كثيرة ممكنة. قإذا لم تحن الصوتية التي ننطقها الأن المكان الذي 
يجب أن يكون فيه عضو النطق فإننا نتحرى المكان الذي تريد الصوتية التالية أن تكون فيه 
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ونضعها هناك بشكل مسبق. ولا يعي معظمتا يدا هذه التعديلات حتى يافت نظره إليهاء 
ولتجرب ذنك بنطقك للعبارة ٥٥۵‏ وة . وربما لم تتتبه حتى هذه اللحظة إلى أن جسم 
لسانك يقع في موضعين مختلفين في نطقك لصوتي ال () وكذلك فإن ق (ء) في 
كلمة ع0طوهوره1 تصبح ٠ء‏ ؛ وقي ۴۸ [وهو رمز الإذاعة الوطنية الأمريكية] نبد 
ال (م) تصبح (ص) ؛ وفي طا«هص و طلس نجد ال (ه) و () تنطقان في منطققة 
الأسنان بدلا من اللثةء وهو موضع نطقهما في العادة". 

ويما أن الموجات الصوتية حساسة جدا للأشكال التي تكون عليها الفراغات التي تمو 
بهاء فإن هذا النطق المتزامن يشوه أصوات الكلام. فتتلون الإشارات الصوتية لكل صوتية 
بالصوتيات السابقة والتالية لهاء وقد يصسل الأمر أحيأنًا إلى جمل هذه الإشار ات مختلفة كلا 
عن إشاراتها التي توجد عند مصاحبتها لمجموعة أخرى مختلفة من الصوتيات. وهذا هو 
السب الذي يجعل من المستحيل أن تقص شريطًا يحوي الأصوات المكونة تلكلمة اده شم 
تأمل أن تجد بداية القطعة التي تحوي صوت ال () وحدها. وإذا بدأت في القص فإنك قد 
تبدأ بما يشبه ال k8‏ لكنك كلما قصصت في موضع قريب من ال )K(‏ فإن مأ ستنتهي إليه 
لن يزيد عن صوت حفيف. قيمكن أن يكون هذا التشأبك للصوتيات في تيار الكلام مشكلةء 
من ناحية المبداء للآلة التي تصنع بإتقان لكي تتعرف الكلام بكفساءة. فتصدر الأرامر 
للأصوات الصامتة والحركات بشكل متزامن» وهو ما يزيد عدد الصوتيات في الثائية 
الواحدة بقدر كبير» كما أشرت إلى ذنك في بداية هذا الفصل» كما أن هناك عدذا كبيرًا من 
الدلائل الصوتية الزادة في أية صوتية. لكن هذه المزايا لا يمكن أن يستغظها إلا جهاز معقد 
تقنياء أي جهاز يمتلك نوع من المعرفة عن الكيفية التي يقوم بها جهاز النطق لزج 
الأصوات "١‏ . 

ودماغ الإتسان» بالطبع» جهاز معقد لتعرف الكلام» لكنه لا يعرف أحدٌ سر تجاحسه 
في ذلك ومن أجل ذلك يقوم النفسانيون الذين يدرسون إحصاس الكلام والمهندسون الأين 
يصممون أجهزة تعرف الكلام بالاطلاع الدقيق بعضهم على إنجازفت بعض. ومن الممكن 
أن يكون تعرف الكلام بالغ الصعوية إلى درجة أنه لا توجد إلاطرق قليلة جا لحلَهامن 
حيث المبدأً. قإذا كان ذلك كذلك» فإته يمكن أن تقتم الطريقة التي يقوم بها الدماع في إنج از 
هذه المهمة بعض الأفكار التي ريما تعين على إيضاح أفضل الطرق التي يمكن أن يصمم 


القصل السادس: أصوات الصم ت fre‏ 


بها الجهاز» كما أن الطريقة التي تمكن الجهاز الناجح من القيام بذك يمكن أن تقترح بعض 
الفرضيات للكيفية التي يقوم بها الداع في تتفيذ هذه المهمة. 


وقد اتضح منذ وقت مبكر من البجث في الكلام أنه يمكن للمستمعين أن يستظو! 
بطريقة ما المزايا التي تهيئها لهم توقعاتهم عن أنواع الأشياء التي يحتمل أن يقولها متكلسم 
ما. ويحتمل أن يودي هذا إلى إنقاص عدد الإحتمالات التي لم يحس مها التحلي ل الطيفي 
لإشارات الكلام. ولقد رأينا آنفا كيف تمدنا قواعد الصمواتة بواحد من أنواع الحشو التي 
يمكن أن تستغل» لكن المتكلمين ربما يذهبون إلى حد أيعد من ذثك. فقد أسمع النفساني 
جور ج ميار بعض الناس أشرطة تحوي جملا تتطق مصحوبة بضوضاء» ثم طلب منهم أن 
يميدوا ما سمعوه بدقة. وتتبع بعض تلك الجمل قواعد الائجليزية ولها معنى مثل(': 

Furry wildcats fight furious battles. 

Respectable jewelers give accurate appraisals. 

Lighted cigarettes create smoky fumes. 

Gallant gentlemen save distressed damsels 

Soapy detergents dissolve greasy stains. 

وصيغت بعض الجمل الأخرى بخفق الكلمات في داخل المركبات لكي تخلق نمطا شسبيها 

بجملة تشومسكي المشهورة؛ هع لة- ۴۸٠٣ع-ءوعاءهام‏ » أي أنها صحيحة تحويًا لكنها لا 
معئی لها: 


Furry jewelers create distressed stains. 
Respectable cigarettes save greasy battles. 
Lighted gentlemen dissolve furious appraisais. 
Galtant detergents fight acourate fumes. 
Soapy wildcats give smoky damsels. 


كما صيغ نوع ثالث بخقق بتية المركبات مع المحافظة على عدم التفريق بين الكلمات 
المترابطة: 


a‏ القصلل السادس : أصوات الصمست 


Furry fight furious wildcat battle. 
Jewelers respectable appraisals accurate give. 


وصاخ أخير! جملا لا تزيد عن كوتها خايطًا من الكلمات: 


reate distressed jewelers stains. 
tes respectable battles greasy save. 


وقد وجد أن الذين سأهم ينجحون في الجمل الصحرحة التي لها معنى معقول ويفشلون في 
الجمل الصحيحة تحويًا لكتها لا معنى لها والجمل غير المسحيحة نحوياء لكنهم يفشلون فشلاً 
أسوأ في الجمل غير الصحيحة نحويًا التي لا معنى لها. وبعد سنين قليلة من ذلك فام 
النفساني ريتشارد وارن بتسجيل جمل مثل: 
The state governors met with their respective legislatures convening in the‏ 
capital city‏ 
ثم قص ال (ء) من كلمة 5٣نا‏ اءنعء! » ووضع بدلا منها سعالا. وقد وجد أن البن 
استممو! إلى ذلك التسجيل لم يستطيمو! تبن أن صوتا ما قد فقد متها 
وإذا ما نظرتا إلى الموجة الصوتية على أنها تقع في أسفل هرم يترقى من الأمصسوات 
إلى الصوتيات فالكلمات فالمركبات فمعاني الجمل ثم إلى المعرفة العامةء فإنه يبدو أن هذه 
التوضيحات تقتضي أن الإحساس بالكلام الإنساني يعمل من الأعلى إلى الأسفل بدلا من 
عمله من الأسفل إلى الأعلى فقط. وربما كان ما نقوم به باستمرار ليس إلاحدس ما 
سيقوله المتكلم في اللحظة القادمة» مستعملين كل ما لينا من المعرفة الشعورية وغير 
الشعه ريةء بدءا بكيفية تشويه النطق المتزامن للأصسوات» والقواعد الصواةية فسي 
الانجليزية؛ وقواعد التركيب قيهاء والصور التمطية لدينا عن الحديث ومن يوجّهه ومن 
يوجه إليه والكيفية التي يوجّه بها دائماء وتوقعاتتا عن الأشياء التي في آذهان الئين نتحدث 
إليهم في تلك اللحظة. وإذا كانت التوقعات دقيقة بصورة كافيةء فإن التحليل الطيفي يمكن 
أن يكون بداتيًا إلى حد ما؛ إذ إن مأ لا توفره موجة الصوت» يمكن أن يستخلص من 
السياق. فإذا كدت تستمع إلى نقلش عن تدمير البيئة للفطريةء مثلا قإنك ريما تتوقع أن 
تسمع الكلمات التي تخص الحيو انات والنباتات المهددة بالانقراض» فإذا سمعت أصوقا 
كلامية لا تستطيع أن تتبين الصوتيات التي تتكون متها مثل: (sععوهء)‏ فإنك ربما تدرك 


الفصل السادس : أصوات الصمت my‏ 
بصورة صحيحة أنه الكلمة: زعم _ إلا إذا كنت إميلي ليتيللاء وهي شخصية المحرر 
الأصم في برتامج يلة السبت حًا على الهواء" التي تحتجٌ بحماس ضسد الاعوة لحمايسة 
البراز المهثد بالانقراض. (والواقع أن الفكاهة في شخصية جيندا رادنر وهي التي تعارض 
بشدة إنقاذ الجواهر السوقيتيةء وإيقاف لاعبي القيثار في الشوار» والمحافظة على خي ول 
السباق الطبيعية؛ لم تأت من إعلقتها في المستوى الأدنى من نظام معالجة الكلام بسل عن 
المستوى الأعلىء أي المستوى الذي كان يجب أن يمتعها من الوصول إلى هذه 
التاویلات )1" 

وتملل النظرية التي ترى أن الإحساس بالكلام يبدأ من الأعلى ثم يتتزل إلى الأسفل 
مصدر إزعاج عظيم لبعض الناس. فهي توكد النظرية النسبية التي تقول إنتا نسمع ما نريد 
أن نسمعه» وهو ما يعني أن معرفتنا تحدد إدراكناء كما أن علاقتتا غير مباشرء باي وق ع 
موضوعي. وبمعنى آخر فإن الإحسأس المدفوع بقوة من الأعلى إلى الأسقل لا يزيد كشير'ا 
عن كونه نوعًا من الهلوسة المتحكم فيهاء وهذه هي المشكلة بعينها. فالمجس الذي يرغم 
على الاعتماد على ما يتوقعه إنما هو في وضع بالغ الصعوبة في عالم لا يمكن التنبو به 
حتى في أفضل الظلروف. لكن هناك سيا وجيها للقول بأن الإحساس الإنساني للكلام يوجه. 
في واقع الأمر» بقوء بفعل الصورة الطيغية للأصوات. ولكي ترى ذلك حاول أن تجد صديقًا 
لا يغضب منك ثم قم بالتجربة التالية: اخثر عشر كلمات من المعجم اعتباطيًاء مثلآ شم 
اتصل هاتفيًا بهذا الصسديق ولقراً عليه تلك الكلمات بوضوح. والمتوكع أن صديقك سوف 
يكرر هذه الكلمات بصورة جيدة» معتمذا في ذثك على المعلومات المتضمنة في الموج ة 
الصوتية» والممرفة بالمفردات الانجليزيةء والصواتة الانجليزية. ومن غير المحتمل أن 
يكون هذا الصديق قد اعتمد على أية توقعات رفيعة المستوى عن بنية المركبات» أو عن 
السياق» أو عن مغزى القصةء وذلك أن هذه الكلمات قيلت بمعزل عن ذلك كله. وعلسى 
الرغم من أننا تلجأ إلى المعرفة التصورية ذات المستوى العالي في الأوضاع التي يغب 
عليها التشويش أو غير الملاتمة (بل إئه ليس من الولضح» حتى في هذه الأوضاج» إن كانت 
المعرفة تغير الإحساس أم أنها تسمح لتا بالحدس الذكي بعد حدوث الأمر وحسب) قإنه يبدو 
أن أدمغتنا صممت لكي تستطيع اعتصار آخر قطرة من المعلومات الصوتية من الموج ة 


YA‏ الفصل السادس : أصوات الصمت 


الصوتية ذاتها. قيمكن لحاستتا السادسة أن تحص الكلام بصفته لغةء لا بصفته صوتاء ولكتها 
حاسةء أي أنها شيء يربطتا بالعالم» فهي ليست شكلا من أشكال الحدس وحسب. 

والمثال الآخر الذي يبين أن إحساس الكلام لا يمائل اعتصار الترقعات يمكن أن تأخذه 
من الوم الذي أسماء الصحفي جون كارول ب:«#ءعءف١ه»‏ عا » وذثك بد أن سمع 
خطأ الأغنية : The Bonnie Earl O’ Moray‏ : 


Oh, ye hielnds and ye lowlands, 
Oh, where hae ye been? 
They have slain the Earl of Moray. 
And laid him on the green. 
فلقد كان يظن دائما أن البيتين الأخيرين هما:‎ 
They have slain Earl of Moray And Lady Mondegreen. 


وظاهرة ال ١ءء‏ معءل م10 شائعة (وهي شكل متطرف من أشكال ال: 
Pullet Surprises and Pencil Vaneas‏ 
التي ذكرناها سابقا)؛ وفيما يلي بعض الأمتلة منها: 7 


A girl with colitis goes by. [A girl with kaleidoscope eyes. [From the Beatles 
song: “Lucy in the Sky with Diamonds”] 


Our father wishart in heaven; Harold be they name. . . 
Lead us not into Penn Station. [“Our father which art in Heaven; hallowed be 
thy name. . . Lead us not into temptation.” [From the Lord Prayer.] 


He is trampling out the vintage where the grapes are wrapped and stored. ["' 
„grapes of wrath are stored.” : From The Battle Hymo of the Republic] 


Gladly the cross-eyed bear. {“Gladly the cross Fd bear.”] 


T'I never be your pizza burnin”. [“your beast of burden.” [From the Rolling 
Stones song. ] 


It’s a happy enchilada. And you think you're gonna drown. [ts a half an 
inch of water”. [From the John Prine song “That’s the Way the World Goes 
Round” 1 


القصل السادس: أصوات الصمت r4‏ 


و الطريف في ظاهر ة ال جه عله أن الشكل الذي يحصل عليه نيجة الخطا في 
الاستماع غالبا مأ يكون أقل معقولاً من المعنى المقصود في الأغنية. فهو أيعد ما يكون عن 
أي توقع عام يمكن لاي مستمع عاقل أن يتوقع أي متكلم أن يقوله أو يقصدد. (وق د أخطا 
أحد الطلاب»ء في إإحدى الحالات»ء في أغنية بلوتشير لرlتعة lezawê Tm Your Vemıs‏ 
كأنها: ونم۴۲ سه۷ ۲m‏ . وقد استغرب السماح بإذاعت ها). وتتواقق ظاهرة ال 
nondegreens‏ مع الصىوا ات الانجليزية» والتركيب الانجليزي (أحيانا)» ومع المففردات 
الانجليزية أيضا (وإن لم يكن هذا داثماء وذلك كما في ال 0١4٠8۲١١١‏ نفسها). والظاهر 
أن المستمعين يبحثون عن مجموعة من الكلمات التي تتواقق مع الصوت الذي يسمعونه 
ويمكن أن تالف بصورة ما بعضها مع بعض في صورة كلمات وعبارات انجليزيةء لكن 
المعقولية والتوقعات العامة ايس لها دور في هذا الشأن. 

ويقودنا تاريخ البحث في آلات التعرف الصناعي اكلام إلى نتيجة مماثلة. فلقد صمم 
فريق من الباحثون في الذكاء الصتاعي في جامعة كارنيجي ميلون برئاسة راج ريدي في 
السبمينيات برنامجا حاسوييًا أسموه 1۴۸۴8۸¥ يؤول الأوامر الشفوية لتحريك قلع 
الشطرنج. ونتيجة لتأثرهم بنظرية البدء من الأعلى إلى الأسفل لإحساس الكلام فقد صمموا 
ذلك البرنامج على صورة برامج قرعية من ٠‏ اعات" من 'الخبراء" تتعاون اتعطي أقرب 
التاويلات للإشارات المعطاة. فهناك برامج فرعية متخصصة في التحليل الطيفي وأخوى 
في الصو اتة» وثالثة في للمعجم» ورابعة في التركيب» وخامسة في التواعد القائوتية لتحريك 
قطع الشطرنح» بل في خطط الشطرنج التي تطبق على اللعبة في أثناء اللمب أيضا. وكان 
من بين الحضورء كما تقول إحدى الروايات» ضابط كبير من وكالة الدفاع التي مولت هذا 
البحث» وقد حضر لكي يشاهد عرضتًا لهذا البحث. وكان هذا الضابط جالمتا أمام لوحة 
الشطرنج ومكبر للصوت موصول بالحاسوب أثاء مأ كان العلماء يعملون بجد على 
البرنامج»ء وفي إحدى اللحظات تنحنج الضابط. فما كان من البرنامج إلا أن اصدر أمرا هو 
“حرك البيدق الضميق إلى مكان المنك ٤‏ *". 

ويعثمد البرنامج الحديث المسمى ا0۲4 ه0ة۲ » الذي ذكرثاه سابقًا في هذا 
القصل» بقدر أكير على الطيفيةء والصواتية» والمعجمية الجيدة» وهي التي يبدو 
أنها المسؤونة عن النجاح الفائق لهذا البرنامج. ويحوي البرتامج مجم للكلمات والتتابعلت 


ee‏ الفصلل السادس : أصوات الصمت 


من الصوتيات المكوتة لها ولمساعدة هذا #لبرنامج على توكع الآثار التي تحدثها التواعد 
الصواتية والتطق المتزامن» فقد زود بتعليمات توضح الكيفية التي تظهر بها كل صموتية 
أنجليزية في سياق كل صوتية أخرى يمكن أن تسبقها وكل صوتية يمكن أن تلحقها. وقد 
نظمت هذه الصوتيات الحساسة للسياق» لكل كلمة» قي سلسلة صغيرة» مصحوبة بمقدار 
الاحتمال الذي يصحب الانتقال من وحدة صوتية إلى الوحدة الصوتية التالية لها. وتقوم هذه 
السلسلة بوظيغة نموذج بدائي للمتكلمء وحينما يستخدم متكلم حقيقي هذا النظام» فإن 
الاحتمالات في السلسلة تمل لكي تودي الكيفية التي يتكلم بها ذلك المتكلم. كا تُصحب 
الكلمة بكاملهاء أيضاء باحتمال يتمد على نسبة ورودها في اللغةء وعلى عسادات المتكلم 
النغوية. وتعدل قيمة الاحتمال للكلمة المعينةء في بعض صيغ هذا البرنامجء اعتمادا على ما 
الكلمة التي تسبتها؛ وهذه هي المعلومة الوحيدة من بين المعلومات التي تبدأ من الأعلى إلى 
الأسفل التي يستعملها البرنامج. وتسمح هذه المعرفة كلها للبرتامج أن يقر ما الكلمة التسي 
يكون استعمال المتكام لها أكثر لحتمالاً من غيرهاء إذا ما أعطي الصنوت الثخل. ويعتد 
برنامج ها۲ «0عه0» مع ذلك كله اعتمادا كبير؟ على التوقعات أكثر من اعتملد 
الإنسان ذي الأذن القادرة عليها"". وقد وجدت في العرض الذي رأيته لهذا البرنامج أفه 
بحتاج لی عمل فانق کي رستطیع تعرف کلمتی ۷0۲۵ و «٥۴٥1‏ حتی حین نطق ا تطفا 
واضحا جداء وذلك أنه استمر في الحدس عن كلمة «٠۲١‏ التي يكثر استممانهاء بدلا من 
نلك . 


وبعد أن صرت تعرف الآن الكيفية التي تنتج بها الوحدات الكلامية المفردة. والكيفية 
التي تمل بها في الممجم العقليء والكيفية التي تنظم بها وننسق قبل أن تغأدر الفم؛ فإنك قد 
وصلت إلى الجاتزة في نهاية هذا الفصل: وتلك هي أن تعرف السبب الذي لا يجمل الهجاء 
في اللغة الائجليزية على الدرجة من السوء التي تبدو عليها للخاطر الأول. 

وتتمتل الشكوى من الهجاء الانجليزي» بالطبع؛ في نه يتظاهر بأنه يمل أصوات 
الكلمات مع أنه لا يقوم بهذه الوظيفة ولهذه الشكوى تأريخ طويل» وتمثلها القطعة الشعرية 
التالية: 


الفصل السادس: أصوات الصمت لا 


Beware of heard, a dreadful word 
That looks [ike beard and sounds like bird 
And dead: its said like bed not bead 
For goodness’ sake don’t call it “deed™! 
Watch out for meat and great and threat 
(They rhyme with suite and straight and debt) 
وقد قاد جورج برنارد شو دعوة قوية لإصلاح الهجاء الائجليزي» وهو نظام كما يقول» لا‎ 
نصيب له من المنطقية» إذ يجعل من الممكن أن تكتب الكلمة: اء على هيئة: تا0داع‎ 
حيث يكتب الصوت اع فيها (ف) كما هو في كلمة العداها » وتكتب الحركة(ه) » (كسوة)‎ 
كما في كلمة ۸٠٠س وتكتب (نا) (ش) كما في ٠اه (ومن الأمثلة الأخرىء إمكان‎ 
mistake كتابة كلمة: #tںطإص على هيتة: eاMnomnoup» وتكتب اكلم‎ 
وقد آوصی برئارد شو برصد جائزء لمن يستطيع صياغة أبجدية بديلة‎ .»)ص0ppteiعhe‎ 
للانجليزية يمكن فيها أن يعطى لكل صوت في اللغة المتكلمة رمزا مفردا. ولذلك كقب ما‎ 
: يلي‎ 


"لكي تعرف الفرق السنوي في صالح نظام هجاء يتكرن من اشين وأريعين 
رمزا صوتيا . . . فإنه يجب عليك أن تضاعف عدد الدقائق في السنة» وعدد 
الذين يكتبون الانجايزية باستمرار في العالم» وعدد الذين يصنعون آلات الطباعة 
والكتابةء وعند الائتهاء من هذا الإحصاء فإن المجموع سيبلغ جحد غير متصور 
وهو ما سيجعلك نتحقق أن الثمن الذي سيدفع في مقابل كتابة صسوت واحد 
باستخدام حرفین ققط قد كلفنا عددا من القرون في عمل غير ضروري» 
وسيعوض الهجاء البريطاني الجديد المكون من اثنين وأريمين حرفا مأ صرف 
عليه ملايين المرات وليس ذلك بحساب الساعأت بل يحساب اللحظات. وحين 
ينجز هذا فإن الخصام غير الضروري عن كتابة بعض الأصسوات بحروف 
مختلفة كله مثل كتابة اداه« و اعهء واعمها ء أو الحديث عن تيسير 
الهجاء» سينتهي» وعندها سوف يبدأ الاقتصاديون والإحصائيون فسي الاتحاد 
العمل في مدينة جولكودونا الهجائية." 
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ولن يكون دفاعي عن الهجاء الانجليزي دفاعا كليا. وذلك أنه وإن كانت اللقفة 
غريزية إلا أن اللغة المكتوبة ليست كذلك. كما أن الكتابة اخترعت مرات قليلة خلال 
التاريخ» أُما الكتابة الأبجدية التي يمتل فيها كل صوت برمز واحد فإنه يبدو أنها لم تخسترع 
إلا مرة واحدة فقط. وليس اكثير من المجتمعات لغة مكتوبةء كما أن تلك المجتمعات التي 
تمتلكها إنما ورثتها أو استعارتها من المجتمعات التي اخترعتها. ويجب أن يعم الأطفال 
القراءة والكتابة بطرق تدريسية مضتنية» ولا تتضمن معرفة الهجاء تلك القفزات الجرينة 
التي تتطلق من الأمثلة التي دربو؛ عليها بشكل يماثل القفزات التي رأيناها عند سايمون 
وماييلا وفي تجارب جابا وأكل الفئران في الفصئلين الثالث والخامس. ولا ينج الناس قيها 
بشكل متماثل كذلك. فالأمية التي تأتي نتيجة للتدريب غير الكاقي هي القاعدة 
العالمء كما تعد مشكلة التأخر في القراءة × اءبرفء وهي صعوبة يحتمل أن تكون فطرية 
في تعلم القراءء حتى مع التدريب الجيدء ولحدة من المشكلات الشديدة حتى في المجتممسات 
الصناعبةء وتوجد فيما نسبته بين خمسة إلى عشرة في المائة من الئاس ". 

ومع أن الكتابة بدعة اصطناعية تصيل الإبصار باللغةء إلا أنها يجب أن تدخل النظام 
اللغوي عند نقاط محددة بوضوح وهذا ما يعطيها شكلاً منطقيًا ما. فتحدد الرموز في 
الأنظمة الكتابية المعروفة كلها ثلاثة أنواع فقط من البتى اللغوية: أي» الصرفية والمقط ع 
والصوتية. فترمز الكتابة المسمارية في وادي الرافدين والهيروغليقية المصرية والأشكال 
الصيفية والكانجي اليابانية الصرفيات» أما الكتابة الشبروكية والقبرصية القديمة وللكانا 
اليابانية فقد أسست على المقطع. وتتحدر الألفبائيات الصوتية الحديثة كلهاء فيما ييدوء من 
النظام الذي اخترعه الكنعانيون في حوالي ٠۷١١‏ قبل الميلاد"". لكنه لا يوجد في أي 
نظام كتابي رموز يمكنها أن تحدد الوحدات الصوتية الفعلية التي يمكن تحديدها بألات تحليل 
الأصوات الحديثة مثل محال الموجات الصوتية والمطيأف "مدع0 ۲اءممء » وذلك مشسل 
الصوتية حين تنطق في سياق معين أو في مقطع مقسوم إلى تصفين. 

قلماذا لم بحقق أي نظام كتابي أبةا فكرة برنارد شو المثالية التي تقضي بأن يكون اكل 
صوت رمز؟ وتكمن الإجابة عن ذنك قيما قاله شو نفسه: إذ إن "هناك مصيبتين في الحياة. 
فالأولى ألا تحصل على ما ترغبه. والثانية أن تحصل عليه.* أعد النظر فقط في كرفية 
عمل الصواتة والنطق المتزامن. فتوجب الألفبائية التي تتوافق مع النمط الذي يريد برت ارد 
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شو أن يكون في الكلمتين عابس و علام حركتان مختلفتان؛ وصوتان صامتان مختلف ان 
في write‏ و دناس وأن تكتب لاحقة المأضي بهجاء مختلف فقي لعصصواء 
sobbed s‏ و ل#اإ0ة . وسوف تفتد عبارة له عة الاستهلال البصري فيها. وسوف 
تكب كلمة مورهط بشكل مختلف عنها إذا كائت في عبارة 06٠ا5ع105‏ » وسوف يتسب 
اختصار الإذاعة الوطنية 0زلهR‏ ءاان اهصهاة× بالصورة اليشعة قتالية: ٠ M۴‏ 
وسوف نحتاج إلى حروف جديدة لكتابة ال " قي الكلمة طا« وال ل في الكلمة 
افاس . وربما كتبت كلمة ١٠أه‏ بشكل مختلف عن الكلمة صهامءه ولكن جيراني لن 
يفعلوا ذلك» وقد يكون رسمهم لكلمة: معب مثل هجائي لكلمة: 0۲۵ والعكس, 

ومن الواضح أن الأبجدية لا تتمائل مع الأصوات ولا يلزمها ذلك؛ فهي قد تتمائل على 
أحسن تقدير مع الصوتيات التي تحدد في الممجم العقلي. فتختلف الأصوات التي تصسدر 
فعلاً باختلاف السياق الذي توجد فيه» ومن أجل ذلك فإن كتابتها كتابة صوتية دقيقة لن تفعل 
إلا إخفاء هويتها الأساسية. كما يمكن التبؤ بالأصوات الظاهرة عن طريق القواعد 
الصمواتيةء ولذلك فلا حاجة لأن تملا الصفحة بالرموز التي تمل الأصوات بهيئتها 
المنطوقة؛ إذ إن القارئ لا يحتاج إلا لتخطيط المجرد تلكلمة ويمكنه أن يصل إلى الصصوت 
المراد إذا احتاج إلى ذلك. ويمكن أن يتتبأ بالهجاء» في الولقع؛ بصورة مطلقة في أريع 
وثمانين في الماتة من الكلمات الانجايزية عن طريق القواعد المطردة. وبما أن اللهجات 
التي تتباعد بفعل عاملي الزمان والمكان تختلف في غالب الأحيان أكثر ما تختطف في 
القواعد الصواتية التي تحول المداخل في المعجم العقلي إلى الأشكال المنطوقة لها فإن 
الهجاء الذي يقابل المداخل الأساسية المجردةء لا الأصوات المنطوقةء يمكن أن يكون 
مشتركا بين المتكلمين عموما. وينيغي أن تشير إلى أن الكلمات التي تكتب بطريقة غريبسة 
جدا (مثل: 0۴ و eاpeop‏ و women‏ و have‏ و said‏ و do‏ و done‏ و give‏ ) هي في 
الغالب أكثر الكلمات ورود! في اللغةء ولذلك قإن هناك فرصة كبيرة لأن يحفظ ها النسس 
جمیعا. 

بل إن أقل أوجه الهجاء وضوحا ليدل على تلك الاطرادات اللغوية الخفية. انظر مثلا 
إلى الأزواج التالية من الكلمات حيث تنطق الحروق أنفصها بطرائق مختلفة: ° 


electric - electricity declare - declaration 
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photograph - photography 
grade - gradual 

history - historical 

revise - revision 

bomb - bombard 

adore - adoration 

nation - national 

critical - criticize 

mode - modular 

resident - residential 


ومرة أخرى نقول إن الهجاء المتماثل» على الرغم من الاختلاف في النطق» له سبب وجيه: 
فهو يدل على أن الكلمتين مزسستان على جذر الصرفية تفسهاء ويوضح هذا أن السهجا: 
الانجليزي ليس صوتيًا بصورء كاملة؛ إذ ترمّز بع الحروف الصوتيات أحياناء لكته قد 
يكون تتاب من الحروق خاصتًا بصرقية معينة في بعض الأحيان. فنظام الكتابة الصرفية 
قد يكون ذا فاتدة أكبر مما تظنء فهدف القراءة الفعليء بعد هذا كله إنما هو فهم الشسص لا 
نطقه. فيمكن أن يساعد الهجاء الصوتي القارئ على التمييز بين الكلمات المتشابهة تطقسا 
مثل 01٥١‏ و ١ا"‏ . ويمكن كذلك أن يساعد القارئ على اكتشاف أن كلمة ما تحوي 
كلمة أخرى (ولا تقتصر على كونها كلمة ممائلة لها ققط). فيدلنا الهجاه» مثلأ على أن 
verro‏ تتضمن: 0 فلذلك یجب أن تکون صیغة ماضیها: 0۷۲0۳8 › بینم ا 
تحوي: ا١ص‏ 0uعںء‏ الصوت : "ص فقطء وليس الصرفية: مصە» فلذلك لايكون 
ماضیها: ٥0رونoںو‏ بل: لا دعر . وبالطری نتصها فإذا کان شيء: recedes‏ 
ايتأخر" فإئنا نحصل على الاسم: recession‏ اخر"؛ لکن إذاقام شخص ب : re‏ 
ل۵ "يعيد البذر فإننا نحصل على: و٢‏ افممء-ع؟ "إعادة البذر". 

وقد خدمت الكتابة الصرقيةء من وجوه عدةء الصينيين خدمة جيدة» وذلك على الرغم 
من أن القراء يواجهون المشكلة الدائمة التي تج حين ثقابلهم كلمة جديدة أو نادرة. فيمكسن 
ألهجات التي ينقصها التفاهم المشترك أن تشترك في نصوص واحدة (وإن كان متكلموها 
ينطقون الكلمات بكيقيات مختلفة)ء ويمكن لكثير من الوثاتق التي تعود إلى آلاف السنين أن 
يقرأها المتكلمون في الوت الحاضر. وقد أشار مارك توين إلى هذه المسالة في النظ ام 


القصل السادس: أصوات الصمت Tie‏ 


الكتابي الروماني الذي يستخدمه الغرب لما كقب: "إنهم يكتبونها: ۷۸٥‏ ويتطقون ها: 
رطعم فالغرباء داتما یكتبون أحسن مما يتطقون.*٩“‏ 

ومن الطبيعي أنه يمكن الهجاء الانجليزي أن يكون أفضل مما هو عليه. أما في حالته 
الراهنة فهو أحسن مما يظن الناس. وذلك أن الأنظمة الهجائية لا تقصد إلى تمثيل أصصوات 
الكلام الفعليةء وهي التي لا نسمعهاء وإثما تمثل الوحدات اللغوية المجردة التي ققبع 
وراء‌هاء وهي ما نسمعه. 


الفصل السابع 
الر ووس المتكامسة 
فطل البشر» لقرون عديدة» في رعب شديد بسبب الخوف مسن أحتمال أن تقوم 
الألات التي برمجوها بالتفوق عليهم في الذكاء» أو السيطرة عليهم» أو الحلول مكانهم سي 
الأعمال التي يعملونها. وقد عبروا عن هذا الخوف منذ القدم في الأساطير» بدا بأسطورة 
القوليم الرهودية في القرون الوسطى» وهو الصنم الذي بُعثت فيه الحياة بأن كب اسم 
الرب ووضع في فمهء وانتهاء بالحاسوب المتمرد 1٤۸1‏ في فیلم ۲۰۰۱ : #ءهم؟ ۸ 
عورل0. ولما ظهر التخصص الهندسي الفرعي المعروف ب "التكاء الصنناعي" في 
الخمسينيات الميلادية من القرن العشرين بدا كأن هذه الأسطورة قاربت أن تكون حقيقة 
مرعبة. فمن السهل أن نقبل قيام الحاسوب بالعمليات الحسابية الدقيقة جذاء أو تتبع روائسب 
الموظفين» إلا أنه أصبح فجأة يستطيع أن ببرهن على الفرضيات في المنطسق؛ ويلعب 
الشطرنح بمهارة فائقة. وقد جاءت أجيال من الحواسب في السنوات التالية لا يستطيع 
التفوق عليها إلا قلة من الخبراء البارزين؛ كما ظهرت برامج تستطيع التفوق على معظسم 
الخبراء في وصفاتها الطبية للالتهابات الجرثوميةء وفي وصفاتها لاحسن طرق الاستثمار 
المالي. ومع قدرة الحواسب على حل مثل هذه الأعمال التي نتطلب إعمال العقل فإنه يدو 
أننا لسنا بعيدين عن الزمن الذي يمكن فيه الحصول على بعض البرامج الحاسوبية مشل 
3P0‏ أو toھnص‏ عن طريق كتالوجات الطابات بالبريد؛ وبنلك لن يبقى من 
الأمور المحتاجة إلى البرمجة إلا بعض المسائل البسيطة. ومن الأساطير التي تروى أن 
مارين منسكي» وهو أحد المؤسسين لعلم الذكاء الصناعيء أعطى في السبعينيات من هذا 
الترن موضوع "الإبصار" مشروعا علميًا لأحد طلاب الدراسات العليا لإتجازه خلال 
الصيف'. 
لكن الرويوتات التي لا يمكن الاستغناء عنها ما تزال مقصورة على قصص الخي ال 
العلمي. فقد تبين من البحث في مجال الذكاء الصناعي خلال الخمس والثلاثين السنة 
الماضية أن المسائل البسيطة صعبة والمسائل الصعبة بسيطة. فتحل القدرات العقلية للطفلى 
ذي السنواته الأريع التي تنظر إإيها على أنها تحصي ل حاصل س كتع رف الوجوه 


4A‏ القصل السابع : الرؤوس الخكلمة 


والإمساك بالقلم» والمشي» والإجابة عن سؤال ‏ أصعب المساتل الهندسية التي يمكن أن 
نتخيلها. ويجب ألا تنخدع بالرويوتات التي تؤدي بعض الوظائف في الإعلانات عن 
صناعة السيارات؛ إذ إنها لا تقوم إلا بيعض المهمات البسيطة كاللحام ورش الطلاء» وهي 
مهمات لا تتطلب من هذه الآلات الخرقاء التي تشبه الشخصية الهزلية في أفلام الكرتون 
المعروفة ب ٧3800‏ .14۸ آن ترى أي شيء أو تمسك به أو تضعه في مكانسه. وإذا 
أردت أن تتحدى نظام من أنظمة الذكاء الصناعي فما عليك إلا أن توجه له أسئلة مشسل: 
أيهما أكبر شيكاجو أم صندوق الخبز؟ هل يلبس حمار الوحش سراويل؟ هل يمكن أن 
تنهض أرضية الغرفة وتنهشنك؟ إذا ذهبت سوزان إلى السوق؛ قهل يذهب رأنشها مها؟ 
ومعظم التخوفات من الألية ليست في محلها. وذلك أن المهدين فد رظائفهم؛ بسبب 
ظهور الأجيال الجديدة من الالات الذكية التي ستل في أماكنهم» سيكونون مجللسي 
الأسواق المالية والمتخصصين في الهندمة الكيميائية النفط وأعضاء مجالس العفو عن 
السجناء فقط. أما البستانيون والعاملون في وظائف الاستقبال والطبأخون قإنهم سيكونون 
أمنين في وظائفهم لمقود كادمة عديدة. 

وفَْمٌ الجملة واح من تلك الوظائف الصعية السهلة. ولكي نتفاعل مع الحواسب» 
فإنه يجب علينا أن نتعلم لخاتها؛ وذلك أنها ليست على درجة كافية من الذكاء تجملها قادرة 
على تعلم لغاتتا نحن. بل إنه يمكن القول إننا نتعجل كثيرا بالاعتراف بقدرة الحواسب على 
الفهم مع أنها لا تستحق ذلك. 

وقد أنشئت مؤخرا منافسة ستوية لاختيار أفضل برتامج حاسويي يستطيع أن يخسدع 
مستخدميه ويجعلهم يظنون أنهم» حين يتحدثون معه» إنما يتحدثون مع متكلم إنسان آخر. 
وقد قصد من ذلك التتاقس للفوز بجازة لوبنير ۴٠ا10‏ » تطبيق الفكرة الي جاء بها 
آلان تيرنج في مقال مشهور نشره في سنة ٠١١‏ ١م.‏ وكان افتراضه يتضمن اقول بأنه 
يمكن أن يجاب عن السؤال الفلسفي: "هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ بصورة كافية في لعية 
تقوم على التقليدء حيث يقوم قاض بالتحدث إلى إتسان من خلال طرَيةء والتحسدث في 
الوقت تفسه إلى حاسوب مبرمَح كي يقلد شخصتا آخر من خلال رة أخضرى. وقد 
أفترض تيرنج أنه إذا لم يستطع القاضي أن يميز بين المتحدث الإنسان والحاسوب 
المبرمج فإنه لا يمكن لا أن نتفي آن الحأسوب يفكر. وإذا تركنا الأسئلة اللسغية جانباء ققد 
اتضح لأعضاء اللجنة التي أشرقت على المناقسة أفه لا يمكن لأي برت امج أن يفوز 


القصل الابع : الرؤوس الحكلمة ف 


بالجائزة التي كان مقدارها ٠٠,٠٠١‏ ادولارء ولذلك فقد صمموا شكلاً منه لا تزيد 
الجائزة المخصصة له عن ٠٠١٠١‏ دولار ويتوافق مع آخر ما توصل إليه البحث في هذا 
المجال. ويتوجب على كل واحد من القضاة الاقتصار على موضوع واحد في المحادشة 
يختاره المبرمج أو البرتامج المقلد للإنسان» كما أنه لم يسمح لهم باستعمال أي نوع مسن 
أنواع الحيلة» كأن يعيدوا للسؤال عشر مرات أو أن يسألوا إن كانت حمر الوحش ترتدي 
سراويل؛ فيجب أن تكون المحادثة "طبيعية”. وبعد أن تحدث هولاء القضاة مح عدد من 
البرامج والمتحدثين البشر لمدة سبع دقكق تقريتا مع كل واحد من الصتفيسن» صتفوا 
المتكامين البشر كلهم على أنهم يشبهون البشر أكثر مما يشبهون الحواسب. ومع ذلك ققد 
ألبس على نصف القضاة فصنفو! البرنامج الفائز بانه إنسان. 

والنتيجة الل تًا للنظر مما تبدو عليه. فقد كانت قواعد المتافسة تد من حرية 
القضاة: وذلك أن القاعدة التي تمنع التحايل ليست إلا طريقة أخرى في الإشارة إلى 
المحاولات التي يمكن أن يقام بها لتحديد إن كان المتحدث إليه إنسانا أو آلةء وذالك هو 
المدف من هذا الاختبار! ويضاف إلى ذلك أن المبرمج الإئسان استغل بذكاء» الفرصة لكي 
يصمم موضوع المحادثة البرنامج. ققد لختار 'محادثة غريبة" كانت مشالاً شك في 
صلاحيته ليكون "موضوعًا" لمحادثةء فهي بالضرورة ملأى بالأشياء غير المهمة: 


Judge: It has been a long day! Now I think Pm ready for some fun. 
The weather isn’t very pleasant today. Do you have any jokes 
that could lift clouds? 


Computer: Everybody talks about the weather but nobody seems to 
do much about nit. Why do you need to teli me now you 
think you're ready for some fun Groannnnn. 


Judge: You're trying to make this dificult for me, aren't you? 
T just explained that I was ready for fun! 


Computer: Would you prefer it if it was not true that I are trying to 
make this difficult for you aren't you? 1 just explained that 1 
was ready for fun! I am, therefore 1 compute. . What 
makes you think I am trying to make this difficult for you 
arent 17. 


1o:‏ القصل السابع : الرؤوس التكلمة 


Judge: 1 can’t say [understand the question. . . but the whimsy of a 
poet is one thing and the whirnsy of most of us is another. 


Computer. How do you know you can’t say you understand the 
question. . . but the whimsy of a poet is one thing and the 
whimsy of most of us is another. 

ولم يزد مصمم هذا البرنامج» في الحقيقة عن تحديشه لطريقة اخترعها عالم 

الحاسوب جوزيف وايزنباوم في سنة ١٠٩١م"‏ . فقد كتب وايزنباوم برنامجا غبيًا نوغا ما 

سما إليزاء على اسم بطلة إحدى مسرحيات برنارد شو» يقتصر ما يقوم به على البحث 
عن بعض الكلمات الأساسية القليلة في سطر أعطي لهء ثم لسترجاع الإجابة الجاهزة من 
قائمة معينةء وبعد ذلك إدخال بعض الشذرات من المادة المعطاة في داخل إجابته الجاهزة 
(وذلك مع بعض التعديلات البسيطة متل إحلال العبأرة سه ماهر » مكان سه آ). فهو لا 
يحاكي» إذن» المحادثة الطبيعية إلا محاكاة بعيدة. نقد نسخة من هذا البرنامج» وقد 
مميت "لدكتور" طريقة المعالجة النفسية التي تنتمي إلى مدرسة كارل روجرز» إذ تستغل 
فلسفته القائلة بأنه يتبضي على المعالح التسي أن يعيد على المرضى الكلام الذي قالره لكي 
يتأملوه. وقد بيعت نسخة من هذا البرنامج فيما بعد على أنها لعبة حأسوبيةء كا جات 
نسخة أخرى منه مع برتامج معالج الكلمات الذي اشتريته باسم E4058‏ 60. (وتقول 
التعليمات المصاحبة له: "إذا أصبح استعمال ء٥80‏ محبطا جا ولم يستطع أي من 
التقنيات التي وصفنا لك حل المشكلة التي تواجهك» قإنه ما يزال من الممكن ل sعة»‏ ۴ع 
أن تساعدك. فما عليك إلا ان تکتب؛ ۸٤٣‏ 0۲0۲ل ×-1 .) وفيما يلي نموذج للمحادثة: 


User: Ihave been rather depressed lately. 

Computer: Are you depressed often? 

User Yes, almost all the time. 

Computer: Why do you say yes almost all the time? 

User Right now I tike I could ery. 

Computer: Is it because right now you feel Îike you could ery that you 
came to me? 


ولقد فزرع وايزينياوم فزغا الَا حين وجد سكرتيرته في أحد الأيام مستغرقة في 
تشغيل الطرفية وكانت مستغركة في الإفضاء إلى البرنامج بما في كلبها 


الفصل الابع : الرؤوس النكلمسة Yo‏ 


وقد أزعجت المناقسة على جاقزة لوبيتر أكثر علماء الحاسوبأ. وتلك أنهم نظروا 
إلبها على أنها سباق فج على الشهرة لا هدف لهء قهي لا تزيدء كما ي رونء عن كوتها 
محاولة لخداح المبتدئينء بدلاً من كونها محاولة لإيضاح الكيفية التي يمكن بها أن تمكن 
الحواسب من استعمال اللغة. [ولم سمح الباحثين في الذكاء الصناعي والمتخصصين 
الذين يعرفون كيف تعمل اللغة بالاشتراك في التحكيم» ولم يأبه أحد منهم بالدخول في 
المنافسة؛ وكان المشاركون فيها من الهواة فقط). ولا يزيد نجاح هذه التجربة في تبن 
عمل الحاسوب عن محاولة تشجيع الاهتمام بطم الأحياء بتقديم جائزة لن يصمم وردة 
حريرية صناعية يمكن أن تشبه الوردة الحقيقيةء أو تشغيل برنامج فضائي بمحاكاءة الهبوط 
على القمر في إحدى ساحات هوليوود الخلفية. ويقام الآن ببحوث جادة مكثفة على أنظمة 
فهم الحاسوب لاغةء لكته لم يجرؤ أحد من المهندسين الجادين العاملين في هذا المجال» إلى 
الآن» على التتبو بان أي نظام سوف يمال قدرة الإنسان على ذلك في المستقبل المنظور. 

والواقع أن بني الإئسان» من وجهة نظر العالم» ليس لهم لحق في أن يكونوا علسى 
الدرجة التي هم عليها من الكفاءة في فهم الجمل. ونلك أنهم لا يجيدون حل مشسكلة 
عويصىة معقدة وحسب» بل إنهم يستطيعون حلها بسرعة أيضا. ويحدث الفهم في العادة في 
"زمن حقيقي". إذ يستطيع المستمعون مجاراة المتكلمين؛ فهم لا ينتظرون حتى ينتهي 
المتكلم من كلامه ثم يفهمونه بعد انقضاء فترة ملائمةء كما يفعل الناقد في مراجسته كتابا. 
كما أن الفترة الفاصلة بين فم المتكلم وعقل المستمع قصيرة بصورة تدعو إلى الدهشة: 
فهي لا تتأخر إلا بمقدار نطق مقطم واحد أو اثنين» وهو ما يقرب من نصف الثائية. بل 
إن بض الناس يستطيعون أن يفهموا الجملة ويعيدوها في الوقت الذي ينطق فيه المتكلم»› 
بحيث لا تزيد الفترة الفاصلة بين السمع والفهم عن ربع الثانيةا. 

ولفم الفهم بعض المقتضيات العملية التي تتجاوز مسالة تصميم آلات نستطيع 
التحدث معها. ففهم الجملة الإنسائية سريع وقوي» كته ليس كاملا. فهو يممل بكفاءة حين 
تكون المحادثة المستمع إليها أو النص مبنيين على هيئات معيئة. أما حين لا يكونان علسى 
تلك الهيئات فإنه يمكن للعملية أن نتوقف أو تتراجع» أو تتتهي بعدم الفسهم. وسوف 
نكتشف» في محاولتنا فحص فهم اللغة في هذا الفصل» أنواع الجمل التي يمكن أن تتسجم 
مع عقل من يوم بالفهم. وإحدى الفوائد العملية التي سنجنيها من ذلك الانتهاء إلى بض 
الإرشادات التي تدل على الطرق التي تجعل الكتابة النثرية وأضحةء أي الاتتهاء إلى دليسل 


or‏ الفصل الابح: الرؤوس التكلمة 


علمي عن الأسلوب يشبه كتأب جوزيف وjalıl Style: Toward Clarity and Grace‏ 
المنشور قي سنة ٠۹۹٠م‏ » وهو الذي استفاد من المنجزات التي سوف نناقشها. 

وهناك استخدام عملي آخر يتعلق بالقانون. إذ بُولجه القضاءٌ داثنَا بمشكلة حدس 
الكيفية التي يحتمل أن يهم بها الشخص العادي بعض المقاطع الغامضة في التصوص» 
كما في قراءة زبون عقداء أو حين يستمع محلف لتعليمات كاض» أوحين يقرا إنسان لاتا 
معنف بأنه مما يعاقب عليه التانون. وقد درست كثير من عادات الناس التاوياية وإيتست 
في بعض الدراسات المعمليةء كما قمر اللساني والمحامي لورنس سولان العلاقة بين اللغة 
والقائون في كتابه الشاتق ءععلں[ ٤ه‏ #عةسعمه1 ٣1١‏ "غة القضاء* المنشور في مسبنة 
۳ ام وهو الذي سنعود إليه فيما بعد. 


ores 


فما الكيقية التي تفهم بها جملة ما؟ وللإجابة عن ذلك فإن الخطوة الأرلسى هي أن 
"نحللها". ولا يعني هذا المصطلج تلك التمارين التي كنت تقوم بها من مرغمًا أشاء 
دراستك الابتدائية» وهي التي يصو رها ديف باري في كتابه: 280ناع "14 .۲ ۸5k‏ "سال 
السيد لغة" كما يلي: 

سؤال: فسّر لي من فضلك كيف ترسم شكل جملة. 

جواب: في البداية انشر الجملة على سطح نطليف مستو مثل الطاولة التي تكوى 
عليها الملابس. ثم حددء باستخدام قلم رصاص حاد أو مشرط "المحمول“ وهو ما يدد 
المكان الذي وقع فيه الفعل ويقع في العادة في وسطها. ففي جملة مثل: LaMoıt ever‏ 
of bit a forest ranger‏ امام "ليس من الممكن أن يلدغ اللامونت حارس الغابة يدا 
مثلاء يحتمل أن يكون الفعل قد وقع في الغابة. ولذثك فإن الشكل الذي سترسمه سيشبه 
شجرة صغيرة تبزخ منها فروع تحدد مواقع أقصام الكلام المختلفةء كالمصادر» والملحقلت. 

لكن "المحأل" يتضمن ممالجة مال هذه لتعيين الفاعل والفعل والمفعول الخ» وتحدث 
بعيذا عن الوعي. ويجب عليكء إن لم تكن مثل وودي ألن في قراءته السريعة لرواية 
الحرب والسلامء أن تجمع الكلمات قي مركبات» وتحدد ما المركب الذي يكون قاعلا 


الفصل السابع : الرؤوس التكلمة Yer‏ 


ولأي فعل» وهكذا. ولكي تفهم الجملة: )عط هه 1هط عط؛ مذ مت ع1ا "القطة التي في 
القبمة عادت“ مثلاًء فإته يجب عليك أن تجمع الكلمات هط عطا ١ذ‏ اوه ع1[ في مركب 
واحد» وذلك لكي تحدد أن القطة هي التي رجعت» ويس القبعة ققط. ولكي تميز 00 
bites man‏ ن Man bites dog‏ فإته يلزمك أن تجد الفاعل والمفعول. ولكي تميز 13٩‏ 
Man suffers dog bite Man is bitten by dog ûa bites dog‏ »فإ يلزمك أن 
تبحث عن مداخل الأفعال في المعجم العقلي لكي تحدد ما الذي يفعه الفاعل» صد ؛ أو ما 
الذي بٌفعل به. 

ولا يزيد النحوٌ نفمه عن كوته شفرة أو تقليدا متبَعَاء أو رصبيذةا من المعلومسات 
الثابتة اتحديد آي أنواع الأصوات يقابل أي أنواع المعاني في لقة معينة. فهو ليس وصفة 
أو برنامجا النطق أو الفهم. فيشترك النطق والفهم في رصيد نحوي واحد (إذ إن اللغة التي 
نتكلمها هي اللخ التي تفهمها)» لكنهما بحاجة أيضتا إلى بعض الإجراءات التي تحدد ما 
الذي ينبغي على العقل القيام به» خطوة فخطوةء حينما تيدأ الكلمات في الانثيال عليف اء أو 
حينما نريد التكلم. ويسمى البرنامج العقلي الذي يحلل بنيسة الجملة أثاء فهم اللغة 
"لمحلل" . 

وأحسن طريقة اتبيين الكيفية التي يعمل بها الفهم أن نرى كيف نحل جملة بسيطة 
مما وده النحو البسيط الذي رأيناء في الفصل الرابج؛ ونعيده هنا: 


le i Ra 3‏ 
'يمكن أن تتكون الجملة من مركب اسمي ومركب فعلي." 
مس هھ (مخص) س (م ج) 


"يمكن أن يتكون المركب الاسمي من مخصص اختياري» ولسم» ومركسب جسرّي 
اختياري." 


مف سه ف مس ل ع) 


of‏ القصل السابع : الرؤوس النكلمة 


"يمكن أن يتكون المركب الفعلي من فعل» واسمء ومركب جري" 
q4 €‏ مش 


”يمکن أن يتکون مرکب جري من حرف جر ومرکب اسمي.* 

س سه ولدء بنت» قط مثلوجة» حلوى 

كشتمل قائمة الأسماء في المعجم العقلي على أسماء مثل؛ ولدء بنت» . 

ف سه یحب» یاکل؛ يعض 

تحوي قائمة الأفعال في المعجم العقلي أفعالا مثل: يحب» يأكل» يعض." 

چب بيد هاي لت 

تحوي قائمة حروف الجر حروفا مثل: مع» في ل" 

مخص -_-هتنوين التتكير» ٣ل"‏ التعريف» أحد 

حوي قائمة المخصصات: تنوين التنكير» "ال" التعريف» أحد. . 

ولتمثل لذلك بالجملة هع o‏ عتا عمل ٠ط٠.‏ قأول كلمة تصل إلى المحلل 
العقلي هي ٠1١‏ فإذا وصلت بدأ المحال بالبحث عنها في الممجم العقليء وهو ما يمائل 


العثور عليها على الطرف الأيسر من القاعدة واكتشاف المقولة التي تتتسصب إليها على 
الطرف الأيمن متها. ويحددها بأنها مخصص (مخص). وهذا ما يمكن المحال من إنبات 


الفصل الاب : الرؤوس المتكلمة 


الغصن الأول في شجرة الجملة (ويجب الاعتراف بأن الشجرة التي تنمو بشكل مقلوب» 
من الأوراق إلى الجذورء أمر غير محتمل قي علم النبات.) 


The. 


ويجب أن تكون المخصتصات» متها مثل الكلمات الأخرى كلهاء جزعا من مركب 
أكبر. ويمكن للمحال أن يعرف نوع المركب عن طريق البحث عن القاعدة التي تجوي 
'مخص' في طرفها الأيسر. وتلك هي القاعدة التي تحدد المركب الاسمي م س". ومن 
هناك يستمر نمو الشجرة: 


1 N 
The. 

ويجب أن بحفظ هذه النية المعفة في نوع ما من الذاكرة. كما يحئفظ المحلل في 
ذاكرته بان هذه الكلمةء 16ء إنما هي جزء من المركب الاسميء وهو الذي يجب أن يُكمل 
فور بالعثور على الكلمات التي تملا المواضع الأخرى فيه وهي في هذه الحالة امم 

آخر في الأقل. 
ويستمر تمو الشجرة في هذه الأثناء» وذثك أن المركب الاسمي لا يمكن له أن يظسل 
عائنا غير معأ بشيء. وإذا مأ فحص المحثل الأطراف اليسرى للقواعد بحثًا عن رمز 
ما ل (م س) فإنه سيعثر على عدد من الاختيارات. قيمكن أن يكون المركب الاسمي 
الڏي تكوٴن آنقا زعا من جملةء و جزءَا من مركب فعتيء» او جزعًا من مركب جرڙي. 


o1‏ الفصلى السابع : الرؤوس النكلمة 


ويمكن أن حل مشكلة الاختيار باليدء من جذر الشجرة: أي أنه لما كان لا بد من إبخال 
الكلمات والمركيات كلها في جملة (ج)» وأن الجملة لابد لها من أن تيدأ بمركب اسمي 
(م س)ء قإن قاعدة الجملة تصبح الاختيار المنطقي الذي ينبغي استعماله لكي تنمو الشجرة: 


O 


he 


وينبغي أن نلاحظ أن المحال يحتفظ الآن بفرعين غير كاملين في الذاكرة: وها 
المركب الاسمي الذي يحتاج إلى اسم ليكتمل» والجملة التي تحتاج إلى مركب فعلي. 

ويماثل الفرع المعلق (س) تنبوا بأن الكلمة التي نحتاجها بعد ذلك يجب أن تكسون 
اسما. وحين تأتي الكلمة التالية التي هي و٠4‏ فإن فحص القواعد يؤيد هذا التنبؤ: فكلمة 
#٥ل‏ جزء من قاعدة س. ويسمح هذا ل عهل بأن تدخل في الشجرة لكي تكمل المركسب 
الاسمي: 


N 


el 


وعند هذه النقطة لا يعود المحلل بحاجة إلى تذكر أن هناك (م س) يجب أن يُكمّسل؛ 
فكل ما يحتاج أن يتذكره هو الجملة التي لم تكتمل بعد. 


القصل السابح : الرؤوس النكلمة 


ويمكن في هذا الطور أن يستنبط شيء من معنى الجملة. ولنتذكر أن الاسم الذي 
يقع في داخل المركب الاسمي إتما يمثل رأسًا له (أي أنه يمثل الشيء الذي يتحدث عنه 
المركب) وأنه يمكن أن تقوم المركبات التي في داخل المركب الاسمي بتخصيص السرأس. 
كما يمكن للمحال من خلال بحثه في تعريفات كلمي وه و علا في مدخلي هما 
المعجميين» أن يلاحظ أن المركب إنما يحيل إلى كلب سبق ذكره. 

والكلمة التالية هي ٠ء‏ وهي التي يكتشف أنها فعل» أي(ف). ولا يمكن للفعل أن 
يأتي إلا من مركب فعلي(م ف) وهو ما سبق التنبؤ به لحسن الحظ ولذلك فإن ما نحتاج 
إليه لا يزيد عن ربط هذه الكلمة في الشجرة. ويحوي المركب الفعلي أكثر من (ف)؛ فهو 
يحوي أيضتًا مركب اسما (أي مفعوله). فيتتباً المحال لذلك بأن الكلمة التالية لابد أن تكون 
مرکنا اسما (م س): 


أما الذي يأتي بعد ذلك فهو كلمة ۲ء 1 » وهي اسم يمكن أن يكون جزعًاً من 
المركب الاسمي(م س) ‏ وذلك ما يتنيا به فرع المركب الاسمي (م س) المعلق. وتتضم 
القطع الأخيرة إلى مأ سبقها بشكل ملائم: 
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LE 


وقد أكملت الكلمة صههءء ٠١‏ المركب الاسمي؛ فهي ليست بحاجةء؛ إذن» إلى أن 
يُحتفظ بها في الذاكرة بعد ذلك؛ كما أكمل المركب الاسمي(م س) المركب الفعطلي؛ فلذالك 
بمكن تجاوزء أيضا؛ وأخيرّ قد أكمل المركب الفملي (م ف) الجملةً. وحين تفرغ الذاكسرة 
من كل الفروع المعلقة غير المكتملة نشمر بالإشارة العقلية التي تتبؤنا بأن ما سمعناه أا 
ل تة تة 

وكان المحال أثناء عمله في وصل الفروع يقوم في الوقت نفسه ببناء معئى الجملسة 
مستعبلاً التعريفات الموجودة في المعجم العقلي والمبادئ اللازمة للتاليف بينهاء ولما كان 
الفعل رأس مركبه الفعلي (م ف)ء قإنه يتعين أن يكون المركب الفطلسي (م ف) يتعق 
بالرغبة 1)1 والمركب الاسمي إم س) الذي في داخل المركب الفعليء أي صهء٠ ¡٠#‏ 
هو مفعول الفعل. ويقول المدخل المعجمي للفعل 1:٠5‏ : إن مفعوله هو الشيء المرغوب 
فيه؛ ولذلك فإن المركب الفعلي» إذنء يتحدث عن حب المثلوجة. والمركب الاسمي الذي 
يقع إلى يسار الفعل المتصرف هو فأعله؛ قيقول المدةل المعجمي للفعل ء#)زا: إن فاعله 
هو الشخص الذي يقوم بالرغبة. وقد حدد المحثل بتأليقه دلالة الفاعل إلى دلالة المركب 
الفعلي أن الجملة تزعم أن الكلب المذكور يرغب في المثلوجة. 


ek 


قلماذاء إذنء تصعب برمجة حأسوب ليقوم بهذا؟ ولماذا يجد الناس أنفستهم فجاة 
عاجزين عن القيأم بذلك حين يقرأون الكتابات البيروقراطية والأنواع الرديئة الأخرى من 
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الكتابة؟ والسبب في ذلك أنه حين تشق طريتنا عبر الجملة متظاهرين بأتنا نحن "لمحلل 
فإننا نواجّه بمعضاتين حاسوبيتين۔ والمعضلة الأولى هي الذاكرة: إذ إته لا بد لا من أن 
تبقى متذكرين للمركبات المعلة التي تحتاج إلى آنوأع معينة من الكامات لكي نكملها. 
والمعضلة الثانية معضلةً اتخاذ القرار: فإذا ما وجدنا كلمة أو مركا ما على الطرف 
الأيسر في قاعدتين مختلفتين فإنه يلزمنا أن نقرر ما القاعدة التي يجب أن نستعملها لكي 
نبني الفر ع الجديد في الشجرة. وتبا للقانون الأول للذكاء الصناعي الذي يقضي بان 
المشكلات الصعبة سهلة والمشكلات السهلة صعيةء فإنه يتضح أن معضلة الذاكرة سهلة 
على الحواسب صعبة على النأسء ومشكلة اتخاذ القرار سهلة على الناس (وتلك حين 
تكون الجملة مركبة تركينا صحيخاء في الأفل) صعبة على الحواسب. 

ويتطلب محلل الجملة أنواغا متعددة من الذاكرةء لكن أكثرها وضوخا هي تلك التسي 
تعلق بالمركبات الناقصة» أي تذكر تلك الأشياء التي سبق أن حللت. ويجب أن تور 
الحواسب» لهذه المهمة» مجموعة من المواقع المخصصة للذاكرة؛ وهي التي تسمى عادة 
ب "مناد" )0هاء؛ وهذا ما يسمح للمحلل بأن رستخدم نحن البنية المركبية أساساء بدلا 
من استخدامه نظام سلسلة الكلمات. ولابد للبشر كذلك من تخصيص بعحض ذاكرتهم 
القصيرة لاختزان المركبات غير الكاملة. لكن الذاكرة القصيرة هي التي تمشل عق 
الزجاجة الرئيس في معالجة البشر للمعلومات. فلا يستطيع العقل الاحتفاظً إلا بعسدد قليسل 
من الوحدات في وقت واحد ‏ ويحثد العدد دائمًا بسبع» يزيد تين أو ينقص انتين» 
وبعدها تصير عرضة للاضمحلال أو الاستبدال. ويمكنك أن تشعر في الجمل التالية 
بأثر الاحتفاظ بالمركبات المعلقة في الذاكرة لفترة طويلةا": 


Iie gave the girl that he met in New York while visiting his parents for 
ten days around Christmas and New Year's the candy. 


"أعطى البنت التي قابلها في نيويورك حين كان في زيارة لوالديه لمدة عشرة أيام 
في إجازة عرد الميلاد ورأس السنة حلوى.” 


He sent the poisoned candy that he had received in the mail from one 
of his business rival coonected with the Mafia to the police. 


mm‏ الفصل السابع: الرؤوس المكلمسة 


"أرسل الحلوى المسمومة التي وصلته في البريد من أحد المنافسين التجاريين له ممن له 
ارتباط بعصابات الجريمة المنظمة إلى الشرطة.“ 

She saw the matter that had caused her so much arwçiety in former 

years when she was employed as an efficiency expert by the company 

through. 

حت الأمرَ الذي سبب لها كثير! من الهموم في السنين السابقة حن كانت موظفة في 

وظيفة خبيرة قي الكفاءة العملية عند الشركة" 
That many teachers are being laid off in a short sighted attempt to‏ 


balance this year's budget at the same time that the governor's cronies and 
bureaueratic hacks ace lining their pockets is appalling. 


"إن طرد كثير من المدرسين من أعمالهم في محاولة قصيرة النظر لموازنة المدفوعات في 
موازنة هذه السنة في الوقت تفسه الذي تملا سرقات أتباع حاكم الولاية والبيروقراطيين 


جيوبهم لأمر مزعج' 


وتسمى هذه الجمل التي تمئد الذاكرة» في الكتب التي تعنى بالأساليب» "قميلة جدا". 
ويمكن في اللغات التي تستعبل علامات الإعراب لتعيين المعنى أن تنقل العبارة التقيلة. 
ببساطة» إلى نهاية الجمل» وذلك حتى يستطيع السامع أن يهضم أول الجملة من غير أن 
يكون مضطرً للاحتفاظ بالعبارة الثقيلة في عقنه طوال الوقت. ومع أن الانجايزية غير 
متسامحة فيما يخص الترتيب بين مكونات الجملةء فإنها توقر لمتكلميهاء أيضتساء تراكيب 
بديلة يُعكس فيها الترتيب. ويستعمل الكاتب الحصيف هذه التراكيب فيؤخر العبارات الققيلة 
إلى مكان في آخر الجملة حتى يخفف الثقل على السامع. انظر مثلاً إلسى الجمل الأئية 
والسهولة التي يمكن أن تفهم بها: 


He gave the candy to the girl that he met in New York while visiting 
his parents for fen days around Christmas and New Year's 


He sent to the police the poisoned candy that he had received in the 
mail from one of his business rivals connected with the Mafia. 
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She saw the matter through that had caused her so much amciety in 


former years when she was employed as an efficiency expert by the 
company. 


Itis appailing that teachers are being laid off in a short sighted attempt 
to balance this year's budget at the same time that the governor's cronies and 
bureaucratic hacks are lining their pockets, 
ويعتقد كثير من اللسائيين أن السبب الذي يجعل اللغات تسمح بنقل المركبات» أو‎ 
الاختيار من بين التراكيب التي تتمائل تماثلاً تقرييًا إنما هو تخفيف العبء على ذاكرة‎ 
المستمع.‎ 
وإذا أمكن جمع الكلمات في مركبات كاملةء في جملة ماء فإن هذه الجملة يمكن أن‎ 
تكون معتدة بدرجة كبيرةء لكن فهمها يظل ممكناء انظر إلى الجمل التالية مثلا:‎ 


Remarkable is the rapidity of the motion of the wing of the 
hummingbird. 


‘This is the cow with the cnımpled hom that tossed the dog that 
worried the cat that killed the rat that ate the malt that lay in the house that 
Jack built. 


Then came the Holy One, blessed be He, and destroyed the angle of 
death that stew the butcher that killed the ox that drank the water that 
quenched the fire that burned the stick that beat the dog that bit the cat my 
father bought for two azim. 


وتسمى هذه الجمل بالجمل المتفرّعة نحو اليمين"» وذلك يسبب هندسة أشجار 
البنية المركبية فيها. وينبغي أن تلاحظ أننا نجدء حين نسير من اليسار إلى اليمين» أن 
هناك فرعا واحدا معلقًا في كل خطوة: 
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Remarkable is e rapfdity f thé df ihe wing hurmhingbird 


ويمكن للجمل أن تتفرع إلى اليسار أيضا. وأكثر ما توجد الأشجار المتفرعة إلى 
اليسار في اللغات التي تتميز بوجود الرأس آخرّا مثل اليابانيةء لكنها توجد أيضنا في عدد 
ليل من التراكيب في الائجليزية. وكما هو الحال قيما تقدم قإن المحلل لا يازمه الاحتف اظ 
باكثر من فرع واحد معلق في الوقت نفسه": 


The humingbird's wing's motion's rapidithy is remarkable 


وهناك نوع ثالث لهندسة الشجرةء لكن هندسته الشجرية أكثر تعقيسدا. انظر إلى 
الجملة التاليةء مقلا: 


The rapidity that the motion has is remarkable. 
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إذ تجد أن المركب كط نام عا ط1 مج في دال المركب الاسمي الذي 
يحوي لإاافامهء 11#. ولذلك قإن النتيجة تبدو معقدة لكن فهمها ممكن. فمن الممكن أن 

يقال مثلاً: 
The motion that the wing has is remarkable.‏ 


لكن نتيجة دمج المركب 5ط عماس عطا اطا مداص عط في داخل المركب: 
The rapidity that the motion has‏ 


عصيّةٌ على الفهم: 
The rapidity that the motion that the wing has has is remarkable.‏ 


ما دسج مرکب ثالث مثJ the wing that the hummingbird has‏ › وهو ما ينت 
جملة تشبه البصلة إقي تعدد طبقات قشرتها]ء فنتيجته جملة لا يمكن فهمها إطلاا: 


The rupidity that the motion that the wing that the humingbird has has has is remarkable 


وحين يواجه المحال الإنساني التتابع الثلاثي للكلمة 5ة » فإئه يحار في مكانهء ولا 
يعرف ماذا يعمل بهن. لكن المشكلة لا تكمن في وجوب حفظ المركيات في الذاكرة لمدة 
طويلة؛ إذ إن الجمل القصيرة أيضنا تصبح مما لا يمكن تفسيره إذا كان فيها دمج متعدد: 


The dog the stick the fire burned beat bit the cat. 
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The malt that the rat that the cat killed ate lay in the house. 

TIF if if it rains it pours I get depressed 1 should get help. 

That that that he left is apparent is clear is obvious. 

فلماذا يمر الفهم الإنساني للجمل بمتل هذا العجز التام عند تأويله للجمل التي تشبه 
البصلة أو الثمى الروسية؟ [وهي صتاديق يحوي كل وأحد منها صندوقا أصغر منه] وهذه 
المسالة واحدة من أبرز الألغاز المحيرة التي نتعلق بتصميم المحلل العقلي والنحو العقلسي. 
فقد يشك الملاحيظ في بداية الأمر في الصحة النحوية نفسها لهذه الجمل. وهو ما ينتج عنه 
الشك في صحة القواعدء والظن بأن القواعد الحقيقية ربما لا توفر وسيلة لكي تضم هذه 
الكلمات بعضهاً إلى بعض. فهل يعني هذا المودة إلى نظام ساسلة الكلمات اليئ الذي 
رأينا في الفصل الرابع أنه لا يتضمن أية ذاكرة للمركبات المعلقةء وعذه التموذج الصحيح 
لبني البشر؟. لكن الواضح أن الأمر على خلاف ذلك؛ إذ إن هذه الجمل صحيحة. ونلك 
أنه يمكن أن يحوي المركب الاسمي عبارة مخصتّصة؛ فإذا أمكنك أن تقول ج 1٠‏ » فإنه 
يمكنك أن تقول أيضا: $ ۸۲) 1[ حيث £ جملة لا تحوي مفعولاً يخصتص اة 1#ا). كا 
أنه يمكن لجملة مثل: × 4٥ن‏ اج (1١‏ أن تحوي مركبًا اسميًاء مثل اوه 1#آم» الذي هو 
فاعلها. ولذلك فإنك حين تقول: 4ء الام ٠ه‏ طا طا خإ 11 › فإنك تکون قد خصصث 
مركبا اسميًا بشيء يحوي» نفمئه» مركب اسميًا آخر. وتصبح الجمل التي تشسبه البصلةء 
باستعمال هاتين القدرتين وحدهماء ممكنة: فكل ما تحتاجسه هو أن تخصص المركبة 
الاسمي الذي يوجد في داخل عبارة مأ يبعبارة مخصتصة خاصة به. والطريقة الوحيدة التي 
يمكن بها أن تمنع الجمل التي تشبه البصلة هي أن تزعم أن النحو العقلي يحند نوعين 
مختلفين من المركبات الاسمية: فنوع يمكن أن يُخصّص ونوع آخر يمكن أن يدل 
ضمن مخصتّص۔ غير أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا: وذلك أنه يجب أن يُسمح لكل 
واحد من المركبين يان يتضمن عشرين الألف نفسها من الأسماء» كما أنه لايد أن يس مح 
لكل منهما بوجود الأدوات والصفات والمضافات إليها في مواضع ستمالة» وهكذا. فلا 
ن أن يسمج بمضاعفة الوحدات من غير ضرورةء وهو مأ سيتج عن هذا التلاعبي. 
فيجعل افتراض أنوأع مختلفة من المركبات في المعجم العقليء وذلك لكي تفر الجمل 
التي تشبه البصلة فقط النحو معقدًا بصورة كبيرة جداء وهو ما سيزود الطفل بعدد ضضم 
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من القواعد نكي يحفظها في أثناء تعلمه اللغة"". ولذلك قإنه لابد أن المشكلة تقع قي مكان 
فن 
وتبين الجمل الشبيهة يالبصلة أن انحو والمحتل شيئان مختلفان. وثلك شه يمكن 
للمرء أن "يعرف" ضمنيًا بعض التراكيب التي لا يمكنه أن يقهمها أبداء وهو ما يشسبه 
الطريقة التي تمرف بها ألس عملية الجمع على الرغم من رأي الملكة الحمراء فيها: 
"Can you do addition?" the White Queen asked. “What's one and one‏ 
and one and one and one and one arid one and one and one and one?"‏ 


"T dont know", said Alice. "1 lost count". 


"She can't do Addition," the Read Queen interrupted. 


فلماذا يبدو المحال الإنساني كأئه عاجز عن تتبع عدد المركبات؟ فهل سسبب ذلك 

عدم وجود مساحة كافية في الذاكرة القصيرة للاحتفاظ في الوقت نفسه» بأكثر من مركب 

واحد معلق أو اثئين؟ إن المشكلة ابد أن تكون أدق من ذلك. فيعض الجمل البصاية؛ التي 

تحوي ثلاث طبقات» صعبة بعض الشيء بسبب الحم الذي يلقى على الذاكرة لكنها 
ليست بالغموض الذي في الجملة التي فيها كوط كط كهط: 

The cheese that some rats I saw were trying to eat turned out to be 

rancid 


The policies that the students 1 know object to most strenuously are 
those pertaining to smoking. 


The guy who is sitting between the table that 1 like and the empty 
chair just winked. 


The woman who the janitor we just hired hit on is very pretty 

فما يحيّر المحال الإنساني ليس مقدار الذاكرة التي يحتاج إليها بل نوع الذاكرة: أي 
الاحتفاظ بنوع معين من المركب في الذاكرة مع قصد العودة إليه لاحقاء وذلك في الوقت 
نفسه الذي يقوم فيه بتحليل مثال آخر من ذلك المركب نفسه. ومن أمثلة تلك البتى 
"التكرارية" جملةٌ الصلة قي داخل جملة صلة أخرى من النوع نفسه» أو الجمل الشرطية 
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من نوع عط . . .۴ التي تقع في داخل جملة شرطية من نوع «عط . . . fة‏ كذلك. ولك 
ما يوحي بأن المحلل الإنساني قلجملة لا يتذكر المكان الذي هو فيه في الجملة عن طريق 
كتابة قاتمة من المركبات غير الكامنة التي يتعامل معها في ذلك الوقست بالترتيب الذي 
يجب أن تکمل به» بل يتذكر تلك بكتابة رقم في موضع يلي کل نوع من المركي ات في 
كائمة عامة. فإذا كان هناك نوع من المركبات يلزم تذكره أكثر من مرة 
كمل هوء (أي:. . .هط ا ))1١‏ والمركب المماثل له في النوع الذي يوجد هر في داخله 
(أي: . طا ا 1ا) بالترتيب ‏ فإنه لا يبقى هناك مكان كاف قي القائمة يتسع لكلا 
الرقمين كي يدخلاء ولذلك فإنه لا يمكن أن يكمل المركبان بطريقة وافية. 


وا کی 


eens 


وعلى عكس الذاكرة التي يحسنها الحاسوب ولا يحسنها البشرء فإن اتخان القفرار 
خصيصة يحمينها البشرً ولا يحسنها الحاسوب. ولقد صغت النحو البسيط والجمل البسيطة 
التي تفحصناها آنا بحيث يكون لكل كلمة مدخل واحد في المعجم (أي في الجانب الأيسر 
لقاعدة واحدة فقط). غير أنه يكفي أن تفتح أي معجمء وعندها سترى أن لكثير من الأسماء 
مدخلاً ثانويًا بصفتها قعلاًء والعكس. فالكلمة عل موجودة مرة أخرى _ بصفتها قعل 
في جمل مثل: year‏ اھ Sandals dogged the admiration‏ . وكذلك قإن عبارة 
عه 10 ليست اسما فقط قي الاستعمال الطبيمي» بل إنها فعل أيضتًا يمني 'يتظاهر". كما 
أنه يجب أن يسجُل كل واحد من الأفعال» التي عرضتًهاء بوصفها أسماء في ذلك انحو 
اليسيطء وذلك أن المتكلمين للانجليزية يمكن أن يتحدثوا عن: خهء مهعطء ء و عتا وط » 
dislikes‏ « و aking a few bites‏ . بل إن المخصص 008 كما في چە 06 يىكىن 
أن یکون له معنی ثانوبًا بوصفه اسماء كما في Nixon’s the one‏ . 

وتوقر هذه الأنواع المحلية من الفموض للمحال عددا هائلاً من التفرعات عند كلل 
خطوة على الطريق. فحين يواجه لمحل كلمةً ٠0ء‏ مثلاء في يداية جملة ما لِه لا 
يستطيع أن يبني الفرع التالي فقط 
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one 


بل يجب أن يراعي كتل أن: 


N 


كما يجب عليه» بالكيفية نفسهاء أن يرسم فرعين متناضصين حين يجد الكلمة 8هل › 
فواحد حين تكون الكلمة اسماء والآخر حون تكون فعلا. ويجب عليه كذلك لكي يتعامل مع 
العبارة عه ٠٠١‏ أن يفحص أربعة احتمالات» أي: 'مخصص - اسم"» و "مخمصصص ‏ 
فعل"٠‏ و "اسم س اسم" و“اسم س فعل". ومن المؤكد أنه يمك سن التخلص من الاحتمال 
"مخصص _ فعل" لأن النحو لا يسمح به» لكنه لابد من فحصه. 

وتصبح المسالة أكثر سوعًا حين تجمع الكلمات قي مركبات» وذلك أنه يمكن إبخال 
المركبات في مركبات أكبر بطرق مختلفة كثيرء. بل إتنا نجد حتى في النحو المبسط الذي 
رأيناء أنه يمكن للمركب الجرّي (م ج) أن يدخل إما في مركب اسمي أو في مركب فعلسي 
وذلك كما في العبارة الغأمضة: °46 (ie)‏ فاس discuss the sex‏ » حيسث كان 
الكاتب يقصد أن يُدخل المركب الجرّي: )ة٥‏ ع01 طا« في المركب الفعلي (ين اقش 
الجنس معه) نكن القراء يمكن أن يؤولوه بأئه يدخل في المركب الاسمي (الجنس معسه). 
وهذه الأنواع من الغموض هي القاعدة لا الاستثناء؛ إذ يمكن أن توجد عشرات بل مات 
الاحتمالات الواجب فحصها عند كل موضع في الجملة. فيجب على المطل بعد معالجته 
ئلعبارة. . .5ه امعم ناهام ٣16‏ » مثلاًء أن ترك البأب مفتوخ ا لعدد من 
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الاحتمالات: إٍذ يمکن ان تکون مرکا اسميًا مكوتا من آربع کلمات كما في: نایهام ۲۲۲ 

۲۵۸۰ ؛ أو مرکبًا اسما من ثلاث کلمات وفعل کا في:‎ pen marks were ugly 

›؟†e‎ ماةsان.‎ . . اام القع أن الكلمتيسن الأوليين:‎ pen marks easy 

The plastic 4 The plastic rose fell :ڈa غامضتان بصورة مؤقتة أيضا. قار‎ 

. rose and fell 

ولو اقتصر الأمر على تذكر الاحتمالات كلها في كل منعطف» لكائت المشكلات 

التي يواجهها الحاسوب في معالجتها قليلة. إذ يمكن أن يعمل لدقائق على جملة بسيطةء أو 

يستعمل قدرا كبير! من الذاكرة القصيرة مما يجعل الورقة التي تحوي الخرآج طويلة جداء 

لكنه يمكن» في نهاية الأمر؛ أن تعارض أكثر الاحتمالات عند أي منعطف من منعطفات 

اتخاذ القرار بالمعلومات التي ستجذ في الجملة. وإذا كان الأمر كذلك فإنفا نتوقع أن 

نحصل على شجرة وأحدة ومعناها المرئبط بها في نهاية الجملةء كما في النحو المبسط. 

وحين تفشل أنواع الغموض المحلي في إلغاء الواحدة منها الأخرى» وهو ما يؤدي إلى 

وجود شجرتين متماثلتين نلجملة الواحدة» فإن النتيجة ستكون الحصول على جملة ينظ ر 
إليها المتكلمون على أنها غامضة» وذلك مثل: 

Ingres enjoyed painting his models nude. 

My son has grown another foot. 

Visiting relatives can be boring. 

Vegetarians don't know how good meat tastes. 

I saw the man with binoculars. 

وهنا تقع المشكلة. إذ إن المحللات الحاسوبية دقيقة جدا. إذ يمكنها العشور على 

أنواع الغموض التي يمكن وجودها نظريًا بحسب النحو الانجلسيزي» لكنها لا يكن أن 

تخطر على أي متكلم عاقل. وقد مثا أحد المحطلات الحاسوبية الميكرة الذي ور في 

جامعة هارفرد في الستيتيات بمثال مشهور . فالجملة: به م نا وا ۴ذ٣‏ ليست 

غامضة بكل تأكيد» إن كان هناك جملة غير غامضة ابتداء. (وذلك إا تجاهلتا الفرق بين 
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المعنيين الحرقي والمجازيء الذي لا علاقة له بالتركيب). لكن الحأسوب لفطن جذا قاجا 
المبرمجين بأن وجد خمس شجرات مختلفة لها !: 
Time proceed as quickly as an arrow proceeds.‏ 
(وهذا هو المعنى المقصود ) 
Measure the speed of flies in the same way that you measure the speed‏ 
of an arrow.‏ 


Measure the speed of flies in the same way that anı arrow measures the 
speed of flies. 


Measure the speed of flies that resemble an arrow. 


Flies of a particular kind, time-flies, are fond of an arrow. 


وقد عبر علماء الحاسوب عن هذا الاكتشاف بالحكمة التالية: لوقت يطير مثال 
السهم؛ الفاكهة تطير مثل موزة.' أو اتظر في بيت من الأغنية التي عتوانها: لط ١»‏ 
طا ٤نا‏ ه. فهل ترى أن فيها غموضا؟ [ولكي تكتشف ما يكتنفها من الغموض] تخيسل 
أن البيت الثاني يا هو And the doctors were surprised „Î . with mint sauce‏ . 
أو !مصعا ٣1٠‏ . بل إنه يبدو أن لبعض القوائم من الكلمات التي لا معنى لها بنية 
أيضا. ومن أمثلة ذلك الجملة التالية التي صاغتها تلميذتي آئي سيناس وجعلت منها جملة 
صحبحة نحويا: 


Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. 


فيسمى البقر البري الأمريكي ب لئاط . ويمكن أن يسمى أحد الأنواع التي 
تأي من منطقة 0ا88 في ولاية تيويورك» ب 0قاط ملفا#د8. ولنتذكر أن هناك 
فعلاً في الانجليزية هو «لطقداط ٥‏ ويعني "أن يغلب» أن يثير“. وإذا تخيلا أن شيران 
ولاية تيويورك أثار بعضتّها بعضاء فسوق يعبر عن هذا الحدث كالتالي: 


(The) Buffalo buffalo (that) Buffalo buffalo (often) buffato(in turn) 
buffzlo(other) Buffalo buffalo. 
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وقد لاحظ التفصلي والفياسوف جيري فودر أن أهزوجة مشجحي فريق جامعة ييسسل 
الرياضي: 
Bulldogs Bulldogs Bulldogs Fight Fight Fight!‏ 


جملة صحيحة نحوياء وذلك على الرغم من الدمج الثلاثي فيها. 


فكيف يصل المتكلمون إلى التحليل المعقول لجملة ما من غير أن يتوقفوا عند 
البدائل الأخرى الممكنة لكنها غير ملائمة؟ وللإجابة عن هذا فإن هناك احتمالين. فالأول 
أن أدمغتنا تشبه المحللات الحاسوبيةء فهي تحال عشرات من الأشجار غير المكتملة أشاء 
التليل» ثم تتخلص من الأشجار التي تبدو غير ملائمة قبل الوصول بها إلسى مسستوى 
الوعي. والاحتمال الثاني أن المحال الإتساني بقامر بكيفية ما عند كل خطوة فيختار البديل 
الذي يبدو له أنه صاتب ثم يقفز به إلى الأمام بوصفه التاويل الوحيد الذي يبدو أله هو 
الملائم بقدر الإمكان. ويسمي علماء الحاسوب هذين البديلين ب"البحث عن الشمول أولا 
أو "البحث عن العمق أولا". 

ويبدو كأن الدماغ يبدأ البحث» في مسستوى الكلمات المفردةء بالشمول أولاً 
مستعرضنا عددا من المداخل للكلمة الغامضةء وإن كان ذلك بصورة و بل إنه 
يفحص المداخل غير المحتملة أيضا. وقد قأم التفسلي» ديفد سويني» بتجربة ذكية طلب 
فيها من بعض الناس أن يستمعو! عبر السماعات إلى مقاطع مثل المقطع التالي"": 


Rumor had it that, for years, the government building had been 
plagued. The man was not surprised when he found several spiders, roaches, 
and other bugs in the corner of his room. 


فهل لاحظت أن في الجملة الأخيرة كلمة غامضةء هي عدط؛ التي يمكن أن تعتي 
"حشرة أو 'جهاز تنصت؟ وأكثر الاحتمال أنك لم تلاحظ نلك؛ والمعنسى الثاني أكثر 
خموضنًا وهو غير وارد في هذ! السياق. لكن النفسليين يهتمون بالمعالجات العقلية التي لا 
تستمر أكثر من جزيئات الثانية ويحتاجون إلى وسال أكثر دقة من مجرد سوال الناس. 
فيقوم الحاسوب بمجرد أن يقرأ الكلمة نط في الشريط بإيماض كلمة على الشاشة فجلة 
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ثم يقوم المجرب عليه بالضغط على أحد الأزرار حالما يتعرف تلك الكلمة.[كما يوجد زر 
خر لتتابع الحروف التي لا تكن كلمة مثل ٤ءنا).‏ ومن المتفق عليه أنه حالما يسمع 
الإنسان كلمة ماء فإنه يسهل عليه تعرف آية كلمة أخرى ذات صلة بهاء وهذا مها يوحي 
بأن المعجم العقلي يشبه في تركيبه المعجم الذي يهتم بالمعاني ويسمى ب_الذخيرةء ولذالك 
فإن العثور على كلمة ما يجمل العثور على الكلمات الأخرى التي تشبهها في المعنضى 
سهلا. وكما هو متوقع» فقد ضغط المجرب عليهم على الأزرار حينما تعرفوا كلمة ١1‏ 
التي لها علاقة ب نة » بأسرع من ضغطهم حين تعرقوا الكلمة «عء» التي لا صلة نها 
بقلك الكلمة. ومن المدهش أن المجرب عليهم كائوا قادرين على تعرف كلمة رمء» التي 
لها علاقةء بالطبعء بالكلمة عداطء لكن ذلك كان ممكتا يمعناها غير الصحيح في هذا السياق 
وحسب. ويشي هذا يأن الدماغ يثير بصورة مستعجلة كلا المدخاين للكلمة عاطء وإن كان 
بالإمكان إلغاء أحدهما بصورة معقولة منذ البداية. فالمعنى الذي لا صلة له لا يبيقى مدة 
علويلة: وذلك أنه إن ظهرت الكلمة المراد فحصها على الشاشة بعد الكلمة نط بثلاشة 
مقاطع بدلاً من تبعها لها مباشرة» فإن الكلمة ٩ة‏ هي وحدها التي يمكن تعرأفها بمسرعة؛ 
فليسث الكلمة رمء بأسرع من الكلمة »٠ء‏ هنا. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعسل 
المتكلمين يجحدون أنهم فكرو! بالمعنى غير الملائم أصلاء 

وقد وصل النفسيان مارك سادينيرج ومأيكل تانينهوس إلى النتيجة نفسها فيما يخص 
بعض الكلمات الغامضة التي تعلق بالمقولة التي تتتمي إليها من أقسأم الكلام» وذلك مشل 
كلمة 5زا التي رأيناها في العناوين الصحية الغامضة مثل ا0 11۴١8‏ $ . فبغفسض 
التظر عن ظهور هذه الكلمة في موضع الاسم» مثل. The tires.‏ › أو ظهورها في 
موضع الفعل مثل 09نا ۴٠‏ » فهي صالحة صلاحا متماثلا لتعني إما: 5ا6٠‏ طس » حيسث 
تكون ذات صلة بالمعنى الاسمي» أو #ع٤ة؟»‏ التي لها صلة بمعئى الفعمل. ويتبين مسن 
هذا أن البحث في المعجم السقلي بحث مستقص وسريع لكنه ليس ذكيا؛ إذ يسترجع بض 
المداخل التي لا معنى لها ويجب التخلص منها فيما بعد 

أما في مستوى المركبات والجمل التي تشتمل على عدد من الكلمات» فالواضح أن 
المتكلمين لا يُحوسيون كل شجرة ممكنة الملة التي يعالجون. وتحن نعرف ها لس ببين: 
فالأول أن كثيرا من أنواح الغموض الممكنة لا تكتشف أبدا. وإلا فكيف نستطيع أن نؤول 
المقاطع الغامضة التي تظهر قي الصحف من غير أن يلاحظها المحسررون» وهو ما 
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يصيبهم» من غير شك» يالذهول قيما بعد. وأا لا أستطيع هنا مقاومة الرغبة في 
الاستشهاد بمقاطع جديدة من هذه 


The judge sentenced the kilter to die in the electric chair for the 
second time. 


Dr. Tackett Gives Talk on Moon. 


No one was injured in the blast, which was attributed to the buildup of 
gas by one own official. 


‘The summary of information contains totals of the number of students 
broken down by sex, marital status, and age. 


وقد قرآت مرة على غلاف كتاب نصا يقول إن المولفة: 


. . . Hved with her husband, an architect and amateur musician in 
Cheshire, Connecticut. 


. . عاشت مع زوجهاء المهندس» المعماري والموسيقي الهاوي في مدينة تشيشاير في 
ولاية کونیتیكیت. 

وقد ظنئت لاحظات أنها تعيش في أسرة مكونة من أربعة أفراد. إققد بدت هذه الصفات 

المتعددة كانها لأشخاص مختلفين. ] والسبب الثاني أن المتكلمين لا يفشلون في كثير من 

الأحيان في اكتشاف بعض الأشجار التي نتوافق مع الجملة وحسب» بل إنهم يقشلون في 

بعض الأحيان مرات عديدة في أن يجدو! تلك الشجرة الوحيدة التي تتوافق مع الجملة. 
انظر إلى الجمل التاليةء مثلا: 

The horse raced past the barn fell. 

‘The rman who hunts ducks out on weekends. 

The cotton clothing is usually made of grows in Mississippi. 

The prime number few. 


Fat people eat accumulates. 


The tycoon sold the offshore oîl tracts for a lot of money wanted to 
kill JR. 
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فيقوم أكثر الناس بمعالجة الجملة بكفاءة حتى يصلوا إلى نقطة مسا قيهاء وعتدها 

يواجهون مشكلةء ثم ينظرون بسرعة إلى الكلمات التي مروا بها في الجملة ويحاولون أن 

يجدوا الخطأ الذي وقعوا فيه. وكثير؟ ما تفشل هذه المحاولة وهو ما يدعو النباس إلى 

افتراض وجود كلمة في نهاية مثل هذه الجمل لم يصلو! إليها بعد أو أن هذه الجملة 

مكونة من جملتين اثنتين موصولتين. والواقع أن كل جملة من الجمل جملة صحيحة 
نحویا: 

The horse that was walked past the fence proceeded steadily, but the 

horse raced past the barn fell. 

The man who fishes goes into work seven days a week, but the man 

who hunts ducks out on weekends. 

The cotton that sheets are usually made of grows in Egypt, but the 

cotton clothing is usually made of grows in Mississippi. 

The mediocre are numerous, but the prime number few. 

Carbohydrates that people eat are quickly broken down, but fat 

people eat accumulates. 

JK Ewing had swindled one tycoon too many into buying useless 


properties. The tycoon sold the offshore oil tracts for a lot of money wanted 
to kill JR. 


وتسمى هذه الجمل بجمل "ممشى الحديقة“ء ولك أن الكلمات الأول فيها تق ود 
السامع عبر "ممشى الحديقة" إلى تحليل خاطئ!". وتوضح جل 'ممشسى الحديقة" أن 
الناس» بخلاف الحواسب» لا يبنون كل الأشجار الممكنة أثثاء معالجتهم للجملة؛ إذ لو كسلنوا 
يفعلون ذلك لكائت الشجرة الصحيحة واحدة من تلك الأشجار. ويستعمل المتكلمون بشكل 
أساسي خطة العمق أولاء بدلاً من ذلك» إذ يختارون التحليل الذي يبدو لهم صالحا في تلك 
اللحظة ثم يستمرون فيه إلى أبعد حد ممكن؛ فإذا وصللو! إلى كلمة لا يمكن أن تتوافق مع 
انشجرة يعودون القهقرى ويبدأون من جديد في بتاء شجرة جديد '. (ويستطيع الاس 
أحياتا أن يحتفظو! بشجرة ثائية في ذاكرتهم» وبخاصة أولتك الذين يتمتعون يذاكرة جيسدة. 


لكن الغالبية المظلمى من الأشجار الممكنة لا يلجا إليها البتة). وتقامر خطة العمق أولاً بأن 
الشجرة التي تتوافق عع الكلمات إلى الآن لابد أنها ستستمر في التواقق مع الكلمات 
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وتم جمل ممشى الحديقة من علامات الكتابة الرديئة. وذلك أن الجمل لم زود 

بعلامات واضحة عند كل منعطف» وهو ما يساعد القارئ على الاستمرار في القراءة بققة 

إلى نهابة الجملة. بل إن القارىء يجد تقمنه» بدلاً من ذلك» باستمرار في مواجهة طرق 

مسدودة وعليه أن يستانف طريقه من نقطة البداية مرة أخرى. وفيما يلي بض الأمظسة 
التي جمعتها من بعض الصحف والمجلات: 

Delays Dog Deaf-Mute Murder Trial. 

British Bank Soldier On. 

I thought that the Vietnam war would end for at least an appreciable 

chunk 

of time this kind of reflex anticommunist hysteria. 


The musicians are master mimics of the formulas they dress up with 
irony. 


The movie is Tom Wolfe's dreary vision of a past that never was set 
against a comic view of the modern hype-bound world. 


That Johny Most didn't need to apologize to Chick Kean, Bill King, 

or anyone else when it came to describing the action [Johny Most when he 

was in his pritne] 

Family Leave Law a Landmark Not Only for Newborn's Parents. 

Condom Improving Sensation to be Sold. 

وعلى النقيض من ذلك فإن الكتاب العظام مثل برنارد شو يسمستطليعون أن يجعلسوا 

القارئ يستمر في فهْم الجملة من أولها إلى نهايتها من غير أن تولجهه أية عقبة» حتسى إن 
كان طول الجملة مائة وعشر كلمات. 


ere 
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ب أن يستعمل "للمحثل" الذي يعتمد خطة 'العمق أولا بعض المعايير لاختيار 
ة (أو عدد ليل من الأشجار) والتعامل معها - ويغلب أن تكون تلك الشسجرة 
صحيحة في الظروف الملائمة. ومن الاحتمالات الواردة أن يستعان بالذكاء الإنسائي كه 
في حل هذه المعضلةء وهو ما يعني تحليل الجملة دعا من أعلاها باتجاه أسغلها. وقد لا 
يأبه المتكلمون أبذاء بحسب هذه النظرةء بيناء أي فرع لشجرة ما إذا استطاعو! الحدس 
مقدمًا أن معنى ذلك الفرع لن يكون ملائمًا في السياق. وهناك نقاش ممستفيض بين 
التفسليين عن إن كانت هذه الطريقة واحدة من الطرق الممكنة لعمل المحلل الإلعاني أم 
لا. وبما أن ذكاء السامع يستطيع التتبؤ الصحيح بمراد المتكلم بصمورة وافيةء فإنه يكن 
ااتحليل من الأعلى إلى الأسال أن يوجه المحال نحو التحليل الصحيح الجملة. لكن مجموع 
الذكاء الإنساني ك هاتل من الذكاء» ولذلك فإنه يمكن أن يجعل استعمال هذا الكم الهائل 
كله من الذكاء في وقت واحد عمل الذكاء بطيئاء وهو مالا يتوافق مع التحليل في الزمن 
الفعلي حين يواجه السدامحٌ إعصار؟ من الكلمات. وكد #8-ترح النيلمسوف جيري فودرء 
مستشهذا بهاملت» أنه إن كان يجب على المعرفة والسياق أن يقودا تحليل الجملة فإن: 


the native hue of resolution would be sicklied o'er with the pale cast 
of thought. 


"طلا القرارات البديهية قد تودي إلى غموضها الأفكارً غير المحددة. 

وقد اقترح أن المحثل الإنسائي قالب محدود يستطيع أن يبحث عن المعلومات في 
النحو والمعجم الحقليين فقط وليس في دائرة المعارف العقلية". 

ولابد أن يلجأ في النهاية إلى المختبر لتقرير هذا الأمر. وذلك أنه يبدو أن الملل 
الإنساني يستعمل في الأفل شينًا من المعرقة عما يحدث في الكون عادة. وقد أجرى 
النفسانيون»ء جون تروسويل» ومايكل تانينهوس» وسوزان جأرنسي تجرية يض فيها 
المتكلمون على قطعة من الحديد لكي تكون رؤوسهم ثابتة ويقرأون جملا تظهر على 
شاشة حاسوب في الوقت الذي تسجل فيه حركةً أعينهم. وتتضمن الجمسل التي يقسرأون 
احتمال وجود ظطأهرة "ممشى الحديقة". ومن أمثلة الجمل التي قرأوها الجملة التالية": 


The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable, 
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ومن المحتمل أنك توقفت لفترة وجيزة عند الكلمة برط » وذلك أنه يمكن أن تون 
الجملةء إلى كلك التقطةء عن تحقيق المتَهَم نفميه مع شخص ماء بدلاً من أن يكون المت هم 
هو الذي يْحق معه. والواقع أن أعين المجرب عليهم توقفت عند الكلمة لاء ومن 
المحتمل أنهم عادو! أدراجهم ليؤولوا بداية الجملة [وذلك مقارئة بالجمل غير الغامضة 

التي استعملت معيارا). لكن قرأ الآن الجملة التالية: 
The evidence examined by the lawyer tırned out to be unreliable.‏ 


فا كان من الممكن جب 'ممشى الحديقة عن طريق المعرفة التي تقوم على 
البديهة» فإنه ينبغي أن تكون هذه الجملة أكثر سهولة. وذلك أن الدليل لا يمكن أن يَحقق 

مع أي شيء» على النقيض من المتهم؛ ولهذا فإنه يمكن اجتناب الشجرة غير المسحيحة 
التي يحقق فيها الدليل مع شيء ما قي تهاية الأمر. بل إن المتكلمين يتجنبونها فمسلا: 
والدليل على ذلك أن أعين المجرب عليهم كمل الجملةً من غير توقف طويل أو عودة إلسى 
البداية. ولاشك أن المعرفة المستخدمة هنا بسيطة وواضحة نوعا ما (فالمتهمون يحققون 
مع الأشياء؛ والدليل لا يفعل ذلك)» ومن السهل الوصول إلى الأشجار التي تتطلب ها هذه 
انجمل» مقارنة بالعشرات من الأشجار التي يمكن أن يتوصل إليها الحاسوب. ولذلك فيه 
لا عرف أحة المقدار الذي يمكن أن يستعمله الفرد من ذكائه العام لكي يقهم الجمسل في 
الزمن الفعلي؛ وما يزال هذا الموضوع واحذا من المواضيع القسي ينشط العلماءً في 
دراستها في المختبرات بكثافة. 

وتقدم الكلمات أنفصّها بعض الإرشاد. ولنتذكر أن كل فعل يحدد الكلمات التي يمكن 

لها أن تدخل في المركب الفعلي(قأنت لا تستطيع» مثلاء أن "تيم" مياه ل إذ إنه لايد 
لك أن 'تلتھم شین ما" عھفطا ٥ء‏ ں٥۷‏ ؛ کما نك لا تستطیع أن تشی شیا ما" 
dne somethin‏ وإتما تستطيع أن 'تتعشى" فقط ١«iل).‏ فيبدو أن أكثر المداخل شيوغا 
لعل ما هو الذي يوجّه المحال العقلي لكي يجد متفذي الأدوار الملائمين له. وقد لاحظ 
تروسويل وتانينهوس أحداق المتكمين العتعاونين مهما في التجربة اء قراعتهم للجملسة 
التالية" : 


The student forgot the solution was in the back of the book. 
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فوجدا أنه لما وصل المجرب عليهم إلى كلمة هس« توقفت أعين هؤلاء ثم رجعوا 
القهقرى فجاةء وذلك أنهم أخطلوا قي تأويل هذه الجملة على آنها عن نسيان الطالب الح 
وحسب. ومن المحتمل أن كلمة »ع٥۴‏ » في رؤوس المتكلمين» كانت تقول للمحلل: جذ 
لي مفعولاً الآن !" وكانت الجملة الأخرى هي: 

The student hoped the solution was in the back of the book, 


وفي هذه الجملة مشكلة صغيرةء وهي أن الكلمة #و10 كانت تقول للمحئل» بدلا من 
ذللك» "جد لي جملة!" ولابد من البحث عن جملة. 

ويمكن للكلمات أن تساعد المحال بتوجيهه» بصورة دقيقةء إلى ما الكلمات الأخرى 
التي تاحو إلى الظهور معها في داخل نوع معين من المركبات. ومع أن احتمالات الانتقال 
من كلمة إلى كلمة ليست كافية لفهم الجملة (انظر الفصل الرابع) إلا انها يمكن أن تساعد؛ 
فيمكن للمحلل حين يكون مزودا بالإحصاءات الوافية الجيدة عند اتخاذ قرار الاختيار بيسن 
شجرتين محتملتين مما يسمح به النحوء أن يختار الشجرة التي يكسون استعمالها أكثر 
احتمالا. ويبدو أن المحال الإنساني حساس توعا ما للاحتمالات الواردة من الأزواج من 
الكلمات: وذلك أنه يبدو أن كثير؟ من الجمل التي تحوي "ممشى الحديقة' مَغوية بشكل 
خاص لاحتوائها على أزواج شائعة من الكلمات مثل: cotton clothing‏ « و fat people‏ 
و number‏ imeام.‏ وبغض النظر عن إن کان الدماغ يستفید من الإحصاءات اللغوي ة أم 
لاء فإن الحواسب تستفيد منها بشكل مؤكد. فتقوم الحوامسب في مختبرات ۸14١‏ 
و18 بجدولة ملايين الكلمات المأخوذة من التصوص التي يحصل عليهاأ من بض 
المصادر كالأخبار التي تنشرها جريدة وول ستريت جورنال ووكالة الاسوشييتدبرس. 
ويأمل المهندسون أنهم إذا لستطاعوا تزويد محللاتهم بسب تكرار الكلمات ونسب تكرار 
مجموعات الكلمات التي تظهر متلازمةء فإن محللاتهم سوف تحل أنواع الغموض بطرق 
سمقولة(. 


وأخير فإن المتكلمين يستطيعون أن يجدوا طريقهم خلال الجمل بتفضيلسهم يعض 
الأشجار ذات الأشكال المعينة» وهذه الطريقة نوع من التشذيب العقلي. وأحد الإرش ادات 
التي يتبعونها هي قوء الدقع: إذ يحب المتكلمون أن يضيفوا الكلمات الجديدة إلى المركب 
غير الكامل الذي يتعاملون معه في تلك اللحظةء وثلك بدلا من إتهاء ذلك المركب والققز 
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من فم لكي يضيفوا الكلمات إلى مركب آخر غير كامل في الفرع يع وه من الشجرة. 
ويمكن أن تفسر هذه الخطة التي تسمى خطة "الإتقال المتأخر" السبب الذي يمكتنا من 
السير في ممشى الحديقة في الجملة التالية(": 

Flip said that Squeaky will do the work yesterday. 


فهذه الجملة صحيحة تحويًا ومحقولة» لكن اكتشاف هذه الحقيقة قد يتطلب فحصهها 
مرة ثانية (وريما ثالثة). والسبب الذي يجعلنا نضل الطريق أننا حين نصل إلى الظرف 
هاعر » فإننا نحاول إلحاقه بالمركب الفعلي المفتوح في تلك اللحظةء أي في داخل هل 
اه طا » وفلك بدلا من إتهاء هذا المركب الفعلي وتطيق الظرف في موضع أعلسى 
من الشجرةء حيث ينضمٌ إلى المركب الذي يوجد فيه المركب لته م۴ (وبهذه المناسبة 
فإنه ينبغي أن تلاحظ أن معرفتنا بما هو معقول» مثل أن معنى الكلمة 111س لا يتوافق مع 
معني لرك۲ءءعل لا تعفينا من سلوك ممشى الحديقة. وهو ما يشي بان قوة المعرقة 
العامة في توجيه فهم الجملة محدودة). وفيما يلي مشال آأخر» ولو أن النفسلية» آي 
سينجاس» لم تخترع هذه الجملة هذه المرة لغرض التمثيل؛ إذ بادرت في أحد الأيام» من 
غير تخطیط مسبق» بالقول: 
The woman sitting next to Steven Pinker's pants ase like mine.‏ 


(وكائت آني تشير إلى أن المرأء التي تجلس بجانبي تلبس بنطالاً مثل بنطاها[مع أنه يكن 
أن تعني الجملة أن المرأة المقصودة تجلس بجوار بنطال بنكر). 

والأمر التوجيهي الآخر هو الافتصاد: إذ يحاول المتكلمون أن يصلوا مركا ما 
بشجرة ما مستخدمين أقل ما يمكن من عدد الفروع. وهذا هو ما يجعل سسلوك ممشى 
الحديقة سهلاً في الجملة التالية: 

ak Holmes didn't suspect the very beautiful young countess was 


إذ بالإمكان وضع الكلمة موعا«داهء في داخل المركب الفعلي باستخدام فرع واحد فق ط 
وذلك حین يحتمل أن يشك شيرلوك هولمز فيهاء لكنه يحتاج إلى فرعين لكي توصسل 
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بالجملة التي توصل هي تفستها بالمركب القعلي» وذلك ما يحتمل أنه يشك في ها بايا 
خادعة: 


E 


Suspect the countess suspect 


فيبدو أن المحال المقلي يفضل التعليق المقتصيد» ولو أنه سيكتشف في موضع لاحق 
في الجملة أن هذا التعليق ليس صحيحا. 


neee 


ولأن معظم الجمل غأمضةء ولان القوائين والاتفاقيات لابد لها أن تصاغ في جمسل» 
فإن مبادئ التحليل يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حياة الناس. وقد ناقش لورنس سولان 
عددا كبير من الأمثلة في كتابه الذي صدر حديثا"". فلئنظر إلى المقاطع التالية التي أخذ 
أولها من عقد شركة تأمين؛ وثاتيها نص قائوني» وثالثها من توجيه أحد القضاة لمحلفين: 

Such insurance as is provided by this policy appties to the use of a 


non-owned vehicle by the named insured and any person responsible for use 
by the named insured provided such use is with the permission of the owner. 


Every person who sells any controlted substance which is specified in 
subdivision (d) shall be punished. . . . () Any material, compound, mixture, 
or preparation which contains any quantity of the following substances 
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having a potential for abuse associated with a stimulant effect on the central 
nervous system: Arnphetamine, Methamphetamine. . . 


The jurors must not be swayed by mere sentiment, conjecture, 
sympathy, passion, prejudice, public opinion or pubic feeting. 


وكان المثال الأول لحالة امرأة يائسة بسبب هجر صديقها لها وتخليه عنها في أحد 
المطاعم» ونتيجة للغضب الذي اعتراها قادت ما ظنته سيارة صديقهاء ثم تعرضت لحادث 
تصادم. وقد تبين فيما بعد أن هذه السيارة لم تكن سيارة صديقها بل كانت سيارة شخص 
آخر وهو ما أوجب عليها أن تطلب من شركة التأمين التي تتعامل معها أن تفع المبلغ 
الذي دفعته لإصلاح السيارة. لكن السؤال هو: هل يشمل التأمينٌ الذي لديها هذه الحالة أم 
¥؟ وكانت إجابة إحدى محاكم الاستئناف في كاليفورنيا عن هذا السوال بالإيجاب. وقد 
عل القضاة ذلك بأن عقد التأمين الذي بحوزة هذه المرأة كان غامضاء لأن الشرط الذي 
ينص على 'موافقة المالك" وهو ما لا ينطبق عليهاء كما هو واضح» يمكن أن يفهم علسى 
أنه ينطبق بدقة على "أي شخص يسيد إليه المومَنٌ عليه مسسؤولية الاستعمال" بدلأ من 
انطباقه على "المومن عليه المنكور (أي: هي)» وأي شخص يسسند إليه المؤمن عليه 
مسؤولية الاستعمال". 

والحالة الثانية لمروج مخدرات كان يحأول أن يغش أحد الزيائن بييعمه كينا لا 
يحوي إلا قدرّا ضتيلاً من المخدر المسمى ميثامفيتامينء ولسوء حظه كان الزبون أحذ 
أفراد جهاز مكافحة المخدرات السريين. فتتصف المادة التي باعها بأنها "عنصر محتمل 
لاإضرار" لكن مقدار المادة التي بأعها ليست كذلك. قالسؤال الآن هو: هل خالف القائون 
أم لا؟ وقد رأت محكمة التمييز أنه خالف القائون. 

أما الحالة الثالثة فكاتت حالة متهم أدين باغتصاب فتاة في الخامسة عشرة مسن 
عمرها وقتلهاء وقد رأى المحلفون أن يصدروا عليه حكما بالإعدام. ويمنع القائون 
الدستوري الأمريكي أي تعليمات يصدرها قاض تكون نتيجتها أن يُمنع عن المتهم الح 
في الالتماس من المحلفين أي "عامل تماطف" يبينه الدليل؛ وهو ما يعني في حالة هذا 
المتهم المشكلات النفسية المستمرة والخلفية العائلية القاسية. فهل حرمت هسذه التعليمات 
غير الدستورية المتهم من "لتعاطف" أو أنها حرمته فقط من "مجرد التعاطف" البسيط؟ وقد 
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حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة» بأغليية خمسة أصوات في مةابل أريعةء بأن 
المتهم حرم من "مجرد التماطف" فقط؛ وهو حرمان يجيزه اللصستور. 

وقد بين سولان أن المحاكم كثيرًا ما تلجأ في حل هذه الحالات إلى الإعتماد على 
"مبادئ التعليمات" التي حددها القانون» وهي التي تمائل مبادئ التحليل التي نافشتها فيم ا 
سبق من هذا الفصل. فقاعدة "أقرب مقر" التي استعملتها المحاكم في حل الجالتين 
الأوليين» مثلاًء هي بيساطة خطة “لوصل المقتصيد" التي رأيناها آنفا في جملة شيرلوك. 
فلمبادئ التحليل العقلي» حقيقةء عواقب تتمثل في الحياة أو الموت. لكنه يمكن النفسليين 
الذين يخافون الآن أن ينتج عن تجاربهم القادمة الحكم على شخص ما بالموت في غرفسسة 
الغاز أن يطمئتوا. فقد لاحظ سولان أن القضاة ليسوا لسائيين مهّرة؛ فهم يحاولونء لصن 
الحظ أو سوئه» أن يجدوا طرقا يتجنبون بها أكثر التأويلات الطبيعية للجملة إذا شعروا أن 
هذا التأويل يقف عقبة في سبيل النتيجة التي يرون أنها عادلة. 


sene 


ولقد كنت قيما مضى أتحدث عن الأشجارء لكن الجملة ليست شجرة فقط. ققد دأب 
النفسانيون منذ أوائل الستينيات» حين اقترح تشومسكي التحوي لات التي تحول البنى 
الصورية إلى البنى المنجزة؛ على استعمال التكنيات المختبرية في محاولة تتبع أثار بض 
أنواع التحويل. وقد هجر هذا البحث بعد ظهور حالات قليلة من النذر الخاطئةء وهو ما 
نتج عنه أن صورت الكتب المدرسية في عام النفس» لعقود عديدةء التحويلات بأئها ليس 
لها 'حقيقة نفسية". لكن القنيات المختبرية صارت أكثر إحكاماء وصار تقصني مها يُشسيه 
العمليات التحويلية في عقول الناس وأدمغتهم واحذا من أكثر النتائج الجديدة التي صل 
إليها إثارة للاهتمام في علم نفس اللغة. 


The policeman saw the boy that the crowd at the party accused (trace) 


of the crime. 


فمن هو الذي اهم بالجريمة؟ وهو (الولد)» بالطبع؛ وذلسك على الرغم من أن 
الكلمتين رهط ٠1١‏ لم تأتيا بعد الفعل (أتهم). ويعود ذلك» كما يرى تشومسكيء» إلى أن 
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المركب الذي يشير إلى الولد يظهر في واقع الأمر بعد اقفعل (اتهم) في البتيسة الشسجرية؛ 
وقد نقل من مكانه في جملة الصلة إلى موضع متقدم فيها بتطبيق أحد التحويلات مما نتسج 
عنه ترك فراغ في مكانه يسمى "لأر" ٥٥ج‏ فإذا أراد شخص ما أن يفهم الجملة فلا بد 
له من أن ينقّض العمل الذي أحدثه التحويل فيضع؛ عقلياء نسخة من المركب في موض م 
الأثر. ولا بد لهذا الشخص» من أجل أن ينجز هذه المهمةء أن يلاحظ في المقسام الأول 
وذلك حين يكون في بداية الجملةء أن هتاك مركا منقولء أي الولىدء بتطلب موضغا 
قيه. وعلى هذا الشخص أن يحتفظ بهذا المركب قي ذاكرته القصيرة حتى يكتشف 
:: أي أن يجد موضعًا يزم أن يحتله لكنه لا يحتله في الواقع. وفي هذه الجملسسسة 
مكان خال بعد الفعل (اتهم) وذلك أن هذا الفعل يتطلب مفعولا لهء لكته ليس له مفعصول 
هناك. ويمكن للشخص أن يحدس أن المكان الخالي يحوي أثرا وأنه يمكن بعد ذلك 
استرجاع المركب(الولد) من الذاكرة القصيرة ووه بالأثر. ويستطيع الشخص» في تلسك 
الحالة وحدهاء أن يهم الدور الذي يئفذه المركب (الولد) في ذلك الحدث _ ودوره في هذه 
الحالة أن يكون مهما" . 

ومما يدعو إلى الدهشة أنه يمكن قياس كل واحدة من هذه الممليات العقلية. فيجب 
على المستمعين» خلال استعراضهم لاكلمات التي تقع بين المركب المنقول والأشر» وهو 
الجزء الذي وضعت تحته خطاء أن يحفظوا المركب في ذاكرتهم. وتظهر المعاناة واضحة 
خلال ظروف الأداء السيئ عند تتفيذ أي عمل عقلي يقام به في أثناء القيام بعلل عقي 
آخر. والواقع أن المجرب عليهم يتتيعون» في أثناء قراءت يم للك الجزء» الإشسارات 
الخارجية (كالإيماض المفاجئ لبعض الإشارات على الشاشة) بشكل أبطاء ويعائون كيرا 
بسبب احتفاظهم بقائمة من الكلمات الأخرى في ذاكرتهم. وتوضح نتيجة تمسجيل النش اط 
الكهربي لادمغتهم 6٤ع‏ (وهو الذي يحصل عليه عن طريق تسجيل العمليات الكهربية 
التي تحدث فيها في أثناء ذلك)» كنلك» أثرَ هذا العباء. 

وبعد ذلك» أي عند اكتشاف الأثر وحين يمكن تفريغ مخزون الذاكرة يظهر 
المركب المخزون على المسرح العقلي حيث يمكن تتبعه بطرق متعددة. فإذا أومض الاثم 
بالتجربة بكلمة من كلمات المركب المنقول (كلمة "ولد" مثلأً) عند تلك التقطة؛ فإن 
المجرب عليهم يتعرفونها بسرعة أكبر. كما أنهم يتعرفون الكلمات التي لها صلة بسالمركب 
المنقول س ولنقل» أبنت" بصرعة أكبر. ويبلغ هذا التأثير حدًا من القوة يجعله واضضًا 
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في الموجات الكهربية الدماغ: فإذا نتج عن تأويل الأثر تأويل غير ملاثم» كما في الجملسة 
التالبة: 


Which food did the children read (trace) in class? 


قإن نتيجة تسجيل الموجات الكهربية الدماغ تظهر رد علي متحيّر عند النقطة التي يظ هر 
فيها الأثر. 

ويد ربط المركبات بالأثار مثالاً للعمليات الحوسبية الشانكة. وذلك أنه يجب أن 
يقوم المحال دائماء وفي الوقت الذي يحتفظ فيه بالمركب في العقل» بالبحث عن الأشر» 
وهو شيء صغير لا يمكن أن بُرى أو يسمع. وليس هناك من وسيلة للتدبؤ بد المكان 
الذي سيظهر فيه الأثر في الجملةء بل إن المكان الذي سيظهر فيه في الجملةء سيكون في 
بعض الأحيان» بعيذا جذا عن بدايتهاء وذلك كما في المثال التالي: 

The girl wondered who Joh: believed that Mary claimed hat the baby 

saw fteaee). 


وسيكون الدور الدلالي للمركب مفتوخا على الاحتمالات كلها حتى يعثر على الأئرء 
وبخاصة أن التفريق في اللغة الانجليزية في الوقت الحاضر بين الامسمين الموصوليسن 
w/o‏ لم يعد قائما. انظر الأمثلة التالية: 


I wonder who (irace) introduced John to Marsha. [who = the 
introducer} 


1 wonder who Bruce introduce (trace) to Marsha. [who = the one being 
introduced] 


I wonder who Bruce introduce John 1o (trace). [who = the target of the 
introduction] 

ذه المشكلة حذًا بعيدا من الصعوبة» وهو ما يجعل الكتاب المهرة؛ يل ونحو 
اللغة نفسه» يتخذون بعض الخطوات المتعددة لتيسيرها. ويتمثل أحد مبادئ الكتابة الجيدة 
في تقصير الجملة المعترضة التي يزم قيها أن يحفظ المركب المنقول في الذاكرة إوهو 
الذي تمثله الأجزاء التي تحتها خطوط في الأمثلة السابقة) وهذه هي المهمة التي يستعمل 
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من أجلها البناء للمفعول في اللغة الانجطيزية وينجح فيا [إوذلك بالرغم من بعسض, 
التوصيات بعدم استعماله مطاقا). ولهذا نجد أن شكل الجملة المينية للمفعول» في الجملتين 
التاليتين» أسهل» وذلك أن الجزء الذي يجتفظ به قي الذاكرة قبل الوصول إلى الأثر أقصر: 


Reverse the clamp that the stainless steel] hex-head bolt extending 
upward fron the seatpost yoke holds (trace) in place. 


Reverse the clamp that (race) is held in place by the stainless steel 
hex-head 
bolt extending upward from the seatpost yoke. 
ويد النحوُء بصورة كلية من عدد الأشجار التي يمكن المركب أن ينقل عبرها.‎ 
فيمكن أن يقال» متلا‎ 
That's the guy that you heard the rumor about (trace), 
لكن الجملة التالية ليست طبيمية تماما:‎ 
That's the guy that you heard the rumor that Mary likes (race). 
وتوجد في اللغات قيود "فاصلة" مهمتها تحويل بمض المركبات المعقدة مثل:‎ 
the rumor that Mary likes him 
إلى ما يسمى ب "الجر" التي لا يمكن لأية كلمة أن تهرب منها". ويمشل هذا‎ 
التقييد هبة للسامع» وذلك أنه يمكن للمحالء لمعرفته بأن المتكلم لا يمكن له أن ينقل شينًا‎ 
من هذا المركب إلى خارجه» ألاً ينظر في هذه الجزيرة بحثًا عن الأثر. لكن ما يكون هبة‎ 
للسامع إنماً هو زيادة في العبء على المتكلم؛ وذلك أن هذه الجمل لابد لها من اللجوء إلى‎ 
ضمير زائد» وذنك كما في الجملة التالية:‎ 
That's the guy that you heard the rumor that Mary likes him. 


eee 


ولا يمثل المحال» على الرغم من أهميته الكبرىء إلا الخطوة الأولسى إلى فهم 
الجملة. وللتدليل على ذلك يمكنك أن تخيل تحليل المحادثة الحقيقية التالية*"): 
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D: The grand jury thing has its uh, uh, uh view of this they might, uh. 
Suppose we have a grand jury proceeding. Would that, would that, what 
would that do to the Ervin thing? Would it go right ahead anyway? 

D: Probably. 


P: But then on that scoce, though, we have~ tet me just, uh, run by that, 
that- you do that on a grand jury, we could then have a much better 
cause in terms of saying, “Look, this is grand jury, in which, uh, the 
prosecutor" How about a special prosecutor? We could use Petersen, or 
use another one. Vou see he is probably suspect. Would you call in 
another prosecutor? 


D: Td like to have Petersen, on our side, advising us [laughs] frankly. 

P: No, no, but hell get a barrage when, uh, these Watergate hearings start 

FP: Yes, but he can go up and say that he's, he's been told to go further in 
the Grand Jury and go in to this and that and the other thing. Call 
everybody in the White House. 1 want therm to come, I1 want the, uh, uh, 
to go to the Grand Jury. 


D: This may result This may happen even without out calling for it when, 
uh when these, ub-- 


P: Vescoe? 

D: No. Well, that's one possibility. But also when these people go back 
before the Grand Jury here, they are going to pull ali these criminal 
defendants back in before the Grand Jury and imımunize them. 

P: And immunize them: Why? Who? Are you going to-- On what? 

D: Uh, the U.s. Attomey's Office will. 

P: Todo what? 

D: To talk about anything further they want to talk about. 

P: Yeah. What do they gain out of it? 


D: Nothing 
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P: To hell with them.‏ 


D: They, they're going to stonewall it, uh, as it now stands. Except for Hunt. 
That's why. That's the leverage in his threat. 


P: This is Hunt's opportubity. 
H: God, if he can lay this-- 


P: That's why your, for your immediate thing you've got no choice with 
Hunt but the hundred and twenty or whatever it is, right? 


Di That's right. 


P: Would you agree that that's a buy time thing, you better damn well get 
that done, but fast? 


D: Ithink he ought to be given some signal, anyway, to, to-- 


P: {expletive deleted], get it, in a, in away that, uh Who's going to talk to 
him? Colson? He's the one who's supposed to know him. 


D: Well, Colson doesn't have any money though. That's the thing. That's 
been our, one of the real problem. They have, uh, been unable to raise 
any money. A million dollars in cash, or, or the like, has been just & 
very difficult problem as we've discussed before. Apparently, Mitchell 
talked to Pappas, and 1 called him tast-- John to see where that was, 
And 1, I said, Have you talked to, to Pappas? He was at home, and 
Martha picked the phone so it was all in code. Did you talk to the 
Greek? And he said, uh, Yes, Ihave. And I said. Is the Greek bearing 
gifts? He said, Well, Î want to call you tomorrow on that. 


P: Well, look, uh, what is it that you need on that, uh, when, uh, uh? Now 
[unintelligible] I an, uh, unfamiliar with the money situation. 
وقد حصلت هذء المحادثة قي اليوم السابع عشر من مأرس» 1۹۷۳ء بين الرئييس‎ 
الأسبق لو لايات المتحدة الأمريكية؛ ريتشارد تيكسون (۴)» ومستشاره» جون و . دين‎ 
الثالث(0) » ورئيس هيئة أركان البيت الأبيض» ه . ر - هولدمان (8). وكان هاورد‎ 
هنت الذي كان يعمل في نشاط الدعاية لإعادة انتخاب نيسون في يوني ۹۷۲١م قد تسل‎ 
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إلى المركز الرتيس للحزب الديموكراطي في مبنى ووترجيت» حيث وضع معاونوه أجهزة 
لاتنصت على هواتف رئيس الحزب والعاملين الآخرين معه. وكان هناك عدد من 
التحريات التي كانت تهدف إلى تحديد إن كان أحد رجال الرئيس في البيت الأبيض مشسلل 
هولدمان أو المدعي العام جون ميتشل قد أمر بالقيام بتلك العملية. وكان الرئيس ومعاوتوه 
في هذه المحادثة يتاقشون هل يدقع مبلغ مائة وعشرين ألف دولار لهاورد هنت ارشوة 
مقابل السكوت" قبل أن يدلي بشهادته أمأم محلفي الدولة. وقد أمكن الحصول على هذه 
المحادثة التي نقلت بافظها لأن الرتيس نيكسون قام في سنة ١۹۷م‏ بتركيب أجهزة 
تنصت على مكتبه هو وبداً في تسجيل محادثاته كلهاء وكان السبب الذي وخ به هذا 
السمل ما كان يزعمه من الحرص على تسجيل المكالمات لكي يحصل المؤرخون في 
المستقبل على صورة دقيقة لما كان يجري في مكتب الرئيس. وقد قامت اللجنة القضائية 
في الكونجرس» في فبراير» ١1۹۷م»‏ بإلزام الرئيس بتسليم تلك الأشرطة لكي تساعدهم 
في تقرير إن كان من اللازم أن يحاكم نيكسون. والمقطع الذي أوردناه جزء مما انتسسخه 
أعضاء هذه اللجنة من الأشرطة. واعثمادًا على هذه المحادثة أوصت اللجذسة بمحاكسة 
الرئيس وهو ما أدى إلى استقالته في اغسطس» ٤۹۷١م.‏ 

وتعد تسجيلات ووترجيت أشهر مثال منشور من التدوين للحديث الي المطول. 
ولما سبح بالاطلاع عليها أخذت الأمريكيين الدهشةء وإن تعددت أسباب دهشتهم. ققد 
فُجئ بعض الناس _ وهم قلة قليلة - بأن الرئيس كان قد اشترك في مؤامرة لمنع المدالسة. 
وهناك قلةٌ فجئت بأن قائد العالم انحر يستعمل الأثفاظ الثابية كالعمال البسطاء. لكن الشيء 
البارز الذي فَجا الناس جميعًا لم يكن إلا الشكل الذي تظهر به المحادثة العادية إذا دوست 
حرفيا. فقد بين هذا المثال أن المحادثة إذا ما أخذت من سياقها تصير غامضة بدرجة تكاد 
تكون تامة. 

ويعود جزء من المشكلة إلى الظروف التي أحاطت بتدوين هذه المحادثة: فق د تقد 
منها التنغيم والإيقاع عدص اللذان يحددان المركبات» كما أن انتساخ الأشرطة عمو اء 
إلا ما كان عالي الجودة منهاء لا يمكن الركون إليه. وقد بن التدوين الممستقل» الذي كام به 
البيت الأبيض» لهذه التسجيلات رديئة التسجيل في الوقع» كثير؟ من المقاطع المحيرة فيها. 
فقد دون المقطع: 0ع ها رطن رطن ,ءطا مه« 1 مثلا » على الصورة المسقولة التالية: 
I want them, uh, uh, to go‏ 
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ومع ذلك فإنه وإن دونت المحادثة بشكل صحيج قإنها تظل صعبة الت أويل. وسبب 
نلك أن المتحدثين يتكامون دائما مستعملين جملا غير تأمة وكثير! ما يتوققون في وسط 
انجمل لكي يعيدوا صياغة أفكارهم أو ليغيروا موضوع الحديث. وكثيرا ما يكون المتحدث 
والشيء المتحدث عته غير واضخين» لأن المتحدثين يستعملون ضماتر مثل (هو» هم» 
هذاء ذللكء نحنء '_وا» ولحد)ء وكلمات عامة مثل: ([كلب» حدث» الشيءء الوضع؛ تلك 
العددء هؤلاء الناس» مهما كان الحال)ء وكثير؟ من الحتف تحو(المدعي السام للولايات 
المتحدة سوف" وآفلك هو السبب). كما يعبر عن القصد بطريقة غير مبأشرة. وقد توقف 
أمر استمرار نيكسون رنيسًا ثلولايات المتحدة إلى نهاية السنة أو أن يصير مجرمًا مُداناء 
في هذه الحادثة» على معنى العبارة ن اءج» وعلى إن كانت الجملةً: اهر طا 1ز ئ¡ او 
?هع تعني طلا للمعلومات أو أنها عرض غير مباشر لتوفير شيء ما 

ولم بفجا النأاس كلهم يعدم وضوح هذا الحديث المدون. إذ إن الصحفييسن يخبرون 
جيذا كل شيء عن عدم الوضوح هذاء فهم يعمدون دائنا إلى تحرير الأفوال التي 
يستشهدون بها والمقابلات التي يجرونها تحريرا مكثفا قبل أن تتشر. ققد دأب روجر 
كلمنت» اللاعب في قريق الرد سوكس البوسطوني» وهو الذي يتصف بحدة الطبع مشاآ 
على الشكوى بمرارة من أن الممحف لا تتحرى الدقة في تقل أقوللسه. وكسان رد فمل 
صحيفة بوسطن هيرالد على ذلك أنها قامت بإيراد تعليقاته التي يتوه بها في نهاية 
المباريات يوميا بصورة حرفيةء وهو عمل لابد أئهم كائوا يعلمون أنه بالغ القسوة. 

وقد أصبحت مسالة تدخل الصحيين المتمثلة في تحرير المحادثات قضية قائوئية في 
۳ ام» حينما نشرت اكاتبةء جانيت مالكولم» ساسلة من المقالات النقدية غير المتعاطففة 
في مجلة نيويوركر عن عالم التحليل النفسي» جيفري مأسون. وكان ماسون قد ألف كتبِا 
يتهم فيه فرويد بعدم الأمانة والجبن لأنه رجع عن ملاحظته التي كان فحوأها أن سبب 
مرض العصاب هو الاعتداءات الجنسية على المريض في مرحلة الطقولة» وسيب هذه 
الملاحظة ققد رد من عمله أمينا لأرشيف فرويد في لندن. وقد وصف ماسون نفسه» كما 
تقول مالكولم» في المقابلات التي أجرتها ممه بأنه 'مثقف قولد“ وأنه "سوق ينققم من 
فرويدء الذي هو أعظم محال بلا نارح" وأنه كان ينوي تحويل منزل آنا فرويد بعد 
وفاتهاء إلى وكر اللجتس» والمومسات» والمرح." وقد أشتكى مأسون مالكولم ومجلة 
تيويوركر وطالب بتغريمهما عشرة ملايين دولار» مدعنا أنه لم يتفوه بتلك الأ وال التي 
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نسبت إليه» وآن الأقوال الأخرى كانت ضحية التحريف من أجل إظهاره للناس كأته عبي. 
وعلى الرغم من عدم قدرة مالكولم على تأكيد تلك الأقوال من خلال التسجيلات التي 
سجلتها للمحادثات و الملاحظات المكتوبة التي دونتها أثناء المقابلات» ققد أنكرت أنها 
اختلقتهاء وقد دافع محاموها بأته حتى إن كانت قد اختلقت هذه الأقوال فإنها كانت ت ويلا 
معقولاً" لما قاله ماسون. كما احتجوا بان الاستشهادات المتلاعب بها كانت دائتا طريقة 
صحفية مالوفة؛ ولا يمكن عدها أمثلة انشر بعض الأشياء ممع معرفة أنها مزيفة أو 
اللتجاهل المتعمد لإمكان كونها مزيغةء وهو ما يعد واحذا من تعريفات تشويه السمعة"". 

وقد رد عدد من المحاكم هذه القضية اعتمادا على حماية التعديل الأول للدستور 
الأمريكي» اكن المحكمة العليا عأدت بالإجماع في يوتيو» ١1۹۹م‏ إلى النظر إليها على 
أنها مما يعاقب عليه القانون. وقد حددت أغلبية القضاةء في رأي قانوني دقيق» وضعا 
ومنطًا للطريقة التي يجب على الصحفيين أن يعاملوا بها الأقوال المستش هد بها إومما 
يلاحظ أن إلزام الصحغيين بنشر الأقوال حرفيًا لم ينظر فيه إطلاقا). وقد قال القاضي 
كنيدي» في كتابته الرأي الأغلبيةء إن "التغيبر المقصود للكلمات التي يتفه بها المدعي !ا 
يتماتل مع العلم بالتزييف»” وكذلك فإنه "إذا غير كاتبً كلمات متكلم» لكته لم يُحدث تغييرًا 
ماديا في المعنى» فإن ذلك المتكلم لم يتعرض لأي ضرر بسمعته. ونحن ترقض أي 
اختبار خاص لمسألة تزييف الأقوال» ويشمل ذلك الاختبار الذي يضع حد التغيير عند 
حدود تصحيج النحو أو التركيب." ولو سأئتني المحكمةٌ العليا عن رأيي لكنت انحزت إلى 
رأي القاضيين» وايت وسكاليا» في دعوتهما لوضع متل هذا الحد. فأنا أشك» مثل كثير مسن 
اللسائيين» في أنه يمكن أن تغير كلمات متكلم ما - ويشمل ذلك أغلب النحو والستركيب ‏ 
من غير أن يتبع ذلك تغيير مأدي للمعنى. 

وتبين هذه الأمثلة أن الكلام الطبيعي بعيد جذا عن الأشكال البسيطة مثل: ەل 1۸٠‏ 
ice cream‏ kesز1‏ » وأن هفاك أمور! ضرورية 
الجملة يجائب تحليلها. فيستعمل الفهمٌ المعلومات الدلالية التي يمكن اكتشاقها من الشجرة 
باعتبار ها افتراضتا واحذا في سلسلة من الاستنتأجات المعقدة عن مقصد المتكلم". فلماذا 
تكون المسألة على هذه الصورة؟ ولماذا لا يقول المتكلمون» في معظ مم الأحيان» حى 
الأمين منهم» الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟ 


مما يجب أخذه في الصسبان عند فهم 
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والسبب الأول لهذه المشكلات هو ضيق الوقت. إذ إن المحادثة سوف تتعطل لو أراد 
أحد أن يشير إلى: لجنة الكونجرس الأمريكي لدراسة السطو في مسألة ووترجيت والجهود 
المتعلقة بالتآمرء ينطق هذا الوصف كلما تكلم. أما إذا أشير إليها في البداية فإه سيكفي 
فیما بعد أن يقال عنها: ڇهنط! ڇمز5 ع1 أو ٤ذ‏ فقط. والسيب تقسه قإن من الإسراف 
أن توضتح الساسلةٌ التالية من المنطق: 


- يعرف هانت من أعطي الأوامر لتنظيم السطو على المكاتب في ووترجيت. 

يمكن أن يكون الشخص الذي أعطى الأوامر وأحدا من إدارتتا. 

إذا كان ذلك الشخص ينتمي إلى إدارتنا وعرف من هو إن الإدارة بكاملها سوف 
تتضرر. 

هناك مغريات تجعل هانت ببين من هو الشخص الذي أعطى الأرامر لأن نلك قد 
يسهم في خفض مدة الجن التي سوف يحكم عليه بها 

سوف يغامر بعض الناس إذا أعطو مبلغا كافيا من المال. 

ولذلك فإن هانت قد يخفي شخصية رئيسه إذا أعطي مبلغا كافيا من المال . 

هناك سبب للظن بان ٠۲٠,۰۰۰‏ دولار ميلغ كاف لإغراء هانت كي يخفي شخصية 
الشخص الذي أعطاء الأمر. 

- يمكن لهائت أن يقبل هذا المبلغ الآنء لكن من صالحه إذا اسستمر فسي ابتزازنا قي 
المستقبل. 

ومع ذلك فإنه ربما يكون كافيا لنا أن نبقيه صامتا على المدى القريب» وخلك لأن 
الصحافة والرأي العام قد يفقدان الاهتمام بفضيحة ووترجيت في الأشهر القليلة الفادسة » 
ولهذا فإته إا كشف عن الشخصية التي وراء هذه الفضيحة في وقت متأخر فإن عواقبها 
على إدارتتا لن تكون سلبية. 

ولذلك فإن عملنا المحكوم بالمصلحة الشخصية إنما هو أن ندفع لهانت المبلغ الكافي 
لإغرانه كي يبقى صامتاً حتى ياتي الوقت الذي يخف فيه اهتمام الرأي العام بووترجيت. 


والأكثر كفاية من كل ذلك أن تقول: 
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For your immediate thing you've got no choice with Hunt but the 
hundred and twenty or whatever it is. 


من أجل غرضك المباشر فإنه لا خيار لك مع هائت عن المائة والعشرين أو أي ميلغ." 


وتعتمد الكنايةء مع ذلكء على اشتراك المشاركين في المحادثة كي جوانب كثيرة من 
المعرفة السابقة عن الأحداث المعينة وعن العوامل النفسية التي تحكم الم لوك الإنسائي. 
فعليهم أن يستعملوا هذه المعرفة لكي يحددوا الأسماء ومراجع الضمائرء والأوصصاف 
الخاصة بمجموعة الشخصيات المشاركة في الحدث» كما أن عليهم أن يستكملوا الخطوات 
المنطقية التي تربط كل جملة بالجملة التي تليها. فإذا لم يشتركوا في الفرضيات السابقة ‏ 
مثل أن ينتمي المشترك في المحادثة إلى ثقافة مختلفة جذاء أو أن يكون مصاا بمسرض 
فصام الشخصية» أو أن يكون آلة - فإن أنضل تحليل موجود سوف يفشل في تؤصيل 
معنى الجملة كاملا وقد حاول بعض الحاسوبيين أن ي_زودو! برامجهم 'بسيناريوهات" 
قصيرة لأوضاع مألوفة مثل المطاعم وحفلات أعياد الميلاد لكي يساعدوا مهذه البرامج 
على ملء الأجزاء المفقودة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بفهم هذه الأوضاع. وهنياك 
علماء آخرون يحاولون تعليم الحاسوب سس البديهة الإنسائية» التي تحسوي ما يقارب 
عشرة ملايين حقرقة. ولكي ترى الصعوبة البالخة في هذه المهمةء فإنه ينبغي عليك أن 
تنظر في كَمٌ المعرفة الهائل عن السلوك الإنساني الذي يجب أن يفحص لكي تفهم مساذا 
تعنيه كلمة 1٠‏ في وار بسيط كالتالي: 


Woman: Im leaving you. 


Man: Who is he? 


يطلب الفهْ» إذن؛ دمج أشتات ملتقطة من الجملة وإدخالها في قاعدة معلومات 
عقلية واسعة. ولكي ينجح ذلك العمل» فإن المتكلمين لا يمكنهم الاكتقاء بق ذف المعلومسة 
وراء الأخرى في رأس المستمع. إذ المعرفة لا تشبه قائمة من الحقائق المدوتة في عم سود 
بل هي منظمةء بدلا من ذلك» في شبكة ممقدة. وحينما يتتأبع عدد من الحقائق» كما هسي 
الحال في حوار أو في نص» فإنه يجب أن تصاغ اللغة على هيئة تجعل السامع يمستطيع 
أن يضع كل حقيقة في إطار موجود من قبل. ولهذا فإنه يجب أن تأتي المعلومات عن 


r‏ الفصل السابع : الرؤوس النكلمة 


الموضوع المعروف سابقاء والموضوع المعطى والموضوح المفهوم وموضوع المحادثشة؛ 
في مرحلة مبكرة من الجملةء وغانبا في صورة قاعلهاء أما المعلومات الجديدة وبسؤرة 
المحادثةء والخبر فيجب أن تأتي في نهايتها. ووضنع الخبر في بدية الجملة وظيفة أخضرى 
لتركيب المبني للمفعول المعيب. وقد لاحظ وليأمز قي كتابه عن الأس لوب أن النصيحة 
المعروفة التي تقول 'تجنب أستخدام تركيب المبني للمفعول' ينبغي ألا تحترم حين يكون 
'الموضوح' المتاقش هو الذي كان يقوم بوظيفة مفعول الفعل في البنية المج ردة للجملة 
اقرا النص التالي المكون من جملتينء مثلا: 

Some astonishing questions about the nature of the universe have been 


raised by scientists studying the nature of black holes in space. The collapse 


of a dead star into a point perhaps no larger than a marble creates a black 
hole. 


وهنا تبدو الجملة الثانية كأنها استنتاج لا يتبع من المقدمة. فمن الأضل أن يمسا في 
تركيب المبني المفعول: 
Some astonishing questions about the nature of the universe have beer‏ 
raised by scientists studying the nature of biack holes in space. A black hole‏ 
is created by the collapse of a dead star into a point perhaps no larger than a‏ 
marble,‏ 
وتبدو الجملة الآن جيدة في موقعها من السياق» وذلك أن الفلعل: عام )عاط ۾» 
هو 'الموضوع ويضيف 'المحمول' معلومات جديدة للموضوع. وسوف يجعل الكاتب أو 
المتحدث الجيد» في مقالة أو محادثة مطو! رة" جملة ما 'موضوعا" للجملة التاليةء 
حيث تربطان القضايا في سلسلة مرتبة واحدة. 
وقد أدت دراسة الكيفية التي تسج بها الجمل في خطاب وتؤول في سياق (وهي 
الدراسة التي تسمى أحيانا بالتدأولية "الذرائعية") إلى اكتشاف لافت للنظر؛ كان الفيلسسوف 
بول جريس أول من تحدث عنه» ولاه أخيرَا عسسالم الأناسة دان سبيربير واللساني 
دايردري ونسون". فيعتمد الفعل الاتصالي على التوقعات المتبادلة والتعاون بين المتكلم 
والسامع. قيضمن المتكلم الذي قام بإيصال ادعاء معين» بصورة غير مباشرةء إلى أذن 
السامع الغالية» أن المعلومة التي أوصلها مهمة: ي أنهأ غير معروفة من قبل» وهي 
مرتبطة بصورة كافية بما يظن السأمع أنه يستطيع أن يستتتح منه نتائج جديدة بقلل من 
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الجهد العقلي. ولهذا فإن المعتمعين يتوقعون بصسورة ضمنية أن المتكلمين مطللفون 
وصادقون» وان ما یقولوته مهم» وواضح» وغیر مأبس» ومختصر؛ ومنظم. وتساعد هذه 
التوقعات على إقصاء القراءات غير الملائمة للجم ل الغامضةء وإصلاح العبارات 
المبتورة» وتجاوز زلات اللسان» وحدس مراجع الضماتر والأوصاف» وملء الخطوات 
المققودة في حجة ما. (وحين يكون مُستقبل الرسالة غير متعلون بل على خلاف مع 
المرسل» قإته لا بد لكل هذء المعلومات المفقودة أن توضئح» وذلك هو السبب في مأ تتمسيز 
به اللغة الصعبة للاتفاقات من وجود تعبيرات مثل 'المشاركون في الجبزء الأول* و "كل 
الحقوق خاضعة لحقوق النشر المبينة ويخضع أي تجديد بعسد تلك لكل شروط هذا 
الاتفاق). 
والاكتشاف اللافت النظر أنه يمكن اكتشاف ممايير المحادثة المهمسة في أغلب 
الأحيان في حالات تعثرها. يعمد المتكلمون إلى خرقها في مستوى المحتوى الحرفسي 
لكلامهم وهو ما يمن المستمعين من تكوين بعض القرضيات عما يمكن أن يعيد المحادشة 
إلى مستوى الأهمية. ثم تستخدم هذه الفرضيات بوصفها الرسالة الحقيقية. ومن الأمثة 
المألوفة لذلك النوع ما تمثله رسالة التوصية التالية: 
Dear Professor Pinker:‏ 
1am very pleased to be able to recommend Irving Smith to you.‏ 
Mr. Smith is a model student, He dresses well and is extremely punctual. I‏ 
have known Mr. Smith for three years now, and in every way I have found‏ 
him to be most cooperative. His wife is charming.‏ 


Sincerely 
John Jones 


Professor 


فعلى الرغم من أن هذه الرسالة لا تحوي إلا أحكاما 
السيد سميث لن يحصل على الوظيفة التي يسعى إليها. ولك أن الرسالة لا تتضمن أيسة 
معلومات مهمة لها علاقة بما يحتاجه القارئ» كما أنها تخالف معيار أن لدى المتكلمين 
معلومات مفيدة يقدمونها. قيجب أن يعمل القارئ منطلقًا من اقتراض أن الحدث الاتصالي 
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بصفة عامة مُهم» حتى إن لم يكن محتوى الرسالة كذلك» ولذلك فإنه يستتتج فرضية تكون 
هي والرسالة قادرتين على جعل الحدث مهما : وهذه الفوضية هي آن كاتب الرسالة ليس 
ديه أية معلومة موجبة ليقدمها عن الموصى به. فلما؛ يلجأ الكاتب لهذه الطريقة الدقيققةء 
بدلا من الاقتصار على قول: "ابتعد عن سميث؛ فهو غبي جد" وتكمن الإجابة عن لسك 
في فرضية أخرى هي أن القارئ يمكن له أن يضيف إلى الرسالة المعنى الخفي التالي: إن 
الكاتب من النوع الذي لا يؤذي» عمداء أولئك الذين يثقون به" . 

ومن الطبيعي أن يستغل الناس التوقعات الضرورية من أجل إنجاز محادثة تأاجحة 
طريقا يمررون من خلاله مقاصذهم الحقيقية في هيئة طبقات من المعنى الخفي. ونلسك أن 
التواصل الإنساني ليس مجرد أداء للمعلومات بالصورة التي تؤديها آلتان من آلات الفاكس 
إذا وصبلتا؛ بل هو ساسلة من التصرفات المتتاوبة التي توض ح السلوك عند حيوان 
اجتماعي حساس» وماكر» ومفكر. وحين نضع كلماتنا في آذان الفاس فنحن نتطفل عليهم 
مفصحين عن مقاصدناء بغض النظر عن إن كانت هذه المقاصد شريفة أم لاء ونحن تقوم 
بذلك بطريقة واثقة تشبه سنا لهم. وأوضح مثال تتجلى فيه هذه الخصائص هو حينما 
ننتقل انتقالاً غير مياشر» من مستوى الكلام العادي الذي يوجد في كل مجتمع؛ إلى ما 
يسمى بالكلام المٌجايل"". فإذا أخذنا الرسالة التي تقول: "إنني متردد في أن أسالك عن 
إن كان بإمكائك أن توصاني إلى المطار" حرفياء فإنها تصبح مثالا لدم الملاعمة. فاا 
سبب لجوئك إلى إخباري بمحتوى تأملاتك؟ ولماذا تتشكك في قدرتي على إيصالك إلى 
المطار» وفي ضوء أية ظروف نظرية محتملة قمت بهذا التشكك؟ ويمكن لنا بطبيعة الحال 
أن نستنتح المقصود الحقيقيء أي: 'أوصاني إلى المطار" س ببساطةء غير أنه لما لم عبر 
عنه أبذا فإن لدي مخرجا. ولا يحتاج أي منا أن يميش النتأئج غير المرغوب فيها نتيجة 
إصدارك لاوامر مغترضا أن بمقدورك أن تحملني على طاعتك. وتمثل المخالفات الواعية 
للمعابير غير الصريحة للمحادثة كذلك» الباعث على كثير من الأشكال الأقّل عادية للغة 
غير الحرقيةء كالمفارقة» والنكتة» والاستعارةء والتهكم» والهجاء؛ والاستهزاء» والاحتجاج» 
والحض» و الشعر. 

وتعد الاستعارة والنكتة طريقتين مفيدتين لتلخيص نوعي الأداء الئين يدخلان في 
فهم الجملة. فتستعمل معظم تمابيرنا اليومية عن اللغة استعارة "مغ ة" تيين المعالجة 
التحليلية “. فالأفكار» في هذه الاستعارةء أشياءء والجمل حاويات لهاء والاتصال إرسال. 
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ونحن 'نجمع" أفكارنا لكي "تضعها" "في" كلمات» وإذا لم يكن لغونا '#ارع ا أو “أجوف 
فإنه يمكتنا أن 'نوصيل" "محتوى" هذه الأفكار أو "نجطها تصل* "إلى" السأمعء الذي يمكنه 
" كلماتتا لكي "يحصل" على "محتواها. غير أن الاستعارة» كمسا رأيناء مضللة. 
فيمكن أن تحثد العملية الكاملة للفهم على أفضل وجه بالنكتة التي تروى عن اين من 
علماء التحليل النفسي حينما تقابلا ي الشار ع. إذ قال الأول "صباح الخير*؛ فأخذ الثاني 
في التفكير قائلا لنفسه: "إن معرفة ما يعنيه بذلك تحيرني." 


چ بابسل 


"وكائت للأرض كلها لغ واحدةء وكلام واحد. وقد وجدوا في رحلتهم من الشرق سهلا في 
آرض شینار ؛ فاستقرو! فیها۔ ثم قال بعضهم لبعض» لنجبل طوبًا ونحرقه حرقا جی دا شم 
اتخذو! من هذا الطوب مادء للبناء ومن الطين مادة لإمساك الطوب بعضه ببعض. ثم الوا 
تِن مدينة وحصنا يمكن أن يبلغ ارتفاعه السماء؛ ولنتخذ انا اسماء حتى ¥ نتفرق على وجه 
البسيطة. وقد نزل الرب لكي يرى المدينة والحصن اللذين بتاهما أبناء الرجال. وق الرب: 
إئي أرى الئاس أمة واحدة ولختهم واحدة؛ وقد بدأوا يقعلون هذا: والآن ام يعد يمنعهم شسسيء 
من عمل ما يريدونه. فشاء الرب أن تختلف لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. ولذلك ققد 
فرقهم الرب في شتى بقاع الأرض: ثم بدأو! في بناء المدينة. ولنلك فقد سميت بابل؛ ذلك أن 
الرب خالف بين اللغات في الأرض كلها: ومنذ ذلك الحين فقد فركهم الرب على وجه 
الأرض." (سفر التكوين ١١‏ :4-1)( 


قام اللسائي مارتن جوز في سنة ١١۹١م‏ بمراجعة عامة للبحث في اللسانيات 
خلال العقود الثلاثة السابقة وخلص إلى أن الرب قد ذهب بعيذاء في الواقع؛ في المخالفة بيسن 
لغات ذرية نوح. وفي حين أن الرب الذي يصوره فر التكوين كان راضياء كما يروى» عن 
مجرد عدم التفاهم المشترك» فقد أعلن جوز أن اللغات يمكن أن يختلف بعضها عن بعض من 
غير حدود وبطرق لا يمكن التنيؤ بها وقد شهدت تلك السنة نها نشر كتاب تشوممسسكي 
“البنى التركيبية" الذي بداً الثورة التشومسكيةء ثم أعادتنا المقود الثلاثة التالية إلى التفسسير 
الإنجيلي الحرفي. وذلك أن تشومسكي يرى أنه يمكن لعالم من سكان كوكب المريخ إذا مسا 
زار الأرض أن يستنتج» بكل تأكيد» أنه إذا غضضنا النظر عن عدم التفاهم المشسترك في 
المفردات فإن سكان الأرض يتكلمون لغة وأحدةا". 
وهذان التأویلان‌[تأويل تشومسكي وتأویل مارتن جوز] مختلفان جدًا حتی بممابير 
التقاش الديني. فمن أين جاعت هذه اللغأات يأترى؟ وتبدو لغات الأرض التي يتراوح عددها 
بين أريعة آلاف وستة آلاف لغة مختلفة بشكل وأضح عن اللغة الاتجليزية كمأ أن كل واحدة 
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منها مختلفة عن الأخرى(. وقيما يلي بعض الطرق الواضحة التي يمكن أن تختلف فيها 
اللغات عما نعهده في الانجليزية: 


١‏ _ فاللغة الاتجليزية لغة "عازلة" تبنى الجمل قيها بإعادة ترتيب بعض الوحدات التي بحجم 

الكلمات ولا تقبل التجزنة إلى وحدات أصغر› مثJ Man bites dog s Dog bites man‏ 
آما بعض اللغات الأخرى فتعبّر عن الفاعل والمفعول بتغيير الأسماء عن طريق لواحق 
الإعراب» أو بتغيير الفمل عن طريق اللواحق التي تتطابق مع منفذي الأدوار فيه من حيسث 
العدد والجنس والشخص. ومن هذه اللغات اللاتيتية؛ وهي لغة مصتركة" تحوي في ها كل 
لاحقة عددا من أجزاء المعلومات؛ واللغة الأخرى هي الكيقونجوء وهي له "إلصاقية" تؤدي 
كل لاحقة فيها معلومةً واحدة ويربط فيها عدد كبير من اللواحق يعضا ببعض» كما في الفعل 
ذي اللواحق الثماني الذي رأيناه في الفصل الخامس. 


وتتميز الانجايزية ب رتيب الكلمات ترتينا ثابتااحيث يحتل كل مركب مكانًا ثابا. 
أما اللغات التي تتميز ب رتيب الكلمات ترتيبًا حرا" فإنها تسمح لترتيب المركبات ب التنوع. 
كما يمكن لاكلمات التي تنتمي إلى مركبات مختلفةء في أحد الأمثلة المتطرفة لهذه الخصيصة» 
وهي حالة اللغة الاسترالية الأصلية الوارابيري» أن "تخفق": ولثلك يمكن لجملة مثل: 


This man speared a kangaroo 
أن تصاغ على الشكلين التاليين:‎ 
Man this kangaroo speared 
Man kangaroo speared this آو:‎ 


أو أي ترتيب آخر من بين الترتيبات الأربعة الأخرى الممكنةء وهذه الجمل كلها مثرادفة. 


٣‏ والانجليزية لغة 'ناصبة" يعمل قيها فاعل الفعل اللازم» متل #اء في جملة: ١ه‏ عط 
معاملة مماثلة لمساملة فاعل الفعل المتعدي مثل ع » قي: را1 أموواk‏ 0طا5 » وهي 
معاملة تختلف عن معاملة المقعول به للفعل المتعدي مثل عط » في: ٤ع‏ عون 1y‏ أا 
اللخات ال "لإرجيفية “مثل لغة الباسك[في شمال أسبانيا] وكثير من لخات استراليا الأصلية» 
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فإن فيها عدذا من الطرق لتوحيد هذه الأدوار الثلائة. فيتمائل» في هذه اللغات» فاعل الفسل 
اللازم والمفعول به للفعل المتعدي» أما قاعل الفعل المتعدي قهو الذي يتصرف بطريقة 
مختلفة. وذلك يشبه أن نقول: ۲[ مه لكي نعني: ۵ء 18؟. 


-٤‏ وتتميز الانجليزية بان الفاعل فيها 'بارز" حيث يجب أن يكون لكل جملة فاعل (حتى إن 
لم يكن هناك شيء يمكن أن يشير إليه الفاعل» وذلك كما في: عمأمنه و¡ !أو 4ز ۵۵ط 
unicorn in the garden‏ {(. 
أما في اللغات التي يبرز فيها "الموضو ع" مثل اليابائية فن الجمل تعين مكانا مخصصا يملا 
بالموضوع الحالي للمحادثةء وثذلك كما في: 

This place, planting wheat is good. 

California , Climate is good. 

٠‏ . وتتميز الانجليزية بأن ترتيب مكونات الجملة فيها هو: فاعل - فعل - مفعول» (قا ف 
مف)» كما في: صهص وه1زط ع00 . أما اليابانية فالترتيب فيها: فاعل - مفعول - فطل (فا 
مف ف):#ازا صم ع00 ؛ والترتيب في اللغة الآيرئندية الحديثة» وهي من الفصيلة 
الغاليةء هو : فعل ‏ فاعل ‏ مغعول (ف فا مف): Bits dog a1‏ . 


١‏ ويمكن» في الانجايزية» أن يسمي الاسم شيتًا محددا قي أي تركيب مثل: 

a banana, two bananas; any banana; all bananas‏ . أما في اللغات ”الثصتّفة" فان 
الأسماء تأي في أصناف للجنس مثل: إنسان» وحيوان» وميت» وأحادي البعدء وثئائي الأبعادء 
ومتلاحم» وأداةء وطعام» وهكذا. فيجب أن يستعمل» في كثير من الترأكيب» اسم الصنق لا 
الاسم نفسه _ فيمكن مثلا أن يعبر عن ثلاث مطارق بالقول: اث أدوات» من جنس 


ومن الطبيعي أن نظرة واحدة إلى نحو أية لغة معينة سوف تظهر عشرات بل مات من 
الخصائص المقصورة على تلك اللغة. 

ويمكن للباحث أن يكتشف» من جهة ثانيةء بعض الكليّات اللاقتة للنظر من بين شايا 
هذه الخايط. فقد درس اللساني جرينبرج» في سنة ۳١۹١م‏ عة مأخوذة من ثلاثين لغسة 
متباعدة جا تستعمل في القارات الخمس» ومنها الصربية والإيطالية والباسك والفتلندية 
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والسواحلية والنوبية والماساي والبربرية والتركية والعبرية والهندية واليابانيسة والبورمية 
والملايوية والماورية والمايا وللكوتشوا [وهي لغة متحدرة من لغة الإنكا). وينبغي أن تشير 
هنا إلى أن جريتبر ج لم يكن يعمل في ضوء المدرسة التشومسكية؛ أما ما كان يهمهه فهو 
البحث فيما إن كان هناك بعض الخصاتص اللافتة للتحو التي يمكن أن توجد في هذه اللغات 
جميعها. وقد وجد في دراسته الأولى» التي اقتصرت على دراسة ظاهرة ترتيب الكلمات 
والصرفيات» أن هناك ما لا يقل عن خمس وأربعين خصيصة كلّية. 
وقد أجريت أبحاث أخرى كثيرة» منذئذء وشملت عددا من اللغات من كل ركن في 
العالم» ووجدت؛ حرفيًاء مئات من الأنماط الكلية. وتعمل بعض هذه الأنماط بصورة جبريبة. 
فلا تكوّن أية لغة صيغة الاستفهام» مثلأ عن طريق عكس الترتيب الأساسي للكلمات في 
الجملةء كما في: 
Built Jack that house the this is?‏ 


وبعض هذه الكليات موجود بسب إحصائية: فتسبق الفواعل» في الحالات 
الشائعة» المفعو لات في أغاب اللغات تقريباء كما يغلب أن تتجاور الأثعال ومفعولاتها. ولئلك 
فإن الترتيب بين مكونات الجملة في أغاب اللغات هو(فا ف مف أو: فا مف ف)؛ وهناك لغات 
قليلة بوجد فيها الترتيب: [ف فا مف)؛ أما الترتربان ف مف فا؛ و: مف ف فا) فنادران (أقل 
من ١%)؛‏ وقد يكون الترتيب:(مف فا ف) غير موجود(و هناك قليل من الحالات التي يكن 
أن تكون أمثلة لهذا الترتيب» غير أن اللساتيين لا يُجمعون على أنها (مف فا ف)). ويسترتب 
على العدد الأكبر من الكليات بعض المقتضيات: فإذأ و جدت الخصيصة (أ)» في لغة ماء فإنه 
لابد أن يكون فيها الخصيصة([ب). وقد رأينا واحذا من أمثلة المقتضيات الكلية النموذجية في 
الفصل الرابج: وهو أنه إذا كان الترتيب الأصلي لمكونات الجملة في لغة ما هو (فامف ف)» 
فإن أدوات الاستفهام وأسماءه تكون في العادة في نهأية الجملة» وتأتي قيها حروف الجر بعد 
الأسماء المجرورة؛ أما إن كان الترتيب :(فا ف مف)»ء فإن أدوفت الاستفهام وأسماءه تكون 
في بداية الجملة وتكون حروف الجر قبل الأسماء المجرور 
كل مظاهر اللخةء فمن الصواتة (فإذا كان في اللخة حركات 
حركات غير غناء)» إلى دلالة الكنمات (فإد! كان قي اللغة كلمة للون 'الأرجوان“ فإنه سيكون 
فيها كلمة ل ”الأحمر" وإذا كان في اللغة كلمة لالجل" فسركون فيها كلمة ل "لذراع'). 
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فإذا كانت قوائم الكليات تبين أن اللغات لا يختاف بعضها عن يعض اختلاقا حراء 
فإن السؤال هو: هل يقتضي تلك أن اللغات الدماغ؟ ويمكن القول إن هذا التقبيد 
غير مباشر. ولهذا فإننا يجب أن تتخلص أولاً من تفسيرين بديلين. 

والتفسير الأول هو أن اللعة نشأت مرة واحدة ققطء وأن اللغات الموجودة الآن 
متحدرة من تلك اللغة الأصلية القديمة وتحتفظ ببعض خصائصهاء وبمقتضى هذا التفسير فإن 
هذه الخصائص قد تكون متماة عبر اللغات للسبب نفس الذي جعل ترتيب الأبجدية متم اثلا 
عبر الأبجدية العبرية والإغريةية والرومائية والسيريلية (السلافية). وليس هناك ما بلقت 
النظر في الترتيب الأبجدي؛ إذ هو لا يزيد عن كونه ذلك الترتيب الذي اخترعه الكنعائيونء 
وتحدرت منه كل الأبجديات الغربية. ولا يقب أي لساني هذا تفسير؟ لوجود الكليفت اللغوية. 
وذلك لأسباب منها أنه يمكن أن توجد انقطاعات حادة في أنتقال اللغة عبر الأجيسال» ويد 
"الود" أكثرها تطرفاء لكن الكليفت توجد في كل اللغات ومنها اللغات المولدة. كما يييين 
المنطق البسيط بالإضافة إلى ذلك أنه لا يمكن لأي مقتضى كلي مثل: "إذا كسان ترتيب 
مكونات الجملة في لغة ما هو [فاف مف)» فإن حروف الجر فيسها تأتي قبل الأسماء 
المجرورةء أما إذا كان الترتيب(قا مف ف)» فإن حروف الجر فيها تتو الأسماء المجرورة؛ 
أن ينتقل من الوالد إلى الابن بالطريقة نفسها التي تنتقل بها الكلمات. فلا يعني أي مقتضسى» 
بموجب منطقه الخاص» أنه حقيقة من الحقائق عن اللغة: وذلك أنه يمكن للأطفال أن يتعلموا 
أن الانجايزية تتبع الترتيب(قاف مف) وتسبق فيها حرو الجر الأسماء المجرورة» مشلا 
لكئه لا يوجد ما يبن لهم أنه إذا اتبعت لعةٌ ما الترتيبة (فاف مف)» فإنه يلسزم أن تسبق 
حروف الجر فيها الأسماء المجرورة. فالمتتضى الكلي حقيقةّ عن اللفات كلهاء وهو لا 
يتضح إلا للسائي الذي يقوم بالمقارتات بين اللغات. فإذا تغيرت لغة ما من الترتيب (فا مف 
ف) إلى الترتيب (فاف مف) عبر التاريخ وتغير ترتيب حروف الجر بحيث صار يسبق 
الأسماء المجرورة بدلاً من المجيء بعدهاء فإنه يجب أن يكون هناك تفسير للسبب الذي جعل 
هذين التطورين يتلازمان۔ 

وكذلك فإنه إذا كانت الكليات لا تعني إلا ما ينتقل عبر الأجيال فحسب» فإننا يمكن أن 
نتوقع أنه ينبغي أن تتوافق الاختلاقات الكبيرة أنواع اللغات مع فروع ش_جرة الأسرة 
الأغويةء وهو ما يمائل مماظة تامة ارتباط الاختلافات بين أية حضارتين غالبا بالمدى الزهني 
الذي مضى على انفراقهما. قيمكن ليعض الفرو ع» تيغا لتفرًع اللغة الأصلية للإنسائية 
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واختلافها بمرور الزمن» أن يصيح الترتيب فيها:(قا مف ف)» وقي بعض الفرو ع الأخسرى: 
(فا ف مف)؛ كما يمكن» في داخل كل واحد من هذه الفروع؛ أن يكون فرع من صتف اللغات 
الإلصاقية وقرع آخر من اللات العازلة. لكن الحال ليست كذلك. إذ إن الت اريخ والنمطية 
اللغوية لا يتوافقان بصفة دقيقةء إذا رجعنا إلى الوراء بما يتجأوز ألف سنة تقريبا. ونك لن 
اللغات يمكن أن تتغير من تمط نحوي إلى نمط نحوي آخر بوتيرة سريعة شينا ماء ويمكن أن 
تتنقل بين عدد قليل من الأنماط مرات عدة؛ لكننا إذا نخينا المفردات جانباء فإن اللغات لإ 
تتخالف ثم تتفرع بمرور الوقت. فقد تغيرت الانجليزيةء مثلاًء من لغة تتبع الترتيب الحر 
للكلمات» وتتصرف تصريقا معقداء وتجمل "الموضوع" بارزاء كما هو الحال في أختها اللغة 
الألمانية إلى اليوم» إلى لغ تتبع الترتيب الثابت للكلمات» وتتصرف تصرفا ققيراء وتجل 
الفاعل بارزاء وقد حدث ذلك كله في أقل من ألف سنة. ومن جهة أخرى فإن كثيرا من الأو 
اللغوية تتضمن اختلافات تكاد تكون مماثلة لتلك الاختلافات التي يمكن أن توجد عبر المالم 
كله في بعض المظاهر النحوية المعينة. ويوحي غراب التلازم القوي بين الخصائص اللغوية 
للفات والمكان الذي تحتله في الشجرة الأسرية ثلغات أن الكليات اللغوية ليست هي 
الخصائص التي صندف أن بقيت من اغ أم مفترضة للخات كلها . 
والتفسير البديل الثاني الذي يجب أن يُطرح قبل أن ترجع كليات اللغة إلى غريزة 

لغوية كلية هو احتمال كون اللغات تعكس بعض الكليات الفكرية أو بعض كليات المعالجة 
العقلية غير الخاصة باللغة. وكما رأينا في الفصل الثالث» فإن من المحتمل أن تكون كليات 
مفردات اللون قد جاعت من بعض الكليات لإبصار الألوان. فقد يكون السبب الذي جعلل 
الفاعل يسبق المفعول أن فاعل الفعل العلاجي يبين من تسيب في الحدث (كما في: ع0 

ممص وعماط)؛ ولذلك فإن وضع الفاعل في البداية يشي بمجيء السيب قبل الأثر الذي نتج 
عنه. وربما كان ترتيب الرأس أولاً أو الرأس آخرا مطردا عبر المركبات كلها في لغة ما 
لأنه يعزز اطراد اتجاه التفريع» إلى اليمين أو إلى اليسارء في أشجار بنية المركيات في تلك 
اللغةء متجنيًا التركيبات البصلية التي يصعب فهمها. قتتيع اليابانيةء مثلاء الترتيب (فا مف 
ف)» وتقع فيه المخصصات إلى اليسأر؛ وهذا ما يعطيها تراكيب مثل: (مخصص _ فا مف 
ف) حيث يقع المخصص في الخارج بدلا من:[فا - مخصص - مف ف) حيث يدمج 
المخصص في الداخل. 
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غير أن هذه التفسيرات الوظيقية ضعيفة في الغالب» ولا تنطبق مطلقا على كثير من 
الكليات. فقد لاحظ جرينبرج» مثلاًء أنه إذا كان في لغة ما لوأحق اشتقاقية وهي التي تخلق 
كلمات جديدة من كلمات قديمة) ولواحق تصريفية[وهي التي تحدث تغيير؟ في الكلمة لكي 
تتطابق مع الدور الذ ذه في الجملة) » معاء قإن اللواحق الاشتقاقية تكون آقرب إلى الجذع 
من اللواحق التصريفية. وقد رأينا في الفصل الخامس هذا المبداً في الانجليزية في التفريق بين 
الكلمة الصحيحة نحويًا: 5١«نمiسه0‏ والكلمة غير الصحيحة نحويا: صونودنw 0a‏ . 
ويصعب أن نتخيل الكيفية التي يمكن أن يكون بها هذا المبدا تتيجة لأي مدأ كلي لفك ر أو 
الذاكرة: فلماذا يكون من الممكن لنا أن نفكر في مفهوم عن أيديولوجيتين مؤسسئين على 
شخص واحد اسمه داروين» ولا يمكن أن تفكر في المفهوم عن أيديولوجية واحدة مؤسسة 
على شخصين اسم كل واحد منهما داروين (ولنقل» تشارلز و إرسموس)» (إلا إذا فكر أحد 
بطريقة فيها ذور واحتج بأنه يجب على العقل أن يصل إلى أن اللاحقة الاسمية الاشتفاقية 
و¡ - أكثر أساسية من الجمع» من الناحية الإدراكيةء وهو الترتيب الذي نجده في اللغة). 
وهنا ينبي أن نتذكر التجربة التي قام بها بيترجوردن وأوضحت أن الأطفال يقولون -ء أ 
اه ولا يقولون #۲اهع-و٤هء»‏ وذلك على الرغم من التشابه المفهومي بين الفثران 
والجرذان» وعلى الرغم من غياب التركيبين كليهما من كلام أهليهم. وقد أيسدت نتائجه 
الاقتراض الذي يرى أن هذا المقتضبى الكلي ينتج عن الطريقة التي تحوستب بها القواعة 
الصرفية في الدماغ» بحيث يممل التصريف على الصيغ التي تنتج عن إعمال الاشتقاق لا 
العكس. 
وليست الكليات التي جاء بها جريتبر ج» في أي حال» أحسن مكان نبحث فيه عن 
النحو الكلي المحكوم بالبنية العصبية التي وجدت قبل بابل. وذلك أن ما يجب علينا أن تبث 
عنه إثما هو تصميم النحو بمجملهء بدلاً من الاقتصار على بعض القوان م مسن الحقائق. 
فالاقتصار على نقاش بعض الأسباب الممكنة لأمور مثل الترتيب (فاف مف) لا يعسسدو أن 
يكون تجاهلاً للبحث عن الصورة الشاملة قي مقابل الاهتمام بالبحث عن شيء مفرد معزول. 
وأوضح ما يدهشنا أنتا نستطيع أن تنظر في أية لغة نختارها عشوائيًا لنجد فيها أشياء يمكن أن 
نعذها باطمتنان على أنها فواعل ومغعولات وأفعال. وهذا في مقابل أنه و طب متا أن نبحث 
عن ترتيب الفاعل والمفعول والفعل في نوتة موسيقية» لو في لغة البرمجة الحأسوبية 
فورتران» أو في شقرة مورس. أو في الحساب» فإتنا سوف نحتج بأن هذه الفكرة ذاتها ليس 
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لها معنى أبدا. إذ سيشيه هذا العمل تقريمًا جمع مجموعة ممثلة لحضارات العالم من الققارات 
الست لمحاولة اليحث فيها عن ألوان ملابس فرق الهوكي الرياضية في هذه الحضارات أو 
البحث عن شكل طقوس الانتحار التقليدي. إن أشد مأ يدهشنا في المقام الأول والأهم أن 
البحث قي كليات النحو ممكن أصلا! 

وحين يزعم اللسانيون أنهم يجدون الأنواع نفسها من الظواهر اللغوية في لغة بعد 
أخرى فإن ذلك لا يعود إلى أنهم يتوقعون أنه يجب أن يكون في اللغات فواعل» ولتلك فهم 
يسمّون أول نوع من المركبات التي تشبه الفاعل في الانجليزية فاعلا. وبدلاً من ذلك فإنه إذا 
سمى لسائي يدرس لغة لا يعرفها مركب معينا بأنه فاعل' مستعملاً معيار! مأخوذًا من طبيعة 
الفواعل في الانجليزية ‏ ولنكل» إن الفاعل هو الذي يمثل دور متفذ الحددث في الأفعسال 
العلاجية ‏ فإن هذا اللساني سرعان ما يكتشف أن معايير أخرىء» كالمطابقة مع الفمل قي 
الشخص» والعددء والظهور قبل المفعول» سوف تكون صحيحة فيما يخص هذا المركب). 
وهذه الأنواع من التلازم بين الخصائص اللغوية عبر االغات هي ما يجمل اكلام عن الفواعل 
والمفاعيل والأسماء والأفعال والأفعال المساعدة والتصريفات كلامًا علميًا مهما فهو ليس 
مجرد كلام عن الصيغة ذات الرقم ۲,۷۸١‏ و الكلمة ذات الرقم ٠,٤۹١‏ في اللغات كلها. 

ويقوم زعم تشومسكي بأن البشر جميمًا يتكلمون لغة واحدة» من وجهة نظر زائر من 
كوكب المريخ» على اكتشاف أن اللغات جميعها في المالم تقومء دون استثناء» على الية واحدة 
لمعالجة الرموز. ولقد اكتشف اللسانيون منذ أمد بعيد أن الخصائص الأساسية في تصميسم 
اللخة موجودة في اللات كلها. فقد بن اللساني تشارلز هوكيت» الذي لا ينتمي إلى النظرية 
التشومسكيةء كثيرا من هذه الخصائص في سنة ١٠۹١م‏ في مقارئة قام بها بين اللغفات 
الإنسانية وأنظمة الاتصال عند الحيوان (ولم يكن هوكيت على معرفة بالزائر المريخي[ مثل 
تشومسكي]). فتستعمل اللغات قناة الفم والأذن» بشرط أن يكون مستعملو هذه القناة سليمي 
السمع (ويستعمل الصم قناة بديلة تتمثل في تمبيرات الوجه والإشارات اليدوية). وتسمح 
الشفرة النحوية المشتركةء وهي محايدة بين الإنتاج والفهم» للمتكلمين بأن ينتجوا أية رسالة 
لغوية يمكن لهم أن يفهموهاء والمكس. وللكلمات معان ثابتة توصل بها عن طريق الاتفاقات 
العشوائية. وتعامل أصوات الكلام على أنها وحدات مستقلةء بعضها عن بعسض؛ فالصوت 
الذي يكون من النأحية الفيزيائية متوسطً بين صوت (ط) وصوت (م) في كلمتي: 4ط 
و هص لا يعني شيا متوسطًا بين "ضراب الكرة" ع«نانهط ء و'التربيت“ ع«ناام. وتستطيع 
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اللغات أن تؤدي المعائي المجردة والبعيدة في الزمان والمكان عن المتكلم. والأشكال اللغوية 
غير نهائية في عددهاء وذلك أنها صيغت باستعمال نظام تأليفي متمايز. وتبرهن اللغات كلها 
على وجود ثنائية في التنميط حيث يستعمل نظام للقواعد من أجل ترتيب الصوتيات فسي 
داخل الصرفيات» بشكل مستقل عن المعنى» ونظام آخر لكي يرتب الصرفيفت في داخسل 
الكلمات و المركبات» محدَدا معاشنهاء 
وتسمح ننا اللسانيات التشومسكية» بالإضافة إلى إحصاءات جريتبيرج» أن نتجاوز 
هذا التخطيط الأولي البسيط بمدى بعيد. فمن الممكن أن نقول باطمئنان إن الالية النحوية الي 
استعملناها في تحليل الانجليزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي 
تستعمل فى لغات العالم كلها. ففي اللغات كلها مفردات تعد بللالاف أو عشرات الآلائف» 
وتصثف في مقولات تحذد أقسام الكلام» ومن ذلك الاسم والفعل. وتتسق الكلمات في مركبات 
تبعا لنظام أ بشرطة (حيث توجد الأسماء في س - بشرطةء وهي التي توجد في داخل 
المركبات الاسمية» وهكذا). وتحوي المستويات العليا من بنية المركبات الأفعال المسساعدة 
(صر) وهي التي تمثل الزمن» والموجّه انهه والجهة والنفي. وتوسم الأسماء 
بحالات الإعراب ثم تحدد لها الأدوار الدلالية عن طريق المدخل المعجمي العقلي للفعل أو 
المحمولات الأخرى. ويمكن أن تنقل المركبات من مواضعها التي تحتلها في البئية الشجرية 
تاركة في مكانها فجوة أو "أثرا"» بقاعدة النقل المعتمدة على البئيةء حيبث تصاغ جمل 
الاستفهام» وعبارات الصلةء والجمل المبنية للمجهول» والتراكيب المتعددة الأخرى. ويمكن 
أن تخلق كلمات جديدة ويعيّر فيها بقواعد الاشتقاق والتصريف. وتسم القواعد التصريقية 
الأسماء بصورة أساسية بالحالة الإعرابية والعدد؛ وتسم الأفعال بالزمن والحالة والصيغة 
ءز۷ والوجه ف00 والتفي والمطابقة للفواعل والمفعولات في العدد والجنس 
والشخص. وتحثد الصيغ الصواتية للكلمات بالأشجار المتطمية والوزنية والمستويات 
المستقلة الخصاتص الصوتية مثل الجهر والنغمة وصفة النطق ومكانهء ثم تغير يما بعد 
بالقواعد الصواتية المرتبة. ومع أن هذه بمعنی ما فن تفاصیلهاء التي توج د 
في لغة بعد أخرى ولا توجد في الأنظمة المصنوعة مشل نظام فورتران أو الرموز 
الموسيقيةء تعطي انطباعا قو٠ًا‏ أن هناك نحو كايا لا يمكن أن يكون سببه التاريخ أو الإدراك 
وهو ما يكن الأساس لغريزة اللغة الإ 


۳ الفصل الثامن: برج بابسال 


ولم يكن الرب بحاجة إلى أن يقوم بعمل كبير لكي يخالف بين لغة ذرية نوح. ولك 
أن هناك خصاقصس فقط من خصاتص اللغةء إلى جاتب المفردات ‏ أي هل الكلمة التي 
تطاق على "للغار" هي مهم أو اناده _ التي لم تحئد في النحو الكلي» ويمكن لها أن 
تنو ع بوصفهأ وسائط ۲5٠016رهم.‏ فهو أمر متروك لكل لغةء مثلاء أن تخت ار ترتيب 
العناصر في داخل المركب: الرأس أولاً أو الرأس آخرا ءأي: (نأويء امع و معههطC‏ ها » 
في مقابل: ٤ھ‏ ناود وها معهه‌ها )» أو إن كان يجب أن يكون الفاعل موجودا في الجمل 
كلها أ أنه يمكن أن يحذف حين يرغب المتكلم في ذلك. وزيادة على ذلك قإنه يحتمل أن تقوم 
خصيصة نحوية معينة بعمل ذي أهمية بالغة في لخة ما لكنها تتتحي جانا فصا في لفة 
أخرى. فالائطباع العام هو أن النحو الكلي يشبه الخطة النمونجية للجسم التي توجد عبر عدد 
كبير من الحيوانات في صنف حيواني معين. فهناك بنية جسمية مشتركة في الحيوانات 
البرمائية كلها والزواحف» والطيور» والثدييات» مثلاء تتصف بأن لها عموذا فقريًاء وأربة 
أطراف موصولةء وذيلاء وجمجمة» وما إلى ذلك. ويمكن أن تشوء بعض هذه الأجزاء تشويما 
فضا أو تعاق عن النمو عبر الحيوانات: فجناح الخفاش يد ويخبة الفسرس على أصابمنه 
الوسطى» وصار العضوان الأماميان للحوت مجدافين» وتقلص العضوان الخلفيان فيه حكى 
صار! عقدتين لا يمكن رؤيتهماء وليست المطرقة والسندان والعظيم الركابي في الأئن 
الوسطى للثدييات إلا أجزاء الحتك في الزواحف. لكنه يمكن أن نكتشف أن هناك تركيئا 
مشتركًا عام لخطة الجسم بدا من سمندل الماء إلى الفيل - حيث نجد أن عظم الساق 
الأكبر (الظنبوب) موصول بعظم الفخذ وأن عظم الفخذ موصول بعظم الورك. وكان سبب 
كثير من هذه الاختلافات بعض التتوعات الضتيلة في التوقيت النسبي وسرعة النمو الئي تمر 
بها الأعضاء في أثتاء التطورات الجنيتية. والاختلافات بين اللغات شبيهة بهذه. إذ ريدو 3 
هناك خطة مشتركة القواعد والمبادئ التركيبية والصرفية والصواتية» مصحوبة بمنظومة 
صغيرة من الوسائط المتتوعة» التي تشبه قائمة من الاختيارات المتاحة. وحين تحذد ية 
وسيط ما فإنه يمكن أن يُحدث تغيرات بعيدة المدى في المظهر الخارجي للغة. 

فإذا كانت هناك خطة واحدة قريبًا وراء ظاهر اللخات في العالم» فإنه ينبغي أن 
تكون أية خصيصة أساسية موجودة في أية لغة» موجودة كذلك في اللات الاخرى كلها. 
فدعتا نعَدً هنا إلى فحص الخصائص الست التي يغترض أنه ليست موجودة في اللخة 
الانجليزيةء أي تلك التي افتتحنا بها هذا القصل. ويبين الفحص المدقق أن هذه الخصائص 
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كلها موجودة في الاتجايزيةء كما أنه يمكن أن يوجد ما يفترض بأنسه خصائص خاصة 
بالانجليزية في اللغات الأخرى: 

جد في الانجليزيةء مثلها مثل اللغات المتصرفة التي يفترض أن ها تختلف عنهاء 
علامة مطابقة» وهي اللاحقة ء-- التي تلحق الفعل المضار ع إذا أسند إلى الغاتب المفرد؛ 
في: )لةس 11 . وفيها كذلك تفريق إعرابي قي الضماترء مثل ع مقابل ا[ وفيهاء مثل 
اللغات الإلصاقيةء اليةٌ يمكنها شبك جزيئات كثيرة بعضها ببعض لتكوين كلمة طويلة» وذلك 
مل القواعد الاشتقاقية التي تخلق كلمات مشل: «0نثهzزا‏ »نامء 

و «iمهنمiسDan‏ . وكذلك الحال قي اللغة الصينية التي يفترض أنها مثال أكثر تطرفا 
للغة المازلة من الانجليزية ومع ذلك فإتهاء هي أيضتًاء تحوي بعض القواعد لخلق كلمات 
متعددة الأجزاء كالكلمات المنحوتة والمشتقة. 

-١‏ وفي الانجليزية ترتيب حر" في الملاسل المكونة من المركبات الجريةء مها مشل 
اللفات التي نتصف بأنها ذات ترتيب حر للكلمات» حيث يسم كل حرف جر الدور الدلالي 
لمركبه الاسمي كما لو كان واميما إعرابباء وذلك كما في: 


The package was sent from Chicago to Boston by Mary. 
The package was sent by Mary to Boston from Chicago. 
The package was sent to Boston from Chicago by Mary. 


وهكذا. كما أننا نجد في اللغات التي تسمى لغات "خافقة» " بالمقابل» مث اللغة الام.سترالية 
الأصلية» وارابيري» أن ترتيب الكلمات ليس حر على إطلاكه إزيجب أن تحتل الأفعمال 
المساعدةء مثلاء الموضع الثاني في الجملة وهو موضعها في اللغة الانجليزية 


۳ وتماثل الانجليزية؛ كاللغات الإرجيفية» بين مفاعيل الأفعال المتعدية وفواعل الأقسسال 
اللازمة. ويكفي أن تقارن الجملة:( مفعول- ءهاع) كماع عط »)0إا 1هل = بالجملة: 
gas he glass broke‏ = فاعل الفعل اللازم) 

. There arrived three men : alll « Three men arrived : ةÈaçl‎ „İ 

٤‏ ويوجد في الانجليزيةء مثل اللغات التي تبرز الميتداً " الموضو ع'(۲ ۲0٣116‏ -ء مها 
وحدة مبتداً في مثل التر كیبأت التالة: Johan I never < Aş for fish 1 eat Saino‏ 
«really liked‏ 


4 التصل الاسن: برج بابل 


٥‏ وقد كان الترتيب (قا مف ف) موجودا في الانجليزية إلى عهد كريب» كالاغات التي 
يوجد فيهاء وهو الترتيب الذي ما نزال نجده في التعبيرات القديمة مثل: 
With this ring E thee wed g Til! death do us part.‏ 


١‏ وتحافظ الانجليزية كاللغات المصتفةء على وجود وحدات تصنيفية لكثير من الأسماء: 
فأنت لا تستطيع أن تشير إلى بوصة واحدة من الورق بالقرل: ٣#وهم‏ 4 » بل يجب عليك 
القول: ۲ء مهم ٤ه‏ عع a‏ . وبالمثل فإن المتكلمين للانجليزية يقولون:ازنم؟ 0۴ ءام ۾ 
(وهو ما يشير إنى تفاحة لا إلى قطعة منها)» و a blade of gas‏ « و «a stick of wood‏ 
fify heads of cattle gy‏ وھكڈا. 


wene 


وإذا ما خلص العالم المريخي إلى أن بني الإنسان يتكلمون لغة وأحدة» فإنه سيحيره 
السبب الذي يجعل للكلام الأرضي هذه الآلاف من اللهجات التي ليس بينها أي تفاهم (وذلك 
على افتراض أن هذا العالم المريخي لم يقرأ الإصحاح الحادي عشر؛ وربما يمود ذلك إلى بعد 
المري عن متناول الجمعية الجدعونية للتبشير). فإذا كانت الخطة الأساسية للغة فطرية وثابتة 
عبر النو ع» فما سبب هذا التنو ع كله؟ أي لماذا نجد وسيط الرأس أولاء والاختلاف في عدد 
المفردات التي تدل على اللون» والطرائق المختلفة للنطق في اللغة الواحدة؟ 

ولا يمتلك العلماء الفضائيون أية إجابة نهائية عن ذلك. أما عالم الفيزياء النظريسة 
فريمان دايسون فقد رأى أن التنوعات اللغوية إنما وجدت لسبب هو : "أن هذا التقوع هو 
الطريقة التي اختارتها الطبيعة لتجعل من الممكن انا أن نتطور بسرعة © ونلك بتكوين 
مجموعات عرآية معزولة يمكن فيها التطور الأحيائي والحضاري الخالص أن يسير بسوعة 
حاسمة. غير أن تعليل دايسون التملوري ضعيف. وذلك أنه لما كانت السلاسل النسبية تفتقر 
إلى بعد النظر فإنها تحاول أن تكون على أحسن وجه عمكن لهاء الآن؛ فهي لا تدأ في 
إحداث تغيير من أجل التغيير ذاته على أمل أن يكون أحد هذه التغيرفت ناقعا فسي عمصسر 
جليدي قادم بعد عشرة آلاف سنة"". ولم يكن دايسون أول من رأى أن هناك هدفا للتشوع 
اللغوي. فقد سال أحد اللسائيين وأحذا من أفراد قبيلة البار! الهندية الكولمبيةء وهي واحدة من 
مجموعة قبائل توجب أن يتزوج أفرادها من خارج القبيلةء عن السيب وراء وجود هذه اللغات 
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الكثيرة» فأجابه: "افرض أننا كنا جميعا تتكلم لة التوكانو » فمن آين يمکن آن نجد زوجات 
(O,‏ 


Ul 
ويمكنني أن أشهدء بوصفي من إقليم كيوبيك الكتدي أصلاء على أن الاختلاقات فسي‎ 
اللغة يمكن أن تقود إلى اختلاة في الانتماء العرقي» مع ما يصجب ذلك من آثار متعسددة‎ 
حسنة وسيئة غير أن افترامشات دايسون وقبيلة البارا تجعل الأسباب معكوسة. وذلك أنه معا‎ 
لا جدال فيه أن وسائط "لرأس أولا" وغيرها يمكن أن تزثر تأثيرا عظيمًا في بعض الأحي ان‎ 
لكي تميز بين الجماعات العرقيةء على افتراض أن ذلك أمر مرغوب فيه أساسنا من وجهة‎ 
نظر تطورية. كما يحذق بنو الإتسان حذقا باهر تلمس الفروق الدقيقة التي تساعدهم علسى‎ 
تعيين الجماعة التي يرون أنه يتبغي لهم احتقار ها فيكفي من ذلك أن تكون للأمريكيين الذي‎ 
ينحدرون من أصل أوروبي جلود بيضاء وللأمريكيين الأكارقة جلود سوداء» وأن الهندوسيين‎ 
لا يأكلون لحم البقر» وأن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزيرء أو أن يكون للسنيتشيين‎ 
النجومبين» في قصة الدكثور سيوس» بطون مرسوم عليها نجوم» أما السنيتشيون العاديون‎ 
فتخلو جلود بطون هم من رسوم النجوم. فإذا كان هناك أكثر من لغة فإئه يكن لخاصية‎ 
التمركز العركي حول الذات أن تكمل العمل؛ ومع ذلك فتحن مازئتا بحاجة إلى أن تفهم سبب‎ 
وجود أكثر من لغة واحدة.‎ 
ولقد عبر داروين نفسه عن السبب الرئيس لذلك» إذ يقول:‎ 


“إن تكون اللغات المختلفة والأنواع المتمايزة والبراهين على أنهما كانا نتيجة 
للتطور التدريجي» متوازيان بصورة لافتة للنظر . . . . فنحن نجد في اللغضات 
المتمايزة تماثلات واضحة يعود سببها إلى الأصل الواحد للجماعات» وتشابهات 
تعود إلى تكون اللغات بصور . . . . فالاغات» مثل الكائنات الحيةء يمكن 
أن تصنف في مجموعات تتفرع من مجموعات أخرى؛ ويمكن أن تصفف إا 
طبيمياء بحسب الوراثة؛ وإما ظاهريا عن طريق خصائص أخرىء وتتتشر اللغات 
واللهجات القوية على مساحات واسعةء وهو ما يقود إلى الاتق راض التدريجي 
للألسنة الأخرى. كما أن اللغة» مثل الأنواع الأخرىء لا تعود إلى الحيلة رة 
Ot‏ 


أخرى إذا ما انقرضت. 
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ويعني هذا أن الانجليزية شبيهة بالألمانية وإن ذم تكن مثيلة لها مما أن الثمالب شبيهة 
بالذئاب» وإن لم تكن مثيلة لها: فالانجليزية والألماتية كنتاهماً شكلان متغيران للغة مشتركة 
أ كانت تكلم في الماضيء كما أن الشمانب والتتاب شكلان متغيران نوع عام مشترك كان 
يعيش في الماضي. بل لقد زعم داروين أنه أخذ بعض أفكاره عن التطور الأحيائي من عم 
اللسانيات الذي كان ساندا في عصره» وهو ما سننظر فيه في مكان متأخر من هذا الفصل. 
والاختلافات بين اللغات» مثل الاختلافات بين الأنواع» نتيجة لثلاث عمليات تعمل 
عبر مدى زمني طويل. والعملية الأولى التنوع _ أي الطفرة عند الأنسواع؛ والتجديد 
النغوي» في حال اللغةء والعملية الثانية الوراثة » فتشبه الأخلاف الأسلاف التي انحدرت 
منها في هذه التنوعات ‏ أي توارث الصفات الوراثية في حال الأنواع؛ والقدرة على التعلم» 
في حال اللغات. والعملية الثالثة الانعزال ‏ عن طريق الجغرافيةء أو موسم الولادة أو 
علريقة التوالدء في حال الأئواج؛ أو الهجرة أو الحواجز الاجتماعيةء في حال اللفات. وتر اكم 
المجموعات المنعزلة» في كلتا الحالتين» منظومات منفصلة من الاختلاقات ثم تفترق بمرور 
الزمن. ولكي تفهم السبب في وجود أكثر من لغةء فإنه يلزمنا أن نفهم آثار التجديسد والتعلم 
والهجرة. 


eee 


ولنبدا الآن بفحص القدرة على التعلم» وبمحاولة إقناعك بأن هناك شيثا بحاجة إلى 
تفسير. فيعتقد كثير من المشتغلين بالعلوم الإنسانية أن التعُم وأحد من ذرى التط ور الي 
ارتقاها بن الإئسان مبتعدين عن حضيض ولذلك قإنه يمكن أن تفر قدرتنا على 
التعلم بأنها نتيجة لما نتمتع به من قدرات عقلية فاقة. لكن علم الأحياء يقول بخلاف ذلك. 
وذلك أن التعلم يوجد في أحياء بالغة البساطة كالبكترياء وكما أشار تشومسكي وجيمس» فإن 
ذكاعنا الإنسائي قد يكون سببه امتلاكنا عددا أكبرَ من الغرائز الفطرية بدلا من تملكنا عدذا 
قليلاً منها. فالتعلُم خيار» مته مثل طريقة التخفي أو القرون» توقره الطبيعة الكائنات بق در 
حاجتها إليه _ أي حين يكون التنبؤ ببعض المظاهر البيئية للكائنات غير ممكن» وهو ما 
يجعل توك الاحتياطات اللازمة لها غير كابل التثبيت عضويا. وكمثال على ذلك قإن الطيور 
التي تعشش في رفوف الصخور الصغيرة المشرفة على البحر لا تستطيع أن تتطم كيف 
تتعرف صغارها. وهي لا تحتاج إلى ذلك» لأنها تأخذ أي كيان نه الحجم والشكل الذي 
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نصغارها ويوجد في أعشاشها على أنه بالتأكيد ابن لها وبالمقلبل فإن الطيور التي تعيش في 
تجمعات كبيرة كثير؟ ما تقع في خطأً إطعام صغار جيرانها التي يمكن أن تنسل خقية إلى 
أعشاشهاء ومن أجل ذلك فقد طورت هذه الطيور آلية تسمح لها بتعلم الفروق الدقيقة التي تميز 
سارها هی 

وحتى إن بدأت خصيصة معينة بوصفها نتيجة للتعلم فإن ذلك لا وجب أن تلل 
كذلك. فقد أوضحت النظرية التطوريةء بمساعدة التمذجات الحاسوبية أنه حين تكون البيئة 
مستقرة قن هناك ضغطً انتخابًا لكي تصير القدرات المتعلمة فطريةً بشكل متزايد. وسيب 
ذلك أنه إذا كانت القدرة فطرية فإنه يمكن لها أن تستعمل في وقت مبكر من حياة الكائن» كما 
بقلل ذلك من احتمال أن يقشل كاتن غير محظوظ في التجارب التي ربما تكون ضرورية 
لتعنمها". 

والسؤال الآن هو: لماذ! يكون من الأفضل للطلفل أن يتعلم بعض جوانب اللغة بدل أن 
يكون النظام كله مثا بصورة عضوية؟ والواقع أن لترك بعض جوانب النظام التعلم فوانة 
جلية» و أوضح ما يكون ذلك فيما يخص المفردات: إذ إن ستين ألف كلمة قد تكون رصيدا 
كبير الحجم يصعب تطويره وخزنه والمحافظة عليه في خلية وراثية ليس قيها إلا ما ي تراوح 
بين خمسين ألقا ومائة ألف من المورثات. كما أننا محتاجون إلى كلمات لتسمية النباتات 
والأدوات الجديدة والناس بخاصة طوال حياتنا. لكن السؤال هو: ما الفائدة من تعلم أنحاء 
مختلفة؟ ولا يعرف أحد إجأبة عن هذا السؤال» وكل ما يمكن لنأ هنا هو تقديسم بض 
الفرضيات المسقولة. 

وقد تكون بعض الأشياء التي يجب علينا أن نتعلمها عن اللغة سهلة التعلم عن طريق 
بعض الأليات البسيطة التي سبق تطور النحو. فقد يكفي لنوع بسيط من دائرة التعلم أن تعن 
ما العنصر الذي يسبق عنصر معينًا آخرء وذلك إذا ما دذت المناصر أولاً وغينت 
بوساطة بض القوالب الإدراكية الأخرى. فإذا حدد قالب نحو كليم رأمتا ومتفَذاالدور» فإفه 
يمكن تحديد الترتيب بينهما إأي الرأس ولا لو الرأ سآخر؛) بسهولة. وإذا كان الأمر كذلك 
فقد لا ترى آلية التطور» بعد أن جعلت الوحدات الحوسبية الأساسية للغة فطريةء حاجة 
لاستبدال التثبيت الفطري بكل جزء متعُم من المعلومات. ويوضح التمثيل الحاسوبي لعملية 
افتطور أن الدفع بأتجاء الاستبدال بالتوصيلات العصبونية المتعلمة أخرى قطرية يتضاعل 
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بصورة مطردة مع ازدياد تحول هذه الشبكة إلى شبكة قطريةء وذلك بسيب تضاؤل احتمال 


فشل التعلم بالنسبة إلى المعلومات الأخرى. 
والسبب الثاني لأن تصير اللغة متعلمة جزئيا هو أن اللغة تقضمن بطبيعت ها 
الاشتراك مع الآخرين في شفرة واحدة. فالنحو الفطري لا فائدة منه إن كنت الوحيد الذي 


يمتلكه: إذ هو بمنزلة رقص الإنسان منفرداء أو التصفيق بيد واحدة. غير أن الخلايا الوراثية 
عند الآخرين تنشا وتتحول وتأتلف حين ينجبون أبناء. وبدلاً من القصد إلى انتخاب نحو 
فطري خالص» وهو ما سيختلف بسرعة عن أنحاء الأخرين كلهم» فربما أعطى التطسورً 
الأطفال قدرة علي تعلم الأجزاء المتنوعة من اللغة كي تصير طريقة ينمتقون بها أنحاءهم مع 
أنحاء المجموعة اللغوية التي ينتمون إليه'. 

والمكوآن الثاني للاختلاقات اللغوية هو مصدر التتوع. فلابد أنه كان هناك بعسض 
المتكلمين في مكان ما قد بدأو! بالتكلم بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتكلم بها جيرائهم» 
كما أنه لابد من أن يكون هذا الاختراع قد انتشر وتوسع كالأمراض المعدية حتى صار وباء» 
وعندها يقوم الأطفال بإشاعته“. ويمكن التغير اللغوي أن ينشأ من مصادر عديدة. إذ إن 
الكلمات تخترع» وتستعار من اللغات الأخرىء» وتومتع معانيهاء وننسى. كما يمكن أن ينظ ر 
إلى المصطلحات الجديدة أو بعض أساليب الكلام على أنها طريفة في بض المجموعسات 
الهامشية ثم تتسلل إلى التيار العام في المجموعة اللخوية. والأمثلة المحددة لهذه الاقتراضات 
موضو.ع ينشغل به بعض المهتمين باللغة من غير المتخصصين وتملا كثيرًا من الكقب 
والأعمدة الصحفية. أما آنا فإن هذا الموضوع لا يلفت نظري كثيرا. فهل يحق لنا أن تدهش 
حفًا إذا علمتا أن الانجليزية اقترضت 0۸0« من اليابانية؛ و مصصهط من الأسبائية 
و «اكوءعه» من لغات الهنود الحمر الأمريكيينء وغير ذلك؟ 

وبسبب الغريزة اللغوية فإن هناك ما هو أكثر إثارة للإعجاب بالتجديد اللغوي: وذلك 
أن كل حلقة في سلسلة اتتقال اللغة إنما هي دما إنسائي. وهو دماغ مزود بنحو كلي يسترقب 
على الدوام الكشف عن مختلف أنواع القواعد في أمثة الكلام الذي 
وينحو الناس أحياناء بسبب أن الكلام قد يكون ضحية لعدم التجويد أو لغموض الكلمات 
والجمل» إلى إعادة تحليل الكلام الذي يسمعون _ وهو مأ يعني تأويلهم للكلمات فيه بأنها 
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جاءت من مداخل معجمية مختلفة أو أن الجمل كانت نتيجة لعمل بعض القواعد التي تختلف 
عن القواعد التي استعملها المتكام فعلا". 
ومن الأمثلة البسيطة على تاك دعنا أذ الكلمة: برتقالة #عهإه. ققد كانت أصلا: 
عه » وهي مقترضىة من الكلمة الأسبانية: دزصهمهه . لكنه لابد أن تكلا خلأا 
مجهولا في فترة زمنية ما أعاد تحليل كلمة م«عةه« ۾ إلى #عهمه «ه . قعلى الرغم من 
أن للسبارة #عمهع 0مد في تحليلي المتكلم والسامع الأصوات نفسهاء فإن التغير يصب أكثر 
وضوخا حالما يستعمل المتكلم أجزاء النحو الأخرى بشكل مبدعء كمأ في 5ععم0۲a‏ 10۵ا 
بدلا من #عصءه۸ مها . [وقد كان هذا التغير مألفا في الانجليزية. ققد استعمل 
شكسبير ءامد« اسما للتحبب» واستعمل وضع الحدود بين الكنمات في مواضع مختلفة عن 
المواضع الأصلية كما في: ا #«ندهء التي تحولت إلى: #اع«سه ر" ء وجات 4ء 
من ۲4س ل8 بطریق مشابه. ویتکلم کثیر من الئاس هذ الأیام عن: û whole nother thing‏ 
وأعرف طفلاً يأكل: ء«نمهاءء كما أنني أعرف امرأة اسمها نا۸ تشير إلى الذين 
لا تحتقرهم ب ا0نن" [وريما تكون نحتا من المبارة انلز اه"]). 
وتفسيد إعادة التحليل التي هي نتاج لإبداع الغريزء اللغوية التاليفية المتمايزة 
جزنيًاء التماشل بين التغير اللوي من وجه والتطور الأحيائي والحضاري من وجه آخر. إذ 
لا تشبه كثير من التجديدات اللغوية الطفرات أو التحول غير المقنن» أو الاضمحلال أو 
الاقتراض. فهي أكثر شبها بالأساطير أو النكات التي تصق أو تحن أو تعد صسياغتها مع 
وهذا هو السبب الذي لا يجعل الأنحاء تندثر على الرغم من تغيرها 
السريع خلال التاريخ» وذلك أن إعادة التحليل مصدر غني غير نهائي لإتتاج أنواع جديدة من 
التعقيد. وكذلك فإن هذه التغيرات لا توجب على الأنحاء أن تتمايز بشكل مستمر» ولك أن 
الأنحاء يمكنها القنز المسارب التي يوفرها التحو الكلي في كل دماغ بشري. وأكثر من فلك 
فإئه يمكن لتغير مسين في لغة ما أن يتسبب في إحداث شيء من عدم الاستقرار يؤدي إلى 
تغيرات أخرى في أماكن أخرى فيها بشكل شبيه بلعبة "الضامنة". ويمكن للتغير أن يظهر في 


أي جزء من اللغة: 


كل رواية جديدة 


فقد نشأت كثير من القواعد الصواتية حين أعاد السامعون في بعض المجموعات اللغوية 
تحليل الكلام السريع المنطوق نطقًا متزامتا. ولك أن تتخيل لهجة ليس فيها القاعدة التي تحول 
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ال () إلى الصوت المستل (4) في كلمة: ٣1ن‏ . فينطق متكلمو هذه اللهجة ال (1) صوت 
(0) » إلا أنهم قد لا يفطون ذلك حين يتكلمون بسرعة أو يتكلمون باسلوب متأنق. ولسهذا ققد 
يظن السأمعون أن هؤلاء نطقوا هذا الصسوت مستعملين كاعدة الاستلال» وقد يبدأون هم (أو 
أولادهم) بعد ذلك بنطق ال (ا) صوتا مسلا حتى في كلامهم المتأنق. وإذا ما استمر الحا 
على هذا المنوال فإنه ريما يعاد تحايل الصوتيات الأساسية. وكانت هذه الطريقة السببفي 
وجود صوت ال (۷) في الانجايزية. فلم يكن صوت (ه) موجودا فيها؛ إذ كانت الكلمة 
ع۷ا آساسا: مھگ٥٤اء‏ . وکان صوت ()ء يتطق إذا کان بین حر کتین» صوتًا مجهورا» 
ولهذا نطقت كلمة "٠۴٠١"‏ على هيئة: 0۷6۴ » وذلك بسبب قاعدة شبيهة بقاعدة الاستلال 
المعاصرة. وقد أعاد السامعون فيما بعد تحايل ال (۷) على أنها صوتية مستقلةء بدلا من 
كونها نطق مميت لصوت 9) » والذلك فإن الكلمة الآن هي 0۷٠۲‏ » حقيقةء وأصبحت 
الصوتيتان (ى ۷) صوتيتين مستقلين. ونحن بإمكاننا الآنء مثلاء أن نميز بين كلمتين مشلى 
Wae‏ و wa‏ › وهو ما لم یکن يستطیعه الملك آرٹر. 

س كما يمكن أن يعاد تحليل القواعد الصواتية التي تحكم نطق الكلمات لتصبسح قواعد 
صرفية تحكم تركيبها. فقد كان في اللغات الألمانية كالانجليزية القديمة قاعدة تسمى قاعدة 
"المغايرة“ وكانت تغير الحركات الخلقية إلى حركات أمامية إذا حوى المقطع اللاحق المقطع 
الذي تكون فيه حركة أمامية عالية. فقد غيرت الحركة الخلفية (ه) في كلمة ا ۽ وهي 
صيخة الجمع للكلمة ۴0٥01‏ » مثلاء بفعل هذه القاعدة إلى حركة (ه) الأمامية حتى تئجانس مع 
الحركة الأمامية() . وقد توقف فيما يعد نطق الحركة (ة) في آخر الكلمةء فلم يعد تلك القاعدة 
الصواتية أي موجب للتطبيق» ولذلك ققد أعاد المتكامون تحليل التنأوب بين ال (ه و ) كأئه 
علاقة صرفية لتحديد صيغة الجمع وهذا ما أنتسج الصيغ الحديشة: -اeءf-ا0د؟‏ > 
.louse-lice «tooth-teeth s «goose-geese s « mouse-mice 4‏ 

ويمكن أن تأخذ إعادة التحايل تتوعين لكلمة واحدةء اشتق واحد منهما من الآخر بقاعدة 
تصريفية ماء لكي تجعل منهما كلمتين مختلفتين. فربما لاحظ المتكلمون في الماضي أن قاعدة 
التتاوب بين ٠0(‏ و )6٠‏ لا تنطبق على الكلمات كلها بل تتطبق على قليل مئها: فهي تتطبق 
على طا0ما-اte‏ » نكتها لا تنطبق على عط - اهما . ولهذأ ققد ولت أنكلمة : اء 
على أنها كلمة مختلفةء وغير ذات صلة مطردة ب طامه)ء بدلاً من النظر إليها علي أنها 
ناتجة عن تطبيق قاعدة ما على الكلمة ٠0٤١‏ . فلم يعد يبدو تغير الحركة بين الكلمتين كأفه 
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نتيجة لقاعدة _ ومن هنا جاءت القصة الطريفة التي صاغها ليدرر بعتوان عط ہز ۴۵×6۵ 
ee‏ طH1en.‏ وقد دخلت بهذه العلريقة مجموعات آخرى من الكلمات التي لا تتضح الصلة 
بينهاء في الانجليزية› وذلك مشئۋ: teeth -s < half - halve gy cbrofher - behren‏ 
«teethe‏ و to fell‏ - اا to‏ و o ise - to reise‏ ؛ بل حتی گلمات مث w۲٥٤‏ 
التي كانت تستعمل في القديم صيغة للماضي لكلمة )إ0 . 
ويمكن لبعض القواعد الصرفية أن تتكون حين تنحلُ بعض الكلمات التي تصحب بعض 
الكلمات الأخرى في العادة ثم تلصق بها لتكون جزءا منها. ققد تجيء الصرفيات التي تعيَّن 
الزمن من الأفعال المساعدة؛ وذلك ما حدث للاحقة التي تعين الزمن الماضي في الانجليزية 
لء- كما سيق أن أشرت» إذ يمكن أن تكون قد تطورت عن الفعل المساعد 4نل : 
hammer- did gp hammered‏ 


وربما جات علامات الإعراب من حروف الجر التي كانت تتطق نطقا غير بيّن أو من تتلبع 
من الأفعال (فيمكن في لغة تسمح بتر اكيب مث 1 نط انعم ءها ء مثلاء أن تنحل كلمة e‏ ها 
وتصير علامة على حالة النصب مثل -ه) ). ويمكن لعلامات المطابقة أن تأتي من الضمائر 
كما في: ۵۲ط لعوون) ١ط‏ ,«طم[ إذ يمكن أن تلتصق (١‏ و۲٠1‏ بالفعل لتكونا لاحقتين 
ويمكن للتراكيب النحوية أن تتشاأ حين يعاد تحليل الترتيب بين الكلمات من كونه ترتين ا 
تفضيليًا فيصير ترتينا لازما. فحين كان في الانجليزية علامات إعراب كان كلا التركيين: 
give him a book‏ و a book him‏ مت محتملاء وان کان الترکیب الأول أكثر شيوعا. 
أما حين اختفت علامات الإعراب من الكلام العادي فإن كثير من الجمل قد تصير غامضة 
إذا ما ممح للترتيب بأن يظل متنوعا. ولذلك فقد ّت الترتيب الأكثر شيوغا بصفته قاعدة من 
قواعد التركيب. كما يمكن لبعض التراكيب أن تنشأً نتيجة لتعدد إعادة التحليل. فققد جاءت 
صيغة الماضي الانجليزية في: )0ه ھ ع1ا Î 1 ha wr‏ مھن: had a book‏ 1 
written‏ (التي تعني: owned a book tha was wien‏ 1 ). وكائت إعادة التحليل 
ممكنة لأن نمط الترتيب ([فا مف ف) كان ما يزال حًا في الاتجليزية؛ إذ كان يمكين إعادة 
تحليل صيغة المصدر اا٣«‏ كأنها الفعل الرئيس في الجملةء كما يمكن أن يعلد تيل 
4ھطکأنھا فعل مساعدء وهو ما بداً تحلیلاً جدیدا مهنا 
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والعامل الثالث الذي يؤدي إلى افتراق اللغة هو الانفصال بين جماعأت متكلميهاء وهو ما 
يؤدي إلى عدم شيوع التجديدات الناجحة عند المتكلمين جميعاء ثم إلى تراكمها كل على 
حدة في المجموعات المختلفة. ومع أن المتكلمين يغيرون في لغتهم في كل جيل إلا أن ممدى 
هذه التغيرات يظل محدودا: إذ يُحتفظ بالغالبية المظمى من الأصوات بدلاً من تغيير هاء كا 
تحلل كثير من التراكيب بالكيفية المعهودة بدلاً من إعادة تحليلها. وبسبب هذه المحافظة 
الغالبة» فإن بعض أنماط المفردات والأصوات والنحو تعرش آلاف السنين. وتبقى هذه الأنماط 
الباقية شواهد متحجرة على الهجرات الضخمة التي حدثت في الماضي السحيق؛ ومفاتيح لفهم 
الطريقة التي انتشر بها بنو الإنسان في الأرض حتى وصلو! إلى الأماكن التي يحلونها الآن. 
والسؤال هنا هو: ما العمق الزمني الذي يمكننا اليوم أن نرجع إليه في تتبع تاريخ 
اللغة التي كتب بها هذا الكتاب» أي الانجليزية الأمريكية الحديثة؟ والجواب أن هذا المدى 
بميدء وهو أمر يدعو إلى الدهشةء فهو قد يعود إلى خمسة آلاف سنة أو تسعة ألاف سنة. إذ إن 
معرفتنا بالمكان الذي جامت منه هذه اللغة أكثر دقة بكثير مما يقوله السيد العارف باللغة في 
كتاب ديف باري حين يقول: "إن اللغة الانجايزية نسيج لغوي غني تاف من ألمنة اليونمانيين 
واللاتينيين والانجليز والكلاكستونيين والغاليين» وغيرهم كثير من الشعوب القديمةء الأين 
كائو! جميعًا يعائون من مشكلات كبيرة نتيجة المثكر." فانتفحص الآن الطريق الذي قطعت ه 
هذه اللغة منطلقين من الوقت الحاضر. 
فقد فرأقت لغة واحدة بين أمريكا وإنجلتراء بالتعبير الخالد لأوسكاروايلد» حين عؤل 
المستعمرون والمهاجرون أنفسنهم عن اللغة الانجليزية المتكلمة في إنجلتر! بعبورهم للمحيط 
الأطلسي. وكائت إنجلترا نفسها صورة لبرج بابل نتيجة للهجات المتعددة بسبب القسوع 
الجغرافي والطبقي حين غادرها أول المهاجرين. وقد نتج النوع اللغوي الذي صار فيما بعد 
اللهجة الأمريكية النموذجية من النوع اللغوي الذي كانت تستعمنه الطبقات الدنيا والمتوسطة 
الطلموح أو المحرومة في جتوب إنجاترا. ويحلول القرن الثامن عشر بدأ يتضح للملاحظين 
ظهور طريقة أمريكية مميزة لنطق الانجليزيةء كما تأثر النطق في الولايات الجنوبية بسكل 
خلص بالمهاجرين الاسكتلانديين. وقد حافظ التوسع تحو الغرب على مستويات الت وع 
اللهجي للسواحل الشرقيةء وذلك على الرغم من أنه كلما وصل الرواد إلى نقطة قصبية غر ا 
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زاد اختلاط اللهجات أكثر قأكثر» وبخاصة في كاليقورنيا التي كان يحتاج الوصول إليها إلى 
قفزة هائلة لعبور الصحراء الداخلية الواسعة. وقد أصبحت الانجليزية المستعملة في الولايفت 
المتحدة بسبب الهجرة والحركة الدانمة والتعليم ووسائل الإعلام قي الوقت الحاضر؛ نوغا 
متجانسًاء حتى مع وجود الاختلافات الإقليميةء إذا ما قارتاها باللغات التي تستعمل في بعض 
أنحاء العالم التي تمائل مساحتها مساحة الولايات المتحدة؛ وقد سميت هذه الظاهرة التي أدت 
إلى هذا التجانس ب 'برج بابل معكوسا.” ويقال أحيانا إن اللهجات التي تستعمل في إقليمسي 
أوزارك وجبال الأبلاش[في شرق الولايات المتحدة] إنما هي بقايا نلانجليزية التي كانت 
تستعمل في عصر الياصابات» غير أن هذا لا يزيد عن كونه أسطورة طريفة جاءت من سوء 
الفهم الذي يؤدي إلى النظر إلى اللغة على أنها ظاهرة حضارية. وحين نقبل هذا القول فإئمل 
نحن تفكر بالأغاني الشعبية والُحف المنسوجة يدويًا والويسكي الذي يط على مهل في 
حاويات خشبية فنبتلع بسهولة الشائعة التي تقول إن الناس في هذه المنطتة التي نسيها الزمن 
ما يزالون يتكلمون اللغة التقليدية التي وصلت إليهم برفق عبر الأجيال. إلا أن اللغة لا تعمل 
على هذا النحو _ قهي تتغير» في كل الأزمانء وفي كل المجتممات» وأن كانت الأجزاء 
المختلفة للغة قد تتغير بطرق مختلفة في المجتممات المختلفة. ولذلك فإن هذه اللهجات ما 
تزال محافظة على بعض الأشكال الائجليزية القديمة التي لا نجدها كثير” في أماكن أخضرى» 
مثل afer‏ و youn‏ › و hisn‏ › والصىيغ e‏ › و pاها‏ وعصواء » أشكالاً لسيغة 
الماضي للأفعال: ه٠‏ » وم1 » وطصذاه . غير أن هذا يصدق كذلك على التتوعات اللغوية 
الأمريكية كلهاء ويشمل ذلك النوعية اللغوية النمونجية. فمعظم ما يسمى بالخصائص اللغوية 
الأمريكية إنما هو في الواقع امتداد لخصاتص موجودة في التنوعات اللغوية التي كانت 
موجودة في إنجلتراء وققدت هناك فيما بعد. ومن ذلك أنه بيدو للأتن الائجليزية أن بممض 
الاستعمالات الأمريكية كالمصدر ١عااهع‏ » ونطق الحركة (ه) من ميم الفم في كلمتي 
اام و طاو أي نطتها () بدلا من نطقها من مؤخر الفم : [١‏ » واستعمال كلمة لةه 
لتعني راصح وكلمة [اه؟ لتعني ۸ نادة » وكلمة اء لتعني 1ا¡ خصائص أمريكيةء 
لكنها كلها في واقع الأمر خصائص بقيت من الانجليزية التي كانت تستعمل في الجُزر 
البريطانية إبان الاستعمار البريطاني لامريكا؟. 

وقد تغيرت اللغة الانجليزية على جانبي المحيط كليهماء كما أئها كانت تمر بالتغير 
من قبل رحلة الباخرة #٣‏ »0ار« التي حملت أول المهأجرين إلى أمريكا. ولم يكن ما 
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صار الآن اللغة الانجليزية النمونجية إلا اللهجة التي كانت تستعمل حول اندن القسي كائت 
المركز السياسي والاقتصادي لبريطانيا في القرن السابع عشر. أما في القرون السابقة على 
تلك الفترة فقد كانت تمر بعدد من التغيرات الكبيرة » كما يمكن نك اكتشاف تلك من اانص 
الآتي من الإنجيل': 


النص كما هو في الانجليزية الحديثة: 


Our Father, who is in heaven, may your name be kept holy. May your 
kingdom come into being. May your will be followed on earth, just as it is 
in heaven, Give us this day our food for the day. And forgive us our 
offenses, just as we forgive those who have offended us. And do not bring 
us to the test. But free us from evil. For the Kingdom, the power, and the 
glory are yours forever. Amen 


والنص تفسه قي اللخة الانجايزية الحديثة الميكرة (١٠١٠٠م)‏ : 


Our father which are in heaven, hallowed be thy Name Thy kingdom 
come. Thy will be done, on earth, as it is in heaven, Give us this day our 
daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass 
against us. And lead us not into teoıptation, but deliver us from evil. For 
thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. 


والنص نفسه في اللخة الانجليزية الوسطى(١٠١٠‏ م): 


Oure fadir that art in heuenes halowid be thi name, thi kyngdom come 
to, be thi wille don in erthe es in beuene, yeue to us this day oure bread ouir 
other substance, & foryeue to us oure dettis, as we forgeuen to oure 
dettouris, & lede us not in to temptacion: but delyuer us from yuel, amen. 


والنص في اللخة الانجليزية القديمة (١٠٠٠١م):‏ 


Faeder ure thu the eart on heofomum, si thin nama gehalgod. Tobecume 
thin rice, Gewurthe in willa on corthan swa swa on heofonum. Urme 
gedaeghwamlican hlaf syle us to dacg. And forgyf us ure gyttas, swa swa 
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we forgyfath unım gyltedum. And ne gelacd thu us on contnungen ac alys 
us of .yfele. Sothlice 
وكانت الأصول الأولى للانجليزية في شمال ألمانيا قرييًا من الدانيمارك» التي كان‎ 
يسكنها في وقت مبكر من الألف الميلادية الأولى بعض القبائل الوثنية التي كانت تسمى‎ 
الانجلييين والساكسونيين والجوتيين. وقد غزت هذه القبائل» بعد أن غادرت جيوش‎ 
الامبراطورية الرومانية المهزومة بريطانيا في القرن الخامس الميلادي» ما صار يسمى‎ 
إنجلترا (أرض الإنجل) وأزاحت الغاليين المحايين وطردت هم إلى سكوتلاندا وويلز‎ 
وكورئويل. وكانت الهزيمة من الناحية اللغوية كاملة؛ إذ لم تترك اللغة الغالئة أي أث ر في‎ 
الانجليزية. كما غزا الفايكنج بريطانيا قي القرن التاسع» لكن لغتهم التي كانت تسمى النورسية‎ 
القديمة كانت شبيهة باللغة الانجلية السأكسونية شبها كافيًا جمل اللغة الائجايزية القديمة لا‎ 
تقغير إلا تغير”؟ طفيفاء إذا استفتينا كثير" من الاقتراضات اللغوية.‎ 
ام غزا وليم الفاتح بريطانياء مصطحبا معه الهج ة النورماندية‎ ٠1١ وفي سنة‎ 
الفرنسية» التي أصبحت لغة الطبقات الحاكمة. ولما خسر الماك جون ملك المملكة الانجلية‎ 
النورماندية منطقة النورماندي بعد سة ١٠۲١م أعادت الانجليزية تأسيس نفسها لغة وحيدة‎ 
لإنجلتراء وإن صحب ذلك تأثير قوي للفرنسية استمر إلى الوقت الحاضر ويتمئل في آلاف‎ 
المفردات وأنواع من التراكيب النحوية الخاصة التي تصحبها. ويميز هذه المففردات التي‎ 
تسصی 'اللائینی'  ومنھا ٥٤0۵ل › وع ۵طا۷ › و امل ترکیب خاص بھا بشکل محدد؛‎ 
مثلاً ءلكنه لا يمكتك قول:‎ ie إذ بإمكاتك أن تقول: عہزاأوم د صاعص طا‎ 
ویمکنك ان تقول: pں غ¡ هی › لكنه لا يمكنك قول:‎ »donate the museum & painting 
صن ا اهز . كما أن لهذه المفردات نمطها الصوتي الخاص بها: فالمفردات اللاتينية‎ 
٠ عديدةٌ المقاطع عمومًا ويقع النبر فيها على المقطع الثاني» كما في زوع » و اعلماوصمن‎ 
أما المفردات الانجلية الساكسونية المرادفة لهذه الكلمات فتتكون من مقطع وحيد‎ ٠ )مو1‎ 
مثل: اء » واشط ء و ل« . وتودي المفردات اللاتينية إلى كثير من التغيرات الصوتية‎ 
التي تجعل الصرف والهجاء الانجليزيين يتسمان بكثير من الخصاتص الشانةء وذلك متلا‎ 
يحدث من فروق صوتية بين بعض الأشكال التي تتمي إلى جذر واحد في بمض التصريفات‎ 
وبسيب طول المفردات اللاتينية ولأنها‎ . "i1 - nation مل : eleptriiy-elerieء و‎ 
أكثر رسمية» وذلك لاستعمالها في الأغراض الحكومية والكنيسسة ومدارس الف أتحين‎ 
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النورمانديين» فقد أدت المبالغة في استعمالها إلى ظهور أسلوب جاق استبشعته الكتب التسي 


تهتم بالأساليب بصفة عأمةء مثل: 

The adolescents who had effectuated forcible entry into the domicile were 
apprehended: 

في مقابل": 


We caught the kids who broke into the house. 


وقد صور أورويل انتفاحَ الكلمات الانجليزية المأخوذة من اللاتينية في ترجمته للنص التالي 

من النصسوص الكنسية إلى اللغة الانجايزية الحديثة الرسمية[النص الذي يليه!: 

1 returned and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the 
battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of 


understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance 
happeneth them all. 


Objective consideration of contemporary phenomena compels the 
conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no 
tendency to be commensurate with innate capacity, but a considerable 
element of the unpredictable must invariably be taken into account 


وقد تغيرت الانجليزية بشكل ملحو في فترة الانجليزية الوسيطة( ٠٠٠-٠٠٠١١‏ ام) 
وهي الفترة التي عاش فيها الشاعر الانجليزي تشوسر. فقد كانت المقاطع تنطق كلها جتى تلك 
التي يشار إليها الأن بحروف 'غير منطوقة". فكلمة #مص ‏ مثلاً كان يمكسن نطقها 
بمقطعين. غير أن الحركة في المقاطع الأخيرة في مثل هذه الكلمة خففت إلى حركة غير 
مميزة تشبه الحركة ه في كلمة سداله » ثم حذفت تماما في كثير من الحالات. ولما كائت 
المقاطع الأخيرة تحوي علامات الإعراب الظاهرة فقد أدى اختفاؤها إلى بداية اختفاء 
علامات الإعراب أيضاء كما أصبح الترتيب بين الكلمات ثابتا من أجل القضاء على الغموض 
الذي نتج عن ذلك. وللسيب نفسه ققد حرمت حروف الجر والأفعال المساعدة مثل ن 
و 0ل و الاس و 14۷ من معانيها الأصلية وأعطيت وظائف نحوية أخرى مهمة. ولهذا 
فإن مسظم خصاتص النحو في الانجليزية الحديثة إنما كانت نقيجة لسلسة من الأسباب التي 
كانت قد بدأت بصفتها أنجراقا بسيطًا في النطق. 
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واستمرت فترة اللغة الانجايزية المبكرة» أي لغة شكسبير وإنجيل الملك جيمس» من 
٠٠١‏ ام إلى ١٠۷١ءم.‏ وقد بدأت بالتغير الصوتي الذي يسمي تحول الحركات العظيم »ء6 
8اط اس۷0 وهي ثورة في نطق الحركات الطويلة ظلت أسبأبها مجهولة. [وريما كان 
الغرض منها التعويض عن الحركات الطويلة التي كانت تشبه شبها كبيرا الحركات القمسيرة 
في الكلمات ذات المقطع الواحد التي أصبحت تمثل الغالبية المظمى؛ أو ربما كانت وأحدة من 
الطرق التي يميز المنتمون إلى الطبقات العليا أنفسهم بها عن الطبقات الدنيا من المتكلمين لم 
اختفت اللغة الفرنسية النورماندية). فقد كانت الكلمة موه" تتطق قبل تحول الحركات 
العظيم ١٥٥0ص‏ ؛ أي أن ال (00) القديمة تغيرت إلى حركة مزدوجة. وملئت الفجوة التي 
خُفنها الحركة(0ه) المغادرةء بعد ذلك» بترفيع اه۸ الحركة التي كانت تنطق اه ؛ ققد 
كانت الكلمة 05#هي كما ننطقها الأن تنطق قبل تحول الحركات العظيم 00ع . كماملئ 
اتفراغ الذي خلفه الائتقال الثاني بالحركة(0) (وهو ما يشبه الحركة التي في 0٠ء‏ مع تطويل 
بسيط في نطقها)» وهو ما أعطانا نطق الكلمة ١٠0ء0‏ التي كانت تنطق قديمًا بشكل يقرب من 
rk‏ . وغيرت الحركة )٠١(‏ بشكل مماثل من التحريك» إلى حركة مزدوجة؛ إذ كانت 
الكلمة 1)٠‏ تتطق )1# . وهذا مأ سحب الحركة ط٠‏ لكي تحل محلها؛ فكسسائت الكلمة 
الحديثة ممع تتطق في القديم ٠0وج‏ . وبعد ذلك ملئ الفراخ الذي خلفه انتقال هذه الحركة 
بترفيع الشكل الطويل للحركة طه وهو ما نتج عنه الكلمة ١4م‏ التي كانت تتطق اساسا 
همه . ولم يهتم الهجاء بتتبع هذه التحو لات مطلقاء وهذا هو السبب في أننا ننطق الحركة 
(ة) بشكل» في انكلمة ١٠ء‏ وبشكل آخر في كلمة ١ه‏ » وهي التي لم تكن في الأساس إلا 
شكلاً طويلاً للحركة ۾ في «هه . كما كان هذا هو السيب الذي يجمل تمثيل الحركات هجائا 
يختلف في الانجايزية عن تمثيلها في اللغات الأوروبية الأخرى و في الهجاء "الصوتي'. 

وينبغي أن أوضح هنا أن المتكلم الانجليزي في القرن الخامس عشر لم يصخ في 
صباح أحد الأيام ليبداً بصورة مفاجئة بنطق الحركات نطقًا مختلفا عن فطقه السابق» بصسورة 
تشبه تحويل الساعة إلى التوقيت الصيفي. فمن المحتمل أن تجول الحركات العظيم كان يشبه. 
في شعور المعاصرين ه» ما يشعر به سكان منطقة شيكاغو حالًا في مياهم إلى نطق الكلمة 
مئل ها » أو الإعجاب الشاتع باللهجة الغريبة التي تستعمل في بض المن اطق حيث 
تنطق الكلمة انل مت 000004 gii hhh‏ ° . 
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sees 


فما الذي سيحدث لو ردنا أن نذهب إلى أيعد من ذلك تاريخيا؟ ولم تات لغتا الانجليين 
والساكسونيين من الهواء؛ بل جاءتا من اللغة التي تسمى "ما قبل الجرمانية" وهي لغة القبيلة 
التي احتلت شمال أوروبا في الألف الأول قبل الميلاد. وقد اقترق الفرع الغربي لهذه القبيإلة 
إلى جماعات؛ وهو ما نتج عنه بالإضافة إلى اللغة الانجلية الساكسونيةء الألمانية وس ليها 
اللعة اليديشية والهواندية وسليلتها الأفريكانية. كما استقر الفرع الشمالي في اسكندينافيا 
فأصبحوا يتحدثون السويدية والدانيمركية والترويجية والأيسلندية. وأوجه التمائل بين هذه 
اللغات في المغردات واضحة جدًا كما أن هتاك تماثلاً في النحو أيضاء وذلك كالتماثل في 
صيغة النهاية الدالة على الماضي له- . 

ولم يترك أسلاف القبائل الجرمائية أي أثر واضح في التاريخ المكتوب أو في 

المستحاثات الآثارية. لكنهم تركو! أثر؟ خاصتًا في المناطق التي احتلوها. وذلك ما كشقه السير 
وليم جونز في سنة ۷۸م» وهو قاض بريطاني كان يعمل في الهندء في واحد من أهم 
الاكتشافات العلمية في التاريخ العلمي. فقد درس جونز اللغة السئسكريتية التي كان قد مضى 
على انقراضها من طويل» ثم لاحظ ما يلي: 

'تتميز اللغة السنسكريتية» بغض النظر عن قدمهاء ببئية عجيبة؛ وهي أكثر 

انسجامًا من اللغة الإغريقيةء وأكثر اتساعا من اللاتينية» وأكثر صفاء منهماء ومع 

ذلك قهي قريبة منهما قربا كبيراء ويتمثل ذلك في التشابه بينها وبين هاتين اللغتين 

في الجذور والأفعال وفي أشكال النحو ممأ ينفي احتمال أن يكون الك نتيجة 

للمصادفة؛ وهذا التشابه قوي جِدًا بحيث لا يمكن لأي عام من علماء ققه اللغة إذا 

ما فحص اللغات الثلاث جميعا إلا أن ينتهي به ذلك إلى الاعتقاد بأنها جميع ها 

جات من مصدر واحد» وهو مصدر ريما لا يكون موجودا الآن؛ و هناك سيب 

ممائل» وإن لم يكن بالقوة تضهاء لكي نفترض أن القوطية وهي لغة جرمانية) 

والغالية قد تكوتان من الأصل نفسه الذي جأعت منه السنسكريتيةء وذلك على 

الرغم من اختلاف مظهرهما اللغوي اختلاقا شديدا؛ كما يمكن أن تضاف اللفة 

الفارسية القديمة إلى هذه الأسرة . . ." 
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وفيما يلي بعض أنواح من التشابهات التي لفقت تظر جونز: 


: اللغة الانجليزية‎ 
brother mead is thou bearest he bears 
: اليونائية‎ 
phrater meth esti  phereis phere 
اللاتينية‎ 
frater est fers fert 
لافية القديمة‎ 
bratre mid yeste berasi beretu 
: الآيرندية القديمة‎ 
brathir mith is beri 


bhrater medhu asti bharasi bharati 


وتوجد مثل هذه التشابهات في المفردات والنحو في عدد لا يحصى سنن اللات 
الحديثة. ومن اللغات التي توجد فيها هذه التشابهات الجرمائية والإغريقية والرومائسية 
(الفرنسية والأسبائية والإيطالية والبرتغالية واللغة الرومانية) والسلافية (الروسية والتشيكية 
والبولندية والبلغارية والصربية الكرواتية)» والملتية (الغالية والويلزية والبريتونية)ء والهندية 
الإيراتية (الفارسية والأفغائية والكردية والسنسكريتية والهندية والبنغالية والرومانى وهي لغة 
التور). وقد استطاع العلماء الذين أتوا بعد جونز أن يضيفوا الأناضولية (وهي لغات ميتة 
كان بتكام في تركياء ومنها الحيثية)» والأرمنيسة» والبلطيقية (الثيوائية واللاتيفية)» 
والتوكرانية [وهما لغتان ميتتان كانتا تتكلمان قي الصين). وكأنت هذه التشابهات مطردة 
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بشكل جعل اللسانيين "يرمتسون" نحو؟ ومعجما كبيرا جا للغاة أ واحدة مفترََة نظرياء 
أسموها ما قبل الهندية الأوروبية"» وكذلك منظومة من القواعد المطردة التي تغيرت بموجبها 
اللخات المتفرعة منها. فقد اكتشف جاكوب جريم ([وهو أحد أخوين أشتهر! بجمع الحكابات 
الخرافية) » مثلاء القاعدة التي تحولت بها ال (و) و ال (ا) في اللغسة ما قبسل الهندية 
الأوروبية إلى () و (1)) على التوالي في الجرمائية» كما يمكن أن يتضج ذلك من مقارنة 
كلمة #هم اللاتينية و ۲زم السنسكريتية بالكلمة الانجليزية إءاة؟ . 

ومقتضيات هذه الحقاتق أمر محير. فلابد أن واحدة من القبائل القديمة كانت تحتل 
معظم القارة الأوروبية» وتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان وشمال الهند وشرق روسسيا 
وأجزاء من الصين. وقد استحوذت هذه الفكرة على خيال اللسانيين وعلماء الآثار طوال قبن 
كامل مع أنه لا يعرف أحد إلى اليوم» على وجه اليقين من هم الهنود الأوروبيون. وقد وصل 
بعض اللسانيين العباقرة إلى بعض الأراء منطلقين من المفسردات "لمرسسة"'. إذ توحي 
الكلمات التي تطلق على المعادن والعربات ذات العجلات والأدوات التي تستعمل في الزراعة 
والحيوانات المستانسة والنباتات أن الهنود الأوروبيين كانوا ينتمون إلى شعب عاش في 
الفترة المسماة بالمصر الحجري المتأخر (النيوليتي). كما اثخذ التوزيع اليئي لبعض الأشياء 
الطبيعية التي لها أسماء في اللخة ما قبل الهندية الأوروبية _ مشل خشب الدردار 
والصفصاف» مثلاء وعدم وجود كلمات ثلزيتون والنخل .. ديلا لوضع المكان الأصلي 
الذي جاءت منه هذه الأقوام في منطقة تمتد من دأخل الأراضي الأوروبية إلى جنوب روسيا. 
وبإضافة هذه الكلمات إلى الكلمات التي تطلق على التائد والقلعة والحصان والسلاح» فقد قلد 
هذا الترسيس إلى تخل وجود قبيلة قوية غازية تحدرت من ديار أجدادها مستعملة العجلات 
انتغلب على معظم أوروبا وآسياء وارتبطت الكلمة "أريُون* من ثم بالهنود الأوروبين» 
الذين زعم النازيون أنهم أجداد لهم. وعلى جانب أكثر معقولية ققد ربطهم بحض علماء الآثار 
بالمخلفات الأثارية للحضارة الكورغية في سهول جنوب روسيا التي عاشت حوالي ٠٠٠۰‏ 
قبل الميلادء ونظر إليهم على آنهم خليط من القبائل التي استأنست الحصان لأول مرة من أجل 
الأغراض العسكرية'". 

وقد رأى عالم الآثار كولينز ريتفرو منذ وقت قريب أن الاحتلال الهندي الأوروبي 
لم يكن انتصار للغجلة وحسب بل كان انتصار للمحراث أيضا وتتلخص نظريته المثيرة 
لاجدل في أن الهنود الأوروبين عاشوا قي الأناضول (التي تمثل جزعًا من تركي ا الحديشة) 
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على حدود إقليم الهلال الخصيب حوالي ۷٠٠١‏ ق . مء حيث كانو من أواتل الزراع في 
العالم. والزراعة طريقةينتيجها بن الإنسان لمفطورون على الاج الكيف بتحويل الأرض 
ت الزراع إلى مقدار أكبر من الأرضء» قإذا ما انتقلوا بمق دار 
میل أو میاین قط من الموطن الذي يسكنه أهلوهم» فإن ذلك سرعان ما يؤدي إلى تغلبهم على 
السكان الأقل خصوبة ويعيشون على جمع الطعام والصيد ممن يقف في طريقهم. ويتفق 
الآثاريون على أن الزراعة قد انتشرت قي شكل موجات بدأت في تركيأ حوالي ۸٠١‏ قم 
ووصلت آيرلندا واسكندينافيا حوالي ۲٠٠١٠‏ ق . م . وقد اكتشف علماء الوراثة مؤخرًا وجود 
مجموعة محددة من المورثات التي تتركز بشكل كبير عند السكان المعاصرين في تركيا شم 
تأخذ في الاضمحلال المستمر كلما اتجهنا غربا عبر البلقان إلى شمال أورويا. ويؤيد هذا 
النظرية التي اقترحها في الأصل عالمٌ الوراثة البشرية ليوجي كافالي - سفورزا وتوى أن 
الزراعة افتشرت بانتقال الزراع الذين كان أبناؤهم يتزاوجون مع السكان الأصلييق النين 
بميشون على جم الطعام والصيد بدلاً من انتشارها عن طريق اتتشار تنيت الزراعة بتبني 
المشتغلين بجمع الطعام والصيد لها عن طريق تقليد الجديد. ولا يعرف أحد إلى الآن إن كان 
هؤلاء الناس هم الهتود الأوروبيون لم لاء وهل أنتشروا في إيران والهند والصين بالطريقة 
نفسها أم لا. وهذا احتمال مدهش. وذلك أنه كلما استعملنا الكلمة ٠٠٠0ءا‏ أو صغنا صيغة 
الماضي للأفعال غير المطردة مثل ء)هط-عءط أو مدل ممل فإننا نستعمل أنماط 
الكلام المحفوظة التي استعملها أولتك الأقوام الذين بدأوا أهم حدث في التاريخ البشسريء» أي 
انتشار الزراعة. 

كما يمكن أن نجمع معظم اللغات الإنسانية الأخرى في فصائل متحدرة من قبائل 
قديمة من الزراع» أوالغزاةء أو المكتشفينء أو البدو الذين حققو! نجاحات مذهلة. ولا تسود 
لغات أوروبا جميعها إلى أسرة اللغة الهندية الأوروبية. فاللغات الفنلندية والهنغارية 
والإستونية كلها اغات أورالية» وتمثل مع لغة اللاب والسامويد وبعض اللغات الأخرىء بقليا 
لأمة كبيرة كان مركزها في وسط روسيا قبل ما يقرب من ۷٠٠١‏ نة وينظر بصفة عامة 
إلى الأسرة الألطية على أنها تشمل اللغات الرئيسة اتركيا ومنغوليا والجمهوريات الإسلامية 
في الاتحاد السوفياتي سابقاء ومعظم وسط آسيا وسيبيريا. ولا أحد على وجه اليقين 
الأمة القديمة التي انحدرت منها الأمم التي تتتسب تتتسب إليها هذه اللغات» أما الأسلاف المت أخرون 
لها فمنهم الإميراطورية التي عاشت في القرن السادس الميلاديء والإمبراطورية المنغولية 
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لجينكيز خان وسلالة المانشو. وتعد لغة اليأسك يتيمةء إذ يمكن عدها من اللفات الأصلية 
للسكان الأصليين في أوروبا التي كاومت الغزو الأوروبي العارم وصمدت قي وجهه. 
وتشمل الأسرءً الأفريقية الآسيوية (أو الحامية السامية) اللغة العربية والعبرية 
والمالطية والبريرية وكثيرًّا من اللغات الأثيوبية والمصريةء إذ تهيمن هذه الأسرة اللغوية 
على شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويتوز ع ما بقي من أفريقيا على ثلاث مجموعات لغوية. 
فتشمل مجموعة الخويسينية ال (إكونج) ومجموعات أخرى (وكانت تسمى من قبل 
هوتينتوت وبوشمان)ء التي كان أسلافها يهيمنون على جنوب الصحراء الأفريقية. وتش مل 
الأسرة النيجيرية الكونغولية الأسرة اللغوية المسماة بالبانتو التي يتحدثها الزراع في عرب 
أفريقيا وهي التي أزاحت الأسرة الخويسيتية إلى الجيوب الصفيرة التي تحتلها الآن فسي 
جنوب أفريقيا وجنوب شرقها. والأسرة الثالثة هي النيلية الصحر اوية التي تحئل ثلاث مناطق 
واسعة في إظيم جنوب الصحراء. 
وفي آسياء تسيطر اللغات الدرافيديةء كاللغة التامليةء على جنوب الهند بالإضاقة إلى 
بعض الجيوب في الشمال. ولذلك فلابد أن متكلمي الدرافيدية قد انحدروا من شعب كان يحتل 
معظم القارة الهندية قبل اكتساح الهنود الأوربيين لها. وينتمي ما يقرب من أربعين لغة فيمسا 
بين البحر الأسود وبحر قزوين إلى أسرة لغوية تسمى القوقازية (وينيغي ألا يخلط بينها وبين 
المصطلح العنصري الذي يستعمل عادة في الدلالة على ذوي الجلود البيضاء في أوروبا 
وآسيا). وتشمل الأسرة الصينية _ التيبيتية اللغة الصيئية والبورمية والتيبيتيسة. وتشمل 
الأسرة الاسترونيزيةء ولا صلة لها باستراليا (حيث تعني السابقة الصرفية: ۴اا : 
"جنوب")ء لات مدغشقر قبالة الساحل الجنوبي لإفريقيسساء والأندونوسيةء والملايوية» 
والفيليدينية والنيوزيلاندية (الماورية) ولات المركروتيسياء والميلائيسياء والبولينيسيا» حتى 
جزر هاواي _ وهي شهادة لشعب تميز بمهاراته البحرية وحبه الفائق الحركة. وقمصشف 
اللخة الفيتتامية ولغة الخمير[وهي لغة كمبوديا) في أسرة اللغات الاستر الية الأسيوية. وتنتمي 
اللغات الأصلية الماتتان في أستراليا إلى أسرة خاصة بهاء كما تتتمي ثمانمائة عة في غايانا 
الجديدة إلى أسرة خلصة بها كذلك» أو ربما كانت هذه اللغات تتتمي إلى عدد قليل من الأسو. 
وتبدو اللغة اليابانية والاغة الكورية كما لو كانتا يتيمتين» وإن جعل بعض اللسانيين إحداهما أو 
كلتيهما ضمن الأسرة الألطية". 
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وماذا عن لغات القارتين الأمريكيتين؟ وكان جرينبيرج» الذي رأيناء قيا مضى 
بصفته المؤسس لدراسة الكليات اللغويةء قد صنف اللغات أيضا إلى أسر. وكانت له اليد 
الطولى في توحيد ألف وخمسمائة لخة أفريقية في مجموعاتها الأربع. كما زعم متذ حين قريب 
أنه يمكن أن تجمع اللغات الأمريكية الأصلية المانتان في اسر ثلاث فقطء وتنحدر كل واحدة 
منها من مجموعة من المهاجرين الذين عبروا مضيق بيرنج من آسيا منذ اثني عشر ألف سئة 
أو أقدم. وكان الإسكيمو والاليوتيين آخر المهاجرين. فقد سبقهم "لنا .دين" الذين سبق أن 
احتلوا معظم الأسكا وشمال غرب كندا واتخذو! بعض اللغات الأمريكية الجنوبية الغربية مل 
النافاهو والآباشي لغات نهم. وقد قبل العلماء كل هذا. غير أن جرينبير ج رأى أيضتًا أن اللقات 
الأخرى جميمهاء من خليج هدسون إلى سلسلة جبال تييرأ ديل فويجو» تتتسب إلى أسرة لغوية 
أسماها الأمريكية الهندية. وقد عضدت الفكرة الشاملة التي ترى أن أمريكا كانت 
مستوطنة بثلاث هجرات فقط أخير» بالدراسات التي قام بها كاقالي ‏ سفورزا وآخرون 
لأنماط المورثات والأسنان عند السكان الأصليين الحاليين» التي أمكن جمعها في مجموعفت 
تتوافق بصورة تقريبية مع الفصائل اللغوية الثلاث". 


۰ 


واحدة 


وندخل الآن منطقة ملأى بالاختلافات القوية لكنها تيد بمردود كبير جدا. فقد هاجم 
العلماء المتخصصون في اللغات الأمريكية الأصلية فرضية جرينبيرج هجوما عنيفا. ولك 
أن اللسائيات المقارنة مجال علمي محدد بدقة فائقة» حيث يمكن للعلماء إرجاع التفرعات 
المهمة بين اللغات المتقاربةء عبر القرون أو آلاف السنين» خطوة فخطوة وبقدر كبير من 
الاطمتئان» إلى جد واحد. وقد أزعجت طريقة جرينبرج غير المتحفظة اللسانيين الذين 
تدربو! في تتاليد هذا التوجه وذلك لضمّه عشرات من اللغات بعضها إلى بحض باس تخدام 
التشابهات التقريبية بينها في المفردات» بدلاً من التتيع المتأني للتغيرات الصوتية ومحاولة 
الوصول إلى اللغات الأمهات المرسسة فرضيا”". وبصغتي أحد المهتمين بالتفسلية التجريبية 
الذين يتعاملون مع المادة الأولية الضوضاتية لردود الفعل وأخطاء الكلام فإنني لا أجد إشكالاً 
بير في استعمال جرينبير ج المقارنات غير المحددة تحديذا صارماء بل إثني لا أجد إشكالاً 
حتى في احتواء بعض المادة ولية التي استعملها على بعض الأخطاء المشوائية. أما ما 
يز عجني أكثر من سواء فهو اعتماده على حدسه عن التشأبهات بدلا من أعتماده على 
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الإحصاءات الفعلية لضبط عدد المقارنات التي تجدد التقابلات التي يمكن توق ع ظهورها 
بالمصادفة. فقد يمكن للملاحظ المتعاطق أن يعثر على بعض التشابهات إذا نظر في قائمسة 
طويلة من المفردات» لكن ذلك لا يعتي أن هذه التشابهات تتحدر من أصل محجمي وأحد. ققد 
يكون سببها المصادفة المحضة» وذلك مثل أن الكلمة التي تعني 'ينفخ' هي ا٥٣ص‏ في اليوتانية 
و ۷نم في لغة الكلامث (وهي إحدى اللغات التي يتكلمها الهنود الحمر في ولاية أوريجون 
الأمريكية)ء أو كون الكلمة 0# التي تطلق على الكلب في الائجايزيةء هي ع٠‏ في اللغفة 
الأسترالية الأصاية التي تسمى ميابارام. (والمشكلة الصعبة الأخرى التي أشار إليسها تقساد 
جرينبيرج أن اللغات قد يشبه بعضها بعض؟ بسبب الاقتراض أققا بدلا من الوراثة رأسياء 
وذلك مثل الاقتراضات التي حدثت من قريب وأدت إلى تبادل بعض التمبيرات قيا بيسن 
الانجليزية والفرنسية „(le weekend, her negligées) Jn‏ 

كما أدى الغياب الغريب للإحصاءات أيضتًا إلى تعطيل مجموعة من الفرضيات 
المهمة المثيرة الجدل والطموح واللافتة ثلنظر عن الأسر اللغوية والاستيطان فيما قبل التاريخ 
في القارات التي تمثلها. وقد انضم إلى جرينبيرج وشريكه في هذا التوجه؛ مريت روهليسن؛ 
بعض الملماء الروس (وهم سيرجي ستاروسستين» وهارون دوجوبولسكي» وفيتالي 
شيفوروشكين» وفلاديسلاف إيليك ‏ سفيتيك) الذين عملوا من أجل تجميع اللغات بصورة 
مغامرة وحاولوا الوصسول إلى لغة مشتركة مفترضة واحدة قديمة جذا تصلح أن تكون اللغفة 
الأم أكل واحدة من المجموعات التي حددوها. وقد عثروا على بعض التشابهات بين اللات 
الأم للغة الهندية الأوروبيةء والأفريقية الآسيوية» والدرافيدية» والألطيةء والأوراليسة» 
والاسكيمية _ اليوتيةء بالإضافة إلى اللغات اليتيمة مثل اليابانية والكورية والمجموعسات 
اللغوية المتفركة الأخرىء وذلك ما يُنبئ بوجود لغة أم عامة تسبق كل المجموعات الأمهات 
proto langue‏ -t0دrم‏ وأسموها اللخة النوستراتية نادء . والتمثيل على ذلك فإن 
الكلمة المرمسنسة م » التي تعفي "التوت" في اللغة ما قبل الهندية الأوروبيةء تشبه الكلمة 
٣د‏ في اللغة ما قبل الألطية وتعني "التوت" وكذلك فإن الكلمة المفترضة هز4٠ه‏ التسي 
تعني "التوت" في اللغة ما قبل الأورالية تشبه الكلمة سهع-ةم "فرلولة” في اللغة ما قبل 
الكارتفيلية إوهي لخة جورجية روسية). ويرى هولاء الطماء النين يقولون بالفرضية 
النو أن هذه الكلمات كلها ربما تطورت من الجذر زعهم الذي يعود إلى اللفة 
النوستراتية المفترضة. وكذلك فإن الكلمة عأ" "يحب" في اللغة ما قبل الهندية الأوروبيسة 
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تشبه الكلمة ولعم 'ثدي" في اللغة ما قبل الأورالية والكلمة العربية "مل ج٠‏ ويف ترض 
هؤلاء أن اللغة النوستراتية كانت تتكلمها أقوام تشتغل بالصيد وجمع الطعام» مستدلين على 
ذلك يعدم وجود أسماء الحيوانات المستأنسة في الكلمات التي تبلغ الفا وستمائةء التي يزعم 
اللسانيون أنهم استطاعوا ترسيسها. ويقتضي ما وصلو! إليه من فسروض أن النوستراتيين 
الذين كانوا يشتغلون بالصيد وجمع الطعام كانوا يسكنون أوروبا كلهاء وشمال إفريقياء وشمال 
آسيا وشمالها الشرقي وغربها وجنوبهاء وربما كان ذلك قبل خمسة عشر ألف سنة حيث 
انحدروا من أصل يعود إلى الشرق الأوسط 

وقد اقترح عدد من العاملين في هذا الاتجاء ارا لغوية عليا وأسرّ! أخرى أعلى من 
العليا. فواحدة تشمل اللغات الأمريكية الأصاية والفصيلة النوستراتية. وأخرى» وهي الصينية 
القوقازية» تشمل الصينية -- التيبيتية والقوقازيةء وربما الباسكية والنا - دينية. كما اقترح 
ستاروستين» بصورة حاول فيها جمع المجموعات» أنه يمكن أن توصل الفصيلة الصينية - 
القوقازية بفصيلة اللغات الأمريكية الأصلية ‏ النوستراتيةء كي تكون لغة قبل _ قبل . قبلية 
يمكن أن تسمى اختصارا ب "صقان" (أي المرنية _ القوقازية _ الأمريكية _ النوستراتية) 
لتغطي قارات أوروبا وأسيا والأمريكتين. أما الفصيئة الأوسترونيزية فتغطي اللغات 
الاسترالية ولغات المحيط الهادي» واللغات الاسترالية _الآسيوية» وعدذا من اللغات 
الصغرى كي الصين وتايلائدا. ويرى بعض هؤلاء العلماء بعض التشابهات» في أفريقياء بين 
فصيلة اللغات النيجيرية - الكنغولية والفصيلة النيلية - الصحرأوية مما يوحسي بوجود 
مجموعة كونغولية ‏ صحراوية. وإذا ما قبل الإنسان كل هذه التجميعات - وكثير منها 
يصعب تمييزه عن الأمنيات _فإنه يمكن أن تصنف اللغات الإنسانية كلها في ست 
مجموعات هي: صقان" في آسيا وأوروبا والأمريكتين وشمال إفريقيا؛ والخويسية» 
والكنغولية _ الصحراوية في جنوب الصحراء الأفريقية؛ والأوسترية في جنوب شرق آسيا 
والمحيطين الهندي والهادئ؛ والأسترالية؛ ولغات غايانا الجديد 

ولابد أن تتوافق اللغات الأصول لهذا المدى الجغرافي الشاسح مع موجات الائتشار 
لجنس البشري» وهو ما يزعم كافالي _ سفورزا وروهلين حدوثه. فق د درس كاف الي 
سفورزا التتوعات الضئيلة في مورثات متأت من الناس الذين ينتمون إلى جماعات عرقية 
متنوعة. وقد زعم أنه إذا جمعنا مجموعات من الناس الذين يحملون مورثات متماة» شم 
جمعنا المجموعات» فإنه يمكنتا أن نصل إلى ترسيس شجرة ور اثية فرضية لبني الإنسان. 
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وسوف يفصل التقرُع الأول الإقريقيين في جتوب الصحراء عن المجموعات الأخرى كلها 
ثم يتفرع الفرع المجاور في الشجرة أيضتا إلى فرعين» يشمل الأول الأوروببينء والآسيويين 
الشماليين (ويشمل ذلك اليابانيين والكوريين) والهنود الأمريكيين» ويشمل الثاني الآسيويين 
الجنوبيين وسكان جزر المحيط الهادئ في فرع فرعي والسكان الأستراليين الأصليين وسكان 
غايانا الجديدة في فرع فرعي آخر. ويتوافق هذا التوزيع مع توزيع الأسرة اللغوية العليا 
بصورة واضحة إلى درجة مقبولة وإن لم تكن دقيقة. فمن التوازيات اللافتة للنظر أن ما يظن 
كثير من الناس أنه جنس منغولي أو شرقي اعتمادأ على بعض السمات غير المهمة للوجه 
ولون البشرة قد لا يم واقًا أحيائيا. إذ يبدو الآسيويون الشماليون كالسوبيريين واليأبائيين 
والكوريين» في الشجرة الأسرية للمورثات التي وضعها كافالي ‏ سفورزاء أكثر شنها 
بالأوروبيين منهم بالآسيويين الجنوبيين كالصينيين والتايلاندبين. ومن اللافت للنظر أن هذا 
الجمع العركي غير الواضح يتوافق مع الجمع اللغوي غير الواضح اليابانية والكورية 
والألطية مج الأسرة الهندية الأوروبية في الأسرة اللغوية التوستر اتية» وهو جمع يفصلها عن 
الأسرة الصينية التيبيتية التي تنتمي إليها الصينية. 

ويمكن أن تؤخذ فروع شجرة الأسرة الوراثية/اللغوية المفترضة على أنها تمثل كلريخ 
الإنسان العاقل العاقل كعمهء 5مءمدء 100 بدا من الجماعات الأفريقية التي يُظن أن 
حواء "المتقّرة" تطورت متها قبل ماثتي ألف سنةء وانتهاء بالهجرات من أفريقيا قبل ماشة 
ألف سئة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا ومن هناك» في الخمسين ألف سنة الماضية 
إلى أستراليا وجزر المحيطين الهادئ والهندي والأمريكتين". غير أن أشجار الأسرة 
الوراثية وأشجار الهجرة, لا تقلء اسوء الحظء عن الأشجار اللغوية الأسرية في كونها 
موضوعًا للجدل» ومن المؤكد أن كل جزء من هذه القصة المثيرة يمكن أن يتضح في السفين 
القريبة القادمة. 

وينيغي أن نشير هنا إلى أن التلازم بين الأسر اللغوية والتجميعات الإنسانية الورائية 
لا يعني أن هناك مورثات يمكن أن تجمل من السهل على بعض الأنواع من الاس تعُم بعض 
الأئواح من اللغات. وهذه الأسطورة الشعبية شائعةء ومن ذلك ما يزعمه بض المتكلمين 
للفرنسية من أن الإجادة الكاملة للنظام الذي تتبعه اللخة الفرنسية في التفريق بين المنكر 
والمؤنث مقصورة على أولئك الذين تجري في عروقهم الدماء الغاليّة وحدهم» أو تأكيد 
المدرس الذي درسني العبرية أن الطلاب اليهود في الصفوف التي يدرسها في الجامعة 
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يتفوقون بصورة فطرية على زملانهم غير اليهود في دراسة العبرية. ويجب أن أوضح هنا 
أن الارتباط بين المورتات واللغاتء من حيث الغريزة اللغويةء لا يزيد عن كونه مصادقسة 
محضة. فيختزن البشر المورثات في "نداكهم" وينقونها إلى أبنائهم عبر أعضائهم التتاسلية؛ 
ويختزنون أنحاءهم في أدمغتهم ويتقلونها إلى أبنائهم عبر أفواههم. وترتبط الغسدد الجنسية 
والأدمخة بعضها ببعض في أجسادء قإذا تحركت الأجساد تحركت المورثات والأتحاء معهاء 
وهذا هو السبب الوحيد الذي جعل علماء الوراثة يجدون بعض التلازم بين الاثنيز, على كلل 
حال. ونحن نعلم أن التلازم بين الاثتين يمكن أن يَقطّع بسهولةء ولك بفضسل "#تجربتين 
الوراثيتين اللتين تسميان الهجرة والغزوء وهما اللتان تجعلان الأطفال يكتسبون أنحاءهم من 
أدمغة أناس من غير أهليهم. ومن المسلم به أن أطفال المهاجرين يكتسبون اللغة التي يوجدون 
بين متكلميها وإن كانت قد اتفصلت عن لغة أهليهم منذ زمن مغرق في القدم من غير أية إعاقة 
إذا ما قورنوا بأترابهم من الأطفال الذين ينتمون إلى متكلمي تلك اللفة عن طريق سلسلة 
طويلة من النسب. ولهذا فإن التلازم بين المورثات واللغات ضحل جا مما يجعلى إمكان 
قياسه محصورا في مستوى الفصائل اللغوية العليا والأعراق الأصلية في المناطق المعزولة. 
وقد خلط الاستعمار والهجرات خلطًا كاملاًء في القرون القريبة الماضيةء التلازمات الأصلية 
التي كانت قائمة بين الفصائل اللغوية العليا وسكان القارات المختلفة؛ فإذا أخذئا أكثر الأمثة 
وضوحًا في هذا الشأن وهو حالة المتكلمين للانجليزية فإننا نجد أنهم ينتمون إلى كل 
المجموعات العرقية الفرعية على وجه الأرض تقريبا. أما قبل المصور الحديثة ققد كفن 
الأوروبيون يتزاوجون مع جيرانهم ويتغاب هؤلاء على أولئك بصورة متكررة مما قضىي 
على التلازمات بين المورثات والأسر اللغوية في داخل أوروبا قضاء يكاد يكون ميرما(وذلك 
لا ينفي أن أسلاف اللغة اللابية والمالطية والباسكية التي لا تنتمي إلى الأسرة الهندية 
الأوروبية قد تركت شذرات من البقايا الوراثية). ولأسباب مشابهة فإن بعض الأسر اللغوية 
المتفق عليها يمكن أن تحوي أجناسا متتافرةء وذلك مثل وجود الأيوبيين السسود والمسرب 
البيض معا في الأسرة اللغوية الأفريقية الأسيوية» واللاب البيض والسامويدين الشرقيين في 
الأسرة اللغوية الأورالية. 

ويحاول شيفورشكين وروهلين وأخرون من خلال انتقالهم من المنحى الذي يغب 
علبه الافتراض والتخمين إلى مستوى معالجة المادة الملموسة أن يرسسوا ترسيمتا افتراضا 
الكلمات القديمة للأرومات العليا الست أي مفردات لغة حواء الأفريقيةء وهي التي تمي 
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غة ما قبل العالم". وقد افترض روهلين واحذًا وثلاثين جذراء مثل: 1 "واحد' التي ستتطور 
إلى امل "يشير" في اللغة ما قبل الهندية الأوروبيةء ثم إلى اعا "إصبع" اللاتينية ٠‏ وا 
"واحد" في الأسرة النيلية الصحراويةء و تا في الاسكيميةء و عه "ذراع' في 
الكيديةء و ها 'واحد" في ما قبل الآسيوية الإقريقيةء و عا "ذراع أو يد" في ما قبل 
الأوسترية س الآسيوية ". ومع أنه يمكنني التصامح مع الفرضية النوستراتية وما يشبهها من 
الفرضيات إذا كان العمل الذي سوف أقرأه عنها من عمل عالم إحصاء متميز وكان لدي وقت 
فراغ» إلا أتني أرى أن الفرضية عما قبل العالم مثيرة للشك على وجه خاص. (أما 
المتخصصون في اللسانيات المقارتة فإن هذه الفرضية تصربهم بالدهشة الملجمة). وليس ذلك 
لأئني أشك في أن اللغة نشأت مرة واحدة فقط» وهي واحدة من الافتراضات التي تقيع وراء 
البحث عن لغة أم واحدة لا سابق لها. لكن السبب يكمن في أنه يمكن أن يتتبع المرء الكلمات 
إلى حد معين معقول. أما هذه الفرضية فإنها تشبه ذثك الرجل الذي كان يزعم أنه بيع الفأس 
التي کان یملکها إپراهام لنکولن . فقد کان بقول إن رأس الفاس کان لابد من تبدیله مرتین مع 
مرور الزمن» أما نصابها فقد بدل ثلاث مرات. ويعتقد أكثر اللسانيين أنه بعد مرور عشرة 
ألاف سنة على لغة ما فإنه لا يبقي أي أثر منها في الفغات التي تولدت منها. وهذا ما يش كك 
بصورة حاسمة في إمكان أن يجد أحد من الباحثين آثارا باقية من أقرب اللغات الأمهات 
للغات المماصرة. أو أن تحافظ تلك اللغات الأمهات على آثار اللغة التي تكلمها أولٌ البشر 
المعاصرين»ء وهم أولئك الذين عاشو! قبل مائتي ألف ستة تقريبا"". 


ولا بد لهذا الفصل أن ينتهي بملاحظة حزينة ومنذرة. إذ إن اللغات نتتشر عن 
طريق الأطفال الذين يتملمونهاء وحين يرى اللسائيون أن لغة ما لا يتكلمها إلا البالغون فإنهم 
يعلمون أن هذه اللغة في سبيلها إلى الانقراض. ولهذا السبب فإنهم يحذرون من كارثة قادمة لا 
مفر منها في تاريخ البشرية. فقد قدر اللساني مايكل كراوس أن هناك مائة وخمسين لغة من 
غات الهنود الأمريكيين» أي ما يقرب من نسبة %۸٠‏ من اللغات الموجودةء في طريقها إلى 
الاحتضار. كما أن إحصائياته عن أمأكن أخرى في العالم لا تقل عن ذلك مأسوية: فهناك 
حوالي أربعين لغة تحتضر[أي مأ نسبته %۹٠‏ من اللغات الموجودة) في الإسسكا وشمال 
سيبيرياء ومائة وستين لغة (#۲۲) في أمريكا الوسطى والجنويية» وخمس وأربعين 
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(۷۰) في روسیاء ومانتین وخمس وعشرین )6٩٥(‏ في أسترالیاء وریما وصلل عدد 
النغات المهددة في العالم إلى ثلاثة آلاف نخة أي .)26٥١(‏ أما اللغات التي لا يتهددها الخطو 
فلا تزيد عن ستمائة لغة وسبب عدم تعرضها للتهديد بالزوال لا يعدو كوتها محظوظة ب العدد 
الكبير من المتكلمين لهاء وهو الذي يتمثل في جد أدني لا يقل عن مائة ألف متكلم (وإن لم يكن 
ذلك ضمانا للحياة وإن قصثر )» وهذا الاعتقاد المتقاتل ما يزال يوحي بأن ما بين ثلائة آلاف 
وستمائة لغة وخمسة آلاف وأربعمائة لغةء أي ما يقرب من نسبة ٠١‏ % من مجموع اللغفت 
في العالم» ما تزال مهددة بالاقراض في القرن القادم. 
ويذكر هذا الانقراض المتسار ع للغات بالانقراض الحالي الواسع (وإن كان أكل جذة) 
للنباتات والحيوانات. وأسباب هذا الاقراض متداخلة. إذ تختفي اللغسات بخراب موان 
متكلميهاء كما تختفي بالمذابح التي يتعرضون لهاء وبالاختلاط القسري والتعلي م المعم؛ 
والاختلاط السكاني» وهجوم وسائل الاتصال الالكتروئي الفأتق؛ وهو الذي دعاه كراوس 
ب "غاز الأعصاب الحضاري". وتتمئل القدرة على الحد من الائقرلض اللغوي في الحد من 
الأسباب الاجتماعية والسياسية الأكثر هيمنة وكذلك باستعمال اللغة الوطنية في الوسائل 
التعليميةء والأدب» والتلفاز. كما يمكن الحد من بعض حالات الائقرلض عن طريق حفظ 
الأنحاء والمعاجم والنصوص وتسجيل أمثلة منها باستخدام وسائل الحفظ الحديشة وإسناد 
وظائف تدريس هذه اللغات امتكلميها. إذ يمكن أن يكون الاستعمال الاحتفالي بالإضافة إلى 
حفظ النماذج من اللغة كافيين لإحيائهاء وذلك كما حدث الغة العبرية في القرن المشرين» إذا 
توفرت الرغبة في ذلك(" . 
ولما كان من غير الممكن أن نطمع في حفظ كل نوع من الأحياء على وجه الأرض» 
فإئنا لا يمكن أن نحفظ كل لغة» وقد يكون ذلك غير لازم وذلك أن القضايا الملية 
والأخلاقية معقدة. إذ يمكن أن تكون الاختلافات اللقوية مصدرا للاختلافات المفرةء ويضاف 
إلى ذلك أنه إذا ما اختار جيل ما أن يتحول إلى لغة الجماعة التي تمثل الأغلبية وهي ما يوفر 
لهذا الجيل التقدم الاقتصادي والاجتماعي» فهل يحق لبعض الجماعات الخارجية أن تحضه 
على عدم فعل ذلك بعلة أن هذه الجماعة الخارجية ترى أن احتقاظ هولاء بلفتهم القديمة أمر 
يدعو إلى الغبطة؟ ولكننا إذا نجنا هته التعقيدات جانباء في الوقت الذي يحتضر قيه مأ يقوب 
من ثلاثة آلاف لغةء فإننا متأكدون أن موت كثير من هذه اللغات غير مرغوب فيه ويمكن أن 
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والسؤال الآن عو ما السبب الذي يجمل النأس يهتمون باللغات المعرضة للخطر؟ أا 
عند اللسانيات والعلوم التي تدرس الل والدماخ الذي يحويه» فإن التتوع اللغوي يكشف انا 
مدى الغريزة اللغوية وحدودها. ويكفيك أن تفكر في الصورة المشوهة التي سننتهي إليها إذا 
لم يكن هناك إلا الانجليزية لغة متوفرة للدراسة! وتمثل اللعات عند علماء الأناسسة وعلماء 
الأحياء التطورية للإنسان آثار تاريخ النوع وجغرافيتهء كما يمكن أن يشبه اختفاء لغة (كلغة 
الإينو التي كان يتكلمها كديمًا في اليابان شعب قوقازي غريب) احتراق مكتبة للوشائق 
التاريخية أو موت آخر نوع في إحدى الفصاتل. لكن أسباب أهتمام العلماء باللغات الميددة 
بالانقرامض ليست كلها علمية. وكما كتب كراوس: 'فإن أية لغة إتما هي نجاح فائق لعبقرية 
إنسانية جماعيةء وهي تشبه في كونها هبة إلهية وخصيصة لا حد لغموضهاء أي كائن حي 


آخر'. وهي وسيط لا يمكن أن يُعزل أبذا عن الشعر والأدب والأغائي في الحضارة الي 
تتتمي إليها هذه اللغة. ونحن معرضون بققدها لخطر فق كنوز تتراوح بين اللضة لايديشية 


"الثلج'» إلى لغة الدام» وهي نوع أحتفالي من لغة اللارديل الاسترالية» وتبلغ كلماتها مائتي 
كلمة ويمكن أن تتعلم في يوم ولحد اكنها يمكن أن تمبر عن المفاهيم التي يعبر عنها الكلام 
اليومي كلها. قالأمر ليس ببعيد عما قاله السائي كين هال: "إن ضياع لغة وأحدة يمثل جز ما 
من نوع عام من الضياع يعائي منه العالم» وهو ضياع التتوع في كل الأشياء". 


الفصل التاسع 
الطفل الذإى ولد وهو يتكلم واصفا الجغة 


ظهرت العناوين الغريبة التالية في عدد مجلة ١ه‏ "للش مس”» الصادر في الواحد 
والعشرین من مایو ٩۹۸م:‏ 
John Wayne Liked to Play with Dolls‏ 


Prince Charles’ Blood 1s Sold for $ 10,000 
By Dishonest Docs 


Family Haunted by Ghost of Turkey 
They Ate for Christmas 


BABY BORN TALKING--- DESCRIBES HEAVEN 
Ineredible proof of reincarnation 
وقد لفت نظري العنوان الأخير  [الطفل الذي واد وهو يتكلم وأصفًا الجنة] ققد بدا‎ 
لي كانه المثال الأوضح على أن اللغة فطرية. ويقول المقال تحت ذلك العنوان:‎ 


"نال أحد الأطفال بعد دقائق من ولادته للفريق الطبي الذي أشرف على توليده إن الحياة في 
الجنة رائعة. فقد خرجت الطفلة تاعومي مونتيفيسكو من بعلن أمها وهي تغني» حرفيًاء أغائي 
تمجد الك وقد هزت هذه المعجزة فريق التوليد جداء مما جل إحدى الممرضات تجري فسي 
ممرات المستشفى وهي تصرح وتقول نأعومي: "الجنة مكان جميل» وهي دافئة وهادئة'. 
والماذا تخرجونني منها إلى ومن بين شهود هذه الحادثة َم الطظلة: تیریزا مونتیفیسکو؛ 
وتبلغ الثامنة عشرة» وقد ولتت الطفلة وهي تحت تأثير المخدر الموضعي . . . وتقول: "إنتي 
سممتها بشكل واضح وهي تصف الجئة بأنها مكان لا يحتاج قيه الإنسان إلى أن يعمل أو 
يأكل أو يهتم بأمر الملابسء لو أي شيء آخر إلى جانب ترديد الأغاني التي تمجد الله. وقد 
حاولت أن أنهض من سرير الولادة لأركع وأدعوء لكن الممرضة منعتتي من ذلك.” 
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ولا يستطيع العلماء أخذ متل هذه الروآيات على علاتهاء بالطبع؛ 
من إخضاعها للتكرار. وقد جاء تكرار هذه المعجز 
الواحد والثلائين من أكتوبر ١1۹۸م‏ حين أوردت مجلة الشمس(وهي من المؤمنين بقوة 
بمسالة التدوير؛ [أي إعادة استعمال الأشياء]) العنوان التالي: "ولد طفل وهو يتكلم - ويصف 
الجنة. كلمات يصدرها مولود تبرهن على أن تتاسخ الأرواح حقيقي." وقد روي اكتشساف 
مشابه في التاسع والمشرين من مأيو 1۹۹١‏ م » مؤداه: "طفل يتكلم ويقول: أنا الشخصية 
المنتسخة لأئاتالي وود" وبعد ذلك ورد تكرار ثان في التاسع والعشرين من سبتمير ۹۹۲ ام 
بالتص الأول نفسه. وفي الثامن من يونيو ۹۹۳١م‏ ظهر العنوان التالي: "طفل غريب يولد 
برأسين وهو دليل على تناسخ الأرواح. ويتكلم أحد الرأسين الانجليزية والآخر اللاتينية 
القديمة. 

فلماذا تظهر القصص التي تمائل قصة ناعومي في الخرافات فقط؛ ولا ترد في الحقيقة؟ 
فأكثر الأطفال لا يبدأون الكلام إلا في السنة الأولى من حياتهم» ولا يصون الكلمات بعض ها 
ببعض إلا في منتصف السنة الثائيةء ولا يتحدثون بطلاقة مستعملين جملاً نحوية إلا وهم في 
ألثانية أو الثالثة. فما الذي يحدث في هذه السنوات؟ وهل ينبغي لنا أن نتساعل عا يجملل 
الأطفال يتأخرون إلى هذه السن؟ أو: أكون قدرة الطفل ذي السنوات الثلاث على وصصف 
الأرض معجزة بشكل يماثل إعجاز قدرة الطلفل المولود حديتًا على وصف الجنة؟ 

والواقع أن الأطغال جميعًا يأتون إلى هذا العالم مزودين بمهارات لغوية. وئحن نعف 
ذلك بفضل التقنيات الاختبارية الذكية (التي ناقشناها في الةصل الثالث) وهي التي يقم فيها 
إلى الطفل إشارة معينة مرات متكررة حتى يصل إلى حد المللء وبعد ذلك تغير الإشارة فإذا 
نشط الطفل فذلك دليل على إدراكه للفرق بيتهما. ويما أن الأذنين لا تتحركان بالطريقة التي 
نتحرك بها العينان؛ فقد صمم عالما التفس بيتر إيماس وبيتر جوسزيك طريقة مختلفة من أجل 
اكتشاف ما يجدء الطفل لافتا للنظر في الشهر الأول من حياته"'. فقد وضعا قايعتًا في داخسل 
ووصلا القابس بآلة تسجيل » فإذا بدأ الرأضع برضع الحلمة بدأ المسجل في 
إذاعة ما سجل فيه. وحين يستمر المسجل في إذأعة محتواه وهو. . . وطوط aطةط‏ ييا 
الرضع في الإحساس بالمثل وهو ما يعبرون عنه بالرضاعة البطيئة. أما إا تغفيرت هذه 
المقاطع الصوتية إلى ٠  .‏ 3م م هص هص فإنهم ييدأون في استتناف الرضاعة يصورة أكثر 
حيويةء وذلك لكي يستزيدو! من سماع مقاطع أكثر. وزيادة على ذلك ققد كانوا يستعملون 
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الحاسة السادسةء أي الإحساس ياقكلامء بدلاً من الاستماع إلى المقاطع كأنها أصوفت قيزيائية 
خالصة وحسب: ويعتي فلك أنه إذا اختلف مقطعان» كلاهما a‏ » اختلاا طيفيًا (إصغائيا) 
باقر نفسه الذي يختلف به المقطع «ط عن المقطع هم ء لكن البالغين يسمعونهما كلييما على 
أنهما المقطع دا » فإن هذا الاختلاف لا يلفت نظر هؤلاء الرضع. ويدل هذا على أنهم في هذا 
التصرف إنما يقومون باكتشاف الصوتيات مثل ا » من المقاطع التي تنتشر عبرها. كما أهم؛ 
مثل البالغين؛ يسمعون قطعة الصوت نفسها على أنها ا إذا ظهرت في مقطع قصير» و # 
إذا ظهرت قي مقطع طويل. 

وبولد الأطغال وهم مزودون بهذه المهارات؛ فهم لا يتعلمونها عن طريق سماع كلام 
أهليهم. فيستطيع أطلفال الكيكويو والأسبانيين التمييز بين ”الباءفت والباءات ۲ ": في 
الانجليزية على الرغم من أن هاتين الصوتيتين لا توجدان لا في اللغة الكيكوي و ولافي 
الأسبانية» كما أن أهليهم لا يستطيعون تمييز الواحدة منهما من الأخرى. ويستطيع الأطفال 
الذين يتعلمون الانجليزية فيما دون ستة الأشهر التمبيز بون الصوتيات التي تستعمل في 
اللغات التشيكية والهتدية والائسليكمبكس (وهي إحدى اللغات الأمريكية الأصلية)» لكن 
البالغين المتكلمين للانجليزية لا يستطيعون ذلك حتى إن حاولوا خمسمائة مرة في الت درب 
عليها أو قضوا سنة في درسها. وتستطيع آذان البالغين تمييز الأصوات بعضها من بعمسض 
حين تجرد الأصوات الصامتة من المقاطع وتقدم مفردة كأنها ضوضاء؛ لكن عدم قدرتهم 
على تمييزها بعضها من بعض يقتصر عليها حين تكون صوتيات وحسب. 

ولا تعطي مقالة مجلة ال ١٠ء‏ تفصيلات كثيرةء لكنتا يمكن أن تفهم أن ناعومي كائت 

تتكلم الإيطالية لا لغة ما قبل العالم أو اللاتينية الديمةء ونلك أن الذين كانوا حولها فسهموا 
كلامها. ويمكن للأطلفال الأخرين أن يولدوا مزودين بشيء من المعرفة عن لغة أهليهم أيضا. 
وقد بن النفسانيان جاك ميهلر وبيتر جوسزيك أن الأطفال الفرئسيين الذين لا تتجاوز 
أعمارهم أربعة أيام يرضعون بقوة أكبر لكي يسمعوا الفرنسية يدلا من الروسيةء ويس تأنفون 
الرضاعة المسجل من الروسية إلى الفرنسية بنسبة أكبر من استئناقهم لها إذا تغير 
المسجل من الفرنسية إلى الروسية . وليست هذه الحالة برهاتا قأطعًا على التتأسخ؛ ولك 
أن إيقاع كلام الأم ينتقل عبر جسدها ويمكن سماعه في الرحم. ويستمر الأطفال في تفضيل 
الفرنسية حين يَثُع الكلام إليكترونيًا كي َخفى الأصوات الصامتة والحركات ولا يسمع منه 
إلا الإيقاع. لكنه لا يبدو عليهم الاهتمام حين يُعكس التسجيل بحيث ينتج عنه الاحتفاظ 
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بالحركات ويعض الأصوات الصامتة» ويصَكف التنغيم. كما أن ذلك لا يبرهن على أن اللغة 
الفرتسية جميلة بطبيعتها: وذلك أن الأطفل غير الفرتسيين لا يفضلون الفرنسيةء كما أن 
الأطفال الفرنسيين لا يستطيعون تمييز الإيطالية من الانجليزية. فلا بد أن يكون هسؤلاء 
الأطفال الفرنسيون قد تعلموا شيا عن إيقاع الفرتسية (أي نخمتهاء ونبرهاء وإيقاعها) وهم في 
الرحم» أو في أيامهم الأولى خارجه. 

ويستمر الأطقال في تعلم أصوات لغتهم خلال السنة الأرلى من أعمارهم. فيب دأون 
عند الشهر السادس في ضم الأصوات المتمايزة التي تجمعها لغتهم في صوتية واحدة» مع 
استمرارهم بشكل مماتل في تمبيز الأصوات المتمايزة التي تضمها لغتهم في صوتيات 
أخرى. ويتوقفون عند الشهر العاشر عن أن يكونو! علماء أصواتيين كيين ويعودون إلسى 
الاقتصار على ملاحظة لغة أهليهم؛ فلا يعودون يميزون» لذلك» صوتيات اللغة التشيكية أو 
الانسليكمبكسية إلا إذا كانوا أطفالاً تشيكيين أو انسليكمبكسيين. ويقرم الأطفال بهذا التحسول 
قبل أن يبدأوا قي إنتاج الكلمات أو فيمهاء ولذلك فإن تعلمهم لا يعتمد على التلازم بين الصوت 
والمعنى. ويعنى هذا أنه لا يمكن اقول بأنهم كانوا يسمعون الفروق الصوتية بين الكلمة التي 
يظنون أنها تعني ١ط‏ والكلمة التي يظتون أنها تعني 0٠٠۲‏ » لأنهم لم يتعلموا إلى الآن أيسة 
واحدة من الكلمتين. فلا بد أنهم كانوا يتفحصون الأصوات بصورة مباشرة؛ موجهين قالبة 
تحليلهم الصوتي بصورة ما لكي يحدد الصوتيأت التي توجد في لغتهم ويمكن للقالب بعد ذلك 
أن يقوم بوظيفة الواجهة للنظام الذي يتعلم الكلمات والنحو ". 

ويزيد الأطفال خلال سنتهم الأولى أيضا من سرعة أنظمتهم لإنتاج الكلام. فإمس ور 
مهم اتفردي» في المقام الأول» تطورَهم النوعي. وذلك أن للطفل المولود حديذًا المجرى 
الصوتي الذي لدى الشدييات غير الإنسانية الأخرى. فترتفع الحنجرة إلى الأعلى يشكل يش به 
المتفاق لتلتحم بالمجرى الأنفي» وذلك لكي برغم الطفل على التتفس من خلال أنفه وهو ما 
يسهل عليه عضويًا أن يرضع ويتتفس في وقت واحد. وتنزل الحنجرة عند سن ثلاثة الأشهر 
إلى مكان أسقل في الحلق وهو ما يفتح الفراغ الذي يقع خلف اللسان أي البلعوم]» وهو ما 
يسمج له أن يتحرك إلى الأمام والخلف وينتج الأنواع المتعددة من أصوات الحركات تئ 
ينتجها البالغون. 

ولا يحدث أي شيء لغوي يلفت النظر خلال الشهرين الأوأين» وهي الفترة التي 
يصدر فيا الأطفال الصيحات والهمهمات والنغمات التي تدل على الثكوى والتتهدات 
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و التمطقات والأصوات الصامتة والفرقعات التي تصاحب التنفس والرضاعة والتشكي» بل 
إنه لا يحدث شيء لغوي مهم في الأشهر الثلاثة التالية التي يضاف فيها إلى ما تقدم السهديل 
والضحك. ويبدأون فيما بين الشهرين الأمس والسابع باللعب بالأصوات» بدلا من استخدامها 
في التعبير عن حالاتهم الجسدية والعاطفيةء وتبداً من ثم التتابعات التي يصدرونهاء من 
التمطقات والدندنات والحركات المركبة والهسهسات والتلمظات؛ في التشابه مع الأصوات 
الصامتة والحركات. ثم ربدأون فجأة فيما بين الشهرين السابع والثامن بالمتاغاة بمقأطع حقيقية 
مثل: د-4 .1ee-dee -deeو neh - neh -nehو « ba-‏ وتماثل الأصوات التي يصدرونها 
الأصوات في اللغات كلهاء وتتكون من أنماط الصوتيات والمقاطع الشانعة عبر اللغات. وييداً 
الأطفال في نهاية السنة الأرلى بتتويع المقأطع» مثل: 06 - !غ1 + وdee-da‏ « و «melek‏ 
ثم ينتجون تلك القطع الكلامية اللطيفة التي تشبه جمل الكبار إلا أنها لا تعني شينا؟. 

ولقد أنقذ أطباء الأطفال قي السنين القليلة الماضية حياة كثير من الأطفال الذين يعانون 
من بعض المشكلات في التتفس بإدخال أتبوب في القصبة الهوائية (وقد تعلم هؤلاء الأطباء 
هذه التقئية من تجريبهم على القطط التي يشبه مجرى الهواء فيها مجرى الهواء عند 
الإنسان)» أو بإحداث فتحة في القصبات الهوائية عند الأطفال في موضع أسفل الحنجرة. ولم 
يستطع الأطفال بعد ذلك إحداث الأصوات المجهورة في السن التي يصدرون قيها الماع اة 
عادة. وحين أعيد المجرى الهوائي الطبيعي إلى حالته الطبيمية في السنة الثانية أصبح هؤلاء 
متخلفين بشكل كبير في النمو الكلامي» وإن استطاعوا فيما بعد الوصول إلى الحالة الطبيعية 
من غير أن يمانوا من أية مشكلة دائمة. أُما مناغاة الأطفال الصم قإئها تتميز بالتأخر والبساطة 
ومع ذلك فإنهم سوف يُناغون» إذا استعمل أهلوهم لغة الإشأرةء في الوقست المحدد؛ 
مستعملين أيديهم! 

فلماذا تكون المتاغاة مهمة إلى هذا الحد؟ والجواب هو أن الطفل يشبه الشخص الذي 
يعطی جهاز! صونثًا معقدا يحتوي مقابس وأزرارا متعددة لم تسم لسه ولم ي زود بكتاب 
إرشادي لاستعمال هذا الجهاز. ويلجا الناس قي مثل هذه الحالة إلى اللعب على غير هدى بهذه 
المقابس لاكتشاف ماذا يحدث بعد ذلك. أما الطقل فقد زود بمنظومة من الأوامر العصبية التي 
يمكن أن تحرك أعضاء النطق حركات عديدة محدثة آثارّا متتوعة على الصوت. ولثلك يقوم 
الأطفالء عن طريق استماعهم إنى مناغاتهم همء بكتابة التعليمات الإرشادية الخاصة بهم؛ لإ 
هم يتعلمون إلى أي مدى يستطيعون تحريك أية عضلة وفي آي اتجاه» من أجل أن يحدثشو! 


Pe. 


تخييرات معينة في الأصوات. وهذا العمل متطلب ضروري لكي يقلدوا أصوات أهليهم. 
ويعنقد بعض علماء الحاسوب الذين كان الأطفال مصدر إلهام لهم أنه يمكن لأي روبوت جِبّد 
أن يتعلم تموذجا ذاتيًا لأعضاء التطق اديه عن طريق ملاحظة نتانج مناغاته هو وحركاته. 
ess‏ 

ويبدأ الأطفال قبل نهاية السنة الأولى من أعمارهم بقليل بفهم الكلمات» كما يبدأون عند 
نهايتها تقريبا بإنتاجها. وهم ينتجون الكلمات مقردة في العادة؛ ويمكن أن يستمروا على هذه 
الحال التي تسمى "مرحلة الكلمة الواحدة" من شهرين إلى سنة. وقد دأب بعض العلماء منذ مذ 
يزيد عن قرن» وفي أنحاء مختلفة من العالم» على تسجيل يوميات تحوي الكلمات الأولى 
لأطفالهم» وتتشابه القوائم التي سجلوها إلى حد كبير. فقد كان نصف الكلمات تقريبً ا عن 
الأشياء مثل: الطعام (عصير؛ وحلوى)» وأعضاء البدن (عين وأنف) والملابس (حفاظة 
وجورب)» والمربات (سيارة ومركب) واللعب(دمية ومربعات) ومحتويات المنزل (قارورة 
وضتوء)» والحيوانات (كنب وقطة) والناس (الأب والطفل). (وكانت الكلمة الأرلى لابسن 
أختي» أريك: "بات مان). وناك كامات لاأحداث والحركات والعادات مثل: "فوق» وإعيسد» 
وافتح» ويأكل» ويذهب"؛ ومخصتصات مثل: "ساخن» و ذهب كلهء وأكثر؛ وقترء و بارد". 
وأخيرًا قهناك كلمات تستعمل عادة في التفاعل الاجتماعي مثل: انعم و لاء وأريد ووداغاء 
وآھلا' ۔. وقلیل منها مثل: "انظر إلى ذلك و ما هذا" وهي كلمات بممنى الممجميات(أي 
القطع المحفوظة) لكنها ليست كلمات» عند البالغين في الأقل» بالمعنى الذي تكون فيه الكلمات 
نتاجًا للصرف والذرات التركيبية. ويختلف الأطفال في مدى تسميتهم للأشياء أو الانخراط في 
التفاعل الاجتماعي مستعملين العادات اللغوية المحفوظة. وقد قضى النفسانيون زمتًا طويلاً 
في التفكير في أسباب هذه الاختلاقات (وقد نظرو؛ في الظروف التي يمكن أن تسهم في ذلك 
مثل: الجنس والسن وترتيب الولادة والمكاتة الاجتماعية الاقتصادية)» لكن المسبب الأكثر 
وجاهة قي نظري إئما هو كون الأطفال بشراء وإن كانو! أصغر. فبعضهم يسهتم بالأشياء 
وبعضهم یهتم بالافکار. 

ولما كانت حدود الكلمة غير محسوسة ماديا قإن من المدهش أن يحذق الأطفال 
العثور عليها. فيشبه العلل الرضيع الكلبة الذي ينتهر في فيلم ألكرتون الذي أخرجه جاري 


لارسون: 
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"ما نقوله للكلاب هو: "حستاء يا جنجرا إنني غاضب! يجب أن تبتعد عن القمامة! هل 
فهمت» يا جنجر؟ ابتعد عن القمامة أو سترى! 


ما ما تسمعھ الکلاب فھو: ' بلا بلا جتجر بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا | جنجر بلا بلا پلا بلا 
بلا" إوكلمة "بلا * أها8 لا معنى لها. أي أنه لا يتعرف إلا أسمه.] 


ومن المحتمل أن الأطفال يحفظون بعض الكلمات التي يستسلها الآباء معزولةء أو منبورة 

في نهاية الجملةء مثل: "نظر إلى القارورة. وبعد ذلك يبحثون عما يقابل هذه الكلمات في 

قطع الكلام الأكثر طولاء كما يجدون كلمات أخرى من خلال انتزاعهم للبقايا قيما بين 

الكلمات التي وجدوها مقابلة للكلمات الأولى. ويقعون أحيانا في بعض الأخطاء التي تصبح 

مصدرا لهو بقية الأسرة مثلا؟: 

Idon't want to go to your ami. Miami] 

Tam heyv! (from Behave!] 

Daddy, when you go tinkle you're an eight, and when I go tinkle Fm an 

[from urinate] eight, right? 

I know I sound like Lary, but who's Gitis? [from laryngitis] 

Daddy, why do you call your character Sam Alone? [from Sam Malone, the 

bartender in Cheers] 

The ants are my friends, they're blowing in the wind. [from: The answer, my 

friend, is blowing in the wind] 

لكن هذه الأخطاء نادرة بشكل لاقت للنظر» وقد يقع فيها البالغون في بعض الأحيان أيضاء 
وذلك كما في عام ال عونم اں؟ ءا و عهل-رععمل الذي ر أيناه في الفصل السادمس. 
ومن أمثلة ذلك أن ضابط الشرطة ج . د . لارو في المسلسل التلغازي ع نا8 ee‏ )$ ال۴ » 
بداً يتحبب إلى طالبة جميلة في سن المدرسة الثائوية. وعند ذاك قال له رفيقه نيل واشنطون: 


JD: I have only three words to say to you: Statue Tory Rape. 
إقد قطع واشتطون كلمة له مانهاهةء هي نظر القانون" إلى كلمتين.‎ 


E 


rer‏ الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم - واصفا ا نة 


ثم تأخذ اللخة في الانطلاق في الشهر الثامن عشر تقريبا. إذ يقفز معدل نمو النفردات 
إلى سرعة تتمثل في اكتسأب كلمة جديدة واحدة في كل ساعتين في الأقلء وهو ما سيستمر 
عليه العلفل حتى انتهاء فترة المراهقة. ثم بيدأ التركيب» قي جمل تحوي المعدل الأدنى لطول 
القطع الكلامية: أي كلمتين. وفيما يلي بعض الأمثلةد 


All dry All messy. All wet. 

sit Tshut. No bed. 
No pee. See baby. See pretty. 
More cereal. More hot. Hi Calico. 
Other pocket. Boot off. Siren by. 
Mail come Airplane all gone. Bye-bye car. 
Our car. Papa away. Dry pants. 


وتتماثل المجموعات ذات الكلمتين التي ينتجها الأطفال في العالم كلهء في المعني» حتى إه 
ليمكن النظر إلبها على أن بعضها ترجمة البعض الآخر. فيعلن الأطفال متى تظهر أشياؤهم 
ومتى تختفي» ومتى تتحرك من مکان إلى آخر» ويشيرون إلى خصائص هذه الأشياء وإلسى 
مالكيهاء ويبدون أراءهم عن الناس التين يقومون ببعض الأعمال أو يرون أشسياء معينسة» 
ويطلبون بعض الأشياء والنشاطات ويرفضونهاء ويسألون عموما عن: من » وماذاء وأيسن. 
وتبيّن هذه الجمل المصغرة اللغةَ التي يقومون باكتسابها: وتكون الكلمات في خمس وتسعين 
في المائة منها مرتبة ترقيًا صحيحا. 

وهناك مأ يدل على أن ما يجري في عقول الأطفال من أشياء يفوق ما تلفظه أفواههم. إذ 
يستطيع الأطفال حتى قبل أن يستطيعو! ضم كلمتين الوحدة إلى الأخرى أن يفهموا الجمل 
مستخدمين تركيبها في هذا الفهم. فقد أجلس بعض الأطفال الذين لا ينطقون إلا كلمات مفردة. 
في إحدى التجارب» أمام شاشتين تلفازيتين يظهر في كل واحدة منهما شخصان يلبسان» بشكل 
غير مهندم» لباس شخصيتي كوكي الوحش والطائر الكبير في برنامج شار ع السمسم. ويظهر 
في إحداهما كوكي الوحش وهو يدغدغ الطائر الكبير؛ وفي الشاشة الأخرى يهر الطائر 
الكبير وهو يدغدخ كوكي الوحش. وهناك تسجيل يقول: "أوه انظر !!! الطائر الكبير يدغهدغ 
كوكي الوحش !! ابحث عن الطائر الكبير وهو يدغدغ كوكي الوحش!!!" (أو العكس). 
ويوضح هذا أن الأطفال لابد أنهم فهموا معنى ترتيب الفاعل والفعل والمفعسول -. إ هم 
ينظرون لفترة أطول إلى الشأشة التي تمثل الجملة التي يقونها التسجيل. 


الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وو يتكلم - واصغاً ابلنة rir‏ 


وحين ينجح الأطفال في ضم الكلمات بعضها إلى بعض» تبدو الكلمات كأنها تواجه مازقا 
عند نطقها. إذ تبدو القطع ذات الكلمتين والثلاث التي ينتجون كأنها أمظة مأخوذة من جل 
محتملة أطول تمبر عن فكرة كاملة وأكثر تعقيدا. فقد لاحظ النفساني روجر براون أنه على 
الرغم من كون الأطفال الذين درسهم لم يكونوا يصدرون آية جملة تماثل في تعقيدها الجملة: 
Mother gave Jolın lunch in the kitchen‏ » إلا نهم كانو! ينتجون بالفعل سلاسل تحوي 


کل المکونات فیهاء وبترتیب صحیح": 
المكان المفعول المستفيد الفعل فاعل 
(Mother gave John lunch inthe kilchen‏ 
Mommy fix.‏ 
Mommy pumpkin‏ 
Baby table‏ 
Give doggie.‏ 
Put light.‏ 
Put floor.‏ 
cide horsie.‏ 1 
Tractor go Noor.‏ 
Give doggie paper.‏ 
Put tmuek window.‏ 
Adam put it box.‏ 


وإذا ما جزأنا تطور اللغة عند الأطفال إلى مراحل عشوآئية مثل: المناغاة المقطعمية؛ 
والمناغاة المشوشة» والقطع ذات الكلمة الواحدة» والسلاسل ذات اللكلمتين» ققد يكون من 
اللازم تسمية المرحلة التالية ب "لائعطلاقة الجهئمية.'" إذ تتفتق قرائح هؤلاء الأطفال فيما 
بين المرحلة المتأخرة من سنتهم الثائية وأواسط السنة الثالثة عن محادثات نحوية طليقة 
بسرعة قد تؤدي إلى إرهاق الباحثين الذين يدرسونهم» ولم يستطع أحد بعد أن يبين بدقة 
التتابع الذي تخضع له. فطول الجمل يتزيد بشكل مستمرء ولأن النحو نظام تأليفي متمايزء 
فإن عدد الأنواع الترا ايد بتسب فائقةء وهي تتضاعف شهرياء حتى تصل إلى الألاف 
قبل أن يصل الأطفال إلى سن الثائثة. ويمكنك أن تشعر بهذه فلثورة إذا نظرت في الكيفية التي 
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نما بها كلام طقل صغير» أسمه آدم» من حيث التعقيد؛ خلال سنة وأحدة؛ بدءا من الط وار 
الأولى لضم الكلمات حين كان سنه سنتين وثلاتة أشهر (۴ : ) ": 

2; 3 : Play chekers. Big dnım. I got hom. A Bunny- rabbit walk. 
2;4: See marching bear go? Screw part machine. That busy bulldozer truck. 


2; 5 : Now put boots on. Where wrench go? Mommy talking bout lady. 
What that paper clip doing? 


2; 6 : Write a piece a paper. What that egg doing? I lost a shoe. No, 
don't want to sit seat. 


2,7 : Where piece a paper go? Ursula has a boot on. Going to see kitten, 
Put the cigarette down. Dropped a rubber band. Shadow has hat just 
Jike that. Rintintin don't fy. Momray. 


2,8 : Let me get down with the boots on. Don't be afraid a horses. How 
tiger be healthy and fly like kite? Jushua throw like a penguin 


2,9 Where Mommy keep her pocket book? Show you something funny, 
Just like turtle make mud pie. 


2; 10: Look at that train Ursula brought. I simply don't want put in chair. 
You don’ t have paper. Do you want little bit, Cromer? I can't wear it 
TOMOITOW. 


2; 11 : That birdie hopping by Missouri in bag. Do want some bie on yout 
face? Why you mixing baby chocolate? 1 finish drinking alt up down 
my throat. Î said why not you coming in? Look at that piece a paper 
and tell it. 

Do you want me tie that round? We going turn light on so you can't 
see 


3;0 :1 going come in fourteen minutes. Î going wear that to wedding, 1 see 
what happens. I have fo save them now. Those are not strony mens. 
They are going sleep in wintertime. You dress me up like a baby 
etephant. 


الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم - واصقاً اة rte‏ 


3; 1: Ilike to play with something else. You know how to put it back 
together. 1 gon’ make it Jike a rocket to blast off with. I put another 
one on the floor. You went to Boston University? You want fo give 
me some carrots and some beans? Press the button and catch it, sir. 1 
want some other peanuts. Why you put the pacifier in his mouth? 
Doggies like to ctimb up. 


3; 2 : Soit can't be cleaned? 1 broke my racing car. Do you know the light 
wents off? What happened to the bridge? When it's got a flat tire it's 
need a go to the station. I dream sometimes. Fm going to mail this 
so the letter can't come off. I want to have some espresso, The sun is 
not too bright. Can I have some sugar ? Can I put my head in the 
mail box so the mailman can know where 1 are and put me in the 
mailbox? Can 1 keep the screwdriver just like a carpenter keep the 
screwdriver? 


ويمكن أن يتفاوت الأملفال الأسوياء بعضهم عن بعض بسنة أو أكثر في سرعة نمو اللضق 
ومع ذلك فإن المراحل التي يمرون بها تظل متماظة بصورة عامة بغض النظر عن الكيفية 
التي تطول بها أو تقصر. ولقد اخترت أن أضع بين يديك كلام الطفل أدم لأن نمو لغته كان 
بطينًا شيئًا ما إذا ما قورن بالأطفال الأخرين. فقد كانت حواء وهي واحدة من الأطفال الذين 
درسهم براون تتتج مثل الجمل التالية قبل أن تصل إلى سن الثائية: 
I got peanut butter on the paddle.‏ 
I sit in may bigh chair yesterday‏ 
Fraser, the doli's not in your briefcase.‏ 
Fix it wîth the scissor‏ 
Sue making more coffee for Fraser,‏ 
فقد اختصرت مراحل نمو لغتها إلى شهور قليلة وحسب. 
وهناك أشياء تحدث في أثناء هذه الثورة. إذ لا تصبح الجمل التي يصدرها 
الأطفال طويلة وحسب بل إنها تصبح أكثر تعقيداء وأكثر عمقّاء وأكثف أشجاراء ولك أنه 
يمكن للأطفال أن يدمجوا مركبًا في مركب آخر. ققد كائوا يقولون» في السابق ۷آ 
paper‏ عع (وهي مركب فعلي يتکون من ثلاثة فرو ع) و ٤اچعهل‏ ع81 (وهي مركب 
اسمي ذو فرعين) أما الآن قإنهم يقولون:#۲وهم #زععهف عاط ۷ا6 » التي تتضمن مركبَ ا 
اسما ذا قرعين مدمج في داخل الفر ع الأوسط من مركب فعلي ذي ثلاثة قرو ع. وتشبه الجمل 
الأولي البرقيات وذلك أنه لا تظهر فيه الكلمات الوظيفة غير المنبورة مثل: «the gs «cof‏ 


ri‏ الفصل التاسع : الطغل الذي ولد وهو يتكلم - واصغاً الجنة 


و ١٠ء‏ و 08ء وبعض اللولحق مثل لع و عد »و . ويستعمل الأطفال حين 
يصلون إلى سن الثالثة هذه الكلمات الوظيفية أكثر مما يحذفونها قي أكثر من تسعين بالمافة 
من الحالات التي تتطلبها. ويستطيعون عند ذلك إنتاج عدد كبير من أنواع الجمل التامة - مثل 
الجمل الاستقهامية التي تستعمل فيهاً أدوات الاستقهام 0طس و وطس و ۴۲8س والجملل 
الموصولة وجمل التفضيل» والتفيء و التوابعء والعطف» والمبني للمجهول. 

ومع أن كثيرًا من الجمل التي يصدرها الأطفال في سن الثالثة» إن لم يكن أغلبهاء 
ليست صحيحة نحويًا لأسباب مختلفة؛ قإنه لا ينبغي لنا أن نتشدد في الحكم عليهاء ولك أن 
مصادر الخطا في الجملة الو 


تتعدد. وحين يتوفر الباحثون على دراسة قاعدة نحوية 
معينة ويعذون مرات نجاح الأملفال في تطبيقها أو قشلهم» فإنهم يحصلون عل نتائج مذهلة: إذ 
يطبق الأطفال في سن الثالثة القواعد مهما كان نوعها في أكثر الحالات. وكما رأيشا فإن 
الأطفال قلما يُخققون في الترتيب بين الكلمات» إذ إنهم يستطيعون في سن الثالة أن يأتوا 
بأغلب اللواحق والسوابق الصرفية والكلمات الوظيفية في الجمل التي تتطلبهاء وعلى الرغم 
من أنه قد تَصذم آذاننا حين نسمع أَخطاء متل؛ ens‏ « و can you broke g « wes‏ 
Button me the rest «That's a furniture , What he can ride in? s this?‏ < 
و Gon 10 see kitten‏ »فإن هذه الأخطاء لا تزید نسبتها عن ٠,١‏ إلى %۸ من بين 
الحالات التي يحاولون إنتاجها؛ أما في أكثر من تسعين في المائة من الوقت» فإن الطفلل 
يصيب الهدف. وقد حللت النفسانية كارين سترومسوولد الجمل التي تحوي الأفعال المساعدة 
من كلام ثلاثة عشر طفلاً في سن ما قبل الدراسة”". ولنظام الأنعال المساعدة في الانجليزية 
(ومنها كلمات مثل: صهب» و انط ؛ و كناو مط» وع۷ةا »و 80 ) سمعة سيئة بين 
النحويين بسبب درجة تعقيدها. فهناك ما يقرب من أربعة وعشدين بليون بليسون من 
التركيبات الممكن تأليفها منطقيًا من الأفعال المساعدة ) He have might eat :Jia‏ ¢ 
(He did be eating :,‏ 
أ عدد التركيبات الصحيحة نحويًا منها فهو مائ فقط زمگش: He might have eaten‏ « 
و وداه معط عمط 1). وقد أرادت سترومسوولد أن تحصب عدد المرات التي يقع 
الأطفال فيها ضحية لبعض الأنوأج من الأنماط التي تغري بالوقوع في الأخطاء في تظ ام 
الأقعال المساعدة _ أي تلك الأخطاء التي يمكن أن تكون تعميمات طبيمية ليعض الأنماط من 
الجمل التي يسمعها الأطفال من أهليهم: 


الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو بتكلم ‏ واصقا نة rey‏ 


الخطا الذي يمكن أن يغري الطفل بالوقوع فى الخطا نمط الكبار 
He seems happy. __y, Does he seem happy? Heis smiling‏ 
Does he be smiling?‏ 
He did cal ———p He didn't eat. She could go. $ Does she‏ 
could g0?‏ 
He did eat.۾ Did he eat? He did a few things. p‏ 
He didn't a few things?‏ 
{Hike going. —¥* He likes going. 1 can go. ———g He cans go.‏ 


They wart to sleep. ۾‎ They warrted to sleep. They are sleeping. *™ 
They are'd (or.be'd) sleeping. 


He is happy. ۾‎  Hois not happy. He ate something. —* He ate 
not something. 
He is happy —y. is he happy? He ate something. 
Ate be something? 


ولم تجدء في كل هذه الأنماط تقريبا أية أخطاء من بين 1,٠٠١‏ جملة يمكن لهذه الأنم اط أن 
تظهر فیها. 
وياتي طفل الثالثة بجمل صحيحة نحويًا من جيث النوع لا الكم وحسب. وقد تعلمنا في 
الفصول السابقة من التجارب التي عرضنا لها أن قواعد النقل التي يستعملها الأمطفال قواع د 
معتمدة على البنيةء مثل: 
Ask Jabba if the boy who is unhappy îs watching Mickey Mouse.‏ 


كما توضح أن أنظمتهم الصرفية متظمة في طبقات من الجتور والج_ذوع» والصرفيات: 
his monster |ikes to ea ras; what do you call him ?)‏ ). ويب دو أن الأطفا 
مستعدون أيضتا بشكل كامل لاتعامل مع اختلاف اللات الذي يمكن أن يواجهوه في حياتهم: لإ 


iA‏ الفصل التاسع : الطقل الذي ولد وهو يتكلم - واصقاً ا نة 


يكتسبون بسرعة فائقة الترتيب الحُر للكلمات» والترتيب المكون من (فا مف ف)؛ والترتيب 
(ف فا مف)ء والأنظمة اعراب والمطابقة» وسلسلة من اللواحق الإلصاقيةء ووم 
الحالة الإرجيفية(التوافقية)» وأي شيء ترميه لغاتهم في طريقهم» من غير أن يكون هناك أي 
تأخير مقارنة بنظركهم الذين يكتسبون الانجليزية. وتعد اللغات التي فيها تظام غني لتعيين 
جنس الأشياء مثل الفرنسية والألمانية مصدر صعوبة للطلاب التين يدرسونها. فد لاحظ 
مارك توين في مقاله "رعب اللعة الألمانية" أن الشجرة فيها تتكون ذكر؟ و زهورها إبافا 
وأوراقها محايدة؛ والأحصنة لا جنس لهاء والكلاب ذكوراء والقطط إناثا ‏ ويشمل هذا الق ط 
الذكر." وقد ترجم إحدى المحادثات التي يتضمنها أحد كتب مدرسة الأحد الألمانية كما يلي 


Gretchen: Withelm, where is the tumip? 

Wilhelm: She has gone to the kitchen. 

Gretchen: Where is the accomplished and beautiful maiden? 
Wilheîm: It has gone to the opera. 


لكن الأطفال الصغار الين يتعلمون الألمانية (وغيرها من اللغات التي توجد فيها صيغ 
التأنيث والتنكير) لا يداخلهم أي رعب من ذلك؛ إذ هم يكتسبون علامات التذكير والتسانيث 
بسرعة» مع الوقوع في بعض الأخطاء الصغيرة هنا وهتاك» لكنهم لا يستعملون أبذا الربطٌ 
بين الذكورة والأئوثة وسيلة مضللة. ويمكننا أن نقول باطمئنان إنه باستثاء بعض ال تر اكيب 
النادرةء التي لا تستعمل غالبا إلا في اللغة المكتوبةء أو تلك المرهقة عقليًا حتي الكبار (مشلى: 
)he hore tha the elephant tickled kissed the pig‏ إن اللغات جمیعها تکتسب» 
وبسهولة متماثلة» قبل أن يصل الطفل إلى سن الرابحة". 

وقلما تكون الأخطاء التي يرتكبها الصغار أشياء عشوائية لا قيمة لها. وذلك أن هذه 
الأخطاء تتبع في الغالب منطق النحو بصمورة تصل حذا من الجمال لا يصبح المحيّرً عنده 
وقوعهم في تلك الأخطاء بل يصير المحير: لماذا تبدو لأسماع الكبار كأنها أخطلء أصلا. 
وسوف أعطيك مثالين على ذلك مما كنت درسته بتفصیل کبیر. 

وربما كان أوضح الأخطاء التي يقع قيها الصغار التعميم المبالغ فيه - كان يضم 

الطفل لاحقة مطردةء مثل علامة الجمع ء- أو لاحقة الماضي لء- » بعد كلمة يصاغ جمسها 
و ماضيها بطريقة غير مطردة. فقد يقول الطفل : كط0#ه؛ و s#وسها"‏ ويصوغ صيغ الفعل 
على النحو التالي: 


الفصل التاسم : الطفل الذي ولد وهو يتكلم - واصفاً ا لجنة r4‏ 


My teacher holded the rabbits and we patted them. 
Hey, Horton heared a Who. 
Ifinded Renee. 


Ilove cut-upped eg. 
Once upon a time a alligator and the dinosaur was eaten by the 
alligator and the alligator goed kerplunk. 


وتبدو لنا هذه الصيغ خاطئة لأن الانجليزية تحوي ما يقرب من مائة وثمانين فعلاً شاذا مشل: 
held‏ و heard‏ واu‏ »و tمwe‏ » وقد ورثت أكثرْها من اللغة قبل الهندية الأوروبية! ‏ 
التي لا يمكن التنبؤ فيها بصيغ الماضي بل لايد من حفظها. وقد تم الصرف بطريقة تضمن 
أنه إن كان لفعل ما صيغة خاصة به مسجلة في الممجم العقليء فإن هذه الصيغة تمنع إعمال 
قاعدة اللاحقة المطردة ل6- : فتبدو الصيغة: هدع غير صحيحة نحويُ ا لأنها مئعست 
بالصيغة المحفوظة: ٠۸٠س‏ . وفيما عدا تلك الحالات فإن القاعدة المطردة تتطبق بشكل 
pk‏ 

والسال الآن هو لماذا يقع الأطفال في مثل هذا النوع من الخطا؟ وهناك تلسير بيط 
لهذا الأمر. وهو أنه لما كان يلزم أن تَحفظ المسيغ الشاذة في الذاكرة التي كثيرا ما تفشل» فإنه 
كلما حاول الطفل استسمال جملة في الزمن الماضي» وكان فعلها شاذًا ولم يستطع امستحضار 
صيغته» فإن القاعدة المطردة تهب لملء الفراغ. فإذا أراد الطفل استعمال صيغة الماضي 
للفعل 04ط لكنه لم يستطع أن يأتي ب #اء! فإن القاعدة المطردة تنطيق» بوصغها آخر 
وسيلة» ويم صيخة الماضي لهذا الفعل على أنها 4٥ا10‏ . ونحن نعلم أن فشل الذاكرة هو 
السبب في هذه الأخطاء لأن الأفعال الشاذة التي يستعملها الأهل أقل من غير ها (مثل: مد٣‏ 
و۷" مثلا)» هي الأفعال التي يخطئ الأطفال فيها أكثر من غيرها؛ أما الأفمال التي 
تستعمل بكثرة فإن الأطفال يستعملون صيغها الصحيحة غالبا. ويحدث الشيء نفسه للكار 
أيضا: إذ تبدو الأفعال الشاذة التي يقل تكرارهاء ولا يتذكرها الناس إلا قليلاء مشل: ل۲0 
strove‏ وdwel‏ وrent»‏ و se‏ و eاهء»‏ غريبة على الأئن الأمريكية الحديثة» وأكثر 
الاحثمال أنها ستتحول إلى صيغ مطردة لكي تصبح: dعاeaم‏ <« و strived‏ و «dwelled‏ 
و rende‏ ء و dعراء»‏ و ا ولما كتا نحن الكيار قد نسيتا صيغ الماضي الشانة ل هذه 
الأفعالء فإنتا لا نتردد في أن تعان أن الصيغ التي تصاغ بإضاقة 4ع- ليست أخطاء! والواقع 
أن كثيرًا من هذه التحولات أصبحت» على مر القرون» دائمة. وكأانت الانجليزية القديمة 


re.‏ الفصل التاسع : الطفلل الذي زد وهو يتكام - واصقاً ابمنة 


والانجليزية الوسطى تحويأن ما يمادل مي ما في الانجايزية الحديثة من الأفعال الشماذة؛ فلو 
كان تشوسر حيًا لقال لك إن صيغ الماضي للأفعال الشاذة متل: لط 1ء و فاعم 0ا › 
و «to abide‏ و to cleave‏ « ھ: chi‏ « و «gelt‏ و abode‏ › و love‏ . ويەكن أن بقل 
استعمال بعض الأفعال» بمرور الوقت» ومن ذلك أنه يمكن أن يتخيل المرء زمانا بختفي فيه 
فعل مثل #اعع ۲٥‏ حتى ليمكن أن تعيش أغلبية البالغين حياتهم كلها من غير أن يسمعوا 
صيخة ماضيه الهج . وإذا ما اضطروا فإنهم ريما يستعملون لءل اع ؛ فقد صار الفعسل 
عندهم وعند الأجيال التالية كلها مطردا. ولا يختلف هذا التصرف النفسي عما يدث جيسن 
يميش الطفل حياته القصيرة من غير أن يسمع» إلا قيما ندر » صيغة الماضي ااأاا ء وإذا سا 
اضر فإنه يأتي بالصيخة 4 4اندط . والفارق الوحيد هو أن الطقل محاط بالبالغين الذي لا 
يزالون يستعملون #اںط . وإذا عاش الطفل حياة أطول وسمع أكثر فأكثر فإن المدخلل 
المعجمي العقلي 1 ازائ يصبح أقوى ثم يحضر للعقل بطريقة أسهل فأسهل» وهو ما يودي 
إلى منع القاعدة التي تضيف -٠4‏ » كلما حضمر هذا الفعل. 

وفيما يلي نماذج أخرى طريفة من المنطق الطفولي الصحيح نحوياء وهي فماذج 
اكتشفتها النفسانية ماليسا باورمان(": 


Go me the bathroom before you go to bed. 
The tiger will come and eat David and then he will be died and I won't 
have a little brother any more. 


I want you to take me a camel cide over your shoulders into my room 
Be a hand up your nose. 

Don't giggle me! 

Yawny Baby-- you can push her mouth open to drink her. 


وهئاك أمثلة لقاعدة "التغدية" التي توجد في الانجليزية وكثير من اللغات» وهي الي تحول 
الفعل اللازم الذي يعني "أن تعمل شيئ إلى فعل متعد يعني "أن تجعل شيا يسل": 
Sally melted the butter.‏ ۾ —— The butter melted‏ 
The ball bounced —_ Hiram bounced the ball‏ 


The horse raced past the barn. The jockey raced the 
horse past the barn. 


الفصال التاسع : الطفل الذي ولد وهويتكام - واصفاً اة fel‏ 


ويمكن لقاعدة التعدية أن تتطبق على بعض الأفعال ولا تنطبق على أفمصال أخرى؛ لكن 
الأطلفال يعملونها في بحض الأحيان بشكل تعميمي. غير أن من الصحب أن يعرف أحد » حتى 
اللساني» السبب الذي يجعل الكرة تستطيع أن "ترتد" لو رد ولماذا يكن الحصان أن 
يجري" أو“ رى“ ولا يمكن للأ إلا أن "يموت" وحسب» لا أن امات" ولا يمكن للأخت 
إلا أن اتقهقه" لا أن هق" فهناك أنواع قليلة قط من الأنعال التي يمكن أن تتطبسق عليها 
القاعدة: ومن هذه الأفعال تلك التي تشير إلى التغير في الحالة المادية للشيء؛ مل [١‏ 
e‏ التي تشير إلى طبيعة الحركة » مثل #عصداهط » وعلزاء ء والأفعال التي 
تشير إلى الحركة التي تشترف فيهاء متل: r‏ و eصل.‏ وتأبی أقعال أخری مل 80 
او ای تست ی 
بالتصرفات الإرادية البحتةء مثل: ده ٠‏ و روام الخضوعَ لهذه القاعدة في أغقب اللغغفات 
تقريبا (وقلما يخطلئ الأطفال في استعمالها). وتعد كثير من الأخطاء التي يقع فيها الأطفال في 
اللغة الانجليزية صحيحة تحوياء في الواقع» في اللغات الأخرى. ويومنع البالغون من متكلمي 
الانجليزيةء كما يفعل أطفالهم» إعمال القاعدة أحياناء ومن نلك الأمثة التالية: 


In 1976 the Parti Québecois began to deteriorate the health care 
system 

Sparkle your table with Cape Cod classic glass - ware. 

Well, that decided me. 

This new golf ball could obsolete many golf course. 

If she subscribes us up, shell get a bouns. 

Sunbeam whips out the holes where staling air can hide. 


ويتبين من هذا أن الأطفال والبالغين جميمهم يوسعون اللغة شين قليلاً لكي يعبروا عن 
"التعدية“؛ غير أن حساسية البالغين تزيد قليلاً عن الأطفال قيما يتعلق بالأفعال التي يمكن أن 
یتوسع فیها. 


eser 
فالطفل ذو السنوات الثلاث» إذن» عبقرية نحوية فهو يجيد أغلب التركيبات» ويْعملى‎ 

القواعد أكثر مما يخالفهاء ويحترم الكليأت اللغويةء وإذا ما أخطا فإن خطاه سيكون معقسولا 
وسيخطئ بطرق شبيهة بالطرق التي يخطئ بها الكبار » كما أنه يتجنب تجتبًا تام كثير من 
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أنواع الأخطاء. فكيف يقوم الأطقال بذلك؟ ونحن نعرف أنهم في هذه السن لا يحستون كثشيرا 
من التصرفات الأخرى. قنحن لا نسمح لهم بقيادة السيارات ولا التصويت في الانتخاب ات أو 
الذهاب إلى المدرسةء ويمكن أن يُخفقوا في بعض الأعمال البسيطة مل تصتيف القرز 
بحسب أحجامهاء وتعليل إمكان أن يكون الشخص واعيًا بما يحدث في داخل الغرفسة حين 
يكون حيتذاك خارجهاء ومعرفة أن حجم السائل لا يتغير حين يفرغ من كأس قصير واسع في 
كأس طويل ضيق. فلا يقوم هؤلاء الأطفال بهذه الإنجازفت اللعويةء إذنء» معتمديسن علي 
فطنتهم وحدها. كما أنه لا يمكن أن يكونوا في ذلك مقلدين لما يسمعوتهء ولو كان الأمر كذلك 
لما استطاعو| إنتاج تركيبات متل: لع0ع أو عه عاععنع 007. فمن المحتمل جدا أن يكين 
التنظيم الأساسي للنحو متت في أدمغة الأطفالء ومع ذلك فإنه مازال يلزمهم أن يينسوا 
المميزات الدقيقة للانجايزية أو الكيفونجو أو الإينو. فما الكيفية التي تتفاعل بها التجربة مع 
النظام المثبت حتى تعطي الطقل نحو خاصتا باللغة المعرنة؟ 

ونحن نعلم أن هذه التجربة لابد لها أن تتضمن» في الأقل» كلام البشر الأخرين. وقد ظل 
المقكرون منذ لاف المفين يخمنون ما سيحدث لو حرم طقل من سماع اللغة. ومن ذلك ما 
يرويه المؤرخ هيرودوت من أنه أحضير للملك المصري بسمتيك الأول في القرن السابع قبلى 
الميلاد طفلان فصلا بعد ولادتهما عن مهما ونشاً محاطين بالصمت في كهف أحد الرعاة. 
ويزعم أن شغف الملك بمعرفة اللغة الأولى قي العالم تحقق ما يرضيه بعد سفتين لما سم 
الراعي الطفلين يستعملان كلمة من كلمات اللغة الفريجية» وهي إح_دى اللغات الهندية 
الأوروبية في آسيا الصمغرى. ولقد تكررت القصص عبر العصور متذ ذلك الحين عن أطفال 
مشردين تشأو! في العراء» ومن ذلك قصة الطفلين رومولوس وريموس اللذين أسسا روما 
يما بعدء والطفل ماوغلي في قصة الشاعر الانجليزي کيبلنج )800 ماعن[ 1۲١‏ . كما 
كانت هناك أحيانا بحض القصص الحقيقية من هذا النوع؛ مثل قصة الطفل فيكت ور : ۲۲6 
Boy of Aveyron‏ 4ا "ملفل أفیرون المتوحش“ (الذي کان موضوعا تفیلم جميل من 
إنتاج فرانسو! تروفاوت)ء وكذلك قصص كامالا وآمالا ورأموء في الترن المشرين الميلادي 
في الهند. وتسند الأساطير تربية هؤلاء الأطفال بالدببة أو الذئأب بحسب من تكون علاققه 
أكثر حميمية N O A‏ 
يتكرر كأنه حقيقة في كثير من كب المقتمات المدرسية العامةء وهو ما أشك فيه. إويكون ذلك 
الدب» في المملكة الحيوانية الدأروينية. بالغ الغباء حين يهئ له حه السعيد طفلاً زيه 
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بدلا من أن يأكله. ومع أن بعض الأتو!ع يمكن أن يخدع بأطقال غيره» مثل بعض العصافير؛ 
إلا أن الدببة والذتاب تتتمي إلى صاندي الثدييات الصغيرة ومن غير المتوقع أن تكون على 
هذه الدرجة من السذاجة). وتروى بعض القصص أحياتا عن نشوء بعض الأطفال 
المتوحشين في العصر الحاضر نتيجة ئة أهلهم القساة لهم تنشئة صامتة بحبسهم في غرف 
على سطوح البيوت لو في غرف مظلمة. والنتيجة في كل هذه الحالات واحدة: إذ يتشا 
الأطفال بَكَمّا ويبقون كذللك. قبعض النظر عن متدار القدرات النحوية الفطرية المثبتة في 
أدمغتهم» قإن هذه القدرات عامة جا مما يجطها غير كاقية بمفردها لتوليد الكلامء و الكلملت» 
والتراكيب النحوية" . 

ويؤكد يَكم الأطفال المتوحشين بمعنى مأ تفو التربية على الطبيعة في ممسالة نمو 
اللغة» لكنتي أظن أننا سوف تفهم هذه المسألة بصورة أفضل إذا ما فكرنا فرها بعيڌا عن هذه 
الثنائية السطحية. فلو هرب فيكتور أو كمالا من الغابة وهما يتكلمان» بطلاةء اللغة الفريجية 
أو لخة ما قبل العالم» فمع من سيستطيعان التخاطب؟ وكما اقترحت في الفصل السأبق؛ فإلسه 
حتى لو افترضنا أن المورثات أنقسها هي التي تحدد التخطيط الأساس للغةء فإنه لابد هذه 
المورثات أن تختزن خصائص اللغة الموجودة في البيئة المعينةء وذلك لكي تضمن توافق لغة 
الفرد مع لغة الآخرين المحيطين بهء وذلك على الرغم من التقرد الوراثي لكل فرد. قاللفةء 
بهذا المعنىء» نشاط اجتماعي مهم آخر. وکما کتب جيمس ثوربر و. ي. وایت 9: 


"هناك سيب وجيه جدًا وراء النقاش المريض الذي أثاره مؤخرا الجائب الجنسي 
للإنسان أكثر من النقاش الذي أثارته شهية الإنسان للطعام. وتلك أنه في حين أن 
الرعبة في الأكل أمر شخصي لا يعني إلا الفرد الجائع (أو كما يقول الألمان 6۲ 
Mensch‏ عااوصnu)»‏ فإن الرغبة في الجنس تحتاج إلى فرد آخر» لكي نتحقق في 
صورتها الصحيحة. إن هذا "للفرد الآخر" هو السبب وراء المشكلات كلها." 


ومع أن الَخّل من الكلام ضروري لنمو الكلام فإن الوسائط الصوتية وحدها لا تكفي. 
وقد كان الآباء الصم للأطفال غير الصمء يُنمتحون في السابق» بأن يشاجد أطفالُهم التلفاز 
بكثرة. لكن هؤلاء الأطفال لم ينجحو! أيدا في اكتساب الانجليزية. إذ يصعب على الطفلء إذا 
لم يكن يعرف اللخة من قبل» أن يستتتج مأ تتكلم عته هذه الشخصيات في هذه المشاهد المتلفزة 
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الغريبة التي لا يتفاعل معها بشكل حي" أما المتكلمون البشر الأحياء فإتهم يدون إلى 
التحدث في حضور الأطفال عن الأشياء التي تحيط بالطفل زمنا ومكانا؛ كما يمكن أن يق را 
الطفل ما في عقل محدثهء ويحدس ما الذي يعتيه» وبخاصة إذا كان قد عرف كشيرا من 
الكلمات التي لها معنى. ويدل على ذلك أنك إذا ما أعطيت ترجمة ليحض الكلمات المعجمية 
في كلام الآباء لأطفالهم بلغة لا تعرف تحوهاء فإن من السهل عليك أن 
أولتك الآباء. . لذا كان الأمطفال يستطيعون استتتاج المعائي التي عناها أهلوهم فإن ذلك لا يعني 
أنهم مجرد حاّلين للكتابة الَا يحاولون حل شفرة ما باستخدام التحليل الإحصائي لمحتوى 
هذه الشفرة. فهم ريما كانوا يشبهون» بدلاً من ذلك» علماء الأثلر في تعاملهم مع "حجر رشيد" 
الذي يحوي نصا من الغة غير معروفة مصمحوبا بترجمته قي لغة أخرى معروفة. فاللفة غير 
المعروفة عند الطفل هي الاتجليزية (أو اليلبانية أو الانسليكمبكس لو العربية)؛ أما المعروفة 
فهي اللغة العقلية. 

والسبب الثاني الذي قد لا يجعل الصوت التلفازي كايا هو أن اللغة التي يتضمنها 
ليست مصوغة بالطريقة التي تسمى اة الأم". وحين نقارن اللغة التي يتبادلها الراشدون فيما 
برنهم باللغة التي يتبادلها الأهل مع أطفالهم» نجد هذه الأخيرة أبطاء وأكثر مبالغة في إظ هار 
طبقة الصوت» وموجهة بصورة أكثر إلى الكلام عما يدور في محيط الطفل في ذلك 
الرقت» وتغلب عليها الصحة التحوية (فهي صحيحة بنسبة ۹۹ 0لو ٠٠٠/٠٤‏ طبقا لإحدى 
التقديرات). ولاشك أن هذا ما يجعل التعلم من كلام الأم أسهل من التعلم من المحادثة الملأى 
بالحذف ونتف الجمل التي رأيتاها في تدوين محادثة ووترجيت. لكن كلام الأم كما رأيناافي 
الفصل الثاني ليس برنامجا لازم من البرامج التي تجعل تعلُم اللغة سهلا. وذلك أن الأياء لا 
يتكلمون إلى أبنائهم في بعض الثقافات حتى يصل الأيناء إلى سن يتمكنون عندها من تبادل 
الحديث بصورة جيدة (وإن كان من الممكن أن يتكلم معهم الأطفال الآخرون). ويضاف إلى 
ذلك أن كلام الام ليس بسيطاً من حيث النحو. فهذا الائطباع لا يزيد عن كونه خدعة؛ ونك أن 
النحو غريزي بدرجة فاق إلى درجة أتنا لا تستطيع أن نقدر مدى تعقيد بعض الترأكيب إلا 
بعد أن نحاول اكتشاف القوأعد التي وراءها. و ا ر وز 
بالكلمات: من » وماذاء وأين» وهي من أكثر التراكيب تعقيدا 5 a‏ 
الاستفهام "البسيطة“:? )4ع ٥ط‏ 4نل 121 » مثلاء انطلاقًا من الجملة: خهطس عاج ءا فإني 
يلزمك نقل الكلمة هبس إلى بداية الجملةء وذلك ما يترك "أثر" يبين الدور الدلالي ل "الشيء 


ما الذي يعنيه 
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الذي أك" وإدخال الفعل المساعد مل الذي لا معنى لهء والتأكد من أن 0ل في صيغة الزمن 
الملاتمة للفعل» أي لزل في هذه الحالةء ثم تحويل الفمل إلى الصيعة غير المتصرفة اة 
وقلب الترتيب بين الفاعل والفعل المساعد» من الترتيب العادي: 4ال ۴1١‏ إلى الترتيب 
الملائم: 1١‏ 010 للجملة الاستفهامية. ولا يمكن لأي برنامج لغة مصوع بمثل هذا التعقيد 
أن يستعمل مثل هذه الجمل في الدرس الأول» لكن هذا هو ما تقوم به الأمهات حين يتكلمن مع 
أطفالهن(". 
والطريقة الأفضل اللتفكير في كلام الأم أن نشبَهّه بالنطق الذي يشبه الحركات الذي 
توجهه الحيوانات لصغارها. فلكلام الأم إيقاعات يمكن تأويلها: فستخذم النغمةً المرتفعة ‏ 
الهابطة للمواققة» والاندفاعات الحادة السريعة المنع؛ والنمط المرتفع لتوجيه الانتبا لا 
الوشوشة السهلة المنخفضة فلاتهدئة. وقد بينت النفسائية آن فيرنالد أن هذه الأنماط شائعة جا 
عبر المجموعات اللغوية» وقد تكون كلية. فتشد الإيقاعات انتباء الطفال» وتحدد أن هذه 
الأصوات كلام » في مقابل قرقرة المعدة أو أنواع الضوضاء الأخرى؛ كما تمسيز الجمل 
الخبرية؛ والاستفهاميةء والأوامر» وتعيّن جدود الجمل الرتوسةء وتوضح الكلمات الجديدة. 
وإذا أتيح للأطفال الخيار فإتهم يفضلون الاستماع إلى كلام الأم أكثر من تفضيل هم الكلام 
الموجه إلى الكبار. 
ومما يلفت النظر أنه على الرغم من كون الممارسة مهمة في التمرين على الكلام 
إلا أنها قد لا تكون مهمة في تعلم النحو. فلا يستطيع الأملفال أحيا اء لأسباب أعصابية 
مختلفة؛ أن ينطقواء ومع ذلك يروي آباؤهم أن فهمهم للكلام متفوق. وقد اختبرت كارين 
سترومسوولد طفلاً في الرابعة يمثل هذه الحالة"" ووجدت أنه على الرغم من عدم قدرته 
على الكلام فهو يستطيع فهم الاختلافات النحوية الدقيقة. فهو يستطيع أن يعين مأ الصورة 
التي توضىح الجملة: او عط وا he dog was bitten‏ وما الصورة التي توضح: ۲¢ 
cat was bitten by the dog‏ . كما كان يستليع التمييز بين الصور التي توضح: 
The dogs chase the rabbit‏ 


The dog chases the rabbit 
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وقد أجاب الطفل بطريقة ملائمة حين طلبت منه سترومسوولد أن يريها بعسض 
الأشياء المختلفة مستخدمة الجمل التالية: 
Show me your room‏ 
Show me your sister's room.‏ 
Show me your sister's old room.‏ 


Show me your old room 
Show me your sister's new room. 


والحقيقة أن عدم اعتماد تمو النحو على الممارسة العلئية أمر لا يلفث النظرء وذلك أن 
نطق شيء مأ بصوت عال» في مقابل الإستماع إلى ما يقوله الناس الأخرون» لا يقدم للطفل 
أية معلومات عن اللغة التي يحاول أن يتعلمهاء فالنو ع المحتمل الوحيد من المعلوملت عن 
النحو الذي يمكن أن يُسهم به الكلام إتما هو ذلك الذي يأتي من التغذية الراجعة من الآباء عن 
كون ما يتطقه الطفل صحيخا نحويًا وله معنى» أم لا. فإذا عاقب وال طفلّه لنطقه جملة غسير 
نحوية أو صححه أولم يفهمه أو كان رد فعله مختلفاء فإن ذلك قد يوحي للطقل» نظرؤ اء أن 
نظام القواعد التي ينميها في ذلك الوقت بحاجة إلى إصلاح. غير أن الأباء لا يهتمون» في 
واقع الأمرء بنحو أبنائهم كثيرا؛ أمأ ما يهتمون به فهو التزامهم الصدق والسلوك الجيد. وقد 
صف روجر براون الجمل التي نطقها آدم و حواء وسارة في أئمتين تحوي إحداها الجم لى 
النحوية والأخرى غير النحوية. كما تتبع عند كل جملة إن كان الآباء كد أيدو! في وقت تسجيل 
تلك الجملة رضاهم (مثل» نعم» هذا جيد) أو عدم رضاهم عنها, وقد وجد أن النسبة واحدة في 
كلا النوعين» وهو ما يعني أن رد فعل الأباء ١‏ يعطي الطفل أية معلومات عن النحو. ومن 
أمثلة ذلك ما يأتي: 


Child: Mama isn't boy , he a girl. 
Mother: That's right 


Child: And Walt Disney comes on Tuesday. 

Mother: No, he does not. 
وقد فحص براون أيضا إمكان تعلم الأطفال شيا عن الطور الذي تمر به أنحاؤهم من خلال‎ 
ملاحظتهم إن كان الآخرون قد فهمو! عنهم أ لا إذ نظر في الجمل الاستفهامية الصحيمة‎ 
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وغير الصحيحة التي كونوها وعل يبدو أن آباءهم أجابوهم بطريقة ملانمة (أي كما لو هم 
فهموا هذه الجمل) لم آنهم أجابوهم كيفما اكفق. وقد وجد هتا أيضتاء أنه لا يوجد أي تلازم؛ 
فجملة الاستفهام: 0 هع دامر اه۷ قد لا تكون صحيحةء لكن فهمها ممكن. 

والواقع أنه حين بيد الآباء الحريصون أو المجرّبون المتطفلون الأطفال بالتغذيسة 
الراجعة فإن الأطفال لا يأبهون بذثك. ققد حاول التفسلي مارتن براين لعدة أسابيع أن بخص 
إحدى بناته من أحد أخطاتها النحوية. وكانت النتيجة كما يأتي: 


Child: Want other one spoon, Daddy. 
Father: You mean, you want THE OTHER SPOON. 
Child: Yes, 1 want other one spoon, please, Daddy. 
Father: Can you say " the other spoon"? 

Child: Other... one . .. spoon. 

Father Say... "other." 


Child: Other. 
Father: "Spoon." 
Child: Spooa 


Father: "Other ... Spoon" 

Child: Other. . spoon . Now give me other one spoon? 

وقد كتب براين بعد ذلك: "لقد قوقفت عن الاستمرار كي تدريبها استجابة لاحتجاجهاء وهو م 

أيدتها فيه زوجتي 

ولابد للطفل» فيما يخص تعلم النحو» أن يتصرف مما يتصرف عالم التاريخ الطبيعمي» 

أي أنه يلاحظ كلام الأخرين بحيادء بدلاً من التعامل معه كأنه مجرب يقوم ب التجريب على 

المادة الخام وتسجيل نتائج هذه التجارب. ومقتضيات ذلك كبيرة. فاللغة غير نهائية»ء أا 

مرحلة الطفو ة. فلكي يصيح الأطلفال متكلمين فإنه لا يمكن أن يكتفوا بالحفظ وحةه؛ 

بل لابد لهم من القفز إلى المجاعل اللغوية والتعميم على العالم غير النهائي للجمل الي لسم 
تنطق بعد. غير أن هناك عدد! من القفزات الطريفة الخاطئة مثل: 


mind gp minded ; but not find gp finded 


The ice melted__g, Hemelted the ice ; but not : David died ۾‎ 
He died David. 
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She seems to be asleep __y She seems asleep ; but not : She seems to be 

sleeping —* 

She seems sleeping. 

Sheila saw Mary with her best friend's husband. -.._.p Who did Sheila see 
Mary wiih? 


but not : Sheila saw Mary and ber best friend's husband —_p. Who did 
Sheila see Mary and? 


فلو كان الأطفال يثقون أنهم سوف يصحح كلامهم حين يقعون في مثل هذه الأخطاء» فإلهم 
ربما يغامرون بإنتاجها. ويما أنهم يعيشون في عالم لا يهتم فيه الآباء بالنحو فلابد الهم مسن 
الحذر ولك أنهم إذا تجاوزو! الحدود بإنتاج الجمل غير الصحيحة نحويا إضافة إلى الجمل 
الصحيحة فإنه لن يهتم أحد بإشعارهم بالخطأ الذي وقموا فيه. وسوف ينقسج عن ذلك 
استمرارهم في تلك الأخطاء النحوية ملوال حياتهم - وينبغي أن نبين أن هذا الجزء من اللغة» 
أي منع أنواع الجمل التي كان يستعملها الطفلء ربما ن يستمر آكثر من جيل واحد. ويتبين لنا 
من هذا أن أي وضع لا تتوفر فيه التغذية الراجعة إنما يضع تحديأت صعبة لصسياغة تظام 
للتعلم» ولذلك فهو مهم جدا الباحثين في الرياضيات والنفساتيين والمهندسين الذين يدرس ون 
التعلم بصورة عامة. 

فكيف هئ الطفل للتغلب على هذه المشكلة؟ وأحسن طريقة يبدأ بها الطفل أن يبدا البناء 
انطلاقا من الصيغة لأسا للنحوء ونلك كي يقصر تعامله على أنواع التعميمات الممكنة في 
لغات العام ف فيعض الجمّل الخاطنة مثل: Who did Shiela see Mary and?‏ ليث 
صسحيحة نحوًا في أية لخةء فيجب ألا يحأول الطغل إنتاجها إطلاكاء والواقع أنه لسم يحاول 
إنتاجها أي طفل(أو راشد) نعرفه. غير أن هذا لا يكفي» وذلك أن الطقل لابد اله أيضنا أن 
يكتشف مدى المغامرء المسموح له بها في اللخة المعيئة التي هو بصدد اكت ابهاء فاللغسات 
تتنوع؛ فبعضها يسمح بعدد كبير من أنواع الترتيب بين الكلمات» وبعضها يسمح بعسدد 
محدود؛ وبعضها يسمح لقاعدة التعدية أن تعمل بشكل حر» ويعضها لا يسمح بإعمالها إلافي 
أنواع قليلة من الأفعال. وي بيستتتج من ذلك آن الطفل المد إعداد! جيد؟ لاكتساب اللغة لابسد أن 
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يكون» عموماء محافظً في التعميمات التي يصل إليها: إذ يبد بأبسط قرضية عن اللغة تكون 
متوافقة مع ما يقوله الأهل» ثم يوسلعها بحسب ما يمليه الدليل. وتبين الأبحاث التي تدرس لغة 
الأطفال أن هذا هو السبيل الذي ينتهجونه عموما. فلا يهر ع الأطفال الذين يتعلمون اللغة 
أبذا إلى نتيجة مفادها أن الانجليزية من اللات ذات الترتيب الحر لاكلماتء ثم 
ات الممكئة كلها مثل: 


give doggie paper 
give paper doggie . 4 
paper doggie give و‎ 
doggie paper give. و‎ 


وغير ذلك. وقد تتوافق مثل هذه الرتّب» منطقياء مع ما يسمعونه إا كانوا مسستعدين قول 
احتمال أن آباءهم متكلمون ميرّيون للغة الكورية أو الروسية أو السويدية الي تسمج 
بالترتيب الحر فيها. غير أن الأطفال الذين يتعلمون الكورية أو الروسية أو السويدية يقعون 
أحيانا في الخطاً يسبب حذرهم فلا يستعملون إلا توعًا واحذا من أنواع الترتيب التي تسمح بها 
اللخة التي يتعلمون» وذلك في انتظار قدر أكبر من الأدلة. 

ويضاف إلى ذلك أنه في الحالات التي يخطى الأطفال فيها شم ي-تراجعون عن 
أخطائهم» قإن أنحاءهم لابد أن يكون فيها وسائل داخلية تقوم بمنع الخطأ وتصحيحهء وذلك 
كي يمكن أن يقصي نوع من الجمل التي سمعوها أنواعا أخرى من الجمل من النحو. فإذا كان 
نظام بثاء الكلمة مصمما من أجل أن تمع صية شاذة معينة مسجلة في المعجم العقلي إعمال 
القاعدة التي ينتظر أن تعمل» فإن سماع كلمة 1614 عددا من المرات سوق يقود إلى طود 
helded‏ . 


as4 


وهذه النتائج العامة عن تعلم اللغة لافتة للنظرء لكننا قد نفهمها فما أعمق إا ما تتبشا 
خطوة فخطوة ما يحدث بالفعل في عقون الأطفال حين تدخل الجمل فيهاً ثم يحاولون أن 
يستخلصوا القواعد منها. فإذا ما دققنا النظر في مشكلة تعلم القواعد فإنئا نجد أنها أكثر صسوية 
مما يبدو لتا إذا نظرتا إليها من بعيد. ولك أن تتخيل طفلاً مقترضتًا يحاول أن يستخاص أنم لط 
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القواعد من الجمل الآتية من غير أن يكون لديه دليل قطري يدله على الكيقية التي يعمل بها 
لجو : 
Jane eats chicken‏ 


Jane eats fish. 
Jane likes fish . 


ويكتشق الطفل منذ التظرة الأولى الأنماط التي تتبعها. قيمكن للطقل أن يستنتج أن الجمل 
تتكون من ثلاث كلمات: فالكلمة الأولى لايد أن تكون عد[ » والثائية كاده أووع ناء 
و الثالثة )هاه أو اكت وبهذه القواعد القليلة يكون الطفل قادرا ف ورا على التسميم 
متجاوزًا هذه المادة الأولية إلى جمل جديدة مثل» ”٠ءء‏ )ذا .[4«٠‏ وليس هناك مشكلة 
عند هذا الحد. لكن دعنا نقل إن الجملتين الجديدتين اللتين سيسمعهما هما: 

Jane eats slowly 

Jane might fish 


وعند ذاك ستضاف الكلمة اهن إلى قائمة الكلمات التي يمكن أن تظهر في الموضع الثاني 
في الجملة» وستضاف الكلمة واسهاء إلى قائمة الكلمات التي تظهر في الموضع الثالث. 
ولكن لننظر إلى التعميمات التي يمكن أن يسمح بها: 
Jane might slowly‏ 
Jane likes slowly.‏ 
Jane might chicken.‏ 
وتمثل هذه التعميمات بداية سيئة. وذلك أن أنواع الغموض نفسها التي تعكر تحليل لغة الكبار 
تعكر اكتساب اللغة عند الأطفال. والدرس الذي يمكن أن نستفيده من هذه الحالة أنه يجب على 
الأطفال أن يعلفو! القواعد ببعض المقولات النحوية مثل الاسم والفعل والفعل المساعد بدلاً من 
الاعتماد على الكلمات نفسها. وبهذه الطريقة فإئه لابد أن يميز بين الكلمة او؟ بصفتها اسما 
والكلمة او بصفتها فعلاء وذلك ثكي لا يخاط الطفل قأعدة الاسم بحالات الفعل أو العكس. 
فكيف يمكن للطةل أن يصتف الكنمات في مقولات مثل الاسم والفل؟ ومن الواضح أن 
معنى هذه الكلمات قد يساعده في ذلك. وذلك أننا تجد في اللغات كلها أن الكلمات التي تدل 
على الأشياء والبشر أسماء أو عبارفت اسمية» أما الكلمفت التي تدل على الأحداث 
والتغيرات أو الأحول قأفعال. (وكما رأيتا في الفصل الرابع فإن العكس غير صحيح - إذ لا 
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تشير كثير من الأسماء» مثل ٥‏ ناماع إلى أشياء أو بشرء كما أن كثيرّ! من الأفعال» 
مثل ۲٠51‏ ٤ه¡‏ لا تشير إلى أحداث أو تغيرات أو حالات). وبشكل مماتل قإن الكلمات التي تدل 
على الجهات أو الأماكن هي 'حروف جر" وتميل الكلمات التي تدل على النوعيات لأن تكون 
'صفات". وينبغي أن نتذكر أن الكلمات الأولى عند الأطفال كلمات تشير إلى الأشياء 
والأحداث والجهات والنوعيات. وهذا لمر مريح. فإذا كان الأطفال مستعدين أن يحدسو! أن 
الكلمات التي تدل على الأشياء أسماءء والكلمات التي تدل على الأحدلث أفعال » وغير تلك» 
فإن هذا سيكون دليلاً لهم على الخطوة الصحيحة في مسألة تعلم القواعد. 

غير أن الكلمات لا تكفي وحدها؛ إذ يجب أن ترتب. ولك أن تتخيل ذلك الطقل وهي 
يحاول أن يكتشف ما نوع الكلمة التي يمكن لها أن تظهر قبل الفعل 6۲٤0ا‏ . وهي مهمة 
مستحيلة: 


That dog bothers me. [dog, a noun} 

What she wears bothers mne. (wears, a verb] 

Music that is too loud bothers me. [loud, an adjective] 

Cheering too loudly bothers me. [loudly , an adverb] 

The guy she hangs out with bothers me. [with, a preposition) 
والمشكلة هنا واضحة. فهناك شيء محدد لابد أن يأتي قبل الفعل ء٤11٤0 ء لكن هذا الشيء‎ 
ليس نوغا من “الكلمة"؛ بل هو نوع من 'المركب" أي أنه مركب اسمي. ويتضمن المرب‎ 
الاسمي دائا اسما رأمتا لهء لكن هذا الاسم يمكن أن يتبعه أي شيء. ويتضح من هذا أله لا‎ 
أمل في أن يحاول الطفل تعلم اللغة عن طريق تحليل الجمل؛ كلمة فكلمة. إذ يجب عليه أن‎ 
فما الذي يعنيه البحث عن المركبات؟ والمركب مجموعة من الكلمات. فنحن نجد‎ 

قي جملة مكونة من أربع كامات أن هناك ثمان طرق ممكنة لجمع الكلمات في مركبات: 
{that} {dog bothers me) ; {That dog}; {bothers me} ; {that} {dog bothers}‏ 
{me}‏ 
وغير ذلك. أما في الجملة المكونة من خمس كلمات قإن هناك ست عشرة طريقة؛ وفي الجملة 
المكونة من ست كلمات اثنتان وثلاثون؛ أما في الجملة التي تتكون من ن من الكلمأات» فان 
هناك ما جملته ۲ "م وهو عدد كبير لجملة طويلة۔ وقد تعطي معظم هذه التقسيمات 
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الطفل تجميعات من الكلمات التي قد لا تكون مقيدة في تركيب جمل جديدةء مثل لجع 
bothers‏ » و 0ا ceri‏ » غير أن الطلفل» يسيب عدم قدرته على الاعتماد على التعتية 
الراجعة من والديه» تتقصه الوسيلة التي يعرف بها ذلك. وهنا تقول ثانية إنه لا يمكن للأطفال 
أن يعالجوا مسألة تعلم اللغة بصورة تشبه معالجة المناطقةء أي أنهم يتتاولونها غير مين 
بالمفاهيم المسبقة؛ فهم بحاجةء إذنء إلى إرشاد. 

ويمكن أن يأتي هذا الإرشاد من مصدرين. فاو لا يكن نلطقل أن يفترض أن كلام 
أبويه يحترم التخططيط الأساس لبتية المركبات الإنسانية: فالمركبات تحوي رؤوسا؛ ويجمع 
مذفتو الأدوار إلى الرؤوس في مركبات صغرى تسمى أ _ بشرطات؛ وتجمع ال أ 
بشرطات مع مخصصاتها في داخل مركبات بشرطات (كالمركب الاسمي والمركب الفطلي» 
وهكذا)؛ ويمكن أن يكون للمركبات بشرطات فواعل. أي أنه سيخلص إلى أنه يمكن أن تكون 
تظرية أ بشرطة لبنية المركبات فطرية. و ثايا: أنه لما كان من الممكن أن تُحدس معاني 
جمل الأهل بصورة عامة من السياق فإن الطقل يمكن أن يستعمل هذه المعاني لتساعده في 
بناء النوع الصحيح لبنية المركب. ولنتخيل الآن أن أا يقول: ٠ء‏ eثه‏ ع0 أا ١ط‏ 
ream‏ فإذا سبق ئلطقل أن تعلم هذه الكلمات» أي: چا › و ع40ء و 28 + و 07840 08| 4 
فإنه يمكته أن يحدس المقولات التي تنتمي إليها وينبت الأغصان الأولى لشجرة: 


The big dog ate ice cream 


ويجب أن تنتمي الأسماء والأفعالء من ثم» إلى مركبات اسمية ومركبات فعليةء وذلك حتى 
يمكن للطفل أن يفترض واحدة من هذه المقولات لكل واحدة من هذه الكلمات. وإذا كان هنلك 
كلب كبير فإن الطفل يمكن أن يحدس أن 1# و نا تخصتصان الكلب» ولذلك فهو يصلك 
إحداهما بالأخرى وصتلاً صالخا في داخل المركب الإسمي: 
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the big 


حي 
ÊË‏ 


ice cream 


وإذا عرف الطغل أن الكاب قد أكل المتلوجة فإنه يمكن له أن يحدس أيضا أن المثلوجة والكاب 
منفذا دور للفعل "أكل". والكلب منفذ دور من نوع خاصء» وذك أنه الفاعل المسبب الحدث 
الذي في الجملة وهو موضوعها أيضا؛ ومن هنأ قمن من المحتمل أن يكون فاعل الجملة 
ولذلك يلحق بالمقولة "ج'. وبهذا تكمل الشجرة لهذه الجملة: 


ويمكن عندئذ أن تقطف القوأعد والمداخل المعجمية من الشجرة: 


چ هھ مس مف 
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مس هه (مخص) (ص) س 
ا — 4 ف (مس) 


کلب : س 

مثلوجة : س 

آڪل : ف ؛ آکل = فاعل ۽ شيء مأکول = مفعول 

ال=مفخص 

کبیر : ص 

وتوضح هذه الصورة المتدرجة المفترضة لعقل الطفل أثتاء عمله كيف يمكن للطفل» 
إذا كان معدا إعدادا ملاتناء أن يتعلم ثلاث قواعد وخمس كلمات من جملة واحدة في السياق. 
واستعمال مقولات أقسام الكلام وبنية المركب -. بشرطةء والمعتى الذي يحدس من 

السياق استعمال قوي بأهر» لكن القوة الباهرة هي ما يحتاج إليه الطفل الحقيقي لكي يتعلم 
النحو بهذه السرعة» وبخاصة في غياب التغذية الراجعة من الوالدين. وهتاك ميزات كثيرة 
لاستعمال عدد صغير من المقولات الفطرية مثل 'س* و ف" من أجل تنظيم الكلام المتلقى. 
فيمكن العلفل» بتسميته الفاعل والمفعول كليهما ب "م س" بدلاً من تسميتهماء مثلاء بالمركب 
رقم ١ء‏ والمركب رقم ۲ء أن يطبق» بصورة آليةء المعرفة التي اكتسبها بجهد عن الأسماء 
التي توجد في موضع الفاعل على الأسماء التي في موضع المفعحول» وبالعكس. فطقلا 
النمونجيء» مثلاء ربما كان يُعمّم؛ واستعمل كلمة "لكلب" مفعولاً من غير أن سمج استممال 
البالغين له في هذه الوظيفةء كما يعرف الطفل بصورة غير علئية أن الصفات تسبق الأسماء» 
ليس في موضع الفاعل فقطء بل حين تكون في موضع المقعول أيضتًاء و هو روم بهذا من غير 
أي دليل مباشر أيضا. ويعرف الطفل أنه إذا كان جمع الكلمة "كلب "هو "كلاب" حين تكون فسي 
موضع الفاعل فإن جمعها لن يختلف إذا كانت في موضع المفعول. وأقدر تقدير؟ متحقظ ا أن 
الانجليزية تسمح بما يقارب ثمان من المركبات التي تلازم الاسم الرأس في داخل المركب 
الاسسمي« وذڵك مگ: John's dog‏ « و dogs that Lg big dogs s « dogs in the park‏ 
عا وهكذا. وبالمقابل فإن هناك ما يقرب من ثمانية مواضع في الجلة حيث يمكن 
للمركب الاسمي بأكمله أن يدخلء ونك نھو: Man bites dog s Dog bites man‏ « 
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A dog's iife‏ «ْو Give the boy a dog‏ و alk to the dog‏ 1ء وھكڌا. كما أن هنلك 
ثلاث طرق لتصريف الاسم» أ ي: هل » و عمل ء وو”عهل . وحين يصسل الطفل المرحلة 
ألثانوية يكون قد تعلم ما يقرب من عشرين ألف أسم. قلو كان يجب على الأطفال أن يتعلموا 
كل تأليف على حدة فإنهم قد يحتاجون إلى أن يستمعو! إلى ما يقرب من ٠١١‏ مليون جمالة 
مختلفة راذا کدرنا نهم سیستمعون إلى جملة ولحدة کل عشر ٹوان» وبل عشر ساعات فی 
اليوم» فإنهم قد يحتاجون إلى أكثر من قرن لإنجاز هذه المهمة. غير أنهم بتصئيفهم» من غير 
وعي» كل الأساء تحت المقولة "سس" وكل المركبات الاس مية تحت فقول ة م س لا 
يحتاجون إلا أن يسمعوا خمسة وعشرين نوعا من المركب الاسعي تقريتا وأن يتعلموا 
الأسماء اسما اسماء وبعد ذلك تصبح ملايين التأليف الممكتة متوفرة لهم بصورة الية. 
ويتبين من ذلك أنه إن كان الأطفال لا يوجهون إلا ثابحث عن عدد قليل من أصناف 
المركبات فإن ذلك ما يجعلهم يكتسبون بصورة آلية القدرة على إنتاج عدد لائهائي من الجمل» 
وتلك إحدى الخصائص المهمة للنحو الإنساني. انظر إلى العبارة التالية: )»٠١ ¡١ ٤١‏ ه1 
ممم ٠‏ مثلا. فإذا وعم الطفل المركبة ممم ]1١‏ بأنه "م س" ووسم المركب؛ ۲# 8ط 
)مم طا « على أنه 'م س" فإن القواعد التي سينتهي إليها ستولد "م س" في داخلى "م ج" 
في داخل "م سأ وهي طريق دائرية يمكن أن يماد اتباعها بطريقة لانهائية» كما في: 
the tree near the ledge by the lake in the park in the city in the east of‏ 
the state‏ 
وبالمقابل قإن الطفل الذي يكون حرا في تصنيف المركب دهم ٠1٥‏ 0ة على أنه نوع من 
أنواع المركب» والمركب: مهم عط م¡ ٠١ ٣٥#‏ على أنه نوع آخر» قد يحرم من الدليل 
الذي يبين أن المركب يحوي مركب من نوعه. كما أنه سيكون مقصور؟ على إعأدة إنتاج تلك 
البثية المركبية فقط. ويتبين من هذا أن الطواعية العقلية تخد الأطفال» أما القيود الفطرية 
فتحررهم. 
وحينما ينجز الطفل بناء تحليل بسيط أكنه صحيح بصورة تقريبية لبنية الجملة» فإنسه 
يمكن لسار اللغة أن تكتسب من غير عاتق قيمكن للكلمات المجردة _ أي تلك الأسماء التي 
ل تشيو إلى أشياء أو بشرء مثلاً _ أن نلُم عن طريق توجيه الانتباه إلى الموضع الذي 
تحتله في داخل الجملة. غبما أن كلمة ٠١‏ ناهد هزء » على سبيل المثالء قي الجملة: 
The situation justifies drastic measures.‏ 
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تهر في داخل مركب يحتل موضع م س" فإنها لابد أن تكون اسما. وإذا سمحت لغةٌ معيئة 
بخفق المركبات وتغيير مواضمها في الجملةء كما تفعل اللاتيتية والوالربيري» فإن ذلك 
سيمكن الطقل من أن يكتشف هذه الخصيصة حين يعثر بكلمة لا يمكن لها أن توصل بش جرة 
في المكان المتوقع وصلها فيه إلا بعبور فروع شجرة الجملة. ويعرف الطقل» المقيد بالنحو 
الكلي» ما الذي يجب أن ينتبه إليه في له لشفرة صرفيات الإعراب والمطابقة: إذ يمكن أن 
يعتمد صرف الاسم على إن كان في موضع الفاعل أو قي موضع المفعول؛ كما يمكن أن 
يعتمد صرف الفعل على الزمن والجهة 1٠٠ص1‏ وعدد فاعله ومفعوله وشخصهما ونوعهما. 
أما إذا لم تكن الفرضيات محصورة بهذه المنظومة الصغررة؛ فإن مسألة تعُم الصرفيات 
ستكون صعبة _ فيمكن أن يعتمد التصريف» منطقياء على إن كانت الكلمة الثالثة في الجملسة 
تشير إلى شيء أحمر أو أخضرء وهل الكلمة الأخيرة طويلة أو قصيرة وهل كائت هذه 
الجملة تتطق في داخل البيت أو خارجهء إلى غير ذلك من ملايين الاحتمالات غور المثمسرة 
التي لابد للطفل غير المقيد نحويًا أن يختبرها. 


ere 


ويمكن لنا الآن أن نعود إلى اللغز الذي بدأنا به هذا الفصل» وهو: لماذا لا يولد 
الأطفال وهم يستطيعون الكلام؟ ونحن نعام أنه لا بد للأطفال من الاستماع إلى أنفسهم لكي 
يتعلموا كيف يستعملون أعضاء نطقهم» وأن يستمموا إلى من هم أكبر منهم ميا في الأسرة 
لكي يتعلموا صوتيات اللغة والكلمات وترتيب المركبات في مجموعتهم اللغوية. وتعتمد 
بعض هذه الأنواع من الاكتساب على أنواح أخرى مئهء وهو ما يرغم النمو على أن سير 
بتسلسل: إذ تاتي الصوتيات قبل الكلمات» والكلمات قبل الجمل. لكنه يجب أن نشير إلى أن أية 
آلية عقلية تبلغ حذًا معقولاً من للقوة تجعلها قادرة على تعلم هذه الأشياء يمكنها أن تقوم بهذا 
الاكتساب في خلال أسابيع أو أشهر قليلة من التعرض للأمثة. فلماذا إذن يأخذ هذا الحابع 
ثلاٿ سنين؟ وهل يمکن له أن يکون أسرع مما هو عليه؟ 
والمتوقع عدم احتمال ذلك. وذلك أن تجهيز الآليات المعقدة يستغرق وقتا طويلاء كما أن 
مواليد الإتسان ريما يُطردون من الحم قبل أن يكتمل نمو أدمغتهم. وما الإنسأن» بعد ذلك 
كله؛ إلا حيوان برأس كبير مضحك» كما أن حوض المرأةء الذي يجب أن يمر عبره إلى 
الخارج» صغير. فلو مكث الإنسان داخل الرحم مدة تتناسب مع طول الحياة التي نتسسوقع أن 


الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم - واصقاً اجنة rav‏ 


يحياهاء مقأرنة بأنواع الأحياء العليا الآخرىء فإنه سوف يولد وسته ثمانية عشر شهرا. وهذاء 
في الواقع» هو السن الذي يبدا الأطفال فيه وضع الكلمات بعضهاً إلى جانب بعض. ولذلك 
يصح» بمعنى ماء إذن» أن نقول إن الأطفال يولدون وهم يتكلمون!" 

ومن المعروف أن أدمغة المواليد تتغير بشكل كبير بعد الولادة. وتتكون العصيوتات 
(الخلايا العصبية) كلها تقريبا قبل الولادة ثم تهاجر إلى مواضعها المحددة قي الدماغ. غير أن 
حجم الرأس ووزن الدماغ وكثاقة القشرة المخية (المادة الرمادية)» حيث توجد التقاطعات التي 
تقوم بالحوسبات العقليةء تستمر كلها في التزايد بشكل سريع أثتاء السنة التي تعقب السولادة. 
ولا تكتمل الارتباطات عن بخ (المادة البيضاء) إلا في الشهر التاسع» كما أنها تستمر في 
تبطين نفسها بمادة النخاعين التي تزيد من سرعتها خلال سنوات الطفولة. وتستمر التقاطعات 
في النموء حيث تصل إلى ذروء الكثرة بين الشهر التاسع والسنتين (ويعتمد ذلك على الجهة 
التي تكون فيها في الدماع)» وعندها يزيد ما لدى العلفل من النقاطعات باسبة خمسين في المائة 
عن العدد الذي لدى البالقين! ويبلغ النشاط التأييضي في الدماع المستويات التي توجد عند 
البالغين من الشهر التاسع إلى العاشر» وسيتجاوزها من غير إيطاء» حتى يبلغ الذروة عند 
السنة الرابعة. ولا يصل للدماغ إلى شكله النهاتي بإضافة مواد عصبية جديدة قحسب» بل 
بالحد مذها أيضا. فيموت عدد كبير من العصبونات في الرحم ويستمر موتها خلال السنتين 
الأوليين من عمر العلفل حتى تصل إلى مستوى مستقر في السنة السابعة وتبدأً التقاطعات في 
التناقص من سن الثائية إلي نهابة مين الطفولة وإلى سن البلوغ وعند ذاك تبط سرعة 
التاييض إلى مستواها عند البالغين. فيمكن أن يكون النمو اللغوي» إذن» محكومءسا بتوقيت 
النضج» مثله مثل الأسنان. وربما كان النضج اللغوي» مثله مثل المناغاة والكلملت الأولى 
والنحوء يتطلب حدودا دنيا من حجم المخ والارتباطات عن بعد والتقاطعات الزائدة وبخاصة 
في مراكز اللغة في الدماغ (وهي التي سوق تنظلر قيها في الفصل التالي). 

وييدو من هذا كله أن اللغة تمو بسرعة تتوافق مع قدرة الدماغ الآحذ في النمو على 
التحكم فيها. ولتا أن نسل هنا عن الداقع إلى هذه السرعةء ولماذا تنمو اللغة بهذه السرعة؛ 
مع أنه يبدو أن سائر النمو العقلي عند الطفل يسير بسرعة متأنية؟ وقد أورد عالم الأحياء 
جورج وليمز في كتاب يْنظر إليه دائما على نه من أهم الكتب عن النظرية التطورية منذ 
كتأب داروين» بعض التخمينات عن هذا الأمرء إذ يقول: 
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"وربماً نتخيل أن الطفلين الأخوين هانز وفريتزفاوستكيل تلقيا أمو؟ في يسوم 
الاثئين نصئه: "لا تلعبا قريتا من الماء“» لكنهما خالفا هذا الأمر وعوقبا على نلك. 
وفي يوم الثلاثاء قيل لهما: "لا تلعبا قيا من النار"ء لكنهما خالفا هذا الأمر مرة 
أخرى وعوقبا على هذه المخالفة. وفي يوم الأربعاء قيل لهما: "لا تتحرشا ب النمر 
ذي الأسنان الرمحية"» وقد هم هانز في هذه المرة الرسالة وتذكر العواقب القسي 
تنتح عن عدم الطاعة. ولذلك فقد ابتعد بحصافة عن النمر ونجا من العقاب. آم 
فرتز المسكين فقد نجا من العقاب أيضنًا لكن الثمن الذي دفعه مقابل ذلك كان ثمن ا 
باهظا. [أي أن التمر افترسه]. 
ويمتل الموت المفاجئ نتيجة لحادث» حتى في العصر الحاضرء أحد الأسبلب المهمة 
للوفاة المبكرة من حياة الأطفالء ولذلك نجد أنه حتى الوالدين اللذين يتحاشيان عقاب أطفالهما 
داتماء وإن ارتكب هولاء بض المخالفات» يسارعون إلى العنف إذا لعب أطفالهم بالأسلاك 
الكهربية أو جروا خلف الكرة في الشارع. ويمكن الظن بأن كثير من حوادث موت الأطفال 
الصغار يمكن تفاديها لو فهم الضحاياً التعليمات الكلامية؛ وتذكروهاء وكانوا قادرين بطريقة 
ناجحة على إحلال الرموز الكلامية مكان التجارب الحقيقية. وربما كان هذا صحيحا بالقدر 
نفسه في الظروف البدائية." 
ولهذا فإنه قد لا يكون من قبيل المصادفة أن تأتي غزارة أكتساب المفردات وبداية اكتسساب 


النحو تالية - وبشكل دقيق» لقدرة الطقل على المشي من غير مساعدة وهي التي تظهر في 
حوالي الشهر الخامس عشر*". 


e 


ودعنا الآن نكمل بحثتا دورة الحياة اللغوية. فيعرف الجميع أن تع لغة ثائية بعد سن 
البلوع أكثر صعوبة من تعلم اللغة الأولى أثناء الطفولة. فلا يستطيع أكثر البالغين إجادة اللغة 
الأجنبية أبداء وبخاصة في الجائب الصواتي منها س وها هو 
الأجنبية. فنمو اللغة الثانية عتد الكبار غالبا ما يصل إلى حد 
الأخطاء الدأئمة التي لا ينفع في إصلاحها أي تعليم أو تصحيح. ولاشك أن هناك اختلاقات 
فردية كبيرة بين الناس» مردها الجهد الذي ييذله المتعلم وموقفه من اللعة التي يحأول تعلم ها 
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ومدى التعرض للغة وتوع التعليم» بل والموهية الفردية المحضةء لكنه يبدو أن هناك حدا يقف 
عنده حتى أفضل البالغين في أفضل الظروف". ققد اشتهرت الممثلة مارلين ستريب في 
ألو لاقت المتحدة بطرائق نطقها التي تبدو مقنعةء لكنه قيل لي إن طريقة نطقها البريطائيةء 
في فيلم ر٣ءام‏ تعد في بريطانيا سيئة جدا. . كما أن طريقة نطقها الاسترالية في الفيلم الذي 
تدور قصته على الكلب الاسترالي الذي أكل الطفل لم تستقبل هتاك اسبالاً حستاء أيضاء 

وقد ارحت تفصيرات كثيرة لتغوق الأطلفال على البالقين: ومن تلاك أنهم يسستغلون 
كلام الأم» وأنهم يخطئون من دون أن يعوا ذك» وأن لديهم قدرا كبير! من الحوافز للاتصال 
مع الآخرين» وهم يرغبون قي التماهي مع الآخرين» ولا يعانون من مرض ازدواج 
الشخصية أو احتمال التمرض لهاء وأنهم لا لغة أولى لديهم لكي تتدخل في اكتسابهم. غير أن 
بض هذه التفسيرات غير محتمل» اعتماذا على مأ تعرفه عن كيفية أكتساب اللغة. فيمكن 
للأعطفال» ثل أن يتعلمو! لغة ليس فيها شكل نموذجي لكلام الأم» وهم يقعون فسي بعصض 
الأخطاء القليلةء ولا يتلقون أية تغذية راجعة عن الأخطاء التي يقعون فيها. وعلى أية حال 
فإن الدلائل الحديثة تثير شكوكا في هذه التفسيرات التي تعتمد على الظ روف الاجتماعية 
والحوافز. وإذا ما أبقينا العوامل الأخرى جميعها ثابتة فإئنا سوف نجد أن العامل الرئيس الذي 
يفسر اكتساب اللغة سوف يتضح انا جلياء ألا وهو عامل السن وحدما". 

ويقدم الذين يهاجرون بعد سن البلو غ أكثرَ الأسباب إفناعا في هذا السبيل» ويش مل 
ذلك بض ما يمكن غَده قصصتًا للنجاح. فقليل من الأفركد الموهوبين ذوي الدوافع القوية 
يستطيعون إجادة أكثر جوانب النحو في اللغة الأجنبية التي يتعلمون» لكنهم لا يستطيعون 
إجادة النمط الصوتي لها. فيحتفظ هنري كيسنجر الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قي سن 
البلوغ» في كثير من الأحيانء بلكنة ألمانية يتنثر عليها المتندرون؛ أما أخوه الذي يصغره 
بسنوات قليلة فلا تبدو عليه أية لكنة أجنبية. وكذلك كان جوزيف كونراد الذي ولد في أوكرانيا 
ولغته الأولى البولندية» فعلى الرغم من أنه يعد أفضل كتاب اللغة الانجليزية في هذا القرن إلا 
أن لكنته كانت كثيفة حى إن أصدقاءه لا يكادون يفهمونه حون يتحدث. بل إن اليالغين الثيين 
ينجحون في إجادة النحو يعتمدون غالبا على الممارسة الواعية لمهاراتهم العظيمة» وذلك على 
خلاف الأطقال الذين لا يزيد اكتسأب اللغة عندهم عن كونه مجرد شيء يحدث لهم. وكذالك 
قلاديمير توبوكوف الذي يعد واحذا من كتاب اللغة الانجليزية المتميزين» فهو يرفض أن 
يحاضير أو يتحدث إلى وسائل الإعلام أرتجالاء ويصر على أن يكتب كل كلمة بشكل مسيق 
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مستعينا بالمعاجم وكتب النحو. وكما فسر هه الظاهرة بتواضع ققلا: "إتفي أفكر مل 
عبقري» و أكتب مثل كاتب متميزء وأتكلم كطفل." وذلك على الرغم من أن مربيته التي ريه 
لبعض الوقت» كانت لغتها الأولى الانجليزية. 
وتأتي أكثر الأدلة إقانًا من عمل التفصانية إليسا نيوبورت وزملاكها. ققد اختبروا لفة 
بعض الطلاب والأساتذةء في جامعة إلينوي» الذين ولدو! في الصين وكوريا وقضوا عش ر 
ستوات في الأقل في الولايات المتحدة. فقد أعطي هؤلاء المهاجرون قاتمة تحوي ١۷جملة‏ 
انجايزية بسيطة يحوي نصفها بعض الأخطاء النحويةء مثل: 
‘The farmer bought two pig‏ 
او 
The fittle boy is speak to a policeman.‏ 
(وكانت هذه الأخطاء أخطاء في مقياس العامية المتكامة وليست في مقياس النثر ي 
"الملائم'). وقد وجدوا أن المهاجرين التين وصلو! إلى الولايات المتحدة فيما بين سن 
والسابعة تعاملوا مع هذه الجمل بشكل عمائل للطلاب الذين ولدوا في أمريكا. أما تتائج أولئ ك 
الذين هاجروا إلى أمريكا فيما بين الثامنة والخامسة عشرة فقد كانت أسواً بشكل يتزايد مع 
تأخر السن التي وصلو! فيهاء أما الذين وصلو! قيما بين السأبعة عشرة والتاسعة و الثلاثين فقد 
كائوا أسواً الجميع» كما تبين من تماملهم مع هذه الجمل أن هناك تنوعات كبيرة لا صلة لها 
باعمارهم حین هاجروا. 
والسؤال هو: ماذا عن اكتساب اقلغة الأم؟ وتعد الحالات التي يصل فيها الناس إلى 
سن البلوغ من غير أن يكتسبوا لغة معينة قليلة» لكن هذه الحالات كلها تشير إلى النئيجة 
نفسها. وقد رأينا في الفصل الثاني أن الصم الذين لم يتمرضوا للغة الإشارة إلا عند البلوغ لم 
يتمكنوا إطلاقا من الوصول إلى المستوى نفسه الذي وصل إليه الذين تعلموها حين كسانو! 
أطفالا. وقد تعأم بعض الأطقال الذين وجدوا في صحبة الذثاب في الغابة أو الأطفال الذين 
وجدوا في بيوت آباء قساة بعد سن البلوغ» وآخرون» مثل "جيني" #نهء التي اكشفت 
في ۱۹۷١‏ في سن الثالثة عشرء وستة أشهر في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس» أن 
ينتجوا جملا غير ناضجة تشبه جمل اللغة الهجين: 


Mike paint 
Applesauce buy store. 
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Neal come happy; Neal not come sad 

Genie have Momma have baby grow up. 

1like elephant eat peanut 
غير أتهم كائوا عاجزين؛ عجز؟ داتماء عن إجادة نحو اللغة بأكمله. وكائت حالة أحد الأطفال‎ 
في الأقلء على المكس من ذلكء وهي حالة إيزابيلا التي كان سنها ست ستوات ونصف جيق‎ 
هربت هي وأمها المصابة بتلف قي الدمأغ من سجن الصمت في بيست جدها. إذ تمكنت‎ 
إزابيلاء بعد سنة ونصف من هروبهاء من اكتساب ما بين ألف وخمسoمائة وأقفي كلمسة‎ 

واستطاعت أن تنتج جملا نحوية معقدة مثل: 


Why does the paste come out if one upsets the jar? 

What did Miss Mason say when you told her I cleaned my ciassroom? 

Do you go to Miss Mason's school at the university? 

ويتضح من ذلك أنها في طريقها إلى تعام الانجليزية بنجاح يمائل نجاح الآخرين؛ وقد كان 

سيها الغض الذي بدأت فيه هو العامل المؤثر. 

أما في حالة غير الناجحين أمثال "جيني" فإنه يُظن دامًا أن الجر مان الإحساسي 
والأثار الانفعالية السيئة التي تمرضوا لها خلال فترة الجر المرعب هو ما أدى بكيفية ما 
إلى تعثر قدرتهم على التعلم. ومن الجدير بالإشارة أنه ظهرت قي الماضي القريسب حالة 
مذهلة من حالات اكتساب الاة الأولى عند شخص بالغ طبيعي. وهذه الحالة هي حالة 
'تشبلسي" التي لدت صماء في مدينة تأئية في شمال كاليفورنيا. وقد خلص عدد من الأطبلى 
والباحثين إلى أنها متخلفة أو أنها تعاني من مشكلات انفعالية من غير أن يوفقوا إلى اكتشالف 
أنها كانت صماء (وعذا هو المصير الذي كان يواجهه في الماضي كثير من الأطفال الصم.) 
و قد نشأت خجو لأ ومعتمدة على غيرها ومن غير لغةء لكنها كانت فيما عدا ذلك طبيعيسة 
انفعاليًا وأعصابياء وكانت في رعاية أسرة حانية عليها لم تكن تتظر إليها يوما بأنها متخلفة. 
وقد عرضت» وهي في سن الواحدة والثلاثين» على طبيب أعصاب قأذهله حالهاء ويد لن 
زودها بسماعات مُعينة للسمع تحسن سمعها إلى أن وصل قريتا من المستويات الطبيعية. 
وبعد أن عالجها فريق متخصص في إعادة التأهيل علاجا مكثنا تحسن حالها حى وصلت إلى 
وضع استطاعت عنده أن تحقق في اختبارلت الذكاء نتيجة تماال مستوى الذكاء عند طقل في 
العاشرة. وأصبحت تعرف ألفي كلمةء وتعمل في مكتب طبيب بيط ري» وتقرأ وتكتب 
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وتتحادث مع الآخرين» كما أصبحت مستقلة أجتمأعيا. غير أنها بقيت تعاني من مشكلة واحدة 
فقطء وهي التي تتضح كلما فتحت فاها لتتكلم» وهنا بعض أطراف هذه المشكلة: 
‘The small a the hat‏ 
Richard eat peppers hot‏ 
Orange Tim car in.‏ 
Banana the eat.‏ 
I Wanda be drive come.‏ 
The boat sits water on.‏ 
Breakfast eating girl.‏ 
Combing hair the boy.‏ 
The woman is bus the going.‏ 
‘The girl is cone the ice cream shoppiag buying the man.‏ 
وعلى الرغم من التدريب المكثف والنجاح الباهر الذي حققته تشيلسي إلا أن نحو ها ظل 
Gî‏ 
والخلاصة أن اكتساب اللغة السوية المضمون للاطفال إلى سن السادسةء يمي إلى 
البطء من ثم إلى بعيد البلوغ» ثم يصبح نادراء والأسباب المحتملة ذلك قد تكون التفسيرلت 
النضجية في الدماغء مثل انخفاض سرعة التأبيض وسرعة انخفلض عدد المصبونات خلال 
سني الدراسة المبكرة» ونقص عدد التقاطعات وسرعة التأييض في سن البلوغ. ونحن نعم 
يقينا أن دائرة تعلم اللغة في الدماغ أكثر طواعية أثناء الطفولة؛ إذ يتعلم الأطفال اللغفة أو 
يستعيدونها إذا تمرض الشق الأيسر من أدمغتهم للتلف» أو إذا استؤصل جراحيًا أيضا (وإن 
كان نلك لا يصل إلى المستويات المادية)» لكن التلف الممائل عند الكبار غالبا ما يقود إلى 
حبسة دائمة". 
و"المراحل الحرجة” لبعض الأنوأع المعينة من التعلم أمر مألوف في المملكة الحيوائية. 
فهناك أوقات محددة قي فترة نمو صغار البط تتعلم فيها أن تتبع الأشياء الكبيرة المتحركسة» 
وتصبح فيها عصيونات النظر عند صغار القطط مؤهلة لرؤية الخطوط الرأسية والأفقية 
والمائلةء وتقلد صغار. طيور الدوري ذات الرؤوس البيضاء أغاني والديها. لكن السؤال هو: 
لماذا يجب أن ينحسر التعلم ويتوقف؟ ولماذا يحص من هذه المهارة المنيدة؟ 
وتبدو المرأحل الحرجة مثالا لتتاقض» لكنه تناقض خلاهري يعود سببه إلى فهم أكثرنا 
الخاطئ لأحيائية تواريخ الحياة عند الكائنات الحية. فنحن كثير ما نميل إلى الاعتق اد بأن 
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المورثات تشبه التصاميم في مصنع من المصانعء ون الكائنات الحية تشبه الأدوات التي 
ينتجها ذلك المصنع. فنتلخص الصورة التي في أذهاننا عن هذا الأمر في آن الكائن الحي 
يزود بشكل نهائي أثناء قترة الحمل» وهو الوقت الذي يُكوّن فيه بالمكونات التي سوف 
يحملها في حياته كلها. فللأطفال والشباب والبالغين وكبار السن أيد وأرجل وقلوب ونلك أن 
الأيدي والأرجل والقلوب أجزاء من الأدوات التي يولد بها الطفل. وإذا ما أختفى أحد هذه 
الأجزاء من غير سبب كان ذلك مدعاة لحيرتا. 
لكنني أدعوك الأن اتفكر في دورة الحياة بطريق مختلفة. فينيغي ألا تتخيل أن تحكم 
المورثات يشبه تحكم مصنع بصنع الأدوات ويصدرها إلى العالمء بل انظر إليه على أنه دكان 
للالات تماكه شركة مقتصيدة تعمل في المسرح حيث يعاد إليه الأثلث المسرحي بصورة 
دورية لتفكيكه وإعادة تجميعه لاستخدامه في العرض المسرحي التالي. إذ يمكن في أي وقت 
أن تصنع بذعا جديدة في هذا المشغل» تبعا للحاجة المطلوبة قي ذلك الوقت. وأكثر الالال 
الأحيائية وضوخا في التدليل على ذلك هو للنَصَرل كأااو0 سواه . ومن فاك أن 
المورثات تبني» فيما بخص الحشرات» آلة آكلةء ثم نتركها تنموء ثم تبني حولها حاوية. شم 
تطلقها في بركة من المغذياتء ثم تحولها إلى ألة ولود. وكذلك عند الإنسان» إذ تختفي 
الرضاعة الانعكاسية ×ءاأع عماتنو ٠‏ وتنبت الأسنان مرتين» وتظهر بعض الخصائص 
الجتسية الثائوية بحسب توقيت نضجي #ادمأءء اهم0نادسدههه . ولك الآن أن كيل 
النظير' العقلي لهذا النمو. ولتتظر إلى التحول والنهاية النضجيةء لا بصفتهما الاستشناء» بل 
بصفتهما القاعدة. فتتحكم المورثات» التي يشكلها الائتخاب الطبيعيء بالأجسام طوال الحياة 
وتبقى التصاميم طوال فترة الحياة التي تكون فيها مفيدةء لكنها لا توجد بعد نلك أو قبله. 
فالسبب الذي يجمل لنا أيدي في سن الستين ليس كونها يقيت في ذلك المكان منذ الولادةء بل 
لأنها مفيدة لمن هو في سن الستين بالقدر نفسه الذي كانت فيه مفيدة الطفل. 
ويقلب هذا المكس (وهو مبالغ فيهء لكنه مفيد) مسألة المرحة الحرجة معه. فليس 
السؤال الآن هو: الماذا تختفي القدرة على التعلم؟“ بل السؤال الآن هو: "متى نحتاج إلى 
القدرة على التعلم؟" ولقد أشرنا آنا إلى أن الإجابة قد تكون: إننا نحتاج إليها تفي اول وقت 
ممكن وهو ما يسمح بالاستمتاع بفوائد اللغة لأطول فترة من الحياة. ويتبغي أن ئلاحظ هنا 
أن تعلم الاغة -- في مقابل لستعمال اللخة ‏ مفيد جدًا إن كان في صورة مهارة محدودة بزمن 
محدد. وذلك أنه حين ينتهي اتساب دقائق اللغة المحلية من البالغين المحيطين بالمكشيب» 
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فإن أية قدرة إضاقية على التعلم ستكون زائدة عن الحاجسة (وذلك إذا استثتينا اكتساب 
المفردات). ويشبه هذا الوضح استعارتك محرك كرص مرن لتزود حاسوتا بالبرنامج الذي 
تريدء أو أل تسجيل لتسجل بوساطتها مجموعتك من بعض الأغاني في شريط؛ إذ يمكنك إذا 
ما انتهيت من ذلك. إعادة الآلات إلى أصحابها. ويشبه هذا عدم الحاجة لدائرة اكتساب اللغسة 
إذا ما استعلت؛ إذ يجب أن بتخلص منها إذا كان الاحتفاظ بها مكلف ا. وأغلب الظن أن 
الاحتفاظ بها مكلف. فالدماغ» من ناحية تأييضيةء شره. فهو يس تهلك او 
الموجود في الجسم وأجزاء كبيرة من السعرات الحرارية والمركبات الدهتية فيه. فالأنسجة 
العصبية الشرهة التي لا حاجة لهاء فيه» مرشحة بجدارة لأن يتخلص منها. وقد وضع 
جيمس هورفورد؛ وهو اللساني التطوري الحاسوبي الوحيد في العالم» هذه الأ واع مسن 
الافتراضات في تمثيل حاسوبي للإنسان أثناء تطوره» فوجد أن ركز الفترة الحرجة لاكتساب 
اللغة في سني الطفولة المبكرة هي النتيجة الحتمية لهذا التطور". 

وعلى الرغم من أن المرحطة الحرجة لاكتساب اللغة قد تكون مفيدة في تعلمنا لغة ثائية 
في الكير» فإنها يمكن أن تكون قد تطورت بوصفها جز عا من إحدى حقائق الحياة الكبرى: 
وهي ازدياد الضتعف وضعف المناعة مع تقدم السن الذي يسميه علماء الأحياء ب"الهرم". 
وتقضي البديهة بأن الجسم متله متل اللات كلهاء عرضة للبلى نتيجة للاستعمال» لكن ها 
المقتضى خطأ آخر ينتج عن الاستعارة المضألة لتمثيل الجسد بالأدوات. فالكائنات الحية 
أنظمة تستطيع سد النقص الذي يمتريها سذ ذاقا كما أنها أنظمة صح أنفسسها بأنفسهاء 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يوجد سبب مادي لجعلنا كاتنات أحيائية ليس مصيرها الموت» وهو 
ما يشبه عدم موت أجيال من الخلايا السرطائية في معامل الأبحاث. ولايعني هذا أننا 
سنكون» على وجه الدقةء ممن لا يجوز عليه الموت. فنحن معرضون قي كل يوم لاحتمال أن 
نهوي من مكان عال» أو نتعرض للإصابة بمرض قاتل» أر لصعقة برق أو أن قطنا 
رصاصة» وستتكفل وأحدة من هذه الصواعق أو الرصاصات بقتلناء مهما طال الأمد. 
والسؤال هو: هل يمكن وصف أيام حياتتا بأنها لعبة قمار يكون فيها احتمال سخب البطاقة 
المميتة متماثلاً في كل لمبةء لم هل يسوء هذا الاحتمال مع استمرارنا في اللعب؟ ويحمئل 
الهرم الأخبار السيثة التي تبين أنه يحتمل أن الحظوظ قد تتغير؛ إذ يعوت كبر السن نتيجة 
السقوط من الأماكن العالية وينوبات الزكام التي يمكن لأحفادهم أن ينجو منها. والسؤال المهم 
في علم الأحياء التطوري المعاصر هو ثماذا يكون الأمر على هذه الصورة وذلك إذا ما 
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أخذنا في اعتبارنا أن الانتخاب الطبيعي يعمل عتد كل نقطة في تاريخ حياة 
لمَ نن کي نکون أصحاء وأقوياء في کل يوم من حياتناء وذلك لكي تستطيع 
من أنفستا بصورة غير نهائية؟ 
وقد اقترح جورج ولیم و ب . ب . ميداوار حلاً ذكيًا لهذه المسالة. ويتمثل هذا 
الحل في أنه لابد أن الانتخاب الطبيعي قد واجهته أثناء تصميمه للكاننات الحية خي ارات لا 
حصر لها من بين الخصاتص التي تنطوي على أنواج مختلفة من المقأيضات بين االتك اليف 
والمكاسب في قترات السن المختلفة. فقد تكون بعض المواد قوية وخنيفة لكنها تبلى بسو عة 
أما يعض المواد الأخرى فقد تكون أثقل لكنها تعر طويلا. كما يمكن أن ينتج عن بعسض 
العمليات الأحيائية الكيمانية منتجات رائعة اكنها خف وراءها ركاما من التلوث في الجسم. 
وقد تكون هناك عملية تأييض مكلفة لإصلاح الخلايا وتكون أكثر فائدة في أواخر العمر حي 
نتراكم عمليتا الس والبلى. فما الذي يسله الانتخاب الطبيعي إذا ووجه بهذه المقايضات؟ 
والجواب أنه سيفضل» عموماء أحد الاختيارات المفيدة للكائن الحي الصغير والمكلفة للك الان 
الكبير» على اختيار آخر يكون له متوسط النفع نفسه موزعا بالتساوي على مدى قترة الحيلة. 
ويستمد عدم التناظر هذا جوهرّء من عدم التتاظر في مسالة الموت. فإذا قتل ب ف 
سن الأربعين قإنه ن يكون هناك إنسان في سن الخمسين أو الستين اتنشغل به» مع أنه كان 
هناك إنسان في سن العشرين والثلاثين. ولذلك فإن أية خصيصة بدنية مصوغة من أجل 
الفائدة المحتملة لمن يتجسد بعد سن الأربعين على حسانب من يتجمئد تحت الأربعين مستضيع 
هباء. ويصمح هذا المنطق أيضا على الموت غير المتوقع في أي سن: فالحقيةة الرياضية 
الواضحةء بغض النظر عن أي أمر آخرء هي أن هناك فرصة أوفر لأن يكون اسان ما 
صغير؟ من أن يكون مُمينا ولذلك تحوز المورثات » التي تقوي الكائنات الحية الشابة على 
حساب الكائنات المسنة» الفرص لصالحهاء وسوف تمول هذه المورثات إلى الستراكم خلا 
اثفترات التطورية» بغض النظر عن ماهية الأئظمة الجسديةء وستكون النتيجة هي الهرم التام. 
ولهذا فريما أشبه الاكتساب اللغوي الوظائف الأحيتية الأخرى. فالخطل اللوي 
الذي يظهر على الساتحين والطلبة قد يمل امن الذي ندفعه في سبيل متاك العبقرية اللغوية 
التي نظهراها ونحن صغارء وهو ما يماثل بدكة أن الضف المصاحب كير هو الثمن الي 
ندفعه في مقابل التشاط الذي كتا عليه لما كنا صغارا . 


الفصل العاشر 
أعضاء الئغة ومو رثات النحو 


"أحد الباحثين يُرجع القدرة على تعلم النحو إلى مورث." 


كان هذا أحد العناوين الصحقية البارزة التي لم تظهر في سنة ١۹۹١م‏ في نشرة من التشرات 
التي تصدرها مجمعات الأسواق الكبرىء بل ظهر في خبر أوردته وكالة يونايتد برس» وهو 
مأخوذ من بحث ألقي في الاجتماع السنوي للجمعية العلمية الرثيسة في الولايات المتحدة. 
وكان هذا البحث يلخص الدليل على أن "الإعاقة اللغوية المحددة' 4geاع‏ 14 cاecifمS‏ 
rmenزه1‏ مشكلة وراثية» ويركز على الأسرة البريطائية التي عرضنا لها في الفصل 
الثاني ووجدنا أن نمط التوارث فيها واضح جدا. وقد شكك الصحفيان جيمس ج كيلباتريك 
وإرما بومبيك في هذا الأمر. ققد بدأ العمود الصحفي الذي كتبه كيلباتريك على النحو التالي: 


' أفضتل النحو يأتي من الجينات 


أعلن الباحثون في أحد أجتماعات الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم التي عقدت مؤخرء عسن 
اكتشاف علمي مذهل. فهل أنتم مستعدون الآن لسماعه؟ انظروا: اكتشف علماء الأحياء 
الوراثية مورث النحو. 

نعم! فيظهر مما تنقله الأخبار أن ستيفن بنكر من جأممة ماساتشوستس للتقنية 
ومرنا جوبنيك من جامعة ماجيل توصلا إلى حل اللغز الذي حير مدرسي الائجليزية مف 
سنين. فبعض التلاميذ يكتسبون النحو من غير عوائق كبرى. أما بعضهم الأخضر فسوف 
يستمرون» وإن أعطوا القدرَ نفسه من التدريب» في ارتكاب الأخطاء النحويةء مثل :نو8 
vt hr and 1 to the pay‏ . والسيب هو الوراثة قطعا. وتحن بإمكاننا أن تقبل هذا 
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ويعتقد عالما الأحياء أن هناك مورنًا سائذا يتحكم ي التدرة على تعلم النحو. ف الطقل 
الذي يقول: عاص و #ااعوص 16 ليس غبيًا بالضرورة. أما المشكلة التي يعأني منهاء 
قإتما هي نقص في الصبغات 050165 ۲0ط . 

وهذ! أمر محير. فلن يمضي وقت طويل حتى يستطيع البأحثون عغزل المورث المتحكم 
في الهجاء . . . [ويستمر المقال] . . . وجمال الخط . . . والمورث المسؤول عن القراءة. . 
والمورث المسؤول عن خفض صوت ال ×0ط [0٠0۳‏ [جهاز التسجيل] . . . والمورث 
المتحكم في إغلاق جهاز التافاز . . . والمورث المسؤول عن اللياقة . . . والممل .. 
والواجبات المدرسية." 


أما بومبيك فكتبت: 
نحو رديء ؟ إنه کي المورثات 


"ليس من المستغرب جذ أن تقرأ أن الاطفال الذين لا يستطيعون تعلم النحو إنما ينقصهم 
مورث سائد. . . ولقد كان زوجي في فترة ما من حياته العملية يعم الانجليزية في المرحلسة 
الثانوية. وكان في أحد الفصول التي كان يدرسهاء في سنة من السنين» سبعة وثلاڻون لميا 
يعائون نقصئًا في مورث النحو. فهل هذا ممكن يما تظن؟ وهم ليسوا واعيق بمشكلتهم. إذ 
يمكن أن يظنوا أن الفاصلة نقشا. والتابع الشترملي شيء تقولينه لصديقتك حين تصلح مرها 
بطريقة جيدة. أما المصدر المعلق فليس جرع من المشكلات التي يعانون هنها . . . . 

وقد تسأئني عن المكان الذي يعمل فيه أولئك الطلاب الآن. وأجييك بأنهم كلهم في الوقت 
الحاضر لاعبو كرة مشهورونء ومغثون معروقون» وشخصيات تلفازية تحصد الملايين من 
عجن کلمات مثل ۲٤۲‏ نط و هتفه۲ و 0۳6س وهم يظنون أنها جمل تامة. 


وقد فحت المقالات الصحفيةء التي تنشر قي صحف متعددة والأخيار الصية التي لم 
ترو بصورة مباشرة في يعض الصحف والرسوم الهزلية والبرامج الإذاعية التي أعقبت تلك 
الندوة» عيني على الكيفية التي يفسد بها الصحفيون» الذين يعملون تحت ضغط السل 
الصحغي اليومي الذي يتطلب السرعةء الاكتشافات العلمية. ولتبيين ما حدث فإن جوبنيك هي 
التي اكتشفت الأسرة التي تماني من اضطراب لغوي موروث؛ وكان سبب اختلاط الأمر 
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على الصحفي الذي أشركني» كرما منه» في هذا الاكتشاف هو أنتي كنت رأست اقفترة التسي 
ألقت جوبتيك بحثها فيها وقدمتّها إلى الحضور. ولم يرد في البحث أنه قد اكتشف مورث 
للنحو؛ إذ لم يزد الأمر عن القول باه يمكن أن يستتتج من تلك الحالة أن في تلك الأسرة 
مورتًا مريضاء استدلالا بالعلريقة التي تنتقل بها هذه العلة في أفرادها. وقد اقترحت الباحثسة 
أن سبب ذلك ريما يعود إلى وجود مورث واد يؤدي إلى اضطراب النحوء غير أن هذا لا 
يعني أن هناك مورنًا وحيذايتحكم في النحو. (وكمثال على ذلك فإنه قد يمن ع دسا سلك 
الموزعة #إس هادطنموت السيارة عن الحركةء لكن هذا لا يعني أن السيارة محكومة 
بسلك الموزعة). وزيادة على ذلك فإن الاضطراب لم يصب إلا القدرة على تحدث اللغسة 
الانجليزية المحكية اليومية بشكل طبيعيء» أما القدرة على تعلم اللهجة النموذجية المكتوبة في 
المدرسة فلم يعرض لها أي شيء. 

غير أن كثير! من الناس؛ وإن كانوا يعرفون هذه الحقائق؛ يشاركون الصحفيْ نن 
استغرابهما. فهل يمکن أن يوجد مورٿ معين يرتبط بشيء محدد مثل النحو؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة» تحدياء تمثل تطاولاً على الاعتقاد عميق الجذور الذي مؤداء أن الدماغ آلة عامبة 
للتعلم» وهو مغد لتعلم أي شيء» وخال من أي محتوى وليس له شكل محدد قبل التجربة التي 
تستمد من الثقافة المحيطة. ثم ما الوظائف التي تقوم بها مورثات النحوء إن كانت مئل هذه 
المورثات موجودة حقيقة؟ وربما أجيب بان إحدى وظائفهاء احتمالاء أن تقوم ببناء عضو 
اللغة - وهي استعارة من تشومسكي» وهي استعارة يرى كثير من الناس أنها لا تقل غرابة 
عن ذلك. 

ويقتضي القول بوجود غريزء لغوية لزوم وجودها في مكان ما في الدماخ» كما أله 
لابد لدوائر الدماغ هذه أن تكون معدّة لتنفيذ الأدوار التي أناطتها بها تلك المورات التي 
بتتها. والسؤال هو: ما الأدلة التي يمكن أن تبين أن هناك مورثات تبني أجزاء الدماغ التي 
تتحكم بالنحو؟ وينبخي أن نشير هنا إلى أن الوسائل المتكاثرة التي يقترحها علماء الوراشسة 
وعلماء الأحياء العصبية لدراسة مثل هذه الأمور لا تتفعتا كثير' هنا. وذلك أن أكثر الئاس لا 
يرغبون في أن تَزْرّع أمغتَهم بالأقطاب الكهربية» أو أن تحن باكيمائيات» أو تلاعسب 
بتركيبها بالعمليات التشريحية, و أن تزال من أجل تقطيمها وصبغها. (وكما قال الممشل 
وودي ألن: ف "الدماغ ثاني أحسن الأعضاء التي أحبها.) ولهذا ظلت أحيائية اللغة غير 
مفهومة فهمًا وافيا. لكن الحوادث التي تحدث بصورة طبيعية والتقنيات النكية غير المباشوة. 
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أتاحت لعلماء اللسانيات الأعصابية عم الكثير المدهش عن هذا الأمر. فدعتا الآن نقترب من 
المورث المقترح للنحو» بادئين بإطلالة عامة على الدماغ ومقتربين» من ث» من أجزائه 
الأصخر فالأصغر. 


ees 


ونحن نستطيع أن نخد من مجال بحثنا منذ البداية بالتخلص من نصف الدماغ. فلقد شوح 
الطبيب الفرنسي بول بروكا في سنة ١١۸م‏ دماغ مريض مصاب بالحبسة أسماء العلملون 
في المستشفى ب "تان" لأن هذا هو المقطع الوحيد الذي كان يستطيع نطقه. واكتشف بروكد 
ورا كبيرا ازفا في الثق الأيسر من دماغ تان. كما وجد أن حالات الحبسة اللمان التي 
لاحظها بعد ذلك تتميز كلها بوجود أورام تازفة في الشق الأيسر من الدماغء وهي حالات 
كثيرة لا يمكن أن يكون سببها المصادفة. ولص بروكا من ذلك إلى أن "لقدرة على نطق 
اللغة" تقع في الشق الأيسر من الدماغ. 

وقد تأكدت نتيجة بروكاء خلال المائة والثلاثين سئة التي تلت هذا الاكتشاف» بعدد كبير 
من أنواع الأدلة. وجاء بعض هذه الأدلة من الحقيقة الواضحة التي تتمثل في لن الشق الأيمن 
من الجسد والفضاء الإحساسي محكومان بالشق الأيسر من الدماغ و العكس. فيعاني معظ م 
المصابين بالحبسة من ضعف أو شال في الشق الأيمن» ويشمل ذلك تان والمريض الذي شفي 
من الحبسة الذي ذكرناه في الفصل الثانيء وهو الذي صحا ظانًا أنه نسام متوسذا ذراعه 
اليمئى. ويلخص المقطع الموجود في المزمار 1۳۷: ٠-١‏ هذا التلازم : 


IfT forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cuaning. 
"إذأ نسيتك» يا أورشليم » فأدعو أن تتسى يدي اليمني إحساسها."‎ 
IfI do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. 
٩. "إذ لم أتذكرك» فايلتصق لسائي بحنكي‎ 

ويتعرف الاس الأصحاء الكلمات إذا أومض بها من الجانب الأيسن لمجال هم 
البصري بصورة أدق مما لو أومض بها من الجانب الأيسرء حتى إن كأنت تلك الكلمات من 
اللغة العبرية[أو العربية] التي تكتب من اليمين إلى اليسار. وحين تقدم بعض الكلمات المختلفة 
بشكل متزامن إلى الأذنين فإن الشخص المجرأب عليه يتعرف انكلمة التي ترأتي إلى الأذن 
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اليمنى بشكل أفضل. ويفصل الجر احون» في بعض حالات الصرع الميؤوس منهاء شب قي 
الدماغ بقطع جزم الألياق التي تصل بينهما. ويعيش المرضى بعد هذه العملية الجراحية حياة 
طبيعية جداء باستثتاء الظاهرة الدقيقة التي اكتشغها عالم الأعصاب مايكل جازانيجا وهي أن 
هؤلاء يستطيعون» إذا كانوا في وضع ثابت» أن يصفوا الأحداث التي تحدث في مجالهم 
البصري الأيمن ويستطيعون أن يسمو الأشياء التي في أيديهم اليمنى؛ لكنهم لا يستطيعون أن 
يصبفوا الأحداث التي تحدث في مجالهم البصري الأيسر أو يصفوا الأشياء التي توضع فسي 
أيديهم اليسرى۔(وإن كان الشق الأيمن يستطيع أن يكشف عن وعيه بتلك الأحداث بطرق غير 
لغوية مثل الإيماءات والإشارات). ويدل ذلك على أن النصف الأيسر من عالمهم قد نمل 
من مركز اللغة عندهم. 

ويستطيع علماء الأعصاب» حين ينظرون إلى الدماغ مبأشسرة مستعملين أواغا 
مختلفة من التقنيات» أن يروا اللغةً وهي تعمل حقيقةء في الشق الأيسر. والتركيب التشريحي 
للدماغ الطبيعي ‏ أي مرتفعاته ومنخفضاته _ غير متتاظر شيا ما. وهذه الاختلافات كبيرة 
في بعض نواحيه المرتبطة باللغة» حتى لمكن أن رى بالعين المجردة. وتستعمل بض 
التقئيات المُحومتبة مثل الرسم السطحي المحوري المحوسّب-0؟ [هز×A Compu1¢zed4‏ 
raphyعmo C١(‏ أو CA‏ ) والتصوير الرئيني المغنأطيسي 0¢ M4226 Re$024‏ 
)M۸1(‏ اه1 خوارزميًا حاسوبيًاً معينًا اترسيس صورة مقطعية ثلدماغ الحي. ويتضح 
من هذه الصور في أغلب الأحيان» أن هناك جروحا في الشق الأيسر في أدمغة المصابين 
بالحبسة. كما يستطيع علماء الأعصاب أن يَشلو! » بصورة مؤقتة» أحدَ الشقين بحن ملول 
ملح الأميتال اهارصسة «نفمء في الشريان السباتي إعاعة 4ناهعهه . وقد وجدوا أن 
المريض يستطيع أن يتكلم» إن كان الشق الأيمن نائما؛ أما إن كان الشق الأيسر هو النائم فإنه 
لا يمكته ذلك. ويستطيع المرضى في أثناء خضوعهم لعملية في الدماغ أن يظلوا واعين 
نتيجة لتأثير التخدير الموضعي» وذلك أن الدماخ لا يحوي مراكز للإحساس بالألم. وقد وجد 
جراح الأعصاب وايلدر بينفيلد أنه إذا وجهت وخزات كهربية ضسيفسة ايض الأجزاء 
المحددة في الشق الأيسر فإن المريض يمكن أن يتوقف قبل إكمال الجملة. (ولا يقوم جراحو 
الأعصماب بهذه العمليات من أجل إرضاء نزعة حب الاستطلاع» بل ليت أكدوا أنهم لم 
يستأصلوا بعض أجزاء الدماغ المهمة عند استئصالهم لاأجزاء المريضة) . وتغرز الأقط أب 
الكهربيةء في إحدى التقنيات التي تستعمل في البحث الذي يخضع له بعض المجرب عليهم 
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من الأصحاءء في آماكن متفرقة من فروة الرس ثم تسجل تغيرات الإ ارات الكهريية 
electroencephalogram (EEG’s)‏ في أيمغتهم أثناء قراءتهم لنكلمات أو الاستماع إليها. 
وقد وجد الباحثون أن هناك قفزات ية في الإشارة الكهربية تتزامن مع كل كلمةء وهي أكثر 
وضوخا في الإشارات التي سجلتها الأقطاب الكهربية المثبكة على الجانب الأيسر من 
الجمجمة من تلك التي سجلتها الأقطاب التي نَت على الجانب الأيمن (وينبغي الإشارة إلى 
أن تأويل هذه النتيجة مشكل» وذلك أن الإشارة الكهربية التي تود في مكان عميق في جزء 
معين من الما يمكن أن تثح في مكان آخر). 

ويُحقن بعض المتطوعين» في نقنية جديدة تعرف ب "رسم الإشعاع البومستروني" 
Positr0n Emission Tomograph (PET)‏ بمحلول جلوکوز او بماء مثی ین إشعاغا 
ضعيفاء أو يطلب منهم أن يستنشقوا غاز مثبعًاء يقارب في مقدار إشماعه إشعاع الصصور 
الشماعية التي تؤخذ للصدر» ثم يدخلوا رؤوسهم في إطار مكون من كاشفات أشمة جاماء 
وكان من نتائج هذه التجربة أنه وجد أن الأجزاء الأكثر نشاطًا تحرق قدا أكبر من الجلوكوز 
وتتطلب تدرا أكبر من الدم المشبع بالأكسجين. وتستطيع الخوارزميات الحاسوبية أن تكتشف 
ما الأجزاء الأكثر نشاطا من غيرها في الدماغ اعتماد! على نمط الإشعاع الصادر من الرأس. 
كما يمكن أن يعرض النشاط التأييضي الفعلي الذي حدث في قطعة معيئة من الدماغ علي 
هرئة صورة يولدها الحاسوب» وتظهر فيها المناطق الأنشط ملونة باللونين الأحمر والأصفضر 
الفاقعين» أما المناطق الهادئة فتظهر ملونة باللون النيلي الغامق. وبمقارنة صورة من صسور 
الدماغ حين يكون المجرب عليه يشاهد أنماطًاً لا معني لها أو يسمع أصواًا لامعنى لها مع 
صورة أخرى له وهو يقوم يفهم الكلمات أو الأصوات» فإنه يمكن للمجرب أن يشاهد مناطق 
الدماغ التي حضيء" أثناء معالجة اقلغة. وقد وجدء كما هو المتوقع؛ أن المناطق الحارةء أي 
الملونة باللونين الأحمر والأصفرء تقع في الجانب الأيسر . 

فما الذي َشغل الشق الأيسرء على وجه اليقين؟ والجواب هو أن ما يشغله ليس مجود 
الأصوات التي تشبه الكلام» أو الأشكال التي تشبه الكلمات» أو حركات الفم» بل اللفة 
المجردة. فيستطيع أكثر المصابين بالحيسة - مثل السيد ورد الذي رأيناه في الفصل الثاني 
إطفاء الشموع» مثلاء أو المص بأنابيب القش» وإن كان يعتري كتابتّهم قذر من القصصور 
يماثل ما يعتري كلامهم؛ ويبين هذا أن ما تلف لم يكن التحكم باتفم بل التحكم باللغة. ويظسل 
بعض المصابين بالحبسة مغذين ممتازين» وبعضهم يظلون ماهرين في السباب. أما فيا 
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يخص الإحساس فإن الباحثين يعرفون» منذ من طويل» أنه يمكن أن يمير بين النغصات 
تمييز'! أفضل حين توجه إلى الأذن اليسرى» وهي التي تر 
أن هذا يصح فقط إذا كان يحس بهذه النغمات على أنها نغمات موسيتية في صو ر دندنة؛ أما 
حين تكون الآذان الموجهة لها هذه النغمات آذاتا صينية أو تايلائديةء حيث تكسون النغمات 
أنفسها خصائص من خصاتص الصوتيات» فإن الذي يتفوق هو الأنن اليمنى والشق الأيسر 
الذي توه إليه هذه الأذن هذه النغمات. 

وإذا طب من شخص ما أن يغطي على كلام شخص آخر (وذلك بإعادته لكلام لك 
الشخص في الوقت الذي يصدره فيه) وينقّر في الوقت نفسه بإصبع من أصابع يده اليمنى أو 
اليد اليسرى فإن هذا الشخص سوف يجد أن النقر بإصبع يده اليمنى أصعب من النقر ب إصبع 
يده اليسرى؛» وذلك أن إصبع اليد اليمنى تتنافس مع اللغة على موارد الشق الأيسر. وسن 
الطريف أن النفسانية أرسولا بيلوجي بيت وزملاؤهاء أن الشيء نفسه يحدث حين يغطي 
الصمٌ الإشارات التي تصدر عن يد واحدة في لغة الإشارة الأمريكية: فقد وجد هؤلاء أن النقر 
بإصبع من أصابع أيديهم اليمئي أصعب من النقر بإصبع من أصابع أيديهم اليسرى. وهو ما 
يبين أن الإشارلت لابد أن تكون مرتبطة بالشق الأيسرء لكن ذلك لا يعود لكونها مصض 
إشارات؛ بل لكونها إشارات لغوية. أما إذا ما أراد شخص(سواء أكان مؤشر؟ أم متكلما) أن 
يؤشر لكي يغطي تلويحة الوداع» أي بالإشارة بالإبهام إلى أعلى» أر بالهمهمة التي لا معنسى 
لهاء فإن أصابع اليد اليمئي وأصابع اليد اليسرى تنخفض بالسرعة تفسها. 

وتقود دراسة الحبسة عند الصم إلى نتيجة مماثلة. فيعائي المشيرون الصم المصابون 
بتلف في الشق الأيسر؛ من بعض أشكال حبسة الإشارة التي تماتل بدكة حبسة الضحايا غير 
الصم الذين يعانون من الجروح نفسها. فلا يعائي المرضى الصم الذين قي مثل حالة اليد 
فورد» مثلاء من أبة إعاقة حين يقومون بالمهام غير اللغوية التي تتطلب من الأعين والأيدي 
الجهد نفمهء كالتأشير ٠‏ والإيماء التمثيلي» وتعرأف الوجوهء وتقليد الأشكال. أما الجروح التي 
يصاب بها الشق الأيمن عند المشيرين الصم فتحدث النمط العكسي: فهم مهرون في التأشير 
لكنهم يواجهون صعوبات في تنفيذ المهمات البصرية المكانيةء وهو ما يمال مماثظة دقيقة 
حالة المرضى غير الصم الذين يعانون من جروح قي الشق الأيمن. وهذا اكتشاف باهر. 
وذلك أن الباحثين يعرفون أن الشق الأيمن يتخصص في القدرات البصرية المكانيةء وهو ما 
يؤدي إلى توقع أن تحوسب لغة الإشارة التي تعتمد على القدرات البصرية المكانيةء في الشق 
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الأيمن. غير أن النتائج التي توصت إليها بيلوجي توضح أن اللغة» سواء أكانت عن طريمق 
الأذن ولغم أم كانت عن طريق العين واليدء محكومة بالشق الأيسر. ويتبين من هنا أنه لا بسد 
أن الشق الأيسر هو الذي ينفذ القواعد المجردة والأشجار التي تتأسس عليها اللغةء وكذلسك 
النحو والمعجم وتركيب الكلمات» وليس تنفيذ الأصوات وتحريك الفم في الظاهر فحسبا". 


seek 


فلماذا تكون اللغة مقلوبة بهذا الشكل؟ والسؤال الأفضل هو: لمساذا يكون الإنسان 
متناظر فيما عدا اللغة؟ وليس التناظر بنية محتملة للمادة أبدا. فإذا أردت أن تملا المربمات 
في لوحة مقأسها ۸×۸ بطريقة عشوائيةء مثلاً فإن نسبة الحصول على تمط ثنائي متناظر 
ستكون أقل من واحد في المليون. وكذلك الجزيئات الكيمائية في الحياةء فهي غير متناظرة 
وتلك هي الحال في أغلب النباتات وكثير من الحيوانات. وسبب ذلك أن تصميم جسم ما ليكون 
في هيئة ثنائية متتاظرة صعب ومكلف. وقرض التناظرُ متطلبات كبيرة؛ وذلك ما يجعله في 
الحيوانات ذات البئية التناظرية عرضة لأن يقع ضحية للفوضى إذا تعرضت هذه الحيوانات 
لاي مرض أو ضعف. ونتيجة ذلك تجد الكاثناتء دعا من الذبابفت العقربية إلى سونو 
المخازن إلى بني الإنسان التناظر مغريًا من الناحية الجنسية (إذ هو دليل على رفيق ملائم 
متوقع)". أما عدم التنائلر البّن فتنظر إليه على أنه علامة على التشوه. ولابد أن يكون في 
طريقة حياءة الحيوان ما يجعل البنية التتاظرية شينا يستأهل الثمن الذي يدفع في مقابله. 
والخصيصة المهمة في طريقة الحياة هي القدرة على الحركة: إذ إن الأنواع ذات البئيسة 
المتتاظرة ثنائيًا هي تلك الأنواع التي بنيت لكي تتحرك في خطوط مستقيمة. وسبب هذا 
وأضح. فيمكن للنوع ذي الجسد غير المتناظر أن يدور حول نفسه في شكل دوائر» كما يمكن 
لنكائن المزود بأعضاء حس غير متتاظرة أن يراقب ما يحدث في أحد شقي جسده وإن كان 
من الممكن أن يكون ما يحدث في كل وأحد من جأئبي جسمه على الدرجة نفسها من الأهمية. 
ومع أن الكائنات المتحركة متناظرة في الحركة من جانب إلي جانب فإنها ليست متناظرة في 
حركتها من الأمام إلى الخلف (وذلك إذأ استثنينا حركة الدكتور دولتل التي تتمثل في "ادفعني 
وأسحبك). ويوجه لاعبو المبارزة بالسيف قوتهم يأحسن كيقية في اتجاه ولحد» كما أن صنع 
سيارة يمكنها أن تتحرك قي اتجاء ولحد ثم تعود» أسهل من صنع سيارة يمكنها أن تتحرك إلى 
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الأمام والخلف بشكل متساو (أو أن تنطلق في أي اتجاه تريده مثل الطبق الط _ائر) وليست 
الكائنات متتاظلرة فيما يتعلق بالحركة إلى الأعلى والأسقل لأن الجانيية تجمل قوق" مختلف 
عن 'تحت". 
وتتمتل أثار تناظر أعضاء الإحساس والحركة في الدماغء الذي يتخصص أكثره عند 
غير بني الإنسان في الأكل؛ بمعانجة الإحساس و التخطيط تتفيذ الأعمال. قينقسم الدماغ إلسى 
مناطق جغرافية بُخصتص بعضها لمكان الإبصار» وبعضها لمكان السمع» وبعضها لكان 
الحركة وهو ما يماثل» على وجه الدقة» بنية الفضاء الفعلي: فإذا تجاوزت الحدود في اللماغ 
قليلاً فإنك سوف تعثر بعصبونات تتتمي إلى منطقة مجاورة من العالم كما يس بها الحيوان. 
ولنلك فإن الجسم المتتاظر والعالم المحسوس المتناظر يتحكم قيهما دماغ هو نفسه متت اظر 
بشکل یکاد یکون تاما. 
ولم يفسر أي عالم أحياء إلى الآن السبب الذي يجعل شق الدماغ الأيسن يتحكم في 
الفضاء الأيمن والعكس. وكان علينا أن ننتظر نفسا٠ًا‏ هو مارسيل كنزبورن» يأتي بللتخمين 
الوحيد الذي قد يكون ممكناء وإن كان تخمينا بعيذا جدا. ققد ترح أن اللافقاريات كلها التسي 
تتصف بنيتها بأنها تتاظرية ثنائية (مثل الديدان والحشرات» غيرها) تمتلك بنيات مطردة 
رتحكم فيها الشق الأيسر من نظام الأعصاب المركزي بالجانب الأيسر من الجسم ويتحكم 
الشق الأيمن بالجانب الأيمن. ومن المحتمل جد؟ أن هذه البنية كانت تميز اللافقاريات التي 
كانت سلفا للحبليات كذلك (أي تلك الحيوانات التي يغطي نخاعها الشوكي سياج صلب 
ويشمل ذلك السمك والبرمائيات والطيور والزواحف والثدييات). غير أن الحبليسات كلها 
تمتلك تحكمًا ثيا متناظر الجانبين' أهإءهادء1هء : أي أن الدماغ الأيمن يتحكم بالجانب 
الأيسر من الجسم» ويتحكم الدماغ الأيسر بالجانب الأيمن. فما الذي قاد إلى إعادة التنظيم هذه؟ 
وهذا تأتي فكرة كنزبورن. فقد دعا إلى أن تتخيل أنك مخلوق ذو بئية يتحكم فيها الشق الأيسر 
من الدماخ بالجائب الأيسر من الجسم. وهنا أدر رأسك بزاوية مقدارها مائة وثمانون درجسة 


لكي تنظر خلفك» كما تفمل البومة.(ويجب عليك التوقف عند مائة وثمانين درجة؛ فلاتستمر 
قي الدواران مثلما تفعل البتت التي ظهرت في فيم اكذء0×ع). وقك أن الآن أن رأسك 


ثبت عند هذا الوضح. وعندها فإن ألياقك العصبية ستكون قد لُويت نصف ليّةء وستكون 
انتيجة تحكم الشق الأيسر من الدماغ بتصف جسمك الأيمن والعكس. 
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ولا يقترج کنزبورن آن ثبات الرس في هذا الوضع قد حدث قعلاً امخلوق قدي م ڏي 
رقبة مطاطيةء فكل ما يقترحه هو أنه نتج عن نصف اللي هذا التغيرات في التعليمات الور ائية 
لبناء ذلك المخلوق أثثاء النمو الجنيني ‏ وهو الالتواء الذي نراه يحدث فعلا خلال نمو 
القواقع وبحض أنواح الذباب. وقد تبدو هذه الطريقة عنيفة في بناء كائن ماء غير أن العملية 
التطورية تقوم بذلك دائماء وذلك أنها لا تبدأً في العمل من الصتفر أبداء بل لابد لها أن تستخدم 
ما هو موجود من قبل. فلم يكن حبلنا الشوكي الذي يتخذ شكل الحرف $ مثلً إلا نتيجة 
لحني الظهر المقوّس وتعديله عند أجدادناء الذين كانوا يمشون على أربع. أما وجه المسوق 
المتخبط الشبيه بالوجوه التي يرسمها بيكاسو فقد نتج عن لي رأس أحد أنواع الأسماك التسي 
كانت تؤثر أن تنظر بشكل جانبي إلى قاع المحيطه وهو ما أنتج أيضتا العين التي تحدق في 
الرمال من غير هدف. وبما أن المخلوق الذي افترضه كنزبورن لم يترك أية بقايا تدل عليه 
وانقرض منذ نصف بليون سئةء فإنه لا يعلم أحد السبب الذي جمله يمر بهذا التنغفير. (وقد 
يكون سبب ذلك أن أحد أسلاقه كان قد عير من وضع وقوفه» كما فعل المخلوق المتخبط ثم 
انتصب بعد ذلك. وقد تكون العملية التطوريةء التي لا تتميز ببعد النظر قد أعادت رأسه مرة 
أخرى ليتوافق مع جسمه بلي رأميه ربع ليه في الاتجاه نفسهء بدلاً من الطريقة الأكثر احتمالاً 
وهي نقض ربع اللية الأصلية). لكن هذا غير مهم؛ إذ لم يكن كنزبورن يقسترح إلا وجوب 
حدوث هذا الدوران؛ فهو لم يزعم أنه يستطيع أن يكتشف السبب وراء حدوثه. (أما في حال 
القوقعة حيث يُصحب الدوران بالانحناء» فيما يشبه أيدي البسكويت المسمى بريستزل» فإن 
العلماء يعرفون الكثير عما حدث. وكماً يفسر ذلك الكتاب المدرسي القديم في مادة الأحياء» 
فإنه: في الحين الذي ظلت فيه الرأس والقدم ثابتتين» فإن الجسم لوي بما مقداره مائة وثمانون 
درجةء وذلك لكي تتحول فتحة الشر ج إلى أعلى حتى تصل في النهاية إلى موضع يعلو الرأس 
٠‏ . . وميزة هذا التركيب واضحة جا في حيوان يعيش في صتفة الي سس في ها إلا فتحة 
واحدة. )0 

وقد لاحظ كونزبورن» تأييذًا لنظريته» أن الالياف العصبية الرتيسة في اللافقاريات 
تتت على طول بطونها وثبتت لبها في تأحية ظهور هاء أما في الحبليسات قإن الألياف 
العصبية وضعت موازية الطول ظهورهاء وقلوبها في مقدمة صدورهاء وهذا مأ يتوقعه المرء 
تماما من دورة الرأس بالنسبة إلى الجسم بمقدار مائة وثمانين درجة عند الانتقال من مجموعة 
إلى مجموعة أخرى» كما لم يعثر كتزبورن على أي بحث سايق يؤكد وجود حيوان مر بلية 
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معاكسة واحدة أو اثتتين فقط من ثلاث ليات توجب تظريته حدوتها. وذل ك أن التغيرات 
الكبيرة في معمار الجسم تؤثر على التصميم الكلي للحيوان ويمكن أن يكون نقضها صا 
ج » إذن» ذرية ذلك المخلوق الملتوي» وهو الذي كأن من نتيجته» بعد نصف بلي ون 
سنةء أن تجعل الجلطة التي تصيب الشق الأيسر اليد اليمنى تحس بالتتمل. 
وتتمثل فوائد خطة الجسم المتناظرة كلها قي علاقتها بالإحساس والتتقل في بينة ثنائية 
غير عابئة. أما بالنسبة إلى الأنظمة الجسمية التي لا تتعامل مباشرة مع البيئة فإن التصمي- م 
متناظر التخطيط يمكن أن يُستغنى عنه. ومن الأمثلة الجيدة على هذاء الأعضاء الداخلية مثل 
القلب والكبد والمعدة؛ إذ هي لا تتعامل مباشرة مع للكون الخأرجي» قهي لذلك غير متنلظرة. 
وهذا ما يحدث في الدائرة الدقيقة تلدماغ وإن كان ذلك بمستوى أل .١(‏ 
ولك الآن أن تتأمل في العملية الواعية للتحكم بشيء ما. فالعمليات التي يقوم بها المتحكم 
في هذا الشان ليست مصممة فتتلامم مع البيئة؛ إذ يمكن للمتحكم أن يضع هذا الشيء المتحك م 
به في أي مكان يريده. ولهذا فلا يجب على الأطراف الأمامية في الكائن المتحكم ومراكز 
الدماغ التي تتحكم بها عنده أن تكون متناظرءة كي تقوم برد فعل على الأحداث التي تظهر 
بشكل غير متوكع في واحد من الجانبين؛ إذ يمكن لها أن تصمم للتعامل مع أي وضع يكون 
أكثر متاسبة لتنفيذ الحدث المطلوب. ويستفيد التحكم بشيء معين في أكثر الأحيان من توزيع 
العمل بين الأطراف» فطرف يمسك بالشيء فيما يقوم الطرف الآخر بالممل عليه. ونتيجة 
ذلك ما نراه متمثلاً في عدم التناظر في مخالب السمك المسمى جراد البحرء والأدمغة غير 
المتناظرة التي تتحكم في براثن عدد من الأنواع وأيديها. وبنو الإتسان هم الأكثر مهارة في 
التحكم بغيرهم من بين المخلوقات في المملكة الحيوا ن النوع الذي يظهر فيه تفضيل 
بعض الأطراف بشكل قوي وأكثر اطرادا. إذ يستممل تسعون في المائة من الثاس في كل 
المجتمعات وفي التأريخ كله اليد اليمني» ويُظن أن لدى أغلب هؤلاء نسخة أو نسختين من 
مورث سائد يفرض التحيز لليد اليمنى (والشق الأيسر من الدماغ). أما الذين يمتلكون 
نسختين من النوع المتتحي من هذا المورث فإنهم ينشأون من غير تحيز قوي لليد اليمنى؛ ققد 
ينضمون إلى مستعملي الأيدي اليمنى أو إلى مستعملي اليسرى أو إلى القادرين على أستعمال 
اليدين كلتيهما. 
ويد معالجةٌ المعلومات التي تتتشر عبر الزمان ولا تنتشر عبر المكان وه 
يخدم التناظر فيها أية وظيفة. فإذا خصص متدار معين من النسيج العصبي الضروري لتنفيذ 


ةأخرى لا 
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مث هذه الوظيفةء فإن من الأفضل أن يوضع هذا النسيج كله في مكان واحد حيث يوصل 
بعضه ببعض بأربطة قصيرة بدلاً من أن يًجعل بحي يتوأصل نصفه مع النصف الآخر 
عبر مسافة طويلة بطيئة ومشوشة بين شبقي الدماع. ولذلك ققد ّت مركز التحكم بالغناء بقواة 
في كثير من العصافير قي الشق الأيسر» كما ثبت إنتاج النداءات والصرخات وتعرفها في 
القرود والدلاقين والفتران بشكل ما في هذا الشق. 

ويمكن أن تكون النغة الإنسائية تفسها مر شق واحد لأنهاء هي» أيضاء ترتبط 
بالزمان لا بالبيئة المكانية: فسآك الكلمات بعضها مع بعض بترتيب معين لكنه لا يتوجب أن 
توجّه باتجاهات متعددة. ومن المحتمل أن يكون الشق الذي يحوي الآن دوائر حوسبية بالغفة 
الصغر وعد ضرورية للتحكم بالتصرف التساسلي الدقيق المبرمج بالأشياء المتحكم فيهاء 
المكانَ الطبيعي الأكثر مناسبة لكي توضع فيه اللغةء وهي التي تتطلب» ننسهاء تحكنا 
تسلسليا. وقد حدث عن طريق الصدفة آن كان هذا المكان هو الشق الأيسر في الأنوا التي 
تحدر منها الإئسان. ويظن كثير من علماء الإدرك النفسي أن بعض أنواع المعالجات المقلية 
التي تتطلب تنسيقًا متسلسلاً وإعادة ترتيب لاأجزاء» تتساكن في الشق الأيسر» ومن ذلك مثلاً 
تمرف الأشياء التي تتكون من أجزاء متعددة وتخيلها والانخراط في التفكسير المنطقي 
التسلسلي. وقد وجد جازانيجاء باختبار الشقين كلا على حدة في مريش خضع لعملية فصل 
شقي الدماغ, أن الشق الأيسر الذي فصل حديًا حقق الدرجة ننسها في اختبار الذكاء التي 
حققها الدماغ كله قبل العملية! 

وأكثر الناس الذين يستعملون أيديهم اليسرى ليسو!ء من النأحية اللغويةء نظراء بمسورة 
دقيقة للأغلبية التي تستعمل اليد اليمنى. فيتحكم الشق الأيسر في الأغلبية الساحقة من الين 
يستعملون أيديهم اليمنى(۹۷)ء أما الشق الأيمن فلا يتحكم باللغة إلا في نسبة ضئيلة من 
الذين يستعملون اليد اليسرىء» وهي نسبة لا تتجاوز 1۹. وتوجد اللغة قيما بقي من لاء 
في الشق الأيسر(01۸)ء أو أنها توجد في كليهما. وتتوز ع اللغة بشكل متساو عند هولاء 
اليساريين جميعهم في الشقين أكثر مما لدى اليمينيين» ولذلك فإن أكثر الاحتمال أن يتحسسل 
اليساريون الجلطة في جانب من الدماغ من غير أن يصابوا بالحبسة. ومع أن اليساريين 
يتفوقون في الرياضيات والنشاطات المكانية والفنية فإن هناك بعض الأدلة على أنهم أكثر 
عرضة للإعاقة اللغوية وصعوبة تعلم الكتابة» والتأتأة. ويبدو أنه حتى اليميني ون الئين 
يستعملون أيديهم اليسرى[ومن المحتمل أن يكون هؤلاء ممن يمتلك نسخة واحدة من المورث 
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الساند الذي يتحيز لليمين) يستطيعون تحايل الجمل بطرق مختلقة بشكل دقيق يفوق ما يستطيع 
القيام به اليمينيون احص .٠‏ 


ees 


ولا تستعمل اللغةًه بالطبعء الشق الأيسر بأكمله. فقد لاحظ بروكا أن دماغ تان كان 
متَفضتنا ومشوّء التركيب في الأجزاء التي تعلو مباشرة شق سيافيان ء ووا دھاار؟ ‏ 
أي ذلك الشق الكبير الذي يفصل القص الصدغي ١طه!‏ لة0م ٠”‏ » الذي يميز الإنمسان 
تمییزا حاسفا عن سائر الدماغ. وتسمى المنطقة التي بدأ فيها التلف الذي أصيب به تانء الآن» 
بمنطقة بروكاء كما يودر عدد من المناطق التشريحية الأخرى التي تكتنف جائبي شق 
كليهما على اللغة حين تصاب هذه المناطق بتلف. وأكثر المناطق أثر' هي تلك المناطق التي 
ظللت في الرسم التخطيطي الآتي: 


ريع لن في حولي شان وسين بامائة من حالات تلف دماغ تي تودي ی مش کلات 
لغوية» في مکان ما من حوافً سيلفيان في الشق الأيسر. كما وجد بينغياد أن أكثر المناطق 
التي تؤدي إلى خلل في اللغة حين كان يحثهاء موجودة هتاك أيضا. ومع أنه ييدو أن مناطق 


4 الفصل العاشر : أعضاء اللغة ومورثات الحو 


اللغة مفصولة بعضها عن بعض بمساقات كبيرة فإن هذا القصل ربما يكون وهما. فالقش_رة 
المخية [وهي المظللة)عبارة عن صقحة سيج ذي دين مافوفة بإحکام حتی یون 
من الممكن وضعها في داخل الجمجمة ذات الشكل الكروي. ومثما أن تغض ن الصحيفة 
يوحي بتشويه الحدود بين الصتُور والتصوص فيهاء فإن النظرة الجانبية للدماغ صورة مضالة 
لمناطق الدماغ تى إته لا يتبين متها حدود الجوار لهذه المناطق. وقد طور العاملون مع 
جازانيجا طريقة تقنية تستعمل صور ال M۸1‏ لقطّع الدماغ لكي يرسسو! صورة للكيفية 
التي يحتمل أن تكون عليها القشرة المخية عند شخص ما إذا أزيل تغضتنها حتي تصير صفحة 
مستوية. وقد وجدو! أن المناطق التي وجد أنها تتعامل مع اللغة ةفي منطتة ولحدة 
متصلة الأجزاء. ولذلك فإن من الممكن أن تعد هذه المنطقة من القشرة» أي المنطقة البسرى 
المحيطة بشق سيلفيان» عضو اللغة("". 
ودعنا الأن نقترب قفيلا. فلقد كان تان والسيد فورد اللذان تلفت لديهما منطقة بروك اء 
يعانيان من مشكلة بط الكلام وصعوبته وعدم صحته نحوياء وهو ما يسمى جميعه بحبسسة 
بروکا. وفیما يلي مثال آخر؛ مأخوذ من کلام رجل يسمی بيتر هوجان. وهو يصف قي 
القطمة الأولى ما الذي جاء به إلى المستشفى؛ وفي الثانية يصف عمله السابق في مصنع 
للورق"': 
Yes... . ah... Monday . .. ah . . . Dad and Peter Hogan, and Dad.‏ 
Ah. . hospital . . . and ah . . .Wednesday . . . Wednesday nine o'clock and‏ 
ah Thursday ... ten o'clock ah doctors . . . two . . two. . . . an doctors and‏ 
ah... teeth. .. yah. . . And a doctor an girî . . . and gums, an I.‏ 
Lower Falts. . . Maine . . . Paper. Four hundred tons a day! And ah.‏ 
sulphur machines, and ah. . . wood . . Two weeks and eight hours. Eight‏ 
hours . . . no! Twelve hours, fifteen hours . . workin . . . workin , . . workin‏ 


Yes, and ah . . . sulphur . Sulphur and . . . Ah wood. Ah . . . handlin! And 
ah sick, four years ago 


وتوجد منطقة بروكا في جوار جزء الشريط الذي يتحكم في حركة الفكين والشفتين 
واللسان» كما كان بُظن أن منطتة بروكا تشارك في إنتاج اللغة (ومن الواضح أن مشاركتها لا 
تقتصر على الكلام فقط. إذ جد أن الكتابة والتأشير يتأثران بالقدر تفسه)". لكنه يبدو أن 
هذه المنطتة تشارك في معالجة النحو بصفة عامة. وسيكون التلف الذي يصيب النحو اوضع 
ما يكون في الجمل المنتجة؛ وذلك أن أية زلة ستقود إلى إنتاج جملة خاطئة بشكل واضح. أما 
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الفهم فإنه يمكن أن يستفيد غالا من العناصر الزائدة في الكلام لكي يصل إلى تأويل معق ول 
دون اللجوء إلى تحليل فعلي كبير للجملة. إذ يمكن» مثلاء أن تفهم الجملة: 
The dog bit the man.‏ 
أو الجملة : 
The apple that the boy is eating is red‏ 
إذا غرف فقعط أن انكلاب تعض الرجال وأن الأولاد يأكلون التفاح» وأن التفاح لونه أحمر. بل 
إته يمكن أيضا أن يحدس معنى الجملة: عنما ع1ا #5إام ca‏ مط لأن السبب فيها 
مذكور قبل النتيجة التي حدثت. وقد ضتال المصابون بحبسة بروكا علماء الأعصاب قروت ا 
عذة باستعمالهم هذه الطرق المختصرة. غير أن هذا التضليل اكتشف في نهاية الأمر حيسن 
للب منهم النفسليون أن يأتوا بجمل لا يمكن أن تفهم إلا من خلال تركيبها وحسب» مثل ؛ 
The car is pushed by the truck.‏ 
أو The girl whom the boy is pushing is tall‏ 


وقد أولها هؤلاء المرضى تأويلاً صحيحا بنسبة خمسين في المائة وتاويلاً خاطةًا بنسبة 

خمسين بالمائة _ وهو ما يبين أن إجابتهم لا تزيد عن كونها مقامرة عقلية. 
وهناك أسباب أخرى للاعتقاد بأن الجزء الأمامي من المنطقة المحيطة بقشرة سسيليفان؛ 
وهو الجزء الذي توجد فيه منطلقة بروكاء يشارك في المعالجة النحوية. وذلك أنه وجد أنه حين 
يقرا الاس جملة ما فإن الأقطاب الكهربية المثبتة في مقدمة الشق الأيسر تلتقط أنماطا ممسيزة 
من النشاط الكهربي عند بح الجملة فيهأ غير صحيحة نحوياء كما تلتق هذه 
الأقطاب التغيرات التي تحدث في بعض الأجزاء من الجملة التي يجب فيها أن يحتفظ في 

الذاكرة بمركب منقول من مكانه الأصلي أثناء انتظار القارئ لأثره» مثل: 
What did you say {trace) to John?‏ 


وقد أوضح عدد من الدراسات التي تستخدم رسم الإشعاع البوستروني(ال P۴۲‏ ) وغيره 
من التقنيات التي تستعمل من أجل قياس اندفاع الدم أن هذا الجزء يضيء حين يستمع الاس 
كلاما من لغة يعرفونهاء أو حين يروون بعض الحكايأات» لو عند فهمهم بحض الجمل المعقدة. 
كما أثبت عدد من الدراسات المنضبطةء وبعض المقارتات مع النتائح التي جاءت من 
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التجريب على الأصحاء» أن هذه المنطقة العامة لا تتشغل بالتفكير في معاني الجمل فقطء بل 
إنها تنشغل بمعالجة بني الجمل أيضاء وقد حصات إحدى التجارب الأخيرةء التي خططت لها 
كارين سترومسوولد وعالما الأعصاب ديفد كابلان ونات ألبرت بإكقان» على صورة أكثر دقة 
وتحديدا؛ إذ أوضحت أن هناك جزءًا معينًا من منطقة بروكا هو الذي يضي ءا" . 

فهل يمكن لنا أن نقول» بعد ذلك كله» إن منطقة بروكا هي عضو النحو؟ والإجابسة 
الممكنة هي النفي. وذلك أنه لا ينتج عن تلف منطقة بروكا وحدها دائما حبسة قوية طويلة 
الأمد؛ إذ لابد لحدوث ذلك أن من أن تكون المناطق المحيطة بها والمادة البيضاء التحتية 
(وهي التي تربط منطقة بروكا بالمناطق الأخرى من الدماغ) تاقفة أيضا. فيمكن أحيان ا أن 
تنتج أعراض حبسة بروكا من الجلطة أو من مرض باركنسون الذي يتلف المقدة العصبية 
القاعدية نامع اههاء وهي المراكز العصبية المعقدة المدفونة في داخسل الفصوص 
الجبهية التي يحتاج إليها فيما عدا ذلك من أجل الحركة الماهرة المنضبطة. ويمكن أن مير 
الكلام المضتي الذي يتتجه المصابون بحبسة بروكا عن غيأب النحو من كلامهم» وقد لا يرجع 
سبب ذلك إلى منطقة بروكاء بل قد يعود إلى بعض الأجزاء المتخفية من أجزاء القشرة القريبة 
منها التي كثيرً! ما تصاب بالتلف بسبب الجروح نفسها التي تصيب منطقة بروكا. ويض اف 
إلى ذلك » وهو أمر مدهش حقاء أنه يبدو أن بعض القدرات النحوية لا تتأثر بالتلف الذي 
يصيب منطقة بروكا. فيمكن لبعض المرضى بحبسة بروكاء إذا طلب منهم أن يميزوا بين 
الجمل الصسحيحة نحويًا وغير الصحيحة» أن يكتشفوا أدق المخالفات لقواعد التركيب» وذلك 
في مثل الأزواج التالية من الجمل: 


John was finally kissed Louise. 
John was finally kissed by Louise. 


1 want you will go to the store now. 
I want you to go to the store now. 


Did the old man enjoying the view ? 
Did the old man enjoy the view ? 


وزيادة على ذلك فإن المصابين بحبسة بروكا لا يستطيعون اكتشاف أنواع عدم الصحة 
النحوية كلهاء كما لا يستطيع كل المصابين بهذه الحبسة اكتشاقهاء ولهذا فإن الدور الذي تقوم 
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به منطقة بروكا في شأن اللغة غير و اضح بشكل مزعج. وربما كانت هذه المنطقة تتحكم في 
المعالجة النحوية عن طريق تحويل الرساتل من اللغة العقلية إلى البتى التحوية والعكسس» 
وهي تقوم بذلك جزئًجا عن طريق الاتصال عبر العقدة العصبية القاعدية ب الفصومس قبل 
الجبهية ءءطه!ا اد#1ه۲٤ء‏ ۲م التي تتعامل مع التعليل المجرد و المعرفة '. 

وترتبط منطقة بروكا كذلك بواسطة حزمة من الالياف بعضو آخر من أعضاء اللغة» 
وهو منطقة فيرنيك هه '#kعنصءWe‏ . وتنتج عن التلف الذي يصيب منطقة فيرنيك متلازمة 
أخرى تختلف اختلاقا كبير؟ عن المتلازمة التي تتتج عن حبسة بروكا. وقد وصف هاورد 
جاردنر لقاءء مع مريض اسمه السيد جورجان بالطريقة الآنية": 


سالت جور جان المتقاعد الذي كان يعمل جزارا ويبلغ الثاني والسبمين» بعد أربعة أسابيع من 
دخوله المستشفى: 


"ما سبب دخولات للمستشفی؟" 
فال : 

Boy, I'n sweating, I'm awful nervous, you know, once in a while Î get 
caught up, I can't mention the tarripoi, a month ago, quite a little, I've done a 


Jot well, 1 impose a lot, while, on the other hand, you know what I mean, 
have to rua around, look it over, trcbbin and all that sort of stuff. 


"ولد حاولت عدة مرات أن أقطع حديثه لكئني ام أستطع قطع هذا التيار المستمر السريع مسن 
وأخيرا استطعت أن أضع يدي على كتف جورجان» وهو ما سمج بفترة قصيرة من 


فقلت له: 
'شكرا ياسيد جورجان» أريد أن أسأنك قليلآمن س" 
فقال: 


Oh sure, go ahead, any old think you want. If [ could I would. Oh. I'm 
taking the word the wrong way to say, ali of the barbers here whenever they 
stop you it's going around and around,if you know what I mean, that is tying 
and tying foc repucer, repuceration, well, we were trying the best that we 
could while another time it was with the beds over there the same thing 
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وتعد حبسة قيرنيك من بعض الوجوه مكملة لحبسة بروكا. إذ يستطيع المرضي إصدار 
تيار مستمر من العبارات التي يمكن أن تعد تحوية بعض الشيء» تكن كلامهم لا يحم سل أي 

معنى وهو ملآن بالكلمات الجديدة والمبتلة. ويولجه المصابون بحبسة قير نيك على عكر 
كثير من المرضي بحبسة بروكاء صعوبة دائمة في تصمية الأشياء؛ فهم ياتون بالكلمات 

القريبة من الكلمات المقصودة أو يحركون أصوات الكلمات الصحيحة التي يقصدون: 

table: chair 

elbow: knee 

clip:  pliek 

butter: tubber 

ceiling: leasing 

ankle: ankley , no mankle , no kankle 

comb: close , saw it , cit it , cut , the comb ,the came 

paper: piece of handker, pauper, hand pepper, piece of hand paper 

fork: tonsil , teller , tongue , fung 
ومن علامات المرض اللافتة النظر في نيك أنه لا يبدو أن المرضسى‎ 
يفهمون الكلام الذي يقال من حولهم إلا فهمًا قليلا. وفي نوع ثالث من الحبسةء يتف فيه‎ 
الرابط بين منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء ولا يستطيع المرضى المصابونُ به إعادة الجمل‎ 
التي يسمعون. وفي نوع رابع» وهو الذي تكون فيه منطقتا بروكا وفيرنيك سايمتين وكذلك‎ 
الرابط بينهما لكنهما تمثلان جزيرة مقطوعة عن سائر أجزاء القشرة المخيةء يستطيع‎ 
المرضى أن يعيدوأ الجمل التي يسمعون بدكة من غير أن يفهموهاء كما أنهم لا يتكلمون كلانا‎ 
فوريًا أبدا. ولهذه الأسباب» ولكون منطقة فيرنيك مجاورة لجزء القشرة الذي يعالح الصوت›‎ 
فقد كان يظن أن منطقة فيرنيك هي التي تتخصص بفهم غير أن هذا قد لا يفسر لنا‎ 
سبب غرابة الأصوات التي يصدرها هولاء المرضى. فيبدو أن وظيفة منطتة فيرنيك تفتصر‎ 
على الإتيان بالكلمات ونقلها للمتاطق الأخرى؛ وبالأخص إلى منطقة بروكاء التي تصوغ هذه‎ 
في جمل أو تحلل تركيبها. وقد تكون حبسة فيرنيك تأتجة عن قيام منطقة بروكا السايمة‎ 
بالإنتاج المتعجل للعبارات تون أن تحمل هذه العبارات المضامين المقصودة أو الكلمات‎ 
المقصودة التي تمدها بها منطقة فيرنيك عادة. ولكي أكون أمينا فإئه يجب علي أن أشير إلسى‎ 

أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين الوظيفة التي تؤديها منطقة بروكا أو منطقة قيرنيك"". 
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وتقع منطقة فيرنيك» مع المنطقتين المظللتين المجاورتين لها قي الرسم التخطيط ي (أي 
nur and supramar ginal gyi‏ eط)‏ "لتلافيف الزاويّة والتلاقيف قوق الهامشية" 
على تقاطع الطرق بين ثلاثة قصوص من فصوص الدماغ؛ وعو مكان ملائم لتنسيق تيارلت 
المعلومات التي تتعلق بالأشكال البصريةء والأصوات» والإحساسات الجسدية (الآتية مسن 
شريط الإحساس الجسدي رهو#ء0+هرمهء )» والعلاقات المكانية (الآتية من الفعص 
الجداري اهاعاهص .) وهو مكان قد يكون ملانمًا منطقيًا لكي تخزن فيه الروابط بيسن 
الأصوات والكلمات والمظهر الذي تشير إليه وتركيبه الهندسي. وينتج عن التلف الذي 
يصيب هذا المكان متلازمة تسمى غالبا وهه » وإذا أردنا لها اسما عبرا فهو -۵0 
هن- ههه (أي "الذي لا يستطيع أن يسمي")» وهو مأ يعنيه هذا الاسم على وجه الدقة. وقد 
وصفت كاثلين باينز المتخصصة في عم النفس الأعصابي مريضةا أطلقت عليه الاسم 
المختصر ۷1 وهو رجل أعمال أصيب بجلطة في هذه المنطقة العامة. فقد كان ذكيا جذاء 
ومتحدنًا بارعا ومحاورًا ممتازا لكنه يجد صعوبة قي استحضار الأسماء من معجمه العقلي» 
وذلك على الرغم من أنه يستطيع فهمها. وقيما يلي إجابته لما طلبت مئه باينز أن يصسف 
صورة لطفل يسقط من فوق كرسي أثناء ما كان يحاول الوصول إلى إناء فوق رف لين اول 
أخته قطعة حلوى :+ 
First of all this is falling down, just about, and is gonna fall down and‏ 
they're both getting something to eat . . buf the trouble is this is gonna let go‏ 
and they're both gonna fali down . . . I can't see well enough but 1 believe‏ 
that either she or he will have some food that's not good for you and she's to‏ 
get some for her, too . . . and that you get it there because they shouldn't go‏ 
up there and get it unless you tell them that they could have it. And so this is‏ 
failing down and for sure there's one they're going to have for food and, and‏ 
this dida't come out right, the, uh the stuff that's uh , good for , it's not good‏ 
for you but it , but you love , um mum mum [smacks lips] . . and that so‏ 
they've . . . see that, 1 can't see whether it's in there or not . . . 1 think she's‏ 
saying, I want two or three, 1 want one, think. [think so, and so, so she's‏ 
gonna get this one for sure it's gonna fall down there or whatever, she's‏ 
gonna get that one and , and there , he's gonna get one himself or more, it all‏ 


depends with this when they fall down . . . there's no problem. all they got to 
dois fix it and go right back up and get some more 
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فيستعمل ۷1 المركبات الاسمية بصورة صحيحة لكنه لا يستطيع لستحضار الأسماء 
ليضمها قيها: وهو يستعمل الضمائر» والمصدر عع مثل س0ل ع«اثا وقليلاً من 
أسماء الجنس مثل: ل0ه؟ و آأناء » ويشير إلى بعض الأشياء المحددة بإسهاب غير 
مباشر. ويبدو أن الأفعال لا تمثل مشكلة عويصة للمصابين بمرض ال نومه ؛ مع أنها 
أصعب بكثير عند المرضى بحبسة بروكاء وقد يكون سبب ذلك أن الأفعال ترتبط ارتباطا 
وشیا بالترکیب. 

وهناك ما يدل على أن هذه المتاطق التي تقع في مؤخرة المنطقة المحيطسسة بشسق 
سيلفيان تسهم في خزن الكلمات وأستحضار ها فحين يقرأ الاس جملا نحوية صجيحة تحويل 
وتعترضهم كلمة لا معنى لهأ كما في الجملة مٹل: The boys heard Joe's orange‏ 
هك 0طه فإن الأقطاب المثبتة قريبا من مؤخرة الجمجمة تئقط تغيرًا في الإشارات 
الكهربية E٤6‏ الصادرة من تلك المناطق (وذلك على الرغم مما قلته من أن القول بان هذه 
الإشارات تأئي من تحت الأقطاب لا يزيد عن كونه حدسا). وحين يضع الناس رؤوسهم في 
فاحص رسم الإشعاع البوستروني ۲٩۵۸۵٥ء‏ 2۴۲ فإن هذا الجزء العام من الدماغ يضيء 
حين يسمعون الكلمات (وكذلك أشباء الكلمات مثل اهع«ا) وكذلك حين يقرأون الكلمات على 
شاشة ويطلب منهم أن يقررو! إن كانت هذه الكلمات يسجع بعضها مع بحض _ وهي مهمة 
تستدعي أن يتخيلوا أصوات تلك الكلمة . 


e 


ويمكن لنا أن تقول إن التشريح التقريبي للأجزاء الفرعية لأعضاء اللغة في داخلل 
المنطقة المحيطة بشق سيلفيان هو: مقدمة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان (وتشمل منطقة 
بروكا)» وتتخصص في المعالجة النحوية؛ ومؤخرة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان وتش مل 
منطقة فيرئيك ونقطة الالتقاء بين القصوص الثلاثة)ء ونتتخصص في أمصوات الكلمسات» 
وبخاصة الأسماء» وبعض أوجه معائيها. فهل يمكننا أن نقترب أكسثر» ونعيّن المناطق 
الصغرى في الدماغ التي تتفذ بعض المهام المحددة من اللغة؟ والإجابة هي؛ لا ونعم. أمل ل 
فلأنه ليس هناك مناطق أصغر في الدمأغ مما يمكن المرء أن يحدده بإحاطته بخط فاصل 
ويعزلها عما سواها ويعطيها من ثم اسما خاصتًا بوصفها الَا لغويًا معينا وهو أمر غير 
ممكن في الوقت الحاضر في الأفل. ونكن نعمء إذ لابد أن هناك مناطق في القشرة يمكنها تتفيذ 
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بعض المهام المحددةء وذلك أنه يمكن أن يؤدي التلف الذي يصيب الدماغ إلى بعض العيوب 
اللغوية التي يمكن تحديدهاء إنه وضع متتاقض بصورة مدهشة. 

ونقدم هنا بعض الأمثلة. فمع أته يمكن أن تنش بعض الإعاقات التي تصيب ما كنت 
أسميته بالحاسة السادسة» أي إحساس الكلام» تتيجة ثاتلف الذي يصيب أغلب المناطق اليسرى 
المحيطة بشق سيلفيان (كما أن إحساس الكلام يجمل عدا من المناطق في المنطقة المحيطة 
بشق سيليفان تضيء» في الدراسات التي تستخدم نقتي رسم الإشعاع البوستروني ۶۴۲) فإن 
هناك متلازمة محددة تسمى"صمم الكلمة الخالص" ة0 ۷0۲4 ءءں۴ » وذلك ما تعتيه 
بدقة: إذ يستطيع المصابون بها القراءة والكتابة بل يمكن أن يتعرفوا الأصوات البيئية 
كالموسيقى وإغلاق الأبواب بقوة وصرخات الجيوانات» اكنهم لا يستطيعون تعرف الكلم فت 
المنطوقة؛ إذ تبدو لهم الكلمات» في عدم حملها لأي معنى؛ كأنها من لغة أجنبية. كما أنه لا 
يظهر على بعض المرضي من الذين يعانون من بعض المشكلات في النحو أعراض النطق 
المتعثر الذي يعاني مئه المصايون بحبسة يروكاء لكنهم ينتجون كالما طليتًا غير صحيح 
نحويا. إذ يحذف بعض المرضى بهذه الحبسة الأفعال والتصريفات والكلمات الوظيفية؛ 
ويخطئ بعضهم فيستعمل الكلمات الخاطئة. ولا يحسن بعضهم فهْم الجمل المعقدة التي تحوي 
آثارا» مثل: 


The man who the woman kissed (trace) hugged the child. 
لكنهم يمكن أن يفهموا جملاً معقدة أخرى تحوي ضمائر الائعكاس مثل:‎ 
The girl said that the woman washed herself . 


ويفعل بعش المرضى العكس. وهناك بعض المرضى الإيطاليين الذين خقسون اللواحق 
التصريقية في نغتهم (التي تشبه اللواحق عه » و وء و له - في الانجليزية) لكنهم قلا 
يرتكبون أي خطأ في استعمال اللواحق الاشتقاقية (مثل ااه »> و 3یع » و e۲‏ في 
الانجليزية)"" . 

و جز الذخيرة العقلية في بعض الأحيان إلى أجزاء محددة تحديتا واضحا. ويختف 
المرضى المصابون بمرض عدم القدرة على التسمية وهم أولئك الذين لا يحسنون أستعمال 
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الأسماء)» بعضهم عن بعض في المشكلات التي يواجهوتها في تعاملهم مع بمض الأنواع 
المختلفة من الأسماء. فيستطيع بعضهم أستعمال الأسماء المحسوسة كته لا يستطيع استعمال 
الأسماء المجردة. وبمضهم يستطيع استعمال الأسماء المجردة ولا يستطيع استعمال الأسماء 
المحسوسة. ويستطيع بعضهم استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير الحية لكنه لا 
يستطيع لستعمال الأسماء التي تطاق علي الأشياء الحية؛ وبعضهم يستطيع استعمال الأسماء 
التي تطلق على الأشيأء الحية ولا يستطيع استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير 
الحية. ويستطيع بحضهم تسمية الحيوانات والفواكه لكنه لا يستطيع تسمية أنواع الطعحام 
وأعضاء البدن والملابس والعربات لو الأثاث. كما أن هناك بعض المرضى الذين يعانون من 
استعمال الأسماء التي تطلق على الأشراء كلها عدا الحيواناتء رهناك مرضى لا يسستطيعون 
تسمية أعضاء البدن» ومرضى لا يستطيعون تسمية الأشياء التي توجد عادة فسي داخل 
المنزل. ومرضى لا يستطيعون تسمية الألوان» ومرضى لديهم مشكلات مع أسماء الأعلام . 
وكان هناك مريض لا يستطيع تسمية الفواكه أو الخضروات: فهر يبسستطيع تسمية آلة 
الحساب اليدوي وتسمية أبي الهول لكنه لا يستطيع تسمية تفاحة أو خوخة. وقد أطلق 
النفساني إيدجار زوريف على هذه المتلازمة» متهكمًا بعادة علماء الأعصاب في إطلاق اسم 
طريف على كل مشكلةء متلازمة "عدم القدرة على تممية الموز* أو ۸407714 مط . 

فهل يعني هذا أن في الدماخ مناملق محددة لإنتاج كل نوع من أنواع الكلام؟ والحقيقة 
أنه لم يعثر أحد بد على أي شيء من هذا القبيل؛ كما لسم يعثر أحد على أي مركز 
للتصريغات» أو للآثارء أو للصواتةء وهكذا. وقد ظل تحديد مناطق معينة للوظائف العقلببة 
أحد المواضيع المحيرة. فكثيرًا ما نجد مريضين يعانيان من جرح في منطقة واحدة لكنهما 
يعائيان من نوعين مختلفين من الإعاقةء لو مريضين يعانيان من نوع واحد من الإعاقة لكنهما 
مجروحان في منطقتين مختلفتين. كما يمكن في بعض الأحيان أن تتح إعاقة محددة» مل عدم 
القدرة على تسمية الحيوانات» عن جرح بالغ أو عن انحلال عام للدماغء أو عن ضربة على 
الرأس. كما يعاني ما نسبته عشرة بالمائة من المرضى الذين لديهم جرح في المنطقسة 
المجاورة لمنطقة فيرنيك من حيسة شبيهة بحيسة بروكاء ويمكن للمريض المجروح في 
منطقة قريية من منطقة بروكا أن يعاني من حبسة شبيهة بحبسة فيرقيك". 

فلماذا كان من الصعدب رسم خريطة لدماغ تتبين فيها الماطق المختلفة التي تتحكم في 
أجزاء اللغة المختلفة؟ ويكمن الجواب كما يراه بعض المتخصصين في عدم وجود مناطق 
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مخصصة للأجزاء المختلفة من اللغة؛ إذ إن الدماغ قطعة من اللحم. فليست المعالجات العقلية 
إذا ما استثينا الإحساس والحركة إلا أنماطا من النشاط العصبي الموزع» في صورة وحدات 
مركبةء توزيعًا وسا على الدماغ كله. غير أنه ينبغي أن نشير إلى أنه يصعب التوفيق بين 
نظرية قطمة اللحم وأتواع التلف المحددة بشكل يلقت اقنظر عند كثير من المرضى المصلبين 
بتلف في أدمغتهم» ولتد هجرت هذه النظرية في هذا الق الذي يسمى'عقد الدما'. ويقتحم 
علماء الأعصاب الأحيائية الآنء مستعملين أدوات بحثية يتضا 
المجاهل الشاسعة التي كانت تسمى في الكتب المدرسية القديمة باسم 
تسمية غير نافعةء محددين عشرات من المناطق الجديدةء وممينين وظائفها أو أساليبها قي 
المعالجة؛ وذلك مثل مناطق الإبصار التي تتخصص في تحديد شكل الشيء وبتيتهء ولونه 
ونظامه السمعي البصري ثلاثي الأبعاد وحركته البسيطة والمعقدة". 

وقد يكون في الدماغ» على حد ما نعلمه عنه» مناطق مخصصة لبمض العمليات 
المحددة جدًا مثل المركبات الاسمية والأشجار العروضية؛ إلا أن مناهجنا في دراسة الدماغ 
الإنساني ما تزال أولية جد وهو ما يمكن أن يجعلنا غير قادرين على اكتشاف تلك المناطق. 
وربما أشبهت هذه المناطق تقاط نقشية صفيرة أو فقاعات أو قطعا مبعثرة في المناطق 
العامة للغة في الدماغ. وربما كانت ذات أشكال غير منتظمة شبيهة بالحدود العشوائية 
للمناطق الانتخابية. فقد تنكمش هذه المناطقء بحسب اختلاف الناس» أو تتمدد نحو مرتفعات 
الدماخ ومنخفضاته. (وتوجد هذه التركيبات المختلفة كلها في أنظمة الدماغ التي تعرف عنها 
أكثر مما نمرفه عن غيرهاء مثل نظام الإبصار). وإذا كان الأمر كذلك فقد تسهم الفومات 
العظيمة التي تشبه الحقر التي تتركها انفجارات التنابلء وهي مأ نسميه بجروح الما 
والصور الخاطفة غير الواضحة افحص الدماخ» التي تسميها ب فحص رسمم الإشسماع 
البوستروني ۶۴۲ في إخفاء أماكن هذه المناطق. 

ولدينا الآن أدلة على أن الدماغ اللغوي قد يكون مكوًّا بهذه الطريقة الملتوية. ققد 
استطاع جراح الأعصاب جورج أوجيمان» الذي اتبع المنأهج التي طور ها بينفيلد» أن يَحُث 
باستعمال الوسائل الكهربيةء مناعلق مختلفة في بعض الأدمغة المكشوفة وهي في حالة واعية. 
وقد وجد أنه يمكن لحث منطقة ماء في مساحة لا يزيد عرضها عن موثليم ترات قليلسةء أن 
يؤدي إلى إيقاع الفوضى في وظيفة محددة ماء مثل إعادة جملة ما أو إكمالهاء أو تسمية شيء 
ماء أو قراءة كلمة معينة. غير أن هذه النقاط المختافة موزعة في الدماغ كله إوتوجد بصفسة 
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عامة في المتاطق المحيطة بشق سيليفان» وإن لم تكن مقصورة عليها) كما أنها لا توجد في 
مكان واحد عند مختلف لتاس" . 

وإذا نظرنا من زاوية الوظاتف التي صتمم الدماغ ليقوم بها فإنه ن يكون 
تكون المراكز الفرعية للغة مترابطة بأشكال عشوائية أو موزعة على مناطق مختلفة من 
القشرة. وذاك أن الدماغ نوع خاص من الأعضاءء إذ هو عضو الحوسبةء وبما أنه يخ ف 
عن أي عضو آخر مما تكون وظيفته نق الأشياء من مكان إلى مكان في العسالم المادي 
كالمَجّز أو القلب» فإنه ليس في حاجة لأن يكون له مكونات متجأورة بشكل دقيق. فيمكسن 
لأجزائه» إذا حوفظ على ترابط الدوائر العصبية الصغرى» أن توضع في أماكن مختلفة 
وذلك لا يمنعها من القيام بالوظائف نفسهاء وهو شبيه بإمكان وضع الأسلاك الي تصسل 
مجموعة من المكوئات الكهربية في خزائة بطريقة عشوانيةء أو وضع المراكز الرئيسة 
لشركة كبيرة في أي مكان إذا كانت ارتباطاتها الاتصالية بمصانعها ومخازتها جيدة. ويصسج 
هذاء فيما يبدو» أكثر ما يصح في الكامات: إذ يمكن أن تنتح بمض المشكلات في التسمية عن 
الجروح التي تصيب أجزاء كبيرة من الدماغ أو الحث الكهربي لأجزاء واسعة منه. وذلك أن 
الكلمة حزمة من أنواج مختلفة من المعلومات. وربما كانت كل كلمة بمثابة محور يكن ان 
يوضع في أي مكان في مساحة وأسعة؛ ونلك إذا كان من الممكن أن تمد توصيلاك ه إلى 
أجزاء الدماغ التي تختزن صوت هذه الكلمة ونحوها وتركيبها ومنطقها ومظهر الأشياء التي 
ا 

وريما كان الدماغ يتغل أثتاء نموه مزايا الطبيعة التشتيتية للحوسبة في تيت دوائر 
اللغة بدرجة ما من الطواعية. فانتخيل أنه يمكن أن تقوم بعض المناطق المختلفة للدماغ بإنبات 
التخطيطات التوصيلية الدقيقة الخاصة بمكونات اللغة. وعندهأ سنجد أن هناك تحيزا أوليًا 
لتثبيت الدوائر في أماكنها المعتادة؛ وهو ما سيؤدي إلى الاستغناء عن الأماكن الأخرى 
المحتملة. غير أنه إذا حدث أن تلفت هذه الأماكن الأولى في مرحلة حرجة معينة فإنه يكن 
لهذه الدوائر أن تنمو في أماكن أخرى. ويعتقد كثير من علماء الأعصاب أن هذا هو السبب في 
وجود مركز اللغة في مواضع غير متوقعة عند أقلية غير كليلة من الناس. ويضاف إلى ذلك 
أن افو لادة تجربة مريرةء وليس ذلك للأسباب النفسية المحتادة فحسب. ققد تعصر قثاةَ الولادة 
رأس المولود مثلما تعصر الليمونةء وكثير؟ ما يصب المولودون حدينً بجلطات خقيفة 
وجروح أخرى للدماغ. وقد يكون البالغون النين يعاتون من بعض التشكيلات غير الصحيحة 


آن 
ن 
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لمتاطق اللغة ضحايا لهذه الجروح التي أصابتهم في تلك الفترة وشفو! منها. وبما أن آلات ال 
1 أصبحت الأن مألوفة في مر لكز الأبحاث المتخصصة في دراسة الدماع فإن السزوار 
من الصحفوين والفلاسغة يحصلون على صور لأدمغتهم ويعودون بها إلى بيوتهم بصفقها 
صورا تذكارية. وتظهر هذه الصور أحيانا بعض الحفر الكبيرة في أدمغة هولاء وهي لا 
تعني في كثير من الأحيان أي شيء ضار ولو أنها قد تكون مجالا لتنذر الأصدق اء النين 
يحاولون القول بأنها تفسر ما يعرفونه منذ زمن بعيد عن التصرفات الغريبة لهؤلام "". 

وهناك أسباب أخرى لصعوبة تحديد وظائف اللغة في الدماخ بدقة. ومنها أن بعض أنواج 
المعرفة اللغوية تختزن على هيئة نسخ متعددة» وبعضها أجود نوعية من بعض» في أمساكن 
متعددة. كما أن ضحايا الجلطات كثير؟ ما يكونون» في الوقت الذي يخضمون فيه للفحدسص 
الدقيق» قد استعادو! بعضتًا من قدراتهم اللغوية» عن طريق التعويض عنها جزنيًا بسالقدرات 
العامة للتفكير . وزيادة على ذلك فإن علماء الأعصاب يختلفون عن مهندسي الالكترونيات 
الذين يمكن لهم أن يجعلوا مفتاخا معينًا في وضع الدخل أو وضع الخرأج في بعض المكونات 
الالكترونية كي يكتشفوا وظيغتها. إذ لابد لهؤلاء العلماء من أن يفحصوا المريض كله من 
خلال عينيه وأذنيه وفمه ويديه» كما أن هناك محطات حوسبية متعددة بيسن المشير الذي 
يوجهونه للمريض والاستجابة التي يلاحظونها. فتسمية شيء ماء مثلاًء عملية يدخ فيسها 
تعرأف هذا الشيء» والبحث عن مدخله في المعجم العقلي» ومحاولة اكتشفف طريقة نطقه» 
وربما رصئد الخراج بحفًا عن الأخطاء عن طريق الاستماع إليه أيضا. فيمكن أن تنشأ مشكلة 
التسميةء إذنء إذا ما اعتّرضت أية واحدة من هذه العمليات. 

وهناك بعض الأمل في أن يكون من الممكن تحديد أماكن العمليأت العقلية عن قريسب» 
وذلك لتطور الكبير السريع الذي يجرى على بعض الأجهزة التي تستخدم في تصوير الدماغ. 
ومن بين هذه الأجهزة جهاز ال 4۸1 الوظائفيء الذي يستطيع _بدة تفوق دق ة جهاز 
۳ _ أن يقيس مدى الصعوبة التي تعمل بها مختلف أجزاء الدماغ أشاء قيأمها بمختلف 
الأنواع من النشاطات العقلية المختلفة. والجاز !ÈÎJخر‏ `ي Magnento- Encephalogra-‏ 
رم جهاز تخطيط المجال المغناطيسي للدماغ "الذي يشبه جهاز ال E۴6‏ » لكنه يستطيع 
أن يعين أجزاء الدماغ التي صدرت متها بعض الإشارات المغناطيسية الكهربيةا*". 


erne 
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ونحن لن نتمكن أبدا من فهم أعضاء اللغة ومورثات النحو إذا اقتصرنا على النظر في 
بعض مناطق الدماغ التي لا يزيد حجم الواحدة منها عن حجم طابع البريد. وذلك أن العمليات 
الحوسبية التي تقوم عليها الحياة العقلية تأتي نتيجة لتوصيل تلك الشبكات المعقدة التي تتكون 
منها القشرة» وهي شبكات تحوي ملايين العصبونات» وكل عصبون منها موصول لاف 
العصبونات الأخرى» ويعمل في جزء واحد من الألف في الثانية الواحدة. فما الذي يمكن لنا 
أن نراه لو أطللناء باستعمال المجهر» على الدوائر الفرعية الصغرى لمناطق اللغة؟ وينبغفضي 
أن أشير إلى أنه لا أحد يعرف ما الذي يحصل هناك» غير أنني سأغامر بالإفصاح عن حدسي 
الذي لا يزيد عن كونه حدما مثفا. ومن المفارقة أن نلاحظ أن ما يحصل في هذه المناطق 
هو» في الوقت نفسهء خصيصة الغريزة اللغوية التي لا نعرف عنها إلا القليل كما أنها هي 
أكثر الخصائص أهميةء وذلك أن هذه المناطق تحري الأسياب الحقيقية التي تجعلنا نتكلم 
ونفهم. وسوف أقدم لك هنا تمثيلا للكيغية التي يمكن للمعالجة المعلوماتية النحوية أن تعسال 
بهاء من وجهة نظر العصبون. وينبغي ألا تأخذ هذا التمثيل جديا؛ فهو لا يزيد عن تمثيل يبين 
أن الغريزة اللغوية تتوافق؛ من حيث المبدأء مع السببية التي تحكم العالم الطبيعي؛ فهي ليست 
إذن» أُمرا غامتنا مَلبَمنا بالمجازات الأحيائية. 
وتقوم نمذجة الشبكة العصبونية على عصبون مبسط. ويستطيع هذا العصبون إنجاز 
أشياء قليلة فقط. فهو إما أن يكون عامل وإما أن يكون غير عامل. فهو يرسل؛ حين يك ون 
عاملاء إشارة عبر الشعيرة الخارجة منه إلى الخلايا الأخرى الموصولة به؛ وتس مى هذه 
الموصلات بالمشابك sعءمه«؟‏ . ويمكن أن تكون هذه المشابك مثيرة أو مائعة» كما يكن 
أن يكون لها درجات مختلفة من القوة. ويضيف العصبون المسلّم لهذه الإشارة أية إشارة 
أخرى تأتي من المشابك المثيرة الأخرى» ويطرح أية إشارة تأتي من المشابك المائة 
ويصبح العصبون المتسلم تفسه نشطً إذا زاد عدد هذه الإشارفت عن الحد المعهود 9". 
ويمكن أن تكن هذه العصبونات المبسطةء إذا كان عددها كافياء حاسويًا يمكنه أن يل 
أية مشكلة محددة بدقة» وهو ما يشبه آلة تيرنج التي تحبو على الصفحةء كما رأينا في الفصلى 
الثالث» وتستطيع أن تستتتج أن سقراط فان . وسبب ذلك أن العصبونات المبسطة يمكن أن 
يوصل بعضها يبعض بطرق قليلة بسيطة تحولها إلى وسال 'بوابات منطقية' يمكن لها أن 
تحوسب العلاكات المنطقية: (و)ء و (أو)» و (ئيس)ء وهي العلاقات التي تقرم علي ها عملي ة 
الاستتتاج المنطقية. ومعنى العلاكة المنطقية (و) هو أن القول(۳ وب ) صحيح إذا كانت( 
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صحيحة وكانت (إب) صحيحة. وقد تكرن بوابة (و) التي تحوسب تلك العلاقة هي تلك التي 
تشغل نفسها إذا كانت دخولها كلها تشتغل. فإذا افترضنا أن الحد الأدنى هذه العصبوتات 
المبسطة هو ( )..١‏ ؛ فإن مجموعة من المشابك الواردة التي يقل وزن كل واحدة متها عن 
(,.) ء لکن جمعها كلها يزيد عن )..١(‏ ولتق ).,٤(‏ و(٤..)‏ ء ستتوم بوظيفتها كأنها ن لقذة 
( و ) وذلك مثل النافذة التي على اليسار فيما يلي: 


ak, 
٤ 1 


لیس و و 


أما معني العلاكة المنطقية ( أو ) فهو أن القول (۴ أو ب) صحيح إذا كانت (أ) صحيحة 
أر إذا كانت (ب) صحيحة. ولذلك فإنه يجب أن تشغ نافذةٌ (أو) إذا كان واحد من دخولها 
كان يشتغل» في أقل تقدير. ولكي يشغل فإنه يجب أن يكون وزن كل مشب أكبر من الد 
الأدنى للعصبون» ولنقل »).٠٦(‏ وذك ما يشبه الدائرة الوسطى في الرسم. وأخسيراء فإن 
معني العلاكة المنحلقية (ليس) هو أن القول (ليس) صحيح إذا كانت (أ) غير صحيحةء 
والعكس. ولهذا فإئه ينبي انافذة ( ليس) أن تنهي خرجها إذا كان دحلها يشتغل» والعكس. وقد 
تشغل بمشيك مانع» وهو الموضح في اليمين» وهو الذي يكون وزنه السابي كاقي ا لإنسهاء 
تشفيل عصبون حراج يكون» لولا ذلك» مشتغلاً بصورة دائمة. 
اا ا 
فينيغي أن تعمل اللاحقة التصريفية الانجليزية ء- » مثلاء كما في: اا8 

لهس بالشروط الآتية: أي حين يكون الفاعل هو الغائب المفردء والفعل في الزمن 
الحاضرء والعمل الذي يقام به عادة إوهذه هي '"جهته" بالمصطلحات الفنية) - لكنها لا تعمل 
إذا كان الفعل غير مطرد مثل مل » أوعبوط » أو برهءء أو ٠ط‏ ) فنحن نقول ك¡ اا8 » مثلاء 
ولا نقول ٠ط‏ 8[1). وتبدو نافذة الشيكة العصبونية التي تحوسب هذه العلاقات المنطقية 
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: على الشكل الآتي("‎ 
المعجم‎ 
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#0 O O O O E 
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FEATURES © * القافية‎ 
lx O 0° Rive 
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3d Oph 
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number Ela E O 


plural O 
tenge Present ر‎ 


اللواحق 


4 Or 
pa O 
apec hebil O hk 
progressive O INFLECTIONS OR 


الصرفيات 


ونلاحظ أَوَلأء أن هناك رصيدا من العصبونات في الجهة اليسرى السفلى يمل الخصائص 
التصريفية. وتوصل الخصائص التصريفية ذات العلاقة في هذا الرصيد عبر ناففة (ر) 
بالعصبون الذي يمثل المجموع المكوأن من المفرد الغائب والمضارع وجهة العادة (وهي 
المعلّمة ب (#مء3). ويثير ذلك العصبون عصبونا أخر يمثل الصثرقة و- » وهو الذي يشير 
من جهته العصبون الذي يمثل الصوتية (ء) » في رصيد العصبونات الذي يمثل الكيفيات التي 
تنطق بها اللوأحق. وتمثل هذه الحوسبة كل ما نحتاج إليه من أجل اللاحقة إذا كان الفمسل 
مطردا؛ أما كيفية نطق الجذع؛ بالصورة المحددة لها في المعجم العقليء فإنها تخ رفيا 
وتضم إلى عصبونات انجذع بوساطة توصيلات لم أرسمها هنا. (ويعني هذا أن صيغة الفسل 
انط 0ا في المعجم العقلي هي: 5 + اط وحسب؛ وكذلك صيغة عنس › فهي: 8 + عله 

فقط) أما في الأفمال غير المطردة مثل: عط » فإن هذه العملية لايد من أيقافسهاء وإلاافإن 
الشبكة العصبونية سوف تنتج الصيغة ء0 » غير الصحيحة. ولذلك فإن عصبون المجموع 
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۸ء3 يرسي أيضنًا إشارة لعصبون آخر يمثل الصيغة غير المطردة 5 كلها. فإذا ما قصد 
الشخص الذي نقوم الآن بتمثيل دماغه أن يستعمل الفعل عا » فإن عصبونا معينا يمثل الفعل 
٥دا‏ يكون مثارا من قبل» ثم يقوم هو أيضا بإرسال إشارة لإثارة العصبون 1s‏ . وبما ن هذين 
الدخلين ل و موصولان بصورة ناقذة (و)ء فإنهما لايد أن يكونا مثارين لكي يشيرا أ 
ويعني هذا أن عصبون وز لا يثار إلا إذا كان الشخص يذكر قي الفعل 0١‏ ققط ويفكر في 
الوقت نفسه بمجمو ع الخصائص المكون من الغائب» والمغرد» وني الزمن الحاضرء والعملك 
الذي يقام به عادة. ويمنع عصبون ١‏ التصريفة ء- عبر نافذة (ليس) التي كونت بوساطة 
مشبك مائع» وهو ما يمنع صيعا مثل وع¡ أو و' ٠ط‏ ؛ لكنه يشير الحركة () والصصوت 
الصسامت (2) في رصيد العصبونات الذي يمثل الجذع. (ومن الواضح أنني لم أذكر هنا كثيرا 
من العصبونات وكثيرا من التوصيلات التي تصلها بالمناطق الأخرى في الدماغ) . 

ولقد شّكت هذه الشبكة يدوياء كن هذه التوصيلات مقصورة على اللغة الانجليزية» كما 
أنها لابد أن تكون قد تعْمت من قبل» في دماغ فعلي. وإذا سمحن لأنفستا بالاستمرار في هذه 
الرحلة الخيالية قليلاً ذإنه لا بأس أن نتخيل الصسورة التي قد تكون عليها هذه الشبكة في دماغ 
طفل. ولئتظاهر أن هذا الرصيد من العصبونات موجود بصورة فطرية هناك. لكنه ينبغي لك 
أن تتخيل أنه أينما رسمت سهما واصلاً من عصبون مفرد في رصيد معين من العصبونات 
إلى عصبون مفرد آخر في رصيد آخرء فإن هناك مجموعة من الأسهم تصيل كل عصبون في 
أحد الرصيدين إلى كل عصبون في الرصيد الآخر. ويقابل هذا كون الطفل 'يتوقع" فطريُاء 
مثلاًء وجود بعض اللواحق التي تمثل الأشخاص وأعدادهم» والأزمنةء والجهات» بالإشافة 
إلى احتمال وجود كلمات غير مطردة لهذه المجموعات» لكنه لا يعلم بدقة مأ المجموعسلت أو 
اللواحق أو الكامات غير المطردة التي توجد في اللغة المعينة. ويقايل تعلمٌ هذه المجموعات 
تقوية بعض هذه المشابك عند رؤوس الأسهم (وهذه هي التي صدف أنني رسمتها) كما يترك 
بعض هذه المشابك متخفية. ويمكن أن تعمل هذه التقوية بالصورة التالية. تخيل أن طفلاً 
يسمع كلمة تنتهي باللاحقة (2) وهو ما يثير عصبون ال () في رصيد عصبونات اللولحق 
الذي على الطرف الأيمن في الرسم» وحين يفكر في الشخص الفائب المفرد» والزمن 
الحاضرء والعمل الذي يقام به عادة إوهذه أجزاء من ترجمته للحدث) فإن هذه العصبونات 
الأربعة التي تقع في الطرف الأيسر للرسم» تثار أيضا. فإذا انتشرت الإثارة إلى الخلف وإلى 
الأمام أيضاء وإذا ما قوي مشبك معين كلما أثير عصيوته الخرأجيء قي الوقت نفسهء فإن هذا 
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يستدعي تقوية العصبونات كلها التي تقف في الطريق الواصلى بين "الشخص الغائب* 
و"المفرد" و"الحاضر" و"العمل الذي يقلم به عادة" في طرف» و ال (2) في الطرف المقابل. 
فإذا ما كررت هذه العملية مرات كافية قإن هذه الشبكة الوليدة المحددة تتحول إلى الشبكة التي 
نجدها عند البالغين» وهي التي وصفناها آنا . 

ولنقترب الآن أكثر فأكثر. ونس ما الرابط الأساس الذي ربط بين مجموعات 
العصببونات والارتباطات الفطرية المحتملة بينها؟ ويد هذا الموضوع من أهم الموضوعات 
التي يناقشها المتخصصون في علم الأعصاب المعاصرء ولقد بدأنا الآن بالاطلاع على الكيفية 
التي تشب بها التوصيلات في العقول الجتينية. وليس المقصود بهذا أننا بدأنا نلع علسى 
مناطق اللغة عند البشر بالطبع» إذ إننا بدأنا بالاطلاح فقط على أحداق عيون باب الفاكهسة 
وعلى المهاد البصري عند الحيوان المسمى بابن مقرض وعلى القشرة المخية البصرية في 
القطط والقرود. فلقد وجد الباحثون أن العصبونات المخصصة بمناطق معينة من القشرة تولد 
في مناطق محددة على طول جدران الطينات» أي تلك الفراغات الملأى بالسوائل في مركز 
الشقين المخيين. ثم تزحف بعد ذلك نحو الخارج بأتجاه الجمجمة إلى المكان الذي ستحل فيه 
بصورة دائمة في القشرة على طول الألياف الشنادة التي كونتها الخلايا الذبقية إوهي الخلايا 
المساعدةء وتكوّن هي والعصبونات الجرء الأكبر من الدماغ). وتتأسس التوصيلات بين 
العصبونات في المناطق المختلفة في القشرة غالبا حين تطلق المنطتة التي يخطط أن يصل 
إليها العصبون بعض المواد الكيميائية» وتستتشق المحاورُ العصبية التي تخرج من المنطقة 
الأساسية باتجاهات مختلفة تلك المواد وتتبع الاتجاد الذي تزيد فيه درجة تركيزهاء وهو ما 
يشبه نمو جذور النباتات في اتجاه مصدر الرطوبة والسماد. كما تحس المحاور العصبية 
بوجود بعض الجزيثات الكيمائية المعينة على أسطح الخلايا الأبقية التي تزحف عليهاء 
ويمكتها أن تغير مسارها بطريقة تشبه الطريقة التي يتبع بها النمل فتات الخبز. وحيئما تصل 
المحاور العصبية إلى المنطقة العامة التي تقصدهاء فإته يمكن ليعض التوصيلات المش بكية 
الدقيقة أن تتكون» وذلك أن المحأور النامية والعصبونات الهدف تحمل بعحض الجزيئات 
المحددةء التي يتوافق بعضها مع بعض» فوق أسطحها بصورة تشبه موافقة القفل للمفتاح؛ ثم 
تحل في المكان نفسه. غالبا ما تكون هذه التوصيلات المبكرة غير 
العصبونأت بالإرسال المفرط للمحاور التي تتمو وترتبط بأنواع كثيرة من الأهداف غير 
الملائمة. وتموت المحاور غير الملائمةء لما بسبب فشل الأهداف التي تقصدها في توفير 
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بعض الكيمائيات الضرورية لحياتهاء وإما بسبب أن التوصيلات التي تش كلها لا تستعمل 
استعمالاً كاقيًا حين يبدا الدماغ عمله في أثاء تمو الجنين۔ 

وأرجو أن تحاول ألا تمل مصاحبتي في هذه المغامرة العصبونية الأسطورية: فلق د 
بدأنا في الاقتراب من "مورثات النحو". والجزيئات التي تقود العصبونات وتوصلها وتحافظ 
عليها هي البروتينات. ويتحدد البروتين المعين بوساطة مور معين» كما أن المورث تتاب 
من القواعد في ساسلة الحامض الخلوي الصبغي 0×4 الذي يوجد في صبغة معينة 
.dhromosome‏ وبل المورت بيسض ”عوامل الانتصاح" وبمض الجزيئات المنظّمة 
الأخرى ‏ وهي الوساتل التي تلتصق بفعل سلسلة من القواعد في مكأن ما في واد من 
جزيئات الحامض الخلوي الصبغي 0۸ ثم تفتح قطعة مجاورة لكي تسمح لذلك المورث 
بان ينتسخ في الحامض النووي الريبي ۸۸ ونترجم من ثم في صورة بروتين. وتكون 
هذه العوامل المنظمة تفسهاء غالاء بروتينات؛ ولذلك قإن عملية بناء كائن ما إنما هي عبارة 
عن قيام شبكة معقدة من ال 04 بصنع البروتينات التي يتفاعل بمضها مع سلاسل 
الحامض الخلوي الصبغي الأخرى لكي تصنع مزيذا من البروتينات» وهكذا. كما يمكن أن 
نترك بعض الفروقات الضئيلة في توقيت بروتين ما أو قي كميتهء آثارًا كبيرة على الكائن 
الذي يمر بعملية التكوين. 

ولهذا فإنه قلما يحذد مورث مفرد بعض الأجزاء التي يمكن تمييز ها في كائن ما. ويدلاً 
من ذلك فهو يقوم بإطلاق بعض البروتينات في أوقات معلومة في أثناء النمو» وهي علية 
تمثل طرفا من وصفة معقدة عويصة؛ يكون لهاء دائماء بعض الأثر في صوغ مجموعة من 
الأجزاء التي تؤثر فيها أيضتًا مورثات كثيرة جدا. ولعملية تشبيك الدماخ بخاصصة» عة 
معقدة بالمورثات التي تعمل على توصيل هذا التشبيك. ققد لا يستعمل جزيء سطحي ما في 
دائرة واحدة فقط بل يستعمل في دوائر كثيرة» يقاد كل منها بمجموعة محددة. فسإذا كان 
هناك» مثلاء ثلاثة بروتينات» ولنقل (أء و ب »و ج) ء يمكنها أن تستقر على عضو معين» 
فإنه يمكن لمحور ما أن ياتصق بسطح معين يكون فيه (أ و ب)» وليس قيه (ج)» كما يمكن 
لمحور آخر أن يلتصق بسطح قيه إب » و ج) وليس فيه (أ). ويقتر علماء الأعصاب أن عدد 
المورثات التي تستعمل في بتاء الدماغ والنظام العصبي يقرب من ثلاثين ألف مورث» وهو 
ما يمتل أغلب الرصيد الوراڻي الإنسائي. 


OA‏ الفصلل العاشر : إعضاء اللخة ومورشات التحو 


ويبدأً كل هذا بخلية واحدة» وهي البيضة المخصبة. وتحوي هذه البيضة نسختين من كل 
صبغة #«صموه 0ءء ء تأتي إحداهما من الأم والأخرى من الأب. وتخلّق كل واحدة من 
صيغات الوالدين أسامتا في غددهما التناسلية بوساطة الجمع العشوائي يعض أجزاء الصبغات 
التي تأتي من جڏيهما. 
وهنا تصل إلى نقطة يمكننا عندها أن نحدد الممورة التي قد يكون مورث النحو 
عليها. فمن المحتمل أن تكون مورثات النحو قطعا من الد ۸14 التي تش تُر من أجل 
البروتينات» أو تقح عملية نسخ البروتينات» في أوقفت محددة وأماكن محددة في الدماغ 
وهي التي تقود العصبونات إلى الشبكات الضرورية لحوسبة الحلول لبعض المشكلات 
النحوية أو تجذبها إليها أو تلصقها بها (كاختيار لاحقة معيئة أو كلمة)» وذلك كله مقرونا 
بضبط المشابك الذي يحدث خلال التعلم. 


ene 


فهل يعني هذا أن هناك مورثات للنحو فعلاء أم أن هذه الفكرة برمتها ليست إلا فكرة 
خرقاء؟ وهل يحتمل أن تقود هذه المسالة إلى ما يشبه المشهد الذي عبر عنه الرسم الماخر 
الذي رسمه براين دافي» في سنة ۴۹۹١‏ وهو الرسم الذي يظهر فيه خنزير منتصب يسأل 
فلاحا قائلا: 'ماذا أعددت للغداء؟ أرجو ألا أكون أنا ما تخطط أن تتغدى به." فيقول الفلاح 
لرفيقه: "هذا هو الخنزير الذي زرع فيه مورث آدمي* 9 . 
وليس هناك من وسيلة يمكن بها أن نتحقق تحققًا مباشرًا» في الوقت الحاضر» من وجود 
آي مورٿ معين من مورڻات النحو التي توجد فعلاً في کل واحد من بئي الإنسان. وکما هو 
الأمر في كثير من الحالات في علم الأحياءء فإن تعرف المورثات أسهل ما يكون في الحالات 
التي تقترن فيها هذه المورثات ببعض الفروق بين الأفرادء وهي الفروق التي تظل هر في 
الغالب في الحالات المرضية. 
ونحن نعلم يقينا أن هناك شيئا ما في الحيوان المنوي والبويضة يؤثر في القسدرات 
اللغوية للطفل الذي يتشا من اتحادهما. وذلك ننا نجد أن التأتاة غر القراءة [وهي صعوبة 
تقترن غالبا بصعوية عكلية في وضع الصوتيات في مقاطعها) والإعاقة اللغوية المحددة 
518) موجودة في أنراد يعض الأسر. ولا يبرهن هذا على أن هذه المشكلات وراثية 
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(وذلك أن وصفات الطبخ والغنى توجد أيضتا في أفراد بعض الأسر)» غير شه يحتمل أن 
تكون هذه المتلازمات الثلاث وراثية. وذلك أنه لا يوجدء في كل واحدة من هته الحالات 
الثلاث» أي عامل بيئي ممكن» يحتمل أن يؤثر في الأفراد المصابين من الأسرةء في الحيسن 
الذي ينجو مته الأفراد العاديون الآخرون. كما يظب على هذه المتلازمات أن تصيب 
التوأمين المتمائثلين كليهماء وهماً اللذان يشتركان في البينة وفي عتاصر ال 0×۸ كلهاء 
أكثر من إصابتها للتوأمين غير المتماثلينء وهما اللذان يشتركان في البيئة ولا يشتركان إلا 
في نصف ال 0۷4 . فيميل التوأمان المتماثلان في سن الرابعةء مثلأء إلى الخطا في نطق 
الكلمات تفسها أكثر مما يفعل التوأمان غير المتماثلين» وإذا أصيب أحد الطفلين التوامين 
المتمائلين بالإعاقة اللغوية المحددة فإن هناك احتمالا يصل إلى نسبة ثمانين بالمائة لإصابة 
التوأم الآخر» أما نسبة الإصابة عند التوأم الآخر من غير المتمائلين فإنها في حدود خم س 
وثلائين في المائة. وقد يكون من اللاقت إن كان الأطفال المتبنون يشبهون أف راد أمسرهم 
الأحيائية (أي الأسرة الحقيقية التي ولدوا منها)» وهم الذين يشتركون معهم في ال 0×۸ 
لكنهم لا يشتركون معهم في البيئة. ولم يسبق لي أن اطلعت على أية دراسة تبني قاست 
الإعاقة اللغوية المحددة أو صموبة النطق في مثل هذا الوضع» غير أن هناك دراسة واحدة 
وجدت أن مقياس القدرة اللغوية في السنة الأولى من الحياة [وهو مقياس يتت لول المفردات 
والتقليد الصوتي ونظم الكامات بعضها مع بعض» والثرثرة وفهم الكلمات) كان رتلازم مع 
القدرة الإدراكية العامة والذاكرة عند الأم الحقيقية لكنها لا تتلازم مع هاتين عند الأب أو الأم 
المُتّبنين. 

وتعد أسرة ك" الأن» وهي التي عائت عبر ثلاثة أجيال من الإعاقة اللغوية المحددة 
Specific Language Impairment‏ » وينتج أفرادها جملا مثل: 

Carol is cry in the church 


ولا يستطيعون أن يستنتجوا جم عنس » واحدة من أكثر الأمثلة على احتمال كون الميوب 
التي تصاب بها القدرات اللغوية وراثية. ونقوم الفرضية اللافتة القائلة بوجود مورث صبغي 
جسدي واحد» على التعليل المندلي الآتي: فيمود سيب الظلن بأن هه المتلازمة وراثية سى 
عدم وجود أي سبب بيني متنع لإمكان إصابة بعض أفراد هذه الأسرة وعدم عمومها للأفراد 
الآخرين فيها ممن هم في السن تفسهاً [وقد أصيب» في حالة ولحدة» واحد من التوأمين 
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المتمائينء ولم يصب الآخر)» كما يعود ذلك أيضا إلى ن هذه المتلازمة أصابت ثلاثة 
وخمسين بالمائة من آفراد الأسرة ولم تصيب إلا ما يقارب ثلاثة بالمائة من الآخرين التين لا 
ينتمون إليها. ([وربما كانت هذه الأسرةء من حيث المبدأء سيئة الحظ وحسب؛ وذلك أنها ل 
عشواتياء وإنما جاء انتباه علماء الوراثة إليها يسبب التركز العالي لهذه المتلازمةفي 
أفرادها فقط. أما كونها سيئة الحظ فامر ليس مؤكدا) . ويمود الظن بان مورنًا واحد٠‏ هو سيب 
هذه المتلازمة إلى أنه لو كان المسؤول عن ذلك مورثات عدةء بحيث يشل كل واحد مها 
القدرة اللغوية بمقدار ضئيلء لكان من الممكن أن يكون هناك درجات متعددة من عدم القدرة 
لدى أفراد الأسرة المختلفينء وذلك تبعًا لعدد المورثات الموروثة المصابة التي ورثوها. لكئه 
يبدو أن هذه المتلازمة إما أن تكون موجودة وإما لا تكون: إذ يتفق النظام المدرسي وأفراد 
الأسرة جميعًا على من هو المصاب بهذه الإعاقة ومن هو غير المصاب بهاء كما يبين أغلب 
الاختبارات التي أجرتها جوبنيك أن الأفراد المصابين بها يتركزون في الطرف الأسفل مسن 
المقياس» في حين يتركز الأفراد غير المصابين في الطرف الأعلى» فلا يوجد أي تداخضل 
بيئهم. ويظن أن هذا المورث صبغي جسدي (أي أنه ليس في الصبخة أ) وهو سسائد لأن 
المتلازمة تصيب الذكور والإناث بنسبة تكرار واحدةء كما كان أحد والدي المريض» سسواء 
أكان الزوج أُم الزوجةء في الحالات كلهاء غير مصاب. فلو كان المورث متنحيًا ومصسبغشُا 
جسديًا مغاء فإنه قد يكون من الضروري أن يكون الأبوان كلاهما مصابين بهذه المتلازمة؛ 
لكي تورث المتلازمة. أما لو كان المورث متتحياء وقي الصبغة (أ) أيضئًاء فإن الذكور وحدهم 
هم الذين يحتمل تمرضهم للإصابة بها؛ أما الإناث فربما كن حاملات فقط لهذا المورث. وإذا 
كان سائد! وفي الصبغة (أ) فإن الأب المصاب قد ينقله إلى بناته كلهن ولا ينقله إلى أحد من 
أولاده النكورء وذلك أن الأيناء الذكور يأخذون صبغات() من أمهاتهم» وتحصل البنات عابى 
واحد من المورثات من الأب والآخر من الأم. ومع ذلك ققد وجد أن واحدة من بات أحد 
النكور المصابين كانت طبيعية". 

وليس هذا المورث المفرد مسؤولاء بكل تأكيد» عن مجموعة الدوائر كلها التي يقوم 
النحو عليهاء وذلك خلاقا لما روته وكالة اليونايتدبرس» وما اله جيمس كياب اتريك» 
والآخرون. ولنتذكر أنه يمكن لقطعة تالفة وأحدة أن تتسبب في عطل آلة معقدة عق العمل 
حتى حين تكون الآلة محتاجةء لكي تعمل» إلى عدد كبير من المكونات التي تقوم بوظائفها 
بشكل ملائم. والحقيقة أن من المحتمل ألا يبي النوع الصحيح من المورث مجموعة دوائر 


الفصل العاشر : أعضاء اللغة ومورثات النحو f‏ 


النحو أبدا. إذ من الممكن أن يقوم النوع المصاب من المورث بإنتاج بروتين يقف في طريق 
بعض السمليات الكيمائية الضرورية لبتاء الدوائر التي تقوم عليها اللغة. أو ريما يجعل بض 
المتاطق المجاورة في الدماغ تنمو نموا مفرطًاً يجطها تتجاوز المندلقة التي تكون فيها عادة 
لتفيض على المناطق المخصصة للغة عادة. 

لكن هذا الاكتشاف ما يزال لافتا اللنظر. إذ إن معظم أفراد الأسرة المعوقة لغويِا 
متوسطو الذكاء» كما أن ذكاء بعض المصابين من أسر أُخرى فوق المتوسط وقد كان أحد 
الأولاد المصابين الذين درستهم جوبنيك عتفوقا جذا على أقرانه في مادة الرياضيات. ولذلك 
فإن هذه المتلازمة تبين أنه لابد أن يكون هناك نمط من الأحداث الموجهة وراثيًا أثناء اللمو 
في الدماغ (وأعني بذلك تلك الأحداث المؤثر عليها ني هذه المتلازمة) وهي الأحداث التي 
تتخصص في تشبرك الحوسبة اللغوية. ويبدو أن هذه الأماكن التي تتم فيها هذه الأحداث 
تتعأمل مع مجمو عة الدوائر الضرورية لممالجة النحو في العقل؛ وليس انطق أصوات الكلام 
عن طريق الفم أو إحساس الكلام عن طريق السمع فقط. ومع أن أفرلد الأسرة المصابة عانوا 
في صغرهم من بعض الصعوبات في نطق الكلام واكتسبوا اللغة متأخرين» إلا أن معظمهم 
تغلب على مشكلات التطق بعد ذلك» وبقيت مشكلاتهم الدائمة مقصورة على النحو. فعلى 
الرغم من أن أفراد الأسرة المصابين كثير؟ مأ يحتفون اللاحقتين له- وو »مثشلاء إلا أن 
سبب ذلك لا يعود إلى عدم استطاعتهم سماع هذه الأصوات أو عدم قدرتهم على نطقها؛ إذ 
إنهم يستطيمون التمييز من غير عناء بين كلمتي اء و لمو »ولم ينطقو! مو0 على 
هينة: ٠0‏ أبدا. فهم يعأملون الصوت حين يكون جزعًا داثما في الكلمة» إذن» معاملة مختلفة 
عن معاملتهم له حين يكون مضاقا إلى الكلمة نتيجة لقاعدة من قواعد النحو . 

ومما يافت النظر بصورة مماثلة أن الإعاقة لا تمحو أي جزء من التحو محو كساملا 
كما أنها لا تتسبب في إعاقة الأجزاء جميعها بكيفية متساوية. قمع أن أفراد الأسرة المصملبين 
يواجهون بعض المشكلات في تغيير زمن الجملة التي يختبرون بها وفي إلصاق اللواحق في 
كلامهم الفوريء إلا أنهم لم يكونوا عأجزين تماما؛ إذ لا يدل ذلك إلا على أنهم يستعملون اللغة 
بطريقة أقل توفيقا في إصابة الهدف من أقاربهم غير المصابين. ويبدو أن هذه الإخفاقات 
الاحتمالية تتركز في الصرف والخصاتص التي يعمل عليهاء مئل الزمن والشخص والعحد؛ 
أما أجزاء النحو الأخرى فأقل عرضة لهذه الإخفاقات. فيستطيع الأفراد المصابون» مثلاء أن 
يكتشفوا المخالفات للمركب الفعلي في جمل مثل: 
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The nice girl gives 


The girl eats a cookie to the boys. 2 


كما أنهم يستطيعون تركيب كثير من الجمل الطلبية المعقدة. فغيفب التلازم النقيق بين مورث 
معين ووظيفة معينة هو ما نتوقعه تماماء انطلاقا مما نعرفه عن عمل المورثات. 

فلديناء الآن» دليل موح عن وجود مورثات النحوء أي تلك المورثات التي يبدو أن 
آثارها مقصورة بشكل محدد على نمو مجموعة الدوائر التي تقوم عليها بعض أجزاء النحو. 
إلا أن المكان المحدد للصبغة الوراثية المفترضة ما يزال مجهولاً بصورة كليسةء وكذلك 
تأثيراتها على بنية الدماغ. غير أن عيتات الدم التي أخذت من الأسرة المصابة لغرض التحليل 
الوراثيء وفحوص ال ۸1 لأدمغة بعض الأفراد الأخرين المصابين بإعاقة اللغة 
المحددة» تبرهن على غياب عدم التناظر في المناطق المحيطة بشق سيفيان صها۷ارونءءم 
وهو عدم التناظر الذي نجده في الأدمغة السوية لغويا. ولقد بدأ بعض البساحثين الآخرين 
المتخصصين في دراسة المشكلات اللغوية» وبعضهم مدفوع بمراعم جوبئيك» وبعضهسم 
الآخر من المتشككين فيهاء بفحص مرضاهم عن طريق بعض الاختبارات الدقيقة للكشف عن 
قدراتهم النحوية وتواريخ أسرهم. وهم يقصدون من ذلك تحديد الكرفية الشائعة التي تتوارث 
بها الإعاقة اللغوية المحددة وعدد المتلازمات المتمايزة المحتملة لهذه الإعاقة. وللهذا فإنه 
يمكنك أن تتوقع أنك ستقرأ عن بعض الاكتشاقات اللافتة للنظر عن علم الأعصاب ومورشات 
اللغة في السنوات التيلة القادمة. ee‏ 

ومن المعب جذ! أن نتاقش المورثات» في عل الأحياء المعاصر» من غير أن تناقش 
التتوع الوراثي. فمن الحقائق المقررة أنه لا يوجد أي شخصين متمائلين وراثياء وذلك إذا مل 
استثنينا التوائم المتمائلين _ بل إنه لا يتماتل أي اثنين» في الكائنات كلها التي تتوالسد عن 
طريق العملية الجنسية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من غير الممكن للعملية التطورية كا 
نعرفها أن تحدث. لكن السؤال الذي يجب أن نسأله هنا هو: مادام أن هناك مورثات للعةء أفلا 
يلزم من ذلك أن يختلف التاس الأسوياء بعضهم عن يعض فطريًا في قدراتهم اللغوية؟ يم 
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كذلك؟ وهل يلزمني أن أضع بعض التيود على كل ما قله ابا عن اللغة وتموهاء يسبب أنه 
لا يوجد اثتان يتماثلان في الغريزة اللغوية؟ 

إن من السهل أن ننساق وراء اكتشاف علماء الوراثة الذي يبين أن كثير؟ من المورثات 
التي نحملها يختلف بعضها عن بعض بشكل يماثل الاختلاف بين بصمات أصابعناء ومن جهة 
أخرى فإنه ليس غريبا أن يكون بإمكاتك أن تفتح أيه صفحة في كتاب Gary's Aa! 077y‏ 
"كتاب جاري للتشريح' وتتوقع أن تجد صو للأعضاء وأجزاثها وتركيبأتها مما يتمائل فيه 
الناس جميعا. (فكل واحد منا له قلب بحجيرات أربعء وكبدء الخ.) وقد توصل عالم الأحياء 
الأناسية جون تووبي والنفسائية الإدراكية ليدا كوسميديس إلى حل هذا التمارض 
الظاهري“". 

فقد رأى تووبي وكوسميديس أن الاختلافات بين الاس يجب أن تكون عددية ضثيلة 
وليست تصميمات مختلفة من حيث النوع. والسبب في ذلك إنما هو الجنس. ولك أن تتخيال 
وجود فردين مبنيين حقيقة من تصميمين مختلفين اختلاقا جذريا: إما من ناحية التصميم 
الجسدي» مثل بنية الرئةء أو التصميم الأعصابي» كمجموعة الدوائر التي تقوم عليها بض 
الممالجات الإدراكية. وتتطلب الآلات المسقدة أجزاء كثيرة دقيقة تترابط ترابطا متناغماء 
وهي التي تتطلب من جهتها عددا كبير؟ من المورثات لكي تبتيها. أما الصبغات فإنها تش دب 
وتوصل وتخلط عشوائزا أثناه تكوين خلايا الجنس» ثم تقرن مع الخَيْمَ رات كومدهنطاء 
الأخرى عند التلقيح. فإذا اختلف شخصان في التصميم» حقيقة » فإن من المحتمل أن رث 
ذريتهما جزيئات غير متناسبة من الخطط الوراثية لكل واحد من هذين الأبوين وهو ما 
يّشبه قصٌ تخطيطرٍ لصتاعة سيارتين بمقص ثم إلصاق قطعتين الواحدة بالأخرى من غسير 
اهتمام بتعيين القطعة التي جاعت من السيارة الأولى وتلك التي جات من السيارة الثائية. فإذا 
كائت السيارتان من تصميمين مختلفين» كأن تكون إحداهما من نوع الفيراري والأخرى صن 
نوع الجيب» فإن الخليط المنتج» إن أمكن صنعه أصلاء لن ينجح. وذلك أنه لابد أن يكون 
التصميمان متشابهين جدًا لكي يمكن للمنتج منهما آن يعمل. 

وهذا هو السبب الذي يجعل التنوع الذي يناقشه علماء الوراثة محدودا - وهو مأيعني 
أن هذه الاختلافات لا تتجاوز كونها اختلافات في التقأبع الدقيق للجزينات في البروتيت فت 
التي تتماتل أسامتا من حيث الشكل العام والوظيفة» وهي التي تظل محصورة قي حدود ضيقة 
من التتو ع بفعل الانتخاب الطبيعي. وقد جُمل هذا التتوع لغرض مقصود: إذ يجعل تتويسع 
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المورثات في كل جيل أحلاف الكائنات متقدمين دائتا بخطوة وأحدة على تك الطقيايات 
الدقيقة التي تنمو بسرعة وتتسبب في الأمراض وتستطيع أن تكيف أنفسها لكي تتسال إلى 
البيئات الكيميائية لحامليها. أماأ في المستوى الذي لا تدركه هذه الكائنات الدقيقة؛ أي ذلك 
المستوى الأعلى الذي تقوم فيه الآلية الأحيائية بوظيقتهاء وهو الذي تتبينه عينا المشراح 
والتفساني» قإته يجب أن تكون هذه التتو عات بين الأشخاص عددية وضئرلة؛ فالناس الأسوياء 
جميعا متماثلون» نوعيًاء وذلك بفضل الانتخأب الطبيعي. 

لكن هذا لا يعني أن الاختلاقات الفردية ليست مهمة. إذ يمكن أن تفج التنوعات 
الوراثية أعيننا على مدى البنية والتعقيد اللذين تبني بهما المورثات قي العادة العقل. فلو 
اقتصر عمل المورثات على تزويد العقل بعدد قليل من الآليفت العامة لمعالجة المعلومسات 
كالذاكرة قصيرة المدى» ووسيلة لاكتشاف التلازم» فسيكون من نتيجة ذلك أنه يمكن أن يكون 
بعض الناس أكثر قدرة من الآخرين على الاحتفاظ بالأشياء في الذاكرة أو في تعلسم اتخاذ 
الاحتياطات للمفاجآت» وحسب. أما إن كانت المورثات تبني العقل بتزويده بساجزاء كثيرة 
معقدة يتخصص كل واحد منها في تنفيذ عض الوظائف المعينةء إن الهبةً الوراثية الفريدة 
التي يزود بها كل فرد سوف ينتج عنها رصسيد ليس له مثيل ممن الخصائص الإدراكيسة 
الفطرية المميزة. 

وأورد هنا الفقرة التالية من مقال نشر مؤخرًا في الدورية العلمية "العلم" 6٥ء1ء$‏ : 


لما وصل أوسكار ستوهر وجاك يوف إلى مدينة مينيسوتا للاتضمام إلى عالم الافس؛ 
توماس ج . بوشارد الابن» في جامعة مينيسوتا» في دراسة التوائم المتمالين الئين نشأوا 
مفترقین» کان کل واحد منهما یلیس قمیصناً أزرق مرصعاء ولکل واحد منهما شاربان» ویابس 
كل واحد منهما نظارات مماثلة لنظارأت الآخر. وكانا توأمين متماثين أفترقا بعد ولادتهماء 
وهما الآن في أواخر الأربعيتيات من العمرء وكانا قد التقيا للمرة الأولي قبل عقدين من 
الزمن. وبغض النظر عن آن أوسكار كانت ربته أسرة كاتوليكية في ألمائياء وأن جاك رياه 
أب يهودي في ترينيدادء فقد برهن هذان الشخصان على أن بينهما كثيرا من التشابه في 
ذوقيهما وشخصيتيهما - ومن ذلك» النزق والأنواع الغريبة من التنكيت (فكلاهما يعجيسه أن 
يفاجئ اناس بالعطاس في المصاعد)." 
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وأضيف أنا إلى ذلك أنهما كلاهماً ينظفان الحمام قيل أن يستعملاه وبعد أن يسستعملاه 
ويضعان سوارًا مطاطًا حول معصميهماء ويغمسان خبز هما المدهون بالزبدة في قهوتيهما. 
ويشك كثير من الناس قي مثل هذه الطرائف. فالسؤال هو: أليس هذا التشابه بين هما 
تشابها عارضنا وحسب» أي أنه من قبيل التشابه الذي لابد أن يوجد إذا فحصنا مير حياة الناس 
المختلفين مستقصين التفاصيل الدقيقة فيها؟ والواضح أن الأمر ليس كتلك. فكثير؟ ما 
بوشارد وزملاؤه من علماء الوراثة السلوكيين» د . ليكين ء و م . ماكجيوء و أ. تيليجين» 
بالتمائل الواضح الذي يكتشغونه في التوائم المتماثين الذين ينشأون مقترقين» وهو ما لا 
يجدونه في التوانم غير المتماثلين الذين ينشأون مفترقين. كما اكتشف توأمان متمائلان 
آخران» تقابلا للمرة الأولى» أنهما يستعملان معجون أسنان من نوع واحد ومرهتا لبشرة 
واحدا ومغذيًا للشعر واحدا ويدخنان توعا واحدًا من السجائر. وقد أهدى كل منهما إلى الخو 
بعد لقائهما هدايا عيد ميلاد متماثلة في وقت واحد. وكانت كل واحدة من زوج من التوائم 
النساء المتمائلين تلبس عادة سبع حلّق في أذنيها. ولاحظ زوج من التوائم المتمائين الرجال 
أن حامل الإطار في سيارة بوشارد يحتاج إلى إصلاح (وكانت هذه الملاحظة صحيحة). وقد 
أورد البحث الذي يهتم بالكمٌ مئات من هذه الطرائف. ويستنتج من هذا كله أن الأمر لا يقتصر 
على كون بعض الخصاتص العامة مث نسبة الذكاء والائيساط ومرض العصاب خص اص 
يمكن توريثها جزئياء بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى الزعم بأن بعض الخصائص المحددةء مثل 
درجة الشعور الديني» والهوليات» والآراء عن عقوبة الإعدام» وتزع السسلاح والموسيقى 
الحاسوبيةء وراثية أيضا". 
فهل يمكن أن يكون هناك مورث للعطاس في المصعد؛ فعلا؟ ومن المحتمل ألا يوجد 
شيء من هذا القبيل» إذ هو. غير ضروري. وذلك أن التواتم المتمائلين يتشساركون في 
مورثاتهم كلهاء وليس في واحد منها فقط. ولذثك فإن هناك خمسين ألف مورث للعطاس فسي 
المصاعد ‏ لكن هذه الخمسون ألف مورث هي أيضتًا خمسون ألف مسورث لحب تبس 
القمصان الزرقاء المرصعةء واستعمال مغذي الشعر من نوع مغين» وليمن شيع حلق» وها 
إلى ذلك. وسبب ذثك أن العلاقة بين بعض المورثات المعينة ويعض الخصائص التفسية 
المعينة علاقة غير مباشرة بشكل مضاعف. قأولاء لا يبني مورث مفرد قالنا مفردًا من قوالب 
الدماغ؛ وذلك أن الدماغ كرة ملفوفة لفا طبقيا طيفاء بحيث يكون إنتاج كل مورت فرها ج زعا 
من وصفة لها تأثيرات معقدة عديدة على كثير من الخصائص التي تتصف بها مجموعسات 
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عديدة من الدوائر. وثانياء إن القالب الدماغي المفرد لا يتتج خصيصة سلوكية مفردة. وذلك 
أن معظم الخصائص التي تلفت اتتباهنا تتتج من تركيبات فريدة لبعض الخصائص التي توجد 
في قوالب مختلفة كثيرة. وفيما يلي مثال شبيه ذلك. فيتطلب بلوغ درجة الشهرة النجومية في 
لعبة كر السلة كثير؟ من المزايا الجسميةء مثل الطول» وكير حجم اليدينء والقدرة علسى 
التوجيه الدكيق» والقدرة على الإبصار السطحي الجيد» وقدرة العضلات على رد الفعل 
السريع» ورئتين جيدتين» وأوتار عصبية جيدة النبض. ومع أنه يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون 
هذه الخصاتص موروثة» فإنه ليس من الضروري أن يكون هناك مورث خاص بلعبة كرة 
السلة؛ وذلك أن الأمر لا يزيد عن أن بعض الذين تبلغ أطوالهم سسبعة أقدام محظوظون 
فيصبحون أعضاء في الجمعية الوطنية تكرة السلة 8۸ » أما غير المحظوظين الكثر الذين 
تبلغ أطوالهم سبعة أقدام وأولئك الذين تبلغ أطوالهم خمسة أقدام ويمهرون في التسديد قإه 
يازمهم أن يبحثوا لهم عن أعمال أخرى. وهذه الحالة صحيحة من غير شك في أبة خصيصة 
سلوكية لافتة للنظطر كالعطاس في المصاعد (وهي لا تتجاوز في مقيلس الغرابة القدرة على 
رمي كرة في فتحة على الرغم من وضع لاعب آخر يده في وجهك). وربما كان مركب 
مورث العطاس في المصاعد هو ذاك الذي يتتج عن الارتباطات الدقيقة بين الحدود الدتيا 
ونقاط الاتصال بين القوالب التي تتحكم في النكتة» وردود الفعل نحو الأماكن المغقلة 
والحساسية للحالات العقلية عند الآخرين مثل كلقهم وكسلهم» والعطاس غير الإرادي. 

ولم يدرس أحد من قبل التنوعات التي يمكن وراثتها في اللغةء لكنني أستطيع أن أتخيل 
بوضوح الصورة التي قد تكون عليها. فأتوقع أن يكون التصميم الأساس للغةء بداية من نحو 
ال أ - بشرطة وانتهاء بالقواعد الصواتية وبنية المفردات» متماثلاً في التوع كله؛ وإذا الم 
يكن الأمر على هذه الصورة فإله سيكون من الصعب أن نتخيل الكيفية التي يستطيع الاطلفال 
بها تعلم الكلام» والكيفية التي يستطيع بها البالغون فم بعضهم بعضا. غير أن 
دوائر اللغة يترك مجالاً رحبا للتنوعات العددية لكي تتآثف في صور لغوية ق 
بعض القوالب نسبيًاً أو قذ تضنمر. وقد يكون الوصول إلى بعض التمثيلات المالوففة غير 
الواعية للصوت والمعنى أو البتية النحوية أسهل على ساثر الدماغ من وصوله إلى بعسض 
التمثيلات الأخرى. كما يمكن أن تكون بعض الارتباطات بين مجموعة دواثر اللغة والعقل أو 
الائفعالات أسرع أو أبطا. 
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إنئي أتتبا بأن هناك بعض الارتباطات الفريدة للمورتات وهي التي يكن 
اكتشافها عند التوائم المتماثلين الذين ينشأون قي أسر مختلفة) التي تقبع وراء راوية القصص» 
والمتلاعب بالألفاظء والشاعر التأبغةء والمتحذلق» وصاحب النكتة الحادةء والمغرم بالكلمات 
الطويلةء والحانق في تحت الكلمات» والثرثار الموهوب» والراهب سبوئر (المشهور بالخطل 
في نطق الأصوات) والسيدة مالبروب» والاكساندرهيج والمرأة (وابنها الي اقع!) التي 
فحصتًها مرة فوجدتها تستطيع أن تتطق الكلام معكوساء والطالب الذي يجلس في مؤخرة كل 
فصل من الفصول التي تدرس فيها السانيات ويعترض بأنه لا يبدو أن الجملة: 

Who do you believe the claim that John saw? 
سيئة نحويا. وقد ظلن کثیر من الناس» قیما بین ۱۹۸۸ و۱۹۹۲ م أن رئيس الولايات المتصدة‎ 
: ونائبه لا يحذقان اللغة. وذلك أن الرئيس جور ج بوش قال"‎ 


Tam less interested in what the definition is. You might argue technically, 
are we in a recession or not. But when there's this kiod of sluggishness and 
concern-- definitions, heck with it. 
"إني لا أهتم اهتمامًا كبير؟ بماهية التعريف. فقد تحاجون بطريقة اصطلاحيةء وتسألونئي: هل‎ 
الاقتصاد في ركود أم لا. ولكن حين يوجد هذا النوع من التباطؤ والاهتمام _ تعريفات»‎ 
دعوني منها.'‎ 
: وهو الذي يقول‎ 
I'm all for Lawrence Welk, Lawrence Welk is a wonderful man. He used to 
be, or was, or-wherever he is now, bless him. 
"إنني أحب لورنس وياك [أحد الموسيقيين الكبار] . لورنس ويلك رجل ممتازء لقد كان يتصف‎ 
بذلك أو أنه كان» أو أينما كان الآنء فليحفظه اله."‎ 


ویقول دان کویل نائب الرئیس : 


Hawaii has been a very pivotal role in the Pacific. It is IN the Pacific. Ht is a 
part of the United states that is an island that is right here. 
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"كان لهاواي وما يزال دور رئيس في المحيط الهادئ» إنها في المحيط الهأدئ؛ وهي جزء من 
الولايات المتحدة » وهي جزيرة تقع هنا. * 


ويقول كويل أيضاء وكان يخطب في جمعية لجمع التبرعات لكلية الاتحاد الإقريقيء التي كان 
شعارھا: eاwas‏ 0ا mind is a terrible thing‏ ۸» "إن العقل شيء محزن تضییمه": 


What a terrible thing to have lost one's mind. Or not to have a mind at all. 
How true that is 


" إن تضييع إنسان عقله تمشكلة كبرى. والأنكى من ذلك ألا يكون لك عقل أبدا. ما أصح هذا 
الكلام. ” 


ثم إنه لا يعلم أحد أي شيء عن ماهية التراكمات من المورثات التي تختفي وراء العبقرية 
اللغوية التي لا يمكن تكرارها ؟ [انظر الأمثلة الأتية التي صدرت عن بعض المشاهير]": 


If people don’t want to come out to the ballpark, nobody’s going to 
stop them. 
You can observe a lot just by watching. 
In baseball, you don't know nothing. 
Nobody goes there any more. It’s too crowded. 
It ain't over till it's over. 
Tt gets late earfy this time of year. 
Yogi Berra 


And NUH is the letter I use to spell Nutches. 

Who live in small caves, known as Nitches, for hutches. 
These Nutches have troubles, the biggest of which is. 
The fact there are many more Nutches than Nitches. 
Each Nutch in a Nitch knows that some other Nutch. 
Would like to move into his Nitch very much. 

So each Nutch in a Nitch has to watch that small Nitch. 
Or Nutches who haven't got Nitches wil! snitch. 


Dr. Seuss 
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Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip 
ofthe tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on 
the teeth. Lo Lee Ta. 


Vladimir Nabokov 


Ihave a dream that one day this nation wil] rise up and live out the true 
meaning of its creed: We hold these truths t0 be self-evident, that all men 
are created equal. 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former 
slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together 
at the table of brotherhood. 

have a dream that one day even the state of Missis: a state swelter. 
ing with the people's injustice, sweltering with the heat of oppression, will 
be transformed into an oasis of freedom and justice. 

Ihave a dream that my four little children will one day tive in a nation 
where they will not be judged by the color of their skin but by the content of 
their character. 


Martin Luther King, Jr 


This goodiy frame, the earth, seems to Ine a sterile promontory, this most 
exceljent canopy, the air, look you, this brave o'erhanging firmament, this 
majestical roof fretted with golden fire, why, it appears no other thing to me 
than a foul and pestilent congregation of vapours. What a piece of work is a 
man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how 
express and admirable! in action how like an angle! in apprehension how 
like a god! the beautofthe world! the paragon of animals! And yet, to me, 
what is this quintessence of dust? 


William Shakespeare 


الفصل الحادیى عضر 
الانفجار العظيم 


يبلغ طول خروم الفيل ستة أقدام ويبلغ محيطه قدمًاً وأحدة ويحوي ستين لف 
عضلة. وتستطيع الأفيال استخدام خراطيمها لاقتلاع الأشجار» وجمع الحشائش» ووضنع 
الأعمدة الضخمة في أماكنها حين يستعان بها في بناء الجسور. كما يمكن لفيل أن يشي 
خرطومه حول قلم رصاص ويرسم به أشكالاً على أوراق صغيرة. ويمكنه» بمساعدة 
توصبيلتين عضليتين في نهاية خرطومه» أن ينتزع شوكة» أو يائقط دبومتا أو قطعة نقد معدنية 
صغيرة؛ أو يفتح قارورةء أو يقتح المز لاج من بلب قفص ثم يخفيه قوق رأف» أو يسس كأمئل 
بإحكام» من غير أن يكسره» ثم لا يستطيع انتزاعه منه إلا فيل آخر. ونهاية خرطوم الفيل 
حساسة إلى درجة تكفي لكي يتعرف فيل وهو مغمض العينين أشكال الأشياء وتراكييها. 
وتستعمل الأفيال حين تكون في بيئتها الطبيعية خراطيمها في انتزاع حزم من الحشائش ثم 
ضربها على رها كي تتفض عنها الطين» ولهزٌ أشجار النارجين كي تم قط ثمار لوز 
الكاكاو» ولنثر التراب الناعم على أجسامها أثاء تمرأغها. وتستمملها في دك الأرض حين 
تمشي» لتفادي الزأبى؛ ولحقر الحفر وشفط الماء منها. ويمكنها أن تمشي تحت الماء في 
أطراف الأنهار أو تسبح مثل الغولصات لأميالء مستمملة خراطيمها أنابيب للتتفس. وهي 
تتواصل عن طريق خراطيمها بالصراخ» والهمهمةء والشخير» والتزميرء والهرير» 
والقعقعةء والصرير الذي يشبه صرير المعدن حين يطوىء وذلك بحك خراطيمها بالأرض. 
ويرصتع الخرطوم بأقطاب استقبال كيمائية تساعدها على شم رانحة أصلّة مختفية في 
الحشيش أو شم رانحة طعام على بعد ميل . 
والأفيال هي الحيوانات الحية الوحيدة التي لها هذا العضو المتميز. وأقرب 
الحيوانات الأرضية نمسبَا للأفيال هو الهأيراكس» وهو حيوان ثديي قد يصعب تمييزه عن 
خنزير ضخم من خنازير غاياتا. ومن المحتمل أنك لم تهتم» إلى الآن» بفرادة خرطوم الفيل 
اهتماما يليق به. ومن المؤكد أنه لم بر أي عالم أحياء أي مشكل بهذا الخصوص. ولكن 
تأ الآن ما الذي سيحدث لو كان بعض علماء الأحياء في الا وحينها قد يتساعلون» 
لاهتمامهم الزائد بالفرادة التي يحتلها الخرطوم في الطبيعة» عن انكيقية التي تطور بهاء وذلك 
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أنه ليس لمخلوق آخر خرطوم أو ما يشبه الخرطوم. وقد يحاول بعض هؤلاء التفكير ببعسض 
الطرق لتقليص الفجوة بيتهم وبين المخلوقات الأخرى. فقد يشيرون بداية إلى أن اليل 
والهايراكس يشتركان في %۹٠‏ من ال 0۸4 فيهما ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون الولحسد 
منهما مختلقا كثير عن الآخر. وقد رقولون إن الخرطوم لا يمكن أن يكون معقدا إلى الحد 
الذي يظنه الناس جميعا؛ أو ريما أخطئ في إحصاء عدد العضلات فيه. وقد يلاحظون زيلاة 
على ذلك أن للهايراكس في الحقيقة خرطوماء لكنه لم يفحص بدقة؛ وذلك أن الهايراكس له 
فتحتا أنف. ومع أن محاولاكهم تدريب الهايراكسات على التقاط الأشياء بآناقها قد فشلت» فإن 
بعضهم قد يبالغ في إعلان نجاحه في تدريب الهايراكسات على دفع أعواد تثقيب الأسنان في 
جهات مختلفة باستعمال ألسنتهاء مشيرين إلي أن رص جذوع الأشجار أو الرسم على 
السبُورات لا يختلف عن هذا إلا في المقدار فقط. وقد يؤكد الفريق الآخر من هؤلاء» وهو 
الفريق الذي لا يزال يؤمن بفرادة الخرطوم» أنه يبدو أن الخرطوم ظهر فجأة عند أخلاف فيل 
قديم لا خرطوم لهء وكان ذلك نتيجة لطفرة واحدة فجائية. وربما قالوا إن الخرطوم ظهر 
بصورة آلية نتيجة ثانوية لتطوير الفيل رأمنا كبير! أثناء عملية تطوره. وقد يضيفون تناقضنًا 
آخر لتطورية الخرطوم: وهو أن الخرطوم يبلغ درجة من التعقيد التركيبي والتتاسق البديسع 
إلى درجة تفوق حاجة أي فيل سلف. 

وقد تبدو لنا هذه الحجج غريبةء غير أن كل وأحدة منها سبق أن أوردها العلماء من 
مختلف المشارب» عن المضو المعقد الذي لا يمتلكه إلا النوع الذي ينتسب إليه هؤلاء العلماء» 
وهو اللغة. وكما سنرى في هذا الفصل فإن تشومسكي وأشد العلماء المنأوئين له يتفقون علي 
شيء واحد: وهو القول بأن الغريزة اللغوية الإنسانية الفريدة لا تتوافق» فيسما ييدوء مع 
النظرية الدارويتية الحديثة التطور» وهي التي ترى أن الأنظمة الأحيائية تنشا بالتراكم 
المتدرّج عبر الأجيال» للطفرات الوراثية المشوائية التي تساعد على النجاح في التوالد. فيرى 
هؤلاء الفرقاء إما أن غريزة اللغة غير موجودة وإما أنها جاءت» بالضرورة من طرق 
أخرى غير عملية التطور. وبما أنني كنت أحاول فيما مضى من النق اش إقشاعك بوجسود 
غريزة للغة» ولو أنني سأسامحك إذا رغبت في تصديق داروين بدلا من تصديقك ليء ف إئني 
أود كذلك إقناعك بأنك لست في حاجة إلى أن تختار بين هنين الرأيين وذلك أنه على الرغم 
من أننا لا نعلم إلا القليل من التفاصيل عن الكيغية التي تطورت بها الغريزة اللغويةء فإقسه لا 
يوجد أي سبب يجعلتا تشك في أن التفسير الرئيس لهذا التطور إنما هو ذلك الذي تفصر به أية 


الفصل الحادي عشر : الاتقجار العظيم {rr‏ 
غريزة معقدة أخرى أو عضو معقد آخر وذلك هو نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي؟. 
arse‏ 


ومن الواضح أن اللغة تختلف عن أنظمة الاتصال الأخسرى عند الحيواتات مثل 
اختلاف خرطوم الفيل عن أنوف الحيوانات الأخرى. إذ تقوم أنظمة الاتصال غير الإنسانية 
على واحد من ثلاثة تصاميم: فيتمتل الأول في رصيد نهائي من النداءات (نواحدة للتحذير من 
المهاجمين من الجيوانات الأخرى؛ وواحدة لحماية المنطقة التي يحتلها الحيوانء وهكذا)» 
ويتمتل الثاني في إشارة قيأسية واحدة مستمرة لتعيين درجة حالة ما (فيتناسب رقص النحلة 
الأكثر حيوية مع عى مصدر الطعام أثتاء إبلاغ رفاقها عنه)ء ويتمثل الثالث في سلسلة من 
التنوعات العشوائية المتتابعة لموضوع واحد (مثل تكرار طائر أغنيته ياختلاف قليل في كل 
مرة؛ وهو ما يشبه ما يقوم به الممثل ٣ء‏ )مه۴ اعمط )0" أما اللغة الإنسانية فان لها 
تصميمًا مختلقاء كما رأينا. إذ يجعل النظام التأليفي المتمايز الذي يمى "النحو" الففة 
الإنسانية غير نهائية (فليس هناك حد اعدد الكلمات المعقدة أو الجمل في اللغة)» وهي رقمية 
(وتنجز هذه اللانهائية بإعادة صياغة العناصر المتمايزة بترتيب مختلف وبت اليف معينة» 
وليس بتتويع إشارة ما في متواصل يشبه درجة الحرارة في ميزان الحرارة)» وهي تأليفيسة 
(أي أن لكل واحدة من التأليف اللانهائية معنى مختلفًا يمكن التنبؤ به من مماني أجزائه 
والقواعد أو المبادئ التي تستخدم في صياغته). 

وكذلك فإن مكان اللغة الإنسائية في الدماع» نفسه» مختلف عن غيره. فلا تتحكم الأنواع 
العليا من الحيوانات في النداءات الصوتية عن طريق قشرتها المخية» بل تتحكم بها عن طريق 
بعض البنى العصبية الأقدم في التأريخ التطوري لهذه الأنواج؛ وهي التي توجد في جذر 
الدماخ والأنخلمة الطْرفيةء وهي بثئ تتعامل تعاملاً مكف مع الانفعال. كما أن التصويت ات 
غير اللغوية التي يصدرها الإنسان» مثل البكاء والضحك والتوجع والصراخ من الألم» يُتحكم 
بها أيضتًا في منطقة تقع في مكان أسفل في القشرة. بل إن هذه البنى السفلى في القشرة تتحكم 
كذلك في صرخات التذمر التي نصدرها بعد إصابة إيهامنا بضربة مبطرقةء وهي التي تنطلق 
بصفتها رد فعل غير إرادي عند المصابين بمتلازمة توريتس Tuts syndrome‏ » 
وهي التي تبقى بصفتها الشكل الوحيد من الكلام عند المصابين بحبسة بروكاء آم1 اللغة 
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الحقيقيةء كما رأيناء في الفصل السابقء فتقع في القشرة المخيةء وهي التي توجد أسامتا فسي 
المنطقة المحيطة بشق سيلفيان 0 . 

ويعتقد بعض النفسانيين أن التغيرات في أعضاء النطق وفي الدائرة العصبية التي تتت ج 
أصوات الكلام وتدركها هي المظاهر اللغوية "الوحيدة التي تطورت في النوع الذي ننتي 
إليه. وتبعا لهذا الرأي فإن الأمر لا يزيد عن وجود قدرات قليلة وعأمة للتعلم في المملكة 
الحيوانية بمجموعهاء لكنها تعمل عند بني الإنسان بطرق أكثر نجاعة. وقد اخترعت اللغة عند 
نقطة معينة في التاريخ وهَذبت» وصرنا نتعلمها منذ تلك اللحظة إلى الأن. وقد عبر عن 
الفكرة التي تقول بأن الملوك المقصور على نوع معين إنما ينشأ عن التركيب العضوي 
والذكاء العامء ذلك الرسم الساخر الذي رسمه جاري لارسون بعنوان "لجاتب البعيد' ويظهر 
فيه بان مختفیان وراء شجرة على مقرب من زوجین آدمیین یسترخیان على فراش. فیقول 
أحد الدبين للدب الآخر: "انظر إلى هذه الأنياب! . . . انظر إلى هذه االمخالب!. . . أتطن أنه 
يفترض فينا ألا ناكل إلا العسل والتوت؟" 

وتمتل الشمبانزيات» تبعذا لهذا الرأيء ثائيْ أحسن من يستطيع التعلم في المماكة 

الحيوانية» ولهذا قإنه ينبغي لها أن تكون قادرة على اكتساب اللغة أيضاء وإن تكن اللغةٌ التي 
ستكتسبها أبسط. فهي لا تحتاج» لتحقيق ذلك»لأکثر من وجود معلّم. وقد تبنی زوجان من 
النفسانيين» في الثلاثينيات والأربمينيات» اثنين من صغار الشمبانزيات. وأصبح هذان 
الشمبانزيان عضوين قي الأسرة وتعلما كيف يلبسان» ويستمملان الحمَام» وينظفان أسنانهماء 
ويغسلان الأطباق. ونشأ أحدهماء واسمه 'جو؟» مع طفل في السن نفسه ومع ذلك فلم ينطق 
كلمة أبدا. أمأ الأخرىء واسمها يكي ققد تلقت تدريبًا مكفًا على الكلام يتمش ل بصورة 
أساسية في محاولة هذين الزوجين تشكيل شقتي الشمبانزية المبهوتة ولسانها على الهيشة 
الصحيحة لنطق الأصوات التي يدريانها على نطقها. وقد استطاعت فيكي» بعد تدريب مكثف» 
وبمساعدة يديهاء غالباء أن تتطق ثلاث كع صوتية مما يستطيع السامعون المت اطفون أن 
يعدوه قريبًاً من كلمات: 3P3‏ و 014۳4 ومد ء ون كائت فيكي تخلطها حين تتفعل. 
وكانت تتجاوب مع بعض الصيغ المعتادة مثل: 6١ن‏ یا و هل عا ها8 » لكن بصرها 
كان يزوغ حين يطلب متها أن تصدر يعض التأليف الجديدة مثل: وهل مط) وذ . 

لكن جنوا وفيكي كأنا في وضع صعب: فقد أرغما على استعمال أعضاء نطقهماء التي لم 
تصمم من أجل الكلام ولم يكن باستطاعتهما التحكم فيها طواعية. وقد عمك عدة 
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محاولات» بداية من أواخر الستينيات الميلاديةء أنها نجحصت في تعليم اللغسة لصغار 
الشمبانزيات بمساعدة بعض الوسائل الاتصالية غير المخيفة. (وقد استعملت صغ ار 
الشمبانزيات في هذه التجارب لأن الكبيرة منها تختلف عن أولتك المهرّجين التين يرتدون 
ملابس تشبه جلود الشمبائزيات كثيفة الشعر الذين تراهم في البرامج التافازية» فهي حيوانات 
قوية شرسة وكثير٠‏ ما بترت أصابع عدد من التصانيين المشهورين). وقد تمت إحداهسن»؛ 
واسمها سارة» تظيم بعض الأشكال البلاستيكية الممخنطة على لوحة". وتعلمت لائا وكانزي 
الضغط على بعض الأزرار المعلّمة برموز في لوحة مفاتيح كبيرة في جهاز حاسوب» أو أن 
تشير إليها على لوحة. ويزعم أن واشو وكوكو (والثانية من فصيلة الغوريلا) امستطاعتا 
اكتساب لغة الإشارة الأمريكية. فقد استطاعت هاتان القردتان؛ كما يروي مدربوهاء تعلسم 
مئات الكلمات» كما استطاعتا نظمها في جمل مفيدة» وأن تخترع عبأرات جديدة» متل :۲٤4س‏ 
لط 'طائر الماء" للدلالة على "أوزة» و )عه عنمهء للدلالة على نوع معين من 
البسكويت. وهذا ما قلد فرانسيس باترسون» مدرب كوكو إلى القول بان "اللغة لا يمكن عدهل 
منذ الأن حكر؟ على الإنسان." 
وقد أثارت هذه المزاعم» بسرعةء خيال الناس وكثرت مناقشتها في الكتب العلمية 
الموجهة لغير المتخصصين وفي المجلات والبرامج التافازية كالمجلة الجغرافية الوطنية 
وبرامج نوفاء وستين دقيقة» وعشرين على عشرين. فلم رض هذه المحاولات رغباتا الدفينة 
في التحدث إلى الحيوانات فحسبب» بل إن صور النساء الحسناوفت وهن يتحدثن إلى القرودء 
وهو ما يستحضر الصورة النمَّطية لأسطورة الحسناء والدب» لم تغب عن أذهان القائمين 
على وسائل الإعلام الشسمبية. وقد قامت بعض المجلات مثلء!pهء۴‏ و [if‏ 
و مداع » بكتابة كصص وافية عنهاء كما أسنطرّت هذه المشاريع في فيلم رديء اسمه 
"السلوك الحيواني" قام ببطواته الممثل هولي هانئر» واستخدمت كذلك في دعاية مشهورة 
لمشروب البيبسي. 
وقد افتتن كثير من العلماء بها أيضاء وذلك أنهم رأوأ في هذه المحاولات طريقة 
صحية لحد من درجة التحيز المتطرف عند النوع الذي ننتمي إليه. كما أي بعض المقالات 
في بعض المجلات العلمية الموجهة لغير المتخصصين ينظر كتابها إلى أكتساب الشمبانزيات 
للغة كأنه واحد من أهم الإكتشاقات العلمية في هذا القرن. ومن ذلك استعمال كارل ساجان 
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وآن درويان» في كتاب نشرت مقتطفات منه على نطاق وأسع مؤخراء التجارب التي تتعلم 
قيها القرود اللغة جزعا من دعوتهما بني الإنسان لكي يعيدو! تقييم مكانتهم في الكون: 


"إن التمييز الصارم بين بني الإتسان و"الحيوانات" ضروري إذا كنا نري د أن 

نخضعها لإرادتتاء ونجعلها تعمل من أجلناء وتلبس جلودهاء وتأكل لحومها ‏ 
من غير أن نحس بتأنيب الضمير أو شعور بالأسف. ونحن تستطيع» من غير 
أن يؤرق ذلك ضمائرناء أن نفني نوعا بأكمله - وهذا ما نقوم به في الوقت 
الحاضر حين نفني مائة نوع في كل يوم. ونحن نقنع أنفسنا بأن ققد هذه الأئواع 
ليس ذا أهمية: إذ هي لا تشبهنا. ولذلك فإن للهوة التي لا يستطاع ردمهاء بيندا 
وبينهاء وظيفة عملية تؤديها بالإضاقة إلى دغدغتها غرور الإنسان. أفلا يوجد 
ما يمكن الاعتداد به في حياة القرود والنسائيس؟ أفلا يجدر بنا أن نكون سعداء 
بالاعتراف بالصلة بيننا وبين ليكي أو إيمو أو كانزي؟ ولنتذكر تلك القرود من 
فصيلة المكاكي التي قد تختار البقاء على الجوع بدلاً من استغلالها الأذى الذي 
يصيب القرود الأخرى من فصياتها؛ أليس من الممكن أن نتخذ موقفًا متفائلاً 
نحو مستقبل الإنسان لو كنا واثقين من أن أخلاقياتا تصل إلى درجة 
أخلاكياتها؟ وإذا نظرنا من هذه الزلويةء من بعد ذلك» قكيف سنحاكم معاملتق ا 
اللنسائيس والقرود؟ 


ولا يمكن أن يصدر هذا التعليل حَسن النية وإن كان مضللاء إلا عن كتاب غير متخصصين 
في علم الأحياء. فهل يكون 'تواضعا" مناء حقيقةء أن تسعى إلى إنقاذ بعض الأنواع الأحيائية 
من الانقراض لأئنا نظن أنها تشبهنا؟ أو لأنها تبدو كأنها مجموعة من الأشخلص الطيبين؟ 
وماذا عن تلك الحيوانات المتسألة البغيضة الأثائية التي لا تذكرنا بأنفسناء أو بتصورنا لما نود 
أن نكون عليه _ أفنستطيع في هذه الحالة أن نتجرأ ونفنيها؟ كما أن سأجان ودرويأن لن يكونا 
صديقين للقرود إن كاتا يظنان أن السبب الذي يوجب عليتا أن نعاملها معاملة عادلة إثما يعود 
إلى إمكان تعليمها اللغة الإنسانية. ويبلغ ساجان ودرويان» مثل كثير من الكتاب الآخرين» 
حدا بعيدا من السذاجة قي تصديقهما لمزاعم مدربي الشمباتزيات. 
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ومن الملاحظ أن الذين يقضون أوقاتا طويلة في صحبة الحيواتات معرضون لاكتصاب 
توجهات شغوفة بقدراتها على التواصل. ومن ذلك أن عمتي» بيلاء كانت تصر إصم رازا 
جازما على القول بأن قطتها السيامية رستي' كانت تفهم الانجليزية. ولا تزيد كثسير من 
مزاعم مدربي القرود في علميتها عن مزاعم عمتي. وقد تلقى أغلب مدربي القرود دراساتهم 
العلمية في ظل التقاليد السلوكية لعلم النفس المتأثر بنظريات النفساني ب . ف . سكثر » وهم 
جهلة بدراسة يتعلقون بأاضعف وجه التشابه بين الشمبانزي والطقل ثم يعلنون أن 
قدراتهما متماثلة بشكل أسأسي. وقد قفز بعض الذين بلغ بهم الحماس مداه منهم فوق رؤوس 
العلماء لكي يدافعوا عن وجهات نظرهم أمام الجمهور مباشرة من خلال البرامج اللفازية؛ 
كالبرتامج الفكاهي 0دا ٤ع‏ ند۲ » وبعض المجلات العامة كالمجلة الجغرافية الوطئية. 
وقد وجد باترسون» بخاصةء بعض الطرق لكي يتصنع الأعذار عن كوكو بزعمه أننها 
شغوفة بالتورية والنكت والمجاز والأكاتيب المزعجة. وكثيرا ما نجد أنه كلما قويت مزاعم 
هولاء عن قدرات الحيوان» كانت المادة العلمية التي يوفرونها للعلماء» من أجل فحص هذه 
المزاعم» كليلة. كما يرفض أكثر المدربين تلبية أي طاب لإشراك العلماء الئين يودون 
الاطلاع على المادة الأولية التي يعملون عليهاء ووصل الأمر بمدربي القردة واشوء بيلتريس 
وآلان جاردئرء إلى تهديد أحد الباحثين بمقاضاته بسيب استعماله» في مقال علمي نقسدي 
لعملهماء بعض اللقطات من الفيام الذي صوراء (وهي المادة الأولية الوحيدة التي استطاع 
الحصول عليها). وقد حاول ذلك الباحث وهوء هيربرت تيريس» وثلاثة من النفسانيين هم؛ 
ورا آن بيتيتو» وريتشارد ساندرز» وتوم بيفر أن يعلموا لغة الإشارة الأمريكية لواحد من 
أكارب واشوء وهو القرد الذي أسموه نيم تشيمبسكي [تلاعبا باسم نعوم تشومسسكي!]. وقد 
عملو بعناية شديدة على رصد الإشارات التي أصدرها وسجلوها في قوائم» كما قامت بيتيتو 
مع النفساني مارك سيدينبير ج» أيضناء بفحص الأشرطة المصورة والمادة الأولية المنشورة 
عن القرود الأخرى التي كانت تستعمل الإشارة وتتمائل مع نيم في القدرات. كما كب جول 
وولمان مؤخر؟ كتابا أر فيه نهذ؛ الموضو ع وأسماء "للغة لمرد #عةراعمة] ومنو4 0. 
وئتلخص نتائج أبحاث هذه المجموعة من العلمأء في نتيجة واحدة هي: لا تصدق كل ما 
تسمعه قي ڊبرliمج Tomight Show‏ . 

وينبغي أن نشير منذ البدء إلى أن القرود لم اطم لغة الإشارة الأمريكية". وذلك أن هذا 
الزعم المتهور يقوم على أسطورة مفادها أن لخة الإشارة الأمريكية نظلم بدائي من الإيماءات 
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والإشارات وليست لغة كاملة تتصف بصواتة معقدة وصرف وتركيب معقدين. بل إن القررود 
لم تتعلم على وجه الحقيقة أية إشارة حقيقية من إشارات لغة الإشارة إلأمريكية الخالصة. وقد 
أبدى الأصم الوحيدء ممن يستعملون الإشارة لغة أولى في فريق واشوء الملاحظات الأميتة 
التاليةا: 


"لقد كان يفترض أن نقوم نحن أعضاء الفريق الملاحظ ب 
عن الشمبانزي في قائمة . .. . وكان المشاركون الأخرون رشتكون دالنا من E‏ 
قائمتي لا تحوي عدد! كافيًا من الإشارات. وقد جاء المشاركون غير الصسم 
جميعهم بقوائم طويلة من الإشارات. فكانوا يرون» دائتاء عددا من الإشارات يفوق 
ما كنت أراه. . . . وكنت في الواقع ألاحظ بدقة. وكائت يدا الشمبانزي تتحركان 
بشكل مستمر. وربما فاتتي شيء» لكنني لا أظن ذلك. فالأمر لا يزيد عن أئني لم 
أكن أرى أية إشارات. وكان الملاحظون غير الصم يسجلون أية حركة تصدر عن 
الشمبائزي على أنها إشارة. فكلما وضع الشمبانزي يده في فمه» يق ول هسولاء: 
انعم إنه يقوم بإصدار الإشارة التي تدل على الفعل "يشرب" ثم يعطونه بض 
الحليب . . . . وإذا ما احتك الشمبائزي يقومون بتسجيل ذلك علي أنه إشارة للفعلى 
'يحك' . . . . وحينما تريد الشمبانزيات شيئاء فإنها تمد أيديها وتتناوله. وريا 
يقول المدربون أحيانا: انعم رائع» انظر إلى ذلك إنه يمال تماما الإشارة التي 
تدل في لغة الإشارة الأمريكية على الفعل 'يمطي! لكن الأمر على حلاف ذلك.* 


ولكي يبصل هؤلاء الباحثون بغدد المفردات عند هذه الشمبانزيات إلى المئات قإنهم ربما 
'يترجمون' إيماءة الشمبانزي بأنها إشارة تعئي الضمير (أنت)» أما احتضانها فإشارة لفل 
(يحتضن)» وكذلك دفعها ودغدغتها وتقبيلها إنما هي إشارات للأفعال» يدفع و يدغدغ ويقبك. 
وكثيرا ما يعدون الإشارة الواحدة نفسها عند الشمبانزي "كلمتين” مختلفتين تبن لا يظن 
الملاحظون أنه الكلمة الملائمة في ذلك السياق. وقد ترجم المفتاح الذي كان على هذه 
الشمبانزيات الضغط عليه لكي يشتظل الحاسوب» في بعض التجارب التي تع املت فيها 
الشمبانزيات مع جهاز حاسوب» بالكلمة (من قضلك). وتقذر بيتيتو أنه إذا استخدمت طريقة 
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موثوقة في التقويم فإن عدد الكلمات الصحيحة التي يجوز أن تنسب إلى الشمبانزيات سيكون 
أقرب إلى خمس وعشرين كلمة مته إلى مائة وخمس عشرين. 
أما ما كانت تقوم به الشمبانزيات فعلاًء فكان أكثر طرافة مما كان يزعم أنها تقوم به. ققد 
بدت جين جودوول حين زارت مشرو ع تيريس وبيتيتو ملاحظة مفادها أن كل واحدة مما 
يسمى بالإشارات التي يقوم بها يم" كانت مألوفة لها من خلال ملاحظات ها للش مبائزيات 
العطليقة في الغابة. قهذه الشمبانزيات إنما كانت تعتمد اعتمادا مكثفا على الإيماءات التي 
يحويها رصيدها الطبيعي» بدلاً من كونها تتعلم الإشارات العشوائية للغة الإشارة الأمريكية» 
وذلك بما تتميز به من بنية صواتية تأليفية لأشكال الأيدي والحركات والمواضع والأوضاع. 
وهذا الاعتماد على الرصيد الطبيعي مألوف حين يدرب البشرُ الحيوانات. ومن ذلك أن اثتين 
من تلاميذ ب . ف . سكتر المغامرين» وعما كيلير وماريان بيرنالد» حول مبادئه التي 
اقترحها لتشكيل سلوك الفئران والحمَام عن طريق الثواب المبرمج» إلى دخل مربح لتدريسب 
الحيوانات التي تستخدم في السيرك. وقد رويا تجربتهما في مقال مشهور عتوانه السلوك 
الخاطئ عند الكائنات' وهو عنوان يتلاعب بعنوان كتاب سكنر "ملوك الكاننات". ققد دربا 
الحيوانات في بعض تجاربهما على إدخال أوراق اللعب في صتاديق الأغاني والآلات التي 
تحوي بعض أنواع الأكل أو المشروبات من أجل الحصول على الطعام الذي أعدٌ مكافاة لها 
على تلك التصرفات. ومع أن تواقيت التمارين كانت ولحدة لمختلف الحيوانات إلا أن 
الغرائز الخاصة بالنوع اكل نوع من هذه الحيوانات كانت تنبئ عن نفسها دائما. إذ كانت 
الدجاج تنقر أوراق اللعب فوراء والخنازير تتذفهاء وتلتقطها بخراطيمهاء وكانت الرأكونات 
تمسحها وتغسلها. ويمكن عد قدرات الشمبانزيات على القيام بعمل أي شيء» مما يود 
بعض المهتمين أن يعده نحواء كريبة من الصفر. وذلك أن الإشأرات لم تكن منمسقة بشكل 
يماثل التراكيب المحددة للحركة في لخة الإشارة الأمريكيةء كما أنها ام تصرف بحسب الجهة 
والمطابقة وغيرهما _ وهو نقص لافت للنظر» وذلك أن التصريف هو الوسيلة الرئيسة في 
لخة الإشارة الأمريكية للتمبير عن الفاعل والمفعول وما فعل والأنواع الأخرى الكثيرة من 
المعلومات. وكثير ما يزعم مدريو الحيوانات أن لدى الشمبائزيات تركيباء وذك أنها تستطيع 
وضع زوج من الإشارات في بعض الأحيأن في ترتيب معين قد لا يكون إرجاعه إلى الصدفة 
ممكناء ولأنه يمكن أن تتفذ بعض الشميأنزيات الذكية بعض التتأبمات مثظ: 
Would you please carry the cooler to Penny.‏ 
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ليمكنك آن تحمل برد إلى بني» من قضلك". 

غير أنه يحسن بك أن تتذكر من حادثة المنافسة علي جائزة لوين ير(التي تعطى لأكثر 
النمذجات الحاسوبية إقناعا في تمثيل المشارك الإتصان في محادثة) كيف أنه من السهل أن 
يُخدع الناس حتى ليظنوا أن محدثيهم يشبهون الإنسان في المهارات. فيمكن للشمبانزي مسن 
أجل أن يفهم الطلب أن يغفل الرموز: 4ااهس »و اور > و #كوعام ء و لمهت و علا » 
و ۲١‏ ؛ إذ ليس عليه إلا أن يلاحظ الترتيب الذي كان عليه الاسمان (يل إن هذا الحد لم يحدث 
في كثير من الإختبارات أيضاء وذلك أنه قد يكون أكثر طبيمية أن تنقل مبردا إلى إنسان من 
أن تنقل إتسانا إلى مبرد). ولا شك أن بعض الشمبانزيات تستطيع أن تتفذ هذه الأوامر بش كل 
أكثر دقة مما يستطيعه طفل عمره سنتان غير أن هذا الأمر يتعلق بالمزاج أكثر منن تعلقه 
بالنحو: إذ إن الشمبانزيات مدربة تدريبا مكثفاء أما الطفل ذو السنتين فهو ملفل ذو سنتين. 


وليس هناك من سبيل إلى المقارنة يما يخص الإنتاج للفوري. فقد ظل متوسط طول 
"جُمل' الشمبانزيأت بعد سفين من التدريب المكثف ثابتا. أما متوسط طول جمل الطفل فقد زراد 
زيادة هائلة برغم أن ما حدث له لم يكن إلا التعرض لما يقوله المتكلمون وحسب. ولنقذكر هنا 
بعض الجمل المألوفة التي يصدرها الطفل ذو السنتين مثل: 


look at the train that Ursula brought. 
We going turn light on so you can’t see. 


أما الجمل التي ينتجها الشمبأنزي عادة فتمثلها الجمل الآئية: 
Nim eat Nim eat.‏ 
Drink eat me Nime.‏ 
Me gum me gum‏ 
Tickle me Nim play.‏ 
Me eat rne eat.‏ 
Me banana you banana me you give.‏ 
You me banana me banana you.‏ 
Banana me me me eat.‏ 
Give orange me give eat orange me eat orange give me eat orange‏ 
give me you‏ 
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ولا تشبه هذه التخليطات الجملَ التي يصدرها الأملفال إلا شبها ضتيلا. ولاب د أن يعثشر 
الملاحظ عن طريق المشاهدة الطويلة» بالطبع» على بعض التاليف العشوائية في إيماءات 
الشمبانزيات مما يمكن تأويله تأويلاً معقولاء مثل:" طائر الماء")» غير أن هذه السلاسل من 
الكلمات تشبه سلوك الحيوانات قي الغابة. وقد لخص المتخصص في علم الحيوان»! ٠‏ و ٠‏ 
ولسون» في خلاصة بحث استقصى فيه الأبحاث عن تواصل الحيوانات» أحذ أهم خصائص 
هذا التواصل» فقال إن الحيوانات؛ "حتصف بالتكرار إلى حد التفاهة." 

ومما يلفت النظر أكثر من غيره قيما يتعلق بتأشير الشمبانتزي» حتى مع إغفال المفردات 
والصواتة والصرف والتركيب» أنهاء أسامتا وبشكل جوهريء "لا تحين' مطلقا. هي 
تعرف أن المدرب يريدها أن تشير» وأن التأشير كثيرا ما يجلب لها ما تريد أن تحصل عليه 
لكنه يبدو أنها لا تشعر في داخلها بشيء عن طبيعة اللغة وكيفية استعمالها. فهي لا تتبادل 
الأدوار في المحادثة بل تشير مبأشرة في الوقت الذي يشير فيه شريكها فيهاء وكثير" ما يحدث 
هذا التأشير إلى الجوائب أو إلى أسقل منضدة بدلاً من استعمال الفضاء الأمامي كا هو 
المعتاد. (إوتحب الشمبانزيات ايتا أن تشير باستخدام أقدامهاء ولا يستطيع أحد أن يلومها 
على استغلالها لهذء الميزة العضوية). وقلما تشير الشمبائزيات بشكل طوعي؛ إذ لابد أن 
تحص على ذلك» وتدرب» وتشجع. وكثير من 'جملها"ء ويخاصة تلك التي يظهر فيها الترتيب 
المطلرد» تقليد مباشر للإشارة التي أشار بها المدرّب من قبل» أو أنها تنويع ضتيل مدد قلي 
من الصيغ الجاهزة التي سبق أن دربت عليها لاف المرات. وهي لا تفهم فهما واضحا الفكرة 
التي مفادها أن إشارة معينة ربما تشير إلي شيء معين. فيمكن أن تحيل معظم الإشارات 
الخاصة بالأشياء التي تصدرها الشمبانزيات إلى أية خصيصة من خصائص السياق السذي 
يرتبط به هذا الشيء عادة. إذ يمكن أن تشير كلمة وط امه إلى ائ ططامما . لو 
It's time forgÎ « 1 want my toothbrush s « brushing teeth „Î « toothpaste‏ 
ط. كما يمكن أن تعني كلمة ءەزىز : "ui ee‏ أو where juice is usually kep‏ "أو 
“ake me to where the juice is kept”‏ وانتذكرء من التجارب التي قامت بها إلين 
ماركمان التي عرضنا لها في الفصل الخأمس» أن الأطغال يستعملون هذه الارتباطات 
"الموضوعية" ع1ا حين يصنفون الصور في مجموعات» لكئهم يغفلونها حين يتعلمون 
معاني الكلمات: فالكلمة ×هل باقنسية إليهم إما "كلب" وإما كلب آخر“ لكنها ليست "كل أو 
"عظام كلب". وكذلك قإن الشمباتزيات قلما تصدر أحكاما تعلق فيها على الأشياء أو الأحداث 
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الطريفة؛ فكل إشاراتها تقريتا أوامر تتعلق بالأشياء التي ترغب قيهاء وتقتصر غالبا على 
الأكل أو الدغدغة. ولا أملك هنا إلا أن أتذكر تلك اللحظات التي أبانت لي فيها ابنة أخي "يفا" 
لما كانت في السنة الثانية من عمرها مدى الفرق بين عقل الطفل وعقل الشمبانزي. فقد كانت 
الأسرة مسافرة في إحدى الليالي بالسيارة على إحدى الطرق السريعةء ولما توقف الكبار عن 
الحديث جاء صوت رقيق من المقعد الخلفي السيارة يقول: "وردي". وحين نظرت إلى الجهة 
التي كانت تنظر إليهاء ريت إشارة كهربية ذلت لون وردي على بعد أميال. فقد كانت إذن 
تعلق على لون تلك العلامة» من أجل التعليق على اللون فقط. 

ولم تعد معظم الادعاءات الطموحة عن لغة الشمبانزيات رائجة بين المتخصصين في 
علم النفس. فقد تحوڳ مدرب نيم» هيربرت تيريس» كما ذكرناء من متحممن إلى أكثر 
المشككين. أما ديفيد بريماك» مدرب سارةء فلم يعد يزعم أنه يمكن أن يقارن ما اكتسبئه سارة 
باللغة الإنسانية؛ وهو يستعمل الآن النظام الرمزي وسيلة لدراسة النفسية الإدراكية لدى 
الشمبائزي. كما اعتزل الروجان جاردنر وباترسون منذ عقد من السنين جماعة المهتمين 
بالخطاب العلمي. ولم يبق في الميدان ممن يصدرون بعض المزاعم عن اللغة إلا فريق واحد 
في الوقت الحاضر. وقد اعترفت سو ساقيج - رومباوغ وزوجُها دولن رومباوغ بان 
الشمبانزيات التي درباها على استخدام الحاسوب لم تتعلم شينًا ذا بال. ومسسع ذلك نإنهما 
. يزعمان الآن أن أنواعا أخرى من الشمبانزيات تستطيع أن تتعلم بشكل أفضلل من 
الشمبائزيأت التي كائا يمملان معها في السابق. وقد انحدرت الشمبانزيات مما يقرب من ست 
"زر" من الغابات المعزولة عزلاً تام في غرب قارة إفريقياء وافترقت هذه المجموعات 
خلال مليون السنة الماضية إلى ح جعل من الممكن أن صف بعضها على أنه ينتمي إلى 
أنواع مختلفة. وتنتمي معظم الشمباتزيات التي دربت إلى فصيلة "لش مبائزيات المألوفة'؛ 
فينتعي كانزي إلى فصيلة "الشمبانزي القزم" أو ال 'بونوبو" وقد تعلم النقر على الرموز 
البصرية فوق لوحة محمولة. أما كائزي» كما تقول سافيج - رومبأوغ فيتميز كثير؟ على 
الشمبائزيات المألوفة في مسالة تعلم الرموز(وكذلك في فهم اللغة المتكلمة). اما لماذا يمكن أن 
نتوقع إمكان تميزه على الأعضاء الآخرين في النوع الذي ينتمي إليه قأمر غير واضح؛ فعلى 
حلاف مأ ترويه بعض الأخبار الصحفية فإن الشمباتزيات القزمية ليست بأقرب للإئسان من 
الشمبانزيات المألوفة. ويزعم أن كانزي تمكن من تعلم الرموز الخطية من غير أن يحتاج إلى 
تدريب شأق عليها _ لكنه لا بد من الإشارة إلى أنه كان بجوار أمه يشاهدها وهي تمر 
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بتدريب شاق على تلك الرموز (من غير تحقيق شيء من النجاح). ويقال إنه كان يستعمل 
الرموز لأغراض أخرى غير الطلب _لكن نجاحه في ذلك لم يتجاوز أربعة في المائة في 
أفضل الأحوال. كما يقال إنه كان يستعمل "جملا " مكوتة من ثلاثة رموز_ لكنها ليست في 
الواقع إلا صيغا جامدة تخلو من أي تركيب داخليء بل إنها لم تبلغ ثلاثة رموز من حيث 
الطول أيضا. ولم يكن ما يسمى جملاً إلا سلاسل مكونة من رموز تتكون من رمز الطرد 
متبو ع برمز للاختفاء متبوع بإشارة إلى الشخص الذي يريد كانزي منه أن يقم بسالطرد 
والاختفاء. ولم تزد قدرات كائزي اللغوية عن قدرات أقاربه الذين ينتمسون إلى قصيلة 
الشمبائزي المألوفة إلا بقدر ضثيل لا يمكن تمييزء إلا بعناء» هذا إذا تسأمحنا بعض الشسيء؛ 
وليس أكثر من ذلك. 

وإنها لمفارقة كبيرء أن تجيء محاولتتا التي يغترض فيها أن تتزل الإنسان العاقل درجات 
قليلة في مم التراتب الطبيعي على شكل استبدادنا بنوع آخر بجعله ينافسنا في شكل الاتصسالك 
الغريزي المميز ناء أو في شكل آخر مصطنع اخترعناه» وكأن ذلك هو مقياس التصيز 
الأحيائي. ولا يمكن أن تعد مقاومة الشمبائزيات لمحاو لاتتا عيبا تسستحي منه؛ وذلك أن 
الإنسان سيكون بشكل مؤكد في وضع ممائل لوضعها لو درب على القيام بالتصرفات التي 
يقوم بها الشمبائزي» ولن يكون لهذا المشروع المناظر من الممتى العلمي إلا ما للمحاولات 
التي قام بها الإنسان لتدريب هذه الحيواتات. بل إن الفكرة التي مفادها أن بعض الأنواع تحاج 
إلى تدخلنا قبل أن يستطيع أفرادها إظهار بعض المهارات المفيد تمائل في الواقع الزعم بن 
طائرا ما لن يستطيع الطيران إلا بعد أن يدربه الإنسان. وهو زعم بعيد جذا عن التواضع | 


ene 


ونخلص مما تقدم إلى أن اللغة الإسائية تختلف اختلاقا حاسم عن وسسائل الاتصال 
الحيوائيةء الطبيعية منها والمصطنعة. ولكن أين يكمن هذا الاختلاف؟ ويبدو أن بعض الفلا 
يرون» انطلاقا من إصرار داروين على تدرجية التغ_ير التطلوريء» أن دراسة سلوك 
الشمبانزيات دراسة منفصلة ليست ضرورية: إذ لايد أن يكون لديها من حيث المبدأء ش كل 
معين من اللغة. ومن ذلك ما كتبته اليزاييث بيتس» وهي من أكثر نقاد نظرية تشومسكي 
صخا : 
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"إذا كان لا يمكن عم المبادئ البنيوية الأساسية ثلغة (من الأسفل إلى الأعلى) أو 
اشتقاكهاإمن الأعلى إلى الأسفل) فإنه لا يبقي هناك إلا تفسيران اثتان محتلان 
لوجودها: فإماً أن يكون الخالق قد اختصتًتا مباشرة دون غيرنا بالنحو الكَليء أو أن 
نوعنا تعرض إلى طفرة أحيائية كبيرة غير معهودةء أي إلى انفجار إدراكي يم اثل 
الانفجار العظيم . . . . فيجب عليتاء إذنء أن نتخلص من أية صيغة قوية للزعم 
بالقطيعة وهو الزعم الذي يقول به النحو التوليدي منذ ثلاثين سنة. ولابد انا أن 
نبحث عن طريق أخر لكي نؤسس الرموز والتركيب على المادة العقلية التي 
نتشارك فيها مع الأنواع الأخرى." 


والواقع أنه إن كانت اللغة الإنسانية فريدة في المملكة الحيوانية الحديثة وهو ما يدو صحيخاء 
فإن ذلك مما يقتضي أن التفسير الدارويني لا ينطبق على تفسير تطورها. وذلك أن وجود 
غريزة لغوبة يختص بها بتو الإنسان الحديثون ليس أكثر تناقضتًا من كون الخرطسوم شينًا 
يتفرد به الفيل الحديث. فليس هناك إذن» تناقض» وليس هناك خالق» ويس هناك اتفجار 
کبیر. 

وما تزال إحدى الحقاتق اللافتة تستحوذ على اهتمام علماء الأحياء التطورية 
المحذثين وتورقهم. وتلك هي أنه على الرغم من أن أكثر المثقفين يزعمون أنهم يؤمنون 
بنظرية داروين» فإن ما يؤمئون به ليس إلا صيغة معدلة من الفكرة الدينيسة القديمة عن 
السلسلة العظيمة للوجود: وهي التي ترى أن الأنواع كلها تنتظم في ترتيب هري خطي 
يحتل فيه الإنسان القمة. أما إسهام داروين» بحسب هذا الاعتقاد» فهو توضيحه أن كل واحد 
من الأنوا على هذا السلم قد تطور من النوع الذي يحتل الدرجة التي تحته» بدلا من كوه 
وضبع هناك بتدخل مياشر من الخالق. ويظن الناس ظا تقرييياء من خلال تذكرهم الباهت 
لدروس الأحياء في المدرسة الثانوية التي تأخذهم في جولة على أمتر الأنواع من "البدائية" إلى 
"الحديثة"٠‏ أن صورة التطور تأخذ الشكل التالي: فقد ولدت الأميبيا الإسغنج ثم ولذت هذه 
قنديل البحرء وهو الذي واد الديدان المفلطح» الذي ولد السلمون المرقط » وهو السذي ولد 
الضفادع» وهي التي ولدت العظاءة إمن فصيلة السحالي]ء وهي التي ولدت الديناصورات» 
وهذه ولدت أكلةً التمل» وهي التي ولدت القرود» التي ولدت الشميأنزيات» وهي التي ولدتنا 
(وقد حذفت بعض الخطوات طلنا للاختصار): 
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النظرية الخاطلئة: 


وهنا ينشأ التناقض: إذ يتمتع بثو الإتسان بوجود اللغة قيما يُحرَم منها جيرانهم على الدرجة 
المجاورة. فالمتوقع أن نرى بوادر ضعيفة لها عند الكانات التي سبقت الإنسانء إذن؛ لكنفا 
نری اتفجار! عظيماء بدلا من ذلك. 
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غير أن عملية التطور ل تصنع سلّما؛ أما ما تصنعه فإنه شجرة كثيفة الأغص ان 
فنحن لم نتطور من الشمبانزيات» وإتما تطورنا نحن والشمبانزيفت من جد واحد مق رض 
الآنء ولم يتطور جد "الشمباتزيات ‏ الإتسان" من القرود» بل تطور من جد أعلى من جد 
القرود والإنسان ‏ الشمبانزيات» وهو متقرض الآن أيضا. وهكذا حتى نصل إلى أجداانا 
القدماء ذوي الخلية الواحد". ويحب علماء الإحاثة أن يقولو! إن الأئواع كلهاء على وجه 
التقريب» منقرضة (وتبلخ نسبة هذا الانقراض التي تعطى قي العادة؛ تسسا وتسسعين في 
المائة). أما الكاتنات التي نراها الآن فهي أقارب متباعدينء بدلا من كونها تمشل أجدانا 
بعيدين؛ فهي لا تزيد عن كونها أغصانا متفرقة لشجرة عظيمة لم يعسد جذها حا ولا 
فروغها. وإذا أردنا التبمبيط بشكل كبير قإنه يمكن أن نرسم هذه الشجرة كالآتي: 


النظرية الصحيحة : 


Amocbas Jellyfh Fatworme Trout Laards Anteaters Chimps HL sapien Monkeys Spoage 


وحين نقترب من الفرع الذي نحتله فإننا نرى الشمبانزيات على فرع مختلف» أي أنه لاقع 
على فرع يعلو الفرع الذي تحن عليه 
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النظرية الصحيحة 


الإنسان الماش اسان الضفم | .١‏ القريقي 


الإاسان الياخس ل 
الزشان ند 


( الشمبانزي الغوريلا 


ا 


كما أننا نرى كذلك أنه يمكن أن يكون شكل من أشكال اللغة قد ظهر أول ما ظهر في موضع 
السهم» أي بعد الفرع الذي يقود إلى اتفصال بني الإنسان عن افرع الذي يقود إلى 
الشمبانزيات. وربما كانت أن تلك الشمبانزيات لا لغة لها وهو ما يعني تقريبا مرور 
خمسة ملايين سنة إلى سبعة ملايين» يمكن فيها الغة أن تتطور بشكل تدريجي. بل إنه يتبغضي 
لنا أن نقترب أكثرء وذلك أن الأنواع لا تتزاوج ولا تنجب أطفالا من الأنواع؛ أما الأحياء 
أنفسها فهي التي تتزاوج وتتجب أطفالا. فالأنواع إنما هي اختصار لقطع من شجرة أسرية 
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كبيرة مؤلفة من أقرادء مثل غوريلا معين» وش مبائزي» وأوستراموبيثيس اين والإنسان 
المنتصب» والإنسان العاقل القديم» وإنسان النندرثال والإئسان العاقل الحديث الذي أسميته في 
هذه الشىجرة [يقصد رود ستيوارت. وهو مقن أمريكي مشهور]: 


ولهذا فإنه إن ظهر أول أثر للقدرة على ما قبل اللغة لدى السثّف عتد السهم فإن من المحتمل أن 
يكون بين ذلك الحين والوقت الحاضر ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين أف جيل وهو ما يمكن 
فيه للتدرة أن تتطور وتتهذب لكي تتوافق مع صورة النحو الكلي الذي نراه اليوم. وربما كان 
للغةء على حد ما تعلم؛ بوادر تدرجيةء حتى إن لم تكن الأنواع القديمةء وتك القريية منا 
أيضتًاء تمتلكها. فهناك عدد كبير من الأحياء التي تمتلك القدرات اللغوية لكنها كلها انقرضت. 

وقيما يلي طريقة أخرى للتفكير في هذه المسألة. قينظر الناس إلى الشمبانزيات» وهسي 
أقرب الأنوأع الحية إليئاء ثم يغريهم ذلك بأن يستنتجوا أنه لابد أن يكون لديهاء في أل تقديو» 
نوع من القدرة التي تعد سا للغة. لكنه لما كانت الشجرة التطورية تتكون من أفرادء لامن 
أنواع؛ فإنالنوع الحي الأفرب إلينا" لا يتمتع بأية منزلة مخصوصة؛ أما هوية ذلك النوع 
فتعتمد على صف الائقرامض. وأنا أدعوك هنا إلى محاولة القيأم بالتجربة العقلية الأية: 
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حاول أن تتخيل أن علماء الأناسة اكتشفو! بقايا متحجرة لجماعة إنسان الهابيليس ۴0 
ءاانطوط (الإنسان الحانق) في أحد إلأماكن اليعيدة. وسيكون الهابيليس» في هته الحالة 
أقرب قريب حي لنا. فهل سيخفف هذا الضغط على الشمبانزيات» لكي لا يعود من الهم أن 
كانت تمتلك شينا شبيها باللغة أم لا؟ أو يمكنك أن تقوم بهذ التجرية بطريقة معكوسة. فتخيلى 
أن وبا أدى إلى فتاء القرود كلهاء قبل آلاف السنين. فهل ستكون نظرية داروين في خطر إلا 
على أن القرود كانت تمتلك اللغة؟ فإذا كنت تميل إلى الإجابة بنعم قإنك لا تحتأج إلا 
هذه التجربة الذهنية إلى الأعلى خطوة واحدة: فلك أن تتخيل الآن أن مخلوقسات 
فضائية كانت مغرمة في القديم بالمعاطف المصنوعة من فراء الأنواع الأحيائية العلياء ولذلك 
فقد قامت باصطياد هذه الأنواع حتى أفنتهاء ولم ينج من ذلك إلا نحن الذين لا فرئو لناء فدهل 
يتوجب حيتئذ على آكلات الحشرات كآكلات النمل أن تتحمل مسؤولية طور ما قبل اللفة؟ 
وما الذي سيحدث لو كانت هذه المخلوقات الفضائية مغرمة بالثدبيات عموما؟ أو أنها طورت 
ذائقة لأكل لحم الفقريات» وام تتعرض انا نحن لأنها أحبت البرامج الفكاهية التي نذيعها على 
الهواء من غير قصد؟ فهل يجب علينا عندئذ أن نبحث عن سمكة بدانية تتكلم؟ أو أن سسس 
التركيب على المادة العقلية التي نتشارك نحن وخيار البحر فيها؟ 

ومن الواضح أن الجواب على ذلك لابد أن يكون بالنفي. وذلك أن أدمغتنا وأدمغة 
الشمبائزيات وأدمغة أكلات للنمل يحوي كل منها التوصيلات الخاصة بها؛ فلا يمكق لهذه 
التوصيلات أن تتغير تبغا لبقاء نوع من الأنواع في قارة أخرى أو فنائه. ومحصلة هذه 
التجارب العقلية أن التدرج الذي أهتم به داروين كثيرا إنما ينطبق على تسلسل أفراد الأحياء 
في شجرة أسرية كثيفة لا على الأنواع الحية بكاملها في سلسلة عظيمة واحدة. ولأسياب 
سنتناولها فيم بعد» فإن من غير المحتمل أن يلد فرد سلف لا يتميز إلا بالشخير والنخير؛ 
طفلاً يستطي تعلم الانجليزية أو الكيفونجو. لكنه ليس ملزما بذثك أيضا؛ ولك أن هناك 
سلسلة من مئات الآلاف من أجيال الأحفاد التي يمكن لهذه القدرات أن تتفت فيها. ومن أجل 
أن تحدد الزمن الذي بدأت فيه اللغة حقيقة» فإنه يازمنا أن ندرس الناس» وأن ندرس 
الحيوانات» ثم نلاحظ ما نراه؛ إذ لا يمكننا أن نستغل فكرة أستمرار الفصيلة لكي نوكد الإجابة 
ونحن في مكاتبنا [أي نظريا]. 

ويسمح انا الفرق بين الغصن الكثيف والسّم أيضتا بأن نضع ذا ذلك الق اش الش ل 
غير المنتج. وهو النقاش الذي يتمحور حول الخصائص التي تحند ما يكون لعة حقيقية. ومن 
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ذلك أن فريقا يحصي بعض الخصائص التي توجد في اللغة الإنسانية ولم يستطع أي نوع من 
الحيوانات إلى الآن أن ببين عنهاء ومن هذه الخصائص: الإشارة إلى المرجع؛ واستعمال 
الرموز التي تبقعد زمانا ومكانا عن مراجعهاء والإيداعء وإحصاس الكلام الصف والترتيب 
المطردء والبنية الهرميةء واللانهائية» والتكراريةء وغير ذلك. أما الفريق الآخر فيجد بمض 
الأدلة المناقضة لهذه الفكرة في المملكة الحيو ائية (فربما كانت الببغاوات الاسترالية تس تطيع 
تمييز أصوات الكلام» وتستطيع الدلاقين أو الببغاوات أن تتتبه لترتيب الكلمات حينما تقذ 
بعض الأوامر» أو يمكن لبعض الطيور المغردة أن ترتجل الإشارات باستمرار من غير أن 
تكرر ما فعلته) ثم ينتهون إلى الاتتقاص من الظاهرة التي تمتل التفرد الإنساني. وقد بعترض 
فريق التفرد الإنساني على هذا المعيار لكنه يؤكد الدلاتل الأخرى أو يضيف يعض الأنلية 
الجديدة إلى القائمةء ويثير» من ثم» بعض الاعتراضات الفاضبة التي تحتج بأن هؤلاء إبا 
يغيرون قواعد اللعبة. ويكفيك» لكي ترى مدى سخف هذا النقاش» أن تتخيل أئاسًا يناقش ون 
مسألة إن كان للديدان المفلطج إبصار حقيقي أو هل للحشرات المنزلية أيد» حقيقة؟ وهل 
القزحية مهمة؟ وهل الأهداب كذلك؟ وهل الأظافر؟ فمن ذا الذي يهتم بذلك كله؟ ولا يليق هذا 
النوع من النقاش بالعلماء» وإتما يلائم جُمَاع القواميس. فلم يكن أفلاطون وديوجين عالمي 
أحياء حينما عرف أفلاطون الإنسانَ أنه 'مخلوق لا ريش له يسير على قدمين* وهو ما جمل 
ديوجين يسه هذا الرأي بان راء دجاجة بعد أن نتف عنها ريشها. 
ووجه المغالطة في هذا كله القول بان هناك خطا فاصلا يازم وضعه بين آي درجتين 
في المتلم» حي تكون الأنواع الموجودة فوق هذا الخط محظوظة بتميز ها ببعض الخصلص 
الباهرة» أما تلك التي تحته فتفتقر إليها. والحقيقة أنه يمكن أن تنشأً بعض الخصائص في 
شجرة الحياةء كالعيون أو الأيدي أو القدرة على النطق غير النهائيء على أي غصنء أو 
يمكن أن تنشاً عدذا من المرات على أغصان مختلفة بعضها يقود إلى بئي الإتسان وبعضها لا 
يقود إليه. ويتبين من هذا أن بين أيدينا قضية علمية مهمةء لكنها لا تتمثل في إن كان نوع 
معين يمتلك الوجه الصحيج لخصيصة مقابل بعض التقليد الباهت أو التزوير التافه 
لها عند الأخرين. لكن هذه القضية تتمثل في أن نسال أي الخصاتص يتمائل مع بض 
الخصائص الأخرى؟. 
ويميز علماء الأحياء بين نوعين من التشابه. فالخصائص ”لمتشابهة" هي تلك التي تكون 
لها الوظيفة العامة نفسها لكتها تنشاً على أغصان مختلفة في الشجرة التطوريةء كما أنها 
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بمعنی هام جداء ليست العضو فصته". وعد الأجنحة عند الطيور والأجنحة عند التحل مالا 
معروفا على هذا؛ إذ تستعمل جميعها لاطيران وهي متشابهة بكيفيات معينةء وذل ك أن أي 
شيء يستعمل لغرض الطيران لابد أن يينى بهذه الكيفيات» لكنها نشأت مستقلة بعضهاً عن 
يعض في العملية التطورية» وليس هتاك من جامع يجمع بينها غير استعمالها في الطيران. أما 
الخصائص المتماظة"؛ بالمقابلء فقد يكون لها وظيفة عامة أو لا يكونء لكنها انحدرت من 
سلف عام وتشترك» من ثم» في البنية العامة نفسهاء وهو مائ عن كونها اعضو لفسسه". 
فلجناح الخفاش والرجل الأمامية للحصان وزعنفة الفقمة ومخلب الخ ويد الإنسان وظائف 
«ختلفةء لكنها جميعا تعديلات للعضلة الأمامية عند السلف الجامع للثدبيات» وهو ما جعلها 
كلها تشترك في الخصائص غير الوظيفية مثل عدد العظام والكيفيات التي توصل بها. وينظر 
علماء الأحياء في العادةء من أجل التمييز بين التمائل والتشابه» إلى البنية العامة لهذه الأعضاء 
ويركزون على أتل خصائصها نقعا - أما الخصاتص النافعة فإنها ربما تكون قسد نشأت 
مستقلة عند ساسلتين معينتين لأنها مفيدة (وهو المعنى الذي يسميه التصنيفيون بس التطور 
المتلاقي'). ويمكننا أن نستنتج أن أجنحة الخفاش إنما هي أيدٍ بالفعل لأنه يمكن لنا أن نسرى 
المعصم ونستطيع عد المفاصل في الأصابع» ولأن ذلك ليس الطريق الوحيد الذي تستطيع به 
الطبيعة بناء جنأج. 

والسؤال المهم هو هل كانت اللغة الإنسانية مماثلة - أي هي "الشيء نفسه” باالمعنى 
الأحيائي ‏ لأي شيء آخر في المملكة الحيوانية الحديثة أم لا؟ واكتشاف نوع مسن التشابه 
كالترتيب المتتابع» عديم الفائدةء وبخاصة حين يوجد على غصن بعيد لم يكن سلفا للإتسان 
بكل تأكيد (كالطيورء مثلا). والأئواع العليا هنا منامسبةء غير أن مدريي القرود ومش_جعيهم 
يلعبون مستعملين قواعد لحب خاطئة. فلنتخيل أن أغرب أحلام هؤلاء قد تحققت فكان من 
الممكن تعليم شمبانزي معين إنتاج إشارات حقيقيةء وتعليمه أن يجمعها ويرتبها ترتينا مطوذا 
لكي يؤدي معني» وأن يستعملها بشكل فوري لوصف الأحداث» وغير ذلك. فهل يعني هذا آن 
القدرة الإنسانية على تعلم اللغة قد تطورت من قدرة الشمبانزي على تعلم نظام الإشارة 
المصطنع؟ والجواب هو بالنفي قطعاء إذ إن ذلك ليس بأقرب تلصحة من الزعم بأن أجنحة 
النوارس تدل على أن هذه الطيور كانت قد تطورت من البعوض. فلا يمكن لأي تشابه بيسن 
النظام الرمزي عند الشمبانزي واللغة الإنسائية أن يكون أثر؟ يدل على سلف مشترك واحد 
لهما؛ وذلك أن العلماء قد صاغوا خصائص النظام الرمزي صياغة مقصودة واكتسبته 
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الشمبانزيات لأنه مفيد لها زماتا ومكائا. أما إا أردتا أن نكتشف التمائل فإنه ريما كان يلزمنا 
أن نجد خصيصة قارقة ظهرت على وجه الاحتمال الذي يقارب اليقين في الأنظمة الرمزية 
عند الشمبانزيات وفي اللغة الإنسائية كليهماء وأنها ليست لازمة جذا للتواصل وهو ما يجملل 
من الممكن لها أن تظهر مرتين: فالأولى خلال العملية التطورية للإنسانء والثانية خلال 
الاجتماعات التي تعقد قي مختبرات التفسائيين أثناء عملهم لاختراع نظام اتعلي م قرودهم. 
وربما أمكن لباحث أن يبحث عن هذه الخصائص الفارتة قي عملية التموء فاحصا القرود لكي 
يجد صدى التتابع النمونجي عند الإنسان بدعًا من المناغاة المقطعية إلى المناغاة بالكلمات إلى 
الكلمات الأولى إلى التتابع من كلمتين إلى الاتفجار النحوي. كما يمكن أن يفحص النحو 
الناضج» لكي يرى إن كانت القرود تختر ع أو تفضل بعض الأنواع من الأسماء والأفال» 
والتصريفات ونحو الأ بشرطةء والجذور والجذوع» والأفمال المساعدة في المكان الثاني 
عند تكوين الجمل الاستفهامية» أو بعض الخصانص المميزة الأخرى للنحو الكلي الإنسائي. 
(وليست هذه البنى مجردة تجريدًا بعيذا كي يكون العثور عليه صعبا؛ فلقد برت من غير 
عناء في المادة الأولية حين نظر اللسانيون للمرة الأولى في لغة الإشارة الأمريكية واللغفات 
الهجينء مثلا). كما يمكن لباحث أن يفحص التشريح العصبي باحثًا عن التحكم الذي تقوم به 
المناطق اليسرى المحيطة بشق سيليفان في القشرة» حيث بحتل الحو المنطقة الأماميسة؛ 
ويحتل الممجم المنعلقة الخافية. ولم يطبق هذا النمط من البحث» وهو النمط المتبع في عم 
الأحياء منذ الفرن التاسع عشر» في دراسة تأشير الشمبائزي إطلاقاء وذلك على الرغم من أن 
من الممكن أن يصل الباحث إلى توقع جيد عن الشكل الذي ستكون الإجابة عليه. 


een 


فما درجة احتمال أن يكون سلف اللغة قد ظهر أول مرة بعد انفصال الفرع المؤدي إلى 
الإئسان عن الفرع المؤدي إلى الشمبانزيات؟ والجواب أن درجة احتمال هذا القول ليست 
كبيرة جداء كما يقول فيليب ليبرمان» وهو أحد العلماء الذين يعتقدون أن التشريح العض وي 
للمجرى الصوتي والتحكم في الصوت هما الشينان الوحيدان اللذان تعرضا لبعض التعدي لل 
خلال التطور؛ أمأ قالب النحو فلم يتعرض لمثل ذلك» فهو يقول: بما أن "الانتخاب الطبيم سي 
الدارويني يسير بخطوات صغيرة متدرجة تعمل على تقوية الوظيفة الحالة للق الب 
المتخصصء» فإن هذا يعني أن تطور قالب "جديد" مستحيل منطقيا". ولايد من الملاحظة هنا 
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خلية واحدةء وما أن الأسلاف ذوي الخلية الواحدة لم يكن لهم أريل أو قلوب أو أعيسن أو 
أكبادء وغير ذلك» فإن وجود الأعين والأكباد عند بتي اسان سيكون مستحيلاً منطقياء 
والنقطة التي تخطئها هذه الحجة أنه على الرغم من أن الانتتخفاب الطبيمي يسير 
بخطوات صغيرة متدرجة ينتج عنها تقوية الوظاتف» قإن هذه التقويات لا يلزم أن تكون 
تقويات لقالب موجود. وذلك أن بإمكانها أن تبني بصورة تدريجية قالبّا جديذا مستخدمة فسي 
بنائه بعض التركيبات العضوية التي لم تستخدم من قبل» أو تبنيه من بعض الزوايا والزوائد 
التي توجد بين القوالب الموجودة سلفاء وهي التي أسماها عالما الأحياء ستيغين جاي جولد 
وريتشارد ليونتين ب 'المثلثات الزخرفية" ء[ء4۲١مء‏ » وهو مصطلح من مصطاحات 
العمارة يطلق على جزئية معمارية نشأت نتيجة عَرَضية لبنية بعض الأجزاء الأخرى. ومن 
الأمثلة على القوالب الجديدة: العي» وهي التي نشأت من جديد أربعين مرة تقريبا أثناء 
التطور الحيواني. إذ يمكن لها أن تبدأ في كائن عضوي ليس له عين» لكن فيه قطعة من الج 
تكون الخلايا فيها حساسة للضوء. ثم يمكن لهذه القطعة أن تتعمق قليلاء ثم تتعلق بشق في 
المقدمةء ثم ينمو لها غطاء شغاف فوق الشق» وهكذا؛ حيث تسمح كل خطوةء لصاحب هذه 
ابنيةء أن يتتبع الأحداث بصورة أحسن قليلا. ويد خرطوم الفيل مثالا للقالب الذي نشا من 
جزيئات صغيرة لم تكن في الأساس تكوآن قالبا. فهو عضو جديد» لكن فكرة التمائل تقترح أنه 
تطور من اندماج فتحتي الأئوف مع بعض العضلات في الشفة العليا عند ساف مشئرك 
منقرض للفيل والهاير اكس كليهماء متبوعة ببعض التعقيدات والتشذيبات الجوهريا 
وربما نشأات اللغة» بل إن ذلك محتمل جذاء بكيفية مشابهة: وذلك عن طريق تنقيح 
الدوائر التي لم يكن لها في الأساس دور في الاتصال النطقي في أدمغة الأنواع العلياء وكذلك 
بإضافة بعض الدوائر الجديدة. فقد اكتشف عالما التشسريح الأعصابي» آل جالابوردا 
وتيرينس ديكون» بعض المناطق في أدمغة القرود التي تتشابه مع مناطق اللغة عند الإنسان؛ 
من حيث المكان الذي تحتله والتوصيل اللي _ الخرأجي؛ والتكوين الخَلوي. فقد ودا 
مثلاً أن هذء المناطق تتمائل تماما مع منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء وحزام الألياف العصبية 


كما نها لا تشتغل في إ اج إيماءاتها. فيبدو أن القرود تستعمل المناطق التي تماثل منطقة 
قيرنيك وما يجاورها لتعرف التتابعات الصوتية وللتمييز بين النداءات التي تصدرها القرود 


té‏ الفصل الحادي عشر : الاتفج ار العظيم 


الأخرى والنداءات التي تتتجها هي. أما المناطق الممالة لمنطقة بروكا فإنها تستخدم في 
التحكم بعضلات الوجهء والفم» واللسان» والحنجرة كما تستقبل المناطق الفرعية المختلفسسة 
لهذ المتطقة "الدخول' من أجزاء الدماغ المخصصئة للسمع» وحس اللمس في الفمء واللسسان» 
والحنجرة» والمناطق التي تنتهي إليها تيارات المعلومات من مختلف مصادر الأحاسيس. ولا 
يعلم أحد على وجه اليقين سيب وجود هذا التركيب عند القرود» وعند السلف الذي يجممها 
ببني الإئسان» احتمالاء لكن هذا التركيب ربما زود عملية التطور ببعض الأجزاء التي يمكن 
لها أن تلعب بها لكي تصنع دائرة اللغة الإنساتيةء وربما كان ذلك باستغلال اجتماع الإشارات 
النطقية والسمعية والإشارات الأخرى في ذلك المكان'. 

كما يمكن لبعض الدواثر الجديدة أن تتشاأً في هذه المنطقة العامة أيضا. ويج علساء 
الأعصاب الذين يزرعون قشرة الترود بالأقطاب الكهربيةء في بعض الأحيان» أن بعض ها 
تمر بطفرة أحيائية وتحوي خريطة بصرية إضاقية في أدمغتها إذا ما قورنت بأدمغة القرود 
المعتادة (وتعني الخرائط البصرية تلك المناطق الدماغية التي بحجم طابع البريد وتشبه قليلاً 
المسافات التي نجدها بين الكلمات المكتوبة؛ وتبين تضاريس العسالم المنظور وحركاته 
بصورة مشوهة). وتستطيع بعض السلاسل من التغيرات الوراثية التي تستتسخ خريطة 
لدماغ أو لدائرةء وتحول مسار مدخلاتها ومخرجاتهاء وتتصرف بتوصيلاتها الداخليةء أن 
تصنع قالبا دماغ حقيقيًا جديدا. 

ولا يمكن أن توصل الأدمغة توصيلاً جديد! إلا إذا تغيرت المورثات التي نتجكم بهذه 
التوصيلات. وينشا عن هذا حجة سيئة أخرى عن السبب الذي يوجبب أن يكسون تأشير 
الشمبائزي مماثلا للغة الإنسانية. وتقوم هذه الحجة على النتيجة التي مفادها أن الث مبانزيات 
وبني الإنسان یشترکون فیما تتراوج قصبته بین %٩۸‏ و %۹٩‏ من ال 10۸۸ » وهو زعم 
يمكن أن بقارن انتشاره الواسع بانتشار فرضية وجود أريعمائة كلمة يطلقها الإسكيمو على 
الثلج (وقد أوصل الرسم الهزلي الذي يسمى مم21 الرقم» مؤخرةاء إلى ۹۹,۹). ومقتضى 
ذلك أنه يجب أن تكون نسبة شبهنا بالشمبانزيات E‏ 

غير أن علماء الوراثة يصيبهم هذا التعليل بفزع بالغ وهو ما يجعلهم يقومون 
بمحاو لات مضنية هووا منه في الوقت نفسه الذي يعلنون فيه نتائجهم. وتبلغ العناصر التي 
تكون المرحلة الجنينية درجة من اللطف والخفاء والتعقيد حَذًا يمكن معه أن ينتج عن أي تغيير 
ورائي» مهما بلخت ضانته» آثار كبيرة على شكل المتتح النهائي. وينبغي أن نشير هتا إلى أن 
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نسبة %١‏ ليست ضئيلة أبدا. فهي نسبة تعادل» من منظ ور المحتوى المعلوماتيء ٠١‏ 
ميجابايت» وهي نسبة كاقيةء من حيث الحجم» لاحتواء النحو الكلي مع ترك مسأحة كبيرة 
لسائر التعليمات عن كيفية تحويل الشمبائزي إلى إنسان. والوع أن نسبة %١‏ من مجموع 
ال 0۸4 لا تعني حتى أن نسبة %١‏ فقط من مورثات الإنسان والشمباتزي مختلفة. ققد 
تعني» نظريًاء أن ما نسبته %1٠٠‏ من المورثات عند الإنسان والشمبائزي مختلفة» وكسل 
واحد منها مختلف بنسبة %١‏ . وبما أن ال 0×۷۸ شفرة تأليفية متمايزة» فإنه يمكن أن يكون 
الاختلاف بنسبة ١‏ % في ال (N۸4‏ لمورث ما مهما بشكل مشابه لأهمية تسبة %1٠٠‏ »> 
وهو ما يماثل إمكان أن ينتج عن تغيير (وحدة) واحدة في كل (بايتإوحدة معلومات])» أو 
تغيير حرف واحد في كل كلمةء نص جديد مختلف ينسبة %٠٠٠‏ » وليس بنسبة أختلاف تبلغ 
۰ أو %۲١‏ . وسيب هذاء فيما يخص ال 0۸۸ » أنه يمكن أن ينتج عن إحلال جزء 
واحد فقط من الحامض الأميني أن يغير شكل بروتين ما بنسبة تكفي لأن تجعل هذا البروتين 
يغير وظيفته تغيير كليا؛ وهذا ما يحدث في كثير من الأمراض الوراثية الخطيرة. فالمادة 
الأولية عن التشابه الوراثي مفيدة في الكشف عن الكيفية التي يمكن بها وصل فروع شجرة 
أسرية ما إومن ذلك مثلاء هل تفرعت انغوريلا من سلف عام أعلى يجمع بين بني الإنسسان 
والشمبانزي أو أن بني الإنسان تفرعوا من الساف العام الأعلى للشمبانزيات والغوريلا) كما 
أنها قد تكون مفيدة كي تعيين تأريخ ذلك الانفصال باستعمال "ساعة جزيثية". لكن هذه السبادة 
غير مفيدة في الكشف عن مدى التشابه بين أدمعة الأحياء وأجسادها. 


ولا يمكن أن يكون الدماغ السلف قد وص توصيلاً جدية! إلا إن كان للدوائر 
الجديدة بعض الأثر على الإحساس والسلوك. والخطوات الأولى التي قادت إلى ظهور اللغة. 
الإنسانية غامضة. لكن هذا لم يمنع الفلاسفة قي القرن التاسع عشر من تقديم بض 
التخرصات المغرقة في الخيال» مثل القول بأن الكلام نشا من تقليد أصوات الحيوانات لو أنه 
بدأ على صورة إيماءات لفظية تشبه الأشياء التي تدل عليهاء وقد أطلق اللساتيون فيما بسد 
على هذه التخرصات ألقابا ساخرة مثل نظرية بو وو" ونظرية "بينغ - دونع كما هكرح 
في فترات متعددة أن تكون لغة الإشارة المرحلة الوسبطفىء لكن ذلك كأن قبل أن يكتشف 
العلماء أن لغة الإشارة معقدة تعقيد! مماثلا للتعقيد الذي يتصف به الكلام الإنساني. 
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ويضاف إلى ذلك أنه يبدو أن التأشير يعتمد على منطقتي بروكا وفيرنيك» وهما اللتان 
توجدان على مقربة من منطقتي النطق والسمع في القشرة المخيةء على التوالسي. ويوحي 
وجود مناطق الدماغ المخصصة بالحوسبة التجريدية قريب من المراكز التي تالح دقل 
هاتين المتطقتين وخرجهماء بأن الكلام أكثر أساسية. وإا ما اضطررت إلى النظر في 
الخطوات الانتقالية فإنني كد أبدأ في النظر في نداءات التحتير عند القرد الذي ينتمسي إلى 
فصيلة الفيرفيت التي درسها تشيني وسيفارث» حيث تكون واحدة منها للتحذير من اللسور؛ 
وواحدة للتحذير من الثعابين» وواحدة للتحذير من الأسود. وربما جامت مجموعبة من 
النداءات ذات المرجعية الضئيلةء تحت تأثير التحكم الإرادي للقشرة المخية» ثم أصبحت هذه 
النداءات تتتج في شكل تأليف التعبير عن بعض الأحداث المعقدة؛ ثم استخيمت القدرة علسى 
تحليل تآليف النداءفت بعد ذلك في تحليل أجزاء كل واحدة من النداءات. غير أنني أعترف أن 
الدليل المؤيد لهذه الفكرة لا يزيد عن الدليل على نظرية دينغ ‏ دونغ (أو مع افستراح ليلي 
توملين بأن أول جملة نطقها الإنسان هي: "ما شر هذا القفا!'). 

كما أنه لا يعرف متى بدأ "ما قبل اللغة" في التطور» في التسلسل الذي بدأ عند 
السلف المشترك للشمبائزي والإنسان» أو السرعة التي تطور بها ليصبح الغريزة اللغوية 
الحديثة. وقد حاول كثير من علماء الأثار؛ بمنطق يشبه منطق السكران الذي يبحسث عن 
مفاتيحه تحت عمود الكهرباء لأن الضوء هناك أنضل» أن يستنتجوا القدرأت اللغوية عد 
أسلافنا المنقرضين من البقايا المادية التي يسهل العثور عليها كالأدوات الحجرية والأماكن 
التي سكنو! فيها. فكان هؤلاء يظنون أن الأدوات المعقدة تتبئ عن عقل معقد بتكن له أن 
يستفيد من اللخة المعقدة. كما كانت التنوعات المكائية للأدوات تشي فيما يظنون» بالتنقل 
الحضاري» وهو الذي يعتمدء من ناحيته» على التواصل بين الأجيال» وربما كان ذلك مسن 
خلال اللغة. وعلى الرغم من هذاء فإنني أظن بأن أية دراسة تعتمد على ما خلفته أية مجموعة 
قديمة وراءها سوف تبخس قَذم اللغة حقه بخمًا كيرا. فهناك عدد كبير من الشعوب التي 
تنتمي إلى طور الصيد والجَنْعء في الوقت الحاضرء ولها لغة وتقنية معقدتان» مع أن سلالهم 
ومقاليع أطفالهم» وقانفاتهم» وخيامهم» وأفخاخهم وأقواسهم» وأسهمهم» ورماحهم المسمومة؛ 
ليست مصتوعة من الحجرء وسوف تتحال لتختفي بسرعة بعد انقراضهم» وهو ما سيؤدي إلى 
إخفاء كفاءتهم اللغوية عن علماء الآثار في المستقبل"'. 
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ولذلك فإن ظهور أول بدليات اللغة قد يعود إلى فترة تتزامن مع ظهور إتسان 
أوسترالوبيثيكوس أفارينسيس (وهو الذي تمثه ليا لومي" الشهيرة)» قبل أربحة ملايين 
سئةء وهو الذي يعد أقدم جد متحجر لتا وربما ظهرت في طور أقدم من ذلك؛ وذلك أنه عثر 
على بعض البقايا التي تعود إلى زمن يقع بين اتفصال الإنسان والشمبانزي فيما بين خمسسة 
إلى سبعة ملايين سنة وبين وظهور إنسان أوسترالوبيثيكوس أفارينسيس. أما الأئلة على 
وجود أسلوب للحياة يمكن للغة أن تكون جزعا منه ققد أخذت في التحسن عند الأنواع التي 
جاءت بعد ذلك. ققد خف إنسان الهومو هابيليس الذي عاش فيما قبل مليوتين وتصف إلى 
مليونين من السنين مجموعات من الأدوات الحجرية في بعض الأمأكن التي ريما كائت 
تجمعات للسكنى أو محطات للجزارة؛ وهي تشي» في كلتا الحالتين» بوجود درجة مأ من 
التعاون والتقنية المكتسبة. كما كان إنسان الهابيليس كريما إذ خلف وراءه بعضتًا من جم اجم 
أفراده التي تحمل آثار! ضئيلة لأئماط الالتواءات في أدمغتها. وتبين هذه الالتواءات أن منطقة 
بروكا كانت واسعة وبارزة بشكل يكفي لجعلها واضحةء وكذلك منطقتا التلافيف الهامشسسية 
والتلافيف الز اوية ارج باعص ١ة‏ ام۸نعءة#ةءمنو (وهي مناطق اللغة التي أوضحتها 
في الرسم التخطيطي في الفصل العاشر)ء كما أن هذه المناطق أكبر في الشق الأيسر. ومع 
ذلك فإننا لا نعلم إن كان أناس الهابيليسيون يستعملون هذه المناطق للغة أم لاء وعلينا أن 
نتذكر أنه يوجد حتي عند القرود مثيل صغير لمنطقة بروكا. وقد تحكم الإنسان المنتصب 
كاه 100 الذي انتشر من إفريقيا إلى أغلب العالم القديم من مليون وئصة إلى 
خمسمائة ألف ئة مضت (حتى إنه وصل الصين وإندونيسيا)» في استعمال النار كما استعمل 
في كل مكان حله تقريبا الفؤوس اليدوية الحجرية المتناظرة المصنوعة بمهارة فائقةء نفسها. 
ولذلك فإن من السهل أن نتخيل أن شكلاً ما من اللغة كان قد أسهم في أنواع النجاح هذه» وإن 
لم يكن من الممكن» مرة أخرى» أن نكون متأكدين. 
ويتميز الإنسان العاقل الحديث ك«#زمةء 1100 » الذي يُظن بأنه ظهر قبل مائتي 
ألف سنة تقريبًا وانتشر من إفريقيا منذ مائة ألف سنةء بجماجم تشبه جماجمنا وبأدوات أكثر 
رقيًا وأكثر تعقيداء وتظهر فيها تتوعات محلية كبيرة. ومن الصعب أن نظن بأئه لم يكن له 
لخةء ونلك إذا ما أخذنا في الحسبان أن أفراده "كانوا أحيائيًاء "نحن" وأن بني الإتسان 
الحديئين أحيائيًا يتميزون» جميعهم» بامتلاك اللغة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيقة الأولية 
تهدم التأريخ الذي يعطى عادة في المقالات الصحغية وفي الكتب المدرسية لأصل اللخة: أي 
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تلاثين ألف سنةء وهو الزمن الذي يعود إليه فن الكهوف الراقي والأدوات المزخرفة عند بني 
الإتسان الذين يسمون ب"كرومأجون' 0#«ع0٠)‏ في العصر الحجري الأعلى ٣ء‏ مما 
ءنطانامعاه. فقد تفرقت الفرو ع الرئيسة للإنسانية قبل تلك التأريخ بوقت طويل» كما امتلك 
أخلاف هذه الفرو ع جميعهم قدرات لغوية متماثلة؛ وللك فإنه يحتمل أن تكون الغريزة اللغوية 
موجودة في مكانها قبل هور الأدوات الحضارية للعصر الحجري الأعلى قي أوروبا بوقت 
طويل. بل إن المنطق الذي يستعمله علماء الأثار (الذين لا يمرفون غالبا أي شيء عن النفسلة) 
في تحديد اللغة بذلك التأريخ خاطى. فهو يعتمد على أن هناك قدرة 'رمزية' وحيدة يقوم عليها 
الفن والدين والأدوات المزخرفة واللغة» وهو رأي تعرف الآن أنه رانف (ويكفي في دحض 
هذا الرأي أن تفكر في الأغبياء المفصحين لسانيًا مثل دينيس وكريستال اللتين ر أيناهمافي 
الفصل الثائي» أو في أي طفل طبيعي عمره ثلاث سنوات). 

ومن الأدلة الذكية الأخرى التي طبقها الدارسون في دراسة أصل اللغة أن الأطفا 
المولودين حديثا يتميزون» مثهم مثل الحيوانات الثديية الأخرى» بحنجرة يمكن لها أن ترتفع 
اتلتصق بفتحة الفراغ الأنفي» وهو ما يسمح للهواء بأن يمر من الأئف إلى الرئتين متجنبًا الفم 
والحلق. ويصبح الأطفال آدميين في الشهر الثالث حين تتحدر الحنجرة إلى موضع أسفل في 
حلوقهم. وهذا ما يوفر للسان فراغا نكي يتحرك فيه إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى الأمام 
والخلف» وهو ما يخير شكل الفراغين الرنيتيين كليهما ويسمح بعدد كبير مسن الحركات 
الممكنة. لكن هذا الانحدار لم يأت من غير ثمن. فقد لاحظ تشارلز داروين في كتابه أصل 
الأواع: "الحقيقة الغريبة التي تتمثل في أن أي طعام نبتلعه وأي شرب نشربه لابد له من 
المرور من فوق فتحة المجرى الهواتيء وهو ما يتضمن حطر السقوط في الرئتين.' وكائت 
الغصئة بالطعام تأتي في المرتبة السادسة في ترتيب الأسباب التي تؤدي إلى الوت في 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاختراع الأخير ل "مناورة هيمليك" إذ كان ينتج عنها ستة 
آلاف حادثة وفاة في السنة. كما أدى وقوع الحنجرة في مكان عميق في الحلق ووجود اللسان 
في موضع متأخر ومنخفض جدًاء من أجل إنتاج عدد كبير من الحركات» إلى إضعاف 
عمليتي التتفس والمضغ. وهو أمر يوحي برأجحان المزايا الاتصالية بالمغارم العضوية. 

وقد حاول ليبرمان وزملاؤه ترسيس المجاري الصوتية للأنواع الإنسانية المنقرضة 
عن طريق استنتاج المكان الذي كانت تحتله الحنجرة والعضلات المرتيطة بها فسي المكان 
الذي يقع عتد أساس جماجمهاً المتحجرة. وقد رأوا أنه كان للأنواع التي جاءت قبل الإنسان 
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العاقل الحديث كلهاء ومنها إنسان نيندرثال» المجرى الهوائي المعهود عند الحيوانات الثديية 
مع ما يتبع ذلك من وجود حيز ضيق ليعض الحركات الممكنة. ويقترح ليبرمان أنه لاب د أن 
اللغة كانت على صورة بدائية» في الفترة التي سبقت ظهور الإنسان العاقل الحديث. ومع ذلك 
فإنه لا يزال يوجد من يداقع عن إنسان نيتدرثال بحماس» ويبقي زعم ليبرمان موضما للنقاش؛ 
إذإن: 
in any case, e lengeege weth e smell nember of vewels cen remeen quete‏ 
expresseve‏ 
"وعلى كل» فإن أية لغة تتميز بعدد قليل من الحركات تظل قادرة على التعبير بشكل كاف'. 
[ويلاحظ أن هذه الجملة الانجليزية قيلت مع تضييق المجرى الهوائي تضييقا كبيرا] ولهذا 
فإته لا يمكنتا أن نستخلص من ذلك أنه يجب أن تكون لنوع الإنسان الذي يتميز بحيز محدود 
للجركات لغة محدودة". 
وكان حديثي مقصور! إلى الآن على الزمن الذي يمكن أن تكون الغريزة اللغوية 
تطورت فيه والكيفية التي تطورت بهاء ولم أتحدث عن السبب الذي تطورت من أجله. وقد 
بذل داروين في أحد فصول كتابه "أصل الأنواع' جهذا فاا في الاحتجاج للقول بان نظريت ه 
عن الائتخاب الطبيعي يمكن أن تفسر تطور الغرائز بالإضافة إلى قدرتها على تفسير تطور 
الأجساد. وذلك أنه إن كان من الممكن أن تكون اللغة شبيهة بالغرائز الأخرىء فإفسه يمكن 
الافتراض بأنها قد تطورت بفمل الانتخاب الطبيعي» وهو التفسير العلمي الوحي د النساجح 
للخصائص الأحيائية المعقدة. 
وقد يظن الظاتون بأن من المفيد جذ لتشومسكي أن يؤسس نظريته المثيرة الجدل 
عن وجود عضو اللغة على الأسس القوية النظرية التطوريةء وهي الصلسة التسي توحي 
بوجودها بحض كتاباته. غير أنه يعبر في كثير من الأحيان عن شكه في وجودهاء ومن ذلك 
قوله: 


"إنه لا غبار على إرجاع هذ! التطور[ثلبنية العقلية الفطرية] إلى مبدأً 'الانتخضفب 
الطبيعي" بشرط أن نعرف أنه لا يوجد لهذأ الزعم أي مضمون حقيقي» أي حين لا 
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يزيد عن كونه اعتقادا بأن هتاك تفسير طبيعيًا مأ لهذه الظواهر. . . . فتحن لا 
نستطيع» عند دراستنا لتطور الدماغء أن نحدس مدى وجود بعض البدائل المادية 
الممكنة للنحو التوليدي التحويلي» مثلاء عند أحد الأنواع الأحيائية المعينة التي 
تتوفر فيها بعض الظروف المادية الأخرى التي تميز بني الإنسان. ومن المحتمل 
أنه لاوجود لمثل هذه البدائل - وإذا كانت موجودة فإنها ستكون قليلة - وهو مسا 
سيجمل الحديث عن تطور القدرة اللغوية غير ذي موضوع. 

فهل من الممكن أن نتناول مشكلة إتطور اللغة في الوقت الحاضر؟ والحقبقة 
أننا لا نعرف إلا التليل عن هذه الأمور. فمن الواضح أن النظرية التطورية 
مفيدة في دراسة أشياء كثيرةء لكنها لا تستطيع أن تفيدنا في الوقت الحاضر؛ إلا 
كليل في مسمائل من هذا النوع. وقد لا تكمن الإجابة في نظرية الالتخاب 
الطبيعي بقدر ما تكمن في الأحياء الجزيئيةء أي في دراسة ما أنواع الأنظمة 
المادية التي يمكن أن تتطور تحت ظروف الحياة على الأرض» ولماذاء أي مل 
سيكون في نهاية الأمر بفعل المبادئ الطبيعية. ولا يمكن أن نفترض بكل تأكيد 
أن كل خصيصة كانت منتخبة بعينها. لما في حالة بعض الأئظمة ميل اللغة. . 

. فإنه من غير السهل حتى أن نتخيل مسارا للانتخاب يمكن أن يكون قد مهد 
لظهورها. 


فما الذي يمكن أن يعنيه تشومسكي بهذا؟ أيعني أن هناك عضوا للغة كان قد تطور 
بعملية مختلفة عن العملية التي يقال انا دائما إنها مسؤولة عن تطور الأعضاء الأخرى؟ وقد 
جمل هذا الفهم لموقف تشومسكي كثيرا من النفسانيين» الذين لا يطيتون سماع بعض الحجج 
التي لا تصلح أن تتحول إلى شعارات» يثورون في وجه مئل هذه الآراء ويستهزئون به 
فيصفونه بأنه ينتمي إلى أولئك الذين يعتقدون بفكرة الخلق لكنهم يعبرون عن موفهم بطريقة 
مضللة. لکئني أعتقد انهم مخطئون في موقفهم من تشومسکيء» وان كنت أظلن ن تشومس کي 
مخطئ أيضا. 

ولكي نفهم المسائل المثارة هنا فإنه يتوجب علينل أولا أن نتفهم منطق نظرية 
الانتخاب الطبيعو عن داروين. فالتطور والانقخاب الطبيعي ليسا شيئًا واحدا. فقد كان ميداً 
التطورء الذي يعني أن الأنواع تتغير على مر العصور بسبب ما أسماء داروين بالخ ر 
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المصحوب بالتعديل'. مسلما به على نطاق وأسع قي الزمن الذي عاش قيه داروين لكنه كان 
يتسب إلى عمليات كثيرة هجرها العلماء في الوقت الراهن» مثل توارث الخصاتص المكتسبة 
عند لامارك» ووجود بعض الدوافع والرغبات الداخلية التطور في مسار يزداد تعقيذا حتى 
يتو ج بالنو ع الإتساتي. أما ما اكتشفه داروين وأتغرد والاس وأكداهء فهو سيب محدد للتطور ؛ 
وذلك هو الانتخاب الطبيعي. ويعمل الانتخاب الطبيعي على أية مجموعة من الوحدات التسي 
نتسم بخصائص التضاعف والتنوع والتوارث. ويعني التضاعف أن تتسخ الوحدات أنفسهاء 
كما يمكن أن تقوم النسخ المنسوخة بتمنخ أنفسهاء وهكذا. أما التتوع فيعني أن اللخ قد لا 
يكون دقيقا؛ إذ يمكن للأخطاء أن تظهر من وقت لآخرء كما أن بإمكان هذه الأخطاء أن تعطي 
وحدة ما بعض الخصائص التي تمكنها من نسخ نفسها بسرعات عالية أو متخفضة مقارنسة 
ببعض الخصائص الأخرى. ويعني التوارث أن تظهر خصيصة مختلفة ماء كانت قد أقت عن 
طريق الخطا في النمتخ» في النمتخ التاليةء وبذلك تنتشر هذه الخصيصة إلى السلالة. 
فالانتخاب الطبيعي هو النتيجة اللازمة رياضيًا التي تتمثل في أن أية خصيصة قوي 
التكرار التاجح» تميل إلى نشر هذا التكرار عبر الجماعة جيلاً ر جيل. ونتيجة لذلك فصوف 
تتصف الوحدات بيعض الخصائص التي يبدو أنها صممت من أجل التكرار الأكفاء ويش مل 
ذلك الخصائص التي تقود إلى هذه النتيجةء كالقدرة على جمع الطاقة والمسادة من البيئمة 
وحمايتهما من المناقسين الآخرين. وهذه الوحدات المتناسخة هي ما نعده "أنواع الأحياء“ كمل 
تسمى الخصمائص التي تقوي التكرار والتناسخ اللذين تراكما بهذه الععلية ب "التكيفات*". 
ويشعر كثير من الناس» عند هذه النقطةء بالزهو لأنهم أستطاعوا أن يعثرو! على ما 
يظنون أنه مقتل للنظرية. فهم سيقولون: ”آهاء قد وقعت الئظرية في الدور! إذ يزيد ما 
تقوله عن أن الخصائص التي تقود إلى التتاسخ الأكفا تقود إلى التتاسخ الأكفا. أما الانتتخافب 
الطبيعي فهو "البقاء لاأصلح" وأن تعريف "الأصلح ' هو" أولنك الذين يقدرون على البقاء”. 
وهذا غير صحيح !| وذلك أن قوة نظرية الاتتخاب الطبيعي تكمن في أنها تربط بين فكرتين 
انين مختلفتين جدا. فتتمتل الفكرة الأولى في مظهر التصميم. وأعني ب 'مظهر التصميم" 
أنه شيء يستطيع المهندس أن ينظر إليه ويستتج أن أجزاء هذا التصميم شكلت ونظمت مسن 
أجل أن تستطيع تنفيذ يعض الوظائف. ومن ذلك أنه يمكتك أن تعطي مهندمتًا متخصصتًا في 
العدسات البصريةء مثلاء مقلةَ عينٍ مأخوذة من نوع أحيائي غير معروف» وعندها سوف 
يقول لك فور إن هذه المقلة مصممة لتكوين صورة المظاهر المحيطة بذك الكائن: إذ هي 
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مينية على شكل يشبه آلة التصويرء فهي مزودة بعدسات شفاقة وحجاب قابل للطي» وغ ير 
ذلك. وزيادة على ذلك فإنه لا يمكن لألة تستطيع تكوين صورة أن تكون مجرد تحة قديمة 
بل هي لدا مفيدة في العثور على الطعام والرفاق» والهرب من الأعداء» وغير ذلك. ويفسر 
الانتخاب الطبيعي الكيفية التي جاء بها هذا التصميم» مستخدمًا فكرة ثائية: وهي الخسبرة 
الإحصائية من أجل التوالد عند أسلاف النوع. فائظر بإمعان إلى الفكرتين التاليتين: 


١‏ - يبدو أن جزعًا من الكائن المضوي أعد لكي يزيد من توالده. 
۲ - أن أسلاف هذا الكائن توالدوا بكيقية أكثر كفأءة من المنافسين لهم. 


وينبغي أن نلاحظ أن (1) و(۲) مستلتان إجداهما عن الأخرى منطقيا. فهما يختصان بشيثين 
مختلفين : أي» التصميم الهندسي» ونسبة الولادة والموت. وهما يختصان بنوعين مختلفين: 
أي» الشيء الذي أنت مهتم به» وأسلافه. وتستطيع القول بان كانتا ما يتمتع بإيصار جيد وأن 
هذا الإبصار لابد أنه يُعينه على أن يتوالد(١)ء‏ وذلك من غير أن تعرف» حقيقة» درجة كفاءة 
هذا الكائن» أو أي كائن آخر في التوالد(۴). وبما أن مصطاح 'تصميم' لا يعني إلا تقوية 
احتمالية التوالد» فإنه قد لا يستطيع کائن معين يتميز بإيصار مصمم تصميما كفا أن يتوالسد 
بتاتا. إذ يمكن أن يصعق البرق هذا الكائن. كما يمكن» بامقابل» أن يكون له قريب ضعيسف 
الإبصار ويكون أقدر منه على التوالد» وذلك إن قتل البرق نفسه حيوانا مهاجما كان ذلك 
الريب على مرمى البصر منه. فتقول نظرية الانتخاب الطبيعي إن الفكرة الثانية: »)١(‏ أي 
سر عة الولادة والموت» تفسير ل »)١(‏ أي التصميم الهندسي للكائن _ وبذلك لن يكون هذا 
التفسير تفسير؟ دوريا . 

ويعني هذا أن تشومسكي کان متعجلاً جذ حين وصف الاتخاب الطبيعي» مستهينا به 
بأنه لا مضمون له» وأنه لا يزيد عن كونه اعنقادا بوجود بض التفسصيرات الطبيعيسة 
لخصيصة معينة. والحقيقة أنه ليس من السهل آبذا أن نوضح أن خصيصة معينة كانت نتيجة ‏ 
للانتخاب. وذلك أنه لا بد لهذه الخصيصة أن تكون وراثية. ولابد لها أن تزيد من احتمال 
التوالد عند هذ الكائن » مقارئة ببعض الأحيأء الأخرى التي لا تسم بهذه الخصيصة؛ء 
وتعيش في بيئة تشبه البيئة التي عاش قيها أسلافه. ولابد من وجود سلسلة ية طويلة طولاً 
كاقيًا للكاتنات الممائلة في الماضي. ويضاف إلى ذلك أنه بسيب أن الائتخاب الطبيعي لا 
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يتميز ببعد النظر فإن أية مرحلة انتقالية في تطور كان ما لابد لها أن تكون قد زودت حامّها 
ببعض المزايا الجيدة التي تساعده على التوالد. وقد أشار داروين إلى أن نظريته قدمت 
تنبؤات قوية وهو ما يجمل تكذيبها أمرّا ممكنا. فكل ما نحتاجه لكي تكذّب هذه النظري ة أن 
نكتشف خصيصة تظلهر عليها آثار التصميم نفصه لكنها تظهر في مكان غير تهاية اللسلة 
النمبية عند منتميخيها الذين ريما استخدموها في عمليتهم الانتساخية. وربما كان أحد الأمة 
على ذلك هو وجود خصيصة معينة صممت خصيصا من أجل جمال الطبيعة فقط وذلك مثل 
أن يتطور عند حيوان الخلد ذيل يشبه ذيل الطأووس الجميل المعقد وذلك على الرغم من أن 
أزواج هذا الحيوان المحتملة أن يشد انتباهها هذا النيل الجميل لعدم قدرتها على رؤيته. 
والمثال الآخر هو وجود عضو معقد يمكن أن يوجد على هينة انتقالية لا تنفع لشيء» تحو 
وجود جزء جناح لا يمكن أن ينفع لشيء إلا إذا وصمل إلى نسبة مائة بالمائة من حجمه وشكله 
الحاليين. والمثال الثالث وجود كائن لم ينتج عن أية وحدة يمكن لها أن تتتاسخ» ونلك مشل أن 
تنشأً حشرة بشكل فوري من بعض الصخور» مثل الكريستال. والمثال الراإبسع خصيمة 
صممت لكي تفيد نوعا غير النوع الذي كان السبب في ظهورهاء ولك مثل أن تطلور 
الأحصنة سروجا. وقد صور آل كاب رسام الرسوم السأخرة المسماة بس ۸06۲ 171 [أبئر 
الصمغير]ء بعض المخلوقات المؤرة التي تسمى "شموات' وتبيض حلوى مصنوعة من 
الشكولاتة بدلاً من البيض وتشوي أنفسها بغبطة من أجل أن يسعد الناس بأكل لحمها اللذيذ 
المجرد من العظام. وسوف ينتج عن اكتشاف شمو حقيقي تكذيب فوري لنظرية داروين. 


ees 


وبغض النظر عن التفي المتسر ع فإن تشومسكي يثير قضية حقرقية حين يورد بعض 
الخيارات الأخرى للانتخاب الطبيعي. ققد دأب المنظرون التطوري ون الراسخون» منذ 
داروين» على تأكيد القول بأنه لا يمكن أن ينظر إلى كل خصيصة مفيدة على أنها تكيف 
يجب أن يفسر بالائتخاب الطبيعي. فحين تقفز سمكة خار ج الماء» مثلاء فإن من السلوك 
التكّبي الدقيق لها أن تعود إليه. لكئنا لا نحتاج للانتخاب الطبيعي من أجل أن تضسر هذا 
الحدث السعيد؛ وذلك أن نظرية الجاذبية سوف تفسر هذا الحدث بشكل كأف. كما أن هناك 
خصائتص أخرى تحتأج إلى تفسير مختلف عن الانتخاب. وقد لا تكون خصيصة ما في بعض 
الأحيان تكيفا بنفسها بل تكون نتيجة لشيء آخر هو نه تكيف. ومن أمثلة ذلك أنه ليس هناك 


tot‏ الفصل الخادي عشر : الانفج ار العظيم 


ميزة لتكون عظامنا بيضاء بدل أن تكون خضراء؛ لكن هناك ميزة لأن تكون عظامنا قويسة؛ 
وبتاؤها من الكالسيوم إتما هو واحدة من الطرق التي تجعلها كتلكء وقد حدث مصادفة أن 
لون الكالسيوم أبيض. وقد تكون خصيصة معيتة في بعض الأحيان مقيدة بتاريخهاء ومن ذلك 
شكل عمودنا الفقري المنحني على شكل حرف ال 8$ المنحتيةء وهو الشكل الذي وراه حين 
صارت الأرجل الأربع سيئة والرآجلان حسنتين. وربما كان من المستحيل لكشير من 
الخصائص أن تنمو ضمن القيود التي يفرضها تصميم جسم ما والطريقة التي تبني بها 
المورثات ذلك الجسم. ولقد قال عالم الأحياءء ج . ب . س . » مرة إن هناك سببين لعدم 
إمكان تحول بني الإتسان إلى ملانكة: فأولهما نقص النقاء الأخلاقي وثانيهما تصميم الجسم 
الذي لا يمكن له أن بتحمل الأذرع والأجنحة معاء وقد تأتي بعض الخصائص أحياتا عن 
طريق الحظ المحض. ومثل ذلك أنه إذا مر وقت كاف على مجموعة صخيرة من الكائنات» 
فإن أنواعا لا حصر لها من الخصائص الصثدقية سوف تبقى فيهاء وهي العملية التي تسمى 
بالانتحاء الوراثي نال نامع فإذا حدث في جيل معين» مثلاً أن أصيبت كل الكائف ات 
غير المخططة بصق البرق أو ماقت من غير سبب فإن خصيصة التخطيط سوف تبقى سائدة 
فيما بعد» بغض النظر عن مزاياها أو سيتاتها. 

وقد اتهم ستيفين جاي جواد وريتشارد ليونتين علماءَ الأحياء (ويعتقد كثير من الئاس 
أن هذا الاتهام لم يكن محقا) بتجاهل هذ القوى البديلة والمبالغة في إظهار دور الانتخضاب 
الطبيمي. فقد استهز ءا ببعض التفسيرات وعدآها تفسيرات يصدق عليها القول: "وهذا ما 
حدث" وهو إشارة لقصص الشاعر الانجليزي كيبلنج الساخرة عن الكيفية التي حصلت بها 
الحيوانات المختلفة على أجزاء أيدانها. وكانت مقالات جولد وليونتين مؤثرة جذا في علوم 
المعرفةء كما كانت شكوك تشومسكي في قدرة الائتخاب الطبيعي على تفسير اللغة الإنسائية 
تتوافق مم روح نقدها. 

غير أن انتقادات جولد وليونتين الطائشة لا تقدم نموذجًا مفيذا لتفسير كيفية تطور 
بعض الخصائص المعقدة. وكان أحد أهدافهما تقويض بعض النظريات عن السلوك الإنساني 
التي يظنان أن لها مقتضيات سياسية يمينية. كما تعكس انتكاداتهما أيضتًا مشاغل هما المهنية 
اليومية. فجولد متخصص في علم الإحاثة تاريخ الأرض)» وهو العلم الذي يدرس 
المتخصصون فيه الكنات بعد أن تتحجر. كما أنهم يوجهون أهتمامهم إلى الأئماط الك_برى 
في تاريخ الحياة أكثر من نظرهم إلى عمل أعضاء كائن كانت كد فقدت وظاتفها الأصلية من 
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زمن بعيد. فهم حين يكتشفون» مثلاًء أن الديناصورات انقرضت نتيجة لاصط دام ملب 
بالأرض مما أدى إلى إظلام الشعس» فإئه سيكون من المفهوم ألا تب دو الهم الاختلافات 
الصغيرة في مزايا التوالد ذات شأن. أما ليونتين فمتخصص في علم الوراشة؛ ويميل 
المتخصصون قي هذا الملم إلى النظر في الشفرات الخام ثلمورثات وتتوعاتها الإحصائية في 
إلى الأعضاء المعقدة التي بنتها هذه المورثات. فيمكن أن يبدو 
فيرة» فعملهم يشبه استنتاج شخص ماء حين يفحص أرقام )١(‏ وأرقام )٠(‏ 
في برنامج حاسوبي مكتوب بلغة الألة وهو لا يعرف وظيفة هذا البرتامج أن هذه الأنماط 
ليس لها تصميم محدد. وأفضل من يمثل المذهب السائد في عام الأحياء المعاصر علماء مث 
جور ج وليم وجون ماينارد سميث وإرتيست ماير؛ وهم الذين يهتمون بالتصميم الكلسي 
للكائنات الحية. ويجمع هؤلاء على القول بأن للانتخاب الطبيمي مكانا مميز في عملية 
التطورء وأن وجود البدائل لا يعني أن تفسير أية خصيصة أحيائية متروك للهوى ولا يعتمد 
إلا على نوق المفسر فقط. 

وقد فسر عالم الأحياء ريتشارد داوكينز هذا التعليل بصورة بارعة في كتابه "مسسانع 
الاعات الأعمى'. ومما لاحظه أن المعضلة الرئيسة في علم الأحياء هي أن تفسر 'التصميم 
المعقد." وكان السابقون قد تنبهو! لهذه المعضلة قبل داروين يوقت طويل. ومن ذلك ما كتيه 
عالم الدين وليم بالي: 


انفترض أن جلي اصطدمت بحجر أثناء عبوري أحد المروجه ثم متت عن 
الكيفية التي جاء بها هذا الحجر في ذلك المكان؛ فمن الممكن لي أن أجيب» في 
غياب أي تفسير آخر أعرفه» أن هذا الحجر كان ملقى هناك منذ الأزل: وربما لن 
يكون من الممكن لأحد أن يبين مدى سخف هذه الإجابة. لكنتا لو افترضن! أنني 
وجدت ساعة مطروحة على الأرض» وسئات عن الكيفية التي جاءت بها إلى 
هناك؛ فإن من الصعب علي أن أفكر في الإجابة التي أعطيت مسن قبسل» أي أن 
الساعةء بقدر ما أعرفه»ء كانت هناك منذ الأزل." 


وقد لاحظ بالي أن للساعة تركينا ديا من التروس والأسلاك النابضة 5عمممء التي تعمل 
بانسجام لكي تشير إلى الوقت. لكن جزيئات الصخر لا يتفصد منها حديد ليكوآن من تفه 
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تروسنا وأسلاكا نابضة تهب لكي تركب من نفسها تركيتا يعين الوقت. قنحن مرغمون على 
استتتاج أن للساعة صائها قام بتصميم بنيتها آخذَا حفظ الوقت هدا له. لك عضوًاء كالعين 
يغوق الساعة تعقيدا؛ وقد أخذ الهدف منها كي الحسبانء عند تصميمهاء أكثر من السماعة. 
فللعين قرنية شفافة حافظةء وعدسات التركيز » وشبكية حساسة تقع في بؤرة مجال العدسلت» 
ير محيطها تبعا للضوء» وعضلات تحرك العين بشكل متوافق مع العين الأخرى؛ 
ودوائر عصبونية تحدد الزوأيا واللون والحركة والعمق. فمن المستحيل أن نفهم معني العين 
من غير أن نلاحظ كونها تبدو مصممة للنظر_ ولو لم يكن ذلك من سبب إلا أنها تشبه آلة 
التصوير التي صتعها الإنسان شبها غريبا. فإذا كانت الساعة تقتضي وجود صائع ساعات 
وتفتضي آلة التصوير صانع آلة تصوير» فإن العين تقتضي وجود صانع ثلعين» وذلك هو 
الخالق. ولا يخالف علماء الأحياء اليوم بالي في تصويره للمعضلة. أما مأ يخالفونه فيه فهر 
حل هذه المعضلة وحسب. ويعد داروين أكثر علماء الأحياء أهمية في التاريخ كله لتببينه 
الكيفية التي يمكن أن تنشا بها هذه "الأعضاء التي تتميز بدرجة عظيمة من حسن الصئعحة 
والتعقيد' نتيجة لعملية طبيعية خالصة من عمليات الانتخاب الطبيعي. 

وهنا بيت القصيد. قلا يقتصر الأمر على كون الانتخاب الطبيمي بديلاً علميًا محتز ا 
للخلق الإلهي. بل إنه البديل الوحيد الذي يمكن أن يفسر تطور عضو معقد مثل العين. ويحود 
السبب الذي يجل الاختيار حاسما ‏ إما لله وإما الانتخاب الطبيمي ‏ إلى كون البنى التي 
يمكن أن تعمل ما تعمله العين إتما هي تركيبات ذات احتمالات ضنيلة جذا للمادة. وذلك أنه لا 
يحتمل أبذا أن تستطيع أكثر الأشياء الماخوذة من مادة محددة إذا جمع بعضها إلى بعض» حتى 
كلك التي تؤخذ من المادة الخاصة التي تخلق منها الحيوانات» أن تجلب خيالاً إلى بؤرة وأن 
قولب ضوع قادماء وأن تكتشف حوافً الحدود وأعماكها. ويبدو كأنما ركت المادة الحيوائية 
في عين ما بهدف الرؤية _ لکن السؤال هو: في عقل من کان هذا الهدف» إن لم يکن في عقل 
الخالق؟ فكيف يمكن من غير ذلك أن يكون مجرد الهدف لارؤية الجيدة سببًا في جعل شسسيء 
يرى بطريقة جيدة؟ وتكمن القوة الخأصة للائتخاب الطبيعي في القضاء على هذا التناقض. إذ 
إن الذي يجعل العيون ترى بطريقة جيدة الآن إنما هو تحدرها من ساسئة طويلة من الأسلاف 
الذين كانو! يرون بطريقة أفضل كليلاً من متافسيهم الآخرين؛ وهو مأ سمح لهم بالتفوق فسي 
التوالد على أولئك. وقد حوفظ على تلك التحسينات الصغيرة العشوائية في الرؤية وروكمت ثم 


وحدقة يا 
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ركزت عبر العصور» وهو ما أنتج عيونا أفضل فأفضل. وقد جعلت قدرة كثير من الأسلاف 
على الروية بطريقة أفضل قظيلاً في الماضي كانًا حًا مفردا يرى بطريقة فائقة الدقة الآن. 

والطريقة الأخرى اتبيين ذلك أن الانتخاب الطبيمي هو العملية الوحيدة التي يمكن أن 
تقود سلسسلة نمتبية من الكاننات الحية عبر الطريق قي فضاء شاسع جدا يتألف من الأجسام 
الممكنة التي بدأ من جسم لا عين له إلى جسم بعين لها وظيفة. آما البدائل الأخرى للانتخاب 
الطبيعي لا تستطيع» بالمقابل» إلا أن تخبط خبط عشواء. وذلك أن احتمالات أن تقود منُدف 
الانتحاءات الوراثية إلى أن تتجمع المورثات الملائمة قط تبني عبتا ذات وظيفة إنما هسي 
احتمالات ضثيلة جدا. ومن المؤكد أنه يمكن للجاذبية وحدها أن تجمل سمكة طائرة تسقط في 
المحيطء وهي هدق كبير ملام لهاء لكنه لا يمكن للجانبية وحدها أن تجعل أجزاء جئين 
سمكة طائرة تتجمع لكي تصنع عين سمكة طائرة. وذلك أنه حين ينمو عضو ما قإله يمكن 
لكتلة من الألياف أو بعض الزوائد العضوية أن تأتي من غير مقابل إلتدخل في بئية العضو|ء 
وهو ما يماثل الطريقة التي جاء بها شكل ال $ بصحبة العمود الققري المستقيم. لكته يمكنك 
أن تراهن على أنه لن يكون نمثل هذه الزائدة» عن طريق الصدفة» عدسات تعمل وحجاب 
وشبكية مركبة جميمها تركيتا جيذا لغرض الإبصار. قسيكون إمكان حدوث مثل هذا مشابها 
اللقول المشهور عن الإعصار الذي يهب على ساحة ملأى بالسيارات التالفة فيركب من قطعها 
المتتاثرة طائرة من طراز بوينج ۷ . ونهذه الأسباب جميمها فقد رأى داوكنز أن الانتخاب 
الطلبيعي ليس مجرد تفسير صحيج للحياة على الأرض بل إنه يجب أن يكون التفسير الصحيج 
لاي شيء نکون علي استعداد لتسميته 'حياء" في ي مکان في الکون. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن التعقيد التكيفي هو السبب الذي يجعل تطور الأعضاء 
المعقدة يميل إلى أن يكون بطيا ومتدرجا أيضا. وهذا لا يعني أن الطفرات الكبيرة والتفير 
السريع يخالفان بعض قوانين العملية التطورية. فهو لا يعني إلا أن الهندسة المعقدة تتطلسب 
تركيبات محددة للأجزاء الدقيقةء فإذا كان إنجاز تلك الهندسة ينتج عن تراكم التغسيرات 
العشوائيةء فإن من الأوجب أن تكون هذه التغيرات صغيرة. فالأعضاء المعقدة تتطور 
بخطوات صغيرة للأسياب نفسها التي تجعل صانع الساعة لا يستعمل المطرقةء والجواح لا 


e 
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ونحن تعرف الآن ما الخصائص الأحيائية التي يمكن أن يكون مسسببها الاتتخضاب 
الطبيمي وتاك التي يمكن إرجاعها إلى العمليات التطورية الأخرى. والسؤال هنا هو: وماذا 
عن اللغة؟ و#لنتيجةء في رأييء لا يمكن الهروب منها. ققد بينت المناقشات كلها التي تضمنها 
هذا الكتاب التعقيد التكيفي ثلغريزة اللغوية. فهي تتأف من أجزاء كثيرة: إذ إنها تتألف من 
التركيب» بنظامه التأليقي المتمايز الذي بيني بنية المركبات؛ ومن الصرف» وهو النظام 
التأليفي الثاني» الذي يبني الكلمات؛ ومن معجم ضخم؛ ومن المجرى الصوتي النقح؛ ومسن 
القواعد والبنى الصواتية؛ ومن إحساس الكلام؛ ومن خوارزميات التحليل؛ وخوارزميات 


ة بناء دقيقاء ومثبتة 


التعلم. وهذه الأجزاء متحققة تحققًا ماديا في هيئة دوائر عصبونية 
بسلسلة من الأحداث الوراثية المؤقتة توقيتا دقيا. ما ما تعمله هذه الدوائر ومن منه فإفه 
هدية عظيمة: وهو القدرة على إرسال عدد غير نهائي من الأنكار المبنية بناء دقيقًا من رس 
إلى رأس آخر عن طريق قولبة هواء الزفير. ومن الواضح أن هذه الهدية مفيدة من أجل 
التوالد ‏ ونك أن تفكر في مقولة وليم عن الطفلين هائز وفرتز بأن يبتعدا عن النار وألا يلما 
م الحيوان ذي الأستان الحادة. وإذا ما قمت بالعبث بشبكةٍ عصبية ما أو تلبت بسالمجرى 
الصوتي عشوايًا فإئك لن تحصل على نظام يتميز بهذ الإمكانات. وذلك أن الغريزة اللغوية 
متلها مثل العين» إنما هي مثال لما أسماء داروين ب 'ذلك الصقل للبنية والتكيف المشترك 
الذي يثير إعجابنا حقا ولهذا فإنها تحمل الدلالة التي لا تخطنها العين على صانع الطبيعة 
وأعي به الائتخاب الطبيحي. 

فإذا كان تشومسكي يرى أن النحو يحمل علامات التصميم المعقد لكنه يتشكك في أن 
يكون الانتخاب الطبيمي هو الذي صنع هذا التصميم» فما اليديل الذي يراء؟ أما مأ يردده. على 
الدوام» فهو القانون المادي. فكما أن المكة الطائرة مجبرة على الرجوع إلى الماء وأ 
المظام الملأى بالكالسيوم مُجبّرة على أن تكون بيضاء فإن أدمغة البشر؛ على حد مانطم» 
ستكون مجبرة على أن تحوي دوائر للنحو الكلي. وقد كقب يقول“": 


"ومن الممكن جدًا أن تكون هذه المهارات إكتعلم النحوء مثلا] قد جاءت بوصفها 
نتيجة مصاحبة للخصائص البتيوية للدماغ التي تطورت لأسباب أخرى. 
ولتفترض أنه كان هناك انتخاب تحو إثتاج أدمغة أكبرء وسطح شري أكيرء 
وتخصص شبقي للعمليات التحليلية» أو كثير من الخصائص البتيوية الأخرى الي 
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يمكن لنا أن تتخيلها وستكون نتيجة ذلك أنه يمكن للدماغ الذي سيتطور أن يتضمن 
عدا كيرا متنوعًا من الخصائص الخاصة التي لم 
أن يكون في هذا أية معجزة» ققد لا يزيد الأمر عن كونه مثالا لعمل التطور 
المعهود. غير أننا ليس لديتا ية فكرة في الوقت الحاضر عن الكيفية التي تعمل بها 


يصفة فردية؛ وربماً 


القوانين المادية حين توضع عصبونات يبلغ عدده 1 ۰ آي 
)٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ في مكان بحجم كرة السلةء تت بعض الظروف 
الخاصة التي حدثت أثناء التطور الإنسائي." 


وقد یكون كلامه عن عدم معرفتتا بهذه القوانين صحيحاء وهو ما يشبه عدم معرفتنا بالكيفيسة 
التي تعمل بها القوانين المادية تحت الظروف الخاصة عند مرور إعصار في ساحة مملأى 
بالسيارات التالفة؛ لكن احتمال أن نجد لازمة منطقية لم تكتشف بعد للقوانين الماديسة التي 
تجعل أدمغة بحجم أدمغة البشر وشكلها تطور دائرة انحو الكلي يبدو غير وارد؛ وتلك 
لأسباب كثيرة. 

فيمكن لنا أن نسأل» في المستوى الأدنى» ما منظومة القوانين المادية التي يمكن لها أن 
تجمل جزيئا سطحيا يقود محورًا عصبًا عبر الخلايا الدبقية الكثيفة جذا لكي يتعاون مع 
ملايين الجزيئات الأخرى المماثلة من أجل أن تجعل أنواع الدوائر الملائمة قط تتحد بعضها 
مع بعض» وهي التي يمكن أن تحوسب شتا مغيدا للنوع الاجتماعي الذكي كاللغة المحكومة 
بالنحو؟ ومن المؤكد أن الأغابية العغلمى من الطرق التي يمكن أن توصل بها شبكة عصبوئية 
كبيرة يمكن أن نقود إلى شيء آخر مختلف: مثل رادار الخفاش أو بناء الأعشاش أو الرقص 
المسمى ب عنصمل مع-مع » أو ألا ينشأء في أكثر الاحتمال» إلا ضوضاء عصبية 
عشوائية فحسب. 

أما على المستوى الكلي للدماغ» فإن فكرة وجود انتخاب من أجل أدمغة أكبر شائعة 
بكل تأكيد في الكتابات عن التطور الإنساني (خاصة عند علماء الإحاثة الأناسية). وإذا أخذنا 
هذا الفرض في الحسبان فإنه يمكن المرء أن يظن بصورة طبيعية أنه يمكن لأنواع لا حمر 
لها من القدرات الحوسبية أن تحذث بصفتها نتائج ثانوية عَرَضية لها الكير. أما إذا اعدا 
النظر فإننا سرعان ما نكتشف أن هذا الفرض يمكس الأمر. إذ ما السبب الذي يجمل عملية 
التطور تجنح إلى انتخاب الكبر المحض الدماغ الذي يتميز بأنه عضو بُصنيلي شر اضيا 
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فالكاتن الذي يتميز بدماغ كبير سيكون عرضة لحياة تجمع كل السيئات عن محاولة 
حفظ توازن بطيخة على رأ عصاء والجري في مكان واحد مرتديًا معطقًا طويلا وهو ما 
يعرضنا السقوط وجرح رؤوسنا الكبيرة]ء وعند الأنڻى» خروج حجر كبير من اة علسى 
فترت متقاربة من السنين[أي تكرار ولادة كائن برأس كبير]. وسوف يفضتل أي انتخاب لحجم 
الدماغ» بكل تأكيد» حجمًا يماثل حجم الدبوس. فلا بد أن الانتخاب الذي قصد به قدرات 
حوسبية أتوى (كاللغة والإحساس والتعليل وما إلى ذلك) هو الذي أعطانا دماغًا كبيرا نتيج ة 
ثائوية غير مقصودة» وليس العكس! 

لكنه حتى إن أعطينا دماغا كبيرا إن اللغة لن تهوي بالطريقة تفسها التي تسهوي بها 
سمكة طائرة من الهواء. إذ إن اللغة موجودة عند الأكزام الذين تقل أحجام رؤوسهم كثيرًا عن 
حجم كرة السلة. كما أا نجدها عند المصابين باستسقاء الرأس الذين هرس شقا المخ لايهم 
حتی تَشوٌها تشوها بالغاء بل ريما لا يزيدان في بعض الاأحیان عن وجودهما على شكل طبقة 
رقيقة نيطن الجمجمة مثل ب ثمرة الجوز الهنديء ومع ذلك فهم أسوياء من حيسث النكاء 
واللغة. كما نجد» بالمقابل» أن هناك بعض ضحايا الإعاقة اللغوية الخاصة الذين لهم أدمفة 
سويُة من حيث الحجم والشكل وتحئفظ بمعالجة تحليلية لم تصب بأي تلف (ولنتذكر هنا أن 
أحد التين درستهم جوبيك لم يكن لديه أية مشكلة في الرياضيات والحواسب). وتشير الأدلة 
كلها إلى أن التوصيل الدقيق الدواثر الصغرى الدماغ هو الذي يجمل اللغة ممكنة؛ ولس 
الحجم أو الشكل أو تجهيز العصبونات. وليس من المحتمل أن تكون القوانين المادية غير 
الرحيمة هي التي تفضات علينا بتثبيت تلك الدائرية من أجل أن يكون باستطاعتنا أن نتواصل 
باستخدام الكلمات". 

وينيغي أن نلاحظ عرتضتاء أن إرجاعنا التصميم الأساسي للغريزة اللغوية إلى الانتخضاب 
الطبيعي لا يوجب اللجوء إلى الطلرق السانجة التي بإمكانها أن "تسر" أية خصيصة بشكل 
زانف. ومن ذلك تفسير عالم الأعصاب وليم كالفن في گتابه The Throwing Madonna‏ 
"مادوتا الرامية" تخصص الدماغ الأيسر في التحكم باليدء وباللغة تبما لذثك. بالطريقة التالية: 
إن إناث النو ع الإنساني يحمان أطفالهن على الجانب الأيسر حتى يتمكن من تهدئتهم بتبسض 
كلوبهن. وهذا ما يلجئ الأمهات إلى استعمال أيديهن اليمنسى لرمسي الفراس الصغيرة 
بالحجارة. ولذلك ققد أصبحت هذه السلالة » يسارية الدماغ. ويدخل هذا التفسسير» 
على وجه اليقين» في باب التفصيرات الساذجة. وذلك أننا نجدء في كل المجتمعلت الإنسائية 
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التي تعيش في مرحلة الصيدء أن الرجال هم الذين يصيدون» وليس النساء. وزيأدة على ذلك 
فإنئي أشهد من خلال تجربتي بوصفي طفلاً سابقا أن إصابة حيوان بحجر يست مرا هين اء 
فيماثل احتمال وجود مادونا الرامية الذي اقترحه كالقن احتمال تسديد روجر كليمنقس [أحد 
لاعبي البيسبول المشهورين] كرة سريعة [تحتاج إلى تسديد دقيق] وهو يحمل فوق مؤخرتقه 
طفلا يتلوى. وقد أوضح كالفن لقرائه» في طبعة كتابه الثانية» أنه لم يكن يقصد بذلكه التفسير 
إلا النكتة؛ أما ما كان يحاول توضيحه فهو أن مثل هذه القصص ليست أقلى احتمالاً من 
التفسير ات الجدية التي يقترحها القائلون بالتكيف". غير أن بد هذه السخرية الفجة عن 
کونها تفسیر! يماثل بعدها حين يقصد بها أن تكون تفسيرًا جادا. ويختلف التفسير الشبيه 
بمادونا الرامية من حيث الكيف عن التصيرات الجادة عند القأئلين بالتكيف» وليس ذلك بسبب 
أن الاعتبارات التجريبية والهندسية تكذبه بصورة فورية فحسب» بل لأنه لا يصاح أن يكون 
نقطة بداية جيدة لسبب نظري رئيس: وهو أن الانتخاب الطبيعي تفسير للأمور التي ييمد 
كثيرا احتمال حدوثها. فإذا ما خصصت الأدمغة لمد2نادءم٠ه1‏ أساستا [أي جص كل 
جزء من الدماغ بوظيفة معينة] قإن وضعها في الجائب الأيسر لن يكون غير محتمل 
الحدوث جدا ‏ إذ إن نسبة حدوثه ستصل إلى الخمسين بالمائة تماما! فنحن لسئا في حاجة 
إلى إرجاع الدوائر الكهربية في الأدمغة اليسارية إلى أي شيء أخسرء ولك أن البدال 
للانتخاب مرأضية هنا بشكل كاف. وعذا مثال جيد الكيفية التي يسمح نا بها منطق الاتخساب 
الطبيمي لكي نميز التفسيرات الائتخابية الصالحة من التفسيرات السانجة. 


ولکي نکون مذ ينبغي القول بأن هناك مشكلات حقيقية في ترسيس الكيفية 
التي ربما تطورت بها القدرة اللغوية بوساطة الانتخاب الطبيمي؛ وأن احتججت آنا والتفسائي 
باول بلوم بأن هذه المشكلات يمكن حلها جميا. فكما لاحظ ب . ب . ميداوار فإن اللغة قد لا 
تكون بدأت على الشكل الذي يفترض أنها كانت عليه وهو الشكل الذي يروى أنه أول قسول 
نطق به اللورد ماكولي حين كان طغلاء إذ يزعم أنه قال لمربيته بعد أن اندلق الشاي عليه 
وأحرقه: 


Thank you, madam, the agony is sensibly abated. 
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"شكراء يا سيدتي» ققد خف الألم إحساسا [وهي جملة أدبية راية]. 

غإذا كانت اللغة قد تطورت بشكل تدريجيء فإته يجب أن تكون هناك سلسلة من الأشكال 
الانتقالية الهاء وكل واحد متها مقيد لمن تكون لديه ذه الأشكال» وهو ما يشير عدذًا مسن 
القضايا". 


والقضية الأولى» أنه إذا كانت اللغة تحتاج إلى متكلم آخر بالإضافة إلى المتكلم الأول 
لكي تكون على صورتها الصمحيحةء فمن هو ذلك الفرد الآخر الذي تكلم معه أول من حدشت 
فيه الطفرة النحوية؟ وقد تكون إجدى الإجابات: إنه تصبة الخممسين بالمائة من الإخوة 
والأخوات والأبناء والبنات الذين يشتركون في المورث الجديد الذي ورثوه عن طريق الوراثة 
العامة. لكن الإجابة الأكثر عمومية أنه كان يمكن الجيران أن يفهموا بصبورة جزئية ما كان 
يقوله أول مكتسبي اللغة حتى إن لم يكن لديهم الدائرة الجديدةء بل إنهم يستطيعون ذلك 
باستخدام ذكائهم العام وحسب. فمع أننا لا نستطيع تحليل تتابع من الكلمسات مثشل؛ لاء 
ra hsp ta1‏ » مثلاء إلا أنناأ نستطيع أن نستتتج ما يمكن أن تعنيه؛ كما يستطيع المتكلمون 
للانجليزية في أحيان كثيرة أن يفهمو! بشكل معقول الأخبار التي تظلهر في الصحف الايطالية 
أنطلاقا من الكلمات المشابهة للكلمات الانجليزية ومما يعرفونه من قبل عن مواضيع تلك 
الأخبار. فإذا كان أول من حدثت الطفرة النحوية فيه يقوم بإجداث بعض التمييزات المهمة 
التي يمكن أن يشقرها الأخرون» وإن كان ذلك مع يعض عدم اليقين وقذر كبير من الجسهد 
العقلي» فإنه يمكن أن تبدأ هذه العملية في الضغط عليهم لكي يطوروا نظأما مقارًا يمكن أن 
يسمح لهذه التمييزات أن تكتشف بصورة معقولة عن طريق عملية تحليل آلية غير واعية. 
وكما ذكرت في الفصل الثامن» فإنه يمكن للانتخاب الطبيعي أن ياح المهارات التي اكتسبت 
بجهد وعدم يقين ثم يوصلها بوصفها أجزاء عضوية في الدماغ. كما يكن للانتفاب أن 
يغرس القدرات اللغوية عن طريق تفضيله» في كل جيل» المتكلمين الذين يستطيع السامعون 
تشفير ما قالوه تشفيرًا جيداء وكذلك تفضيل السامعين الذين يس تطيعون تشفير ما قاله 
المتكلمون تشفيرا جيدا . 

وتكمن القضية الثانية في السؤال عن الشكل الذي يمكن أن يكون عليه شكل التحو 
الانتقالي. وقد تساعلت باس عن ذلك قال" : 
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"ما للشكل الأقدم الذي يمكن لنا أن نتخيل أنه أنتج القيود التي تحكم تقل المركب ات 
الاسمية من الجملة المدمجة؟ وما الذي يمكن أن يعنيه امتلاك كائن عضوي نصف 
رمزء أو ثلاتة أرباع قاعدة؟ .  .‏ إذ لا بد للرموز المتكافئة والقواعد اللازمسة 
والأنظمة القابية أن تكتسب بصورها الكلية؛ أي بصورة نعم أو لا- وهي عملية 
تبين بيانا جايا أنه لابد لهذه المشكلة من حل يقول بالخلق." 


وهذا السؤال غريب بعض الشيء» وذلك أنه يفترض أن داروين كان يعني على وجه القة أ 
الأعضاء يجب أن تتطور على شكل قطع كبيرة متعاقبة (مثل نصف» وثلاثة أرباع» وهكذا). 
فسؤال باتس الاحتجاجي يشبه أن نسأل ما الذي يمكن أن يعنيه أمتلاك كاتن حي نصفً رس 
أو ثلاثة أرباع مرتق. أما رغم داروين الحقيقي» بالطبعء فهو أن الأعضاء تتطور بصورة 
متعاقبة متخذة أشكالاً أكثر تعقيد! مما كانت عليه. قمن السهل أن تتخيل وجود أنحاء معقدة 
تعقيذا انتقاليا؛ فقد يكون قيها رموز أفل» وقواعد أل دكة في التطبيق» وقوالب لا تحسوي إلا 
عدا ليلا من القواعد» وهكذا. وقد جاب دیریگ بیکرتون باس في کتاب له صسدر حديفا 
بصورة أكثر دقة. فقد أطلق مصطلح "ما قبل اللغة" على إشارات الشمبانزي واللغات الهجين» 
ولغة الطفل في مرحلة الكلمتين» واكتساب اللغة غير التاجح بعد المرحلة الحرجة عند جيني 
وأطفال الذئاب الآخرين. كما اقترح بيكرتون أن الإنسان المنتصب كان يتكلم "ما قبل اللخة". 
ومن الواضح أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين هذه الأنظمة البدائية توعا ما والغريزة اللغوية 
الحديثة عند البالغينء وهنا يأتي بيكرتون بالاقتراح المثير الأخر الذي يقضي بحدوث طفرة 
واحدة عند امرأة إفريقية» أسماها حواء الافريقية» وهو ما نتج عنه تثبيت هذه الطفرة فورا في 
التركيب» وتغيّر حجم الجمجمة وشكلهاء وتعديل بئية المجرى الصوتي. غير أنه يمكنت ا أن 
نتوسع في الجزء الأول من اقتراح بيكرتون من غير أن نقبل الجزء الثانيء وهو الاقتراح 
الذي يذكرنا بالأعاصير التي تنتج الطائرات. وكما توضح اغات الأطفال؛ ومتكلمو اللات 
الهجين» والمهاجرون» والسواح» والمصابون بالحبسةء والبرقيات» وعتاوين الصحف فإن 
هناك متواصلا واسمًا للأنظمة اللغوية العمكنة التي تختلف من حيث الكفاءة وقوة التعبير؛ 
وهو ما تتطلبه نظرية الانتخاب الطبيمي على وجه الدقة". 

والقضية الثالثة أنه يجب أن دعم كل خطوة في تطور الغريزة اللغويةء متذ البداية إلى 
آخر الخطوات» الصلاحية ء#5«ات؟ . ويقول ديفي بريماك في ذلكا'": 
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"إنني أتحدى القارئ أن يتصور مشهذا يمكته أن ّمنح الكفاءة الانتخابية لخاصية 
التكرارية. ققد تطورت اللغةء كما يفترض» في زمن كان بنو الإئسان أو ماقبل 
بني الإنسان يشتغلون بصيد حيوانفت الماستودون . . . فهل يكون مهن قبيل 
الميزات العظيمة لواحد من أسلافتا أن يستطيع القول» وهو مقع حول النار : 
Beware of the short beast whose front hoof Bob cracked when,‏ 
having forgotten his spear back at caınp, he got in a glancing blow‏ 
with dull spear he borrowed from Jack?‏ 

"خذ حذرك من الوحش القصير الذي كسر بوب ظلفه الأمامية وهو الذي حين نسي 
رمحه وراءء في المعسكر» بادره برمية من الرمح الكابئ 1ادف الذي استعاره من 
جاك؟ وهي جملة ممقدة يتعدد فيها الدمج] 

إن اللغة الإنسانية تمثل فضيحة انظرية التطور » وذلك أنها أقوى بشكل أكبر 
مما يستطيع أن يفسره أحد بمعابير الكفاءة الائتخابية. ولك أنه يبدو أن اللغة ذات 
المحتوى الدلالي التي تتضمن قواعد بسيطة للتفريع» وهي النوع اللضوي الذي 
يمكن الافتراض بان الشمبانزيات ربما كانت تملكته» هي التي يمكن أن تور 
المزايا كلها التي ترتبط عادة بالنقاش عن صيد حيوانات الماستودون أو ما يشبهه. 
ولذلك فإنه يمكن أن تعد بعض خصائص اللغةء مثل الفصائل التركيبيةء والقواعسد 
المعتمدة على البنية» والتكراريةء وأشباههاء وسائل قوية جذاء من أجل هذا النوع 
من النقاش» بحيث يمكن أن يكون إدخالها في مثل هذا النوع من النقاش أمر بلاغ 
السذاجة." 


ويذكّرني قول بريماك هنا بالل المعروف في اللغة اليديشيةء وهو "ما المشكلةء هل قدو 
العروس أجمل مما ينبغي؟' إذ يشبه هذا الاعتراض القول بأن سرعة نمور التشيتاه كبر مسا 
ينبغي» أو أن النسر لا يحتاج إلى مثل هذا الإبصار الجيدء أو أن خرطوم الفيل وسيلة قوية 
جداء وهي أقوال سانجة. ولكن دعني أقوم لهذا التحدي. 

فينبغي» أولاء أن نتذكر أن الانتخاب لا يحتاج لميزات عظيمة. فإذا أخذنا في 
الحسبان تطاول الزمن الشاسعء فإن الميزات القلبلة ربما تكون كاقية. ومثال ذلك أن نتخيسلل 
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فأرا كان عرضة لضغط اتتخابي ضتيل لزيادة حجمه _ وانقل بمقدار واحد بالمائة من ميزة 
التوالد للأخلاف الذين يزيد حجمهم بمقدار واحد بالمائة. وتكقي عملية حسابية بسيطة لتبييسن 
أن أخلاف هذا الفار ريما يتطورون ليصلو' إلى حجم يقرب من حجم الفيل في خلال آلاف 
قليلة من الأجيال» وهي فترة وجيزة في مقياس التطور . 
وثانياء أنه إن صح القياس على الأقوام المعاصرة التي تعيش على الصيد وجسع 
الطعام قإن أسلافنا لم يكونوا مجرد أناس أعيياء يسكنون الكهوت وليس لديهم ما يتكلمون عنه 
إلا التحذير من حيوان الماستودون. هذه الأقوام الجامعة الصائدة تاجحة في صنع الأدوات» 
وهم علماء أحياء بارعون يعرفون معرفة تفصيلية دورات الحياة؛ والبيئة وسلوك النباتات 
والحيوانات التي يعتمدون عليها. ومن المؤكد أنه لا بد أن اللغة كانت مفيدة في أي تمط حياة 
يماثل نمط الحياة هذا. ومن الممكن أن نتخيل وجود نوع فائق النكاء يتميز أفراده المتبلعدون 
بالقدرة على التعامل مع بينتهم من غير أن يستطيعوا التواصل فيما بينهم» وهي خسارة فادحة 
من غير شاك! فهناك»إذن» مقايضة رائعة تحصل من تبادل المعرفة التي كتمّب بتعب» مع 
الأقارب والأصدقاء» ومن الواضح أن اللغة هي الوسيلة الرئيسة لهذا التبادل". 
كما أن الوسائل التحوية التي صمت لإيصال بعض المعلومات الدقيقة عن الزمان 
والمكان والأشياء» وعن من فعل ماذأ وبمن» لا تشبه المقشة التي يصاد بها الذباب. وذلك أن 
ميزة التكرارية على الأخص مفيدة جدا؛ وهي ليست مقصورة» كمأ يقتضيه قول بريماك» 
على المركبات ذات التركيب الملتوي. فلا يمكتك من غير "التكرارية" أن تقول :4۸5" ه1 
hat‏ و ۴ عط نط 1 وينبغي لك أن تتذكر أن مأ تحتاجه من أجل التكرارية لا يزيد 
عن القدرة على دمج مركب اسمي في داخل مركب اسمي آخرء أو أن تدمح جملة في جملة؛ 
وهو ما ينكج عن قواعد تبلغ في بساطتها بساطة القاعدة: 


مس #4 مخص س مج 
وذ مچ هجج م س([ح ج حرف جرا. 
ويمكن للمتكلم» بهذه القدرة أن يعين المفعول بدرجة تبلغ حذا كبير؟ من الدقة. كما يمكن أن 


ينشاً عن هذه القدرات فروق كبيرة. فهناك فرق فيما بين إمكان الوصول إلى مكان بسيد 
بانتهاج طريق يمر من أمام الشجرة الكبيرةء أو انتهاج الطريق الذي تقع الشسجرة الكبيرة 
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أمامه. وهتاك فرق بين إن كان في ذلك المكان البعيد حيوانات يمكن أن تأكلها أو حيوان سات 
يمكن أن تاكلك. وهناك فرق بين إن كان هناك فواكه تتضح أو فواكه نضجت أو فواكسه 
ستنضج. وحتاك فرق بين إن كان يمكنك الوصول إلى هتاك ماشيا لمدة ثلاثة أيام أو إن كان 
يمكنك الوصول إلى هناك ثم المشي امدة ثلاثة أيام. 
ويعتمد الناس» ثالاء قي كل مكان على الجهود التعاونية من أجل البقاءء وذلك بتكوين 
الأحلاف بتبادل المعلومات والالتز امات. ونقود هذه الجهود إلى استعمال النحو اسستعمالاً 
مفيدا. قهناك فرق بين أن تفهم أنني أقول:” إن أعطيتتي بعضتًا من قاكسهتك فإئني سوف 
أشر كله في اللحم الذي سوف أحصل عليه" أو : "إنه ينبغي عليك أن تعطيني بعضتا من 
الفاكهة التي بحوزتك لأئني أشركتك في اللحم الذي حصلت عليه" أو: "إن لم تعطني بض 
الفاكهة فإنني سوف أستعيد اللحم الذي حصلت عليه". وهنا مرة أخرى» فإن التكرارية بميدة 
عن كونها وسيلة قوية سانجة. فهي تسمح بجمل مثل: 
He knows that she thinks that he is flirting with Mary.‏ 
"يعم أنها تظن أنه يغازل ماري" وبعض الوسائل الأخرى من الوسائل التي تعبر عن الخيبّة» 
ومن اليّن أنها إحدى المساوئ الإنسانية الكلية. 
ولكن هل يمكن أن تنتج هذه المبادلاتء حقيقة» التعقيد المفرط للنحو الإنساني؟ 
والجواب أن ذلك قد يكون محتملا فكثيرا ما تتتج التطورية قدرات فاتقة حين ينشب 
المتتافسون في سباق ل "لتسلح'» وذلك مثل الصراع بين نمور التشيتاه والغزلان. ويعتق د 
بعض علماء الأناسة أن تطور الدماغ الإنساني كان مدفوعًا بسباق التسلح الإدراكي الذي كان 
قائمًا بين المتناقسين اجتماعيًا أكثر مما كان مدفوعا بالرغبة في امتلاك التقنية والسبطرة على 
المادية. وبعد ذلك كلهء فإنه ليس هناك حاجة لقوة دماغية كييرة من أجل معرفة مدخلات 
ومخرجات حجر ماء أو لكي تحصل على أفضل التوت. أما التغلب في المراوغة وتوقع ما 
سيفطه كائن حي آخر يتميز بقدرات عقلية مساوية تقريبًا ومطامع غير متداخلةء في أحسن 
الأحوال» أو مقاصد حاقدة» في أسوئهاء فإن تلك كله يفرض متطليات قوية متزايدة على 
الإدراك. كما يمكن لسبأق التسلح الإدراكي أن يدفع بوضوح إلى سباق تسلح لغوي. وذلك أثنا 
نجد في الحضارات جميعها أن التفاعل الاجتماعي يذ بوساتل الحض والاحتجاج للرأي. 
وتلعب الطريقة التي يؤطر بها لختيار ما دور كبيرا في تحديد البدائل التي يختارها الف اس. 
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ولذلك فإنه قد يكون من البساطة بمكان أن يحدث انتخاب لأي جانب من جواتب القدرة علسى 
تأطير اقتراح ما من أجل أن يبدو تلك الاقتراح كأنه يقنم الحد الأخصى للنفع والحد الأدنسى 
للخسارة للشريك الذي يدخل في مفاوضةء وكنثك في القدرة على استش راف مثشلل هذه 
المحاولات وصياغة اقترلحات جذابة معاكسة لها. 

وختَامًا فقد لاحظ علماء الأئلسة أن رؤمساء القباتل في القالب خطباء مفوهون 
ومزواجون وهو داقع فائق يمكن أن يقنع أي خيال لا يستطيع أن يتصور كيف تسستطيع 
المهارات اللغوية أن ترسم فارقًا داروينيا. وأا أظن أن بني الإئسان كانوا يعيشون في أ اء 
تطورهم في عالم كانت اللغة متسوجة بإحكام في المتاورات السياسية والاقتصادية والتقنية 
والأسرة والجنس والصداكة التي تلعب دور أساسيً في النجاح التوالدي الفردي. إذ لا يسود 
باستطاعتهم الميش بعد ذلك في عالم يشبه عالم طرزانء بنحوه المحدود» أكثر مما نستطيع 
نحن العيش فيه. 


e 


ولقد نتج عن الجدل الفارخ الذي أثارته فرادة اللغة كثير من المغارقات. ومنها تلك 
المحاولات الباذخة التي قام بها بو الإنسان لتكريم الحيوانات بإرغامها على تقليد أشسكال 
التواصل الإنسائي. والمفارقة الثائية هي مقدار الجهد الفاتق الذي بذل لتوضيسح أن اللغفة 
فطرية ومعقدة ومفيدة لكنها ليست نتاجا لتلك القوة الوحيدة في الطبيعة التي يمكنها أن تصع 
الأشياء الفطرية المعقدة المفيدة[أي الانتخاب الطبيعي]. فلماذا يجب أن تكون اللغة مهمة إلى 
هذا الحد؟ ومن الواضح أنها مكنت بني الإنسان من الانتشار عبر الكرة الأرضية وإدئث 
بض التغيرات الكبيرةء لكن السؤال هو: أهذه أكثر إعجازا من المرجان الذي بنى الجْرّرء أو 
الديدان الذي شكل الأرض بالشكل الذي هي عليه ببنائه التربةء أو البكتيرياً التي تقوم ب التمشيل 
الضوئي وهي التي أطلقت لأول مرةء قي الفضاء» غاز الأكسجين المسبب لنصدأًء وهو الذي 
كان مصيبة بيئية كبيرة حين حدث؟ ولماا يجب أن يكون بنو الإنسان المتكلمون أكثر غرابة 
من الأفيال» أو البنجوين» أو السمورات» أو الجمال» أو الثعابين ذات الأجراسء أو الطيور 
الطنائةء أو السمك المكهرب من فصيلة الجريث» أو الحشرات التي تقلد صوت أورلق 
الأشجار » أو الأشجار الضخمة التي تسمى السيكووياء أو حَنًاق الذباب» أو الخفافيش التي 
تصدر الصدىء لو سمك البحار العميقة التي تنيت لها مصابيح قي رؤوسها؟ فتمتلك بعسض 
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هذه المخلوقات أنواعا من الخصاتص القريدة المقصورة على توعهاء ويعضها ليس كذلك. 
وهو ما يتوقف فقط على صدف الاتقراض التي أصابت بعضتًا من أقربائها ولم تصب بعضها 
الآخر. وقد أكد داروين الارتباط النمتبي بين الأشياء الحية كلهاء غير أن التطور إلا هسو 
تحدر مصحوب بتعديل» كما عمل الانتخاب الطبيعي على تشكيل المواد الخام للأجسام 
والأدمغة لكي يضعها في عدد كبير من البيئات المختلفة. ويرى داروين أن "الجلال في هذه 
النظرة للحا هو أنه: "على للرغم من أن هذا الكوكب قد استمر في دورانه على ما يقتضيه 
قانون الجانبية الثابت» إلا أنه نشا عن هذه البداية المتواضعة عدد لا يحصى مسن الأشكل 
الجميلة والرائعة وهي التي كأنت» وما تزال تتطور*. 


انفصل الخادي مشر 
خبراء اللفسة 


تخيّل أنك تشاهد فيلما وثاتقًا عن الطبيعة. ويعرض هذا الفيلم المناظر الرائعة المألوفة 
عن الحيوانات في بيئتها الطبيعية. الكن الراوي قيه يورد بعض الحقائق المفزعة. وذلك مشل 
أن الدلافين لا تتفذ حركاتها في السباحة بالطريقة الصحيحة. وأن طيور الدوري المتوجة 
بالبياض تغرد تغريدا غير محكم. وأن أعشاش طائر القرقف الأمريكي مبنية بطريقة خاطئة 
وأن دببة الباندا تمسك أعواد الخيزران بخير مخالبها المعتادة وأن أغنية الحوت ذي السستام 
تتضمن عدا من الأخطاء المعروفةء وأن صيحات القرود ظلت تتعرض لحالة من الفوضى 
والانحلال منذ مثات السنين. وربما كان رد فعلك المتوقع أن تسى عما يعنيه القول بأن أغنية 
الحوت ذي السنام تتضمن "خط ما؟ أليست أغنية الحوت ذي السنام هي تلك الأغنية التي 
يقرر الحوت ذو الستام أن يغنيها؟ وهذا مأ سيجعلك تسخر من المذيع الذي يروي هذا الفيام. 
أما فيما بخص اللخة الإنسانية فإن أكثر الناس لا يظنون أن هذه الادعاءات صحيحة 
فحسب» بل إنها تدعو إلى الفز ع أيضاء ومن ذلك الإدعاء الذي يردد بأن 'جوني" إكناية عن 
الطلاب] لا يستطيع تكوين جملة نحوية صحيحة. وأنتا تحولتاء مع أنحدار مستويات التعليم؛ 
ونشر ثفافة البوب للكلام غير المبين» ولهجات الجهلاء» ومذيعي الأغانيء ومغنيات الأغاني 
الريفية اللاتي لا يمكن فهمهن» إلى أمة من الأميين وظيفيا: فنحسن نخطئ في 
استعمال ادام ه1» ونخلط بين كلمتي: ١اا‏ » ودا » ونعامل كامة واو كأنها اسم 
مفرد» ونترك صيغ المصدر معلقة. وسوف تنحل الانجليزيةء نفسهاء بأطراد إن لم ترجع إلى 
الأصول ونبداً في أحترام لغتتا من جديد. 
أما عند اللسائيين أو النفسايين فإن اللغةء بالطبع؛ تشبه أغئية الحوت ذي الستام. فهم 
أن الوسيلة الصحيحة لتحديد ما إذا كان تركيب معين ”صحيحا نحويًا" في لغة معينة إنما 
ث عن أناس يتكلمون تلك اللغة ونسألهم. فإذا سمعوا أحذا يتهم بعض المتكلمين بان 
هؤلاء يتكلمون اغتهم بصورة غير "صحيحة نحويً" أو أنهم يخالفون قاعدة مسن قواعدها 
بصورة مطردة» فإنهم يستنتجون أنه لابد أن يكون هناك اختلاف في معنى المصطلحين: 
"نحوي" و قاعدة بينهم وبين من يصدر ذلك الاتهام. والحقيقة أن الاعتقاد الشائع الذي 
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يقضي بأن الناس لا يعرفون لغتهم يمل إزعاجا داتا في البحث اللساني. إذ كثيرا ما يق وم 
بعض المتكلمين» حين يسألهم اللساتي عن بعض التراكيب في لغتهم (ولنقل» هل يستعمل 
الشخص المسؤول صيغة الماضي: له مء أر )هه ) بالإجابة المقروتة بالسؤال الذنكي 
المعاكس: "آه» من الأحسن لي ألا أغامر (ثم يسال):" أيهما أصح؟" 

ومن الأوفق في هذا لقصل أن أجلي لك هذا التتاقض. ولتتذكر استغراب الكاتبة الصحفية 
إرما بومبيك» من وجود فكرة مورث النحو أسامتا بسبب أن زوجها كان درس سبعة وثلاثين 
طالبا كاتوا يظلنون» جميعهم» أن عبارة 6سط » جملة. كما أنك آنت أيضَا قد تكون 
ضحية هذه الحيرة: قإذا كانت اللغة غريزة تمائل غزل العنكبوت بيتهاء وإذا كان كل طفل في 
سن الثالثة عبقرية نحويةء وإذا كان تصميم التحو مشفر؟ في حمضنا النووي 0۸4 » ومثبت ا 
في أدمغتتاء فلماذا كانت الانجليزية إذن في هذا الوضع المزري؟ ولماذا يبدو الأمريكي 
المتوسط كانه غبي یتلجلج كلما فتح فاه يتكلم أو شرع قله لیکتب؟ 

ويتشا هذا التتاقض من اختلاف بعض الكلمات مثل "قاعدة و 'صحيح نحويًا و'غير 
صحيج نحويًا" في ممانيها اختلاقا واسعا بين العالم وغير المتخصص. فتسمى القواعد التي 
يتعلمها الاس في المدارس(أو التي يفشلون في تعلمهاء على الأرجح) بالقواعد المعياريةء 
وهي التي تشرّع للكيفية التي 'ينبغي' للإنسان أن يتكلم بها. أما العلماء الذين يدرسون اللفة 
فإنهم يقترحون القواعد الوصفيةء التي تصف كيف يتكلم الناس قعلا. فيختلف هذان النوعان 
من القواعد الواحد عن الآخر اختلافا كلياء كما أن هناك سببًا وجيها لقصثر اهتمام العلماء على 
القواعد الوصفية. 

فتتمثل الحقيقة الأساسية عن اللغة الإنسائيةء عند العالم؛ في عدم احتمال حدوثها أبدا. 
إذ لا تستطيع معظم الأشياء في الكون» مثل البحيرات والصخور والأشجار والديدان والأبقار 
والسيارات أن تتكلم. وحتى عند بني الإئسان فإن ما ينطقه الناس في لغة ماء لا يملل إلا 
جز ماد جذًا من مجمل الضوضاء التي تستطيع أفواه المتكلمين إحدائها. كما أتنسي 
أستطيع أن أنغيم مجموعا من الكلمات بطريقة معينة من أجل أن أفسر كيف يوآقع الأخطب وط 
أنثاء أو كيف أزيل بقع التوت؛ ويمكنك أن هذه الكلمات بطريقة أخرىء» وإن كان ذلك 
باختلاف ضئيل عن النظم السابق» وستكون النتيجة جملة لها معنى مختلف» بسل يمكن أن 
تكون نتيجة هذا النظم الجديد خليطًاً من الكلمات» وهو الأكثر احتمالا. فكيف نستطيع تفسير 
هذه المعجزء؟ وما الذي تحتأج إليه لكي نبني آلة يمكنها أن تتماتل مع اللغة الإنسانية؟ 
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ومن الواضح أنتا نحتاج أن ننطلق من نوع معين من القواعد لكن السزال هو: ما 
نوع هذه القواعد؟ أفيمكن أن تكون تلك القواعد معيارية؟ كن تخيل أك تحاول بناء الة متكلمة 
بطريقة تجملها قادرة على الخضو ع لبعض القواعدء مثل:' لا تفر بين جزئي المصدر" أو 
لا بدا الجملة بالكلمة مءيهعم إطلاا'. وستكون النتيجة عجر هذه الألة عن تتقيذ هذه 
القواعد. والحقيقة أن لدينا الآن بعض الآلات التي لا تفرق بين جزئي المصدر؛ وتسمى هذه 
بالمفكات» ومغاطس الحمامات» ومكاتن صنع القهوةء وغير ذاك. فالقواعد المعيارية لا قائدة 
منها إذا لم تكن مصحوبة أسامنا بتلك القواعد الأعمق التي تخلق الجمل وتعرف المصادر؛ 
وتورد الكلمة عءاهت٠ا‏ » وأعني تلك القواعد التي رأيناها في الفصاين الرابج والخلمس. ولا 
تذكّر هذه القواعد العميقة إطلاقا في كتب الأساليب أو كتب النحو المدرسية وذلك أن مؤلفي 
هذه الكتب يفترضون افتراضًا صحيحا أن أي قأرئ لهذه الكتب لابد أنه يعرف هذه القواعد 
بشكل مسبق. فلا يحتاج أحدء حتى بنات الوادي» أن يقال له لا تقل: 


Apples the eat boy. 
The child seems sleeping. او‎ 
Who did you meet John and? او‎ 


أو العدذ الهائل جد من الملايين من التريليونات من منظومات الكلمات المحتملة رياضيا. 
ولذلك فإته حين يبحث العلماء في الأليات العقلية المعقدة التي نحتاج إليها لكي تنظم الكلمات 
في ملنا الماديةء فإن القواعد المعيارية لن تزيد في أحسن الأحوال» إذا ما قورئت بهاء عن 
كونها أشياء شكلية لا أهمية لها بل إن لازام المتكلمين بالتدرب على هذه القواعد» يكفسي» 
وحده» للدلالة على أن هذه القواعد غريبة عن الطرق الطبيعية لمعمل نظام اللغة. وقد يختار 
إنسان ما أن ينشغل بهذه القواعد المعياريةء غير أن هذه القواعد لا صلة لها باللغة الإنسسانية 
إلا إن كان لقواعد التقويم في حفل لاقطط صلة بعلم الأحياء المتخصص في الثدييات. 

ولهذا فإنه لا تناقض بين القول بأه يمكن لأي شخص عادي أن يتكلم بصورة 
صحيحة نحويًا إبمعنى الاطر اد)» وأنه يتكلم بصورة غير صحيحة نحويا (يممنى أنه لايتبع 
القواعد المعيارية)» وذاك بالكيفية نفسها التي توجب أنه لا تتاقض بين اقول بان سيارة 
الأجرة تخضم للقوائين الطبيعية لكنها تخالف قوانين ولاية ماسأتشوستس. لكن هذا الأمر يثير 
سؤالا. فلا بد أن هناك شخصتًا ماء في مكان ما يقرر انا جميعًا شكل "الانجليزية الصحيحة". 
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فمن هو ذلك الشخص يا ترى؟ ونحن نعم أنه لا يوجد مجمع لغوي للانجليزيةء وهو أمر 
محمود؛ وذلك أننا نجد أن وظيفة المجمع اللغوي الفرنسي لا تزيد عن كوتها مصسدر؟ لإشارة 
دهشة الصضيين الأجانب بقرارات يتوصل إليها المجمعيون عن طريق الجدال العغيف 
ويتجاهلها الفرنسيون عن طيب خاطر. ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك آياء مؤسسون في 
مؤتمر دستوري لغوي في بداية التاريخ الأمريكي. ولذلك فإن مني "الانجايزية الصحيحة' 
في الواقع هم شبكة غير رسمية تتألف من مصححي المطابعء ولجان الاستعمالات في هيئات 
تحرير المعاجم» ومؤلفي كتب الأساليب» ومولفي الكتب المدرسية؛ ومعلمي اللغة الانجليزيق 
والصحفيين» وكاب الأعمدة الصحفيةء والعلماء المدققين كاالمسم . ويزعم هولاء أن 
سلطتهم تتبع من إخلاصهم للتماذج اللغوية التي خدمت اللغة في الماضي خدمة مجيدة 
وبخاصة في كتابات أفضل كتابهاء وهي النماذج التي أدت إلى كمال وضوحهاء ومنطقهاء 
واطرادهاء واختصارهاء وجمالهاء واستمرارهاء ودقتهاء ولستقرارهاء وشرفها؛ ودی 
قدرتها على التعبير. (ويتجاوز بعضهم ذلك إلى القول بأنهم يحرسونء حرفياء القدرة على 
التفكير بصورة ولضحة ومنطقية. وهذه النظرة الوورفية المتطرفة شائعة عند المدققيسن؛ ولا 
غرابة في ذلك؛ إذ من ذا الذي يرضى لنفصه أن يظل مدرا خاملاً وهو يستطيع أن يكون 
واحذا من حاملي لواء المنعلقية تفسها؟) ويسمي وليم ساقير» الذي يكقب عسوا أسبوعيا 
عنوانه "في اللغة" في مجلة نيويورك تايمز» نفعَه ب ۸4۷٤7‏ هداع «ة[ » وتعني كلمة 
١اه‏ ”خبير“ وهي مأخوذة من اللغة اليديشيةء وتوفر لنا وصفًا ملائمًا نميف به هذه 
المجموعة بأجممها'. 

ويمكن لي أن أقول لهؤلاء الماقن: !٠٠4۷ء‏ [وتضاف السابقة اليديشية اء قبل 
كلمة ما إذا أريد التعبير عن سخفب هذه الكلمة]؛ مع أن الوصف اللائق بهم هو 20۲58؛bطأK‏ 
المتطفلون* و نهناد "اليلون'. وذلك أن الحقائق المهمة تأتي على الصورة التالية. 
فليس لمعظم القواعد المعيارية التي يتكلم عنها خبراء اللغة أي معنى على أي مسستوى. إذ لا 
تزيد عن كونها أخلاطًا من الفواكلور نشت من أجل بعض الأغراض الحمقاء قل منات 
السنين» ثم أشاعت نفسها منذ ذلك الحين. وقد ظل الناس يخالفونها منذئذء مثيرين ندرا مماثة 
عن الانحدار الوشيك للغة قرنا إثرّ كرن. وكان من أسوا المخالفين البارزين لها أفضل كاب 
الانجليزية في كل الفترات من تاريخهاء ويشمل ذلك شكسبير وأغاب الخبراء أنفسهم. فهذه 
القواعد لا تترافق مع المنطق ولا مع التقاليدء ويمكن» إذا ما اأبعت» أن توقع الكتاب فسي 
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أسلوب يتسم بعدم الدقة والتعثر واللفظية والغموض مما يجعل التعبير عن بعض الأفكار 
غير ممكن أبدا. بل إن أكثر "الأخطاء الجاهلة" التي يفترض أن تصححها هذه التواعد تشي 
بمنطق جميل» وحساسية حانكة فلبتية لانحوية الغةء وهي الحساسية التي لا يهتم بها لاء 
الخبراء. 

وقد بدأت فضيحة خبراء اللغة في القرن الثامن عشر. وذلك حين أصبحت لندن المركز 
السياسي والمالي لبريطانياء وأصيحت بريطانيا مركز لإمبراطورية قوية. وتبع نلك أن 
صارت لهجة لندن فجأة لغة عالمية مهمة. ثم بدأ العلماء ينتقدونهاء بالكيفية التي كائوا يتتقدون 
بها أبة مؤسسة فنية أو مدنيةء وذلك» جزئيًاء لارعبة في مساءلة التقاليدء ومن ثم سلطة البلاط 
والطبقة العليا. وكافت اللاتينية ما تزال تعد لغة التنوير والتعلم (وكانت لغة امبرأطورية 
تماتل الامبراطورية البريطانية في اتساعها)ء وقد نظر إليها على أنها مثال الدقة والمنطق 
الذي ينبغي للانجليزية أن تطمح إلبه. كما شهدت تلك الفترة أيضا مرحلة من الحسرلك 
الاجتماعي غير المسبوق» وهو ما أوجب على كل فرد يطمح إلى التعلم والرفع من مسستواه 
ويرغب في أن يمز نفسه أن يُحمين أجود أنواع الانجليزية. وقد ترتب على هذه التيارات 
ازدياد الطللب على الكتب المدرسية وكتب الأساليب» وهي التي سرعأن ما تشكات بالصورة 
التي يتطلبها السوق. كما نتج عن صياغة النحو الانجليزي على مثال النحو اللائيئسي أن 
صارت هذه الكتب وسيلة ناقعة لمساعدة الطلاب الصغار على تعلم اللاتينية. ولما استعر 
التنافس أخنت كتب الأساليب تحاول إلغاء بعضها بعضتًا باشتمالها على عدد من القواعد التي 
تتزايد باطراد» وتسعى لان تكون أكثر تعقيدا حتى صار لا يجازف أي مثقف بعدم الإحاطة 
بها. ويمكن إرجاع معظم الوحوش المخيفة في النحو المعياري المعاصر (مثل: لا تفرق بين 
جزئي المصدر» ولا تنه الجملة بحرف جر) إلى هذه الموضات الساذجة في القسون الشامن 
عشر". 

ومن الطبيعي أن إرغام المتكلمين المعاصرين للائجليزية على عدم التفريق بين جزئي 
المصدر لأن هذا التفريق لم يكن يحدث في اللاتينية إنمأ يشبه في معقوليته معقولية إرغام 
سكان إنجلتر! المعاصرين على ارتداء الإكليل والرداء الرومانيين. فلم يكن باسستطاعة 
يوليوس قيصر أن يفرق بين جزئي المصدر حتى إن أراد ذلك. ولك أن المصدر في اللائينية 
كلمة واحدة مثل: #ءعه أو ##ءزل » أي أنها وحدة تركيبية ذرية. ما الانجليزية فوع 
مختلف من اللغة. إذ هي لغة "عازلة" أي أنها تبني الجمل من عدد كبير من الكلمات البسيطة 
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بدلاً من بتائها من عدد كليل من الكلمات المعقدة. فيتألف المصدر في الانجليزية من كلمتين ‏ 
أي» حرف مصدري هو 10ء وفعل» وذلك كما في 0ج .1٠‏ والكلمات» من حيث التعريف» 
وحدات يمكن إعادة نظمها بصور جديدة» ثم إنه ليس هناك من سبب وجيه يمنسع توسط 
الظرف بينها؛ أنظر المثال التالي: 

Space -- the final frontier . . These are the voyages of the starship 
Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out 
new life and new civilizations; to boldly go where no man has gone before. 
إن رحطتها التي‎ . ٤٣۲٥۲۲:5۲ اتفضاء _ آخر الثغور . . . هذه هي رحلات مركبة الفضاء‎ 
ستستمر خمس سنوات موجهة لاكتشاق العوالم الجديدة الغريبةء ولتبحث عن حياء جديدة‎ 
وحضارة جديدةء ولتذهب مغامرة إلى حيث لم يذهب إنسان من قبل."‎ 


انظر» ياللغرابةء أيطلب منا أن نقول: 
to go boldly where no man has gone before?‏ 


إحيث لا يفصل بين ٥ا‏ و 0ع بالظرف رافاهط ] إن هذا برهان على عدم وجود حياة ذكية 
هنا[!]. أما فيما يخص منع الجمل التي تنتهي بحرف جر (وهي جمل غير ممكنة في اللاتينية 
لأسياب وجيهة تعلق بنظام الإعراب فيهاء وهي أسباب لا علاقة لها بالانجليزية التي ليس 
فيها إلا شكل متواضع للإعراب) ‏ إذ هي كما قال تشرشل: 


it is a rule up with which we should not put. 


"إنها قاعدة ينبغي ألا نرضى بها" إوقد قدم الظلرف صن حتى لا ينهي الجملة به]. 


والقاعدة المعياريةء إذا ما وضعت» يصعب التخلص منها مهما كان سخفها. وتلك أن 
القواعد تحياء في المؤسسات التعليمية والكتابيةء بالآلية نفسها التي تستمر بها احتفالات الختان 
والمساخر التي تحدث في مساكن طلية الجامعةء أي أنها تتبع المنطق التالي: مادام أثني 
أرغمت على المرور بهذه التجرية مع أنني لست الأسواء فلماذا تمر بها أنت بطريقة أسهل» 
إذن؟ أما إذا جرا أحد على مخالفة هذه القاعدة بمثال فعليه أن يحذر دائمًا من أن القراء سوف 
يظنون أنه يجهل هذه القاعدة» بدلا من الظن بأنه يتحداها. [وأعترق هنا أن الخوف من ظن 
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اناس قد منعني من التفريق بين بعض حالات جزئي المصادر التي تستحق التغريق بين ها). 
وربما كان من أكثر الأمور أهمية أنه لما كاتت القواعد المعيارية غير طبيعية مسن الناحيسة 
النفسية أبداء وهى ما يجعل الالتزام بها غير ميسور إلا لأولئك الذين أيحت لهم الدراسة قي 
مؤسسات عالية المستوى» فقد استخدمت وسيلة للتمييزء ويمكن تشبيهها بكلمات "لتيل" 
اtعا0ططفاء‏ التي تستخدم التمييز بين علية القوم والعامة 

وقد جاء مفهوم كلمة 'السيل"هذه وهي كلمة عبرية) من الإنجيل» في الفقرة التالية: 


وقد احتل الجلياديون المعابرَ على نهر الأردن قبل أن يصل إليها الإفراميون: وحين يقل 
الإفراميون الذين هربوا: اسمحوا لنا بالعبور ؛ يسألهم الجلياديون: ألستم إفراميين؟ فإذا قال 
أحد منهم: لاء قالو! له: انطق كلمة اء ا0 ططنداء: فيقول: اء اهططز» لأنه لا يستطيع أن 
ينطقها علي الوجه الصحيح. وعندها يأخذوته ويقتلوته على معابر تهر الأردن: وقد قئل من 
الإفراميين في ذلك المكان أربعون لقا وألغان." ( سفر القضاة ٠-٠١:١‏ 


وكان هذا النوع من الإرهاب امور في سوق النحو المعياري في الولايات المتحدة في الترن 
الماضي. فقد كان الناس يتكلمون في طول البلاد وعرضها لهجات من الانجليزية يعود بعض 
خصاتصها إلى الفترة المبكرة للانجليزية الحديثة» وهي تلد التي أسماها ه . ل . مينكين 
اللغةٌ الأمريكية. وكانت هذه اللهجة سيئة الحظ إذ لم تتطور لتصبح اللغة النموذجية للحكومة 
والتعليم» ويضاف إلى ذلك أن أجزاء كبيرة من منهج ”النحو" قي المدارس الأمريكية يوجه إلى 
الحط منها ووصتفها بأنها غير صحيحة نحويًا وغير متأنقة. ومن الأمثة المعروفة عنها 
!أlnة‏ ية : don’t see no birds « ain't g« workin” y« aks a question‏ 1 

و he don"‏ «و them boys‏ »و ›»e was‏ وبعض صیغ الژمن الماضي مثل عنصل »> 

و seen‏ « و cum‏ و drownded‏ ء و edسr0ع.‏ أما البالغون الطموحون الذنين لم 
يستطيعو! إكمال دراستهم» فإنهم يُجّهون دانم بتلك الإعلانات الكبيرة قي المجلات عن وجود 
بعض الدروس الخصوصية»؛ وتتضمن عناوينها يعض الأمثلة الصارخة مثل: 


DO YOU MAKE ANY OF THESE EMBARRASSING MISTAKES? 


"هل تقع في مثل هته الأخطاء المخجلة؟'. 
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e 

وكثير! ما يزعم خيراء اللغة أن الاتجليزية الأمريكية غير النموذجية ليست لغة انجليزية 
مختلفة فحسب بل إنها أقل إحكاما ومتطقية من الانجليزية النموذجية. والحقيقة أنه يجب عليهم 
الاعتراف بان هذا القول يصعب انطباقه على بعض الأفعال الشاذة في الانجليزية غير 
النموذجية مثل دصل - جهءك (كما أن انطباقه أكثر صعوبة في حالة الأفعال الشاذة التي 
خضعت لاتحول من شاذة إلى مطردة بفعل ما يسمي ب "لطر" «0ناهعا ةسه » مشل: 
feed‏ و س0ع ). وبعد ذلك كله فقد لاحظ ريتشارد ليدرر أنه يقال في الانجليزية 
'الصحيحة*؟: 

Today we speak, but first we spoke; some faucets leak, but never loke. 

Today we write, but first we wrote; we bite our tongues, but never bote. 
إحيث صيغت صيغة الفمل التام الفعلين: Kهء! و ٤٤ا على نمط صياغة الصيغة نها‎ 
(write speak :نیlkفl في‎ 

وقد يبدو للخاطر الأول أن الخبراء يمتلكون حجة أقوى حين يتلق الأمر ب تسسوية" 
التمايزات التصريفية كما في 00 ۴16 و كمس ع۷ . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
كان الاتجاء السائد في الانجليزية منذ قرون. قلم يعد يغضب أحد من استمرار الانجليزية 
النموذجية في عدم تمييز صيغة الفعل المسند للمفرد المخاطب» مثل او#رهه . وبهذا الاعتبار 
فإن اللهجات غير النمونجية هي المتفوكةء وذلك أنها توفر لمتكلميها ضماتر للمفرد المخاطب 
مثل ضمير الجمع ااة'ل » وضمير المفرد ماهير وهو ما لا تفطه الائجليزية النموذجية. 
ومن المتوقع أن يلجا المدافعون عن النموذج الصحيح» عند هذا الحد» إلى ليراد تركيب تفي 
النفي سيئ السمعةء كما في: 0۸نا0ة#واهء 0م ٤ع‏ مهه ] إوهو عنوان لأغنية لمخنسي 
الروك» جاجير]. فهم يعلمون الناس أن أحد التفبين يلفي» منطقيًاء الآخرَ [نفي النفي إثبات]؛ 
فيعني هذا التركيب أن انذي يستخدمه راض. وتبعا لذلك فإن عنوان هذه الأغنية ينبفي أن 
يكون: 00ناeھsfاSa‏ و Get‏ 1 . نكن هذا التعليل غير مُرأض. وذلك أن 
منات اللغات توجب على متكلميها أن يستعملو! عنصر نفي في مكان ما في 'حَيّز" الفمسل 
المنفي» كما يسميه اللسانيون. ولقد كان التركيب الذي يسمى نفي التني» هو الشائع في 
الانجليزية الوسيطة لتشوسرء بدلا من كوته فصاداء كما أن النفي في الفرنسية النموذجية -_ 
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کما في: وهم ونه ٤‏ ۲[ : حیٹ ۴د و هص كلاهما تقي _مثال معاصر معروف. وحیسن 
ننظر في الانجايزية فإننا نجدها لا تختلف عن ذلك. فما الذي تعنيه كلمات: برص و معنم 
و اله اه في الجمل الأئية؟ 

1 didn't buy any lottery tickets. 


1 didn't eat even a single French fry. 
1 didn't eat fried food at all today. 


ومن الواضح أنها لا تعني شيًا ذا بال: إذ لا يمكن أن تستعمل منفردة كما هو واضح ف 
الجمل الغريبة التالية: 
bought any lottery tickets.‏ 1 
I ate even a single French fry.‏ 
I ate fried food at all today.‏ 


فلا يزيد عمل هذه الكلمات عن العمل الذي تقوم به الكلمة ٠١‏ في الانجليزية الأمريكية غير 
النموذجيةء كما في الجملة المثيلة: انز رء٤ا‏ مه راط لال 1 وهو المطابقة مع 
الفعل المنفي. والفرق الضئيل بينهما هو أن الانجليزية غير النمونجية تختار الكلمسة ٠0‏ 
عنصر" للمطابقةء أما الانجايزية النمونجية فتختار الكلمة رمه ؛ وإذا ما تجاوزنا هذا اقفوق 
فإن الواحدة منهما تكاد تكون ترجمة للأخرى. وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليهاء 
وهي أن تركيب في النفي في نحو الانجايزية النموذجية لا يؤكد الصيعة المثبتة للجملة الي 
یستعمل قیها. فلا یمکن لحد أن یقول: ٥1ا۸٤‏ ءهء "٥‏ ع "مه 1 أبذاء من غير سياق 
سابقء ليتفاخر بان يمكن أن يرضى بيساطة. و هتاك بعض السياقات التي يمكسن فيها أن 
يستعمل هذا التركيب لجحد النفي السابق في المحادثةء غير أن جحد الثفي ليس مر انف لتسأكيد 
التاکید» وحتی هنا بر قوي على عنصر النفي؛ كما فسي الأمثة 


As hard as 1 try not to be sımıg about the misfortunes of my adversaries; 
1 must admit that 1 can't get 0 satisfaction out of his temure denial 


ولهذا قلا تزيد النتيجة التي تقول إن استعمال الصيغة غير النموذجية تودي إلى الإرياك عن 
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ويد الجهل بالخصائص الوزنية (مثل النبر والتتغيم) والتعامي عن ميسادئ الخط اب 
والبلاغة من الأدوات المهمة في اشتغال خبراء اللغة. انظر مثلاً إلى واحد مما يزعم أنه من 
أنواع التخريب المزعوم التي يرتكبها شباب اليوم» وهو التعبير اله 
فيلاحظ اابالغون أن هؤلاء الشباب إنما يحاولون هنا التعبير عن التأقف» ولذلك فإنه ينغي 
علیھم أن بقولوا: ۶5ا #عھه ادام 1 فإذا كاتو! يستطيعون أن يهتموا بمقدار أقل مما 
يفطون» فإِن هذا يعني أنهم يهتمون بالفعل» وهو نقيض ما يحاولون قوله. أما إذا حذ هسؤلاء 
المتحذلقون من غضبهم من الشباب وحاولو! تاطير هذا التركيب» فإن من المحتمل أنهم 
سيكتشفون أن حجتهم داحضة, استمع الآن إلى كيفية نطق هنين الوجهين للجملة: 


FE could care less 


COULDN’T care 1 
LE CARE 
i ESS. LE 
could ESS 


فمن الواضح أن النغمتين مختلفان جداء وكذلك النبرتان؛ وقد جاء هذا الاختلاف لسبب وجيه. 
وذلك أن الوجه الثاني [الأيمن] لا يمكن وصفه بأنه غير منطقيء وإنما هو تعبير ساخر 
وحسب. ونتمثل السخرية فيه أن المتكلم بتأكيده أمرا كاذبًا أو مصحوبا بنغمة ذات إيقاع متبام 
إنما كان يقصد عكس ما يؤكده. ويمكن أن تصاغ هذه الجملة صياغة أخرى علسى الوجه 
التالي: 

Oh yealı, as if there was something in the world that I care less about, 
"آهاء كانه كان هناك شيء في هذا المالم يمكن لي أن أهتم به اهتماما أقل من ذلك."‎ 


كما نجد أحياتا أن ما يزعم بانه "خط نحوي ليس منطقًا قحسب» بمعنى أنه 'معقول* 
بل إنه منطقي يمعنى أنه يحترم الفروكات التي صاغها المناطقة الصوريون. انظر إلى الأمثة 
التالية التي يزعم بأنها فجةء وهي التي يستشهد بها خبراء اللغة كلهم تقريبا: 

Everyone returned to their seats. 

Anyone who thinks a Yonex racquet has improved their game, raise your 
hand. 

If anyone cals, tell them I can't come to the phone. 

Someone dropped by but they didn't say what they wanted. 
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No one should bave to sell their home to pay medical care. 
He's one of those guys who's always patting themselves on the back. 
. وقد جاءت الجملة الأخيرة على لسان شخصية هولدن كولفيلد في فيلم المخرج ج . د‎ 
[ Catcher in the Rye رıجilw‎ 


ويفسر هوؤلاء الخبراء هذه الاستعمالات بالطريقة التالية: فهم يأخذون 0«١‏ رمه على 
أنها تعني ٠٠١‏ رمب » أي أنها فاعل مفردء وهو ما يجعلها غير صالحة لتكون مفسّرا 
لضمير جماعة مثل ”٠ط)‏ الذي يوجد في مكان متأخر في الجملة. ويصرون علسى أن 
الوجه الصحيح يجب أن يكون: 


Everyone retuned to his seat. 
Ifanyone calls, tell him 1 Can't come to phone. 
وإذا ما كنت أنت الهدف من هذه المواعظء فإتك ريما تكون» عند هذه النقطةء قد بدأت‎ 
تبدو كأنها تعني أنه‎ Eveye re8۵ بالامتعاض. وذلك أن جملة: ۵م اط 0ا‎ 
اكتشف» أثتاء الاستراحة» أن [الممثل) بروس سبرنجسئين كان موجودا بين المتفرجين» وهي‎ 
ما جعل كل واحد من الحاضرين يجري مسرعا لیلتفوا حول كرسيه في انتظار أن يظفر كلل‎ 
واحد منهم بتوقيع منه على تذكار كل واحد منهم. أما في الجملة الثئية فإنه يبدو غريباء إذا‎ 
من مُساكيه أن يقول لهذا‎ ١٥٠١۳۹۴ ما کان المتصل بالهاتف أنثی» أن يطلب المّساكنٌ‎ 
المتصل أي شيء (حتى إن كنت من التين لا تهمهم "اللغة المتحيزة للجنس) وهذا الشعور‎ 
بالاتزعاج ۔. وهو إشارة تحتير لأي لساني جاد _ مبني على أسس قوية في هذه الحالة. فإذا‎ 
ما صحح أحد لك في المرة القادمة هذا الذنب الذي اقترفتهء فإنه يمكنك أن تسأل هسذا اليد‎ 
المتحذلق عن الكيفية التي يمكن بها أن تصلح الجملة التالية:‎ 


Mary saw everyone before John noticed them. 


ولك حينذالك أن تتفرج على هذا المتحذلق يتلوى وهو يفكر في الشكل "لمصحح" غير المفهوم 
لهذه الجملةء أي: Mary saw everyone before John noticed him‏ 
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والتقطة التي تدركها أنت وهوادن كوتفيلد وللناس جميعا باستثتاء خبراء اللغة هي أن 
everyone‏ » و برعا ليسا "مفمتّر؟" و "ضمير""» يشير ان إلى الشخص نفسه في الكون» وهو 
ما قد يلزمهما بأن يتطايقا في العدد. إذ إنهما "سور" و "متغير مربوط' أي أنهما علات ان 
منطقیتان مختلفتان. فجملة: Everyone retuned to {hei se218‏ تمني:" اکل آفراد (أ)» 
يعود (أ) إلى مقعد ()". فلا يُحيل (/) إلى أي شخص معين أو مجموعة معينة من الفاس؛ إذ 
هو بيساطة شاع مكان يعمل على تعيين الأدوار التي يتفڌها المتفون عبر العلاهات 
المختلفة. فال (أ) الذي يعود إلى مقعد ماء قي هذه الحالةء هو ال (أ) نفسه الذي يشغل المقعد 
الذي عاد إليه(أ). أما نمف فليس لهاء في الواقع» صيغةً جمع؛ لأنها لا تحيل إلى شيء واحد 
ولا إلى أشياء كثيرة؛ فهي لا تحيل إلى شيء مطلقا. وينطبق الشيء نفسه على المُهاتف 
المفترض: ققد يكون هناك مهاف واحد» وقد لا يكون هتاك أحد أيداء أو أن السهاتف تفه 
يتحدث إلى ذلك المعاكس المحتمل؛ فكل ما يهم أنه كلما كان هتاك مهاتف» إن كان هناك 
مهاف أصلاء فإن ذلك المهاتف» لا غيره» يجب أن يبند . 

ولهذا فإن المتغيرات» منطقئاء لا تمائل الضمائر'الُحيلة* المعروفة التي تستدعي مطابقة 
في العدد (حيث تعني ء1 شخصتًا معيناء وتعني رهطا مجموعة معينة من الناس), وبممسض 
اللغات كريمة لأنها توفر لمتكاميها كلمات مختلفة للضمائر المحياسة وللمتغضيرات. أمسا 
الانجليزية فبخيلة؛ إذ لابد أن يكلف الضميرً المحيل بالتبر ع بنفسه حين يحتاج المتكلمون إلى 
متغير. وبما أن هذء الكلمات ليست ضمائر محيلة حقيقيةً بل مرادفة لها فحسب» فإن امستعارة 
اللهجات للضمائر : رعا » وعاههاا» و۳عا» لهذه المهمة ليست بأقل سوعا مسن توصية 
المعياريين باستعمال ع1 » وحعط فط لها. بل إن كلمة رهطا تتميز باشتمالها على الجنسين 
كليهما ويّشعر استعمالها بأنه ملائم في عدد متنوع كبير من الجمل. 

ولقد دأب خبراء الاغة عبر العصور على التشنيع على الطريقة التي يحول بها متكلمسو 
الانجليزية الأسماء إلى أفعال. وكانت الأفعال التالية مما كان يشنع عليه في هذا القرن: 


to caveat to input to host 

to nuancê to access to chair 

to dialogue to showcase to progress 
to parent to intrigue to contact 


to impact 


الفصل الثاني عشر : براه اللغة A1‏ 


وتقع هدا الأفعال» كما يمكن لك أن تلاحظ على متواصل بيدا من الدرجات المختلقة لعتم 
الملاءمة وينتهي بالاطراد الكامل. ولقد كانت سهولة تحويل الأسماء إلى أفعال» قي الواقع؛ 
جزعا من الحو الانجليزي لعدة قرونء بل إن هذا تحويل ولحد من اللي ات التي تمم 
الانجليزية وتعطيها طابعها. وأقثر أن ما يقرب من حمس الأفعال قي الانجايزية كانت قي 
الأصل أسماء. وإذا اقتصرنا على الجسم الإنساني» فإن بإمكانك أن: 
head a committee, scalp the missionary, eye a babe, nose around the office,‏ 
mouth the lyrics, gum the biscuit, begin teething, tongue each note on the‏ 
flute, jaw at the referee, neck in the back seat, back a candidate, arm the‏ 
militia, shoulder the burden, elbow your way in, hand hint a toy, finger the‏ 
culprit, kmuckle under, tnımıb a ride, wrist it into the net, belly up to the bar,‏ 


stomach someone's complaints, fib your drinking buddies, knee the goalie, 
leg it across town, heel on command, foot the bill, toe the line. 


إوكلها أفعال محولة عن أسماء]. 
و أمثلة أخرى لا أستعليع إيرادها في كتاب لغة موجه للأسرة مثل كتابي هذاا©. 


فما المشكلة يا ترى؟ ويبدو أن المسألة التي تشخل خبراء اللغة أن المتكلميسن الئيين 
يعائون من عدم الوضوح العقلي يقومون» شينًا فشيئاء بمحو التمييز بين الأسماء والأفعال. 
ويوحي هذا الزعم؛ مرة أخرىء بعدم لحترامهم المتكلم العادي. ولنتذكر هنا الغظاهرة التي 
واجهتاها في الفصل الخامس» وهي: أن صيغة الفعل الماضي لمصطلح كرة اليس بول:0؛ 
out‏ وا هي: 4عزا؟ ء لا عام طار“؛ کما نتا تقول: راء ذا لعن لا چ "حاط 
ب" +« و grandsto0d ¥ › grandstanded‏ . وهي آفعال جاءت من أسماء( ا وهم ۾ » 
و a ring around the city‏ › وndstandع‏ ). ويدرك المتكلمون في قرارة أنفسهم هذا 
الاشتقاق. فالسيب الذي يجطلهم يتجتبون الصيغ غير المطردة مثل: اناه سه1 هو أن المدخل 
لفعل البيسبول را ٥ا‏ ء في معجمهم العقلي» يختلف عن المدخل المعجمي المقلي للفعسل 
المادي را 0 (أي الشيء الذي تقرم به الطليور). فأحد هذين الفعلين ممت كأنه فعل مؤمشس 
على جذر اسم؛ أما الآخر فممثل يأنه مؤسس على جذر فعل. ويسمح لجذر الفعل وحده أن 
يكون له صيغة ماض غير مطرد» أي: ۴٠‏ » وذلك أن جذور الأفعال وحدها هي التي يعقل 
أن يكون نها صيغة ماض. وتوضح هذه الظاهرة أنه حين يستعمل المتكلمون الاسم على هيئة 
فعل فإنهم يجعلون معاجمهم العقلية أكثر تعقيداء لا أل تعقيدا _ فلا يعني ما يقومون به أن 


AY‏ الفصل الثاني عشر : خبراء اللغسة 


الكلمات صارت عرضة لأن تفقد شخصيتها بوصفها أفعالاً في مقابل أسماء؛ فهم يشعرون» 
بدلا من ذلك» أن هناك أفعالاً وهتاك أسماءء وأن هناك أفعالاً مؤسسة على أسماءء ويخستزن 
المتكلمون كل تلك وايمين كل واحد بعلامة عقلية تميزه. 

وأهم مظلهر يلفت النظر للمكانة الخاصة لاال التي جاعت من أسماء لحترام كل 
متكام لها بصورة غير شعورية. ولنتذكرء من الفصل الخامس» أنك إذا ئت بفعل جديد 
مؤسس على اسم» کان تأتي بفعل من اسم شخص معين» فان هذا الفعل یکون مطردا دائاء 
حتى إن بدا الفعل الجديد شبيةا بفعل موجود غير مطرد. (قرائدة الفضاء السوداء الجميلة» 
ماي يميڊ« ائٽ: out Sally Rode: « la out - Sally Rided Sally Ride‏ 
#لR‏ yااه؟).‏ وقد حاول أعضاء فريق البحث الذي يعمل معي إجراء هذا الاختبار على 
مئات من الناس مستعملين ما يقرب من خمسة وعشرين فعلاً مشتقة من أسماء - وكان بعض 
هؤلاء طلا في الجامعةء وبعضهم ممن اتصلوا استجابة لإعلان نشز في إحدى الصحف عن 
الرغبة في بعض المتطوعين الذين لم يحصلوا على تعليم جامعي» وبعضهم أطفال مدارس» 
بل إن بعض هؤلاء المختبرين كأنوا في سن الرابعة. وقد وجد الفريسق أن هؤلاء جميسعًا 
يتصرفون کأنهم نحويون قطريون ممتازون: إذ قاموا كلهم بتصريف الأفعال التي جامت من 
أسماء بلريقة مختلفة عن الطريقة التي يصرفون بها الأفعال التي يعرفوتها من قبل . 

فهل هناك أحد» في أي مكان في العالم» لا يفقه هذا المبدأ؟ والجولب أن عم - إنسهم 
خبراء اللغة. ابحث مثلاً عن كلمة لعاحهعله0ءظ 'ذاع" في کتاب ٹیودور بیرنشتاین: 11۰ 
ae Writer‏ "لكاتب الحریص“ وسوف تجد ما يلي : 


"إذا ظننت أنك تنبت تنيوا صحيحًا بالمستقبل القريب للانجليزية ومأّت إلى صف 
المتساهتين» فإنك ريما تقبل بالكلمة وء د0ط » في الاستعمال الإذاعي في الأقل» 
وفي بعض المعاجم. اما نحن الباقين فإتنا سوف نقرر أنه مهما كانت الرغبة في تحويل 
كل الأفعال غير المطردة إلى أفعال مطردةء قن ها لا يمكن إنجازه بأمر رسمي»ء كما 
أنه لا يمكن أن ينجز بين عشية وضحاها. وسوف نستمر في استعمال كلمسة 
04ط صيغة للماضي واسمًا للمفعول معاء شاعرين بأنه ليس هناك من مسبب 
يوجب لعاكءله0إا غير السبب الذي يوجبه القياس والاطراد والمنطق. وهي 
المعارير التي كثير! ما يستهزئ بها المتسأهلون أنفسهم. كما أن هذا الموقف لا يخالف 


الفصل الثاني عشر : خي راء اللغفة fA‏ 
موقفنا من كلمة لءا] ء وهي مصطلح في كرة البيسبول» التي كان لوجودها سبب 
حقيقي. فالحقيقة - وهي حقيقة لا مفر منها - أن هناك بعض الأنعال غير المطردة. 


وال 'سبب الحقيقي" لكلمة لءا؟ » كما يقول بيرنشتاين» هو أن لها معنى خاصتًا في لعبة كرة 
البيسبول» لكن هذا هو السبب الخطا؛ وذلك أن هناك أفعالاً من هذه الفصيلة مثل: ءا د ۴ء » 
و u1 a dea‏ › و take he coun‏ ولھا كلها معان خاصىة لكنها جميعا لابد لها من 
المحافظة على صيغ مواضيها غير المطردة: سهد ؛ واناه » وادهاء بدلا من التحول إلى 
الصيغ المطردة: لهم ؛ ولeااu‏ »و ها أما السبب الحقيقي فهو أن: انات واه 10 > 
تعني : وا؟ ۾ ٤ط‏ 10 ء وأن لاء ۾ اسم لما سبب قول الثاس: لاوو ۲0ا » فهو السبب 
نفسه: فهم لا يرغبون في تحويل الأفعال غير المطردة إلى أفعال مطردة بين عشية وضحاهاء 
أما ما يقومون به قلا يزيد عن قيامهم بتحليل الفعل ائ0aلههءط‏ ه)ليعني: a‏ keھ»‏ 10 
brad cast‏ "أن تقوم بإذاعة"» أي أنهم يعاملونه كأنه جاء من الاسم الشائع اة 04ط ۾ 
(وقد أصبح المعنى الأصلي لهذا الفعل وهو "ييأر" معنى غامضتا إلا عند البسستانيين). ولأن 
05ط 10 فعل مؤسس على اسم» فإنه ليس مؤهلا ليكون له صيغة ماض خاصة به»ء 
ولذلك فإن غير الخبراء يُمبلونء عن حق» القاعدة التي تقول: " أضف لاحقة صيخة الماضي 
المطرد : له-) . 

وأنا مضطر هنا لمناقشة مثال آخر: وهو كلمة ولادءمه1 التي شوهت سمعتها كشسيراء 
فرقال إن جملة مثل: كعم الاس رع ع٠ا‏ ,رهم10 » 'يؤمل أن توفع المعاعدة؛" خط 
خطير. وقد جاء الظرف «اانهمهط من الصفة !هط ؛ وتعني 'بطريقة ملأى بالأمل' . 
ولهذا السبب» كما يقول الخبراء» فإنه كان يجب أن تستعمل حين تشير الجملة إلى شخص 
يقوم بشيء ما بطريقة ملأى بالأمل» فقط. أما إن كان الكاتب أو القأرئ هو الملأن بالأمل فإنه 


يجب عليه أن يقول: 
Itis hoped that the treaty will pass.‏ 
أو If hopes are realized , the treaty will pass.‏ 
أو I hope that the treaty wilt past.‏ 


ولك الآن أن تلاحظ معي ما يلي: * 


A4‏ القصل الثاني عشر : خبراء اللفة 


١‏ ليس صحيحا أبدا آنه يجب أن يبين الظرف في الانجليزية الطريقة التي يؤدي بها 
الفاعل القعل. إة تأتي الظروف على نوعين: فالنوع الأولء ظروف "المركب الفعلي" مل 
ادهع وهي التي تشيرء فعلاء إلى الفاعل» والنوع الثاني؛ ظروف 'الجملة" مشل 

الصة# ؛ وهي التي تبين موقف المتكلم من محتوى الجملة. ومن الأمثلة الأخرى غلى 


ظروف الجملة الظروف الآتية: 
accordingly curiously oddly‏ 
admittedly generally parenthetically‏ 
alarming!y happiiy predictably‏ 
amazingly honesty roughly‏ 
basically ideally seriously‏ 
bluntly incidentally strikingly‏ 
candidly intriguingly supposedly‏ 
confidentially mercifully understandably‏ 


وينبغي أن تلاحظ أن كثير' من هذه الظروف الصحيحة الخاصة بالجملةء مثل رازممهط 
و honesty‏ » ازعم » جامت من ظروف للمركبات الفعليةء ولم تكن يومًا غامضة 
في السياق إطلاا. فاستعمال الظرف واادا##م 1ء ظرف جملة » وهو ما درج التب عليه 
منذ الثلاثينيات من هذا القرن» في الأقل (كما يقول معجم أكسفورد للغة الانجليزية) وكذلسلك 
في لغة التخاطب قبل ذلك بكثيرء إنما هو تطبيق لا غبار عليه لهذه العملية الاشتقاقية. 


۲ وبين البدائل المقترحة مثل: 10e 1۲4٤‏ 5¡ 1 و hope are eae‏ 1 › عن أريعة 
عيوب مشهورة في الكتابة الرديئة» وهي: استعمال صيغة المبني للمفعول» والكلمات الزائ دة 
عن الحاجةء وعدم التحديدء والتفيهق. 


٣‏ ولا تعني البدائل المقترحة المعنى نفصه الذي يعبر عنه الظرف بلادهمهط » ولذلك فإن 
متعها سيؤدي إلى عدم القدرة على التعبير عن بحض الأفكار. فيعبر الظرف وال## مه1 عن 
التتبؤ الآمل» أما : هط ٠٥ط[‏ و اوطا عمط و1 1ء فإنهما يقتصسران علسى وصف 
الحالات الذهنية ليعض الناس. ولهذأ فإن بإمكانك أن تقول: 

1 hope that the treaty will pass, but it isn't likely. 
"آمل أن توقع المعاهدةء لكن تلك غير محتمل".‎ 


fA 


لکنه سیبدو غریبا ن تقول: 


Hopefully the treaty wil pass, but it isn't likely. 
[إذ تعني هذه الجملة تتاقضتًا بين الأمل واحتمال عدم تحقق المأمول.]‎ 


-٤‏ كما بفترض فينا أن نستعمل واار#عمه ظرف مركب فعلي فقط كما في الجملتين 
التالبتين: 
Hopefully, Larry hurled the ball toward the basket with one second left in‏ 
the game.‏ 
"رمى لاري الكرة نحو الشبكة في الثانية الوحيدة التي بقيت على نهاية الميار اة آلا" 
Hopefully, Melvin turned the record over and sat back down on the couch‏ 
eleven centimeters closer to Elien.‏ 
'رفع ميافين صوت المسجل وجاس على الأريكة قريما من إيلين بمقدار أحد عشر سنتيمترا 
ملا 


ولك أن تصفني بأئني غير مثقف» أو لتصفتي بأني جاعل» لكن هذه الجمل لا تنتمي إلى أية 
لغة أتكلمها. 


فتخيل أن يعلن شخص ما في يوم من الأيام أنه وجد أن الناس جميعًا يرتكبون خط 
خطيرا. وهو أن الاسم الصحيح المدينة التي توجد في ولاية أوهايو» ويسميها الناس كليفلائدء 
هو سنسناتي؛ وأن الاسم الصحيح المديئة التي يسميها الاس سلسناتي إثما هو كليفلاند قي 
الحقيقة. ولا يعطي الخبير أي تعليل لمزاعمه إلا إصراره على أن هذا هو الصحيع» وأنه 
يلزم كل من يعتني بلغته أن يغير التسمية التي تحيل إلى المدينتين» حالاء بالطريقة التي يراهد 
هو (نعم: هوء وليس: هم) يشير إلى ما ذكره سلبقًا عن دلالة كلمة 06ر٠‏ ۷ع]ء بغض النظر 
عن الاضطراب والكلفة اللذين سينتجان عن ذلك. ومن المؤكد أنك ستظن أن هذا الشخص 
لابد أن يكون مجنوناء لكنه حين يقوم أحد كتأب الزوايا الصحفية أو المحررين بالادعاء نه 
عن كلمة اعم هط ؛ فإنه يوصف بأنه المحاقظ على الثقافة والمتل الطليا. 


eker 


A1‏ الفصل الثاني عشر : خبراء اللغة 


وكتت قد فندت تسع أساطير من الأساطير التي يؤمن بها خبراء اللغة عموماء وسوف 
أقوم الآن بفحص هولاء الخبراء أنفسهم. ويجب أن أشير بدأية إلى أن الذين يُتصتبون أنفسهم 
يختلفون قي أهداقهم وخبراتهم وبدائههم» ولذلك فإن من العدل أن نناقشهم بصفتهم 


خبراء 
الفردية. 

وأشهر نوع من خبراء اللغةهم أولئك الذين يمكن وصفيم بأنهم "راصو الكلمات" 
وهو مصطلح صاغه عالم الأحياء وراصد الكلمات» اويس توماس). ويوجه راصدو 
الكلمات» خلاقا السائيين» أنظارهم إلى الكلمفت والمصطلحات الغامضة والخاصة وتلك الي 
لا تعرف أصولها معرفة يقينية والتعبيرات المحفوظة[المتلية] التي تظهر بين جين وآخر. 
وربما كان راصد الكلمات في بعض الأحيان عالمًا متخصصتًا في علم أخر» مثل 'توماس" ۴ 
"ون٠‏ يعشق هواية تلازمه طوال حياته تتمئل في تاليف كب جميلة عن أصول الكلمات. 
وقد يكون بعضهم أحيانا صحفيًا سند إليه كتابة عمود صحفي في إحدى الصحف يتخصص 
في الإجابة عن الأسئلة اللغوية التي بوجهها الناس(“. وفيما يلي مثال حديث من الممصود 
الصحفي الذي يسمى» "أساوا جريدة بوسطون جلوب*: 
"السؤال: ما السبب الذي يجملنا نقول لشخص ماء إذا أردنا إغاضته: 0ج اا 801 ۲0؟ 

السائل : ج . ي .» من مديتة بوسطن. 

الجوأب : إن خبراء العامية ايسوا متأكدين تماما مما يعنيه هذا التعبير» لكن بعضهم يزعم أن 
هذا التعبير جاء من إحدى التقاليد القديمة التي لها صلة بميادين السباق التي كان يوضع فيها 
شاة في الاسطبل مع حصان سياق أصيل لكي تحافظ على هدوئه. وقد كان بعض المقأمرين 
في القرن التاسع عشر يسركون الشاة لكي يؤدي ذلك إلى اضطراب الحصان وفشله في 
السباق» ومن هنا جأء التعبير :03ع 0۲ر ع - 


وكان مثل هذا التفسير موضع سخرية الممثل وودي ألن فيما كتيبه بعنوان "أصول 
الماميات*“"): 


"من سبق له منكم أن فكر المصدر الذي جاءت مه التعابير العامية؟ ومنها: 
She” s the ca” s pajamas‏ « ار .take i on the lam‏ و إا کتتم لا تىدرون 
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فإني آنا لا أعلم أيضا. ومع ذلك فإئني أكدم هنا للمهتمين بمثل هذه الأشياء دليلاً 
مختصرا لبعض أصول التعابير الطريفة أكثر من غيرهاء 

. . . فالتمبير هأ #طا ٠١‏ 1¡ #جها له أصل انجلسيزي. إذز كانت ال 
#١أصمها‏ في انجلتراء في الماضي البعيدء لعبة يلعبها اللاعبون بحج ر للرمسي 
وأنبوب مرهم كبير. وكان كل رام يرمي الحجر في نوبته» وبعد ذلك يتزحلق في 
الغرفة حتى ينجرح قفاء. وإذا رمى شخص ما سبع رميات أو أقل فيه قد بقول 
اساي » ويستمر حتى يصل حالة المعار. أما إذا رمي أكثر من سبع مرات» فإه 
يجب عليه أن يعطي کل لاعب جزعاً من ریشه ثم یمطی هو مقدارً! لا بأس به من ال 
min‏ )ا . وإذا أعطي ثلاثة من ال عمأصصه! فإنه يسسمى: e4اءkwi‏ » أو 
يوصف بأنه خاسر لكرامته. وشينا فشينًا أصبحت أية لعبة يستعمل فيها الريش تسمى 
عنصا » وأصبح الريش يسمي وهه . ولذلك فإن العبارة take ¡٤ 02 he‏ 
”ع1 تعني أن يتخلص أحد من ريشه ثم يبهرب» وذلك على الرغم من أن الانتقال من 
المعنى القديم إلى المعنى الحديث غير واضج." 


وتعبر هذه الفقرة عن رذ قعلي نحو رادي للكلمات. فهم لا يمثلون خطراء فيما أظن» اكتني 
يجب أن أَيّن: (/) أنني لم أصدق في يوم من الأيام تسيراتهم تصديقًا كلياء و(ب) فأنا لا أهتم 
في معظم الأحيان بها. فقد بحث أحد كتاب الأعمدة الصحفية قبل سنوات أصل الكلمة 
اkeعiصمpصuم‏ "الخبز الخشن". فزعم أنها جاءت بالطريقة التالية؛ فقد توقف نابليون» في 
إحدى غزواته في وسط أوروباء في أحد الففادق وقدم له قطعة خبز حامضة سوداء كاسية. 
ولأن نابليون كان متعودا على أكل الخبز الباريسي الناعم فقد قال بأمتعاض : دنهم اوم" 
Noe‏ م » "هذا يصلح لنیكول مشير بذلك إلى حصانه نيكول. ولما اعترض بعض 
القراء على هذا التفسير (وتقول المعأجم إن هذه الكلمة جات من العامية الألمأنيةء ومعناهاا 
"المجنون الضراط”)» اعترف أنه هو وصديق له اخترعا القصة وهما يشربان في إحدى 
الحانات الليلة السابقة. ولا يختلف الشغف يمر اقبة الكلمات لذاتهاء عندي» عن الشف يجمسع 
الطوابع» مع الأخذ في الحسبان أن بعضتًا من الطوابع التي نجممها مزيفة. 
كما نجد على الطرف المناظر لليف الحساس لهذه المسأثة» أولتك المتشاتمين المنذرين» 
المنادين بالويل والثبور. فقد كقب أحد التين البارزين ممن يشتغلون بتحرير المعاجم رة 
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وهو صاحب عمود صحقي عن لللغةء وخبير في الاستعمالات اللغويةء مستشهذا بقول أحد 
الشعراء: 


"إن الوظيفة السياسية الوحيدة لي» بصفتي شاعراء هي أن أدافع عن لغتي ضسد 
الفساد. وهو فساد خطر ويخاصة قي هذا الزمان. ققد أفسدت اللغة. وحين تفسد 
اللغة فإن الناس يفقدون إيماتهم قيما يسمعون؛ وهو ما يقود إلى العنف." 


وقد أدى ذلك باالسائي الشهير» دوايت بولنجر» إلى أن يطمنن هذا الرجل» بلطف» مشير إلى 
أن 'العدد فته من اللصوص سوف يظهرون من جهات غير متوقعة حتى إن تمسك اللاس 
جميمًا وبشكل فوري بكل قاعدة معيارية کتبت من قبل“( . 

وأجد أشهر المنادين الويل والثبور في السنوات الأخيرة هو الناقد جون سايمون؛ السذي 
تتميز مراجعاته المسعورة لاأفلام والمسرحيات بالتشتيع الطويل على وجوه الممثلات. وفيا 
يلي إحدى الاقتتاحيات النمونجية لأعمدئه الصسحفية عن اللغة"": 


تعمل اللغة الانجليزية الآن بالطريقة نفسها التي كان تجار الرقيق يعاملون 
بها بضائعهم من الرقيق على ظهور السفن التي انوا يحملون فیهاء آو كما كان 
بعامل الحراس الأسرى في معسكرات الاعتقال النازية." 


وكان الخطأ النحوي الذي قاده إلى هذه المقارنة الفجةء بالمناسبةء هو مخاطبة السيناتور با 
أونيل زملاءه بالمبارة: s#عهعلامه‏ العا “أصدقائي الزملاء" وهي عبارة فيها زيادة غير 
ضرورية» وقد وصفها سايمون بأنها تمثل “حضيض العجز اللغوي". كما كب عن انجليزيسة 
السود قائلا: 


"ما السبب الذي يوب علينا الاهتمام ببسض أآفكار أولثك الذين لم يذالوا ح1 
عاليا من التعليم» وينتمون إلى #اقة هامشية في المجتمع» عن العلا ة بين 
الصوت والمعنى؟ وكيف يمكن للنحو أي تحو - أن يصف تلك العلاكة؟ 
أما تراكيب مثل: #ط 1 »و ٠ط‏ عط » وغيرهماء التي جات لتا بموجة الهيبي 
ّي فإنها قد تكون مفهومة قعلاء لكنها تخالف مخالفة مباشرة كلى الأنحساء 
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المعتبرة القديمة والحديثةء وهي ليست نتاجا ثلخة عريقةء وإنما هي نتاج ثلجهل 
بالكيفية التي تعمل بها اللغة." 


وليس هناك من حاجة لتبيين فساد هذه التشنجات الف الجاهلةء ولك أن سايمون لم يكن 
مشار5ا في أي نقاش جا حين صدرت عنه. ولا يزيد الأمر على أن سايمون اكتشسف» 
ببساطة» هذه الحيلة التي تتمثل في الهجوم الشرس المتولصل وهي حيلة يس-تعملها بض 
الممثلين الساخرين بطريقة مؤثرة جداء وكثلك بعض مقدمي برامسج المقابلات» وبعض 
موسيقي الروك: وهي أن بعض الذين لا يمتلكون إلا موهبة متواضعة قد يتمكنون من إشارة 
انتباه وسائل الإعلام»؛ لفترة وجيزة في الأكل عن طريق استعمالهم طرقًا هجومية فظة. 

أما الصنف الثالث من خبراء اللغة فهو المسلي» وهو الذي يتباهى بما جمعه من غرائب 
الكلمات التي قرأ من أولها أو من آخرها على السواء» والأحاجي» والكلمات المتجانسة» 
والكنايات» والأخطاء في نطق الأصوات المتقاربة» والكلمات التي تمل ما ينطقه جولدويسن. 
والكلمات التصنيفيةء والكلمات ذات المقاطع المتعددةء والبذاءات» والأغلاط الشنيمة. وقد 
أف بعض هولاء المسلين من أمثال ويلارد لبي وديمتري بورجمان وج اياز براندريسث» 
وریتشارد لیدرر» کتبا بعناوين مثل: 'كلمات يلعب بها" و'لللغة في إجارء و'متعة المعجم* 
و'الانجليزية المؤلمة". ويقصد بهذه الاستعراضات المرحة التهريج اللغوي الطراقةء لكننسي 
حين أكرأها أشعر أحيانا أئني أشبه حال [الباحث الفرنسي] جاك كوستو في حفلة استعرلض 
للدولفين» حيث يود أن يُسمح لهذ المخلوقات الرائعة أن تنفض عنها لباس الرقصات التسسي 
دربت عليها وتعرض مواهبها الطبيعية الأكثر أهمية» في وضع يصون كرامتها. وفيما يلي 
نموذج ممثل مأخوذ من ليدرر 7: 


"حين نتأمل في تناقضات الانجليزية وأوهامها نجد أن ال وهف 0۲ بسارد» 
وأن ال 00ء )عل يمكن أن تكون مضاءةء وأن ال )0۴ء10 يمكن 
أن يحلل في المدرسةء وأن ل #تهصاطعته يمكن أن تحدث قي النهارء أما 
morming sickness‏ « و daydreaming‏ قيمكن أن يحدثافي 
النهار آو في اليل . . . . 
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كما يمك أن تظن في بعض الأحيأن أن متكلمي الانجليزية جميعهم يجب أن 
يدخلوا مستشفى المجائين لأنهم مجانين لغويا. قفي أية لغة يمكن أن يقود النلس 
سياراتهم في طريق الوقوف ويوقفوا سياراتهم في طريق السير؟ وفي أية لشة 
أخرى ينشد الناس مسرحية ويون في الإنشاد؟ . . . وكيف يمكن لفرصة 
ضقيلة وارصة سمي أن تكوتا الشيء نفسه» مع أن "الرجل العاقل" وعبارة 
راع ماس [التي تستخدم في الدلالة على الرجل الماقل أيضا] ضدان؟ . 
أو ليست وعاهط ںہ Doug‏ هي تھا والھط doug nut‏ ؟ ما ال 
اتصاوuدك‏ الأصلية فلم يبق منها إلا فتحاتها الأصلية. أما الجملة: . . . 
heye head over heels in ove‏ "غارقان في الحپ راسا على عقب" 
فهي تعبير لطيف» لكننا نحن جميمًا نقوم بعمل الأشياء كلها تقريبَا ورؤوسنا 
فوق أعقابنا. فإذا كنا تريد أن نخاق صورة لأناس يقومون بحركات تشسبه 
الدواليب الداترية أو"الشتلبة" فلماذا لا تقولء "أعقابهم فوق رؤوسهم من 
الحب؟ 


أما الاعترلضات على هذه الآراء فهي: )١(‏ أنئا جميعًا نحس الفرق بين النحت» السذي 

يمكن أن يكون له معنى اصطلاحي خاص به كأية كلمة أخرى» وبين المركب» الذي يتحدد 
معناه من الأجزاء المكونة له والقواعد التي تتظم هذا الأجزاء بعضها مج بممض. فالكلمة 
المنحوتا بنبر معین (٥۲0٤ءل)»‏ ما المرکب فینطق بنبر آخر (۳ ۲۵0 kعھل)‏ . 
ومن الوالضح أن التعبيرات التي يغترض أنها "مجئونة" نحو: ٍ0ل hot‏ «ي morning‏ 

nighttime و‎ «cold hot dogs منحوتات» لا مركبات» ولذلك فإن:‎ ike 
لا تخالف المتعلق النحوي بأي حال. (۲) ثم ليس من الواضح أن:‎ nrninع‎ sickness 
صیغ ساخر؛؟ (۴) أُما 5اه ٤ا00 وهي علامة تجارية لمنتجات‎ wise gy و‎ › hane 
)6( شركة كادده0 ”منم قإنها عبارة ساخرة عن قصد _ أفلا يفهم أحد هذه النكتة؟‎ 
Bg معان عنيدة» وتشمل الأئظمة المستقرة» كما في :۲ء0۷‎ 0۷٠۲ ولحرف الجر‎ 
e كما نها تعني آيضنًا مسار تحرك شيء ماء كما في :٥ظ )اې‎ »troubاed‎ water 
على المعنى‎ 1644 0e قيشتمل التعبير : ء16‎ .f0x jumped over the lay dog. 
الثاني» حيث يصف حركة رأس الحبييةء لا موقعه.‎ 
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ويجب علي أيضنا ن أقول شين آخر في الدفاع عن لخة طلاب الجأمعة والمتقدمين 
لطلب الإعائة الاجتماعية» والسكارىء» وهم الذين بُكثر هولاء الممثلون الهزليون الاستهزاء 
بلغاتهم. فيعرف رسامو الرسوم الفكاية وكتاب الحوار للأقلام أن بالإمكان تصوير أي 
إنسان بمظهر الغبي بكتابة مأ يقوله كتابة شبه صوتية بدلاً من كتابة ما يقوله بالهجاء المعهود 
(ومن ذلك: ۵z‏ "یقول"» و صب "آتی"» و منصصماس اء » و اقوط "يجب أن" ٠‏ 
و اداطومهه "همهم جميعا وغير تلك). ويلجا ليدرر أحيانا إلى هذه الحيلة الرخيصة في 
مقاله المعنون ب: Hwa Reckanize American Surv‏ » الذي یشنع فیه علی کٹیر 
من الأمثلة غير المهمة من القواعد الصواتية الانجليزية مثل: هلادامت ء و ۴ه لانامت (التي 
تaنy neck store «( granted) granite s «(forest) Î foroed s «( ould have‏ 
أي(ءومل ٤×ع‏ )» عط أي: (موطا) ‏ .وكما رأينا في الفصل السادس فإن الناس جميعل 
ما عدا الروبوتات في روايات الخيال العلميء» يقومون بنطق لغتهم نطقا متساهلا(نعمء تطقهم) 
بطرق مطردة. 
وقد جاء ليدرر بقائمة من "الأخطاء الشنيعة" أخذها من بحوث الطلاب الفصايةء ونماذج 
طلبات التعويض من شركات التأمين على السيارات» ومن طلبات الحصول على الإعافة 
الاجتماعيةء وهي الأخطاء التي يعرفها الناس جميعا في تلك التعميمذت الباهتة التي تعلق على 
لوحات الإعلانات في الجامعات والمكاتب الحكوميةا“" : 
In accordance with your instnuctions Î have given birth to twins in the‏ 
enclosed envelope.‏ 
My husband got his project cut off two weeks ago and I haven't had any‏ 
relief since‏ 
An invisible car came out of nowhere, struck my caf, and vanished‏ 
The pedestrian had no idea which direction to go, so I ran over him‏ 
Artificial insemination is when the farmer does it to the cow instead of the‏ 
bull‏ 
The girl tumbled down the stairs and lay prostitute on the bottom.‏ 


Moses went up on Mount Cyanide to get the ten commandments. He died 
before he ever reached Canada. 
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وتصلح هذه القواتم لإضحاك قايلاء لكن هناك شيئا آخر ينبغي لك أن تعرفه قبل أن تم تنتج 
أن الناس العاديين أغبياء حين يكتبون. وزيادة على ذلك فإن معظم هذه الأخطاء قد تكون 
وقد أحصى عالم الفولكلور جان برونفائد مئات من "الأساطير الحضرية" عسن بعض 
القصص التي يميم الناس كلهم أنها حدثت لصديق لصديقهم (والمصطلح التقني لتلاك هو 
۴0۸۴ "ديق صديقي)» وهي التي تتنقل لسنين عديدة بشكل متمائل تقريبا من مدينة إلسى 
مدينةء لكنه لم يستطع أحد توثيقها بصفتها أحدكًا حقيقية. وما أساطير: را8 #اممط 

Sitte‏ "جليسة الأطفال الهيبية"» و 5إ#سءء طا اذ 5ء0غهعذالة "التماسيح الموجودةفي 
المجاري العامة"ء وغه ء٣۴‏ uckyاKcn‏ ' لفار المشوي في مطعم كينتأكي“ 
و Howe Sadi‏ “القساة في عيد الهالوين' وهم أولئك الذين يضمون شفرات 
الحلاقة في فطائر التفاح) إلا بض هذه الخرافات المشهورة. وقد تبين مؤخر! أن الأغلاط 
أمثة لفن فرعي يسمى زيروكسلور "فن النسخ الفلكلوري*"". وقد اعترف العامل الذي علق 
واحدة من هذه القوائم أنه لم يجمع» هو شخصيًاء هذه الأمثلة بل أخذها من قائمة أعطيت لهء 
حيث أخذت من قائمة أخرى» وهي التي سبق أن أخذت من خطابات» تسلمها حقيقةء شخ ص 
ما في مكتب ما في مكان ما. وهناك قوائم مشابهة توز ع منذ الحرب العالمية الأولسى» وقد 
نسبها أناس مختلفون إلى مكاتب قي ولايتي نيو إنجلاد وألاباماء وقي مدينة سولت ليك ستيء 
وغير ذثك. وكما لاحظ برونفائد» فإن جمح هذه القوائم اللطرفة مرات عديدة وفي عند كبير 
من الأماكن المختلفةء ولسنين عديدة لا يمكن أن يكون مصادفة. وقد سارع عشاق السبريد 
الالكتروني في جمع هذه القوائم وتعميمهاء كما تعودت على تسلم ولحدة منها من حين لأخو. 
لكنني أشم فيها رائحة النكتة المقصودة (وليس من للواضح إن كاتت من المرسلل الأول أو 
المرسل الثائي)ء لا التنكيت الطبيمي نتيجة لعدم الروية» كما في بعض الأمثلة» مشل: 
pertaining to original sin : adamant‏ › [أي› "معنى الكلمة: tمaصةdة‏ 'متعلق 
بالذنب الأصلي"] و + اھت ger01‏ "خاص having to do with peamıts : "pS‏ « 
[معنى كلمة ھا0ا٣‏ طيج » هو: "ذو علاقة باللوز "]. 


ass 
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والنوع الرابع الأخير من خبراء اللغة هو الحكيم» ويمثه ثيودور بيرنشتاينء وكان أحد 
رؤساء تحرير جريدة نيويورك تايمز ومؤلف دايل الكتاب اللطيف الذي عنوانسه "لكاتب 
الحريص* ووليم سافير". ومن المعروف عنهما أنهما يتخذان موققا معتدلاً يقرب من 
البداهة تجاه الاستعمالات اللغويةء وقد دأبا على السخرية الخفيفة من ضحاياهما بدلا من 
تعذيبهم بالقدح. وتعجبني دائما قراءة آرائهم الحكيمة ولا أملك إلا الإعجاب الشديد بقلم سافير 
الذي يستطيع أن يلخص محتوى أحد القوائين ضد الكتابات الفاضحة بالصيغة التالية: Itisn't‏ 
the tum‏ ء"ز e,‏ مط "ليس المشكل حلمة الثدي» يل المشكل هو حجمّه الكبير." 
غير أن المحزن أنه حتى سافير الحكيم الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه أقريهم إلى أن يكين 
مدا متتورًاء بخطئ في حكمه على الحذق اللغوي الذي يمتلكه المتكلم العادي للغة؛ ولتي ة 
لذلك فإنه يخطئ الهدف في كثير من تعليقاته. ولكي أبرهن على هذا الاتهام قإتني س أصحبك 
عبر عمود واحد من أعمدته» وهو ما نشره قي مجلة نيويورك تابمز بتأريخ الرابع من أكتوبو 
۲ م. 

ويحوي العمود ثلاثة أخبار» ويناقش ستة أمثلة من الاستعمالات المشكوك فيها. وكان 
الخبر الأول تحليلاً غير متحيز حزبًا لما بُفترض أنه أخطاء في إعراب الضمائر ارتكبها 
المرشحان لرثاسة الولايات المتحدة في سنة ۹۹۲١م‏ فقد ردد جورج بوش أخيرا شعارًا 
یقول: ۲7نا اهر 0 ۷10 "من الذي يمكن نك أن تثق به؟» وهو استعمال يثير حفيظة 
معلمي اللغة الانجايزية في طول البلاد وعرضها إذ يلاحظون أن ۵0« : 'ضمير للفاعل" 
(في حالة الرفع أو الفاعلية)» أما هذا السؤال فكان عن مفعول الفعل ن (في حالة النصسب 
أر المفعولية) فينبعي أن بقال: نط ٤ن‏ 0ل ¥ › لا nt 1e‏ 0 ¥0 › ولذلك فإن اسم 
الاستفهام الذي يجب استعماله هو: 0طس » لا 0طس - 

وهذه بالطيع ولحدة من شكاوى المعياريين المتكررة من الكلام العادي. وفي الإجابة 
عن هذه الشکوی يمكن أن يشار إلى أن تمييز 0٠س‏ / 0س إنما هو من بقايا نظام الإعراب 
في اللغة الانجليزية. وهو الذي اختفى من الأسماء منذ قرون ويقي في الضماثر فققط 
كالتفريق بين فطا/ع . كما اختفى التمييز القديم حتى بين الضمائر تفسها وذلك كالتمييز بين 
ضميري الفاعل عبر والمفعول ا0ر » وهو ما ترك الضمير اتر وده ليقوم بالوظيفتين 
کلتيهماء اما عبر قتبدو مهجورة بإطلاق. وقد عَّرت ٣٠0طبس‏ أكثر مما عمرت مر لكن 
الواضح أنها في مرحلة الاحتضار؛ إذ تبدو في كثير من السياقات متقمرة. ولا ينتظر أحد من 
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جور ج بوش أن يقول: 7)ءنما عر ل ۷10 وذاك أنه مادام أن اللغة تستطيع تحمل ققد 
عر » وذلك ما أدى إلى استعمال اه تلفواعل والمفاعيل معاء فلماذا التمسك ب 0۳اس » 
مع أن التاس جميعا يستعملون 10س للفواعل والمفاعيل؟ 

ويكتشف سافير» بتوجهه المتتور تجاه الاستعمالات» هذه المشكلة ثم يقترح ما يلي: 


"ما قانون سافير فيما يخص التمييز بين ۷10/10١‏ » وهو الذي سيحل 
إلى الأبد المشكلة التي تشكل على الكتاب والمتكلمين الذين يحصرون بين 
التقعر والخطاء فهو: ”حين يكون استعمال اسم الاستفهام ١١0٠ا«‏ صحيحاء 
غير الجملة". ولذلك فإته بدلا من أن يغير بوش شمارء إلى :هر ل ۷10 
دما وهو ما يظهره كأنه من خريجي جامعة ييل المثقفين ثقافة محافظة ‏ 
فإن بإمكانه أن يفوز بأصوات المحافظين لغويا إذا غير هذا الشعمار إلى: 
Which candidate do you trust?”‏ 
لكن نصيحة سافير يمكن أن توصف بأنها "سليمانية" وهو مأ يعني أنه نصف تنازل غير 
مقبول. ومع أنه يبدو أن إسداء النصيحة للمتكلمين لكي يتجنبوا بعض التر اكيب المشكلة أمر 
بديهي» إلا أنها توجب تضحية جسيمةء في حالة الجمل الاستفهامية التي تسسستعمل فيها 
أسماء الاستفهام مثل 0ط . ولك أن المتكلمين زسألون دائمًا عن مفاعيل الأفعال وحروف 
الجر. وفيما يلي أمثلة قليلة استخلصتها من تدويني لتسجيل يتضمن بعض المحادشات بيسن 
بعض الآباء وأطفالهم: 
Iknow, but who did we see at the other store?‏ 
Who did we see on the way home?‏ 
Who did you play with outside tonight?‏ 


Abe , who did you play with today at school? 
Who did you sound like? 


(فتخول أك أبدلت أية واحدة من أسماء الاستفهام هذه ب ١0اس‏ !) وتقتضي تصيحة سالقير 
أن تير هذه إلى ممعم طعنط# أو فانطء طن . لكن هذه التصيحة سوف تجمل 
المتكلمين يخالفون أهم مبد للنثر الجيد وهو: "حذف الكلمات التي لا حاجة لها" كما أنها قد 
ترغمهم على الإكثار من استعمال 1ءنطب التي وصفها أحد المهتمين بالأساليب بأنها "فيج 
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كلمة في اللغة الانجليزية". وأخيرّا فإن هذه النصيحة تنهك الهدف المفترض لقواعد 

الاستعمالات» وهي أن تدع الناس يعبرون عن أفكارهم بما يستطيعوته من الوضوح واللقة. 

فیمکن لسزال مثل: ? 1076 way‏ ٤1ا‏ دە we see‏ 4ز ۷10 ن يشمل شخصتا واحک؟! لو 

أكثرء أو أي جمع أو أي عدد من البالغين والرضع والأطفال والكلاب المالوفة. اي 

محدد مثل: 7 «50ءم 1ء ط۷ سوف يقضي على هذه الاحتمالات؛ وهو ما يخالف قمسد 

السائل. ثم إته كيف نستطيع إعمال مبدا ساقير على اللازمة الشاكعةإقي إحدى الأغاني]: 
Who're you gonna call? GHOSTBUSTERS!‏ 


ولا يعد التطرف في الدفاع عن الحرية عيبا. ولذلكه فإته كان يجب على سافير أن ينتهي 
بملاحظته عن تقعر ٥10س‏ إلى نهايتها المنطقية وينصح الرئرس بأنه ليس هناك من مبب 
يوجب تغيير الشعار» بل إنه لا يوجد سبب نحوي يوجب ذلك في الأقل. 
ثم يلتفت سافير إلى الديمقر اطيين» موجها نقده إلى كلينتون» وذلك كما يقول» لطليه من 
التاخبين أن: 
give Al Gore and 1 a chance to bring America back.‏ 
"أعطو؛ آل جور وأنا فرصة لإنقاذ أمريكا". 
فلا يستطيع أحد أن يقول: معط ۾ 1 عع » لأن المفعول غير المباشر القعل ٠۷ع‏ لابد أن 
يكون منصوبا. ولذلك فإنه کان یجب عل کلینتون أن يقول: ۾ 6 4ھ Gore‏ ۸1 ۷ھ 
chance‏ » 
ومن المحتمل أنه لم يواجه "خطأ نحوي" من السخرية متلما واجهه 'الخطا" في إعصراب 
الضمير حين يكون في أمثلة العطف([وعي العبارات التي تحوي عنصرين معطوفين ب لهه 
و0۲). فأي ياقع لم يصځح له الخطأ في جملة مثل: 
Jennifer and Me are going to the mall?‏ 


وتتذكر إحدى زميلاتي أنها حين كانت في الثائية عشرة من عمرهاء لم تسمح لها أمها بسأان 
بثقب أذنيها لكي تلبس فيهما حلفا حتى تتوقف عن استعمال مثل هنا التركيب. والتفسسير 
المألوف هو أن الضمير المتصوب عه لا يمكن أن يظهر في موقع الفاعل - إذ لا يمكن أن 
يقول أحد: الق عا ها ممع ¡s‏ ۸466 _ ولنلك فإن التركيب السايق لابسد أن يكون: 
آ nd‏ enniferل-‏ و كثيرًا مأ ينسى الناس تلك النصيحة التي تقول "حين تكون قي شك» قل: 
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s0 - and - so and 1‏ ¥ا : and me‏ 0ء- - مع» واذلك قإنهم ببالغون في اتب اع هذه 
النصيحة من غير أن ينتبهوا إلى ذلك وهي العملية التي يسميها للسائيون ب "التفاصئح' ‏ 
وهي التي ينتج عنها بعض "الأخطاء" مثل: ۸026مان ۾ 1 لمع Gore‏ له veنع‏ وكنلك 
الاستعمال للمستهجن بصورة أكبر: 1 between yolı and‏ . 
أما المسألة هنا فهي أنه مادام أن الشخص العأدي يحسن تجتب استعمالات مثل: 46 
is going‏ و Give 1 a break‏ وما دام أنه لاييدو أن أساتذة الجامعات المحترمة 
والحاصلين على 'متحة رودز' أنفسهم» يستطيعون تجنب استعمال تركيبات متلا" : 
Give Al and I a chance, Me and Jennifer are going.‏ 
أفلا يحتمل أن يكون خبراء اللغة هم الذين لا يفهمون النحو الانجليزيء» لا المتكلمين؟ ويعتمد 
رأي خبراء اللفة عن الإعراب على فرضية واحدة فقط هي: إنه إذا كانت هناك خصيصة 
نحوية معينة في المبارة كلها في تركيب المطف» مثل حالة الفاعليةء فإن أية كلمة في دال 
العبارة لابد أن تحمل هذه الخصيصة أيضا. لكن هذه الفرضية ليست صحيحة. 
فالاسم ۲ ٥۴ع[‏ مفرد؛ فأنت تقول: ذ Jennie areال ›[eھھi fe‏ › والضمير ¢$ 
مفرد؛ فأنت تقول: و¡ منا؟؛ لا: عه ٠٠؟‏ . لكن تركيب العطف: ۲ءء[ لصه 1١‏ ليس 
مفردا؛ فأنت تقول: She and Jennifer is ¥ «She and Jennifer ae‏ . للك قإنه إذا 
أمكن أن يأخذ تركيب عطف عددا نحويًا مختلفًا عن عدد الضماتر التي في داخله:لمة ط5 
re‏ e#م‏ » فلماذا يجب أن يأخذ الإعراب نفضسه الذي تأخذه الضمائر التي في داخلسسه 
Give 4 Gore and 1 a chance‏ والإجابة هي أن هذا التركيب لا يحتساج إلى ذلك. 
فتركيب العطف مثال للتراكيب التي "لا رؤوس لها'. ولنتذكر أن رأس المركب هو الكلمة 
التي تمثل المركب كله. فالرأس في مركب مثل: 
the tall blond man with a black shoe.‏ 
إنما هو كلمة ١4م‏ ؛ وذلك أن المركب كله يأخذ خصائصه من رأسه ١ة"‏ فرشير هذا 
المركب إلى رجل ماء وهو مفرد غائب» وذلك أن هذا ما يعنيه "٠١‏ . لكن "المركب المطفي“ 
لا رأس له؛ فهو لا يشبه أا من أجزائه التي يتألف منها. فإذا تقابل 'جون ومارشا فإن هذا لا 
يعني أن جون تقايل ومارشا تقابلت. وإذا أعطى الناخيون كلينتون وآل جور قرصةء فإنهم لا 
يعطون كلينتون فرصته وأى جور فرصتهء مضافة إلى الفرصة التي أعطوها لكلينتون؛ فهم 
يعطون الفريق بمجمله فرصة. وانلك فإن كون ١ص۸[‏ لص M٠‏ فاعلاً يتطلب حالسة 
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الفاعليةء لا يعني أن تكون ٤٠‏ فاعلاً يتطلب حالة الفاعلية» كما ن کون 1 4مھ 60e‏ ل4 
مفعولاً يتطلب حالة المفعولية لا يعني أن تكون "1 مفعولاً يتطلب حالة المفعولية. فهذا 
الضمير» تحوياء حر في أن يأخذ أي إعراب يريده. وقد جال اللساني جوزيف إيموند ظاهرة 
Me and Jennifer/ Between you and 1‏ بتفصيل تقني متوسع» وخلص إلى أن اللغفة 
التي يريد الخبراء منا تككها ليست غير انجليزية قحصب» بل إت ها ليست لغة إتسائية 
مەكنة1 €3 

ويجيب سافير» في الخبر الثاني في عموده» دبلوماسيا تسام تحني وا حكوميُا من 
"الجرانم الموجهة ضد السواح (وبخاصة النهب والنشل والاختلاس)'. وقد كتب الدبلوماسي 
إلى ساقير قائلا: 


'انظر إلى اختيار وزارة الخارجية تعبير + هونا )»اه ام. فهل يسمى 
من يرتكب هذه الجريaة: "f a pocket-picker :pÎ « a pikpocket‏ 
ویقول سافیر في |جابته: 
"نه کان یجب أن تو ٹãlş:-pocket robberies, muggings and‏ 
.pickings‏ 'فيمكن لشخص ما أن: اتهم هام ؛ لكن لإ أحد: 
«pockets picks‏ " 


والواقع أن سافير لم بجب عن السوال إجابة كافية. فإذا كان الجاني يسمى 
pieker-ketءoم a‏ » وهي أكثر أنواع المنحوتات شيوعا في الانجليزيةء فإنه لا غرابة أن 
تسمى الجريمة ب عصفعء ام-1 )ءمم لكن الاسم الذي يطلق على الجائي ليس عشوائيا؛ 
فنحن جمیغا نتفق على أنه يسم )0م kع¡م‏ . فإذا کان Pooket-¥ « piokpocket Jam‏ 
koiekerإن‏ ما يقوم به يمك pocket-picking ¥ ¢ pick-pocketing :ةطأnڊ +” jÎ‏ < 
وذاك بفضل وجود القاعدة الأزلية التي تحول الاسم إلى فعل في الانجليزيةء وهو مل يشبه 
تراکیب مبل: 0م 0 ۸ وعنقداه انعا ۾ ۰ و كاوط 5ه ۾ . أما عدم وجود أحد 
aa‏ ب— pockets picks‏ فا يزيد عن ونه حيلة _قمن ذا الذي سبق له أن اشتكى سن: 
f a pick- pocketers‏ 
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والأمر الذي أوقع ساقير في الخطاً هو أن »)همهم نوع خاص من التحت» آنه لا 
رأس له فهو ليس نوعا من الجيب» كما قد يتوقع» بل هو نوع لشخص. ومع أنه تعبير 
شاذء إلا أنه ليس فريدا؛ فهناك أسرة كاملة من مثل هذه التمبيرات الشانة. فمن المميزات 
الرانعة للانجليزية أن فيها عدا كيرا من الشخصيات التي توصف بتراكيب نحتية لا رؤوس 
لهاء وهي التراكيب النحتية التي تصف الشخص بما يعمله أو بما يملكه بدلاً من وصفه بما هو 


علیه': 

bird-brain four-eyes lazy-bones 

blockhead goof-off Joudmouth 

boot-black hard-hat lowlife 

butterfingers heart-throb ne'er -do-well 

cut throat heavyweight pip-squek 

dead-eye high-brow redneck 

egghead hunchback scarecrow 

fathead kilhjoy scofflaw 

fatfoot know-nothing  wetback 


وتبين هذه القائمة (وهي التي تشبه شما بعيدا تمثيلاً لشخص من إحدى مسرحيات دامون 
رونيون) أن كل شيء تقريبا في اللغة بنخرط في أنماط تسقية مطردةء حتى ما يبدو أنه 
استٹناءات» إن اهتممت بفحصها. 

ويقوم الخبر الثالث بتفكيك مثال من كلام الممثة باربارا سترايساندء تصف قيبه لاعسب 
التنس الشهير أندري أجاسي: 
He's very, very intelligent, very, very, sensitive, very evolved; more than‏ 

his linea years . . . . He plays ike a Zen master. It's very in the moment. 
وقد بدأ سافير بالتخمين عن الأصل الذي جاءت مته كلمة ل ۷أه»ء في كلام سترايسائد»‎ 
فيقول: "إن تخير. هذه الكلمة من المبني للمعلوم إلى المبئي المقعول . أي من:‎ 

he evolved from the Missing Link. 

إلى: 


He is evolved. 
بصفتها صيغة للمدح."‎ vve ربما کان متأثر! باستعمال كلمة‎ 
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وقد درست مثل هذه الاشتقاقات في اللسانيات بتوسع» غير أن ساقير يكشف هنا عن عم 
فهمه لكيفية عمل هذه الاشتقاقات. فيبدو أنه يظن آن الناس يقيرون الكلمات عن طريق 
تذكر هم تذكرًا ضعيقا الكلمات التي تسجع معها ‏ ل٥‏ ۷إدع من ل٥۷0۷‏ ؛ فهي نوع من 
ز لات اللسان. لكن الواقع أن الناس ليسو! بهذه الدرجة من عدم العتاية وليست عقولهم بهذم 
الحرفية. فلا يقوم الإبداع المعجمي الذي ناقشتاهء مث 


Let me caveat that 

They deteriorated the health care system و‌‎ 

و Boggs flied out to center field‏ 
على السجع» بل على بعض القواعد التجريدية التي تغير مقولة قسم الكلام الذي تصثف به 
الكلمة ومنفذو الأدوار فيهاء بالطريقة نفسها من الدقة عبر العشرات أو المثات من الكلمات. 
فقد جاء الفعل المتعدي: ۳ع اوبره #عدع فالهعا مها deter o ae‏ 0 » مثلاء مسين الفعال 


اللازم: 
the health care system deteriorated‏ 
بالطريقة نفسها التي جاء بها الفعل المتعدي: to break the glass‏ 
من الفعل اللازم: 
the glass broke‏ 


فدعنا إذن نرى من أين أتي الفعل لام۷٠‏ احتمالاء 
فاقتراح سافير أنه جاء من تغير المبني للمعلوم إلى المبني للمفعول تأسيمشا على 
۷4ا۷0 ليس له وجه أبدا. فربما أمكتنا أن نتخيل اشتقاقًا ل ل۷#أه۷ه: من المبني 
للمعلوم: 
Raising the child involved John.(active)‏ 
۾ John was involved in raising his child. (passive)‏ 
John is very involved.‏ 
غير أن الاشتقاق الممائل ل لعء[هبء يتطلب وجود جملة فعلها مبني للمفعول؛ وقبل لساك 
جملة فعلها مبني المعلوم» وهو ما لا يوجد وقد علمت هته الجمل بنجوم): 
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*Many experiences evolved John. gy 
*John was evolved by many experiences.(or) * John was 
evolved in many experiences. 5 


John is very evolved. 


وكذلك فإنك إن كنت 'منشغلاً ٠‏ أي:له۷اهه: » فإن ذلك يعني أن شيا غلك انت 
المفعول)» أما إن كنت 'متغيرا" : له۷ امه فإن تلك يعني أنك تقوم بعصل شيء (أانت 
الفاعل). 

وتكمن المشكلة في أن تحویل: ۳ ل٥۷آو۷ء‏ إلی: ل۷eاو۷ء‏ رع ليس تحويسلاً 
لفعل من البتاء للمعلوم إلى البناء للمفعول» كما في تحول: Boris :yl Andre beat Eos‏ 
wa طeten by Andre‏ . أما الأصل الذي ذكرء ساقير» أي: ۲0 ع۷(ه۷» ؛ فهو فعى 
لازم في الاتجليزية الحديثة» وليس له مفعول ثان. ولكي تبني فعلاً للمفعول في الانجليزية فلا 
بد لك من أن تجعل المفعول الأول فاعلاء ولذلك غإن ل١۷آء‏ وز لا يمكن بناؤه المفعمول 
إلا من: Something evolved Ade‏ » وهو ترگیب غير موجود. ویمائل تفسیر سافیر 
القول بان پمكنك أن تاَخذ: Bil bicyoled from Lexington‏ ثم تغيرھا إلي: Bill is‏ 
very bicycled Jl كhذ aبو « bicycled‏ 3 

وفشل هذا التفسير مثال جيد لإحدى فضائح خبراء اللغة الرئيسة: إذ تبين هذه الفضائح 
عدد! من أنواع القصور في معالجة أبسط المشكلات في التطيل النحويء وذثك مثل الفشل ثي 
معرفة قسم الكلام الذي تصنف به الكلمة. ويشير ساقير إلى صيغتي المبني للمعلوم والمبني 
المفعول» وهما صيغتان فعليتان. لكن هل كات باربارا تستعمل صيغة: ۷#4إهء بوصفها 
فملا؟ وإحدى اكتشافات النحو التوليدي المعاصر الرئيسة أن قسم الكلام _ أي الاسم والفمسل 
والصفة _ ليس علامة تعطى لغرض السهولة وإنما هي مقولة عقلية حقيقية يمكن أن تحت بر 
عن طريق التحليل التجريبي؛ بشكل يماثل قدرة الكيمياتي على التحقق من كون نوع من 
الحجر ماسة أو حجر زركون. وهذه الاختبارات مشكلات يومية مالوفة يقام بحلها في دروس 
المقدمات الأولى التي يسميها اللسانيون عادة: "درس التركيب الطفل' (البسيط). نلف ص 
طريقة التحليل هذه في أن تعثر على أكير عدد من التراكيب التي تكون فيها الكلمات أمثة 
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ولضحة لا ابس فيها لمقولة معينةء ولا يمكن لأية كلمة أخرى أن تظهر فرها. فإذا و اجهتك بعد 
ذلك كلمة لا تعرف المقولة التي تدتسب إليهاء فإن بإمكاك أن تنظر إن كان يمكن ظهورها في 
تلك المنظومة من التراكيب وأن يكون لها هناك تأويل طبيعي. ويمكنك بهذه الأنواع مسن 
الاختبارات أن تؤكد» مثلاًء أن خبير اللغة جاك برازون يستحق علامة الرسوب حين يسمى 
اسما مضاقًا مثل: 0۸اع«ذااه صفة ل" (وكما حدث من قبل» ققد وضعت نجومًا قبا 
المركبات التي يبدو أنها خاطئة): 


الصفة غير الحقيقية الصفة الحقيقية 
very X: very intelligent * very Wellington's‏ -1 
seems X : He seems intelligent * This seems‏ -2 
Wellington's‏ 
3-How X: How intelligent is he ? * How Wellington's‏ 
is this ring‏ 
more X than: more intelligent than * more weltington's‏ -4 


than 
5-a Adj X Adj N a fimny , intelligent old friend *a funny, 
Wellington's old friend 


6-un-X unintelligent * un-Wellington's 


قدعنا نقم الآن بهذا النوع من الاختبار على كلمة باربارا ٥۷٥۷ء‏ مقارنين إياها بفصل 
في صيغة المبني للمفعول مثل: 10۷۴ 6ھم0ندعةم ۵ برا هین مود بل من قيل حبيسب 
مشبوب الماطفة" (وتعلّم لتراكيب التي يبدو أنها غير صحيحة بالنجوم): 


1- very evolved / *very kissed 

2- He seems evoived / * He seems kissed 

3 - How evolved is he? / *How kissed is he? 

4- He is more evolved now than he was last year / “He is more kissed 
now than he was yesterday 

5- a thoughtful, evolved, sweet friend / * a tall, kissed, thoughtful man 
6- He was unevoived / * He was urikissed by a passionate lover 
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ومن للواضح أن 0۷ء لا تشبه في سلوكها صيغة المبئي للمفع ول للف ل؛ فهي 
تتصرف كأتها صفة. وكان سبب ضلال سافير أن الصفات يمكن أن تتشابه مع الأفعال في 
تركيب المبني للمفعول» وهي متصلة بها بكل وضوحء لكنهما ليسا شيئا واحدا. وهذا هو 
مصدر النكتة الشائعة في أغتية بوب ديڵون: 35 & #12 Rainy Day Wome"‏ : 


They'll stone you when you're riding in your car. 
They'll stone you when you're playing your guitar. 
Birt I would not feel so all alone. 

Everybody must get stoned. 


[وتعتي 06ء 'يرجم بحَجَّر' » كما أنها تعني "سكران'.] 


ويلفت هذا الاكتشاف أنظارنا إلى مصدر كلمة vve‏ . فلكونها صفةء لافعلاء في 
تركيب المبني للمفعول» فإننا لسنا قي حاجة إلى أن نهتم بعدم وجود جملتها المينية للمعلوم. أما 
إذا أردتا أن تتتيع جذورهاء قإنه يلزمنا أن تبحث عن قاعدة في الانجليزية يمكن أن تصوغ 
الصفات من الأفعال اللازمة. والواقع أن هناك قاعدة تعمل هذا العمل. وهي تنطبق علي اسم 
الفاعل الذي يأتي من بعض صيغ الأفعال اللازمة التي تشير إلى تغير في الحالة (وهي الي 
يسميها اللسانيون حالة الأفعال "غير الناصببة)» وتصوغ الصفات منها": 


time that has elapsed x elapsed time 
a leaf that has fallen my a fallen leaf 


a man who has traveled widely ———p a widely traveled man 


a testicle that has not descended into the scrotum چ‎ 
an undescended testicle 


a Christ that has risen from the dead gy arisen Christ 


a window that has stuck > a stuck window 
the snow which has drifted ¬ the drifted snow 


الفصل الثاني عشر + خيراء اللغة er‏ 


a Catholic who has lapsed ۾‎  alapsed Catholic 
a lung that has collapsed gg  acollapsed lung 


a writer who has failed py afailed writer 


وإذا أحَذنا هذه القاعدة وطبقناها على: a tennis player who has evolved‏ فإتنا سنحصل 
على: payer‏ vedاevo‏ مه . ويسمح لنا هذا الحل أيضا بأن نفهم معني القول الذي قالسه 
سترايساند. فإڌا حول قعل ما من للبتاء المعلوم إلى البناء للمفعول قإنه يحئفظ بمعناه. فجملة: 
bites man‏ 08 اوي جەلة: Man ¡s bitte by dog‏ . لكته حين يحول فعل إلى صفة 
فان الصفة يمكن أن تكتسب بعض الظلال الخاصة. فليست كل امرأة اسقطت' هي امرأة 
'ساقطة'» كما أنه إذا رجمك شخص ما فإك لن تكون بالضرورة "مرجوما'. قنحن جميغا 
تطورنا عن حلقة مفقودةء لكن ذلك لا يعني فنا تطورنا كانا بممنى أننا صرنا أكشر تطورا 
روحيًا من المعاصرين لنا. 

وبعد ذلك یوبخ سافیر سترایسائد لقولها: .nore than his linear years‏ فيقولd:‏ 


معني کلمة هه11 : 'ثابت» غير متقطّع؛ وقد اكتسبت معنى ازدر اا لتعني: 
'ينقصه الخيال"ء كما في عبار : عن)هنط) عه زا ء ونلك مقابل اعنم » 
التي تعني 'عميق"» أو قفزات التخيل العبقري. وأظن أن ما كانت تقصده 
سترايسائد هو: 'يفوق ميني حياته“. وأنت تستطيع الآن أن ترى ما الذي كانت 
تحاول أن تقوله ‏ وهو: السنين المتتابعة على نمط مرتب _ واكن حتى فسي 
عالم تسوده مقولة غض الطرف عما يحدث» وهو ما يسود في كلام الفن انين 
فلا يمكن أن نغض الطرف هنا. فعليها أن تحنف كلمة هما ." 


ويقلل سافيرء مثله مثل كثير من خبراء اللغةء من دقة الكلام العامي وذكائه» وبخاصة نلك 
الكلام العامي المستعار من المجالات الثقنية. فمن الواضح أن سترايساند لم تكن تمستعمل 
معنى كلمة هع 1زا 'خطي' المأخوذ من مجال الهندسة الإكليدية» التي يعني: "قرب الطرق 
بين نقطتين"» وما يصأحب ذلك من تخيل السنين متراصة على نمط متوال. أما المعنى السذي 
كانت تقصده فهو المعنى المأخوذ من الهندسة التحليليةء وهو ما يعني: تابي“ أو "إضاقي'. 
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فإذا أخذت ورقة من أوراق الرسوم البيانية ثم عينت المسافة التي تقطع بسرعة مطردة في 
مقابل الوقت الذي ينقضي» فإتك ستحصل على خط مستقيم. ويسمى هذا بالعلاقة الخطية؛ أي 
أنك قطعت في كل ساعة مضت خمسة وخمسين ميلا. أما إذا عينت» بالمقابل» مبلغ النقود في 
حسابك ذي الفائدة المركبة على هذه الورقة فإن ما ستحصل عليه هو منحنى غير خطي يتجه 
إلى أعلى؛ وكلما تركت نقودك لفترة أطول فإن الفائدة التي ستحصل عايها خلال سنة ستكون 
أكبر فأكبر. فالذي تقصده سترليسائد إذن هو أن مستوى تطور أجاسي لا يتناسب مع عسره: 
فمع أن معظم الناس يقعون موقعا معيتا في خط مستقيم يعن لهم الوحدات الروحية التي 
حصئلوها من التطور لكل سنة عاشوهاء فإن تطور هذا الشاب كان يتراكم» ومن ثم ققد أصبح 
يسبح فوق الخط وهذا ما يتبعه إعطاؤه مقادير أكبر مما قد يسمح بها عمره. وأنا لست متأكذ؟ 
من أن هذا ما عنتّه سترايساند (فهي لم تجب على تساؤلي الذي بعثته إليها عن ذلك حتى هذه 
اللحظة)» لكن هذا المعني لكلمة »همزا شائع الآن في اللغة الدارجة في مجال التقنية (مشسل 
مجالات التغذية الراجمة والأنظمةء والكليات «مءناهم ‏ والتقابل» والتعاون)» ثم إه مسن 
المستبعد أن ترتكب سترايساند هذا الاستعمال الحاتق عن طريق الصدفةء وهو ما يقتضيه 
تحلیل ساقیر. 
ویعلق ساقیر» قي الختام» على قولھا: ٣0۴٩۲‏ ۸۵ا ۸¡ ۷y‏ » قائلا؛ 


"وتلفت كلمة رمه» الانتباء إلى استصمال حرف الجر أو الاسم مخصتّصاء 
كما في: ہا رم۷ 1٤‏ » أو مه۲ سه برجم 1۴ ء أو عبارة الثناء الجديدة 
جدا: دام رمع۷ [٤۶‏ . فييدو لن عبارة: ٥٣٤٣٤‏ عط سڏ ر٤۷‏ وهي التي 
قد تکون تنويعًَا على عبار ۋ: «up to the minute sy of the nome)‏ 
ترجمة غير محكمة للعبارة الفرنسية امة٣ناهء‏ سه وهي التي تترجم 
بترجمات متعددة مثل "متجدد“» لو 'متتبع للموضة" [موأضنوي]ء أو "معها". 


وهنا نرى سافير مرة أخرى يخطئ يتقليله من لغة سترأيسائد في تحليل شكل المركب 
ومعتاه. فهو لم يلاحظ: )١(‏ أن الكلمة رب لا صلة لها بحرف الجر م ؛ هي موصولة 
بالمرکب الجري کله ۵0۳7٤٥۲‏ عط 1۸ ۔ (۲) أن سترايسائد لم تكن تستممل حرف الجر 
اللازم 1١‏ » بمعنى "متتبع للموضة"؟ بل كانت تستعمل حرف الجر المتعدي المألوف الذي 
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يأخذ المركب الاسمي مفعولا له: mome‏ مط . (۳) كما أن استعمالها المركب الجرّي 
كانه صفة تصف بها حالة عقلية أو انفعاليةء يتبع نمطا شائا في الانجليزيةء كما في الأمثلة 


under the weather 
out of character 
off the wall 
in the dumps 
out to lunch 

on the balf 

in good spirits 
on top of the world 
out of his mind 
in love 


)٤(‏ ومن غير المحتمل ن سترایاند کات تحاول أن تقول إن أجاسي کان: ۵۸4برامت باه أر 
متتبع للموضة؛ ولو كان تلك ما كانت تقصده فسوف يعني التليل من شأله مما يقتضي وصفه 
بالسطحيةء لا المدح. وتجعل إشارتها إلى 2e1‏ المعنى الذي قصدته ولضحا تماما؛ فأجاسي 
متميز في تعاميه عما يصرف ذهنه» ويجعل همه التركيز على السب أو الشخص الذي 
يتعامل معه في تلك اللحظة. 


فهذا هو حال خبراء اللغة إذن. ويمكن إرجاع نقاط ضعقهم إلى نقطتين مهمتين. فالأولى» 
تقليلهم المبالغ فيه من الحصيلة اللغوية للشخص المادي. ولا أعني هتا أن كل ما يخرج من فم 
شخص ما أو قلمه محكوم بالقاعدة بصورة منضبطةولنتذكر هنا ما قاله[ناثب الرئيسس] دان 
كويل إفي الفصل العاشر). لكن خبر!ء لللغة قد يحسنون إلى أنفسهم فلا يجملونها عرضة 
لقضيحةء إا جعلوا اتهم الئل بقل ة اللغوية آخرَ وسيلة يلجأون إليها بدلا من القفز 


أسلوبًا رسميًا متكلفاء وحين يعرفون أن اختيارهم للكلمات يمكن أن يكون له بعض العواقب 
المهمة. وهذًا ما يجعل خطب السياسيين مرتعًا خصبًا لمتتبعي الأخطاءء وكذلك خطابات 
طالبي الإعانات الاجتماعية» وأبحاث الطلاب الفصلية. [إوذلك مع افتراض صدق التقارير 
التي يؤتى بها عن كل تلك). أما في الأوضاع التي لا يشعر الاس العانيون فيها بأنهم 
مراقبون لغويًا فإنهم يخضعون للقوانين اللغوية المْحكمةء مهما كان تواضع مستواهم 
التعليمي» ويستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم بقوة وحذق يأسران أولتك الذين يستمعون إليهم 
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بعناية وجد _ وهم اللسانيون»ء والصحافيون» والمهتمون بالتاريخ الشقوي» والروائيون الذين 
مهّرت آذانهم على تتبع الحوار. 
أما النقطة الأخرى قهي جهل خبراء اللغة المطبق بعلم السانيات المماصر ‏ وأنا لا 
أعني التقنيات الصورية في نظرية تشومسكي فقط بل المعرفة الأساسية بأنواع الستراكيب 
والتعبيرات في اللغة الانجليزيةء وكيقية استخدامها ونطقها. ولوجه المدل أقشول إن قدرا 
كبير! من اللوم يقع على المنتسبين إلى اللسائيات لترددهم في تطبيق معرفتهم على المشكلات 
اليومية لاأسلوب والاستعمال؛ وعلى المشكلات التي تستثير شخف الناس جمي عا لممرفة 
الأسباب التي تجمل التاس يتكلمون بالطريقة التي يتكلمون بها. فقد تركت الأغلبية الساحقة 
من اللسائيين الأمريكيين» مع استثتاء قلة منهم؛ مثل جوزيف إيموند ودوايت بوانجر وروبينن 
لاكوف وجيمس ماكولي وجيوفري نونبيرج» المجال لهؤلاء الخبراء - أو لكان" كا 
يصفهم بولنجر. وهو الذي لخص الوضع كما يلي: 
"لا يوجد في اللغة مهنيون مؤهلون» بل هناك غابات مالأى بالقسابلات» 
والمعالجين بالأعشاب» وواصفي المسهلات» ومجبري المظامء والأطباء 
السحرة الذين ينفعون في كل غرض» ويعضهم جاهل جدا» لكن لبعضهم 
رصيد غني من المعرفة التطبيقية م ويمكن جمع هؤلاء جميعًا تحت مسمى 
للكهان. وينبغي أن ننتبه ايهم ليس فقط لأنهم يملأون فراغاء بل لأهم هم 
الوحيدون التين يصتعون الأخبار حين بدا اللغة في إحداث بعض المشكلات» 
أي حين تج الحاجة إلى من يقدم إجابة لطالبي النجدة. ونصاتحهم في بض 
الأحيان صالحة. وفي بعض الأحيان لا تساوي شيثاء لكنها ما تزال مطلوبة 
لأنه لا يعلم أحد مكانا آخر يلجا إليه. إننا نعيش في وضع يشبه وضع قرية 
إفريقية قيل أن يصل إليها ألبرت شويتزر." 
asas‏ 
فما الذي يمكن أن نفعله نحو قضية الاستعمال؟ وعلى النقيض من موقف بعمض 
الأكاديميين في الستيتيات» فإنتي لا أقول إن التعليم بوساطة النحو الانجليزي والإتشاء ليسا إلا 
وسيلتين لتعميم الوضع القائم الذي يتسم بسيطرة النظام الرأسمالي الأبيض الجائر» ون 
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الشعب ينبغي له أن يحرّر لكي يكتب ما يحلو له. وتلك أن بحض جوانب الكيقية التي يعبر 
الناس بها عن أنفسهم في بعض الأوضاح تستحق أن تغير. أما ما أدعو إليه فغير ضار» وهو 
أن تناقش اللغة والطرق التي يستخدمها الناس بها بطريقة أكثر إحكامساء ممسستبدلين بس 
مونو -#اطداطا إحكايات القابلات القديمة] أحسن ما صل إليه من معرفة علمية. ومن 
المهم بصورة خاصة ألا خقلل من التعقيد والإحكام المميرين للسبب الحقيقي لأي جانب من 
جوانب استعمال اللغة» ألا وهو العقل البشري. 

وإنها لمفارقة أن يكون المتشائمون الذين يصدرون الثذر عن الكينية التي تقود بها اللغفة 
غير المُحكمة إلى التفكير غير المحكم»ء نماذج للعلاقة غير القوية بين المقدمات والتتائج. 
وذلك أنهم يجمعون كل أمنظة السلوك الثفظي التي يشتكون منها لأي سبب في شكل واحد غير 
محبب» ثم ينعتونها كلها بأنها برهن على انحدار اللغةء ومن هذه المظاهر: لهجة اليافعين؛ 
وأساليب المتقعرين» والتتوعات الإقليمية في النطق والاستعمالء والتعابير البيروقراطية 
المحيرةء والهجاء السيئء والخطأ في استعمال علامات الترقيم» وثيبه الأخطاء مشل 
وااداممهاء والنثر المهلهل» والتمويهات الحكومية المغوية» ومظاهر النحو غير التمونجي 
مثل نة » والإعلانات الخادعةء إلى غير ذلك (هذا إذا لم نذكر التنكيت اللغهوي الذي لا 
يستطيع هؤلاء المشتكون أن يفطنوا له). 

إتني أرجو أن أكون قد استطمت إكتاعك بشيئين اثنين. فأولهما أن كثيرا من قواعد التحصو 
المعياري ليست إلا قواعد غبيةء وينبغي أن تحذف من كتب الاستعمال. وأن الجزء الأكبر من 
الانجليزية النمونجية لا يزيد عن كونه 'نموذجيًا" بمعني أنه يشبه العملة وقسوة التيار 
الكهربائي المنزلي في نموذجيتهما. ولا يزيد الأمر عن كوته أمر؟ بديهيًا أن يشجع الناس بكل 
طريق ممكنة وأن يتاح لهم أن يتعلموا اللهجة التي صارت لهجة نموذجية في المجتمع الذي 
ينتمون إليه وآن يستخدموها في كثير من المقامات الرسمية. لكته لا حاجة إلى اسستعمال 
مصطلحات مثل "نحو سيئ“ أو "تركيب مهلهل' أو"استعمال غير صحيح' في الإشارة إلى 
لهجات السود أو اللهجات الريفية. وعلى الرغم من أنني لست من محبذي التمويه 'الصحيسح 
سياسيا" (و هو الذي يجب أن يستيدل فيه بمبارة مهصرهس عامس ء كما تقول إحدى النكست» 
عبار 3 : melanin-jmpoverished person of gender‏ "شخص ڏو جنس تنقصه صبخسة 
الميلانين )> [ويقصد ب ”شخص ذو جنس" الابتعاد عن التحيز لضمائر المدكر أو المؤئث 
وب 'تنقصه صيغة الميلائين" الابتعاد عن وصف لون الشخص المتحدث عنه بالسّمرة] فن 
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استعمال مصطلحات مثل "نحو سيئ" يدلا من ”غير تموئجي" لا يزيد عن کونه نا وه 
وصف غير دقیق علمیا۔ 
أما قيما بخص العاميةء فأا معها من غير ترددا فيشفق بعض الناس من أن العامية قد 
تفسد "اللغة شينًا ما. لكنه يتبغي لناء بدلا من ذلك» أن تشعر بأننا محظوظ ون. فمعظم 
المفردات العامية محروس بدقة فائقة بالقافات الهامشية التي تنتمي إليها بوصفها من علامات 
الانتماء. ولا يستطيع أي محب مخلص للغةء حين يفحص هته المفردات» إلا أن يؤخذ 
بالتلاعب الرائع بالكلمات والظرف فيها: ومن ذلك ما نجده في كلام طلاب الطلب» مشل: 
«Zorro-belly )‏ و crispy critter‏ ء prune‏ ) ومن علمية الراقصىين: ( چ«ن)eەزawز‏ › 
و din8‏ )» ومن عامية طلاب الجامعة stuna)‏ و «(blow off g« veg out‏ 
ومن كلام الجَهلة: (ويامنعداعودع » و #14 نا )عع )» ومن كلام الساتقين: ( ەا t0‏ 
ى ordu‏ » و لاا ). وحين تكتسب أكثر المصطلحات القبول وتدخل قي كلام 
الجمهور فإنها غالبا ما تملا بكل كفاءةء فجوة تعبيرية في اللغة. ولست أدري كيف أعيش من 
غير كلمة ها 0 (ونلك في الاإحتجاج عند المعجبين بآرائهم)ء و كتل ٠0‏ (للتعبير عن 
عدم الاحترام)؛ و ۴اه ساط 1 (للتخلي عن واجب ما)» وهناك آلاف من الكلمات 
الانجليزية المطردة الآن التي بدأت حياتها عأميةء مثل: ۷ء[ « و صنل و Lamers sham‏ 
و mob‏ › و stiney‏ » و yاأداا‏ ء و ueieزء‏ وعجز. ومن النفاق المحسض الاعتراضً 
على الإبداع اللغوي من غير ترو والاحتجاج في الوقت نفسه على عدم التمييز بين كلمتسي 
علو رها انطلاا من اقول بالاحتفاظ بقوء التعبير. وتخاق الوسائل التي تعبر عن الفكر إأي 
التعبيرات الجديدة] الآن بأسرع مما تختفي. 
ويحتعل أن يكون هناك تضير جيد لظاهرة عدم الإبانة حيث تقطع الكلام تمسابير 
ثل yo kno‏ + و bike‏ › و sort of‏ و mean‏ 1 » وغيرها. ونلك أن لدی الناس جمیعٌا 
عددا من طرق الكلام الملائمة للسياكات المتنوعة التي يحددها ما يشعرون به مسن منزالة 
وانتماء تجاه من يتحدثون إليه. وييدو أن سبب ذلك أن الشباب الأمريكيين يحاولون أن 
يحافظو! على مستويات أكثر قربا للمسافة الاجتماعية مما كانت تفعله الأجيال التي تك برهم. 
وأنا أعرف كثيرا من الكتاب الموهوبين بالتائق الأسلوبي» ممن هم في مثل ميئي» وتر صت ع 
أحاديتهم اليومية عبارات نحو: گە ٤0ء‏ » و 0#تط نامو » وإذا ما حارلو! تجنب اسستممالها 
فإنهم يقعون قي التشبه بموقف الخبير الذي يشعر أن من واجيه أن يحاضر محانكّه بأحك ام 
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والقة. ويشعر يعض المتكلمين أن مثل هذه التعابير تمثل عقبة في طريقهم» لكن أكثر الاس 
يستطيع تجنب استعمالها إذا أراد» ومع ذلك فإنني أرى أنه ليست أكثر سوعًا من تطرف 
الجانب الآخر» يث يقف بعض الأكاديمين المسئين في الحفلات الاجتماعية ليعظواء ببلاغة. 
مستمميهم الصغار الذين يشعرون بالاختتاق. 

أما مظهر استعمال اللغة الأجدر بالتغرير فهو وضوح النثر المكتوب وأسلوبه. ولك 
أن الكتابة الإنشائية توجب على اللغة أن تعبر عن بعض السلاسل المعقدة من التفكير التي لج 
تصمم اللعة أحيائيًا لكي تعبر عنها. قعدم الاطرادات التي تنتج عن قصور الذاكسرة القريبة 
والتخطيط وهي التي تخفى في الحديث العادي» ليست مقبولة بالدرجة نفسها حين تدون لكي 
تفحص على مهل. ويضاف إلى تلك أن القارئ؛ بخلاف المشارك في المحادثةء قلما يشلرك 
مشاركة كاقية في المسلمات السابقة التي تعين على معرفة المقدمات المفقودة الي تجعل 
المحادثة مفهومة. ويمثل تغب الكاقب على أنانيته» ومحاولته توقع المستوى المعرفي للقلوى 
المجهول عند كل نقطة في الكتاية» أكثرَ مقاصد الكتابة الجيدة أهمية. ويجعل ذلك كله الكئابة 
صنعة صعبة يجب التمكن منها من خلال الممارسةء والتعليم» والنقد الموجه» والتمرض 
لامثلة الجيدة من الكتابة بطريقة عميقةء وقد يكون هذا أكثر هذه العولمل أهمية. وهناك عسدد 
من الكتب الإرشادية الممتازة التي تتاقش هذه المهار ات بحكمة فانقةء ومنها كتاب مسستر انك 
ılggت: Style: Toward Clarity and jays lS « The elements of Style‏ 
.6٣4٥‏ وأكثر الأمور صلة بالنقاط التي ناقشتهاء بعد نصسائح هذه الكتب العملية عن سذاجة 
الفصل بين جزئي المصدرء والعامية. ومن ذلك على سبيل المثال أن أحد المف اتيج المهمة 
للكتابة الجيدة» وإن لم يكن مما يجمع عليه؛ أن نقح ما تكثبه باستمرار. فيٌخضيع الكقاب 
الحاذقون ما يكتيونه للتنقيج مرات عديدة تتراوح بين مرتين إلى عشرين أن يظهروه 
للناس. وأي واحد لا يقدر هذه الضرورة سيكون كايا سينا لا محالة. ولك أن تتخيل واحذا 
من هؤلاء المتشائمين يحتج بأن: غتنا اليوم مهددة بعدو ماكر يتمثل في أن شبابنا لا يتقصون 
مسودات ما يكتبونه مرات كافية." ويجرد هذا السبب الحقيقي ادعاءات هؤلاء الخبراء من 
الطرافة أليس كذلك؟ فهو آمر لا يمكن أن نلقي اللوم فيه على التلفاز أو موسيقى الروك أو 
ثفافة التسوق في المجمعات التجارية الكبرى أو لاعبي الكرة المبالغ في روتبم أو أية علامة 
من علامات الانحطاط الثقافي. فإذا كان ما نريده هو الكتابة الولضحة قإن هذا هو النوع من 
العلاج الجيد الذي ينبغي أن نبحث عنه. 
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وختاما فإنه لا بد لي من أفضي لك بأمر. وهو أنني حين أسمع أحذا تعمل كلمة 
disinterested‏ اتعني "غير مبال " قإئني أكاد أجن. فكلمة لعاءه#۴مزوزة (وأفترض أنه 
لابد لي من القول بأنها تعني "غير متحيز) كلمة جميلة جذاء إذ هي مختلفة بطريقة لطيفة عن 
كلمة نامهم أو كلمة ل#دام في كونها تقتضي أن الشخص لا دخل له فسي 
الموضوع» لا أنه يلزم نفصه أن يكون محأيذا انطلاقًا من ميدأ شخصي. وتأخذ هذه الكلمة هذا 
المعنى الدكيق من تركيبها المرهف: إذ إن ع0۲ 1مذ تعني : "نصيبا" كما فسي 0۴ اعناا« 
interest‏ « أو nani interest‏ ؛ ويمكن لإضافة ل6- إلى اسم ما أن تجطه يتعلق 
بشخص يمتلك مرجع ما يشير إليه ذلك الاسم» كمافي Î « one-eyed, « moneyed‏ 
n0sed-0kدh‏ ؛ فالسابقة: -وزل تتفي هذا الارتباط. ويبين المنطق النحوي عن نفسه في بعض 
التراكيب المماثلة مشل: disillusioned s ‘ disaffected s « disadvantaged‏ 
و disjointed‏ ء و .dispossessed‏ ولأن لدينا كلمة فءاءء6«زصں فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك سبب لمصادرة كلمة ماء۲#٠٤‏ هنول » من محبي اللغة الفطنينء بدمج معنييهماء إلا إن 
كنا نحاول أن نبدو متشدقين. وأرجو ألا تجعلني أبداً في الكلام عن كلمت مثل: اداه » 
<parameter j‏ .. 

ويجب أن تهوّن على نفسك أيها المدرس. نعم إن المعتى الأصلي الذي يمود إلى القرن 
الثامن عشر لكلمة لعاوعءء٠وزف‏ هو فعاءءءع ممن . وهو معقول من حيث النحو أيضا. 
فالصفة 6ء٠6۲‏ التي تعني "متدمح" (وتتعلق بأسم المفعول للفمسل ١ء٠٤¡‏ 0)) أكثر 
شيو عا من الاسم «(٠۴٥5‏ الذي يعني "نصيبا"ء ولذئك يمكن أن تحأل السابقة -ز على أنهاء 
ببسأطة؛ تتفي الصفةء كمأ في dishonest, « discourteous‏ « و disloyal‏ < 

و اطھانمءونل » والکلمتين الموازيتين 4ءتsfنھووال‏ و لe‏ )نونك ۔ غير أن هذه 
التحليلات المنطقية لا أهمية لها. إذ إن أي مكون من مكونات اللغة يتغير عبر الزمن» كما أن 
اللغة تتعرض عند كل نقطة من تاريخها إلى كثير من الخسائر. وبما أن العقسل البشري لا 
يتغير عبر الزمن فإن ثراء اللغة يعوض دائما. وقد يكون هن الناقع ناء كلما انز عج أحدنا من 
بعض التغير في الاستعمال» أن نقرأً مأ كتبه صامويل جونسون في مقدمة معجمه الذي نشو 
في سنة ١٠۷٠م‏ وهو الذي يمثل رد قعله على المتشائمين في عصره: 
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"برغب أولنك الذين ظنوا خير؟ بمشروعي أن يكون القصد مته تثفيت لقا 
وإنهاء تلك التتوعات التي كان عاملا الوقت والصدفة في المأضي يعملان قيها 
من غير معارضة. ولابد لي من الاعتراف بأتني كقت أمّي اتف س الفترة 
وجيزة» بعمل ذلك؛ غير أثني بدأت الآن أخاق من أنني كنت أحاول الوفاء 
بتوقعات لا يمكن أن يسوغها لا العقل ولا التجربة. قنحن نسخر من الإكسير 
الذي بيد بإطالة الحياة لتبلغ أقّا من السنينء حين نرى الناس يشيخون ويموتون 
لآجالهم الواحد تلو الآخرء قرا إثر قرن؛ وبالدرجة نها من العدالة فإنه يمكن 
أن يسخر من جامع المعجمء الذي لا بستطيع أن يأتي بمشال واحد لأمسة 
استطاعت حفظ كلماتها وعباراتها من التغير» ومع ذلك فهو يتخيل أن ممجمه 
يمكن أن يحنط لغته» ويحفظها من الفساد والانحلال» وأن بمقدوره أن يقير 
الطبيعة الكونية وأن يطهر العالم» بسرعة» من الحمق والتغاهة والتصنع. وقد 
أدى هذا الأمل بالعلماء إلى العزم على حراسة جوانب اللغة وحجز المجرميسن 
وصد المهاجمين؛ لكن حرصهم ونشاطهم ظلا من غير مردود؛ وذلك أن 
الأصوات عصية على التقنين لطبيعتها غير المستقرة؛ فتكبيل المقاطع وخب ط 
الريح سواء في كونهما شغلين من أشغال الغرور الذي لا يقيس رغبته بمق دار 
ره" 
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أثرت في موضع مبكر من هذا الكتاب السوال عن السبب الذي يوجب عليك التصديق 
بوجود غريزة للغة. وبعد أن حاولت ما أستطيع» قيما مضى» لكي أقنعك بوجود غريزة من 
هذا النوع فقد أزف الوقت نكي تثير» أنت» السؤال عن السيب الذي يوجب عليك أن تهتم بهذا 
الأمر. إن امتلاك لغة ماء بالطبعء جزء من المعني الذي صرنا به بشراء ولذلك فإن مسن 
الطبيعي إذن أن نكون حريصين على اكتشاف كنهها. غير أن امتلاكنا أي لا نستعملها في 
السيرء أكثر أهمية في تصنيفنا بشراء لكن أكثر الاحتمال أنك لن تستمر في القراءة حتى تصل 
إلى الفصل الأخير في كتاب إن كان ذلك الكتاب يتحدث عن اليد البشرية. أما في شأن اللغسة 
فالناس أكثر فضولا؛ إذ ليس هناك حدود لعواطفهم نحوها. والسبب واضح. وذلك أن اللففة 
أقرب ما يمكن دراسته من أجزاء العقل. كما أن التاس يودون أن يعرفو! شينًا عن اللغة لأنهم 
يأملون أن تودي هذه المعرفة إلى كشف أعمق للطبيعة الإتسانية(. 

ويشغل هذا الارتباط القوي بين اللخة والطبيعة الإنسانية البحث اللسانيء ويسؤدي إلى 
إثارة كثير من أنواع عدم الإجماع التقتي المحيّر ويلفت انتباء العلماء من تخصصات بعيسدة 
جدا. وقد درس الفيلسوف والنقسلي التجريبي جيري فودر مسالة إن كان تحليل الجملة يأتي 
في صورة قالب عقلي حاص أم أنه جزء من الذكاء العام» وكان أكثر أماتة من أكثر العلماء 
عفد مناقشته لاهتمامه بهذا الخلاف» إذ يقول"': 


"وقد تسألني: "لكن انظر» لماذا تشغل نفسك بالقوالب مث هذا الانشغال؟ فانت 
الأن تشغل وظيفة أستاذ دائم في عضوية هيئة التدريس في الجامعة؛ فلسلذا ا 
نترك هذه الأمور وتشغل نفسك بممارسة رياضة الإبحار بدلا منها؟ ٠"‏ وهذا 
سؤال وجيه جدا وهو السؤال الذي أوجهه لئفسي قي كثير من الأحيان . . . . 
وعلى الإجمال قإن الفكرة التي تقول إن الإدراك يشيع الإحساس تنتمي إلى 
الفكرة الموجودة في فلسفة العلم القائلة بأن الملاحظات التي يقوم بها الملاجسظط 
تحددها بشكل دقيق النظريات التي يعتنقها (والواقع أن هاتين الفكرتيسن 
مرتبطتان» تأريخيا)؛ كما تنتمي إلى الفكرة الموجودة في علم الأناسة التي تقول 
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بأن القيم التي يراها الفرد تحددها تحديدا دقيقًا ثقافّه؛ و إلى الفكرة الموجودة في 
علم الاجتماع القائلة بأن المواقف المعرفية لشخص ماء ويشمل لك العلم الذي 
يشتغل به» تحددها انتماءاته الطبقية؛ وتتتمي كذلك للفكرة الموجودة في 
اللسانيات التي ترى أن صورة العالم غير المتظور عند شخص ما محدد تحديذا 
بتركيب لغته [وذلك ما يعني مطابقتها الفرضية الوورفيا ن 

وتفترض هذه الأفكار جميعها وجود نوع واحد من أنواع الوحدة النمبية؛ فلكون 
الإحساس مشنع بالإدراك» والملاحظة بالنظريةء والقيم بالثقافةء والعلم بالطبقةء 
والعالم غير المنظور بالنغةء فإن النقد المُعآن للنظريات العلميسةء والقيم 
الأخلاقية والمواقف من العالم غير المنظور» لو أي شيء آخر» لايمكن أن 
ينجز إلا في إطار الافتراضات التي يشترك فيها المشاركون في النقاش ‏ 
نتيجة لمصادفة جغرافية أو تاريخية أ اجتماعية. فالشيء الوحيد الذي لا 
نستطيع أن تنتقده نقذا ممقلنًا هو الإطار. 

لكنني أكره النسبية. وأنا أكره النسبية أكثر من أي شيء آخرء وربما باستثتاء 
المراكب الآلية المصنوعة من نسيج الزجاج. وأنا أظن» على وجه الدقةء E‏ 
النسبية ربما تكون خاطئة جدا. أمأ الذي تتجاهله النسبيةء إذا عبرت عن هذا 
الأمر بطريقة مختصرة وأولية» فهو البنية الثابتة للطبيعة الإنسائية. (وهسذه 
ليست» بالطبع» فكرة جديدة؛ بل العكسء ققد كانت فكرة طواعية الطبيعمة 
الإنسائية مذهبا يميل القائلون بالنسبيةء سح غير استثناء» إلى تاكيده» انظر جون 
ديوي» مثلا . . . .) وكان الزعم بوجود بئية ثابتة للطبيعة الإنسائية في علسم 
النفس الإدراكي يتمظهر تقليديًا في تأكيد تنوع الآليات الإدر اكية وثبفت البئبة 
الإدراكية التي تؤثر في اتتظامها. فإذا كانت هناك قدرات وقوالب فإنه لاايعود 
من اللازم آن يؤثر آي شيءَ في اي شيء آخر؛ ٳذ ليس کل شسيء مطواعا. 
فمهما عذته "كل" فإن هناك في الأقل أكثر من "واحد" متها." 


ويرى فودر» أن وجود كالب للإحساس بالجملة يقوم بتوصيل رسالة المتكلم حرةيًاء من 
غير أن يحرتها تحيّز السامع وتوقعاته» دليل على أن هناك عقلا إنسانيًا وأحذا يتماثل فيه بنو 
الإنسانء عبر الزمان والمكانء وهو الذي يسمح لتاس بأن يُجمعوا على ما الذي يمكن عده 
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عدلاً وصدقًا كأمر من أمور الحقيقة الموضوعية بدلاً من كوته مر من أمور الذوق والتقليد 
والاهتمام الشخصي. ويمثل هذا الرآي توسعاء لكنه لا يمكن لأحد أن يجحد أن هناك علاقة ما 
بين الأمرين. وتصطبغ الحياة الفكرية المعاصرة بالنسبية التي تنكر وجود الطبيعة الإتسائية 
الكليةء لكن وجود غريزءة للغة بغض النظر عن الشكل الذي تكون عليه يتحدى ذلك الإنكار. 

وقد بدأ المذهب الذي تقوم عليه النسبيةء وهو تموذج علم الاجتماع المعيار (888) » في 
السيطرة على الحياة الثقافية في المشرينيات". وكان هذا النموذج جمَّعًا بين إحدى الأنك ار 
المأخوذة من علم الأناسة وفكرة أخرى مأخوذة من علم النفس. وهماء 


-١‏ أنه بينما تتحكم أحيائية الحيوانات تحكما كوا فيهاء فإن السلوك الإنساني تحدده القافة 
وهي نظام مستقل من الرموز والقيم. ولأن التقافات حرة من القيود الأحيائية فإنه يىك ن أن 
تختاف الواحدة منها عن الأخرى بطرق عشوائية غير محدودة. 
ويولد أطفال الإتسان غير مزودين بأي شيء عدا بعض ردود الفعل غير الإرادية» 
وقدرة واحدة على التعلم. أما التعلم فعملية واحدة عامة صالحة لجميع الأغراض» ويستعمل 
في مجالات المعرفة كلها. ويتعلم الأطفال ثقافتهم عن طريق التتميط والشواب والمقاب» 
والقدوة. 


ولم يقتصر نموذج علم الاجتماع المعيار على كونه الأساس الذي قامت عليه دراسة 
الإنسان في الجاممات؛ بل لقد صار الأيديولوجية العلمانية لعصرناء إذ كان هو الموقف الذي 
ينبغي أن يتبناه أي إنسان أمين. أما البديل» وهو الذي يسمى أحيانا ب الحتمية الأحيائية' 
فيوصف بانه يحدد أماكن ثابتة للناس في التراتب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» وهو 
السبب الذي نتجت عنه كثير من الفظطائع التي وقعت في القرون القريبة الماضيةء كالرق 
والاستعمار والتفرقة العرقية والثقافيةء والطبقية الاقتصادية والاجتماعيةء والتعقيم القسري» 
والتحيز ضد الجنس الآخر» والمذابح الجماعية(“. ومن الولضح أن هذه المقتضيات لم تكن 
غائبة عن ذهن اثنين من أشهر مؤسسي نموذج علم الاجتماع المعيار» وهماء الأناسية 
مارجريت ميد والنفساني جون واتسن» إٍذ تقول ميدا: 


"ولا مغر لنا من استنتاج أن الطبيعة الإنسائية مطواعة إلسى حد لا يمكن 
تصوره» فهي تتجأوب بطرق دقيقة وبأشكال متضادة مع الظ روف القافية 
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المتضادة . . . . فيمكن أن يعم أي ولحد من أفراد الجنسين أوكلاهماء بدرجات 
متفاوتة من النجاح قي بعض الحالات الفرديةء على الاقتراب من الحد الوس ط 
[لأية نزعة]. . . . فإذا كنا نريد أن نحقق ثقافة أعنىء أي تكون غنية بالقيم 
المتعارضةء فإنه لابد لنا من أن نتعرف مجموع أنواع الإمكانات الإتسانية 
كذهاء وبذلك تستطيع أن تنسج تركيبة اجتماعية أقل عشوائيةء وهي التركيية 
التي ستجد فيها كل موهبة إتساتية مكانا لتقا بها" [مارجریت ميد ]٠۹٠١‏ 


ویقول واتسون: 
"أعطني مجموعة من الأطفال الأسوياء صحيحي البنية؛ واصحب ذلك 
بتصوري المحدد بدقة [عن الخصائص الإنسانية] وسوف أضمن لك أن أخذ 
أي واحد منهم عشولًا وأدربه ليصير عالما متخصصتًا في أي موضوع قد 
أختارء - إما طبيتا أو محامةا أو فنانا أو تاجراء بل شحاذا أو لصاء بغض النظر 
عن مواهبه ومیوله وتوجهاته وقدراته وهوایاته وعرق اسلاقه." [واتسون 
[Yo‏ 


ولقد حقق نموذج علم الاجتماع المميار» في خطاب المثقفين في الأقل؛ نصر" كاملا. ققد 
كان يقم لأي تعميم عن السلوك الإنسانيء في الأحاديث الثقافية المهذبة و الصحاقة المحترمة» 
بكل عناية بالكلمات الستّرية لعلم الاجتماع المعيار التي تباعد بين المتحدث والقاالين بالورائة 
المكروهين على مر التاريخ» وهو تاريخ يمتد من ملوك القرون الومسطى إلى [الممشل 
الأمريكي] آرتشي بكر . وكانت المناقشات تبدأبالتعميم القائل: إن 'مجتمعنا'؛ حتى إن لسم 
تطلبى الدراسة على أي مجتمع آخر. وتستمر في القول: یتشئتاء حتی إن لم نظ هلام 
في أية تجربة من التجارب التي يمر بها الأطفال. ويستنتجون أن ذلك لكي "فة دور . 
على الرغم من وضوح الاستعارة قي كلمة "دور" التي تعني خصيصة لو دورا يكلف بالقيام 
به عشوائیا منفذ ما. 
وقد طالعتنا المجلات الإخباريةه مؤخراء بما ينبئ عن أن "نواس الساعة يعود إلى الوراء 
من جديد'. قفي وصغها لفجيعة والدين من مناصري قضايا النساء مقاومين لعفف بعشق 
ابتهما الذي يبلغ سن الثالثة للسلاح» وبغرام ابنتهما التي تبلغ الرايعة بدمية "ب أربي قسذكار 
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القارئ بأنه لا يمكن تجاهل عوامل الوراتةء وأن السلوك كله ليس إلا تفاعلا بيسن الطبيعة 
والتربية» وهما العاملان اللذان لايمكن عزل ما يسهمأن به مثلما أنه لايمكن عزل إسهام 
الطول والعرض قي تحديد مساحة الشكل رياعي الأضلاع. 

وربما أصابني الإحباط إن غلّف ما تعلمناء هنا عن الغريزة اللغوية بالتفريع الثدائي 
المجنون الوراثة في مقابل البيئة (أي الشائيات التالية: الطبيعة _ التربيةء والفطرية ‏ 
التجريبية؛ والفطري _ المكتسب» والأحياتية - القافة)» أو بالملاحظات المبتذلة غير المغيدة 
عن التفاعل المتلاحم المحكم» أو بالصورة الفجة لنواس الساعة المتذب ذب الفجة للممسار 
العلمي. وأظن أن فهمنا للغة يمدنا بطريق أكثر إرضاء ادراسة العقل الإنساني والطبيعة 
الإنسائية. 

واستطيع؛ بدماء أن نتخلص من النموذج انسحري غير الطمي الذي توطر به مناقشة هذ 
القضاياء وهو الذي يمكن رسمه على النمط التالي: 


ف'الخلاف" على إن كانت الوراثة أو البيئة أو بعض أشكال التفاعل بينهماء هي السبب 
المؤثر في السلوك خلاف غير مفهوم على الإطلاق. فهو يعئي أن الكاتن الحي غير موجود؛ 
وأن هناك بيئة من غير كائن يدركهاء وأن هناك سلوا من غير کائن يقوم به وتعلمًا من غير 
متعلْم. وكما حشثت ألس نفستها حين اختفت "قطة تشيشاير" بيطء تاركة وراءها التقطيبة الذي 
بقي برهة بعد اختفائها: "حستاء إثني كثير؟ ما أرى قطة من غير تقطيب» أما تقطيب من غير 
قطة! إن ذلك من أكثر الأمور المحيرة التي رأيتها في حياتي كلها 


وكذلك فإن النموذج التالي نموذج تبسيطيء» لكنه أفضل كتير بوصفه بداية[لاجظ الإعراب]ء 
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توفر 
دخلال 
تطور تبني 
وتتعامل مع الآليات النفسية الفطرية» حح الوراثة 
المهارات» و يه وتشمل آليات لتم 


المعرفة» 
ي | 


السلوك 


وذلك أنتا نستطيع الآن أن نتدر مدى تعقيد الدماع الإنسانيء الذي هو السبب المباشر لكسل 
أنواع الإحساسء والتعام؛ والسلوك. فالتعلم ليس بديلا للفطرية؛ فبدون الالية الفطرية لايمكن 
للتعلم أن يحدث. ويوضح ما عرفناه إلى الآن من أسرار عن الغريزة اللغوية هذا الأمسر 
بجلاء. 

ولكي نطمثن الخائفين فإئئا نقول بدءا: تعم» إن هناك أدوار مهمة تقوم بها الوراة 
والبيئة كلاهما. فالطفل الذي يولد في اليابان سوف ينتهي بتكام اللغة اليابائية؛ أمسا إذا نشا 
الطفل نفسه في الولايات المتحدة فإنه سوف ينشا متكلمًا للانجايزية. ولذلك تعرف أن البيئة 
تلب دور ما. أما إذا نشا طفل وهامستر [حيوأن يشبه الجرذ] من غير أن يمزل الواحد منهما 
عن الأخرء فإن الطفل سوف ينتهي بتكلم لغة ماء أماأ الهأمستر» وهو الذي تمصرض للبيئة 
نفسهاء فإنه ان يتكلم أية لغة. فلذلك نعرف أن الوراثة تلعب دور ما. لكن هناك مورا أخرى 
يجب أن تين أيضا. 


فلأن الناس يمكن أن يفهمو! ويتكلموا عددًا غير نهائي من الجمل الجديدة فإن من العبث 
أن نحاول وصف 'سلوكهم" مباشرة _ وذلك أن السلوك اللغوي لا يتشابه عند أي فردين» بل 
إن السلوك اللغوي المحتمل» حتى عند شخص واحد» لا يمكن إحصاؤه. لكثه يمكن أن يولد 
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العدد غير النهاتي من الجمل بنظام تهائي من القواعد» أي النحوء ولهذا فإن من المشروع إن 
أن ندرس النحو العقلي والآليات التقسية الأخرى التي تقوم وراء السلوك اللغوي. 

طبيعية حتى إنتا نميل إلى عدم المبالاة بهاء وهو ما يشبه ظن 
من الشاحتات وحسب. لكن الفحص الدقيق لما يتطلبه وضع 
الكلمات بعضها مع بعض من أجل تكوين جمل طبيعية يكشف عن الآليات اللغوية العكلية التي 
لابد أن لها تصميمًا محَذًا بتضمن عدد! كبيرّ من الأجزاء التي يتفاعل بعضها مع بعض. 


وفي ضوء هذا الفحص الدقيق لا يمود تعدد اللقات كأنه اختلاف عشوأئي غير محدود. 
إذ إنه يمكن أن ئرى الآن تصميمًا عامًا للالية التي تقوم وراء لغات العالم» أي النحو الكلي. 


فإذا لم يكن هذا التصميم الأساس مبنيا بصفته جزءًا من الألية التي تتعلم نحو معينا فإن 
التعلم ربما لا يكون ممكنا. وذلك أن هناك عددا كبير؟ من الطرق الممكنة التعميم من كلام 
الوالدين إلى اللغة بمجموعهاء لكن الأطفال يتتقون طرق التعلم الصحيحة بسرعة. 


وختاماء فإنه يبدو أن بعض آليات التعلم مصممة بصورة مقصورة على تعلسم اللغسة 
وليست لتعلم الثقافة أو السلوك الرمزي عموما. فقد رأينا فيم مضى من الكتاب أناسنًا ينتصون 
إلى المستوى الحضاري للعصر الحجري ومع ذلك فإن أنحاءهم معقدة جداء ورضتًغا قاصرين 
يتصفون بانهم نحويون مأهرون» وأغبياء حانقون لغوياء كما رأينا منطا النحو يتعارض مع 
منطق البديهة: ومن ذلك أن الضمير 1ز في جملة عمنمنه و11 [الذي لا يعني شيئا] يتوف 
بالطريقة نفسها التي يتصرف بها ١ه[‏ في جملة ومنصصنم وز طم[ » كما أن ممص 
اعا "أكلة الجرذ' الذين يأكلون ٠#‏ الجرذ" يختلفون عن ۲8وع-هء "أكنة الفار" 
الذين يأكلون ه۲ "الفئران'. 


ولم قحف العلوم التي تهتم بدراسة سائر العقل عن هذه النتائج في دراسة اللغة. فقد ظ هر 
مؤخرًا بديل لنموذج علم الاجتماع المعيار» وهو بديل تنزع جذوره إلى داروين ووليم جيمس 
ويلهمه البحت في اللغة الذي قام به تشومسكي والتفسانيون والساتيون المتأثرون به. ققد طب 
هذا البديل على الإحساس البصري عالم الأعصاب الحاسوبية ديفيد مار والنفساني روجر 
شيفرد» وطوّره الأناسيون دان سبيربر ودوتالد سايموتز وجون توويي» واللسصاني راي 
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جاكندوف» وعالم الأعصاب مايكل جازانجياء والتقسانيون: ليدا كوسميديس؛ وراندي 
جالیستال» وفرانك کایل» و بول روزین. وقد سماه النفسائیان توویي وکوسمیدیس» فی 
مقالهما المهم الأخير المعنون ب "الأسس النفسية فلثقافة"» ب "النموذج السببي المتك امل" 
[negre Causal Model‏ » وذلك أنه يهدف إلى تفسير الكيفية يها العملية 
التطورية في نشوء الدماغ» وهو الذي تسبب في وجود بض العمليات النفسية مثل التصرف 
والتعلم» وهما اللذان تسببا في أكتساب القيم والمعرفة التي تكوآن ثقافة شخص ما. فيقوم هذا 
التموذج» لذلك» بإلحاق علم النفس وعلم الأناسة بسائر العلوم الطبيعيةء وبخاصة علم 
الأعصاب وعلم الأحياء التطوري. ولهذا الارتباط الأخير فقد أسموه 'علم التفس 
التطوري*؟. 

ويأخذ علم النفس التطوري كثير من العبر من دراسة اللغة الإنساتية ويطبقها على 
سائر أجزاء النفس. ومن هذه العبر عا يأتي: 
- فمثلما أن اللغة خصيصة غير محتملة وتتطلب برنامجا عقليًا معقداء فإن المنجز لت الأخرى 
للحياة العقلية التي نأخذها مسلمات» مثل الإحساس والتعليل والعمل» تتطلب كل واحدة منها 
برنامجا عقليًا خاصتا بها مبنيًا بنية هندسية مُحكمة. فكما أن هناك تصميمًا كيا لحوسسبات 
النجوء فإن هناك تصميمًا كليًا لسائر العقل الإتساني ‏ وهي ممتلمة لا تقتصر. علسى كونسها 
رغبة مأمولة من أجل الوحدة الإنسائية والأخوةء بل هي اكتشاف حقيقي عن النوع الإنسائي 
ئة بعلم الأحياء التطلوري وعلم الوراثة. 


مسوغ بصورة 


ولا يحتقر علمٌ النفس التطوري التعلمٌ وإنما يبحث عن تفسير له. فهو يختلف عن تفسير 
الطبيب العالم» في مسرحية موليير ٠٣اه‏ نعه»! ٤#ةل14‏ ء1 "المريض المتَخيّل' (الذي 
يجيب» حين يُسأل عن تفسير الكيفية التي يجعل بها الأفيون الناس ينلمون» مستشهذا ب 
قدرته على جلب النوم"). وكذلك عن تهكم الفيلسوف لابينتز بالمفكرين الذين يلجأون إلى: 
الخصائص السحرية البّنة أو القدرات التي يتخيلون أنها تشبه الشياطين 
الصغار أ العفاريت القادرة على إنجاز ما يرلد منها فور وذلك ما يشبه قيام 
الساعات بتحديد الوقت بقدرة تقديرية من غير حاجة إلى دواليب» أو أن تقوم 
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الطواحين بطحن الحبوب بقدرة تشطيرية من غير حاجة إلى أي شيء يشيه 
أحجار الطواحين." 


ويج "التعلم" في نموذج علم الاجتماع المعيار بهذه الطرق نفسها؛ أمافي علم النفس 
التطوري فليس هناك تعلم من غير أن تكون هتاك بعض الآليات الفطرية التي تجمل التطلم 


یحدث 


وكثير ما نجد أن آليات التعلم الخاصة بالجوانب المختلفة للتجربة الإنسانية ‏ كاللغفة؛ 
والأخلاق» والطعام» والملاقات الاجتماعيةء والعالم الماديء وغيرهل - تعمسل» غالاء 
لأغراض متعارضة. قيتعلم نوع من الاليات مص لتعلّمالشيء الصحيح في مج ال ماء 
الشيء الخطاً تماما في المجالات الأخرى. ويوحي هذا بأن التطم لا يُنجز بألية واحدة تستعمل 
في الأغراض كلهاء وإنما بقوالب مختلفة يهيأ كل منها لمنطق معين ولقوانين مخصوصة 
بمجال معين. فالناس مطواعون» لا لأن البينة تصوغ عقولهم لو تشكلها في أشكال عشوائيةء 
بل لان عقولهم تحوي عددًا كبيرا من القوالب المختلفةء حيث يذ كل منها ليتع م بطريقته 
الخاصة. 


وبما أنه لا يحتمل أن تكون الأنظمة الأحيائية التي تشي بعلامات التعقيد الهندسي قد نشسلت 
من الحوادث العَرضية أو الصدف فإنه يجب أن تكون بنيتها نتيجة للانتخاب الطبيعي» ويلزم 
من ثم» أن يكون لها وظائف مفيدة من أجل البقاء والتوالد في البيئات التي تطور فيها بو 
الإنسان.(ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن مظاهر العقل كلها كانت نتيجة التكيف أو أن كات 
المقل مفيدة بالضرورة في البيئات التطورية الجديدة مثل مدن القرن المشرين). 


س وختاماء فإنه لا مشاحة في الدور الذي تسهم به الثقاقة» ولكن ليس بوصغها لك العمل 
الشبَحي المشدّت أو القوة الأسأسية في الطبيعة. ف الثقافة" تعني تلك الالية التي تتتشو بها 
بعض أنواع التعلم بطريق العدوى من شخص إلى آخر في جماعة معينة وهو ما يجعل العقول 
تتعالق في أنماط مشتركة» ولك مثلما تعني "للغة" أو'اللهجة" الألية التي يكتسب بها المتكلمون 
المختلفون في جماعة معينة أنحاء عقلية متماظة بشكل كبير. 


e 
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وأفضل منطاق أبدء مناقشة هذه النظرة الجديدة عن تصميم العقل هو المنطلق الذي بدآنا 
به مناقشة القريزة اللقويةء أي: مفهوم الكلية. وقد أشرت قيما سبق إلى أن اللغة كليسة في 
المجتمعات الإنسائيةء وقد كانت كذلك» على حد ما تعلم» عبر تاريخ النوع الإنساتي كله. ومع 
أنه لا يوجد تفاهم متبادل بين اللغات إلا أن هذا المظهر الاختلافي السطحي يخفي وراءء 
التصميم الحوسبي الواحد للتحو الكليء يما يشتمل عليه من أسماء وأفعال وبنى المركأبات 
وبنى الكلمات والحالات الإعرابية والأفعال المساعدة؛ وغير ذلكف. 
ويبدو أن سجل الدراسات الأناسية الوصفية يقدم» للوهلة الأولى» نقيضا صارخا لرجهة 
النظر هذه. فقد قادنا علم الأئاسة خلال هذا القرن عبر مجالات أسهمت' في توسيع مداركنا عن 
التنوع الإنسائي. لكن ألا يؤدي هذا الخليط من الكلمات المحظورة؛ وأنظمة القرابةء والكهانة» 
والبقية الباقية التي تبلغ في سطحيتها سطحية الفرق بين كلمتي عه و الصراط » إلى إخفلء 
الطبيعة الإنسائية الكلية؟ 
وتجعل ثفافة علماء الأناسة أنفسهم المرء حذْرًا من فكرتهم المسيطرة المتمثلة في أن 
كل شيء» ممكن. فقد حض كليقورد جيرتز» وهو أحد أشهر علماء الأناسة في أمريكاء زملاءء 
على أن يكونوا تجار للإدهاش“ "يتصيدون الشاذء ويبيعون الغريب". ويضيف "ما إذا أردنا 
الاكتفاء بالحقائق التي نعرفها فقط فإنه لا حاجة بنا إلى أن تغادر منازلنا"“. لكن هذا الموقف 
كفيل بأن يعمي علماء الأناسة عن أي نمط كني تلتصرفات الإنسانية. بل إنه يمكن أن يقود إلى 
خطأ واضح حين تؤخذ الظاهرة اليومية على أنها شاذةء كما في كذبة المفودات الاسكيمية 
الكبرى. وكما كتب لي أحد المتخصصين الشباب في الأناسة: 
"سوف أخص قصة المفردات الاسكيمية بفصل خاص بها في أحد كتبي ‏ 
وهو كتاب اخترت له العتوان المزقت التالي: "مائة عام ممن أخطاء علسم 
الأئاسة". فلقد دأيت منذ سنين على جمع حالات بزنسة مسن عدم الكفاءة 
المهنية[للمشتغلين بهذا العلم] ويشمل ذلك كل القصص الأناسية المبتذلة التي 
ثبت أنها غير صحيحةء ومع ذلك فقد ظلت تحاقظ على وجودها في الكتب 
المدرسية بوصفها من المسلمات الفكرية الحتل. ومن ذلك: الحرية الجنسية عند 
السامويين» وانتفاء الجريمة والإحباط نتيجة اذلك» والقافات التي تعكس وظيفة 
الرجل والمرأة» مثل أقرام الأربيش "للعلفاء* ([إوهي مفارقة] إذ إن الرج ال 
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يصيدون الرووس)» والتاساداي البداتيين الذين ينتمون [إحضاريًا) إلى العصر 
الحجري" (وهم من اختلاق وزير الثقافة القلبيني الفاسد - إذ ادعى أن القرويين 
في القرى المجاورة يبدون كأنهم "بدائيون" محكومون باانظ ام الأمومسي)“ 
والأنظمة الأمومية القديمة في فجر التحضرء والمفهوم المختلف جذريا لوقت 
عند قبائل الهوبي» والحضارات التي يعرف الناس جميعا أنها موجودة في 
مکان بعید ماء حیث یکون کل شيءَ على عکس ما هو موجود هناء وغیر ذللك» 
وغير ذلك. 

وسوكون أحد القواسم المشتركة أن النسبية الثقافية الكاملة تجعسل علماء 
الأناسة يصدقون بسذاجة منقطعة اانظير أي مظهر من المظ اهر المضحكة 
(ومن لك أن قصص لكاتب كاستانيدا عن دون جوان _ التسبي تمجيني ‏ 
موجودة في كثبر من الكتب المدرسية على أنها حقيقة) بشكل يفوق ما يمكن أن 
يصدقه أي شخص عادي» ممن لا يمتلكون إلا البديهة. وبكلمات أخرء» ققد 
جعلقهم "خبرتهم' المهنية غاية في الغباء و السذاجة. فكما يحضك الأصوليون 
على الاعتقاد بالخوارق» فإن الانتماء إلى الإيمان الأناسي المدرب يقودك إلى 
الاعتقاد باي تسیر غریب آت من مکان ما. بل إن ثرا من التوافه تعد ج زعا 
من الحصيلة الفكرية النموجية لكل ولحد مق علماء العلوم الاجتماعية 
المثققين» حيث تشكل عقبة دائمة في طريق التعليل المتوازن للظواهر النفسية 
والاجتماعية المختلفة. وأظن أن هذا الكتاب سيتسبب في جعلي عاطلاً عن 
الممل. ولنلك فإئني لا أنوي الاتتهاء منه قريبا." 


وتتعلق الإشارة إلى الحرية الجنسية عند السامويين بالزوبعة التي أثارها ديريك فريمان 
سنة ۹۸۲١م‏ حين بين كيف فهمت مارجريت ميد الحقائق خطأ في كتابها الذاتع ۴ه عنس 

04ص4 د1 #عه تنشئة الأطفال عند السامويين". (ومن بين الأشياء التي حدثت في أشاء 
إقامتها معهم» أن مخبريها اليافعين الذين أصابهم الملل كانو! يستطيبون الكذب عليها) ٠‏ أمد 
الاتهامات الأخرى فنح البرهان عليها بدقة عند عالم الأناسة؛ دونالد ي . براون» الذي تعلم في 
ظل تقاليد علم الأناسة الوصغية المعيارء وتلك في كتاب نشره مزخر؟ عنوانه "لكليات 
الإتسانية". فقد أشار براون إلى أن هناك بعض الكليات الإنسانية الواضحةء وإن كائت 
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مجردةء التجربة الإنسائية وراء تفسيرات علماء الأناسة للسلوك الغريب عند الشعوب 
الأخرىء مثل التراتب والكياسة والفكاهة بل إنه لا يمكن لعلماء الأناسة أن يفهموا الجماعات 
الإنسانية الأخرى أو يعيشو! معها إلا إن كانوا يشتركون معها في بعض المنظومات الغنية من 
المسلمات العامةء وهو ما أسماء دان سبيربير "ما وراء الافة". ويلاحظ تووبي وكوسميديس 
ما يلي: 


"فكما أن السمك لا يعي وجود الماء» إن علماء الأناسة يسبحون من ثقاقة إلى 

ثقافة ويقومون بالتأويل انطلاقًا من مفهوم ثقافي مجرد واحدا للكلي ات القنافية 
الإتسائية universal human metaou| ture‏ . ويوجه هذا المفهوم الثلقافي 
المجرد أفكارهم كلهاء لكنهم لم يتنبهوا لوجوده بعد .  .‏ . وحين يتصل علماء 
الأناسة بثقافات أخرىء» فإن اكتشافهم التنوع ينبههم إلى الأشياء التي أخذوها في 
السابق على أنها مسلمات في تقافتهم هم. وبالمثل فإن علماء الأحياء والباجثين في 
الذكاء الصناعي ليسوا إلا "علماء أناسة" يسافرون إلى بعض الأمكنة حيث تكون 
السقول فيها أكثر غرابة منها في أي مكان سبق لأي عالم من علماء الأئاسة 
الوصفية الوصل إليه."“ 


وقد حاول براون مستلهما فكرة النحو الكلي عند تشومسكي أن يحدد خصائص البشر 
الكأيين('. فقد فحص بدقة سجلات علم الأناسة الوصفية بحتًا عن الأنماط الكلية التي يق وم 
عليه السلوك في القافات الإنسائية التي سبقت دراستهاء كلهاء متسقذً في محاوئته المز اعم 
عن الغرابة التي تكذبها تقاريرُ علماء الأناسة الوصفية 
قامت على أدلة مشكوك فيها. وكانت النتيجة صارخة. فقد استطاع براون» بدلا من أن يجد 
تنوعا عشواثيّاء أن يحدد خصائص البشر الكليين بتفصيل غني جداء وقد تضمنت نتائجه أشياء 
تكفي لإثارة حيرة الجميع ثقريباء وانلك فإئني سوق أورد جوهر هذه النتائج هنا فيتصصف 
البشر الكليون» كما يرى براون» بالخصائص التالية: 
القيمة التي ينظر بها إلى الفصاحة. والغيبة. والكذب. والخداع. والتتكيت اللفظي. والش تائم 
الطريفة. وأشكال اكلام البلاغي والشعري. والسرد والقص. والاستعارة. والشعر الذي يقيم 
على التكرار ويفصل فيه بين الأبيات المتوالية بالوقفات. والكلمات التي تطلق على الأيام؛ 
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والشهور» والفصولء والستين؛ والماضي» والحاضرء والمستقبل» وأعضاء للبدنء والحالات 
الداخلية (مشل الانفعالات والأحاسيس والأفكار)» والس لوكيات المتعجرقةء والأزهارء 
والحيوانات» والعلقس» والأدولت» والمكان» والحركةء والسرعةء والموضع؛ والأبعاد 
المكائيةء والخصاتص الماديةء والعطاء» والإعارةء والتأثير في الأشياء والناسء والأرقام 
(ومنها في الأمل» "واحد" ٠‏ و'اثنان" وأكثر من اثنين)» وأسماء الأعلام» والتعلك. والتمييز بين 
الأب والأم. والفصائل القرابية» مفصتلة بحسب مصطاحات: الأمء والأب» والابنء والبقست» 
والتتابع السّني. والتمييزات الشائية؛ ويشمل ذلك: الرجل والأنشسى» والأسود والأبيض» 
والطبيعي والثتافي» والطيب والسيئ. والمقادير. والعلاقات المنطقيةء وتشمل "لا و او 
و "مل" و'مكافئ"؛ و'نظير'» والعام مقابل الخاص؛ والجبزء مقابل الكل. والتعليل 
الأفتراضي (الذي يقوم على استتتاج الوحدات الحاضرة والغائبة والخفية من آثارها 
المدركة). 
ووسائل الاتصال غير اللغوية مثل الصيحات والصرخات. وتفسير القصد انطلاقا مسن 

السلوك. وتعرف التمبيرات للدالة على السمادة» والحزن» والغضب» والخوف» والفجساءة 
والامتعاض؛ والازدراء. واستعمال الابتسامات في التحية الودية. والبكاء. والغزل عن طريق 
الغمز بالأعين. والتخفي» والتغيير» وتقليد تعبيرات الوجه. ووسائل إظهار الود. 

والإحساس بالنفس في مقابل الآخر» والمسؤولية» والسلوك الملوعي مقابل غير الطوعي 
والقصد» والحياة الخاصة الداخليةء والحالات العقلية العادية مقابل غير العادية. والتجساهل. 
والإغراء الجنسي. والغيرة الجنسية القوية. وخوف الأملفالء وبخاصة من الضوضاء العالية 
وخوفهم» عند نهاية السنة الأولى من أعمارهم من الغرباء. والخوف من الثماب 
والشعور"الأوديبي' (الاهتمام المفرط بالأم والبرود تجاه زوجها). وتعرأف الوجوه. والشغف 
بالأجساد وتسريح الشعر. والانجاب الجنسي القائم جزئيًا على علامات الصحةء وفي النصاء» 
على الشباب. والنظافة. والرقص. والموسيقي. واللعب» ويشمل ذلك اللعب القتالي. 

n 
تصتع يمقتضى الموضوعات التي تنتقل عن طريق القافةء ويش مل نلك آلات القطع»‎ 
والمدقات» والحاويات» والأوتار» والرافعات» والرماح. واستعمال الار لطبخ الطعام‎ 
والأغراض الأخرى. والأدويةء الطبية والريأضية. والمأوى. وتزيين الأشياء.‎ 
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والنمط المعياري لليطام وتوقيته. والعيش في جماعات تعيش في متطقة معينة وتش عر 
بالانتماء إلى قوم متميزين عمن سواهم. والأسر المبنية حول أَم وأطفالهاء وغالبا ما تكون الأم 
الطبيعية» وواحد أو أكثر من الرجال. والزواج المؤسسيء بممنى الاعتراف العلني بالحق في 
الاستمتاع الجنسي بامرأة في سن الحمل۔ وتدريب الأطفال على النظم الاجتماعية بوسساطة 
الأقارب الذين يكبرونهم سنا (ومنه التدريب على استعمال الحمّام). ونقليد الأطفال للكبار في 
أسرهم. والتمييز بين القريب الأفرب والقريب الأبعدء مع تفضيل التريب الأقرب. واجتتاب 
الاتصال الجنسي بين الأمهات وأينائهن. والاهتمام العظيم بموضو ع الجنس. 
والمقام والمكاتةء اللتان يحصل عليهما عن طريق الإعطاء (مثل القرابة والسن 
والجنس) أو الإنجاز كليهما. ودرجة معينة من التفاوت الاقتصادي. وتوزيع الل بحسب 
الجنس والسن. واهتمام النساء بالأطفال اهتمامًا أكبر. ودرجة أكبر من العدوان والعنف عند 
الرجال. والاعترلف بالاختلافات بين طبيمقي الرجل والأنثى. وسيطرة الرجال في المجبال 
السياسي العام. وتبادل العمل» والبضاتع» والخدمات. والتعامل بالمثل» ويشمل ذلسك الشار. 
والهدايا. والتعليل الاجتماعي. والتحالف. والحكومة» يمعنى القرارات الجماعية الملزمة فيم 
بخص الأمور العامة والقادةء وغالبا ما يكونون غير دكتأتوريين» وربما مؤقتين. والقوائيسن» 
والحقوق» والواجبات» ويشمل لك القوائين ضد العنف» والقتل» والاغتصاب. والعقاب. 
والخصام» وهو غير مرغوب. والاغتصاب» وطلب إصلاح الأخطاء. والوساطة. والخصام 
داخل المجموعة وخارجها. والبلكية. وورائة الملكية. والشعور بالصواب والخطا. والحسد. 
وآداب التعامل. والكرم. والاحتفالات. والعمل في أشاء النهار. والمحافظة الجئسية 
المعيارية. والمعاشرة الجنسية السرية. وحب الطعم الحلو. ومحظورات الطعام. والابتماد 
عند التخلص من القاذورات الخأرجة من الجسد. والاعتقادات الغببية. والسحر لأجل الحفلظ 
على الحياة وزيادتهاء ولجذب الجنس المغاير. والموت. والدواء. والطقوس» ومنها الاحتقال 
بالبلوغ. والحداد على الميت. والحلم » وتفسير الأحلام. 


ومن الواضح أن هذه ليست قائمة بالغرائز و النزعات النفسية الفطرية؛ وإنما هي قائمة 
ببعض التفاعلات المعقدة بين الطبيعة الإساتية الكلية وظروف العيش في جسد إنساني على 
هذا الكوكب. وأبادر بالقول يأنها ليست تحديدا نلأمور التي لا محيد عنهاء كذلك» أو تحدي ذا 
للممكن» أو وصفا لما يمكن أن يُرغب. وريما تضمنت قائمة الكليات الإنسانية قبل قرن عدم 
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وجود المثلوجات» وعدم وجود موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم» والأقلام» وموسيقى 
الروك والرول» والمطالبة بحقوق النساء» والكتب عن الغريزة اللغويةء لكن عدم وجود ذلك 
ريما لن يقف في وجه هذه الاختراعات. 

ويَصدم البشر الكليون» عند برلونء مفاهيمنا عن الطبيعة الإنسانية بالكيفية التي فجاها 
بها التوأمان المتماثلان اللذان نشا مفترقين ويغمسان خبزتيهما المدهونتين بالزيدة قي 
قهوتيهما. فكما أن الاكتشاقات عن التوائم لا تستدعي افتراض وجود مورث لغمس الخسبزة 
المدهونة بالزبدة في القهوة» فإن الاكتشافات عن الكليات لا تقتضي وجود غريزة كلية 
للتدريب على استعمال الحمام. فلا بد لأية نظرية عن العقل الكلي أن تتصل بصورة مجردة 
بالبشر الكليين بالصورة نفسها من التجريد الذي تتصل به نظرية الأ _ بشره a‏ 
من الكليات الخاصة برتبة الكلمات في الجملة. لكنه يبدو من المؤكد أن أية نظرية مثل هذه 
لابد لها أن تضج في اارأس الإنساني بمض الأشياء الإضافية أكثر من الميل العام للتعلم أ 
تقليد قدوة عشوائية ما. 


et 


وإذ أزحنا الفرضية الأناسية التي تقول بالطبيمة الإنسائية المتنوعة بصسورة غير 
نهائية» فدعتا ننظر في الفرضية التي تقول بوجود قدرة وأحدة غير نهائيسسة على التطلم 
الاكتسابي في علم النفس. قكيف يمكن ننا أن نقذر المفهوم الذي يقول بوجود وسيلة تعلم عامة 
صالحة في جميع الأغراض؟ 

إن التعليم العذني _ أي التعلم عن طريق الأوامر توع من التعلم عام الغرض» لكن 
أكثر الناس سيتفقون على أن هذا التوع من التعلم هو أقل أنواع التعلم أهمية. فقليل هم الذيسن 
يقتنعون بحجج مثل: "إنه لم يسبق لأحد أبدا أن علْم أحذا من الأطفال الكيفية التي يعمسلى بها 
النحو الكلي» ومع ذلك إن هؤلاء الأطلفال يتصرفون على مأ يقتضيه؛ ولذلك فان هذا النلحو 
الكلي لابد أن يكون فطريا*. لكن أكثر الناس يتفقون على أن أغلب التطلسم يحدث خارج 
المدرسةء وذلك عن طريق التعميم المؤسس على الأمثلة السأبقة۔ قيعمم الأطفال من اقتدائهم 
بمن يتخذونه قدوة» لو من سلوكهم» هم» الذي يكاقأون عليه أو لايكاقأون. وتأتي قدرة 
الأطفال من التعميم انطلاقًا من المشابهة. فيمكن أن ينظر إلى الطفل الذي يكرر جُمل أحد 
أبويه حرقيًا على أنه مصاب بمرض التوحدء يدلا من وصفه بأنه متعلم قادر؛ أما الأطفال 
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فيعممون إلى جمل شبيهة بجمل أهليهم» لا إلى تلك الجمل تماما. وبالمثل قإن الطفل الذي 
يلاحظ أن الكلاب الألمانية النابحة تعض» لا بد أنه سيعمم إلى الفصائل الشبيهة الأخرى من 
الكلاب النابحة. 

فالتشابه إذن هو النقطة الرئيسة التي تتطلق منها الآلية العامة المفترضة للتعلم متعدد 
الأغراضء» وهنا تكمن المشكلة. وذلك أن التشابه» كما يقول المنطقي نيلسون جودمان» 
متظاهر» أو بديل أو مذع'. وذلك أن التشابه يختلف باختلاف العقول س وهو بدقةء ما نحلول 


تفسيره _ بدلاً من كونه موجودا بصورة موضوعية خارجية. ویقول جودمان: 


"ولك أن تتخيل أمتعة في أُحد المطارات. فالمفتش ربما يلاحظ شكل الأمتعسة 
وحجمها ومحتواهاء وربماً المادة المصنوعة منها؛ أما الطيار فإنه يهتم اهتمامد 
أكبر بوزنهاء كما بهتم صاحب الأمتعة بوجهة الرحلة والبلكية. قالتساؤل عسن 
أي القطع التي تتشابه الواحدة منها مع بعض القطع الأخرىء» لا يعتمد على ما 
الخصاتص التي تشترك فيها أية قطعتين فقط بل يعتمد كذلك على من الذي 
يقوم بالمقارنة» ومتى. أو افرض أن لدينا ثلاث كؤوس حيث تمتلئ الأولى 
والثانية بساتل لا ون لهء أما الثالثة فملأى بسائل أحمر تاصع. فمن المحتملل 
جد أنني ساكول إن الكأسين الأوليين تشبه الواحدة منهما الأخرى أكثر من شبه 
أية واحدة منهما بالكأس الثالثة. أما الواقع فهو أن الكأس الأولى ملآئة بالماء» 
أما الثالثة فملئة بالماء الملون بنقطة من صبغة الفواكهء لكن الثائرة ملانة 
بحامض الهايدروكلوريك ۔ و أكون أنا ظمانا.**) 


فالمقتضى الذي لا مهرب منه» إذن» أن شيئًا من*لتشابه" لابد أن يكون فطريا. وإلى هن 
فليس هتاك خلاف؛ إذ لا يزيد ذلك عن كونه نوعا من المنطق البسيط. بل إن عم التفسس 
السلوكي نفسه» يقول إنه ذا كوفئت حمامة على نقرها مفتاحًا معينا عند مشاهدتها دائرة حمراء 
فإنها سوف تتقر عند مشاهدتها قطعًا تاقصتا أحمرء أو دائرة بنيةء أكثر مما تتقر عند مشاهدتها 
مربعا أزرق. ويحدثعميم الحافز" هذا بصورة الية» ومن غير تدريب زائد» وهو يقضي 
بوجود "فضاء تشأيهي" فطري؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الحمامة سوق تعمم إلى كل 
شيء»ء وإما أنها ان تعمم إطلاقا. وهذه التحبيزات الذاتية كعداعم» ۷#نموزطياة للحوافز 
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زرل للتعلم؛ وهو ما يعني أنه لا يمكن أن تكون كلها متعلمّة. وبين هذا أن النفسماني 
السلوكي» نفسه» "مغمور إلى أذنيه بكل فرح" في الاليات الفطرية المحئدة للتشابهء أيضاء كمد 
بن ذلك المتطقی» و ۔ ف ۔ و . کون (وهو قول لم یعترض عليه زمیله» ب . ف ۔ سکتر) "۰ 
أما فيما يخص اكتساب اللغة فإن السؤال هو ما الفضاء الفطري التشابهي الذي يسمجح 
للأطفال أن يعمموا منطلقين من الجمل التي تظلهر في كلام أهليهم» إلى جمل اشبيهة" بها تمل 
سائر الانجليزية؟ ومن الواضح أن أحكاما مثل أن "الأحمر أكثر شبها بالبّي منه بالأزرق٠‏ أو 
أن "الدائرة أكثر شبها بالقطع الناقص منها بالمثلث"٠‏ لا تساعد كثيرا. قيجب أن يكون هناك 
بعض الأئواح من الحوسبة العقلية التي تجعل: a John likes fish‏ ب— Mary cats‏ 
esامap‏ » لكنها لا تشبه؛[ء؟ ٤٠أعص‏ مه[ ؛ أما إا لم يكن الأمر كلك فإن الطقل قد يقول: 
esاpp‏ اوا John‏ . ويجب أن تجمل هذه الحوسبة العقلية الجلة :5ءء ي0 11e‏ 
«sleepy‏ يھ : "he men seem happy‏ › iکنھا‏ لست شبیچ ب—: The dog seems‏ 
عهاصععاء » وذئك حتى يتجنب الطفل القفزات الخاطئة. ويعني هذا أله يجب أن تكون 
"المشابهة"' التي تقود تعميمات الطفل تحليلا الكلام إلى أسماء وأفعال ومكوتسات» موسا 
بالنحو الكلي المبني جرَعًا في آليات التعلم. ومن غير مثل هذه الحوسبة الفطرية التي تحدد ما 
الجملة التي تشبه الأنواع الأخرى من الجمل الأخرى» فإنه ربما لا يود لدى الطقل أية وسيلة 
يعمم بها تعميما صحيحا -وذلك أن أيه جملة 'شييهة'» بمعنى ماء بالجملة التي هي تكرار 


حرفي لها هي فقط كما أنها » بمعفى آخرء بأي ترتيب عشوائي للك الكلمات؛ وكذللك 
هي 'شبيهة"» بمعان أخرى إضافيةء بأنواع كثيرة من سلاسل الكلمات غير الملائمة. وهذا هو 


الذي لا يجعل القول بأن الطواعية ني السلوك المتعأم تتطلب وجود بعض القيود الفطرية على 
العقل قولاً متتاقضا. ويقدم الفصل الذي خصصناء للاكتساب اللغوي (انظر ص )٠٠١‏ مثالا 
جيدا: فيعتمد تعميم الأطفال إلى عدد غير نهائي من الجمل المكنة على تحايلهم اكلام أهليهم 
مستعملين منظومة من المقولات العقلية الثايتة. 
ولهذ! فإن قعل النحو من الأمثة يتطلب وجود فضاء تشأبهي خاص(يح دده اللحو 
الكلي). وكذلك هو الحال في تعلم معاني الكنمات من الأمثة» كما رأينا في مشكلة نجوه ۷ةع 
التي أوردها "ون حيث لا يكون لدى متعلم الكلمة أي أساس منطقي لمعرقة إن كانت 
نعه«هع تعني "ردب" لو "رن تفازة » أو'أجزاء الأرنب المترابطة". فما الذي يعنيه هذا 
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لتعلم الأشياء الأخرى؟ وفيما يلي الكيفية التي يصور بها 'كون" القضية ويلغيهاء وهي ما 
يسميه ب أفضيحة الاستقراء": 


تدفعنا هذه الفضيحة إلى التساول بتدر أكبر عن أنواع الاستقراء الأخضرى؛ 
وذلك حين يكون المطلوب لا التعميم عن السلوك اللغوي عند جير اننا فحسب» 
بل التعميم عن العالم المأدي الواقعي. فقد يكون من المعقول أنه ينبغي لفضائنذ 
النوعي [العقلي] أن يتوافق مع الفضاء النوعي العتلي عند جيرأنناء وذلك أا 
أشباه؛ ولهذا فقد كان الوثوق العام بالاستقراء في . . . تعلم الكلمات خادعا. أما 
الوثوق بالاستقراء في محاولة معرفة حقائق الطبيعة» من وجه آخر» فيفترض» 
بشكل أكبرء أن يكون فضاونا النوعي متوافقا مع الفضاء التوعي للكون. . . . 
لكن السؤال هو ما السب الذي يجعل تحييزنا الذاتي الفطري للخصائمس 
يتطابق تماما مع تلك التجميعات القريبة وظيفيا منا في الطبيعة وهو ما يجم ل 
استقراءاتتا تميل إلى أن تكون صحيحة؟ ثم لماذا ينبغي أن يكون لتحييزنا الذاتي 
للخصائص سيطرة خاصة على الطبيعة ورهنا على المستقبل؟ 

وهناك بعض ما يشجعنا عند داروين. فإذا كان التحييز الفطري للخصائص 
عند الناس صفة مرتبطة بمورث ماء فإن التحيير الذي أنتج أكثر الاسستقراءات 
نجاخا سوف يميل لأن يكون مسيطرّا من خلال الانتخفاب الطبيعمي. أما 
المخلوقات التي ارتكيت أخطاء جسيمة في استقراءاتها فإنها تميل ميلا محزنا 
وإن کان محمود! لان تموت قبل أن تلد نوعها.* 


وهذا صحيح؛ فمع أن الكون تتوع» إلا أنه يجب أن تكون حوسبات المشابهة التسي 
تسمح لتعميماتنا بأن تتسجم معه متنوعة أيضا. فالخصائص التي تجعل قولين متماتلين عند 
تعلم النحوء كان يكونا مكوين من التتأبع تسه من الأسماء والأفعال» مثلاًء ليس من 
الضروري أن تجعلهما متماتلين في إخافة الحيواناتء كأن يكوتأ على درجة ما من علو 
الصوت. كما أن الخصائص التي تجعل بعض الأجزاء من التبات متمائة في تسبيبها ابض 
الأمراض لو شفاهاء كأن تكون أجزاء مختلفة انوع معين من النبات» ليس من اللازم أن تكون 
هي الخصائص التي تجعلها متمائلة في التغذية» مثل الحلاوة؛ أو متماظة في إذكاء النار» مث 
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الجفاف؛ أو متمائلة قي أستخدامها نتماساك أجزاء المسكن» مل القوآم؛ أو متماثلة في صسلاح 
تقديمها هدية» مثل الجَمال. كما أن الخصائص التي تصلح اتصنيف الاس حلفاء محتملين؛ 
مل إظهار الودء ليست بالضرورة صالحة لتصنيفهم أزواجًا محتملين» كظ هور علامات 
الخصب وألا يكونو! أقارب قريبين. فيجب» إذن» أن يكون هناك عدد كبير من فضساءات 
التشابه التي تحددها أنواع مختلفة من الغرائز أو القوالب» وهو ما يسمج لهذه القوالب أن تعمم 
بذكاء في بعض مجالات المعرفة مثل العالم المادي أو العالم الأحيائيء أو العالم الاجتمأعي. 

وبما أن فضاءات التشايه الفطرية خصائص لازمة لمنطق التعلم» فإنه ليس غري ا أن 
تكون أنظمة التعلم التي صاغها الإئسان في الذكاء الصناعي مصممة دائمًا بصسورة فطرية 
لكي تستفيد بصسورة فطرية من القيود الموجودة في بعض مجالات المعرفة. فيزود البرنأمجع 
الحاسوبي الذي يد من أجل أن يتعلم قواعد لمبة البيسبول» مثلاء بالمسلمات التي تقوم علي ها 
أنواع الرياضة التنافسيةء ولذلك فإنه لن يعلل حركات اللاعبين كأنها حركات تعبيرية راقصة 
أو طقس ديني. وكذلك البرنامج الذي يصمم لكي يتعلم صيغة الزمسن المساضي للأئعال 
الائجليزية فإنه لا يعطى إلا الأصوات المكونة للفعل فقط دحلا له؛ كما يعطى البرنامج» الذي 
صم لكي يتعلم المدخل المعجمي الفعل» معنى القعل فقط. وهذا الشرط واضح فيما يقوم به 
المصمّمون» وإن ام يكن واضحا داتمًا فيما يقولون. فيصيف علماء الحاسوب الذين يعملون في 
إطار مسلمات نموذج علم الاجتماع المعيار برامجهم بأنها مجرد أمثلة للأنظمة القوية العم 
متعدد الأغراض. ولأنه لا يبلغ أحد درجة من الغباء تجعله يحاول أن يتمذج العقل الإنمسلني 
بأجمعهء فإنه يمكن الباحثين أن يستغلوا هذه المحدودية الفعلية المزعومة. فهم أحرار في أن 
يفصلوا برنامجهم التوضيحي بما يتوافق ونو ع المشكلة التي يطلب مئه حلهاء كما يمكن لهم 
أن يكونوا صناع خوارق يقومون بإدخال الدخول الموا لما يتطلبه البرئامج في الوشست 
المناسب» فهذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل بها أنظمة التعلم» إذن؛ وإن كان هذا ليس نقذا 
ا٣‏ 


ess 
وبعد هذا كله نسأل ما القوالب التي يحويها في العقل الإنساني؟ ومن النكت الأكاديمية‎ 

الشائمة عن تشومسكي أنه يقترح قوالب فطرية لقيادة الدراجات» واختيأر ربطات العنسق 
الملائمة للقمصان» وترسيس المكرينات هاعمداعء » وغير تلك" لكن المنحدر من 
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اللخة إلى إصلاح المكربنات ليس على تلك الدرجة من الزق. وذلك أننا نستطيع تجنب 
الانز لاق باستخدام بعض المراكي لتثييت أفدامتا. فيمكنتا باستخدام التحلي لات الهندسسية أن 
نفحص ما الذي يحتاج إليه نظام ماء من حيث المبدأء لكي يقوم بالنوع الصحيح من التعميم عن 
المشكلة التي يقوم بحلها (فيمكنناء بدراسة الكيفية التي يدرك بها بتو الإنسان الأشكال. مشلا 
أن تسال إن كان نظام معين» يتعلم كيف يتعرف الأنواع المختلفة من الأثاث» يمكته أيضن ا أن 
يتعرف الوجوه المختلفة» أم أنه يحتاج إلى محللات أشكال خاصة بتعرف الوجوء). ونحن 
نستطيع» عن طريق الاستعاتة بعلم الأناسة الأحيائي» أن نبحث عن الأدلة على أن مشكلة ما 
كائت من بين المشكلات التي كان يجب على أسلافنا حلها في البيئات التي تطوروا في ها 
وهو ما يعني أن اللغة وتعرف الوجوه كليهما مرشحان» في الأقل» ليكونا من القوالب 
الفطرية» أما القراءة والقيادة فلا. ويمكنناء أيضناء اعتمادًا على بعض المعلومات التي يوفرها 
علما النفس والأئاسة الوصفيةء أن نختبر التنبؤ التالي: أنه حين يحل الأطلفال بض 
المشكلات التي ديهم قوالب عقلية لهاء فإنهم يجب أن يَظهروا كأنهم عباقرة» فهم يعرفون 
بعض الأشياء التي لم يمأموها؛ أما حين يحلون بعض المشكلات التي لم تد عقولُهم لح هاء 
فإن محاولاتهم حلها يجب أن تكون بطيئة جدا. وختاماء فإذا كان قالب معد لحل مشكلة معينة. 
حقيقياء فإن علم الأعصاب يجب أن يكون قادرا على اكتشاف أن نسيج الدماغ الذي يحوسب 
المشكلة يتسم بانسجام عضويء كأن يكون على شكل داثرة أو نظام فرعي. 

ولأنني متهور بعض الشيء» فإئني سأجازف بالحدس عن أنواع القوالب» أو الأسثر من 
الغرائز التي يمكن أن تنجج في النهاية في هذه الاختبارات» بعيدا عن اللغة والإحساس (وسن 
أجل تسويغ ذلك فإنني أحيلك إلى الكتاب الذي نشر أُخيرا بأسم 604 4هل 1h‏ "الل 
المكيّف): 


١‏ العمليات الآلية البديهية: معرفة الحركات» والقوى» والتشوهات التي تتمسرض لها 


الأشياء. 
١س‏ الأحياء البديهية: فهْم الكيفية التي تعمل بها النباتات والحيوانات. 
٣‏ الارقام. 


-٤‏ الخرائط العقلية للمناطق الواسعة. 
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_٥‏ اختيار المسكن: البحث عن البيئات الآمنة الغنية يالمعلومات والمنتجةء وهي ما يشسبه 
دائما المناطق المدارية الممطرة. 
1 الخطرء ويشمل انفعالات الخوف والاحتراس؛ والخوف من بعض المثيرات مثل الارتفاع 
والاحتجاز» والعلاقات الاجتماعية الخطرةء والحيوانات السامة والمفترسةء والباعث على 
تعلم الأحوال التي لا يمثل أي منها خطرا. 
۷ الطعام: ما النوع الصالح للأكل؟. 

۸ التلوث» ويشمل انفعال الاستياءء وردود الفمل على بعض الأشياء التي يبدو أنها سيئة 
بطبيعتهاء والأحاسيس عن العدوى والأمراض. 
٩‏ _ مراقبة الحالة النفسية الجاريةء ومن ذلك انفعالات السعادة والحزن» وانفعالات الإحتقار 
والقلق. 
١ ٠‏ النفسية البديهية: مثل التتب بسلوك الآخرين من خلال اعتقاداتهم ور غباتهم. 

١١‏ المدونة العقلية »08اه : وهو قاعدة معلومات مكونة من أفرادء مع بعض الرسب 
القرابة والمكائة أو الطبقةء وتاريخ تبادل المنافع؛ والمهارات الذاتية ووجوء القوةء ويضساف 
إلى ذلك الوسائل التي تستعمل في تقويم أية واحدة من هذه الخصائص. 
۷١ء‏ الإحساس بالذات: متل جمع المعلومات وتنظيمها عن تقريم الفرد لنفسهء وتعديتها 
لآخرين . 
۳ العدالة: مثل الإحساس بالحقوق» والواجبات» والثواب والعقأب» ويشمل الغضب 
والثار. 
١ ٤‏ القرابةء وتشمل المحاباة وتوزيع جهد للوالدين. 
١١‏ التزاوج» ويشمل الشمور بالانجذاب الجنسي» والحب» وقصد الخيانة والهجر. 


ولكي ترى مدى بعد علم النفس المعيأر عن هذا التصور» فإنه يكفيك أن تنظر في فهرس 
المحتويات في أي كتاب مدرسي فيه. وسوف تجد أن عناوين الفصول ستكون علسى النحصو 
التالي؛ البنية العضويةء التعلم» الذاكرةء !لانتباءء التفكير» كخاذ القرارات» الذكاءء الدوافسع؛ 
العواطف» الاجتماع» التطور» الشخصية. الشذوذ. وأظن أنه لا تتوافق أية وحدة من وحدات 
أية خطة دراسية في علم التفس» باستثتاء الإدراك» واللغة بالطبع» مع أي جزء متجانس من 
أجزاء العقل. وقد يسر هذا التجرية المرعبة التي يحدثها توصيف مادة المقدمة في علسم 
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النفس في الطلاب. إذ هي تشبه تفسير الكيفية التي تعمل بها السيارة عن طريق تفسير أجزاء 
الحديد الصلب أولاء ثم أجزاء الألمنيوم» ثم الأجز!ء الحمراءء وهكذاء بدلا من البدء بالتظ ام 
الكهربي؛ وأدوات تغيير السرعةء ونظام الوقود» وغيرها. (ومن اللاقت انظر أنه يحتمل أن 
تؤلف كتكب المقدمات المدرسية عن الدماغ عما أظن أنه قوالب فعلية. وتلسك أن الخرائ ط 
العقلية والخوف» والغضب» والرضاعةء وسلوك الأم» واللغةء والجنس كلها أقسام شائعة فسي 
الكتب المدرسية عن علم الأعصاب). 


وقد يشر بعض القراء أن القائمة السابقة ستكون دليلاً أخيرا على أنني فقدت عقلي. 
فهل يتخيل أحد أن هناك قالبا فطريًا لدراسة علم الأحياء؟ وذلك أن علم الأحياء علم أكاديمي لم 
بخترع إلا حديثا. ويعاني الطلاب الأمرين في دراسته. كما أن الإنسان العاديء والقبائل في 
العالم أجمع؛ هم ينابيع الغيبيات وضلال المعلومات. ولذلك يبدو أن هذه الفكرة لاتبعد في 
جنونها عن جنون الظن بوجود غريزة قطرية لإصلاح المكرين. 

غير أن البراهين التي اكتشفت حدينًا توحي بم يخالف ذلك؛ إذ ربما كان هناك "عم 
أحياء شْبي" فطري يبد الناس بالحدوس الأساسية المختلفة عن النباتات و الحيوانات أكثر مما 
يمدهم عن أشياء أخرىء كالأدوات التي يصنعها الإنسان. ودراسة علم الأحياء الشعبي جديدة 
إذا ما قورنت بدراسة اللغةء ولذلك فإن الفكرة قد تكون خاطئة. (فربما كنا نملل الأشياء الحبة 
مستعملين قالبين» أحدهما للنباتات والآخر للحيوانات. وربما كنا نستعمل قابا أكبر» وهو الذي 
يحيط بالأنواع الطبيعية الأخرى مثل الأحجار والجبال. لو ربما كنا نستممل فالا غير ملائم 
كعم الأحياء الشعبي). لكن البرهان المتوفر إلى الآن مو بصورة تكفي لأن أقتم لك عسل 
الأحياء الشعيي مثالا لقالب إدراكي محتمل؛ إلى جائب اللغةء وهو مأ يقدم اك فكرة عن أنواع 
الأشياء التي يمكن أن يحويها العقل المسكون بالغرائز. 

وبداية فإن أناس ”العصر الحجري* الذين يمتهنون الصيد وجمع الطعام» علماء نباتسات 
وعلماء حيوانات مأهرون» وإن صب على سكان المدن المرفهين تصديق ذلك. فلدى أولئك 
في العادة أسماء لمثات من أنواع التيات والحيوان؛ ومعرفة ضخمة عن دورات جياة هذه 
لأنواع؛ وبيتاتها وسلوكياتهاء وعو ما ُمكنهم من الوصول إلى استتتاجات دقيقة ومحكمة. ققد 
يستطيعون ملاحظة شكل آثار حيوان ماء وزمنها وأتجاهها؛ وأوقلت اليل والنهار في الي وم 
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والسنة وتفاصيل الجغرافية المحاية من أجل التنبؤ بنوع الحيواتات التي تصكتهاء وأين ذعبت؛ 
وما سنهاء وما مدی جوعها وخوفها. ويمكن أن بتذكرو! نباتا مُزهرا في الربيعء» أشاء 
الصيفء ثم يرجعون إليه في الخريف لاقتلاع جذورء. ويحسن أن نتذكر أن استعمال الأدوية 
الطبية جزء من أسلوب الحياة عند الناس الكليين". 

فما نوع علم التفس الذي تقوم عليه هذه الموهبة؟ وما الكيفية التي يتوافق بها فضاء 
المشابهة العقلي عندنا مع هذا الجزء من الكون؟ والنباتات والحيوانات أنواع خاصة من 
الأشياء. ولكي يتأملها العقل بذكاء فإنه يجب عليه أن يعاملها بشكل مختلف عن الصخور 
والجُزّر والسُحب والأدوات والآلات والنقود» من بين أشياء أخرى. وئبينء فيما يليء أربمة 
من الاختلافات الأساسية. فأولهاء أن الكائنات الحية (وفي الأقل» الكائنات التي تقوم بنش اط 
جنسي) تنتمي إلى جماعات من الأفراد التي تتزاوج فيما بينها وتتكيف مع محيط بيني معين؛ 
وهذا ما يجعلها تتوزع في أنواح نتسم ببنية وسلوك موحدين نسبيا. فتتشابه العصاقير من 
فصيلة الحناء» على سبيل المثال» كلها تقريباء لكنها تختلف كلها عن عم افير الدوري. 
وثانيهاء فإن الأنواع تتفرع من سلف واحد مشترك عن طريق الانفصال من سلالة؛ وهو ما 
يجعلها ندتظم في فصائل متقارية مترائية غير متداظة. فتتشابه عصافير الحناء وعصاافير 
الدوري؛ مثلاء في كونها طيوراء وتتشابه الطيور والحيوانات الثديية في كونسها حيوانات 
فقارية» كما تتشابه الحيوانات الفقارية والحشرات في كونها حيوانات. وثالثهاء فلأن الكائن 
الحي نظام معقد ومحافظ على النفس فهو محكوم بأليات عضوية دينامية متضبطة حتى حي 
تكون هذه الألية خفية. فتجمل البنية الكيميائية الأحيائية نكائن معينء مقلا هذا الكائن قسادر؟ 
على أن ينمو ويتحرك» ثم تختفي حين يموت. ورابعهاء فلأن للكائنات بني ومظاهر وراثيسسة 
متمايزة» فإن لها "جواهر" خفية مختلفة يُحاقَظ عليها أثناء نموهاء لو عند تغير شكلهاء أو حين 
تتواند. ولذلك فإن اليسروع؛ والخادرة؛ والفراشةء كلهأء من حيث الجوهر» هي الحيوان 
نفسه. 

ومن العجيب أنه يبدو أن حدس الناس الفطري يتتاغم مع هذه الحقائق الأحيائية 
الجوهريةء ويشمل ذلك حدس الأطفال الصغار الثين لا يستطيعون القراءة ولم يخطو! خطوة 
واحدة في أي محتبر من مختبرات علم الأحياء. 

وقد درس عالما الأناسة برينت بيرلين وسكوت أتران التصنيفات الشعبية لنبات فت 
والحيوانات"'. ووجدا أن الناس» في العالم أجمع» يصتفون النباتات والحيوانات المحلية في 
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أنواع تتوافق مع مستوى الجنس قي نظام التصنيف الذي ابتدعه عالم النبسات السويدي 
ليناويوس وهو التصتيف الذي يستعمل في علم الأحياء. [ويصنق الأحياء بسب: النوع س 

الأسرة _ الرتبة م الفصولة _ المملكة). وبما أن معظم الأماكن تحوي نوغًا وأحذا 
من أي جنسء قإن هذه الأصتاف الشعيية تتواقق دائتا مع النوع أيضا. كما ي صف الناس 
الأنواع في أشكال حية ذات مستوى أعلي» نحو: شجرة؛ وعشب» وطحالب» وذات قوالم 
أربع» وطيور» وسمك» وحشرات. وتتواقق معظم تصنيفات الأشكال الحية للحيوانات مع 
مستوى الرتبة عند عالم الأحياء. فالتصنيفات الشعبية» مثلها مثل تصنيفات عالم الأحياء» 
هرامية بشكل دقيق: إذ يعود كل تبات أو حيوان إلى جنس واحد ققط؛ ويعود كل جنس إلسى 
شكل حياة واحد فقط؛ وكل شكل حياة إما أن يكون نبنا وإما حيوانا؛ والنباتات والحيوائسات 
أشياء حية» وكل شيء» إما أن يكون شيتًا حبًا وإما لا يكون. ويعطي هذا كله مف اهيم الاس 
الأحيائية الحدسية بنية منطقية تختلف عن ذلك المنطق الآخر الذي يصنفون به مفاهيمهم 
الأخرىء مثل الأدوات التي صنمها الإنسان. ومع أن الناس سعداء أينما كانوا بالقول» مشسلاً 
إن حيوانا معيتا لا يمكن أن يكون سمكة وطاتر! في الوقت تفسهء قإنهم سعداء جذا بسالقول إن 
كرسيًا متحركا يمكن أن يكون أثلًا وعَربة في الوقت نفسه» أو يمكن أن تكون آلة بيائو آلة 
موسيقية وقطعة أثاث في الوقت نفسه. وهذا ما يجمل التفكير عن الأئواع الطبيعيةء بالتالي» 
مختلفًا عن التفكير عن الأدوات المصنوعة. فيمكن أن يستخلص الناس أنه إذا كان الس لمون 
المرقط نوعا من السمك وأن السمك نوع من الحيوانء فإن السلمون المرقط نوع من الحيوان. 
ولكنهم لا يستخلصون أنه إذا كان مقعد السيارة نوعا من أنواع الكراسي وأن الكرسي نوع من 
الأثاث» فإن مقعد السيارة نوع من الأثارث. 

وتبدأً بعض أنواع الحدس الخاصة عن الأشياء الحية في وقت مبكر من الحياة. ولنئذكو 
أن الرضيع الإنسان ايس وعاء من ردود الفعل غير الإرادية» والبكاء والتقيؤ في أيدي من 
يعتتي به. فيعرف الرضع فيما بين الشهرين الثالث والسأدسء 
الذي يستطيعون في الحرکة من مکان إلى آخر کر حتی أن بروا بشكل جرد اكير عن الأشبا 
وحركاتها الممكنة» والكيفية التي تؤثر بها هذه الأشياء بعضها في بعض» وخصائصها ملل 
إمكان طْيّهاء وعددها وكيف تتغير بالإضاقة والتقص. كما يستطيعون قي وقت مبيكر من 
حياتهم التمييز بين الأشياء الحية وغير الحية. وربما كان تلك قبل نهاية السنة الأولى من 
حياتهم. ويأخذ الحد الفاصل قي البداية شكل الفرق بين الأشياء غير الحية التي تتحرك بحسب 
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القوانين الطبيعية المؤثرة في كرة البلياردو والأشياء الأخرى كالنفس والحيوانات التي تتحرك 
من تلتاء أنقسها. فقد ري طفل في إإحدى التجارب التي كامت بها التفصائية اليزبيث بيلك 
مثلاء كرة تتدحرج خلف حاجز وكرة أخرى تخرج من الجانب الآخرء مرلت عديدة حتسى 
وصل الأمر به إلى حد المئل. فإذا رفع الحاجز ثم رأى الطقل الحدث المختفي المتوقع وهو 
i‏ الكرة أخرى وتوجهها في اتجاهها هي» قإن اهتمام الطفل يستثار للحظات 
فقط؛ وقد يكون سبب ذلك أن هذا ما كان الطفل يتوقعه منذ البداية. أما إذا أزيح الحاجز ورأى 
الطفل الحدث السحري المتمثل في توقف الكرة توقفا كليًا في مجراها من غير أن تصل إلى 
الكرة الأخرى» ثم تدحرجت الكرة الأخرى من تلقاء نفسها بطريقة مجهولةء فإن الطفل يستمر 
في النظر لمدة أطول. فالمهم آن الأطقال يتوقعون أن الكرات غير الحية والناس الأحياء 
يتحركون تبها لقوائين مختلفة. وفي تجربة أخرى يختفي الس بدلا من الكرات ثم يظ هرون 
من وراء الحاجز. وبعد رفع الحاجز» يظهر الأطفال الصغار قليلاً من الدهشة حين يرون 
شخصتًا يتوقف فجاءء وشخصتا آخر يقوم ثم يتحرك؛ وهو ما یدل على أنهم يؤخذون بشكل 
كبر ہما یصدم توقعاتهم. 

وحين يصل الأطفال سن مدرسة الحضائة والروضة؛ راهم يمون عن فهم دقيق يتمشلل 
في أن الأشياء الحية والأشياء غير الحية تصنف في أنواع ذات جواهر خقية. وقد تحدى 
النفسانيء فرائك كييل» الأطفال بأسئلة محيرة مثل الأسئلة التالية ": 


"أخذ الأطباء "راكنا " ثم حلقوا بعضتا من فَرره إثم يريهم صورة راكون]. ثم 
صبغوا ما بقي من شعره بصبغ أسود. ويعد تلك صبغوا قطعة وأحسدة بلون 
أبيض حتى بلخوا وسط ظهره. ثم وضعو في جسمه» عن طريق الجراحة 
كيس يحوي ماد ذات رائحة عففةء مثل رائحة الضتّربان. وحين فرغوا من ذلك 
بدا الحيوان مثل الضربان إثم يريهم صورة ضربان]. فهل هذا الحيوانء بعد 
العمليةء راكون أم ضريان؟ 


أخذ الأطباء إناء للقهوة يشبه هذا إويريهم صورة إئاء الهوة]. ثم أزالوا 
مقبضه»ء وأقفلوا فتحته العلياء وأزالوا عروتهاء وأغلقوا مصيه ثم اقتلعوه. كما 
قلعو قأعدته وألصقوا صفيحة مستوية من الحديد بدلا منها. ثم ألصقوا فيها 
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عصتًا صغيرةء وفتحو! فتحة قيهاء ثم ملأوا الحاوية الحديدية بطعام العص لفير. 
وحين فرغوا من تلك كان الإئاء يشبه هذا إويريهم صورة الإتاء الذي يس تخدم 
في إطعام العصافير]. وبعد هذا كله» هل هذا إناء قهوة أم إناء إطعام عصافير؟ 


أخذ الأطباء هذه الدمية [ويريهم صورة طاتر يدار بمحرك]. وحين تديره 
بمفتاح» ينفقح فمه وتصدر آلة صغيرة في داخله موسيقى. وقد أجرى الأطباء 
عملية عليه. فوضعوا ريشا حقيقيًا عليه لكي يبدو جميلاً وتاعما وأعطوه منقار 
أفضل. ويعد ذلك نزعوا المفتاح الذي يديره ثم وضعوا آلة جديدة لكي يستطيع 
أن يرفرف بجناحيه ويطير» ويصوت [ويريهم صورة طائر]. ويعد هذه 
العملية. هل هو طائر حقيقي أم دمية طائر؟ " 


وقد وجد أن الأطفال يقيلون التغيرات فيما يخص انقلاب إناء القهوة إلى إناء إطملم الطيسور 
(أو رصئة من أوراق اللعب إلى ورق من أوراق الحتام)» على علاتها: فإناء إطعام العص افير 
هو أي شيء يستعمل لإطعام الصافير» ولذلك فهو إناء لإطعام العصافير. أما فيا يتعلق 
بالأنواع الطبيعية مثل انقلاب الراكون إلى ضربان (لو انقلاب الليمون الهندي إلى برت ال) 
فإنهم لا يقبلون تلك بسهولة؛ إذ إن هناك شَينًا من الراكونية ما يزال يتخفى في ملابسس 
الضربان. وهم أكثر مقاومة فيما يخص تجاوز الحدود بين الأدوات المصنوعة والأنواع 
الطبيعيةء مثل انقلاب دمية إلى طائر (أو تغير. نيص إلى فرشة من الشعر): إذ إن الطائر 
طائر» والدمية دمية. كما بن كييل كذنك أن الأطفال لا يستسيغون فكرة أن يكون للحصان 
أفرباء من البقر أو أن يكون له آياء أو أبناء منهاء وإن لم يجدوا أي إشكال فيما يخص مفقاخد 
مصنوعا من النقود الممدنية المذابة» وهي التي تذاب مرة أخرى ليصنع منها نقود معدنية. 

كما أن لدى البالغين من الثقاقات الأخرىء بالطبع؛ الأنواع نفسها من الحدس. فقد سسئل 
بعض النيجيريين الريفيين الأميين سؤالاً من النوع التالي(: 


"أخذ بعض الطلاب ثمرة باوباو لويرون صورة بأوباو] ثم إن هؤلاء الطلاب 
ثبتوا يعض الأوراق الخضر!ء المخروطية في أعلاها. ثم وضعو قطعا شوكية 
صغيرة فوق سطحها كله. وتبدو الآن مثل هذه [ويرون صورة ثمرة أناناس] 
فهل هي ثمرة بأوياو أم ثمرة أناناس؟ 
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وكائت الإجابة التموذجيةء "إنها بأوباو» لأن لبأويأو بنيته الخلص به الذي خلقه الله عليه كمسا 
أن للأناناس أصله الخاص به. ولا يستطيع أحد تحويل أحدهما إلى الآخر." 


ويحس الأطلفال الصغار كذاك بأن أنواع الحيوانات تصتف في فصائل أكبر» وتتبع 
تعميماتهم المشابهة التي تحددها العضوية في الفصيلةء لا مجرد المشابهة في المظهر فق 
فقد غرضت سوزان جيلمان وايلين ماركمان على أطفال في سن الثالشة صورة لطمائر 
الفلامنجوء وصورة لخفاش» وصورة لطائر الشحرورء الذي يبدو أكثر شبيًا بالخفلش مه 
بالفلامنجو. وقالتا للأطفال إن الفلامنجو يطعم صغاره طعامًا مهروساء أما الخفاش فيطعم 
صغاره الحليب» ثم سالتاهم عما يطعم الشحرور صغاره. ومن دون الحصبول على معلوملت 
أكثر اهتدى الأطفال بالمظهر وتوقعوا أن يطعم الشحرور صقاره الحليب . لكنه بمج رد أن 
قيل لهو لاء الأطفال إن الفلامنجو والشحرور طائران» قام هؤلاء بجمعسهما وتتباأوا بأن 
الشحرور يطعم صغاره الطعام المهروس". 

وإذا كنت تشك حقيقة أن لدينا غرائز خاصة بالحياة النباتية فإنه يمكنك أن تتأمل في 
واحدة من أغرب النوازع الإنسانية: وهي النظر إلى الزهور. فقد تخصصت صناعة كبرى 
في توايد الز هور وٳنباتها لكي يستعملها الئاس في تزيين منازلهم وحدلا 
الأبحاث أن إهداء الزهور للمرضى في المستشفيات يزيد عن كونه لفتة حميمة؛ إذ ريما كانت 
سببا في تحسن نفسية المريض وتحسن سرعة شفاه. وبما أن الئاس كليل ما بأكلون الزهور 
فإنه يبدو أن هذا الإهدار للجهد والمال عبث لا يمكن تفسيره. أما إن كنا تطورئا على صورة 
علماء نيات حدسيين» فإن هذا التصرف يصير ذا معني. فالزهرة إنما هي صورة مصغرة 
المعلومات فحين لا تكون النباتات مزهرة فإنها تصير بساطًا من الخضرة. وغالبًا مد 
تكون الزهرة المفتاح الوحيد لتعيين نوع النبات»ء حتى عند ن المهنيين. كما تعلسن 
الزهور عن الفصول وعن موسم الحصاد وعن المواقع التي يتوقع أن تكون مراعي» والمواكع 
الدقيقة للفواكه والبذور في المستقبل. وربما كان الحافز لفت النظر إلى الزهور» والوجود في 
المكان الذي هي فيه» ميا بشكل ولضح في البيئات التي لا توجد فيها النباتات على مدار 
الما" 
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وعلم الأحياء الحدسيء بالطبعء مختلف جدًا عن علم الأحياء الذي يمارسه العلماء 
في معاملهم. غير أنه يمكن أن يكون علم الأحياء الحدسي هو الأساس الذي قام عليه علم 
الأحياء المهني۔ إذ إن من الواضح أن التصنيف الشعبي كان سابقًا اتصنيق اللين أييتي 
مهعمو1 [نسبة إلى ليناويوس] بل إننا لنجد اليوم أنه قلما يختلف التصنيف المهني عن 
تصتيف القبائل المحلية للأنواع التي توجد في ديارهم. ومن الواضح أن الاعتقاد الحدسي 
القائل بأن الأشياء الحية لها جواهر خفية وأنها محكومة بعمليات خفية هو الذي جمل علمساء 
الأحياء الأوائل يحاولون فهم طبيعة النباتات والحيوانات بجلبها إلى المعامل ووضع أجزاء 
منها تحت المجهر. ومن المؤكد أنه سوف يهم بالجئون من يعلن أنه كان يحاول جلب 
الكراسي إلى المعمل ووضع أجزاء منها تحت المجهر» وسيحرم من أية منحة مالية لإنج از 
بحثه. بل إن من الممكن الظن أن العلوم كلها والرياضيات مدفوعة بأنواع الحدس الآتية مسن 
بعض القوالب الفطرية كالأرقام» والآليات» و الخرائط العليةء والتانون أيضا. وتستممل 
التمثيلات الطبيعية (مثل: إن الحرارة سائل» والاليكترونسات جسيمات)» والاستمارات 
البصرية (مثل: الوظيفة الحَيةء وترايط المستطيل) والمصطلحات الاجتماعية والقاونية 
(مثل: الانجذاب» وإطاعة القوانين) كلها قي العلم بأنواعه. وإذاما سمحت لي بملاحظة 
مستعجلة تستحق عن جدارة أن يخصص لها كتاب بمفرده» فإئني ريما أظسن أن أغلسب 
تصرفات الإنسان'الثقافية" (مثل أنواع الرياضة التتاقسية؛ والأدب السردي» وتصميم الفض اء 
الجغرافي» ورقصة الباليه)ء بغض النظر عن الوجه الذي تبدو به كأنها نتاج عشوائيء إنمسسا 
هي قنيات ذكية نجحتا في اختراعها لكي نمارس القوالب العقلية التي صممت أسامتا لوظائف 
تكيفية محددة» ونحثها". 


ees 


ويتبين من هذا أن غريزة اللغة توحي بوجود عقل يتميز بقوالب حوسبية تكيفية بدلأمن 
كونه صفحة بيضاءء أو كتلة من الشمع» أو حاسوبا يصلح لجميع الأغراض» كما يزعم تموذج 
علم الاجتماع المعيار. ولكن ما الذي تقوله وجهة النظر هذه عن الأيديولوجية العلمانية القائلة 
بالمساواة وإتاحة الفرص» التي قدمها انا هذا التموذج؟ فإذا نحن تخلينا عسن نموذج عم 
الاجتماع المعيار» فهل يعني تخلينا عنه أننا سنضطر إلى اعتتاق بض المذاهب الفظة 
مثل"الحتمية الأحيائية؟ 


الفصل الثالك عشر : تصميم العقال Eî‏ 


وأرجو أن تسمح لي بأن أبدا يما أتمنى أن يكون قاملا ولشحة. قأولآء إن اللماغ 
الإنساني يعمل بالكيفية التي يعمل بهاء فأن تأمل في أن يعمل بطريقة ما لاتخاذ ذلك حجة في 
تسويغ بعض المبادئ الأخلاقية إنما هو تهديد للعلم والأحلاق كليهما (إذ ما الذي سيحدث 
للمبدا إذا ذهبت الحقائق العلمية طريقا آخر؟). وثاياء فإن من غير المنتظر أن يكتشف علسم 
التفس عن قريب اكتشاقا يمكن أن يوبّر على المسلمة التي مقادها أن الاس خاقواء جميغاء 


أحلاقيًا وسياسيًاء متساوين» وأنهم مزودون جميعًا ببحض الحقوق التي لا يمكن تجريدهم منهاء 
وأن من بين هذه الحقوق» الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأخيرًاء فإن التجريبية 


المتطرفة ليست بالضرورة مذهبا إنسانيًا تقدميا. فمفهوم الصفحة البيضاء إنما يمثل حلم لأي 
دكتاتور. ومن ذلك أن بعض كتب المقدمات المدرسية في علم النفس تذكر "الحقيقة' التي 
مفادها أن أمهات السبارتيين والساموريائيين يبتسمن حين يسمعن بسقوط أولادهسن في 
المعركة. وبما أن التاريخ يكتبه القادة المسكريون الكبار عادة لا الأمهات» فإنه يمكنة ا أن 
نكذب هذه المزاعم الشنيعةء لكن الهدف الذي كانت تخدمه هذه المزاعم واضح. 

وبعد إزاحة هذه النقاط من الطريق؛ قإنني أود الإشارة إلى بعض المقتضيات التي نتبع من 
نظرية الغرائز المعرفية للوراثة والجنس الإتساتيء إذ إنها النقيض لما يتوقعه كثير من الناس. 


فمن العيب أن يلط دات بين الزعمين التاليين: 
سس إن الاختلاقات بين الئاس فطرية. 


إن الصفات الشائعة بين الناس جميعا فطرية. 


وهذان الزعمان مختلفان جدا. انظر إلى عدد الأرجل مثلا. فالسبب الذي يجمل لبعض النلس 
أرجلأ أقل من الآخرين إنما يعود بنسبة مائة بالمائة إلى البيئة. والسبب الذي يجعل اناس 
جمیعاء الذین لا يعانون من جروح» رجاين اثنتين فقط (يدلاً من ثمان أو ست أو لاشيء 
إطلاقا) إنما يعود بنسبة مائة بالمائة إلى الورائة. غير أن المزاعم القائلة بأن الطبيعة الإنسائية 
الكلية فطرية؛ كثير؟ ما يؤتى بها بصحبة المزاعم القائلة بأن الاختلافات بين الأفرادء أو 
الجنسين أو الأعراق قطرية. ويمكن لنا أن نرى الحافز المضأل الذي يدي إلى إجراء هئيق 
الزعمين معا: فإذا لم يكن أي شيء في الدماغ فطريًاء فإن الاختلافات بين عقول النساس ¥ 
يمكن أن تكون فطرية؛ ولهذا فإن من الأفضل ألا يكون للعقول بتية حتى لا يؤدي تلك إلى 
انزعاج المنادين بالمساواة المحترمين. لكن العكس المنطقي غير صحيح. إذ إن الاس جميع د 
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يمكن أن يولدوا بعقول متمائلة ومينية بناء غنيًاء وأنه يمكن أن تكون الاختلافات فيما بين هم؛ 
كلهاء جزيئات من المعرفة المكتسبة والاضطرابات التي تراكمت عبر تساريخ التج ارب 
الحياتية للناس. ولذلك فإته لا داعي للخوف من البحث عن البتية المقليةء حتى عند الذيسن 
يودون أن يجمعوا العلم إلى الأخلاقء وهو جمع لا ينصح به في رآييء بغض انظ ر عن 
E‏ 

وأحد الأسباب التي تجعل من السهل أن يخلط بين الخصائص العامة عند الاس 
والاختلاقات الفطرية إتما هو اغتصاب علماء الوراثة من السلوكيين (وهم العلمهاء الذين 
يدرسون الميوب الوراثيةء والتوائم المتمائلين وغير المتمالين» والأطفال المتبنين والأطفال 
انطبيعيين» وغير ذلك) للمصطلح 'يمكن توريئه" لكي يكون مصطلحا فنيا يشير إلى نسبة 
التنوع في بعض الخصائص التي تتلازم مع الاختلافات الوراثية في داخل نوع ماء ويختلف 
هذا المعنى عن المعنى اليومي اكلمة "موروث" (أو وراثي)» وهو المعنى الذي يشير إلى 
الخصاتص التي تأتي بتيتها أو تركيبها الموروث من بض المعلومات الموجودة في 
المورثات. فيمكن لشيء ما أن بورث بصمورة طبيعيةء لكن نسية توريثه صيفر» كعدد الأرجلى 
عند الولادة أو اليئية الأساس للعقل. وعلى النقيض من ذلك» فإنه يمكن لشيء آخر ألايكون 
موروثاء لكن إمكان توريثه تبلغ نسبة مائة بالمائة. ولنتخيل وجود مجتمع يمكن أن يكون فيسه 
الناس ذوو الشعر الأحمر فقط» رجال دينء وعندها فإن هذه الوظيفة ستكون مما يمكن 
"وراثته" بشکل کبیر» وذلك علی الرغم من عدم کونها موروثة باي معنی أُحيلئي صحیسح. 
ولهذا السبب فإن الناس سيكوئون عرضة لأن يُضللو! ببعض المزاعم مثل إن "الذكاء موروث 
بنسبة %۷٠‏ '» وبخاصة حين تروي المجلات الإخبارية هذه المزاعم (كما تعمل ذلك حتماء 
مع الأسف)» في نفس واحد مع البحث في علم الإدراك الذي يبحث في الممسل الأساس 
نمل 0'. 

والمزاعم عن الغريزة اللغوية والقوالب العقلية الأخوى جميعها مزاعم عن 
الخصائص الشائعة بين بني البشر. الأسوياء. فليس لها أية علاقةء بصورء تكاد تكون مطلقة 
بالاختلافات الوراثية الممكنة بين التاس. وأحد أسباب تلك أن الاختلافات بين الأفرادء عند 
العالم الذي يهتم بالكيفية التي تعمل بها الأنظمة الأحيائية المعقدة مملة جدا! ولك أن تتخيل 
مدى بؤس العام الذي يدرس اللغة الذي سوف ننتهي إليه لو أنه كان يجب على الباحثين البدء 
بتطوير مقياس لدرجة اللغةء والانخراطء من ثم» في قياس متب المهارت اللغوية عند آلاف 
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التاسء وذلك بدلا من محاولة الكشف عن الكيفية التي ينظم اناس بها الكلمات بعضها مع 
بعض من أجل التعبير عن أفكارهم وسيكون ذلك شبيها بأن نسأل عن الكيفية التي تعمل بها 
الرئتان ثم نجاب بأن لبعض الئاس رئات أفضل من رئات الآخرينء أو أن نسأى عن الكيفية 
التي تعيد بها بعض الأراص المدمجة إنتاج الصوت ثم نعطى بدلا من الإجابة عن هذا 
السؤال مجلة لخدمة المستهاكين تصتف هذه الأشرطة على درجات بدلا من تقديسم تفسير 
للاختيار الرقمي والليزرلت. 

لكن تأكيد الخصائص الشائعة ليس أمرا من أمور الذوق العلمي وحسب. إذ إن من المؤكد 
أن تصميم أي نظام أحيائي تكيُفي _ أي تفسير الكيفية التي يعمل بها بقرب أن يكون 
متمائلاء عبر الأفراد في النوع الذي يتوالد جنسياء وذلك أنه يمكن لتكرار التاليف الجنسي أن 
يخلط بطريقة مدمرة خطط التصميمات المختلفة وعيا. وهناك بكل تأكيد در كبير من 
التنوعات الوراثبة بين الأفراد؛ وذلك أن كل شخص متفرد أحيايًا وكيميائيا. لكن الانتخاب 
الطبيعي عملية تتغذى على التنوع» ويقوم الانتخاب الطلبيمي في خلقه للتصميمات المتكيفة 
(إذا أغفلنا التنوعات الوظيفية المتكافئة للجزينات) فإنه يقوم بذلك باستغلال التنوع: فالمورثات 
البديلة التي تعيّن الأعضاء المصممة بطريقة أقل إحكامًا تختفي حين يجوع حاملهاء لو يوكل» 
أو يموت قبل أن بتزوج وبما أن القوالب العقلية نتاجات معقدة للانتخاب الطبيمي» فإن التتوع 
الورائي سوف يكون مقصورًا على التنوعات الكميةء لا على الاختلافات في التصميم 
الأساسي. فالاختلافات الوراثية بين الناس؛ بغض النظر عن مدى إثارتها لإعجابنا في الحب 
وسير الحياة والشخصية والفيبة والسياسةء على قدر ضتيل من الأهمية إلى درجة أنها لا 
تستطيع إثارة اهتمامنا حين نقذر الأسباب التي تجعل المقول ذكية في الأساس("". 

وبشكل ممائل» فإن الاهتمام بتصميم للمقل يضع الاختلافات الفطرية الممكنة بين 
الجنسين (والذي أرفض» بصفتي تفساخًاء تسميتها ب'أجناس) والأعراق في ضوء جديند. 
وذلك أنه باستثناء المورث الذي يحدد الذكورة في الصبغة ۷ » فإن كل مورث عامل في جسم 
الرجل يوجد في جسم المرأء والمكس. والمورث المحدد للنكورة مفتاح توي يشير بعسض 
المجموعات من المورثات ويعيق بعضتا منهاء لكن الخطط نفسها موجودة في كلا النوعين من 
الأجسادء أما الوضع العادي فهو يمثل هوية التصميم. وهناك ما يدل على أن الجنمسين 
ينحرفان عن هذه الهوية في شأن نفسية التوالد والمشكلات التكيقية ذات الصلة المباش رة ل 
غير المباشرة بهاء وهو أمر ليس مفاجنا ؛ إذ يبدو من غير المحتمل أن تأتي الأنظمة الهامشية 
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التي تبلغ في اختلافها درجة اختلاف أنظمة التوالد عند الذكر والأنثىء وهي مؤهلة بالوع 
نفسه من البرامج. غير أن الجنسين يواجهان أسأسا بالمتطلبات نفسها في أكثر نواحي الإدراك 
الأخرىء» ومتها اللغةء وسوف يكون مرا فجاتيا إذا وجدت بعض لفروقات في التصميم بين 
الجنسين". 

أما العرق والسلالة فإنهما أل الاختلافات أهمية بإطلاق. فقد لإاجظ عالما الوراثة 
الإنسائية وواتر بودمير ولويجي كاقالي ‏ سفورز؛ وجود تنلقض في شأن العرق. فالعرق» 
عند غير المتخصصين» خصيصة واضحة مع الأسف» أما عند علماء الأحياء فشيء خفي إلى 
درجة بعيدة. وذلك أن نسبة خمسة وثمانين بالمائة من الاختلافات الوراثية الإنسانية تتكون 
من الاختلافات بين أي شخص وآخر في داخل السلاة الواحدة أو القبيلةء أو الأمة. كما توجد 
نسبة ثمانية بالمائة من الاختلاقات بين الجماعات السلاليةء ولا يوجد إلا سبعة في المائة فقط 
بين"الأعراق". ويكلمات أخرء قإن الاختلاقات الوراثية بين أي سويديين نختارهما عش وائجاء 
مثلاًء أكبر بمقدار اثنتي عشرة مر تقريتا من الاختلاقات الوراثية بين متوسط السويديين 
ومتوسط الأباشيين أو الوارلبيريين. وقد اقترح بودمير وكافالي _ سفورز! أن هذا السسراب 
نئيجة لمصادفة غير محظوظة. فممظم الاختلافات المطردة بين الأعراق تكيفات مع الجو: 
فيحمي الميلائين الجلذ من الشمس الاستوايةء وتَحفَظ !لأجفان المطوية العيونَ من البرد 
الجاف والثلج. غير أن الجلد وهو جزء الجسم الذي يراه الجو» هو جزء الجسم الذي يراه 
الناس الآخرون» أيضا. فلا يزيد عمق العرق» حرفيًاء عن عمق الجلدء لكنه لما كان يمكن 
للملاحظلين أن يعمموا من الاختلاات السطحية إلى الاختلافات الداخلية فقد جعلتهم الطبيهة 
يظنون أن العرق على هذه الدرجة من الأهمية. أمأ صور أشعة × التي ينتجها المختصصون 
في الجزيئات الورا عن وحدة النوع الذي تنتمي إليه". 

وكذلك تفعل صورة ال × التي يقترحها علماء الإدراك. "فم تكلم اللغسة نفسها" 

مرادف دقرق لعدم التكافؤ» غير أن هذا ليس إلا اختلافا سطحيًً عند التفسلي. فمعرفتي لشيو ع 
اللغة المعقدة عبر الأفراد والثتافات والتصميم العقلي الواحد الذي يقوم وراءها جميعاء تجعل 
أي كلام لا يبدو غريبا بالنسبة إليء حتى حين لا يمكنني فهم كامة واحدة منها. فأنا أستطيع أن 
أتخيل من خلال الإيمأءات عند سكان مرتفعات غايائ الجديدة في الفيلم الذي يصمور أول 
أتصال لهم بالعالم» وإشارات مترجم لغة الإشارةء وثرثرة الفتيات اليافعات في حداتق طوكيو 
إيقاعات البنى التي تختفي وراء ذلك كلهء وأحس أننا جميعا لنا العقول نفسها. 
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والمثال مأخوذ من .1980 Bokınger,‏ 
إوربما يكون من أمظة هذه الجمل الطويلة في العربية ما كتبه القاص السوري محمد كامل 
الخطيب» في جريدة "الحیا العدد ۱۲٤۸٩‏ الاثنين ٥‏ مهايو ۱۹۹۷ء ص ٠١‏ بعنسوان: 


'. . . أحدتكم أقول: عن شيخ لم أرء قي المنام لكني سمعت صوته» عن ققير صوفضي 
يرفض أن ببوح باسمه» عن أحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي وقد رأيته 
يجول في بادية الشام يؤاب الأعراب حوله وقد لدعي النبوة» عن أبي خليل سليم بن سايم 
خياطة المعروف بالفتى الطرابلسي وأحيانا بالماركسيء وقد سمعته بححدث في مجلة 
المسكية _ قبل أن تهدم _ على الباب الغربي للجأمع الأموي المعروف بباب البريد» عن 
شرف الدنيا والدين وركن المؤمنين وأعلم الثقلين» الأمير بن الأمير» هاملت بن شكسبير» 
وكان يحدث دوما وبيده جمجمة؛ بعد أن أخذ العلم عن الحكيم موسى بن ميمون» وأجسازه 
في رواية 'دلالة الحائرين“. والحكيم المذكور هو تفسه الرابي موسى نزل الكنائسة زمن 
الناصر صلاح الدين» سلطان البرين والبحرينء وجامع كلمة المسلمين وقساهر الفرنجة 
الصليبيين» عن أبي محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حجة أهل الإسلام» وفخضر عم 
الكلام» عن أحمد بن سليمان المعروف بشيخ المعرة» وكأن شيخا ضريراء عالما متفق ها 
عفيف اليد واللسان» لا يأكل لحم الحيوان أو الإخوان» عن علي بن العباس الممروف في 
الكتب بأبي حيان التوحيدي» وكان عالما يائسا أدركته حرفة الأدب فأدرك الفقر والفاقسة؛ 
فكان مستجديا يقف يباب الوزراء والعظماء؛ فما أفاده علمه في دنياه» عسى الله ينفعه به 
في أخراه» وأبو حيان هذا هو الذي أحرق كتبه وكتب في ذلك رسالةء قال: حدثنا أحم مد 
بن عبد الجواد وكان يسكن في "بين القصرين' وهي محلة اختطها وشاد عمائرها تجيسب 
بن محفوظ؛ وهو كاتب حار علي أسنى الجوائزء وكثب أفخم الأسفار؛ وإن لم يكن مجليا 
في الأشعار» عن القاضي أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون» وقد رأيته عائدا من عسكر 
تيمور» وكان مطرقا مدلهما من هول المجلس الذي کان قیه نما ساألته عن مقابلته تيمور» 
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أمسك بيدي» وسار بي وقال: حدثتا الشيخ حسن العطارء وهو من نعرف ويعرف الجميع 
علما ودينا قال: حدثا الشيخ رفاعة بن رافع الطهطاويء وكا قد شرق في العم وغرب» 
وساح في بلاد الفرنجة والعريان» قال: حدثنا الحافظ المزي» عن الحاقظ ابن عساكر 
صاحب التاريخ الكبير المعروف بالتاريخ الدمشقي» وقد كان الحاقظ يحدث تحست قيبة 
النسر قي جأمع اين أمية الكبير» عن دمية [دحية؟] الكلبي» بحديث ضعيف ينقطع سنده» 
ويجرح في رجاله» عن أحمد بن يوسف المعروف بالتيفاشي» رواه بسند قوي غير 
منقطع» عن خلف الأحمر وكان كذابا وضاعا للأخبار والأشعار» يقول الأشعار وينطلها 
امرأ القيس الجاهلي» عن طه حسين صاحب الرسالة المعروفة لأمالي في الجاهلي٠‏ 
وهي دروس ألقاها في الأخمسة من كل أسبوع في الجامعة المصرية بالقاهرة المحمية؛ 
قال: حدثنا عمران بن ربيع النهشلي وكان محدثا يثق التأاس في دينه ويشكون في عقله»؛ 
شاباء ذکي الفؤاد علمه كبر من عقله عن بابلو بن تيرودا وهو شاعر معروف» عن علي 
بن عبد الرازق المعروف بالقاضي الشرعي وصاحب رسالة "الإسلام وأصول الأحكام 
وهي رسالة جلبت لصاحبها المكائد والمسلمين الفواندء وكان الشيخ علي ثقةء عدلافي 
أحكامه يقاضي لله احتساياء وكان على مباغضة رحمه الله من الشيخ را صاحب 
"المنار" غخر الله لهما ولنا وللمسلمين كافة» عن عوليس من أهل يونان» عسسن أوميرس 
الشاعر» عن إرنست بن همنغواي وهو مجتهد أمريكاني ألسف رسالة اسمها "الشيخ 
الضامر في البحر الغامر" أفاد منها خاق كثير» عن الدون كيخوته» عن شكسبير بن وليم 
وکان ممثلا مرسحيا مغمورا يلعب في جوق ابي خليل القباني» وسافر ممه إلى مصر»؛ 
وهناك انقطعت أخباره» عن أبي القاسم يحيى بن علي س عن أبي زرعة الدمشقيء عن 
سقراط ‏ زوج الكزانئيب _ وكان ممن أكل مع الصوفية الهرائس في بيست المقعدس» 
وعن أحدهم روى الخبر الذي ثرويه» عن رينون الايليء عن مسكويه» عن أفلاطون 
المعروف بالشاب المغامرء وبعضهم يصحفها فيقرً: المقامر» لأنه اشترك في مكائد 
سياسية وحملات عسكرية» عن أرسطو الماقل» وسمي بذلك ‏ فيما يقال لأنه عقلها 
وتوكل عن راعي الغنم المشهور الذي مأت في جهله ميتة جالينوس في طبه» وكان ورد 
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الكوفة في العام السادس والستين للهجرة ممتاراء وسمع منه هذا الخبر الأخفش الأصغر 
سعيد بن مسعدة عليه رحمة ربيء وكان ابن الأعرابي حاضر! في السوق؛ وكذلك الأستاذ 
محمد راتب النفاخ المتوفي حديثا رحمه انش وكان في المجاس أيضا ثعلب النحوي وقي 
كان هناك أيضا الحسن البصري ودوستويقسكي الصتلبي وبلزاك الغاليء وجميعهم رووا 
الخبر بإسناد قوي متصل حيناء ومتقطع أحياناء عن هذا الراعي حدث قال: حدثتنا ليلسى 
الأخيلية عن كثير» عن عزة» عن قيس بن الملوح» عن ليلى صاحبة قيس» عن سيمون 
بوفوار؛ عن سارتر» عن هيدجر؛ عن مسكويه» وكان خفيف العقل وذا مخارق ويريد 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب» عن دون جوانء عن موليير عن مأركس»ء عن ابن 
تيميةء عن فان کوخ» عن هيغل» عن زید من الناس» وعن عمروء قال: رأیت فيما رى 
النائم» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فظننت الخبل في عقي ثم ظئنت خيراء ولسم 
أسأل» فقد رأيت شيخا جايلاء سائر! في الريح» بارعا في المعقول والمتقول وعلوم 
الأولين» أخذ العلم سماعا وقراءة وإجأزة عن كل من ذكرت في هذا الإسناد الضعيف في 
قوته والقوي في ضعفهء وممن لم أذكر» ممن اشتهر في الأفاق والأمصار وكابدوا فسي 
سبيل العم الأخطار والأسفار» وكان» أعني الشيخ الذي رأيته» ولم أره» وسممته ولم 
أسمعه» بارعا في فهم معنى الإشارة في العبارة» وفهم معني العبارة في الإشارة حدشي 
قال: أقرأني. . . أنا هي العبارةء آنا هي الإشارةء كرأت في الريح: "الق هباء والدتيا 
فقاعة". . . .(المترجم)) 
۹ے .1989 Epsy: Faulkner example (with modifications),‏ 
David Moser: Sentences commenting on their own ungrammaticality. ۷‏ 
والجملة مأخوذة من .1985 Hofstadter,‏ 
Hofstadtec: Nineteenth-century nonsense, 1985. A‏ 
ك Twain : Sleeping esophagus " Double-Barreled Detective Story".‏ 
والمثال مأخوذ من . 1990 , Lederer‏ 
Edward Lear: Pobbles, "The Pobble Who Has No Toes .* 1‏ 
Carroll: Jabberwocky , 1871/1981. Chomsky : Colorless green ideas,‏ 


1957 
Miller , 1967. و الام مأخوذة من‎ . Fray : Automated news story, 1965. 11 

[وفتح الدج واختار أول بطاقة في المجموعة. وكان مكتربا عليها 'تقليديا". والآن هناك 
اختيار عشوائي بين البططاقات التي تحوي الكلمات التالية: "حفلات تويج" › "حفلات عقد 
قران" "متم" 'حفلات زواج" "احتفالات بمناسبة البلوغ "مناسبات الولادة"ء "متاسبات 
الوفاء؟» أو تنصيب النساء قسيسات في الكنيسة." وكان قد اختار في اليوم السابق مجموعة 
البطاقات التي تحوي "مآتم"» وهو الذي وهه ليقرأ بطاكة مكتوبا عليها بكل وضوح 
"مناسبات للحداد". أما اليوم فقد أغمض عينيهء وسحب مجموعة 'حفلات الزواج'» ووجه 
لكي يقرا "هي مناسبات للفرح". 
وقد لهرت نتيجة للتتابع المنطقي البطاقة المكتوب عليها "زواج فلان بفلانة"٠‏ وهو ما جاء 
له باختيار بين ليست استثتاء" و"على سبيل المثال". وفي كلتا الحالتين كانت العبارة التي 
جات بعد ذلك: ني الواقع'. والواقع أنه مهما كانت المناسبة التي بدأ المرء بهاء وسسواء 
أكائت حفلات تتويج م مناسبات وفاة أم مناسبات ولادةء فإن جولدواسسر رأى» بابك هاج 
رياضي شديد» أنه وصل إلى مفترق طرق أخاذ. ثم توقف عند "في الواقع“ وبعد ذلك 
سحب مرات سريمة منتابة "نها مناسبة سعيدة جدا " وادرا" و أيمكن ألا يشبههما 
زوجان في سعادتهما." 

وقد اختار من المجموعة التالية " استحوذ(ت) ‏ على مكانة خاصة في حب البلاد لها 
وهو ما أرغمه علي أن يستمر لكي يسحب البطاقة المكتوب عليها "ومن الواضسح أن 
الشعب البريطاني قد أحب ب“ حبا جما". 

وقد فوجئ جولدواسر» وهو ما أزعجه قليلاء بأن يعرف أن الكلمة 'ملائم" لم تظهر بعد. 
لكنه سحب اليطاقة التي تحويها مع البطاقة التالية وهو ما جعله يحصل على "إن مسن 
الملائم أن" . 

وهذا ما أعطاء "ينبغي على العريس/العروس أن يكون ٠"‏ وهو ما أتاح له الاختيار الحسر 
بين" متحدر (متحدرة) من هذا النسب العريق'» و" رجل (أمرأة) لا ينتمي (لا تنتمي) إلي 
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الطبقة العليا في هذا الزمن الديموقراطي ومن دولة ظفت هذه البلاد على علاقة خاصة 
وثيقة جدا بها" و"من دولة لم تكن علاقة هذه البلاد بهاء في الماضيء جيدة على الدوام"- 
ولما شعر جوادواسر أنه استطاع النجاح بجدارة في التعلمل مع كلمة 'ملائم" في المسرة 
السابقةء ققد اختارها مرة ثائية عن قصد. فكانت البطاقة التي أختارها تقول كما أن من 
الملاتم أن" لتتيع ب "فإنه يجب علينا أن تتذكر" » و "أ" و أب" ليسا مجرد رمزين - بل 
هما شاب ممتع وشابة جميلة جدا ". 

ثم أغمض جولدواسر عينيه لكي يسحب البطاقة التالية. وقد جاءت مكتوبا عليها "في هذه 
الأيام لما". وهو ما أدى به لأن يحتار في اختياره بين "إن السائد الآن أن تستهزئ بالقيم 
التقليدية للزواج والحيأء العائلية ' أو "إنه لم يعد من السائد أن تستهزئ بالقيم الثقليدية 
لازواج والحياة العائلية". وقد استقر رأيه على أن العيارة الأخيرة أكثر ملاصمة.] 


Brandreth: Gobbledygook generators, 1980; Bolinger, 1980 ; Spy لالت‎ 
magazine, January, 1993. 

Miller & Selfridge: Approximations to English, 1950. ان‎ 
Chomsky: Finite-state devices and their problems, 1957; Miller ET 


& Chomsky , 1963; Miller , 1967 ; 

Qleitman, 1981. والمثلة مأخوذة من‎ › V guide 

٠١‏ ومن ذلك في التراث النحوي العربي ما ورد عند أبي العباس المبرد في "المقتضب» ج 
۱> ص ص ۲۲ ۲۸ء في باب (هذا باب؛ ونقول في مسائل يمتحن بها المتعلمون: 


"الضارب الشات المكرم المعطيّه درهما لقا في داره أخوك سوط أكرم الآكل طعامه غلاُه 
زيذ عمرا خالدٍ بكرا عبذ الله أخوك“ وجعلت ما بعد الضارب في صلته قولك: أكرم؛ فصار 
اسما واحداء والفاعل هو الآكلء وما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة. وهذه الأسسماء 
المنصوبة بدل من الضارب» وللشاتم» والمكرم. و(خالد) للمجرور بدل من الياء فسي غلامه 
والمرفوع بدل من أحد هولاء الفاعلين الذين ذكرتهم. وتقديرها: كأنك قلت: آكرم الأكل طعامَه 
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غلامه الرجل الذي ضرب سوطا رجلا شتم رجلا أكرم رجلا أعطاء درحما رجل قام في دار» 

أخوك.' (المترجم) 

١‏ ليس من الممكن القيام هنا بممالجة هذه الظواهر في اللغة العربية وذلك لضيق المجال. 
لكنها من الناحية الجوهرية لا تختلف كثيرا. وللاطلاع على تفصيلات تطبيق هذه النظرية 
على اللغة العربيةء انظر كتاب عبد القادر الفاسي الفهري» البناء الموازي؛ نظرية قي بناء 
الكلمة والجملةء الدار البيضاء: دار توبقال ۱۹۹١‏ م . وكذلك كتابه الآخر: 11# [١‏ sعuوئ]‏ 
Suture Of Arabic And Words, 1993.‏ أما في اللغة العربية فلا تتوفر إلا مقالات 
متفرقة تبحث في جزئيات محددة. وللاطلاع على جوهر نظرية تشومسكي التي يشير إليها 
المؤلف هتاء انظر: تشومسكي؛ اللغة ومشكلات المعرفةء ترجمة حمزة بن قبلان المزينيء 
الدار البيضاء: دار توبقال ٠۹۹١‏ م(المترجم) . 


Columbia Journalism Review: Cook with round bottom , 1980 ; ت‎ 
Lederer , 1987. 
Chorasky: Impenetrable Chornsky , 1986, P.79. ت‎ 


Friedin: Textbooks on modern grammatical theory, 1992; Radford, 

1988; Riemsdijk & Williams, 1986. 

Columbia Journalism Review: Sex between parked cars, 1980. 1% 
Jackendoff: X - bar syntax, 1977; Kornai & Pullam, 1990, و‎ 
Greenberg: Word -order correlations, 1963; Dryer, 1990. _ 


س يبدو أن هذه الجملة صحيحة. وقد يكون هناك خطأ مطبعي في وسمها بأانها خاطثة 
(المترجم) . 
Grimshaw: Verb's demands, 1990; Pinker, 1989. aE‏ 


١‏ يبدو أن اللغة العربية لا تجيز حذف الأدوات الوظيفية بالدرجة نفصها. ولذلك فإنه قد لا 


يمكن الإتيان بأمثلة مشابهة للأمة التي ذكرها المؤلف (المترجم) . 
Raymond: Blinkenlights, 1991 ۴‏ 
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Chornsky: Deep strcture, 1965, 1988.‏ . وللاطلاع على رأي تشومسکي فیا 
يخس الاستغناء عن كبا راء -ل » ائظر تشومسكي .۱۹1١‏ وما يزال تشومسكي يعتقد 
أن هناك عددا من البنى المركبية التي تقوم عليه الجملة؛ أما ما يريده فلا يزيد عن الرغبة 
في التخلص من الفكرة التي مفادها أن هناك بنية واحدة خاصة تسمى بنية - ع» وهو ما 
يعني وجود إطار واحد يحدد الجملة بكاملها حيث توضع تيه الأفعال والأسماء بعد نلك. 
والقصد من هذا الإحلال أن يأتي كل فعل مصحوبا بقطعة من البنية المركبية مدخلة سلفا؛ 
وتكون الجملة بتأليف هذه القطع بعضها مع بعض إوقد اخترت ترجمة مصطلحي 
العميقة' السطحية" بالمصطلحين التاليين: "البنية الشجرية" "البنية ‏ ش" والبنية 
المنجز م "وذلك تفاديا للبس الذي نشا عن التسميتين القديمتين في الانجليزية 
والعربية كذلاك.(المترجم) ] 
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631, May, 1992, P. 42. Allen: The Whore of Mensa , 1983. 

Bresnan & Moshi : Bantu verbs , 1988; Wald , 1990. کټ‎ 
Sproat : Part-Vulcans and other novel forms, 1992 ا‎ 
Aronoff :Word-building machinery, 1976; Chomsky & Halle 1968/1991; —t 
Di Soiulto & Williams, 1987; Kiparsky, 1982; Selkirk, 1982 ;Sproat, 

1992 ;William, 1981 

. Yehoshua Bar-Hillel ùja anti-missile ıisile :JIڈم وقد أخذ‎ 

[ويبدو تفصيل القواعد الصرفية في هذ! الفصل كأنه مختلف عماً هو موجود في اللفة 
العربية. لكن الواقع أن صرف اللغة العربية ليس يعيدا في جوهره عن التفصيل 
الموجود هنا. ويتميز الصرف العربي بأنه "غير سلسلي” أي أن الوحدات الصرفية 


1 التعليققات 


الصغرى 'الصترقات" ليست وحدات ذريةء بل مركبة. وقد عمل جون مكارثي وتبمه 
غيره على تبيين خصائتص صرف اللغة العربية واللغات السامية التي تماق ها. وقد 
أوجد نظرية خاصة تفسرها وتسمى "النظرية الصواتية الوزنية". كما اقترح بض 
الباحثين أن اللعات الأخرى التي تختلف عن اللغات الساميةء ومنها الائجليزيةء تتبع 
النمط نفسهء وإن كان ذلك باختلاف تفصيلي. ونتميز اللغات السامية؛ والعربية منسسهاء 
بوجود مستويات مجردة أعلى غير متحققة فعلا لكل كلمة: فتتكون كلمة "كب مثلاء 
من ثلاث وحدات: الأصوات الصامتة الثلاثة لك ت ب) وهي التي تعيسن المعنى 
الأساس» وحركة الفتحة التي تحتل موضعين: الأول بين الكاف والتاء الثاني بين 
التاء والباءء والوحدة الثالثة هي الميزان الصرقي الذي تتبعه صيغة (ك ت ب» أي: 
فمَل) . فالجنر في اللغة العربية ليس وحدة صرفية فعلية بل هو وحدة مجردة؛ أا 
الوحدة الصرفية المتحققةء مثل: ياء المضارع؛ قإنها نتيجة لإعسال قواعد خاصة 
تجمع صوت الياء إلى صوت الفتحة. ثم تصبح هذه الوحدةء وحدة صرفية جديدة. 
وكذلك الجذع فهو ليس وحدة قائمة بنقسها أساساء بل هو نتيجة لإعمال ريط 
المستويات الثلاتة أيضا:؛ فالفعل "كب" ليس جذعا صرفيا قائما بتقسهء إلا بعد إخضال 
الحركتين بين الصوت الصامت الأول والثاني والصوت الثائي والثالث. وليسس مسن 
الممكن هنا تفصيل التحليل الصرفي للعربيةء وللاطلاع على الك يمكن مراجعة 
كتاب: مدخل للصواتة التوليديةء من تأليف» إدريس السغروشني» الدار البيضاء: دار 
توبقال ۱۹۸۷ م ؛ و الباء الموازي : نظرية في بناء الكلمة والجملة لبد القاار 
الفاسي الفهري؛ وبخأصة الفصل الثاني» ص ص ۳۷ ٠۲‏ (المترجم)! 


Pinker & Prince: Inflectional rules as linguistic fruit flies, 1988, 


1992; Pinker, 1991 
Prasada & Pinker: People versus artificial neural networks, 1993 ; 


Sproat, 1992; McClelland & Rumelhrt, 1986. 
Columbis Journalism Review: Man sold as pet fish, 1980 


التعليقات 11 


Williams: Heads of words, 1981; Selkirk, 1982. a 
Raymond: Hackitude, 1991. ب‎ 
Chomsky & Halle: Irregular verbs, 1968/1991; Kiparsky, 1982; ا‎ 

Pinker & Prince 1988 , 1992 ; Pinker , 1991 ;Mencken , 1936. 

Irregular dogger. :Jgجa لف‎ 
والأمثلة مأخوذة من . 1975 , وصغ‎ 
Staten: Dizzy Dean, 1992; Espy, 1975. ت‎ 
و المشسال‎ ;ourcenar: regularity and young minds, 1961; E 
Michael Maratsos. ja gl 
Kiparsky: Flying out, 1982; Kim, Pinker, Prince, & Prasada, إت‎ 


1991; Kim, Marcus, Pinker, Hollander, & Coppola: in press; Pinker & 
prince, 1992; Marcus,Clahsen , Brinkmann, Wiese, Woest ,and Pinker, 


1993 
Walkmans vecsus Walkmen: Newsweek, 7 Aug. 1989, P. 68 ت‎ 
Kiparsky: Mice-eaters, 1982; Gordon, 1986. ا‎ 
Di Sciullo and Williams: Morphological products, N 


syntactic atoms, and listemes, 1987.‏ 
Bryson: Shakespeare's vocabulary, 1990; Kucera , 1992. 1¥‏ . وقد تعمل 
شكسبير ثلاثين ألف صيغة كلمة مختلفةء لكن كثيرا من هذه الصيغ كانت تنويسات 
متصرفة لكلمة ولحدة نحو إععمة وعاععمة أو اعدا و لعاعدا. وإا ما طبققا 
الإحصاءات المأخوذة من الانجليزية المعاصرة فإننا ريما نحصل على تقدير يقارب 
ثمانية عشر ألف نوع كلمة» لكن هذا العدد لابد أن يخفض إلى ما يقرب مسن خمسة 
عشر أفا لأن شكسبير كان يستخدم تصريغات أكثر مما نستخدمه في العصر الحاضر؛ 

فقد کان يستعمل؛ مثلا .طا و 8۔. 


Milter: Counting words, 1977, 1991; Carey, 1978; Lorge & Chall , ۸ 
1963 


a1‏ التعلقات 
Miller : Typical vocabulary size , 1991. 2%‏ 
Saussure : Word as arbitrary symbol , 1916/1959 ; Hurford , 1989. E2‏ 
ن .1988 Petitto: ASL in "me" and "you",‏ 
Quine: "Gavagail", 1960. NY‏ 
Rosch : Categories , 1978; Anderson , 1990. EÊ‏ 
کت Spelke et al . , : Babies and objects , 1992 ; Baillargeon, in press.‏ 
Markman: Children leaning words , 1989. 1‏ 
Markman : Children , words and kinds , 1989; Keil , 1989 ; _‏ 
Clark , 1993; Pinker, 1989, 1994 Brown : Sibbing , 1957 ;‏ 
Gleitman , 1990.‏ 
الفصل السادس 

Remez et al,.: Sine-wave speech, 1981 إن‎ 
Liberman & Mattingly: "Duplex" perception of speech components, —T 
1989. 

McGurk & MacDonald: MoGurk effect, 1976. ۳ 
Cole & Jakimik: Speech segmentation, 1980. ِ 

م .198 Brandreth : Oronyms,‏ 
[وهناك أمثلة كثيرة لها في العربية. ويكفي أن أورد هنا ثلاثة أمظة: وأولها 

الكلمة التي وردت في البيت التالي: 


عافت الماء في الشتاء فقلنا ‏ بريه تصادفيه سخينا 


er العليقات‎ 


فيقال إن "برديه“ هي صيغة الأمر المسند إلي المخاطبة من الفعل برد ٠"‏ أما الصحيسح 
فهو أنها مكونة من كلمتين: ابل رديه" 

والمثال الثاني يرد في البيتين المشهورين: 

طرقت البابً حتى كل متتي فما كلْمتتي كل متني 

فقالت أا سماعيل صبرا فقلت أي سما عيل صبري 


"كل متني" » * كلمتني" أيا اسماعيل* "ليا سما[ أسماء سم فتاة] عيل" 

ويتضح المثال الثالث من النكتة التي تروى عن الأصمعي حين طلب من فت اة أن فطع 
البيت التالي: 

أنبدوا عنا كنيستكم يا بني حمالة الحَطّب (المترجم)] 


Lederer: Pullet surprises, 1987; Brandreth, 1980; LINGUIST 2 

electronic bulletin board, 1992. 

Liberman et al .„: Smeard phonemes, 1967. کد‎ 

Miller: Rate of speech perception, 1967 Liberman et al ., 1967; Cole & — ^A 
Jakimik, 1980. 

Bamberg & Mandel: DragonDictate, 1991. ت‎ 

اب يشير هنا إلى أن الكلمة 604 و الكلمة عه تتكونان من الأصوات نفسهاء والذي 

يميز بينهما إنما هو ترتيب الأصوات المختلفة فيهما (المترجم). 

Crystal: Vocal tract, 1987; Liberman, 1984; Denes & Pinson, اقم‎ 
1973; Miller, 1991; Green, 1976; Halle , 1990. 

Brown: Phonetic symbolism, 1958. اام‎ 


[لاحظ مثلا أن التصغير في اللغة المربية يصاخ بزيادة ياء قبل الصصوت الصامت 
الأخير في الكلمة. وانظر ما يقوله ابن جني عن هذه الممبالة في: "باب إمساس الالغاظ 


ont‏ التعلق ات 


أشباء المعاني' الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. ج ۲ » بيروت: دار المهدى 
للطباعة وللنشر » ص ص ١١۸ ٠١١‏ (لمترجم). 


Cooper & Ross: Fiddle-faddle , fim-fam , 1975 ; Pinker & SF 
Birdsong , 1979. 

Cooper & Ross: Razzle-dazzle , nub-a-dub-dub, 1975; Pinker & ا‎ 
Birdsong, 1979 


[ربما لا تكون هذه الخصائص والحصائص الصوتية الأخرى التي ذكرها في هذا 
الفصل كلية في اللغات جميعهاء أي أنها خاصة بالائجليزية. لكنه يوجد في اللات 
الأخرى ظواهر ممائلة. فيوجد كي اللغة العربية ظاهرة تسمى "لإتباع' وقد عقد له 
السيوطي في المزهر بابا, ص ص ٤٤١ ٤١٤١‏ › ذكر فيه أمتلة كثيرة منه وهي 
في حاجة إلي دراسة مستقصية. ومن الأمثلة التي ذكرها: حار يار ؛ عطشان 
نطشان ؛ جائع نائع؛ حمسن بَّمبّن؛ حياك و بياك؛ حل و بل ؛ قسيم وسيم؛ ضئيسل 
بئیل؛ شیطان لیطان؛ حسن قمن؛ قبیح شقیح؛ خبیث نبيث؛ سيغ ليغ؛ كثير بشير . . 
. . (لمترجم)] 
Halle: Speech gestures and distinctive features, 1983, 1990. E5‏ 
Halle: Speech sounds across the world, 1990; Crystal , 1987. 3‏ 
[اتظر عن الصورة المختصرة للصوتيات في اللغة العربية إدريس السغروشني»؛ مدخل 
إلى الصواتة التوليدية. (المترجم)! 
Thomason: Speaking in tongues, 1984; Samarin, 1972. ۷‏ 
Espy: "Giacche Enne Binnestaucche", 1975. ۸‏ 
Kaye: Syllables and feet, 1989 ; Jackendoff, 1987. ۹‏ 


Kenstowics & Kisseberth: Phonological rules, 1979; Kaye, 1989; ا‎ 

Halle, 1990; Chomsky & Halle, 1968/1991. 

[انظر دراسات جون مكارثي الكثيرة والمهمة عن هذه الظواهر في اللغخة العربيةء 
ومنها: 


التعليقات ف 


John MoCarthy & Alan Prince: "Prosodic Morphology and Templatic 
Morphology,” 


في الكتاب الذي حررته مشيرة عيد وجون مكارثي بعتوان: 
Perspectives On Arabic Linguistics TI, Amsterdam /Philadelphia :John‏ 
Benjamins Publishing Co, 1990, Pp. 1-54.‏ 


وغير ذلك من الأبحاث التي ظهرت بالعربية وغيرها من اللغات عن هذه القضاياء 
وانظر عنهاء حمزة بن قبلان المزيني 'مكائة اللغة العربية قي الدراسات اللسائية 
المعاصرة» مجلة المجمع اللغوي الأردني» العدد ١٠ء‏ السنة الحادية والمشرون؛ ذو 
القعدة ١١٤١م‏ ربيع سالآخر ١٤1۸‏ ه/تموز_ كائون الأول ۹۹۷١م.‏ (المترجم)]ء 
کد .1989 Kaye: Phonology with tiers,‏ 
ا .1987 Shaw: Preface to Pygmalion. Lederer: Slurvian,‏ 
۳ فهم لا ينطقون صوت الراء في المثال اكنهم يسمون بناهم بأسماء فيها صوت الراء. 
وهو ما يشير إلى حضورء في أذهاتهم وإن لم يكن حاضرا فيما ينطقون (المترجم) 


Cassidy: American pronunciation, 1985.: Boston Globe: Teachers 2 
with accents, July1O, 1992. 
Bolinger: Speaker versus hearer, 1980; Liberman & Mattingly, 1989, fe 


Pinker & Bloom, 1990.‏ 
٠١‏ ويشير بذلك إلى الوظيفة التي تؤديها الحركات في تبيين الكلمات (المترجم). 


Quine: Quine on redundancy, 1987. _۷ 
Jordan & Rosenbaum: Graceful motion, 1989. ۸ 
et al.,: Why speech recognition is hard, 1967; 2 


Mattingly & Studdert- Kennedy, 1991, Liberman, 1984 ; Bamberg & 
Mandel , 1991 ; Cole & Jakimik, 1980. 


Miller: Nonsense in noise, 1967. Warren: Phonemic restoration effect, ¥ 
1970. 


a 


التعليقات 


-١‏ تقصد بهذء الكلمات كلمات أخرى قريبة منها صوتيا في الانجليزيةء وهي على النحو 
التالي: الجواهر السوفييتية ~ وبع« إ#نه؟ "اليهود السوفييت"؛ القرثار “ منادب“ 
المجرمين* ؛ خيول اقسباق “ ءامو ل4م "لموارد الطبيعية". (المترجم) 


Fodor: Problems with top-down perception, 1983. 
Linguist electronic bulletin board: Mondegreens, 1992. 
Lesser et al., : Hearsay system, 1975. 

Bamberg & Mandel: DragonDictate, 1991 

Spelling poem: quoted in Carol Chomsky, 1970. 

Shaw: from Crystal , 1987, P.216 
Liberman et al . , : Written versus spoken language, 1967; 
Miller, 1991. 

Crystal: Writing systems, 1987; Miller, 1991; Logan, 1986, 
Two tragedies in life: from: man and superman. 

Chomsky & Halle: Rationality of Engiish orthography, 
1968/1991; Carol Chomsky, 1970. 

"Twain on foreigners: front: The Innocents Abroad. 


الفصل السابع 


Winston: Artificial Intelligence, 1992; Wallich, 1991; The 
Economist, 1992. 
Turing: Turing Test of whether machines can think, 1950. 


Weizenbaum: ELIZA, 1976. 


1v التعليقات‎ 


Shieber: Loebner Prize competition, in press. 8 
Garrett: Fast comprehension, 1990; Marslen-Wilson , 1975. م‎ 
Williams: Style, 1990. کک‎ 
Smith: Parsing, 1991; Ford, Bresnan, & Kaplan, 1982; Wanner کک‎ 


& Maratsos, 1978; Yngve, 1960; Kaplan, 1972; Berwick et al , 1991; 
Wanner, 1988; Josh, 1991; Gibson in press. 


Miller: Magical nurnber seven, 1956 ق‎ 
Yngve: Dangling sentences, 1960; Bever, 1970; Wiiliams, 1990. ت‎ 
Bever: Memory and grammatical load, 1970; Kuno, کک‎ 
1974; Hawkins, 1988 

Yngve: Right’, lift-, and center-embedding, 1960; Miller & Chomsky, —11 
1963; Miller 1967 ; Kuno, 1974; Chomsky, 1965 

Pinker Nurmber of rules for child to iearm, 1984, ت‎ 
Swinney: Breadth - first dictionary lookup, 1979, Seidenberg et al ., 1982. 1Y 
Columbia Journalism Review: Killer sentenced to die twice, 4 
1980; Lederer, 1987 

Bever: Garden path sentences, 1970; Ford , Bresnan, & Kaplan, ا‎ 
1982; Wanner, 1988; Gibson, in press. 
MacDonald, Just, and Carpenter. Multiple trees in memory, 1992; 1% 
Gibson, in press. 

Fodor: Modularity of mind, 1983. Fodor: Modularity debate, ۷ 
1985; Garfield, 1987; Marslen-Wilson, 1989, 

Trusewell, Tanenhanıs, and Gamsey: General smarts and ۸ 
understanding sentences, in press. 

Trueswell, Tanenhaus, & Kello: Verhs help parsing, pro and con, in —14 
press; Fodor et al., 1982; Frazier, 1989; Ferreira & Henderson, 1990. 

Joshi: Computer parsers, 1991. ت‎ 


کے 


التعليقات 


Frazier & Fodor: Late closure and minimal attachment, pro and 
con, 1978; Ford et al . , 1982; Wanner, 1988; Garfield, 1987. 

Solan: The language of judges, 1993. Tiersma: Language and 

law, 1993 

Wanner & Maratsos: Fillers and gaps, 1978; 

Bever & MoElree, 1988; MacDonald, 1989; Nicol & Swinney, 1989; 


Garnsey, Tanenhaus, 
& Chapman, 1989; Kiuender & Kutas, 1993; J. D. Fodor, 1989. 


Bever: Shortening filler-gap distances, 1970; 
Yngve, 1960; Williams, 1990. Berwick & Weinberg: Bounding phrase 
movement to help parsing , 1984 

Committee on the Judiciary, U -S. 


House of Representatives: Watergate transcripts, 1974; New York 
Time Staff, 1974. 


Time: Masson v. The New Yorker Magazine, 1 July, 1991, 
P.68; Newsweek, 1 July, 1991, P. 67. 

Grice : Discourse , pragmatics , and inference , 1975 ; Levinson , 
1983 ; Sperber & Wilson, 1986; Leech , 1983; Clark & Clark, 1977. 
Schanck & Riesbeck : Scripts and stereotypes, 1981 
Freedman-Programming common sense , 1990 ; Waltich 1990; 
Lenat & Guha , 1990. 

Grice: Logic of conversation , 1975 ; Sperber & Wilson , 1986 
Grice: Letter of recommendation , 1975; Norman & 

Rumelhart , 1975. 

Brown & Levinson : Politeness , 1987. 


Lakoff & Johnson : Conduit metaphor , 1980. 


١‏ قال الطبري في تاريخه: . . . فكل هولاء كأن على الإسلام وهم ببابل حتى ملكهم 
نمرود بن کوش بن كنعان بن حام بن نوح فدعاهم إلى عبادة الأوشان ففعلسوا فأمسوا 
وكلامهم السريانية ثم أصبحوا وقد بابل الله ألستتهم فجعل لا يعرف بعضهم كلام بحسض 
فصار لبني سام ثمائية عشر لسانا ولبني حام ثمانية عشر لسانا ولبني يافٹ ستة وثلاثون 
لساناء ففهم الله العربية عادا وعبيل وثمود وجديس وعمليق وطسم وأميم ويئي يقطن بن 
عابر بن شامخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . . . ' تاريخ الطبري» الطبعة الأوروبية » 
ج ١ء‏ ص ۲۲١‏ ؛ وكذلك الطبري › ج ۱» ص ص ۴۲۱ -۳۲۲ .( انظر عن هذه 
القضيةء حمزة بن قبلان المزيني "لتحيز اللغوي : مظاهرء وأسبابه" مجلة الأبحاث » 
الجامعمة الأمريكية في بیروت» المدد» »٤۳‏ ۱۹۹۰ م » ص ص ٠١۸١ ٤۷‏ 
(المترجم)۔ 

Joos: Variation without limit , 1957, P, 96. که‎ 

Chomsky : One Earthly language , 1991. ل‎ 

Crystal: Language differences, 1987; Comrie, 1990 ; Department of “ 


Linguisties Ohio State University 
Greenberg: Language universals, 1963; Greenberg , Ferguson, و‎ 


& Moravscik, 1978; Comrie, 1981; Hawkins, 1988; Shopen , 1985; 
Keenan , 1976; Bybee, 1985, 


Kiparsky: History versus typology, 1976; Wang , 1976; Aronoff, 1987 1 
Kuno: SOV, SVO, and center-embedding , 1974 ت‎ 
Keenan: Crosslinguistic meaning of “subject”, 1976; Pinker, 1984, 1987, — A 
Hockett: Human versus animal communication , 1960, یہ‎ 
Williams: Evolution disfavoring change for change's sake, 1966. ۰ 


ov: 


1 


ا 
a‏ 


e 


ا 


ن 


۷ 


۸ 


۹ 
2 
ا 


a 


ا 


4 


_ 


اعلق ات 


Dyson: Babel speeds evolution, 1979; Crystal: Babel provides 

women, 1987, P. 42 

Darwin: Languages and species, 1874, P. 106. 

Williams: Evolution of innateness l, 1966; Lewontin , 1966 ; Hinton & 
Nowlan, 1987 

Pinker & Bloom: Why there is language leaning , 1990 
Cavalli-Sforza & Feldman: Linguistic innovation as contagious 

disease , 1981. 

Aitchison: Reanalysis and language change, 1991; Samuels, 


1972; Kiparsky 1976; Pyles & Algeo, 1982, Department of Linguistics, 
Ohio State University, 1991 


Cassidy: American English , 1985; Bryson, 1990. 

Jespersen: History of English , 1938/1982 ; Pyles & Algeo , 

1982 ;Aitchison , 1991; Samuels, 1972; Bryson, 1990; Department of 
Linguistics, Ohio State University, 1991 

Williams: Apprehending adolescents and catching kids, 1991 
Burling: The Great Vowel Shift as dudespeak, 1992. 

Pyles & Algeo: Germanic and Indo-European, 1982 ; Renfrew , 
1987; Crystal , 1987 

Renfrew: First European farmers , 1987 ; Ammerman & Cavalli- 
Sforza, 1984; Sokal, Oden , Wilson, 1991; Roberts, 1992. 
Comrie: Language families, 1990; Crystal, 1987;Ruhlen, 1987 ; 
Katzner, 1977. 

Greenberg: Language of the Americas, 1987; Cavalli-Sforza et 
al. , 1988; Diamond, 1990 

Wright: Language fumpers, 1991; Ross , 1991; Shevoroshkin & 
Markey, 1986 


التعليقات ۷1 


Cavalli-Sforza et al. : Correlations between genes and language a 

families, 1988 ; Cavalli-Sforza 1991; Stringer & Andrews: African Eve „ 

1988; Stringer, 1990; Gibbons, 1993. 

۷ يشير هنا إلى ذلك الجزيء من الخلية الذي يسمي هنالم0[عهانه في ال 0×۸4 
وهي التي لا تورث الشفرات الورا إلا من الأم. انظر 


Bernard G. Campbell, Humankind Emerging, (Fifth Edition) 1988, PP. 443- 
445.1 


(المترجم). 
Harding & Sokallk: Genes and languages in Europe, ۸‏ 
Guy: Lack of correlation between language families and‏ ;1988 
genetic groups, 1992,‏ 
ج .1991 Shevoroshkin: Proto-World , 1990; Wright, 1991; Ross,‏ 
Hele et al „,: Language extinctions , 1992, 1992. 0‏ 


الفصل التاسع 


Eimas et al .,: Infant speech perception, 1971; Werker, 1991. ص‎ 
Mehler et al.,: Learning French in utero, 1988. 2 
Kuhl et al.,: Infants learn phonemes , 1992. 
Locke: Babbling, 1992; Petitto & Marentette , 1991. نب‎ 
Jordan & Rosenbaum: Babbling robots, 1989. هه‎ 
Clark: First words, 1993; Ingram, 1989. 1 
Peters: Finding word boundaries, 1983. ¥ 
Peters, Life magazine, family memories, وقد أُخذت الأمثلة لكلام الأًطفاJ م¡+‎ 


ov‏ التعليق ات 


MIT librarian Pat Claffey. The Hill Street Bhres example is fom Mark „g 
Aronoff. 


Braine: First word combinations, 1976; Brown , 1973; Pinker, 1984; کا‎ 
Ingram, 1989 

Hirsh-Pasek & Golinkoff : Infants comprehension , 1991. 4 
Brown: Speech bottleneck in children , 1973, P. 205. ا١‎ 
Ingram: Language blasts off, 1989. Brown, 1973; Limber, ١ 
1973; Pinker, 1984; Bickerton,1992. 

Brown: Adam and Eve, 1973; MacWhinney, 199i و‎ 
Stromswold: Children avoid tempting errors, 1990. ۴ 
Stobin: Language acquisition across the globe, 1985, 1992. € 
Marcus, Pinker, Ullman, Rosen, & Xu: Alligator goed kerplunk , ا‎ 
1992. 

Bowerman: Don't giggle me, 1982 ; Pinker, 1989. کک‎ 
Tartter: Wild children , 1986; Curtiss, 1989; Rymer, 1993. ۷ 
Example from, "Ts Sex Necessary ?" : ja « Thurber & White ۸ 
Donald Symons 

Ervin-Tripp: Language from television, 1973, Stobin: ود‎ 


Understanding Motherese from content words , 1977, Pinker: 
Children as mind-readers, 1979, 1984. 


Newport, et al . ,: Motherese, 1977 Fernald, 1992. N» 
Stromswold : Mute child , 1994. E 
Brown & Hanlon: No parental feedback, 1970; Braine, 1971; Morgan & —Y¥ 
Travis 1989; Marcus, 1993 

Pinker: Learning language without feedback, 1979, 1984, 2 


1989; Wexler & Culicover, 1980; Osherson, Stob, & Weinstein, 1985; 
Berwick, 1985; Marcus et al., 1992. 


ovr التعليققات‎ 


Pinker: Language acquisition close up, 1979, 1984; Wexler & a 
Culicover, 1980 

Corballis: Human versus other primate gestation periods, و‎ 
1991 


Bates, Thal , & Janowsky: Brain growth & language development, 1992; ¥1 
Locke, 1992 ; Huttenlocher , 1990. 


Williams: Children's language in evolution, 1966. _۷ 
Lenneberg: Linguistic development and motor development, 1967, _۸ 
Hakırta: Foreign language learning, 1986; Grosjean, 1982; Bley- _۹ 
Vroman, 1990; Birdsong, 1989. 

Lieberman: Critical ages for second language acquisition, 1984; کے‎ 


Bley-Vroman 1990; Newport, 1990; Long, 1990. 

Newport: Deaf, Critical periods for first language acquisition, 1990, FY 
Curtiss: Genie, 1989, Rymer, 1992. Tartter: Isabelle, 1986, Curtiss: 
Chelsea, 1989 


[ومن ذلك ما يورده الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه "اللغة بين القومية والعالمية": 
"وقد حدث أن ممعت مفذ سنوات عن قصة غلام عثر عليه في صحراء حلوان بين 
قطيع الغزلان» وأن دورية من رجال الأمن أخذت تطارده حتى أمسكت به. وقيل حينفذ 
إنه كان يجري على رجليه مع الفزلانء وأنه يعد أن أصبح بين يدي رجال الشرطة أخذ 
يصيح بأصوات غير مفهومة» ويردد مأ يشبه الكلام المنطوق. وتساعلنا يومئذ هل أمكسن 
لذلك الغلام أن يكوّن لنفسه عة أو كلاما إنسائيا؟ ولما زرته في أحد الملاجئ الاجتماعية 
بعد شهور من المثور عليه ظهر لي أنه يتكلم يكلمات متقطعة استمدها ولاشك ممن حوله» 
وكان يتعثر في النطق بهاء وياثغ في أصواتها كأنه طفل في سن الثائية من عمره. ولم يقم 
لديتا أي دليل على أن ما كان يصوت به حين عثر عليه كان كلاما أو يشبه الكلام." (اللغة 
بين القومية والعالمية. القاهرة: دار المعارف بمصر» »1۹۷١‏ ص٠٠.‏ (المترجم))]. 
Curtiss : Recovery from brain injury, 1989, Lenneberg , 1967. _‏ 
Williams: Biology of the life cycle , 1966. ۴‏ 


ovt‏ التعليق ات 


Hurford: Evolution of the critical period, 1991. 4 
Williams: Senescence, 1957; Medawar , 1957. fe 
الفصل العاشر‎ 
Kilpatrick Associated Press story : February, 11, 1992; 

Universal Press Syndicate: 28 February; Bombeck, March 5, 1992. 
Caplan: Broca, 1987. Caplan: Language on the left, 1987, 1992; ن‎ 
Corballis , 1991; Geschwind, 1979; Geschwind & Galaburda, 1987; 
Gazzaniga, 1983. 

Lefl-hemisphere language and Psalms: example from چ‎ 
Michaet Cocballis 


إويقول أب جلدةء وهو من شعراء الدولة الأموية: 
فإن كنت قلت اللذ تاك به العدا ‏ فشلّت يدي اليمني وأصبحت أعضبا 
[الأغاني» ج١١»‏ ص ۲۲۷) (المترجم)] 
Neville et al.,: Language affects scalp electrods, 1991; Kluender & ٤‏ 
Kutas, 1993‏ 
هه Wallesch et al.,: Language lights up brains, 1985;Peterson et al.,‏ 


1988; 1990; 
Mazoyer et al., 1992; Poeppet, 1993. 


Gardner. Language, not language-like stimulî and responses, in the کک‎ 
left, 1974 ; Etcoff, 1986. Poizner, Klima, & Bellugi: Sign language in 

the left, gesturing the right, 1990; Corina, Vaid, & Bellugi, 1992 

Corballis: Bilateral symmetry, 1991. Cronin’ Symmetry is sexy, ب‎ 
1992. 


التعلق ات ave‏ 


Kinsbourne: Twisted chordates, 1978. Buchsbaum: Snail anatomy, ۸ 
1948 


Corballis: Lopsided animals, 1991. 4 
Lopsided brains: Corballis, 1991, Kosslyn, 1987; Gazzaniga, 1978, 1° 
1989. 
Corballis: Southpaws, 1991 Coren, 1992. Bever et al.,: ال‎ 
Parsing by relatives of southpaws, 1989. 
Caplan: Perisylvian cortex as the language organ, 1987; ا‎ 
Gazzaniga, 1989. 
Goodglass: Peter Hogan's aphasia1973 ک2‎ 
Caplan: Broca's aphasia, 1987, 1992; Gardner, 1974; Zurif, 1989. 4 
Kluender & Kutas: ERP and PET pick up 1 
language in left anterior persiylvian , 1993; Neville et al, 1991; 


Mazoyer et al., , 1992 Wallesch et al., 1985; Stromswold, Caplan 
& Alpert, 1993 


Caplan: Anatomy of Broca's aphasia, 1987; Dronkeet al., 1992. ۹ 


Lieberman et al.,: Parkinson's and language, 1992. Linebarger, Schwartz, 
& Safîran: Broca's aphasics detect ungrammaticality, 1983; Cornell, 
Fromkin, & Mauner 1993. 


Gardner: Weraicke's aphasic, 1974 ۷ 
Gardner: Wernicke's and related aphasias, 1974; Geschwind, 1979; ۸ 
Caplan 1987, 1992. 

Gardner: Anomia, 1974; Caplan, 1987. Baynes & Iven: The man with 1% 
no nouns, 1991 

Neville et al., : Words and EEG's, 1991. Peterson et al, Words and ¥ 
PET, 1990; Poepple, 1993. 

Caplan : Different aphasias in different people, 1987, 1992; Miceli et  —YY 
al., 1989 

Miceli & Caramazza: Losing derivational morphology while keeping 
inflectional morphology, 1988. 


۷1 اتعيقات 


Warrington & MacCarthy: Banananomia, 1987; Hillis & ا‎ 
Caramazza , 1991; Hart, Bemndt, & Caramazza, 1985 ; Farah, 1990, 

Caplan: Anomalies and variation in language localization, 1987; Basso YF 
et al., 1985; Bates, Thal , & Janowsky, 1992. 

Hubel: Visual areas, 1988. Gazzaniga: Neuroscience, 1992; ا‎ 


وانظر أيضا العدد الخاص من المجلة العلمية ٣هع۲ء‏ ص ٥اا‏ عن موضوع 
Mind and Brain‏ › سبتمبر « 14۹ . 

Ojemann & Whitaker: Stimulation of circumscribed ب‎ 
but variable language spots, 1978; Ojemenn, 1991 
Damasio and Damasio: Words as hubs, 1992 8 
Curtiss: Moving language around in baby brains, 1989; 3 
Caplan, 1987; Bates, Thal, Janowsky, 1992; Basso et al., 1985. 

Belliveau et al., Functional MRI , 1991; Gallen: MEG, 1994 ۸ 
MeCulloch & Pitts: Computing in neucal networks, 4د‎ 
1943; Rumelhart & McClelland, 1986. 

McClelland & Rıuımellkart: Computing tanguage in neural networks, f‘ 
1986; Pinker & Prince, 1988; Pinker & Mehler, 1988 

Rakic: Neural development, 1988; Shatz, 1992; Dodd & Jessel, ا‎ 
1988; von der Malsburg & Singer, 1988. 

Brian Duffy: Transgenic pig, North America Syndicate. r 
Ludlow & Copper: Genetic of stuttering and dyslexia, کک‎ 
1983. Gopnik & Crago: Genetics of SLI, 1991; Gopnik, 1993; 

Stromswold, 1994 Locke & Mather: Pronunciation errors in twins, 1989. 
Mather & Black: Grammar in twins, 1984; Munsinger & Douglas, 1976; 

Fahey , Kamitomo, Comeil , 1978; Bishop, North , Donlan, 1993; Hardy- 
Brown , Plornin, DeFries: Adopted babies’ language development, 198 1 
Gopnik: Three generations of SLI, 1990a, 1990b; Gopnik & 4 
Crago, 1981 


ت 


Ft 


Tooby & Cosmides: Universal human nature and individual 
uniqueness, 1990. 

Holden: Separated at birth, 1987, Lykken et al., 1992. 
Bouchard et at,: Behavior genetics, 1990; Lykken et al., 1992; 
Plomin, 1990, 

The Editors of The New Republic: Bushspeak, 1992. 
Goldsman: Quaylespeak , 1992. 

Linguistic geniuses: Yogi Berra, from Safire, 1991; 

Lederer, 1987. Dr. Seuss (Theodore Geisel), from On Beyond Zebra, 
1955 

Nabokov, from Lolita, 1958, 


King, from the march on Washington, 1963. Shakespeare, from Hamlet, 
Act 2, Scene 2. 


الفصل الحادي عشر 


Williams: Elephants, 1989; Carrington, 1958. 


Pioker & Bloom: Darwinian explanations of the language instinct, 
1990, Pinker, in press; Hurford, 1989, 1991; Newmeyer, 1991; 
Brandon & Hornstein, 1986; Corballis , 1991 

Wilson: Animal communication , 1972; Gould and Marler , 1987. 


Deacon: Nonlinguistic communication and the brain, 
1988, 1989; Caplan, 1987; Myers, 1976; Robinson , 1976. 
Tartter: Gua and Viki, 1986. 


o۸‏ اتقات 


Premack & Premack: Sarah, 1972; Premack, 1985. Savage- 1 
Rumbaugh: Kanzi , 1991; Greenfield & Savage-Rumbaugh, 1991. 
Gardner & Gardner: Washoe , 1969, 1974. Patterson: Koko, 1978. 


واتظر: 1992 , ۸ة اله من أجل نظرة عامة علي هذا الموضوع . 
Sagan & Druyan: Nice guys in the anima kingdom, 1992, —Y‏ وقد وردت الفقرات 
المستشهد بها هتا في مجلة 20 , #لصره ۴ سيتمبر ۱۹4١‏ إوتوفي كارل اجان يوم 

۰ (للمترجم)]. 
Terrace: Nim, 1979; Terrace et al., 1979. Terrace et al ,: Ape language A‏ 
debunkers, 1979; Seidenberg & Petitto, 1979; Petitto & Seidenberg, 1979;‏ 
Seidenberg, 1986; Seidenberg & Petitto, 1987 ; Petitto, 1988.‏ 
وانظر 1992 همال ¥ في مراجمت4 لك 5 Wallman :Threstened Lawsuit, P.‏ 
ا Neisser: Deaf signer observing chimps, 1983, PP.‏ 
.214-216 
Breland & Breland: The misbehavior of organisms, 1961 ۰‏ 
ا .35 Bates, Thal, & Marchman: Bates on Big Bang, 1991, P.30,‏ 
ا ;1982 Mayr: Chains, ladders, and bushes in evolution,‏ 
Dawkins, 1986; Gould, 1985.‏ 
کت Featherless biped‏ . وقد أذ الىثال ئھن:1992 , Wallman‏ 
Lieberman: Logical impossibility of the Hiver , 1990, PP. 741-742. 4‏ 
ت .1982 , Mayr: New modules in evolution‏ 
ك Deacon: Broca's area in monkeys, 1988, 1989; Galaburda‏ 
Pandya,1982.‏ & 
King & Wilson: Chimp and human DNA, 1975; Miyamoto, Slightom, & 1Y‏ 
Goodman 1987.‏ 
Harnad, Steklis, & Lancaster: Bow -- wow, ding-dong, gestural, and 1۸A‏ 
other theories of transitional language, 1976.‏ 
Pinker: Dating language origins, 1992; in press; ۹‏ 
Bickerton, 1990. Stringer & Andrews: Evolution of modern humans,‏ 


التعليقات ۷4 


Stringer,1990; Gibbons, 1993.‏ ;1988 
وات , Lieberman: Descent of larynx and Neanderthal speech‏ 
Gibbons: Neanderthal fans, 1992. Heimlich maneuver: Parade,‏ .1984 
June, 1992.‏ 28 ,28 
[ وكما هو معروف فليس في اللغة العربية إلا ثلاث حركات قصار» ومع ذلك فهيء 
وكثير من اللغات التي لا يوجد قيها إلا ثلاث حركات» كادرة علي التعبير بالقدر تفه 
الذي تعبر به اللغات التي فيها خمس حركات فأكثر. (المترجم )] 
Chomsky: Chomsky denigrates natural selection, 1972, ١‏ 
Chomsky 1988, P.167. PP. 97-98;‏ 
[ يبدو أن هذا الانطباع عن رأي تشومسكي المحدد في صسلاح الانتخضاب الطبيسسي 
لتفسير نشأة اللغة عند الإتسان عام عند كثير من الباحثين. ومن هؤلاء جون ماينارد 
سميث الذي كتب في مجلة تيويوركڭ لمر اجe‏ لكت The New York Review Of‏ 
0 , 808 نوفمبر ۹۹١‏ رأيا مماثلا. وقد رد تشومسكي على سميث في المجلة 
نفسها في العدد الصادر في الأول من فبراير ۱۹۹١‏ بما ترجمته: 
"أورد جون ماينارد سميث إقي هذه المجلة بتاريخ ١نوفمبر ]٠٠١١‏ عبارة من كلامي 
وجد أنها "محيرة جدا" وإن كانت "معبر عما أقوله دائما عن عملية التطور. أمما هذه 
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دراسة تطور أنظمة الإبصار. ومن مسارات البحث التي افترحت» المسار الذي توحي به 
الحالات الأخرى حيث "تطور بعض الأعضاء لكي تخدم غرضا معيناء ثم»؛ تصير 
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هذه الأغراض" (وقد ذكرت بعض الاقتراحات الذائعة التي اترحت من أجل تفسير تطور 
أجنحة الحشرات بوصفها دلاتل محتملة؛ كما اقترحت منذ ذلك الحيسن بعض البدال 
الأخرى التي توضج هذه النقطةء وإن كان هذا خارج الموضوع). 
إذا ما نظرتا إلى عدد الاحتمالات المادية والاستراتيجيات المحددة فإن المشكلة الظاهرية 
المتمثلة في أنه "من الصعب أن نتخيل أبدا مسارا لعملية التطور لا يؤدي إلى [ظهور اللغة 
أو الأجنحة] ' يمكن أن يتغلب عليهاء 

ولم يستشهد سميث إلا بالعبارة الأخيرة» وقد فهمها خطا على أنها تضسع اللغة 
والأجنحة خارج نظرية التطور_ وهو أمر "محير" من غير شك» وهو ما يعني التقيسض 
التام لما تقوله عبارتي بصورة واضحة» وهي التي كررها بعد ذلك» ملاحظا أن الصعوبة 
الظلاهرية في تخيل مسار التطور يمكن أن يتغلب عليه بالإفرار بأن الأعضاء "تج في 
الغالب . . . بصفتها تحويرات للأعضاء الموجودة من قبل اخدمة وظائف مختلفةء وهو 
ما يمال تماما التدليل الذي أوردته للتمبير عن هذا الرأي تفسه. وقد نصمج» بعسد نلك 
'تلاميذ تشومسكي» إن لم يكن الرجل العظيم نفسه"يأن "السانيات لا يمكنها أن تتج اهل 
الأحياء'؛ وء بصورة أقوى» إن "عضو اللغة" يمكن أن يدرس بالكيفية التي تدرس بها 
الأنظمة الأحيائية الأخرى. وإنه لأمر حسن أن تحظى بالاعتراف من عالم خر 
متخصص في عام الأحياء التطوريةء وإن كان من الممكن للمرء أن يفكر فسي طريقة 
أخرى للتعبير عن هذا الشعور. 

أما كلامه عن الجهود الجادة " للدفاع عن فكرة داروين الخطرة' ضد القوى 

الشريرة التي لا تنظر إليها على أنها 'خطرة أو أنها تستحق الجدل حولها أصلاء فإنسه 
قول» في هذا المستوى من النقاش» ريما لا يستحق مجرد الالتفات إليه. وقد يككون من 
الممكن أن نميز بين القضاياً التي تستحق النقاش. نكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في ظلل 
قواعد ميدئية مختلفة." 


ن بصفة عامةء أنه 
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الطبيعي. وإذا كنت قد أولت كتابات تشومسكي المبكرة عن هذه القضية تاويلا خاطفا 
فإنني أسف» وإن كان لابد لي» دفاعا عن التقس» من أن أضيف أن ملاحظته التي 
استشهدت بها لا توحي بالتأويل الذي يعطيه لها الآن. أما الموضوع المهم الآنء علي كل 
فهو أن الطريق صار مفتوحا السانيات وعلم الوراثة أن يعملا جنا إلى جنب في دراسة 
أصل المعرفة اللغوية في عملية التطور والنمو القردي كليهما.“ 
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